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أعز    الحمد   الذي  الصالحين،   لله  المستقيم،إلى  فهداهم    عباده  ووفقهم   صراطه 
لاستقامة على نهجه القويم،  اللثبات و لاعتصام بحبله المتين، و للتمسك بكتابه المبين، ول 

،  الوافينهلت من عطائه  أنواره، وغاصت في بحار أسراره، و   فاستنارات عقولهم من فيض
نفوسهم   معينه  وارتوت  الشافي،    من  قلوبهم  واستقت،  الص افيمن  في فهديه  تراكضوا 

وارتقوا فيديامي المعالي،  العلوم  ن  الفنون،  مدارج  إلى  ،  ولطائف   حتى،  المجدذرا  صعودًا 
 لم، وعوعمل ، ببصيرة  هبنياتوأعرضوا عن    ،جادة الطريقولزموا  ،  حظائر التحقيقبلغوا  

الِحكَم،  وقد انجلت لهم  واتباع،   الأسرار، وحقائق  واستقامت فسمت أخلاقهم،  دقائق 
وإصلاح  ،  وخيرمحبة    كانوا دعاة و   فعالهم، وطابت أوقاتهم؛ إذ عمروها بما هو أنفع لهم، 

سنة  من  متبع، و   أسمى كتاب  من    مسترشدين بأنوار الوحي،   ، ىفَ ت َ ق  م    ، بخير نهج  وإرشاد
 رأي واجتهاد موفق. من مبينة وهادية، و 

 وهممهم.   ،وحالهم ،سب تفاوت مراتب الرجالبحمتفاوت  إلى المعالي وهذا المعراج
وليس من كتاب   يتبع،  أن  أحق  الحق  إلى  يهدي  أن  ومن  ي  ع مَل بأحكامه    أولى 

 والهادي إلى سبل الفلاح والرشاد.العالم بأحوال العباد،  ،  الله وتشريعاته من كتاب 
ا لمن تدبرها، وأوامره  بًَ وقد جعل في كتابه المسطور: الهداية والنور، وجعل أمثاله عِ 

واجبات   فيه  استبصرها، وشرع  لمن  ،  اأحكامً وأبان    ،حدودًا  وأوجبَ   ،وإرشاداته هدىً 
 . وفرقانً نوراً فكان للناس  ،تبصرة وتبيانً  وفر ق فيه بين الحلال والحرام
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والصلاة والسلام على خير الأنم، الهادي إلى سبل السلام، والمبين لكلام الخالق 
م، وعلى آله وأصحابه الكرام، ومن تبعهم بإحسان.   العلا 

فإن   بعد:  يشغل أما  وأن  بها،  ي عنى  أن  ينبغي  التي  العلوم  أولى  من  القرآن  علوم 
يستغرق   وأن  وقته،  ج ل   بها  و الباحث  والنهار،  الأالليل  نفائس  وهو    وقات،يصرف 

  دركه   يغوص في بحر أسرار القرآن، وعلومه وإرشاداته، وأن يستنهض همته لدرك ما يمكن
الذي  كلامه المجيد، في كتابه العزيز  من    من سب أغواره، وفي البحث عن مراد الله  

  ، فهو الحبل المتين  ، تنزيل من حكيم حميد  ،لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
 . والصراط المبين، والوزر الأقوى والأوقى ،والعروة الوثقى

بكتاب الله   المتصلة  العلوم  ألوان  فمن    ،وتتنوع  الأساليب،  تتنوع  أراد  كما 
إلى   الأسرارالوصول  وخزائن  المعاني،  من  دقيق  الأبرار،  سبيل  سلوك  من  له  بد   فلا   ،

النهج، وشرف  سلامة  الطلب،  والأصولو   الغاية،و   المقصد  وإخلاص  القواعد  ،  معرفة 
 .وأخذ العلم عن أهله، مصطباً على طلبه

العلم يشرف ف  وغايته،  موضوعه  شرف  باعتبار  وجلالته  العلم  شرفلا يخفى أن  و 
بضعته  ،المعلومبشرف   الله  ويتضع  هو كلام  القرآن  علوم  وموضوع   ،   هو الذي 

، فهو علم يبحث فيه عن أصول وقواعد وضوابط العلوم المتصلة بالقرآن أشرف الكلام
الكريم   القرآن  العلم والذي هو  الكريم من حيثيات مخصوصة، وما يعرض لموضوع هذا 

الضوء على نص ِ  تلقي  التي  العديدة  القضايا  أو معناه أو هدفه بحيث تبين    من  القرآن 
 .-كما سيأتي- حقي ة كونه من عند الله  

الواحدي   الدينية، كتاب "  : قال  الشرعية، ومجمع الأحكام  العلوم  أم  وإن 
الأحكام    الله نصوص  والعب   ،المودع  النافعة،  والمواعظ  والحرام،  الحلال  وبيان 
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، لأن شرف  (1)الشافية، والحجج البالغة، والعلم به أشرف العلوم وأعزها، وأجلها وأمزها
المعلوم. بتفسيره   ولما كان كلام الله    العلوم بشرف  العلم  المعلومات، كان  أشرف 

 .(2) "وأسباب تنزيله ومعانيه وتأويله، أشرف العلوم
"لما كان القرآن العزيز أشرف العلوم، كان الفهم لمعانيه    :وقال ابن الجوزي  

 .(3)"أوفى الفهوم؛ لأن شرف العلم بشرف المعلوم
الراغب   الإنسان"  :قال  يتعاطاها  صناعة  القرآن  :أشرف  بيان   .تفسير 

الصناعة   :ذلك  شرف  موضوعها   ،أن  بشرف  من    ؛الصياغة  :مثل  ،إما  أشرف  فإنها 
الذي    ، وهما أشرف من موضوع الدباغة  ،لأن موضوع الصياغة الذهب والفضة  ؛الدباغة

الميتة جلد  غرضها   ، هو  بشرف  الطب  : مثل  ،وإما  صناعة    ؛صناعة  من  أشرف  فإنها 
الطب  ؛الكناسة غرض  الصحة  :لأن  الكناسة  ،إفادة  المستراح  : وغرض  وإما   ،تنظيف 

إليها الحاجة  الطب  ؛كالفقه  ، لشدة  إلى  الحاجة  أشد من  إليه  الحاجة  من    ؛فإن  ما  إذ 
الفقه الكون في أحد من الخلق إلا وهي مفتقرة إلى  انتظام صلاح    ؛واقعة من  به  لأن 

إذا   فإنه يحتاج إليه بعض الناس في بعض الأوقات   ؛أحوال الدنيا والدين بخلاف الطب
 .عرف ذلك فصناعة التفسير قد حازت الشرف من الجهات الثلاث 

ينبوع كل   فلأن موضوعه كلام الله    ( الموضوع )  :أما من جهة هو  الذي 
قبلكم  ،ومعدن كل فضيلة   ، حكمة نبأ ما  بينكم  ،وخب ما بعدكم  ،فيه  لا   ،وحكم ما 

   .ولا تنقضي عجائبه ،يخلق على كثرة الرد

 

 فَض ل. وهذا أمََز  من هذا، أي: أفَضَل.  : أي ، هذا شيء له مِزٌّ على هذا : الفَض ل، يقال:( مِز  ال  ) (1) 
 (. 1/47)  الوسيط في تفسير القرآن المجيد (2) 
 (. 11/ 1) زاد المسير في علم التفسير   (3) 
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جهة من  الوثقى  ( الغرض)  :وأما  بالعروة  الاعتصام  هو  منه  الغرض   ،فلأن 
   .والوصول إلى السعادة الحقيقية التي لا تفنى

جهة من  الحاجة)  : وأما  ديني  (شدة  أو   ،فلأن كل كمال  عاجلي  دنيوي  أو 
وهي متوقفة على العلم بكتاب الله    ، مفتقر إلى العلوم الشرعية والمعارف الدينية  ،آجلي
" (1) . 

وأعلى   ،فإن أولى ما صرفت فيه نفائس الأيام":  وقال الحافظ ابن حجر  
البية  :ما خص بمزيد الاهتمام المتلقاة عن خير  الشرعية  ولا يرتاب    ،الاشتغال بالعلوم 

  ،   وسنة نبيه المصطفى  ، المقتفى    عاقل في أن مدارها على كتاب الله 
العلوم   باقي  لفهمهماآما  إوأن  المطلوبة  ، لات  الضالة  عنهما  ،وهي  أجنبية  وهي    ، أو 

   .(2) "الضارة المغلوبة
من أشرف ما ينبغي لطالب العلم أن يولي الاهتمام في تحصيل ما وعلوم القرآن  

العلم و من  أمكن   العامةمباحث هذا    ، لأن موضوعه كلام الله    ؛أصوله وقواعده 
 وهو أشرف الكلام. 
دراسة   فوائده،    تجمعوهذه  عنبعض  اللثام  خرائده   وتميط  على درر  مجتمعة   ،

 سن نظام.أح
  

 

 (. 4/199) الإتقان في علوم القرآن (، وانظر: 36/ 1)  تفسير الراغب الأصفهاني (1) 
 (. 1/3) فتح الباري   (2) 
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،  بعض ما بحث باستفاضة في كتب علوم القرآن المعتمدة  التوسع في  وقد تركت
 مكتفيًا بالتنبيه والإحالة، ومحترزاً عن الإسهاب والإطالة. 

كر ما هو نفع ومفيد لطالب العلم من ذ   علىدر ست هذه المادة، فحرصت  وقد  
الفن،  وضوعات م بهاو   هذا  يتصل  الذين   ،ما  العلماء  فحول  جلة  خطه  مما  مستفيدًا 

 في التأصيل والبيان.  قصب السبقأحرزوا 
وقد سميتها: )تذكرة وبيان من علوم القرآن(؛ لأنها إنما ت  ع نى بالمهمات من علوم 
والبيان،   ي ستغنى عنها، على نحو ما قرره الأئمة الأعلام، مع الإيضاح  التي لا  القرآن، 
للإلمام بأصول   ممهدًا  وسبيلًا  المطولات،  إلى  للولوج  بها  ي هتدى  منارة  تكون  أن  فعسى 

وتناولها  ومفتاحًا    المسائل،  البصيرة،  يندرج  للاستنارة من  بعين  وما  الفن،  مباحث هذا 
 . الاصطلاحي المركب من الموضوعات ذات الصلة المعنىتحت هذا 

نفعة ومثمرة لكل من طلب المعالي، ورام  الدراسةتكون هذه والله تعالى أسأل أن 
الص   المعين  السعادة   والانتفاع  افي،الارتشاف من  معالم  الذي رسم  الوافي،  الكتاب  من 

 والصلاح، وأرشد إلى سبل الهداية والفلاح. 
الشاطبي  الإمام  قال  ولكن كما  والنقص،  والخطأ  الت قصير  من  نفسي  أ بَ ر ىِء   ولا 

 : 
 والحس    نى وإن كان هلهلا اء  بالاغض   نس                   يجه       به خيراً وسامح  وظ ن    
 أمحلا  وبًا ف    والا خرى اجته          اد رام ص  وسَلِ م  لإحدى الحس        نيين إصابة         
 (1)من الحلم وليصلحه من جاد مقولا وإن ك           ان خرق فادركه بفض       لة          

المغنيسي   الشيخ  قال  شرحه  وكما  الأحباء )المغني(:    : في  من  "والمأمول 
البغي والاعتساف، إذا عثروا على شيء    :المتحلين بحلي الإنصاف، المتخلين عن رذيلتي

 

 (. 7)ص:  متن الشاطبية (1) 
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القلم، أن يصلحوه بما يقتضيه المحل؛ فإن الإنسان منشأ  به  القدم، أو طغى  فيه زلت 
الناظرين من  متمنيًا  والزلل،  خير    النسيان  الإنصاف  فإن  الإنصاف؛  بعين  ينظروا  أن 

 .  (1) الأوصاف"
يستغ لا  الفن  هذا  في  مهمة  مسائل  تحرير  على  حرصت  وعلى نىوقد  عنها،   

 إيضاح الغامض منها، وتأصيلها، وسب أغوارها، وبيان جذورها.  
الن حو الت الي: إذا كان الحديث في الص حيحين،    أما تخريج الأحاديث فيأتي على

منه   أخرجه  فإني  الآخر،  دون  أحدهما  في  وإن كان  الت خريج،  في  عليهما  أقتصر  فإني 
وأكتفي. وأم ا إذا لم يكن الحديث موجودًا في الص حيحين أو أحدهما فإني ِ أسعى جاهدًا  

يب على حسب تاريخ الوفاة، وذكر  إلى تخريجه من المسانيد والسنن، وقد اعتمدت الترت
الجزء  وذكر   ،]**[ مقفيين  بين  المرقمة  الحديث  لكتب  بالنسبة  فقط  الحديث  رقم 
الطرق أكتفي  المرقمة بين قوسين )**(، وإذا كثرت  والصفحة بالنسبة للأحاديث غير 

 بذكر أصحها. 
يحين. أم ا الحكم على الحديث فإنني أذكر  درجةَ الحديث إن لم يكن في الص ح 

لتقد مه،  بالإشارة  أكتفي  فإن ني  لاحقة،  مواطنَ  في  الش ريف  الحديث  ذكر  تكر ر  وإذا 
التزمت  وقد  تقد مه.  إلى  أكتفي بالإشارة  فإن ني  القول  أو  الأثر  ذكر   تكر ر  إذا  وكذلك 
توثيقَ الأشعار والأمثال من مصادرها. وأن يختم الاقتباس بذكر المرجع ال ذي قد اقتبس 

 ه في الحاشية. وذكر مادة كل لفظ عند الرجوع إلى المعاجم.من
 وقولي: )أولًا( مما يندرج تحت مبحث يساوي قولي: )المطلب الأول(. 

  

 

 (.  49-48مغني الطلاب، لمحمود حسن المغنيسي شرح متن إيساغوجي، لأثير الدين الأبهري )ص:( 1) 



  

  

   

11 

  

 للإدراج والأرقام.  ]**[والقوسان المقفيان 
 )***( للجزء والصفحة، وللكلمات التي قد تحتاج إلى بيان. القوسان الهلاليانو 
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رعَ  ببيانِ كلِ  نً و  كَ ( م  علوم القرآنلما كان مصطلح: )  من جزأين متضايفين فإني أَش 
   تأسيسًا للمعنى المؤتلف.  واحد  منهما على حدة

آن(،  فهو مركب إضافي من مضاف، وهو )علوم(، ومن مضاف إليه، وهو )القر 
الاصطلاح   إطلاق  شأن  هو  البلاغة( كما  )علوم  فيقال  أخرى،  علوم  على          مركبًا 

 إلى غير ذلك.   ، و)علم النحو(.. -مثلًا -
العلمي(  )التفسير  مباحثه، كقولنا:  بعض  من  تحته  يندرج  ما  على  يطلق       كما 

 أو )التفسير الإشاري(...إلى غير ذلك.  -مثلًا -
 

  :  تعريف العلم :أولً 
العلم في اللغة: نقيض الجهل، وهو يطلق على المعرفة والش عور والإتقان واليقين. يقال: 

عرفته علمًا:  أعَلمه  الش يء  شعرت،  (1) علمت   ما  أي:  ق د ومه،  بخب  علمت   ما  ويقال:   ،
 ويقال: عَلِمَ الَأمر وتعل مَه: أتَقنه. 

 طعيِ  أو الن ظريِ . معناه اللغوي أوسع دائرةً من اختصاصِهِ بالق في العلم 

 

المعرفة خلاف الإنكار، وقد قيل: هي إدراك الأشياء وتصورها. وقيل: هي العلم الكسبي الخاص بالبسيط    (1)
وتصور   ،والجزئي  إدراك  فيه  علم    ،والذي  فقولنا:  الكنه.  لا  الآثار  تدرك  وبالمعرفة  جهل،  سبقه  والذي 

لا    : علمًا، والله  الوحي لا يسمى: معرفة، وإنما يسمى فإن  ليست وحيًا؛ ولذلك   أنها  كسبي، يعني
حكاه    لا يوصف بأنه معرفة؛ لأنه كلي ومطلق ومحيط.  يوصف بأنه عارف، وإنما عالم. وعلم الله  

إجماعً  للعلم  .ا القاضي  مرادفة  المعرفة  وجمع:  والطوفي،  يعلى،  أبو  القاضي  أنوقال  فكما   الله    ، 
التي هي مستحدثة  :    بالمعرفة، وليس مرادهم بالمعرفة في حقه  كذلك يوصف    فهو   يوصف بالعلم

تكن لم  أن  أهل  ف  ؛بعد  من  أحد  يقوله  أن  الحقإن هذا لا  والحاصل  نوعان:  .  علم كسبي    -  1العلم 
 .  وهو علم الله : وعلم كلي مطلق ومحيط - 2وهو العلم الإنساني.  : جزئي
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  : إن منهم  على قول من قال  من المعنى اللغوي  فهو أخص  الأصوليين   أما في اصطلاح
 غير ذلك.  ومنهم من قال. للواقع المطابق الجازم  عتقادلاا  هو العلم 

، فيكون من التعريف بالرسم، ومن أهل العلم من يلحظ في التعريف: الغاية والفائدة
ومن جهة   موضوعه،  بشرف  العلم  ويشرف  البحث.  ومجال  الموضوع  فيه  يلحظ  من  ومنهم 

  . -كما سيأتي-غايته والغرض منه، ومن جهة الحاجة إليه 
ويراد به   ،وهو مصدر مرادف للفهم والمعرفة  ،والعلم نقيض الجهل  ،جمع علم  (العلومو)

اليقين  أو  الشيء بحقيقته  يقذفه الله   ،إدراك  نور  هو  القلب.    أو  من    في  فهو أخص 
 المعنى اللغوي. 

علم النحو،   :ويطلق العلم على مجموع مسائل وأصول كلية تجمعها جهة واحدة مثل
 وعلم الطب، وعلم الكيمياء.

واحدًا مثل: علوم وقد تسمى به المباحث التي تتناول موضوعًا    ،(علوم)ويجمع على  
 العربية، والعلوم الطبيعية، والعلوم التجريبية.

القرآن)و يتكون من كلمتين   (علوم  يقتضي   :مركب إضافي  والمقام  و)القرآن(  )علوم( 
قبل الشروع في بيان المعنى المؤتلف من    في اللغة والاصطلاح   على حدةأن نعرف كل كلمة  

   الجزأين، أعني: المركب الإضافي: )علوم القرآن(.   
لا ب د  من الر جوع إلى بيان ماد ة: )العلم( لبيان المعنى المضاف قبل الإضافة.  فإن  و 

الل غَة: نقيض الجهل وال يقين.   ،والإتقان  ،والش ع ور  ،، وهو ي ط لَق  على المعرفة)ال عِل م( في 
أي:يق ق د ومِه،  بِخَبَِ  عَلِم ت   مَا  وي  قَال:  عَرَف  ت ه ،  عِل مًا:  أعَ لَم ه   ءَ  الش ي  عَلِم ت   ما    ال: 

، ويق رَ وتَ عَل مَه: أتَ  قَنَه  شَعَر ت   . (1) ال: عَلِمَ الَأم 

 

 (. 12/416(، وانظر: ماد ة: )علم( في )لسان العرب( )2/254) ( انظر: تهذيب اللغة، للأزهري  1) 
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 . (1)واص طِلاحًا: العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع
في قوله    عن الحق والصدق. قال شيخ الإسلام أبو السعود    ويقال ذلك 
 :  يئْاًسمح شا  ِ الْْاق  مِنا  يُغْنِِ  لَا  نَّ  الظَّ اليقيني،    [: 36]يونس:  سجىإنَِّ  العلم  "من  أي: 

للواقع" المطابق  الصحيح  قوله  (2)والاعتقاد  في  وقال   . :  وَإِنَّا  سمح  ِ باِلْْاق  تاينْااكا 
ا
أ وا

ادقُِونا  اصا باِلْْاق ِ سمح [.  64]الحجر:  سجىل تاينْااكا 
ا
أ للامتراء   ،سجىوا فيه  مجال  لا  الذي  باليقين  أي: 

ادقُِونا سمحوالشك.   اصا ل المطابق   سجىوَإِنَّا  أي  الحق  بالخب  قلنا  فيما  أتيناك  أي  له  تأكيد 
في )شرح العقائد(: "الحق: الحكم   . وقال العلامة سعد الدين التفتازاني  (3) للواقع

على  اشتمالها  باعتبار  والمذاهب  والأديان  والعقائد  الأقوال  على  يطلق  للواقع،  المطابق 
خاصة.   الأقوال  في  استعماله  شاع   فقد  الصدق  وأما  الباطل،  يقابله  والحكم  ذلك، 

الوا تعتب في الحق من جانب  المطابقة  بينهما بأن  يفرق  الكذب، وقد  قع، وفي ويقابله 
الصدق من جانب الحكم؛ فمعنى صدق الحكم: مطابقته الواقع. ومعنى حقيته: مطابقة 

 ن العلم لا يكون إلا حق ا وصدقاً. فإ وعلى ذلك . (4) الواقع إياه"
 وقال الحكماء: هو حصول صورة الش يء في العقل، والأو ل أخص  من الث اني. 

ما   على  الش يء  إدراك  هو  العلم   المعلوم، وقيل:  من  الخفاء  زوال  وقيل:  به.  هو 
وقيل: العلم إدراك جازم مطابق للواقع   .والجهل نقيضه. وقيل: هو مستغن  عن الت عريف

 نشئ عن دليل.  

 

)ص:(  1)  للجرجاني  التعريفات،  الحنفي  155انظر:  بادشاه  بأمير  المعروف  أمين  محمد  التحرير،  تيسير   ،)
   (.1/27(، التقرير والتحبير، لأبي عبد الله، المعروف بابن أمير حاج )1/15)

 (. 6/109روح المعاني )  (، وانظر:4/145تفسير أبي السعود ) (2) 
 (. 7/311(، وانظر: روح المعاني )5/84انظر: المصدر السابق ) (3) 
 (. 12( شرح العقائد النسفية، للعلامة سعد الدين التفتازاني )ص:4) 
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 . (1) وقيل غير ذلك 
المنطق)في    (العلم)  :وتطلق كلمة والجامع   (علم  والتصديق،  )التصور،  على: 

 بينهما، والملكة، والمسائل(. 
 ةٌ ت وجِب  صف  : ن هبأ  في تعريف العلم    د  الإيِجي  عضابن الحاجب وال  واختار 

 . (2)ل الن قِيضَ  لا يحتمني المعاينلِمَحَلِ هَا تَم يِيزاً ب
م. يَخ ر ج  عنه:  ، أي: بوجه( تمل  الن قيضَ لا يح)قوله: " ا   ؛الظ ن  والاعتقاد والوَه  فإنه 

في  أو  العق ل  في  إم ا  الن قِيضَ،  يَح تَمِل   لكن ه   الأشياء  الن  ف س  تَم يِيزَ  توجب  وإن كانت 
العادة (3)الخارج" النقيض، لإمكان خرق  العادة تحتمل  إلى  المستندة  العلوم  أن  وفيه:   .

"والمعنى الحقيقي للفظ العلم هو الإدراك؛  . وقال صاحب )الكلي ات(:  (4) بالقدرة الإلهية 
ولهذا المعنى م تَ عَلق، وهو المعلوم، وله تابع في الحصول يكون وسيلة إليه في البقاء وهو  

 

قال  (.   21/ 1(، نهاية الس ول )1/243(، رفع الحاجب ) 1/30(، الإبهاج )199( انظر: الت عريفات )ص:1) 
وتصو ر المعلوم(، أَي: إدراك ما من شأنه أن أَن  ي  ع لَمَ )على ما هو به( في الواقع  ) "  :السيوطي  

العالَمَ حادثٌ. وعَدَل ت  عن قول غيري: معرفة المعلوم؛ لأن ما بعده يكون    ،)عِل مٌ(  كما  -كإدراكنا أن  
؛ لأن ما ليس مطابقًا لما هو  -  قال السبكي )وخلافه( بأن    به لا يسمى معرفة  زائدًا عن الحدِ 

 (. 415-414/ 1تحقيقنا لإتمام الدراية ) : انظر . أدرك على خلاف ما هو به )جهل(
(، شرح الكوكب المنير  1/28(، وانظر: الإبهاج )1/59(، المواقف )205( انظر: مختصر ابن الحاجب )ص:2) 

 (. 1/20(، إرشاد الفحول )1/61)
، وانظر: حاشية العلامة السعد  (47/  1، لأبي القاسم الأصفهاني ) ابن الحاجببيان المختصر شرح مختصر    (3) 

وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصب المنتهى الأصولي،  
 (. 62)ص:  لابن الحاجب، مع حاشية المحقق الهروي على حاشية السيد الجرجاني 

 (. 1/20( انظر: إرشاد الفحول ) 4) 



  

  

   

19 

  

مجازاً   أو  اصطلاحية  أو  عرفية،  حقيقة  إما  منها  على كل  العلم  لفظ  فأطلق  الملكة، 
 . (1)مشهوراً"

ال إلا خصوص  ليس  العلم  أن  يزعمون  الحس والماديون:  إلى  تستند  التي  يقينيات 
 وحده.

لكن الحواس تختلف باختلاف الأشخاص، فالأحول يرى الواحد اثنين، والسليم 
يجده  والسليم  المذاق،  مر   الحلو  يجد  الصفراء  مرض  عنده  والذي  واحدًا،  يراه شخصًا 
  حلوًا، وهذا أدرك حقيقة، وذاك حقيقة، فتعددت الحقائق، ولا يستطيع أي  إنسان أن 

 يقنع الآخر بما عنده، فالحقائق عندية. 
أن  نستطيع  لا  التي  بالصور  مملوء  الفضاء  أن  الحديث  العلم  اكتشف  وقد 
نشاهدها بأبصارن، كما أنه مملوء بالأصوات التي فوق مستوى سمعنا، أو دون مستواه، 
 ونحن لا نسمع من ذلك شيئًا، وحيث إن  حواسنا محدودة كمًّا وكيفًا، فلا يصح عقلًا 

ولا واقعًا أن ننكر أشياء من حقائق الكون إنكارًا قطعيا لمجرد أننا لم نرها أو لم نسمع 
   صوتها، إلا  أن نقيم دليلًا عقليًّا وبرهانً واضحًا يسلم به المنطق السليم.

أما المعرفة فهي خلاف الإنكار، وقد قيل: هي إدراك الأشياء وتصورها. وقيل:  
سبقه   والذي  وتصور  إدراك  فيه  والذي  والجزئي  بالبسيط  الخاص  الكسبي  العلم  هي 
جهل، وبالمعرفة تدرك الآثار لا الكنه. فقولنا: علم كسبي، يعني ليست وحيًا؛ ولذلك 

لا يوصف بأنه عارف، وإنما    مًا، والله  الوحي لا يسمى: معرفة، وإنما يسمى: عل 
 .(2)عالم

 

 (.  25/ 1(، المستصفى، لأبي حامد الغزالي )611( انظر: الكلي ات، للكفوي )ص: 1) 
ليدل على شيء بعينه، وهي المضمرات، والأعلام، والمبهمات،    : قال الجرجاني  (  2)  "المعرفة: ما وضع 

  = وما عرف باللام، والمضاف إلى أحدهما، والمعرفة أيضًا: إدراك الشيء على ما هو عليه، وهي مسبوقة
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 لا يوصف بأنه معرفة؛ لأنه كلي ومطلق ومحيط.  وعلم الله 
 فالعلم نوعان:

 علم كسبي جزئي، وهو العلم الإنساني.  - 1
 .  (1)وعلم كلي مطلق ومحيط وهو علم الله  - 2
؛ لأن الأصل في وليس صفة تأثير كالقدرة  ،صفة انكشاف  بالنسبة للعبد  العلمو 

الجهل،   قال  الإنسان:  لَا سمح  :الله  كما  اتكُِمْ  ها مَّ
ُ
أ بُطُونِ  مِنْ  كُمْ  خْراجا

ا
أ  ُ اللََّّ وا

اشْكُرُونا  ت لَّكُمْ  لاعا ةا  فئْدِا
ا
الْْ وا ارا  بصْا

ا
الْْ وا مْعا  السَّ لاكُمُ  لا  عا واجا يئْاً  شا   ، [78]النحل:  سجىتاعْلامُونا 

 ا.وينكشف له العلم بالتعلم انكشافً 

 

(، وانظر:  221بجهل بخلاف العلم؛ ولذلك يسمى الحق تعالى بالعالم دون العارف". التعريفات )ص:=
التعاريف )ص:الت مهمات  بعد توسط  310وقيف على  ثانيًا  الشيء  إدراك  "المعرفة:  )الفروق(:  (. وفي 

الحق   يسمى  لذلك  المعرفة. وقيل:    نسيانه؛  تعريف  الاقوال في  أشهر  العارف. وهو  دون  بالعالم 
أدرك  فيما  إلا  يقال  يكاد  والعلم لا  ذاته،  لم يدرك  وإن  آثاره،  فيما تدرك  تقال  قد  ولذا    المعرفة:  ذاته؛ 

ليست إلا بمعرفة آثاره دون معرفة    يقال: فلان يعرف الله، ولا يقال: يعلم الله، لما كانت معرفته  
  في )نهاية المبتدئين(: "علم الله    (. قال ابن حمدان  502ذاته" معجم الفروق اللغوية )ص:

(، المختصر في أصول  67-1/65المنير )لا يسمى معرفة. حكاه القاضي إجماعًا" انظر: شرح الكوكب  
(. أما ما روي من نحو: ))تعرف على الله في الرخاء  1/237(، التحبير شرح التحرير )36الفقه )ص:

يعرفك في الشدة(( فقد قالوا: هذا من باب المقابلة والمشاكلة في التعبير على أن دائرة الإخبار أوسع من  
 دائرة الأسماء، إلى غير ذلك مما قاله أهل العلم. 

قيل: علم المخلوق محدث، وهو  قسمان: )قسم ضروري(: وهو ما  يعلم من غير نظر، كتصورن معنى:    (1) 
النار، وأنها حارة. و)قسم نظري(: وهو ما لا يعلم إلا بنظر، وهو عكسه، أي: عكس الضروري. وقال  

لعلم الضروري في  الأكثر: الضروري ما لا يتقدمه تصديق يتوقف عليه، والنظري بخلافه. ثم اعلم أن حد ا
اللغة: الحمل على الشيء، والإلجاء إليه. وحده في الشرع: ما لزم نفس المكلف لزومًا لا يمكنه الخروج  

)  عنه. المنير  الكوكب  شرح  )ص:67-1/65انظر:  الفقه  أصول  في  المختصر  شرح  36(،  التحبير   ،)
 (. 1/237التحرير ) 
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لم يزل عالما بما      إنه  بل    ،ا عليهلا يستجد له علم كان خافيً ف    أما الله
 بكل شيء.  كان وما يكون وما سيكون، محيط علمه  

 قديم.  فعلم المخلوق حادث، وعلم الله 
الش   :العلم الحادث و  المتكلمين  فى  يءحصول صورة  المناطقة، وعند   : العقل عند 

،  موصل إلى اليقين  ، ويكون عن اجتهادعن دليل  ئالاعتقاد الجازم المطابق للواقع الناش
 عن تقليد. كما يكون 

 فإن كان غير مطابق للواقع فهو الجهل المركب.
يطلق العلم على المسائل المضبوطة بجهة واحدة. والغالب أن تكون تلك المسائل و 

 ية كلية، وقد تكون ضرورية، وقد تكون جزئية.  نظر 
علم  مثل:  واحدة  جهة  تجمعها  وأصول كلية  مسائل  مجموع  على  العلم  ويطلق 

 النحو، وعلم الطب، وعلم الكيمياء. 
مثل:  واحدًا  موضوعًا  تتناول  التي  المباحث  به  تسمى  وقد  )علوم(  على  ويجمع 

 التجريبية. علوم العربية، والعلوم الطبيعية، والعلوم 
الز ر قاني   الشيخ  الحديث :  قال  علم  أيضًا، كمسائل  تكون شخصية  وقد 

 . رواية؛ فإنها في الواقع قضايا شخصية موضوعها: ذات النبي  
 ............................. ،(1) في )المقاصد( السعد   العلامة وقال

 

  ، تصورات وتصديقات كثيرة  : حقيقة كل علم من الكلام وغيره ولا خفاء في أن  "  (: شرح المقاصد قال في )  (1) 
  ؛ فاحتيج إلى ما يفيد تصورها بصورة إجمالية تساويها  ، يطلب حصولها بأعيانها بطريق النظر والاستدلال

اتفقت كلمة القوم على  "  ". وقال:  للطلب والنظر عن إخلال بما هو منها واشتغال بما ليس منها صونً 
إفادة    ؛فيناسب تصدير العلم ببيان الموضوع   ،أنفسها إنما هو بحسب تمايز الموضوعات   أن تمايز العلوم في

  ؛ ا في معرفة جهة الوحدةوأيضً   . بعدما أفاد التعريف التمييز بحسب المفهوم  ، لما به يتميز بحسب الذات
  = منها  بحيث إذا قصد تحصيل تفاصيلها لم ينصرف الطلب عما هو   ، للكثرة المطلوبة إحاطة بها إجمالًا 
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قد يطلق على   العلم المدون: ما يفيد أن  (1) المطول(على    في )حاشيته  وعبد الحكيم...
 طائفة من التصورات، أي: المفردات التي يتصورها العقل مضبوطة بجهة واحدة. 

يمكن أن نستخلص من ذلك كله أن العلم في عرف " :قال الشيخ الز ر قاني 
سواء أكانت وحدة الموضوع،   ،التدوين العام يقال على المعلومات المنضبطة بجهة واحدة

أم وحدة الغاية، وسواء أكانت تلك المعلومات تصورات، كعلم البديع، أم تصديقات. 
شخصية،   أم  جزئية،  أم  الغالب،  وهو  قضايا كلية،  التصديقات  تلك  أكانت  وسواء 

 كعلم الحديث رواية. 
 هذا كله إطلاق واحد من إطلاقات ثلاثة لعلماء التدوين.  

 ني عندهم: هو الإدراك، أي: إدراك تلك المعارف السالفة.  والإطلاق الثا
والإطلاق الثالث: هو على ما يسمونه: ملكة الاستحصال، أي: التي تستحصل 
بها تلك المعارف. أو ملكة الاستحضار، أي: التي تستحضر بها المعارف بعد حصولها.  

 

  ، إذ فيه اشتراكها  ؛ وبالذات هو الموضوع ولا شك أن جهة وحدة مسائل العلم أولًا   .إلى ما ليس منها =
على ما هو المراد    ، أنهم لما حاولوا معرفة أحوال الأشياء بقدر الطاقة البشرية  : وتحقيق المقام   . وبه اتحادها

أنواعً ل وضعوا    ،بالحكمة  وأجناسً لحقائق  وغيرها ا  والموجود كالإنسا   ،ا  والحيوان  أحوالها    ،ن  عن  وبحثوا 
سموها    ،محمولاتها أغراض ذاتية لتلك الحقائق   ، فحصلت لهم قضايا كسبية  ، وأثبتوها لها بالأدلة  ، المختصة
  ءًا بأن تكون موضوعاتها نفسه أو جز   ،وجعلوا كل طائفة منها يرجع إلى واحد من تلك الأشياء  ،بالمسائل 

-1/5)  شرح المقاصد في علم الكلام   " ا يفرد بالتدوين ا خاصًّ علمً ،  ا له ا ذاتيًّ أو عرضً   ، ا منه أو نوعً   ، له 
8 .) 

 (. 13-12على المطول )ص:  عبد الحكيم السيالكوتيانظر:حاشية   (1) 
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قولهم تعلمت علمًا من وأول هذه الإطلاقات هو أولاها بالقبول؛ لأنه المتبادر من نحو  
 .  (1)"العلوم، وموضوع العلم كذا، والتبادر كما يقولون أمارة الحقيقة

 .أقول: والحاصل أن  المعنى الل غوي أوسع  دائرةً من اختصاصِهِ بالقطعيِ  أو الن ظري ِ 
إنه   حيث  العلمي(  )التفسير  في  العلم  معنى:  تحقيق  في  البيان  من  مزيد  وسيأتي 

الم المؤتلفة من جزأين، كذلك من  العلم،  عاني الاصطلاحية  منه    أحدهما:  المراد  وتحقيق 
فيما كان من هذا    للمعنى المؤتلفلتأسيس  ل  ؛هلا بد  من  مع الجزء الآخر  بعد الائتلاف

  القبيل.
)العلم(   معاني  سبق-ومن  فهو-كما  اليقين،  هذا  :  الجازم  على  )الاعتقاد    :

المطابق  للواقعِ الث ابت(، أي: ال ذي لا يقبل  الت شكيك. ويعر فِه بعضهم بأن ه: )علمٌ يورث   
(. وبالعلم يصير  الش يء  منكشفًا،  سكون الن فس وثلج الص در بما علم بعد حيرة  وشك  

العربِ  لغةِ  )فَسَرَ( حيث  تدور  في  يتوافق  مع ماد ة:  البيان والكشف وهذا   حولَ معنى 
مطلقًا   سبق–والوضوح  ال تي   -كما  الد عائمِ  من  فإن ه  المعنيين  بين  الت وافق  هذا  فتأم ل 

 تؤسِ س للمعنى المؤتلف مضافةً إلى ما سَبَق.  
الثقة    ، والعلم هو اعتقاد الشيء على ما هو به على سبيل  فاليقين  ضد  الش كِ 

والتبيين علم يقع بالشيء بعد لبس فقط؛ ولهذا لا يقال:   كان ذلك بعد لبس أو لا،
وأما   لذلك.  متبين  يقال لله:  ولا  فوقي،  علمتها  تقول:  فوقي، كما  السماء  أن  تبينت 
اليقين فهو العلم بالشيء استدلالًا بعد أن كان صاحبه شاكًّا فيه. فلا يقال: تيقنت أن  

. فالعلم هو اعتقاد الشيء على ما السماء فوقي. فكل يقين علم، وليس كل علم يقينًا

 

(1)   ( القرآن  علوم  في  العرفان  وانظر: 14-1/13مناهل  السيالكوتيحاشية    (،  الحكيم  المطول    عبد  على 
شرح  (،  69)ص: العلوم الأطول  مفتاح  المعاني    (، 1/202)  تلخيص  مختصر  على  الدسوقي  حاشية 
 (. 133)ص:
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هو به على سبيل الثقة، واليقين هو سكون النفس وثلج الصدر بما علم؛ ولهذا لا يجوز  
 ،وبرد اليقين، ولا يقال: ثلج العلم  ،ثلج اليقين  :باليقين. ويقال  أن يوصف الله  

  .وبرد العلم
وقيل: الموقن العالم بالشيء بعد حيرة الشك، والشاهد أنهم يجعلونه ضد الشك 
فيقولون: شَكٌّ ويقين، وقلم ا يقال: شَكٌّ وعلم، فاليقين ما يزيل الشك دون غيره من 

 أضداد العلوم، والشاهد قول الشاعر: 
 ( 1) ص   را   ي   ق   ق   انِ ب     لَاحِ   ا  ن أن   قوأي           ا رأى الد ر ب دونه      احِبي لم   بَكَى صَ 

 . (2)أي: أزال الشك عنه عند ذلك..
بمعنى العِلم   غير   :أم ا  أو  يقينيًّا  تصديقًا،  أو  تصو راً  سواء كان  مطلقًا،  الإدراك 

، فإن ه بهذا المعنى يكون العلم أعم من الاعتقاد مطلقًا.   يقيني  
"العلم: معرفة المعلوم على ما هو به، وهو   : النسفي    ميمون بن محمد   وقال

  علم المخلوقين.
على ما هو به؛ لأنه لا يوصف بالمعرفة؛ لأنه لم   الإحاطة والخ  ب    :  وعلم الله  

يهِْ خُبًْْاسمح  :يزل عالما. قال الله  ا ا لَا طْناا بمِا حا
ا
     .(3) " [91]الكهف: سجىواقادْ أ

 العِل م : إدراك الشيء بحقيقته، وذلك ضربان: " :وقال الراغب 
 : إدراك ذات الشيء.أحدهما
موجود له، أو نفي شيء هو منفي : الحكم على الشيء بوجود شيء هو  والثاني

 عنه. 

 

 ه [. 1425(، دار المعرفة، بيروت ]96البيت لأمرئ القيس من )الطويل(. ديوان امرئ القيس )ص: (1) 
 (. 374( الفروق )ص:2) 
 (. 62-61بحر الكلام )ص: (3) 
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واحدفالأول مفعول  إلى  المتعدي  هو  عْلامُهُمْ سمح  نحو:  ،:  يا  ُ اللََّّ تاعْلامُوناهُمُ   سجى لَا 
 . [60:]الأنفال 

قوله:المتعد:  والثاني نحو  مفعولين،  إلى  مُؤْمِناات  سمح  ي  لمِْتُمُوهُنَّ  عا   سجى فاإنِْ 
   . [10:]الممتحنة 

 نظري وعملي.والعِل م  من وجه ضربان: 
 : ما إذا علم فقد كمل، نحو: العلم بموجودات العالَم.فالنظري
 : ما لا يتم إلا بأن يعمل كالعلم بالعبادات.والعملي

ت ه  في الأصل واحد، إلا أن  ت ه  وعَل م  ومن وجه آخر ضربان: عقلي وسمعي، وأع لَم 
اختص   اختص    الإعلام  والت  ع لِيم   سريع،  بإخبار  وتكثير حتى   بما كان  بتكرير  يكون  بما 

 . (1) "تَ عَلِ مِ م  يحصل منه أثر في نفس ال  
العلم يضاده: الجهل، والمعرفة يضادها: الإنكار إلى آخر ما  ويتبين مما تقدم أن 
لما زعمه من   البتة، خلافاً  المترادف  والمعرفة من  العلم  التي لا تجعل  الفروق  هنالك من 

التحقيق في هذا المقام من أمثال الشيخ الزرقاني في )مناهل تساهل فلم يلزم نفسه جادة  
الوهاب غزلان والشيخ عبد  الكثيرين  ،   العرفان(،    ، ومن سار على دربهما من 

 . (2)كما ذكر شيخنا العلامة إبراهيم عبد الرحمن خليفة 
الباطل.حقائق الأشياء على ما هي عليه  :الحقو  العلم   ، ويضاده:  وإدراكها هو 

فلو   ، والظن لا يفيد ذلك الإدراك بذاته  .تصور المعلوم على ما هو عليه  : المعرف بأنه
 . (3)صادف الحق فذلك على وجه الصدفة والاتفاق، وخاصة الظن المخطئ

 

 (. 580( )ص:علم، مادة: )المفردات في غريب القرآن  (1) 
القرآن )(  2)  المنان في علوم  الوهاب غزلان  12/ 1منة  أ.د عبد  القرآن،  مباحث من علوم  البيان في  انظر:   ،)

 (. 1/12، للزرقاني )مناهل العرفان(،  18)ص:
 (. 27/116التحرير والتنوير )انظر: ( 3) 
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:  تنجلي له الحقائق بارزة الجهل عن المكلف حتى  غشاوة  التي ترفع  ومن الوسائل  
 . والنظرالتعلم والبحث 

   .الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، والناشئ عن دليلفالعلم في أصل معناه: 
 .  يأتي بعد حيرة  وشك   فيما  وهو يورث  سكون الن فس، والاطمئنان وراحة البال

وهذا في أصل معناه، ولكنه يطلق على ما دون ذلك، فيطلق تجوزاً على مبادئ 
 العلوم؛ لأنها توصل إلى العلم. العلم، أو على مبادئ علم من 

سمي العلم علمًا؛ لأنه علامة يهتدي بها العالم إلى   :   قال أبو بكر النقاش
 . (1) ما قد جهله الناس، وهو كالعلم المنصوب بالطريق

 ويمكن تقسيم العلم من حيث هو علم باعتبارين: 
 .أو نقلي محض، إما عقلي محض فهوجهة مادته، :  أحدهما"

   . هو إما ديني، أو بدني، أو معاشيو : جهة غايته ومقصوده، والثاني
فمتعلقه،   :ما متعلقه وموضوعه:  فالديني التفصيل  أما على  الجملة،  الدين على 

الأفعال   وإما  الدين،  أصول  وهو:  العقائد،  على  المكلفين-إما  أفعال  وهو:    -أعني: 
الأولين،  العلمين  بين  واسطة  وهو  الفقه،  أصول  وهو  وطرقه،  الفقه  أدلة  وإما  الفقه، 

  يستمد من الأول ويمد الثاني.
: ما متعلقه البدن، وهو: الطب. وينقسم إلى علم، وعمل. والمعاشي: ما  والبدني

والمساحات،  البيادر،  قسمة  إلى  به  المتوصل  الحساب  المعاش: كعلم  تدبير    متعلقه 
واستيفاء الخراجات، وكالعلم بسائر الصناعات، وسياسة التجارات، وما تحتاج إليه من  

 التصرفات. 
  

 

 (. 1/75( البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي )1) 
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 :فهو: إما لفظي، وإما معنوي (علم القرآن)أما 
   : أنواع اللفظيأما 

الغريب:  فمنها: والكنود،    علم  والهلَ وع،  اللغة، كالقسورة،  مفردات  معرفة  وهو 
 وعسعس في الأفعال.  ،ونحو: وسقفي الأسماء.  والل مزة واله مزة، 

التصريف  :ومنها الأزمنة،    :علم  في  تنقلها  حيث  من  للكلمة  يعرض  ما  وهو: 
 نحو: ضرب يضرب ضربًا. 

 أو من جهة الزيادة فيها، نحو: اضطرب. 
 أو القلب، نحو: ميقات، وميعاد، وموقن، وموسر، وآدم، وأ خر. 

 أو البدل، أو الإدغام، نحو: شد، ومد. 
الإعراب  :ومنها حركة  : علم  من  الكلم  لأواخر  يعرض  ما  معرفة  أو وهو:   ،

 سكون، كألقاب الإعراب، والبناء. 
  المتواترة منها، والصحيحة،   ، ورواتهم، المنقولة عن الأئمة  معرفة القراءات  :ومنها

 وما يلحق بها: من شاذ فصيح، أو متوجه. 
  :وأما أنواع المعنوي

السموات،  الوجودي   فمنها:  في  النظر  على  كالتنبيه  بالموجودات،  المتعلق   :
وكيفية   والمعادن  والدواب  وحركاتها،  والنجوم،  الأفلاك،  من  فيهما  وما  والأرض، 
الكائنات   من  ونحوه  السحاب  من  بينهما  وما  ونموهما،  والبحار،  والجبال  امتزاجاتها، 

 ذكرها في  لأرض، وقد ساق الله  العلوية، والعناصر الأربعة: النار، والهواء، والماء، وا
بُونا سمحقوله:   اشْْا ت ِي  الََّّ اءا  المْا يْتُمُ 

ا
أ فارا

ا
يْتُمْ سمح  ،[ 68]الواقعة:  سجىأ

ا
أ فارا

ا
رُْثوُنا    أ تَا ا  نْتُمْ   63ما

ا
أ
ا
أ

ارعُِونا   نُْ الزَّ مْ نَا
ا
والزرع إنما يخرج من الأرض، ويقوم في   ،  [ 64-63]الواقعة:  سجى64تازْراعُوناهُ أ

يْتُمُ النَّارا الَّتِِ توُرُونا سمح :الهواء، ثم قال 
ا
فاراأ

ا
 . [71]الواقعة: سجىأ
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وهما:   مطابقة،  منها  اثنين  لكن  الأربعة،  ذكر  والنار فكمل  التزما،    ، الماء،  واثنين 
 .(1) وهما: الأرض، والهواء 

وهو  الفلاسفة  نظر  موضوع  هو  والموجودات،  الوجود،  علم  أعني:  العلم،  وهذا 
 الذي اصطلحوا على تسميته بعلم الحكمة. 

العتقادي وموضوعه:    :ومنها  الدين.  بأصول  المسمى:  الاعتقاد،  علم  وهو: 
البحث عن أحكام الإيمان بالله، واليوم الآخر، والملائكة، والكتاب، والنبيين، وعن هذه 

 الأقسام تتفرع مسائله.
التاريخي وقصصهم،    :ومنها  الخالية،  والأمم  الماضية،  القرون  تاريخ  معرفة  وهو: 

ئكة له، وإهباطه إلى الأرض، وقصة قابيل في قتله كقصة آدم في خلقه، وسجود الملا
هابيل، وقصة إدريس: في رفعه مكانً عليًا، وقصة نوح وقومه، وعاد، وثمود، وإبراهيم، 

ومحمد    ،  ولوط، ويوسف، وموسى، وزكريا، ويحيى، وعيسى، وإلياس، ويونس
 .وغير ذلك من وقائع بني إسرائيل وغيرها 

ر لترقيق القلوب، وإقبالها بكليتها على طاعة علام وهو: المذكو   :ومنها الوعظي 
الغيوب، وصرفها إلى الرب عن المربوب، والترغيب عن الدنيا، وفي الآخرة، وتحذير العباد 

 في يوم التغابن من الصفقة الخاسرة، ومنها: علم التناسخ والمنسوخ.
الفقه تومنها: أصول  لقوله  القرآن، على غالب نكته،  إذ قد دل، أي:  عالى: ، 

ارِ سمح بصْا
ا
الْْ ولِِ 

ُ
أ ياا  وا  لا  سمح  : وقوله    [، 2]الحشر:  سجىفااعْتابُِْ وَّ

ا
أ ا  ها

ا
أ نشْا

ا
أ ِي  الََّّ ا  يُُيْيِها قُلْ 

ة   رَّ   ..إلى غير ذلك.ب القياس وصحته، وأنه دليل معتمدعلى وجو  [79]يس: سجىما

 

دلالة الالتزام هي دلالة الل فظ على أمر  خارج  عن معناه لازم   على تمام معناه، و   النارالمطابقة، كدلالة    دلالة  (1) 
ارج عن معناه، ولكن ه  كدلالة الس قف على جدار أو عمود يحمله، ودلالة الإنسان على الض احك الخ  ،له 

 لازم له. 
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 وهو لكثرته في القرآن غني عن إيراد الأمثلة له.  :ومنها: علم الفقه
 ..إلى غير ذلك..(1) والبديع  ومنها: علم المعاني والبيان 

 وأما الطرق الموصلة إلى العلم فهي: 
 الحواس السليمة.  – 1
 والخب الصادق. – 2
 . (2) والعقل السليم - 3

التي نص  عليها  العلم، ومراعاة الآداب  التقوى والإخلاص في طلب  ولا بد من 
 العلماء، وسلوك السبل المرضية حتى يكون العلم نفعًا ومثمراً.  

استقامة   العلم لأجل  المهمات لطالب  ، العلم عن أهله  يأخذ أن    فكره:وإن من 
 وأن يتدرج في الطلب. 
 .  (3) ((بالتعلمإنما العلم  وفي الحديث: ))

 على الصواب.  -بضم اللام-(( أي: تحصيله، )بالتعلم( إنما العلمقوله: ))
من   المأخوذ  إلا  المعتب  العلم  ليس  والمعنى:  )بالتعليم(.  النسخ:  بعض  وفي 

 . (4) وورثتهم على سبيل التعلم  الأنبياء

 

 (. 22-17)ص:بتصرف واختصار من )الإكسير في علم التفسير(، للطوفي  ( 1) 
   (. 15انظر: شرح العقائد النسفية، للسعد )ص: (2) 
البخاري في )الصحيح( معلقًا )   (3)  إسناده حسن؛ لاعتضاده بالمجيء    :  (. قال ابن حجر1/24رواه 

 ( القدير  فيض  انظر:  آخر.  وجه  )2/569من  البخاري  6/242(،  صحيح  على  التعليق  تغليق   ،)
(2/78 .) 

 (4)  ( حجر  لابن  الباري،  فتح  )1/161انظر:  البخاري  صحيح  شرح  القاري  عمدة  الكواكب    (، 42/ 2(، 
 (. 2/569فيض القدير ) (، 2/30) الدراري
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الشنواني   محمد  الشيخ  جمرة(:   وقال  أبي  ابن  مختصر  على  )حاشيته  في 
((، "أي: بكون الإنسان يتعلم العلم من غيره من العارفين، وليس إنما العلم بالتعلم"))

 .  ( 1)العلم بالمطالعة في الكتب"
من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. وكان  ":  يقول الإمام الشافعي  

   .(2)" الذين تعلموا من الصحف  :أي  ،تشيخ الصحيفة :بعضهم يقول: من أعظم البلية
الفقهية  ش"عن      الهيتمي   حجر  ابن  وس ئل الكتب  ويطالع  يقرأ  خص 

والدنيوية  ،بنفسه الدينية  المسائل  له  يقرر  له شيخ  يكن  يسأل عن مسائل   ،ولم  إنه  ثم 
هل  ،ولم يتوقف فيما يسأل عنه ،ويعتمد على مطالعته في الكتب ،دينية ودنيوية فيفتيهم

ذلك  له  الله    ؟يجوز  قبل  من  يستحقه  فماذا  الجواز  بعدم  قلتم  ورسوله    وإذا 
 ؟ 

بقوله-)فأجاب(    به  تعالى  الله  من   -نفع  بوجه  الإفتاء  المذكور  لهذا  يجوز  لا 
جاهل  ؛الوجوه عامي  يقول  ،لأنه  ما  يدري  المشايخ    ،لا  عن  العلم  أخذ  الذي  بل 

ولا من    :بل قال النووي    ،ولا من كتابين   ،المعتبين لا يجوز له أن يفتي من كتاب 
المذهب  ؛عشرة في  ضعيفة  مقالة  على  يعتمدون كلهم  قد  والعشرين  العشرة  فلا    ،فإن 

فيها تقليدهم  أهله  ،يجوز  عن  العلم  أخذ  الذي  الماهر  ملكة    ،بخلاف  فيه  له  وصارت 
غيره  ،نفسانية من  الصحيح  بين  يميز  الوجه    ، فإنه  على  بها  يتعلق  وما  المسائل  ويعلم 

،  ويصلح أن يكون واسطة بينهم وبين الله   ،فهذا هو الذي يفتي الناس ،المعتمد به 

الزاجر    ، والزجر الشديد  ،تعزير البليغال  :وأما غيره فيلزمه إذا تسور هذا المنصب الشريف

 

 (. 42الشيخ محمد الشنواني على مختصر ابن أبي جمرة )ص:( حاشية 1) 
 (. 40، لابن جماعة )ص:تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم (2) 
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تحصى   لا  مفاسد  إلى  يؤدي  الذي  القبيح  الأمر  هذا  عن  ولأمثاله    والله  -له 
 . (1)"-أعلم 

، كما ذكر الشوكاني فإنه يخبط ويخلطوإذا أَخَذَ طالب  العلمِ العلمَ عن غير أهله  
 (2). 

شَريِفًا" :    الأوزاعيوقال   شيئًا  العلم  هذا  الرجال   ؛كان  أفواه  من  إذ كان 
 . (3)"وصار إلى غير أهله ،يتلاقونه ويتذاكرونه، فلما صار في الكتب ذهب نوره 

القيم   ابن  العلماء "   :وقال  الباطلة عن  المذاهب  الناس  ينقل  وما أكثر ما 
 . (4) "بالأفهام القاصرة

 قال المتنبي:
 (5)قيم     م الس    ه ف ته من ال   وآف          ا صحيحً ولًا   ائب  ق   وكم من ع               

ا ذكر  سيدهوقد  يكون  القول  أن      بن  ت  اصحيحً قد  ولا  ذاته،  لوح  في 
خلاف ما هو به. من كلام الحكماء: من نه يظنه على لأ ؛صحته إلى الجاهل به، فيعيب ه

 علم أنس، ومن جهل استوحش.  
ويِلهُُ سمح  : وقال  

ْ
تاأ تهِِمْ 

ْ
ياأ ا  امَّ ل وا بعِِلمِْهِ  يُُيِطُوا  امْ  ل ا  بمِا بوُا  ذَّ كا   [، 39]يونس:سجى  بالْ 

 لو فهموه لعلموه، فآمنوا به.  :أي
  

 

 (. 332/ 4)  الفتاوى الفقهية الكبى  (1) 
 (. 76، للشوكاني )ص:أدب الطلب ومنتهى الأدبانظر: ( 2) 
 (. 1/290، لابن عبد الب )جامع بيان العلم وفضله   (3) 
 (. 2/403) مدارج السالكين   (4) 
 ( مع العرف الطيب، لليازجي، ط: دار الأرقم، بيروت. 1/260)  المتنبيديوان أبي الطيب  (5) 
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 ويشبه هذا البيت قوله هو: 
 (1)"ز لالا    اء ال   ه الم   رًّا ب   د  م      يجَِ          ض     ريِ    ر   م     م  م      ومن يَك  ذا فَ         

ا، كما لن يصلح فلن يكون عالما إلا من كان متعلمً "  :قال ابن باديس  و 
 ا. ا إلا من قد كان متعلمً معلمً 

الله    ومحمد بعثه  أيضً معلمً     الذي  متعلمً ا كان  الله ا  علمه   ا: 
  جبيل متعلمً   ،   بلسان  جبيلفكان  عن  العالمين     ا  رب   عن 
،   ً(2) "ا للناس أجمعينثم كان معلم. 

أوصى ابنه، فقال: يا بني جالس العلماء،     لقمان الحكيم  وقد روي أن
فإن الله  بركبتيك؛  الحكمة    وزاحمهم  بنور  القلوب  الميتة    ، يحيي  الأرض  كما يحيي 

 . (3) بوابل السماء
يقول:    قال: سمعت رسول الله      عن أبي هريرةوفي الحديث:  

يُ عألِ مُه، فهو بمنزلة المجاهد في  )) ي أت أعألَّمُه أو  تهِِ إل لخير  من جاء مسجدي هذا، لم يَأْ
 .(4) (( سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك، فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره

بمنزلة من دخل السوق لا   : أي  ، (..الخ(فهو بمنزلة الرجل))   : وقوله  
  . فكذلك هذا  ؟ فهل يحصل له بذلك فائدة  ، بل لينظر إلى أمتعة الناس  ، يبيع ولا يشتري

 

 (. 37، لابن سيده )ص:شرح المشكل من شعر المتنبي (1) 
 (. 1/343)  تفسير ابن باديس  (2) 
 [. 552[. الزهد، لأحمد ]1387][، الزهد، لابن المبارك 3670( موطأ الإمام مالك ]3) 
أبي   (4)  ابن  ماجه  [ 9419]أحمد  و ،  [7517]شيبة    أخرجه  وابن  في      البوصيري قال    ،[ 227]، 

( "1/31)الزوائد(  رواته (:  بجميع  مسلم  احتج  صحيح  إسناد  أيضً   "، هذا  يعلى  وأخرجه  وأبو  ا: 
    [.1575] ( شعب الإيمان) في  ي والبيهق[،  6472]
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مسجده    :وفيه العلم  أن  بالت  عَل م   ،سوق  العلم  شراء  للناس  فينبغي 
 .(1)والت  ع لِيم

غيره  :المقصودوقيل:   ثواب  إلى  بالنظر  والتألم  التحسر  لخير   (2)بيان  جاء  ممن 
إعجاب   بنظر  غيره  متاع  إلى  ينظر  لمن  يحصل  الخير، كما  أعمال  المسجد  في  ويعمل 

 . (3) واستحسان، وليس له مثله
العلم،   بدروس  الانتفاع  المسجد:  العبد في  الذي يحصله  الخير  والأخذ عن ومن 

والربانيين الراسخين  عنهمالعلماء  الأخذ  أن  ريب  ولا  الز   ،  من  العبد  يحصن    ، يغمما 
 وأخلص في الطلب.   وغرور العلم إن اتقى الله   ،والجهل المركب

 . : اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليهالمركب الجهلو 
صاحب أن   المركب  والجهل  البسيط  الجهل  بين  أنه    والفرق  يعلم  البسيط  الجهل 

جاهل، ولا يزعم أنه عالم، بخلاف صاحب الجهل المركب فإنه مع جهله يظن أنه عالم،  
 فجهله مركب من جهلين: الجهل بالشيء، والجهل بأنه جاهل به.  

النظر يؤدي إلى الجهل المركب الذي هو أشد خطراً من الجهل  وقد قيل: فساد 
 . (4) البسيط، والبلاهة أدنى إلى الخلاص من فطانة بتراء

  

 

 (. 1/101)   على سنن ابن ماجه حاشية السندي   (1) 
عندما ينظر إلى ثواب غيره ممن سارع إلى تحصيل    فهو يتحسر يوم القيامة على ما فاته من الأجر والثواب   (2) 

ِ سمح: قال الله  ذلك الخير.  نبِْ اللََّّ طْتُ فِِ جا ا فارَّ ا ما تاا عَلا سْْا نْ تاقُولا نافْسٌ ياا حا
ا
   [.56]الزمر:  سجىأ

 (. 2/493)  لمعات التنقيحانظر:   (3) 
انظر: 4)  )الم  (  الإيجي  الدين  لعضد  الغزالي  163-1/162واقف،  حامد  لأبي  القرآن،  جواهر  وانظر:   ،)

 (. 61)ص:
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القيم   ابن  الباطلة.   :قال  الاعتقادات  أرباب  جهل  هو  المركب  "الجهل 
 . (1) والجهل البسيط يطلب صاحبه العلم، أما صاحب الجهل المركب فلا يطلبه"

أن   ريب  بالغلو ِ ولا  عرف  من  أو  بهم،  والت أث ر  والض لال،  الز يغ  أئم ة  عن   الأخذ 
   والتطرف مما يورث الجهل المركب.

تقرر و الجهل  أن     وقد  بسيطاً  البسيط    أما،  بًامرك  يكون  بسرعة يزول  فهو  الجهل 
يعسر علاجه، وهو أشد خطراً فالجهل المركب    وأماوالت بصير،  عليم  وسهولة، ويعالج بالت  

  .من البسيط
المركب الجهل  إلى  يؤدي  الن ظر  والبيئة  وفساد  القدوة،  سوء  بسبب  ويكون   ،

الشذو  يورث  وهو  الآفات،  من  يسلم  لا  الذي  المعرفي  والنهج  النظر، الفاسدة،  في  ذ 
 والانحراف في السلوك. 

والر بانيين،   العلم  في  الر اسخين  العلماء  عن  الأخذ  فإن   ذلك  مقابل  يورث وفي 
 .سلوك في الفكر وال استقامةً 

ين و   ،المعرفون بالعلم والت قوى  : والر بانيون هم عماد الن اس في الفقه والعلم وأمور الدِ 
مجاهد قال  ولذلك  نيا؛  العلماء.    :  والد  هم  الأحبارَ  لأن   الأحبار؛  فوق  وهم 

والت   بالسياسة  البصرَ  والفقه:  العلم  إلى  الجامع   الر  والر باني :  بأمور  والقيام  وما  عدبير،  ية، 
 .  (2)يصلحهم في د نياهم ودينهم

 

 . (4/209( انظر: بدائع الفوائد )1) 
 (. 6/544( انظر: تفسير الطبي )2) 
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في تفسير   قال ابن عباس    .  (1)وقيل: سموا بذلك؛ لعلمهم بالربِ   
بَّانيِ يِا سمح  :قوله   حلماء فقهاء، ويقال: الر باني  الذي ي  رَبيِ     [:79]آل عمران:  سجىكُونوُا را

 أي: بالتدريج، وقيل غير ذلك.  ،(2) الن اس بِصِغَار العلم قبل كِبَاره
حجر   ابن  الحافظ  مسائله،    :قال  من  وضح  ما  العلم:  بصغار  "والمراد 

أو   أصوله،  قبل  فروعه  أو  قبل كلياته،  جزئياته  يعلمهم  وقيل:  منها.  دق   ما  وبكباره 
لا يقال للعالم رباني حتى يكون عالما    : مقدماته قبل مقاصده. وقال ابن الأعرابي  

 . (3)معلمًا عاملًا"
م الناس،  أمور  على  قائم  الر باني  فيه فالعالم  ما  إلى  لهم  ومرشد  لأحوالهم،  صلح 

 صلاحهم. 
 
 

  

 

 (. 1/121فتح الباري، لابن حجر ) (1) 
 (. 1/151صحيح البخاري، لابن بطال ) (، شرح 1/24: صحيح البخاري )( انظر2) 
 (. 1/162، لابن حجر )فتح الباري  (3) 
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 :  تعريف القرآنيًا: ثان

الله  إن   رحمة  صراطه   من  إلى  يهديهم  بما  أمدهم  أن  خلقهم  حين  بعباده 
وتدلهم    ،فزودهم بالفطرة التي ترشدهم إلى الحق   ،تقيم الذي كلفهم بالاستقامة عليهالمس 
 .عليه

  على الإنسان أنه لم يتركه في الحياة يستهدي بما أودعه الله    من فضل اللهو 
  فحسب، بل بعث إليه    ، تقوده إلى الخير، وترشده إلى الب(1) فيه من فطرة سليمة

يدعوه إلى عبادة الله    بين فترة وأخرى رسولًا يحمل من الله وحده،      كتابًا 
فيه الخير والصلاح لهم؛ ليقطع ويصحح لهم عقائدهم، ويبشرهم إلى ما  ويبشر وينذر،  

المحاسبة قال    ،الأعذار في  للِنَّاسِ  سمح  :كما  ياكُونا  لِِالًَّ  ومُنذِْريِنا  ِينا  ِ مُباشْ  رسُُلًً 
ةٌ باعْدا الرُّسُلِ  ِ حُجَّ  . [ 165]النساء: سجىعَل اللََّّ

فلا تبقى النفوس على صفائها عند كثير من الناس، بل ر قد تنتكس،  طَ ولأن الفِ 
البغي و   الزيغ  حريا  ابهتعصف  و تزيغ عن الحق،  فبها الأهواء،  تتحكم  ، و تدنستتكدر وت

 والفساد. الظلمو 
م انتكاس الفطر، ويهدي إلى فمن هنا كانت حاجة الناس إلى الرسول الذي يقو ِ 

   .الحق
 

فربما يحمد الناس ما ليس    ، ر قد تنتكسطَ الفِ   ولكن فطرة سليمة، وطبع بسيط،   الإنسان يولد  الأصل أن    (1) 
وذلك من الانتكاس،  ذلك أمر حسن أو محمود، وهو في حقيقته ليس كذلك،   :ا في ذاته، فيقولونحميدً 

وقد  الأصدقاء،  أو  الجامعة،  أو  المدرسة،  أو    وقد يرجع ذلك إلى المحيط الاجتماعي في الأسرة، أو الحي، 
إلى   الم   الإعلاميرجع  والغنى  المنسي،  الفقر  نحو:  من  الأخرى،  الظروف  إلى  أو  والموجه،  طغي،  المضل 

 . وقد فصلت القول في ذلك في كتاب: )عقبات في طريق الهداية(. الخ.تياز العلمي..والام
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،  الرسول    يتتابعون حتى بعث الله    وما زال الأنبياء  

الكريم القرآن  معه  الله  ،وأنزل  النبي      فأكمل  فكان  الناس،  إلى  رسالته  به 
 خاتم الأنبياء   ،   .وكان القرآن خاتم الكتب السماوية 

ويحل   ، والوحي يعاودها بما يناسبها  -في تطورها ورقيها الفكري-وظلت الإنسانية  
لرسالة     رسول، حتى اكتمل نضجها، وأراد الله    مشكلاتها الوقتية في نطاق قوم كل ِ 

ليكمل صرح    محمد   الرسل؛  فبعثه على فترة من  الوجود،  تشرق على  أن 
السابقين الرسل  وهو      إخوانه  عليه،  المنز ل  وكتابه  الخالدة،  العامة  بشريعته 

 .  (1)القرآن الكريم
تًا إنَّ  وقد جاء في الحديث:  )) مثلي ومثل الأنبياء من قبلي، كمثل رجل بنى ب أي ْ

إل موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به، ويعجبون له،    فأحْسأنأهُ وأأجْْألأه،
 . (2) (( أنا خاتم النبيينة و  اللَّبن؟ قال: فأناهذه اللَّبنة وُضِعأتْ لََّّ ه :ويقولون 

الله   رسول  الت    وتوفي  من  محفوظاً  القرآن  هذا  والت  وبقي  بديل حريف 
 . إلى الناس كافة معلنا عموم رسالة محمد  

والدواء الناجع لجميع ما   ،فلا عجب أن يكون في القرآن الكريم العلاج الحاسم
واقتصادية  واجتماعية  وعقلية  روحية  أمراض  من  مسيرتها  في  الإنسانية  الحياة  يعترض 

 . وسياسية 
فقد ضل   العلاج من غيره  البشرية  ابتغت  به   ،تفمتى  العصمة لمن تمسك    ، فهو 

 وهو النجاة لمن اتبعه. 

 

 (. 13مباحث في علوم القرآن، مناع القطان )ص:( 1) 
 [. 2286[، مسلم ]3535( صحيح البخاري ]2) 
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الإنسانية كافة    فالقرآن رسالة الله الن  ،إلى  تواترت  الدالة على وقد  صوص 
الكتاب والس   كُْمْ سمح  :، يقول الله  ن ةذلك في  إلَا  ِ اللََّّ راسُولُ  إنّ ِ  النَّاسُ  ا  ها يُّ

ا
أ ياا  قُلْ 

ِيعًا ناذِيرًا   تابااراكا سمح  [،158]الأعراف:  سجىجَا امِيا  ال للِعْا لَِاكُونا  بدِْهِ  عا عَل  الفُْرْقاانا  لا  نازَّ ِي   سجىالََّّ
   .[ 1]الفرقان:

(( الحديث:  الناس  وفي  إلى  وبعثت  خاصة،  قومه  إلى  يبعث  نبي  وكان كل 
 . (1) ((كافة

اسمح :ولن يأتي بعده رسالة أخرى  الكُِمْ ولاكِنْ راسُولا  ما د  مِنْ رجِا حا
ا
باا أ

ا
دٌ أ نا مُُامَّ كَا

اتاما النَّبيِ يِا  ِ وخا  . [40]الأحزاب: سجىاللََّّ
 
 :  القرآن لغةتعريف  - 1

 ، كالغفران والشكران والتكلان. -بالضم-  ( ف علان)  :على وزن إن القرآن مصدر  
تقول: قرأته  .  (2) سمي به المقروء تسمية للمفعول بالمصدر  ،(تلا)  :بمعنى  (قرأ)مشتق من  

 

 [. 521[، مسلم ]438، 335صحيح البخاري ] (1) 

أنه من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول مجازاً مرسلًا    "أي:   اسم المفعول: مقروء، والمصدر: قراءة أو قرآنً   (2) 
بمعنى:   المقروء، كاللفظ  بمعنى:  فالقرآن  الإطلاق  هذا  مثل  في  البيان  أهل  يقول  التعلق، كما  علاقته 
يطلق   تارة  القرآن على هذا  أن  أي:  المطبوخ..وهلم جرًّا،  بمعنى:  المعلوم، والطبخ  بمعنى  والعلم  الملفوظ، 

بمعنى: القراءة، كما هو أصل وضعها في اللغة، وتارة تطلق علمًا على هذا الكتاب المعروف، كما  مصدراً 
أطلقه الشارع، فلم يهجر المعنى المصدري، وإنما يلاحظ حينًا في بعض استعمالات الكلمة، ولا يلاحظ  

وهذه الكلمة  حينًا آخر، وذلك حين تطلق الكلمة ويقصد منها العلمية بخصوص هذا الكتاب المنزل.  
في علميتها كهي في مصدريتها همزتها أصلية، ونونها زائدة على زنة: )فعلان(، ومن حذف همزتهان كقراءة 

إلى    ، ابن كثير   حركتها  ونقل  الهمزة  بحذف  التخفيف،  باب  من  فهو  )قرآن(  هكذا:  ونطقها 
ين هو المختار الذي لا  الساكن قبلها على وزن )فعان(، وهذا القول بما يتضمنه من يتضمنه من الأمر 

 (.         24-1/23ينبغي التعويل إلا عليه" منة المنان ) 



  

  

   

39 

  

أي واحد،  بمعنى  وقرآنً  وقراءةً  تلاوة   :قرءًا  وقد   .تلوته  القراءة،  من  افتعال  والاقتراء: 
 .وقريت، وقار، ونحو ذلك من التصريف ا، فيقال: قران،تحذف الهمزة منه تخفيفً 

فَإذَِا    17إنَِّ عَلَينَْا جََعَْهُ وَقرُْآنهَُ  سمح  :للقراءة، ومنه قوله    مرادفٌ   مصدرٌ   فالقرآن
ناَهُ فاَتَّبعِْ قرُْآنهَُ 

ْ
 . قراءته : أي [، 18–17القيامة: ]  سجىقرََأ

القراءة: ضم الحروف والكلمات بعضها إلى فالجمع والضم،     :: تأتي بمعنى(قرأو)
من    .بعض مشتق  الجمع   (،ال قَر يِ )قيل  قرياً   : ومنه   ،وهو  أقَ ريِه  الحوض  في  الماء            قَ رَي ت  

رميً -بالياء- مثال  أيضً ، على  قار، والماء مقري  فأن  فيه،  إذا جمعته  قاله الجوهري ا:  ا. 
 .  ( 1)والهروي وغيرهم أبو عبيدو 

وهذا هو الاستعمال الأغلب، ومنه  ،  ثم صار علمًا شخصيًّا لذلك الكتاب الكريم
قوْامُ سمح : قوله 

ا
هْدِي للَِّتِِ هِِا أ ا القُْرْآنا يا ذا  . [ 9]الإسراء:  سجىإنَِّ ها

 .ولا لجمع كل كلام قرآن ،قرآن :لا يقال لكل جمع : قال الراغب
الزركشي   بذلك "  :قال  مراده  والاستعمال  :ولعل  العرف  أصل   ، في  لا 

 . (2)"اللغة
 من بين كتب قال بعض العلماء: تسمية هذا الكتاب ق  ر آنً  :الراغب  وقال

العلوم  ، ا لثمرة كتبهلكونه جامعً   ؛   الله إليه  ،  بل لجمعه ثمرة جميع  كما أشار تعالى 
ء  سمحبقوله:  ْ ِ شَا

تافْصِيلا كُ  ء  سمحوقوله:  ،[111: ]يوسف سجىوا ْ ِ شَا
   . (3)"[89:]النحل  سجىتبِيْااناً لكُِ 

 

الزاهر في    (، 6/2461)  ، مادة: )قرأ( (، الصحاح، للجوهري4/375)  ع بيد  ، لأبي غريب الحديثانظر:    (1) 
معاني  (، 9/210)  تهذيب اللغة  (،226)ص: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، غريب ألفاظ الشافعي 

البهان في  ،  ( 1/532)  محمد بن علي الهروي  سهل  لأبي  ،إسفار الفصيح(،  1/305القرآن، للزجاج )
 . ( 279-1/277علوم القرآن  ) 

 . (1/277البهان في علوم القرآن  )  (2) 
 (. 669-668)ص:مادة: )قرأ( ، المفردات في غريب القرآن (3) 
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ء  سمح :وقال  ْ طْناا فِِ الكِْتاابِ مِنْ شَا ا فارَّ  [. 38]الأنعام: سجىما
   . (1) "لأنه يجمع السور فيضمها ؛ى قرآنً وإنما سم  ِ "  : وقال أبو عبيد

لأنه جمع القصص، والأمر والنهي،    ؛ قرآنً   :وسمي القرآن"  : ابن الأثير  قال  
 .  (2) "والوعد والوعيد، والآيات والسور بعضها إلى بعض

"فأما معناه اللغوي فإن للناس  :إبراهيم خليفة  الأستاذ الدكتور  قال شيخنا
 ويل إلا عليه من بينها: عفي تقريره أقوالًا مختلفة، والمختار الذي لا ينبغي الت

أنه مصدر سماعي للفعل: )قرأ(، كمصدره الآخر: )القراءة( سواء بسواء، وعلى 
 هذا فإن القول المختار أن همزته أصلية، ونونه زائدة، على زنة: )فعلان(، ومن قرأ غير 

من القراء السبعة فإن ذلك للتخفيف بحذف   مهموز، هكذا: )قرآن( كابن كثير  
 الهمزة، ونقل حركتها إلى الحرف الساكن قبلها.   

وقد جاء اللفظ الكريم )قرآن( بهذا المعنى اللغوي في القرآن الكريم نفسه مرتين في 
الله   قول  هما  القيامة،  سورة  من  متواليتين  السورة:    آيتين  هذه  بهِِ سمحفي  تَُار كِْ  لَا 

لا بهِِ   اناكا لِِاعْجا هُ واقرُْآناهُ    16لسِا عْا لاينْاا جَا نااهُ فااتَّبعِْ قرُْآناهُ    17إنَِّ عا
ْ
أ -16]القيامة:  سجى18فاإذِاا قارا

فقرآنه في الموضعين مصدر بمعنى: قراءته، أي إن علينا جمعه في قلبك، وقراءتك [.  18
ر لك أمر هذه القراءة بحيث تقرأه قراءة صائبة لا تلعثم فيها ولا خطأ  إياه بلسانك، نيس 

تحريك  من  شاغل  عنها  يشغلك  لا  قلبك،  في  منه  لك  جمعنا  مما  لشيء  نسيان  ولا 
اللسان تعجلًا منك؛ مخافة الخطأ أو النسيان، فإذا فرغ جبيل من القراءة فاتبع قراءته  

 تمامًا كما قرأ. 

 

 (. 33)ص:  بن قتيبة ، لا غريب القرآن (، وانظر: 1/1)  عبيدة معمر بن المثنى  ، لأبيمجاز القرآن  (1) 
 (، 31-4/30) النهاية في غريب الحديث والأثر  (2) 
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المص اللغوي  المعنى  لكلمة وهذا  رأيت  الكريمتين كما  الآيتين  جاء في  الذي  دري 
)قرآن( قد جاء كذلك في بعض أشعار العرب الخلص، من أثال قول حسان بن ثابت  

    في رثاء الخليفة الراشد عثمان بن عفان : 
 (1) ا وقرآنً بيحً      ط ع الليل تس        ي  قَ         وا بأشمطَ عنوان  السجود بهضح       

 . (2) يعني: بجزء الليل ما بين تسبيح وقراءة، هذا هو المعنى اللغوي لهذه الكلمة"
 وقد قيل الاشتقاق غير ذلك، إلا أنها أقوال ضعيفة لا يعول عليها.

الزركشي   أورد  "  وقد  فقال:  يكون  اعتراضًا،  لا  المتأخرين:  بعض  وقال 
بمعنى  (قرأ)و  (القرآن) واقرُْآناهُ سمح  :لقوله    ؛جمع  :مادته  هُ  عْا جَا لاينْاا  عا فغاير    ،سجىإنَِّ 

  (:ال ق ر ء)و   .والقارئ يظهر القرآن ويخ  رجِ ه،  أَظ هَرَ وَبَين    :بمعنى  (قرأ)  : وإنما مَاد ت ه  ،بينهما
 . (3) "فإن التوقيت لا يكون إلا بما يظهر ؛الوقت (:القرء)و . لظهوره وخروجه؛ الد م  

القارئ ي ظ هِر ه وي  بَ يِ ن ه ويلقيه من فيه. وأخذً   ؛ إنما سمي قرآنً وقال غيره:   ا من لأن 
: مَا جَمَعَت  في بَط نِهَا جَنِينًا ما رمت   :أي ،  قول العرب: أقََ رَأَت  هَذِهِ الن اقَة  سَلًا قَط ، أَي 

ويلقيه    ، والقرآن يلفظه القارئ من فيه  .ما حملت قط  : أي  ،اما أسقطت ولدً   : أي  ،بولد
 .(4) قرآنً  :فسمي

 

 (. 244)ص:  ديوان حسان بن ثابت   (1) 
  -277/ 1)  (، للزركشيالبهان في علوم القرآن )ه (. وانظر: ما قيل في ذلك مفصلًا في  -/د2منة المنان )(  2) 

وما  (279  ،( خليفة في كتابه:  إبراهيم  أ.د  العلامة  )حققه  القرآن(  علوم  المنان في  (،  33-23/ 1منة 
      (. 31-4/30، مادة: )قرأ( )النهاية في غريب الحديث والأثروانظر: 

 (. 1/277)  البهان في علوم القرآن (3) 
البسيط،  (  4)  التفسير  الواحدي   لأبيانظر:  معاني  (،  3/578)   الحسن  في  الناسالزاهر  لأبيكلمات  بكر    ، 

القرآن(،  1/72)  الأنباري علوم  في  الأقران(،  1/182)  الإتقان  اللغة(،  2/329)  معترك  في  ،  المحيط 
 (. 6/9)  (قرأ مادة: )
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خليفة   إبراهيم  العلامة  أستاذن  تعقب  عليها    وقد  وأورد  المقالة،  هذه 
 ملاحظات ثلاث:

: أنه لم يستبن من هذه المقالة على وجه اليقين أن كلمة القرآن المجعولة أولهما"
هل هي من المصدر الذي سمي به فتكون من إطلاق المصدر   ،علمًا على التنزيل المجيد

 . -كما في القول الأول–على المفعول 
فإن كل الذي أفاده أصحاب   -كما في القول الثاني–أو هي وصف على فعلان 

بمعنى: جمع، بل    من )قرأ(  هذه المقالة أن هذه الكلمة المقولة علمًا على التنزيل ليست
  من )قرأ( بمعنى: أظهر. بيد أن الظاهر المتبادر، بل المتعين من حكاية الزركشي  

هُ سمحمقولتهم أنهم يجعلون كلمة قرآن في القول الكريم من سورة القيامة:    عْا جَا لاينْاا  إنَِّ عا
 مصدراً قطعًا، لكن لا بمعنى: الجمع، بل بمعنى: الإظهار.  سجىواقرُْآناهُ 

الثانية:الملَّحظ اللام،   ة  مهموزة  المقالة  هذه  أصحاب  عند  )قرآن(  أن كلمة: 
الإظهار، فهو كالقولين السابقين في ذلك سواء    :فهمزتها أصلية؛ لأنها من )القرء( بمعنى

 بسواء.
الثالثة: ع منه مانع من حيث المأخذ وصحة  نأن هذا القول وإن لم يم  الملَّحظة 

أن  جميعًا لا يستقيم لأصحابه ما احتجوا به على لزومه؛ وذلك لأن لا نسلم لهم    الإرادة
الكريم:   القول  واقرُْآناهُ سمح)قرآنه( من  هُ  عْا جَا لاينْاا  عا المصدر   سجىإنَِّ  يكون هو  أن  يصلح  لا 

المرادف للقراءة أو القرء الذي هو بمعنى: الجمع، ولا أنه يلزم التكرار المحض بين ذلك  
الجم قوله:  وبين  في  عليه  المعطوف  عْاهُ سمحع  جَا لاينْاا  عا عليه  ،سجىإنَِّ  المعطوف  أن    : وذلك 

قلبه   في  الجمع  به  يراد  إنما  القرء    ، )جمعه(  أو  القراءة  بمعنى:  القرآن  وأن 
بعض في  إلى  الكلمات  وبعض  الكلمة،  بعض في  إلى  الحروف  بعض  المتضمنين لجمع 

الآية..وهلم   بعض في  إلى  الجمل  وبعض  منه  جرًّ   الجملة،  يقصد  إنما  القرآن-ا.   -أعني 
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له في   بلسانه ما جمعه الله    بهذا المعنى القراءة اللسانية، أي: أن يقرأ  
الظاهر   هو  بل  هذا؟!  في  غضاضة  فأي  القول-صدره،  في  بيانه  سبق  ما          على 

 .(1)"-الأول
 
 : القرآن في الصطلَّحتعريف  - 2

وتهدي  قبل الشروع في تعريف القرآن الكريم لا ب د  من ذكر خصائصه التي تميزه،  
بواسطة   المنزل على خاتم الأنبياء    على كلام الله    م  لَ كعَ   إلى تعريفه،

 . جبيل 
 : فيما يلي الخصائص وأجمل هذهوهذه الخصائص تنسحب على مجموعه، 

 . المن ز ل على رسوله محم د   أن ه كلام الله  أ.
 : ن  لفظه نزل باللِ سان العربي ِ أأن  القرآن الكريم هو مجموع الل فظ والمعنى، و  ب.

لَّكُمْ تاعْقِلُونا سمح : قال الله  بيِ ا لاعا را لْنااهُ قرُْآنا عا نزْا
ا
 [. 2]يوسف: سجىإنَّا أ

 أن ه نقل بالت واتر المفيد للقطع واليقين. ج.
 أن ه محفوظ من الز يادة والن قصان:   د.

اافظُِونا   إنَّاسمح :ق ال الله  ُ لْا ِكْرا وإنَّا لَا لْناا الَّ  نُْ نازَّ  [. 9]الحجر:  سجى نَا
عاتِ    قُلْ سمح  :أن ه معجز عجز البشر عن الإتيان بمث له. ق ال الله    ه . لائنِِ اجْتاما

لِِاعْض   باعْضُهُمْ  نا  كَا اوْ  ول بمِِثلْهِِ  توُنا 
ْ
ياأ لَ  القُْرْآنِ  ا  ذا ها بمِِثلِْ  توُا 

ْ
ياأ نْ 

ا
أ عَل  والِْْنُّ  الإنسُْ 

هِيًرا  ادقِيِا سمح  [، 88]الإسراء:  سجىظا نوُا صا توُا بِِادِيث  مِثلْهِِ إنْ كَا
ْ
قُولوُنا  سمح  [، 34]الطور:  سجىفاليْاأ مْ يا

ا
أ

ا  ا كُنتُْمْ  افتَْا إنْ   ِ اللََّّ دُونِ  مِنْ  عْتُمْ  اسْتاطا نِ  ما وادْعُوا  ياات   ا مُفْتَا مِثلْهِِ  سُور   شِْْ  بعِا توُا 
ْ
فاأ قُلْ  هُ 

ادقِيِا  مِثلْهِِ سمح[،  13]هود:  سجىصا ِنْ  م  ة   بسُِورا توُا 
ْ
فاأ بدِْناا  عا عَل  لْناا  نازَّ ا  مِمَّ يبْ   را فِ  كُنتُْمْ  وإنْ 

 

 (. 30-1/29منة المنان )( 1) 
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اءاكُمْ مِنْ   دا ادقِيِا وادْعُوا شُها إنْ كُنتُْمْ صا  ِ اهُ قلُْ  سمح  [، 23]البقرة:  سجى دُونِ اللََّّ ا قُولوُنا افتَْا مْ يا
ا
أ
ادِقيِا  ِ إنْ كُنتُْمْ صا عْتُمْ مِنْ دُونِ اللََّّ نِ اسْتاطا ة  مِثلْهِِ وادْعُوا ما توُا بسُِورا

ْ
   [.38]يونس: سجىفاأ

البلاغي،   فيه، كالإعجاز  الإعجاز  وجوه  في وتتنو ع  تحدث  بوقائع  والإخبار 
المستقبل، وإخباره بوقائع الأمم المجهولة، وكل  ذلك مبسوط في مظان هِ من الكتب ال تي 
تتحدث عن الإعجاز أو عن جانب من جوانبه، وما أكثرها، وكذلك الإعجاز العلمي 

 معروفة.حيث أشار إلى كثير من الحقائق الكوني ة، ال تي أثبتها العلم الحديث، ولم تكن 
نَّهُ الْْاقُّ سمح  : قال الله  

ا
اهُمْ أ ا ل نْفُسِهِمْ حتِ ياتابايَّ

ا
نُُِيهِمْ آيااتنِاا فِ الآفااقِ وفي أ  سجى سا

وعد الله    [.53]فصلت: ليشهد تحقق  العصر  هذا  الكشوف   ،وإن   تقدمت  وكل ما 
واقتناعًا، وكشفت  إيمانً العلمي ة كشفت للن اس عن آيات الخلق الباهرة ال تي تزيد الإنسان 

فكان ذلك   ، أو أشار إليها  ،عن كثير  من المعاني التي تحد ث عنها القرآن الكريم صراحة
ليشهد بأن  القرآن الكريم ليس من عند رجل   ؛نوعًا من الإعجاز يظهر في عصر العلم

 .أمِ ي، أو من عند جيل  من الأجيال ال تي كانت تجهل تلك الحقائق
ذلك   إلى  يهدي  ما  ذكرت   القويمةوقد  السليمةبالطرق  والضوابط  في كتاب:    ، 

الكونية) الآيات  تفسير  إلى  المنهجية  خلال    (،الإرشادات  على بينة  إضاءات  من 
 .العلمي وضوابطه، ومبادئه العشرة تعريف التفسير

فأتقن إحكامه، وفص له فأحسن تفصيله. قال الله    أن ه كتاب أحكمه الله   و.
: نْ حَكِيمٍ خَبيٍِ سمح لَتْ مِنْ لََُ ِ حْكِمَتْ آياَتهُُ ثُمَّ فُص 

ُ
 [. 1]هود:  سجىكتَِابٌ أ

  وأنزله على نبي ختم به الأنبياء به رسالات السماء،    أنه كتاب ختم الله    ز.
 ،  الأديان به  ختم  خالد  عام  الله  بدين  وشرع   ،    ووضع تشريعات،  فيه 

وأخراهم،   دنياهم  في  الخلق  صلاح  فيها  حقوقاً،  ورسم  الخالق حدودًا،  دستور  فهو 
 . لإصلاح الخلق وقانون السماء لهداية الأرض
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 وترهيب. وترغيب ووعيد، وعد القرآن:  ووعظ واعظ، خير والقرآن
فِِ   يااسمح  : قال الله   ا  لمِا اءٌ  واشِفا ب كُِمْ  را مِنْ  ةٌ  وعِْظا ما اءاتكُْمْ  جا قادْ  النَّاسُ  ا  ها يُّ

ا
أ

راحْْاةٌ للِمُْؤْمِنيِا  دُورِ واهُدًى وا  [. 57]يونس: سجىالصُّ

  ؛ : القرآن (الموعظة)هذه آية خوطب بها جميع العالم، و"ف  :  بن عطيةقال ا
بالمعروف يأمر  بقول  هو  إنما  الوعظ  ويرقق  ،لأن  صفة    ،ويزجر  وهذه  ويعد،  ويوعد 

  .الكتاب العزيز
ب كُِمْ سمح  :  وقوله بل هي من   ،لم يختلقها محمد    :يريد     سجىمِنْ را

   . عند الله
ونحو هذا مما ، الجهل والعتو عن النظر في آيات الله  : الص د ور يريد به فيوما 

   .يدفع الإيمان
   .وجعله موعظة بحسب الناس أجمع

تؤمل  إذا  المعنى  تفسير صحيح  وهذا  فقط،  المؤمنين  وجعله ه دىً ورحمة بحسب 
 . (1) "بان وجهه

الحية،   القلوب  أصحاب  إلا  بالموعظة  ينتفع  الذين أ ول و  ولا  والبصائر،  الألباب 
 يقرأون النقل بالعقل، ويتدبرون ويتأملون، وتلامس المواعظ شغاف قلوبهم. 

على كلام الله   ي  عَر ف كعَلَم   فإنه  تميزه،  التي  الكريم  القرآن  معرفة خصائص  وبعد 
    الأنبياء خاتم  على  جبيل    المنزل  وباعتباره  ،  بواسطة 
 .. ..   ه:بأن   ا منطوقةألفاظً 

  

 

 (. 3/126)  المحرر الوجيز  (1) 
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حف،  االمكتوب فى المص  ،   المنزل على محمد  ،   الله   كلَّم) .. 
من أول سورة الفاتحة إلى    ،المعجز ولو بسورة منه  ،المتعبد بتلَّوته  المنقول بالتواتر، 
 . (آخر سورة الناس

الزرقاني الشيخ  هذا  "  :  قال  أن  ترى  الإعجازوأنت  بين  جمع   ،التعريف 
النبي   على  المصاحف  ،والتنزيل  في  بالتواتر  ، والكتابة  والتعبد    ،والنقل 

وإن كان قد امتاز بكثير  -  مى التي امتاز بها القرآن الكريمبالتلاوة. وهي الخصائص العظ
  ، ولا يخفى عليك أن هذا التعريف كان يكفي فيه ذكر بعض تلك الأوصاف   -سواها

جامعً  مانعً ويكون  وبيان  ، اا  إيضاح  مقام  التعريف  مقام  أن  الإطناب   ،غير    ؛ فيناسبه 
 .(1) " لذلك استباحوا لأنفسهم أن يزيدوا فيه ويسهبوا  ؛ لغرض زيادة ذلك والبيان

 
 :   شرح التعريف   - 3
   : ( الله قولنا: )كلَّم  أ.

فيها   العبارة  الله  هذه  لغير  عظيمً -  إبعاد كل كلام  أن   -امهما كان  عن 
قرآنً يسم   النبيى  والجن     (2)  ، وسواء في ذلك حديث  الإنس  أو غيره من 

 .والملائكة، فكل ذلك لا يسمى قرآنً 

 

/ه ، ح(، وانظر ذلك مفصلًا  2المنان )، مقدمة كتاب: منة  ( 101)ص: الموسوعة القرآنية المتخصصة  انظر:  (1) 
 (. 75-1/41في )منة المنان( )

أحاديثه    (2)  القيد جميع  من ز لة عليه، وإن كانت    ؛فيخرج بهذا  قبله هو، غير  ألفاظاً من  لكونها 
أيضًا   القيد  بهذا  يخرج  بالمعاني. كما  لا  بالألفاظِ  هنا  العبة  فإن   من ز لة؛  الأحاديث  تلك  بعض  معاني 

من ز لةً من عند الله   ألفاظها ليست  القول بأن   القدسي ة على  بل هي من عند محم د    ، الأحاديث  
،  دراز وإنم عبد الله  محم د  الد كتور  اختاره  ما  وهو  فحسب.  معانيها  المن ز ل  في      ا 

العظيم(  )الن بأ  قال  كتابه:   .  :45-44)ص" حوته(:  ما  فإنها بحسب  النبوية  الأحاديث    = أما 
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 :   المنزل على النبي محمد ب. 
محمد):  ناقول الس    : (  على  الأنبياء  على  أنزل  عما   ابقين احتراز 
 ،  ًكالتوراة والإنجيل، والزبور وغيرها، فلا يسمى شيء منها قرآن . 

 
 :  المكتوب في المصاحف ج.

وبإشرافه     بالكتابة منذ عهد النبي  ظَ فِ وح    نَ و ِ وهذه مزية للقرآن أنه د  
 الزائد. واعتنائه 

الصحابة قام  لما  المصحف    ثم  في  القرآن  في    ،بجمع  المصاحف  وكتبت 
على تجريد المصحف من كل ما ليس      أجمع الصحابةو   ،  عهد عثمان

 

  ،   بفهمه في كلام الله    استنبطه النبي  ( قسم توفيقي)من المعاني تنقسم إلى قسمين:  =
ليس كلام الله  القسم  الكون، وهذا  بتأمله في حقائق  و     أو  توقيفي)قطعًا.  الرسول    ( قسم  تلقى 

    مضمونه من الوحي فبينه للناس بكلامه. وهذا القسم وإن كان ما فيه من العلوم منسوبًا
  ؛ حري بأن ينسب إلى الرسول    -من حيث هو كلام-سبحانه، لكنه    إلى معلمه وملهمه

قد  المعنى  من  فيه  ما  ولو كان  خاص  نحو  على  ألفه  الذي  وقائله  واضعه  إلى  ينسب  إنما  الكلام  لأن 
القيد الأول في   إذًا خارج بقسميه من  النبوي  تواردت عليه الخواطر وتلقاه الآخر عن الأول. فالحديث 

ر القولين فيه عندن؛  وكذلك الحديث القدسي إن قلنا: إنه منزل بمعناه فقط، وهذا هو أظه هذا التعريف. 
إذ لا وجه للتفرقة   ؛لأنه لو كان منزلًا بلفظه لكان له من الحرمة والقدسية في نظر الشرع ما للنظم القرآني 

وجوب المحافظة على نصوصه، وعدم جواز    : فكان من لوازم ذلك  . بين لفظين منزلين من عند الله 
إجماعًا  بالمعنى  لصحيفته.  ،روايته  المحدث  لما كان    وحرمة مس  القرآن  فإن  وأيضًا  بذلك كله.  قائل  ولا 

احتيج لإنزال لفظه،    ،والتعبد بتلاوته   ،مقصودًا منه مع العمل بمضمونه شيء آخر وهو التحدي بأسلوبه 
للتحدي ينزل  لم  القدسي  للتعبد  ،والحديث  فيه   ، ولا  بما  العمل  لمجرد  بإنزال    ،بل  تحصل  الفائدة  وهذة 

 ". معناه 
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جر ِ قرآنً  وقالوا:  شيء  ،  قرآنية  ادعى  فمن  المصاحف،  فدعواه   دوا  المصاحف  في  ليس 
 .   وعلى رسوله  باطلة كاذبة، وهو من المفترين على الله

 
 :  المنقول بالتواتر  د.
  ، قد نقله جمع عظيم غفير لا يمكن تواطؤهم على الكذب  الكريم  أن القرآن  :أي

وهكذا إلى   ، ولا وقوع الخطأ منهم صدفة، هذا الجمع الضخم ينقل القرآن عن جمع مثله
    وذلك يفيد العلم اليقيني القاطع بأن هذا القرآن هو كلام الله  ،النبي  

 .   المنزل على نبيه
وهذه خصوصية ليست لغير القرآن من كتب السماء. فإن الكتب السابقة لم يتح  

  ا جيلًا  متواترً  عن أن تنقل بالحفظ نقلًا ولا في الصدور، فضلًا   ،السطورلها الحفظ في  
 عن جيل.

القرآن فقد جعل الله قابلية عجيبة للحفظ، كما قال      أما    :   اللهفيه 
كرٍِ سمح ِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّ ناَ القُْرْآنَ للِ  ْ  .[17]القمر:  سجى ولَقَدْ يسَََّّ

ا، ا عجيبً القرآن في الصدور بلغت مبلغً بل إن هذه الخصوصية، خصوصية حفظ  
قلب حفظً  القرآن عن ظهر  العجم، تحفظ  أمم  متينً فهذه  إليه خللا  يتطرق  ولا   ،ا لا 

بكلمة واحدة، ولا تفريط في حكم تجويد، وتجد أحدهم مع حفظه هذا لا يدري من 
 ا. العربية شيئً 
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 : المتعبد بتلَّوته ه  .
أحكام    من  حكم  الحقيقة  في  تعريفههو  في  قيد  لا  لتمام   ،القرآن  يذكرونه 

بتلاوته، أي:     يعنون به أن  هذا الكتاب العظيم قد تعب دن اللهو   ،الإيضاح فحسب
 جعل تلاوته عبادة يثاب عليها في الص لاة وغيرها.

 ونريد بالمتعبد بتلاوته أمرين:  ، : الأحاديث القدسية-بهذا القيد-وخرجت به 
الصلاةالأول في  المقروء  أنه  به  ،:  إلا  الصلاة  تصح  لا  لقوله    ؛والذي 
 :((ل صلَّةأ لمن لم ي أقْرأأْ بِفأاتِحأة الكِتأاب)) (1). 
ثواب الثاني يعادله  تلاوته لا  الثواب على  أن  ق أرأأأ ))  :  قال.  :  مأنْ 

رْفاً مِنْ كِتأابِ اللََِّّ   ف ألأهُ بهِِ حأسأنأةٌ، والحأسأنأةُ بِعأشْرِ أأمْثأالِِأا، لأ أأقُولُ الم حأرْفٌ، ولأكِنْ  حأ
مٌ حأرْفٌ ومِيمٌ حأرْفٌ     .(2) ((أألِفٌ حأرْفٌ ولأ

مأثألُ الَّذِي ي أقْرأأُ القُرْآنأ، وهو حأافِظٌ له مع السَّفأرأةِ الكِرأامِ ))  : وقال
   .(3) ((البَأأرأةِ، ومثلُ الَّذِي ي أقْرأأُ، وهو ي أت أعأاهأدُهُ، وهو عليه شأدِيدٌ فلهُ أأجْرأانِ 

 .(4) ((وي أت أت أعْتأعُ فيهوفي رواية: ))
أن مجرد تلاوة القرآن عبادة يثاب عليها المؤمن، ولو لم يكن استحضر   والحاصل 

نية تحصيل الثواب بالتلاوة، كما أن الصلاة لا تصح إلا بتلاوة شيء منه، وقد وردت 

 

 [. 394[، مسلم ]756] البخاريصحيح  (1) 
 . " حسن صحيح غريب"وقال:   [ 2910الترمذي ]أخرجه ( 2) 
 (3)  [ البخاري  ينساه.  ( )يتعاهده(و)  .[4937صحيح  لا  حتى  قراءته  ويكرر  ويتفقده  يضبطه    ( )أجران( ): 

 لتلاوته ولتحمل المشقة فيها. 
أجران أجر بالقراءة وأجر بتتعتعه في  وهو الذي يتردد في تلاوته؛ لضعف حفظه فله   [. 798مسلم ]صحيح   (4) 

 . تلاوته ومشقته
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القرآن تلاوة  ثوابها،    الكريم،  نصوص كثيرة غزيرة في الحض على  وبيان فضلها وعظمة 
 . نفعةا كثيرة وأل ف العلماء في ذلك كتبً 

 
 :  المعجز ولو بسورة منه و.

ع   لو  حتى  القرآن،  خصائص  أعظم  الصفة:ر ِ الإعجاز  بهذه  القرآن  الكلام )  ف 
 لكفى ذلك لتمييزه والتعريف به.  (المعجز

والقرآن معجز بجملته، كما أنه معجز بأي سورة منه، ولو كانت هي أقصر سورة  
 من سوره. 
القُْرْآنِ لََ   قُلْ سمح  :  قال هَذَا  بمِِثلِْ  توُا 

ْ
يأَ نْ 

َ
أ الْْنسُْ والِْْنُّ على  اجْتَمَعَتِ  لَئنِِ 

توُنَ بمِِثلْهِِ ولوَْ كََنَ بَعْضُهُمْ لِِعَْضٍ ظَهِيًا 
ْ
 .[88]الإسراء:  سجى يأَ

مِثلْهِِ    وإنْ سمح  :  وقال مِنْ  بسُِورَةٍ  توُا 
ْ
فأَ عَبدِْناَ  لْْاَ على  نزََّ ا  مِمَّ رَيبٍْ  في  كُنتُْمْ 

ِ إنْ كُنتُْمْ صَادقِيَِ   . [23]البقرة: سجىوادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللََّّ
وأنه الحق الذي يجب   ،وهذا الإعجاز برهان قاطع على أن القرآن كلام الله  

 الإيمان به واتباعه، والحذر من مخالفته وعصيانه. 
 

 :  ما يتحقَّق به الإعجازبيان  ز. 
   :أربعةتحققت أمور ويتحق ق الإعجاز إذا 

 
   :الأول: التَّحدي

 أي: )طلب المباراة والمعارضة(.  
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 أن يكونأ الدَّافعُ إلى ردِ  التَّحدي قائمًا. :  الثاني
  

   :يكونأ المانعُ منتفيًا أن :  الثالث
بها الن اس    وتوضيح ذلك أن  هذا القرآن هو المعجزة الكبى ال تي تحد ى الله  

أجمعين، يأتي به نبيٌّ أميٌّ لا يعرف القراءة والكتابة..، ولم يت صل بأحد من علماء أهل  
الكتاب حتى  يطلع على أنباء الأمم وأخبار الس ابقين، متحِ ديًا أئم ة الفصاحة، وفرسان  

تست واخزة  ولهجات   قوي ة،  بعبارات   الكريم  القرآن  معارضة  منهم  وطلب  فز  البلاغة، 
العزيمة، وتدفع إلى المباراة. وأم ا أسلوب القرآن الكريم في الت حدي فقد تن ز ل معهم من 
الت حدي بجميع القرآن إلى الت حدي بعشر سور مثله، ثم  إلى الت حدي بسورة واحدة من 

لا ينبسون ببنت شفة، وهم رغم هذا الت حدي ينتقلون من عجز   (1) مثله، وهم واجمون 
 .(2) إلى  عجز.."

 
على   واشتماله  والبلَّغة،  التركيب  حيث  من  نفسه  الكلَّم  إلى  النظر  الرابع: 

 الخصائص التي تميزه عن كلَّم البشر:  
جملة من   من نحو: الإخبار عن على الغيوب التي لا سبيل للبشر لمعرفتها، وعلى

تجري    الأوجه التي  المألوفالبلاغية  عن  خارج  بديع  نسق  التي على  التراكيب  وعلى   ،
، ومن حيث  على مستوى رفيع واحد على الرغم من تنوع المعاني والموضوعات تتآلف  

؛ لكونه خطابًا  صلاحية صياغته لمخاطبة الناس عامة على اختلاف ثقافاتهم وعصورهم
عامًا للناس كلهم، ونسخًا لما قبله من الشرائع، ولأنه ختم رسالات السماء، فهو باق  

 

م  ( )و ج ومًا( أمسك عنه وهو كاره . انظر: المصباح المنير، ماد ة: )وجَمَ( )1)   (. 2/649( )وجَمَ( من الأمر ) يجَِ
   (.94–93ص:)  بيان في علوم القرآن التانظر: ( 2) 
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إلى يوم القيامة.. إلى غير ذلك من الخصائص والمميزات التي تدل عليها أوجه الإعجاز 
 المتنوعة. 
 وسيأتي تفصيل مباحث الإعجاز.  

ي باعتباره لفظاً منطوقاً، أم ا باعتباره وبعد: فهذا هو تعريف القرآن بالمعنى الش رع
نقشًا مرسومًا فهو أظهر ما يكون لا يحتاج منا إلى أدنى شرح، حيث هو ذلك المكتوب 

 . (1) في المصحف من أول )سورة الحمد( إلى آخر )سورة الن اس(
 

 :  اسم جنس علم شخص و بوصفه  يطلق القرآنثالثاً: 
بإطلاق علم الشخص فيراد   (2)اسم القرآن على هذا الكتاب الكريم  يطلق    -  1

ل  المجموع الكامل لهذا الكتاب، بحيث لا تتخلف عن هذا المجموع كلمة واحدة من أو  
 سورة الحمد إلى آخر سورة الناس، وهذا هو الإطلاق المشهور. 

المجموع،   -  2 ذلك  أبعاض  من  أي  وبين  المجموع  بين  المشترك  القدر  ويطلق 
 شريطة أن يكون هذا البعض مفهمًا للقرآنية.  

وبهذا الإطلاق يصح أن تقول للمجموع: قرآن، وللسورة الواحدة: قرآن، وللآية  
 الواحدة: قرآن. 

 وهذا الإطلاق يتوقف على حصول القرينة الصارفة عن الإطلاق السابق. 
قوله    :-مثلًا -القرآئن    فمن ُ سمح  :ما في نحو  لَا فااسْتامِعُوا  القُْرْآنُ  قرُئِا  وَإِذاا 

ُونا  لَّكُمْ ترُحْْا نصِْتُوا لاعا
ا
أ  [. 204]الأعراف:  سجىوا

 

 /ه (. 2(، المعنى الشرعي للقرآن الكريم )القرآن من ة المنان في علوم انظر: مقدمة كتاب: )( 1) 
 وكذلك الأسماء الأربعة الأخرى لهذا الكتاب والتي سيأتي بيانها. ( 2) 
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القرآن   من  شيء  أي  قراءة  عند  مطلوب  والإنصات  الاستماع  أن  المعلوم  فمن 
 الكريم، كطلبه بالنسبة لمجموع القرآن كله.

انِ سمح  :  ما في نحو قوله    :ومنها يطْا الشَّ مِنا   ِ باِللََّّ فااسْتاعِذْ  القُْرْآنا  تا 
ْ
أ قارا فاإذِاا 

 [.  98]النحل: سجىالرَّجِيمِ 
الكريم  القرآن  من  قدر  أي  قراءة  عند  تطلب  الاستعاذة  أن  شرعًا  المعلوم  فمن 

 طلبها عند قراءة جميعه. 
قوله   أمثال  نكرة من  أو أي من أسمائه  القرآن  بفظ  القرائن: وقوع    : ومن 

لايكُْمْ  سمح عا كُنَّا  إلََِّ  ل   ما عا مِنْ  لُونا  تاعْما لَا  وا قرُْآن   مِنْ  مِنهُْ  تاتلُْو  ا  واما ن  
ْ
أ شا فِِ  تاكُونُ  ا  واما

 [. 61]يونس: الآية  سجىشُهُودًا إذِْ تفُِيضُونا فيِهِ 
 . (1) -والله أعلم-يصدق بالكل وبالبعض  ،هنا بوصفه نكرة ( قرآن) :فإن لفظ

ومجازاً ،  (اسم جنس)ثم إنه إذا أطلق وأريد به البعض كان حقيقة على اعتبار أنه  
 بإطلاق اسم الكل وإرادة الجزء.  (علم شخص)على اعتبار أنه 

ثم الظاهر أنه إذا لم تقم قرينة تعين إرادة الكل أو البعض حمل على الكل؛ لأن 
 استعماله فيه هو الكثر الغالب.

   .إذا كان معر فاً بأل  (القرآن) :هذا كله في لفظ
ق بين المعرف بأل والمنكر بأن المعرف لا يصدق إلا على هذا ومن العلماء من فر  

:  الكتاب الكريم، أما غير المعرف فقد يراد به القرآن، وقد لا يراد، كما في قوله  

هُ واقرُْآناهُ  سمح عْا لاينْاا جَا نااهُ فااتَّبعِْ قرُْآناهُ   17إنَِّ عا
ْ
أ  [. 18-17]القيامة: سجى 18فاإذِاا قارا

  

 

ا (1)  ) منة  الوهاب غزلان )ص:  /ط، ي(. وانظر: 2لمنان  أ.د عبد  القرآن،  مباحث من علوم  -24البيان في 
  (.23)ص:  مد أبو شهبة ، لمحلدراسة القرآن الكريملمدخل (، ا1/21) مناهل العرفان ، (27
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الآيتين بمعنى: القراءة. وأما لفظ: )القرآن( إذا أطلق فيراد به فكلمة: )قرآن( في  
 القرآن كله، ولا يطلق على بعضه إلا بالقرينة الصارفة. 

 وأما إذا كان منكراً فلا نزاع أنه يطلق على الكل والجزء إطلاقاً حقيقيًّا. 
ِيدٌ    بالْ سمح:  : قوله  -أي: من إطلاقه على الكل-  فمن الأول  21هُوا قرُْآنٌ مَا

فُْوظ    اوْح  مُا  . [22–21]البوج: سجى22فِِ ل
الثاني اسمح  :: قوله  -أي: من إطلاقه على الجزء-  ومن  ن    واما

ْ
أ شا فِِ  تاكُونُ 
لايكُْمْ شُهُودًا إذِْ تفُِيضُونا فيِهِ  ل  إلََِّ كُنَّا عا ما لُونا مِنْ عا لَا تاعْما ا تاتلُْو مِنهُْ مِنْ قرُْآن  وا   سجىواما

 [. 61]يونس:الآية 
النبي   ))   وقول  زوجته:  أمر  إليه  رفع  وفي لمن  فيك  نزل  قد 

 . (2)((، يريد: آيات اللعانقرآن  (1)صاحبتك
شيخنا الدكتور  قال  خليفة    الأستاذ  )القرآن( كبقية    :لفظن  "إ  :إبراهيم 

اللفظ الشخص)بين تمام المجموع    ي أسمائه من المشترك  القدر المشترك بين   (،علم  وبين 
 .(3) (اسم الجنس)الكل والبعض 

 

 [. 1492[، مسلم ]5308، 5259، 4745صحيح البخاري ]( 1) 
 (. 27-26لقرآن، أ.د عبد الوهاب غزلان )ص:انظر: البيان في مباحث من علوم ا (2) 
إبراهيم خليفة    (3)  )  قال شيخنا  المنان(  )منة  أسماء  81-1/80في  القرآن ونحوه من  لفظ  "فيكون   :)

: وضع مخصوص؛ لخصوص المجموع المعين الذي لا  أولِماالقرآن الأخرى من المشترك اللفظي بوضعين:  
يتحقق خارجًا إلا بوجود جميع أجزائه، وهو بهذا الوضع )علم شخص(، ولا يكون على هذا الوضع من  

حيث يراد منه تمام ما وضع له، أعني: المجموع المعين بتمامه، حتى لو أطلق على ما  باب الحقيقة إلا من  
دون المجموع ولو بكلمة واحدة على هذا الوضع كان هذا الإطلاق مجازاً مرسلًا، من إطلاق الكل وإرادة  

المجموع  وثانيهماالجزء.   بين  المشترك  للقدر  تمامًا،  الوضع  هذا  غير  آخر بخصوصه كذلك  وضع  وكل  : 
. وهو على هذا الوضع مقول على=  -كما شرطنا–بعض من أبعاض ذلك المجموع له به نوع اختصاص  
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للقرآن بوصفه اسم جنس هو     يظهر أنه اختيار التفتازاني  يوالتعريف الذ
   .(1) ا( المصحف تواترً  )الكلام المنقول في

وصف   :أعني-ا للقرآن بهذا الوصفا صحيحً ولعل مما لا يخفى أن كون هذا تعريفً 
قوله: )الكلام(. تعريف الجنس لا   لا يتم إلا لو أريد من )أل( في  -كونه اسم جنس

قطعً  قصده  هو  وهذا  العهد،  ير تعريف  حيث  فأما  هذا  ا،  فإن  العهد،  تعريف  منها  اد 
 لقرآن بوصفه علم شخص.لالتعريف إنما يكون 

التعريف  : ويحسن زيادة لفظ احتمال التردد بين الجنس   ي لنف  ؛ )مطلق( قبل هذا 
)القرآن( عن القرينة فيحمل على معنى تمام  :  وعند تجرد إطلاق لفظ  ،والعهد فى )أل(

 كما في ، هو علم الشخص، ويحمل أيضا عليه عند وجود القرينة المحتمة له   المجموع الذى
نزْلِا فيِهِ القُْرْآنُ سمح : قوله 

ُ
ِي أ انا الََّّ ضا ما هْرُ را  . [ 185 ]البقرة:  سجىشا

كما   ،أما إذا وجدت القرينة الصارفة له عن هذا المعنى فيحمل على اسم الجنس
ُ   وَإِذااسمح:  قوله    في لَا فااسْتامِعُوا  القُْرْآنُ  أن ؛  [204]الأعراف:سجى  قرُئِا  المعلوم  من  لأنه 

الاستماع مطلوب لبعض القرآن كما هو مطلوب لمجموعه. ولقد كان للقرينة دورها فى 
لأنه من قبيل المجمل   ؛حمل لفظ )القرآن( على أحد المعنيين؛ لأن شأن المشترك كذلك 

 المحتاج للقرينة لتبينه. 

 

=المجموع وعلى كل واحد من الأبعاض على سبيل التواطئ )الاشتراك المعنوي(، فيكون إطلاقه على هذا  
 ...الخ". الوضع، وبمقتضى ما قلناه من التواطئ على كل من المجموع، وكل واحد من الأبعض حقيقة 

شرح التلويح    " ولا يكون من عموم المشترك في شيء  ، فيكون حقيقة في الكل والبعض باعتبار وضع واحد"  (1) 
 (. 1/48)  سعد الدين التفتازاني ، على التوضيح
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لفظ النف  :ووقوع  سياق  نكرة فى  قرينة   ي،)القرآن(  والاستفهام  وشبهه كالشرط 
الشخص المعنى  عن  له  الجنس   يصارفة  الذ  يإلى  العموم  هذا    يبسبب  فى  له  عرض 

 السياق.
الصالح  وكذلك في  لتبادر الإطلاق  يقال على كل فرد من   ؛سياق الإثبات  لأن 

تلُْو مِنهُْ  سمح : قوله   كما فى   ،أفراد جنسها على سبيل البدل ا تا ن  واما
ْ
أ ا تاكُونُ فِِ شا واما

   .(1) "[ 61]يونس: سجىمِنْ قرُْآن  
لفظ العام إذا أطلق أن    :في )المطول(    التفتازاني  وقد حقق العلامة السعد

المجاز في شيء  ،بل باعتبار عمومه  ،لا باعتبار خصوصه  على الخاص ليس من    ، فهو 
زيدً  رأيت  إذا  فقلتكما  إنسانً )  :ا  رجلًا )أو    (، رأيت  أو    (إنسان)  :فلفظ  ( رأيت 

   (.زيد)لكنه قد وقع في الخارج على  ،لم يستعمل إلا فيما وضع له  (رجل)
أنه مجاز  ،وهذا بحث يشتبه على كثير من المحصلين  :قال يتوهمون  باعتبار   ، حتى 

ا بأنه لا دلالة للعام على الخاص بوجه من ويعترضون أيضً   ، (2)الخاص  ةرادإذكر العام و 
 ما عدم التفرقة بين ما يقصد باللفظ من الإطلاق والاستعمال وبين  :ومنشؤه  ،الوجوه

 .(3) "يقع عليه باعتبار الخارج

 

 (. 90-1/76)  وانظر: منة المنان ،( 104-103)ص:  الموسوعة القرآنية المتخصصة  (1) 
ومن اشتبه عليه إطلاق العام على الخاص لا بخصوصه بالاستعمال فيه بخصوصه ظن  قال في )الأطول(: " (  2) 

 (. 249/ 2)  ومالأطول شرح تلخيص مفتاح العل" أنه مجاز 
المفتاح  في   المطول   (3)  تلخيص  وانظر:  361)ص:  شرح  تفسير    القونوي (، حاشية  2/249)الأطول  (،  على 

( الجوامع  ( 2/450البيضاوي  جمع  على  المحلي  الجلال  شرح  على  العطار  (،  428-1/427)  حاشية 
الفتاح في شرح تلخيص المفتاح   -3/290)  حاشية الدسوقي على مختصر المعاني   (،2/281)  مواهب 

291 .) 
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فقد   عليه  الفنار نب  وبناء  العلامة  )حاشيته  كذلك    ي  ه  التلويحفي        ( على 
إبراهيم خليفة    ذكركما  - الدكتور  "على  -شيخنا  الجنس :  المعنى  إطلاق   يأن 

حقيقة؛ لأن إطلاق    كان  ، وهو أمر كلي عام إذا قيل على بعض من الأبعاض)للقرآن(
الحقيقة،   حيز  عن  تخرجه  لا  بخصوصه  لا  الخاص  وإرادة  إرادة  و العام  هو  المخرج  إنما 

في كلامه  اشيته على المطولفي )ح كما أفاده العلامة السعد – الخاص بخصوصه
الذكر الكل   ؛-(الآنف  المعنى  لبقاء  اسم )  فيالإطلاق الأول، وهو الحقيقة    في  يوذلك 

   .(1)ي"الكل  :معنى ينافي يالذ يلإرادة الجزئ ؛الثاني وعدم بقائه في (،الجنس
   .(2)وفي المسألة بحث

لفظأوالحاصل   من  الكتاب )أو    (القرآن)  : ن  اسم  أي  أو  القرآن(،  إذا   أسماء 
ويكون المقصود من    .دخلت عليه )أل(، ولم تقم قرينة على إرادة الجنس كان أبدًا للعهد

الشخصي)  :القرآن آخر كلمة، من    (العلم  إلى  أول كلمة  القرآن كله من  المقول على 
أول الحمد إلى آخر الناس، فهو المقول على الجميع من حيث هو جميع، لا على القدر 

هۡرُ سمح   :في نحو قوله    وذلك   ،ين الكل والبعض المشترك ب انا   شا ضا ما ِي    را نزلِا   ٱلََّّ
ُ
 فيِهِ   أ

 

  ( المنان في علوم القرآن منة  ، وقد فصل القول في ذلك في ) ( 104-103)ص:  الموسوعة القرآنية المتخصصة   (1) 
(1/85) . 

وقد عثرت على تحقيقه في أكثر من    ،)حاشيته على التلويح(في    انظر: ما حققه ابن كمال باشا  (  2) 
مخطوط، منها: مخطوط من وقف شيخ الإسلام فيض الله أفندي بالقسطنطينة، السلطنة العثمانية، رقم  

مواهب الفتاح  في )  [. وانظر: ما حققه ابن يعقوب المغربي  18[، و]أ: 17[، الورقة ]ب:584]
المفتاح  تلخيص  شرح  و 2/281)  ( في  مفتا (،  تلخيص  شرح  العلومالأطول  للعصام ح   ،  (2/249  ،)

حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على  و   (، 291-3/290)  حاشية الدسوقي على مختصر المعانيو 
،  فتح القدير و   (، 1/189)مد بن علي بن حسين  لمح  ، تهذيب الفروقو (،  428-1/427)   جمع الجوامع 

 (. 2/207)  تيسير التحرير (، و 10/480)  بن الهماملا
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ِ   سمحٱلْۡامۡدُ   : وقوله    [،185]البقرة:  ٱلۡقُرۡءاانُسجى ِي    لِلََّّ لا   ٱلََّّ نزا
ا
ى   أ ا بۡدِهِ   عَلا ىبا   عا امۡ   ٱلكِۡتا ل  وا

عۡال ُۥ  يَا ا    لََّ ِي   سمحتابااراكا  :  وقوله [، 1]الكهف: سجى١  عِواجا لا   ٱلََّّ  نازَّ
سجى فالقرآن يطلق علم شخص، واسم جنس، فعلم الشخص يراد منه   [.1]الفرقان: ٱلۡفُرۡقاانا

الجنس فيقال على القدر المشترك بين الكل اسم  الجميع بحيث لا تند منه كلمة، وأما  
قوله   قرآن، كما في نحو  للآية:  فيقال  تا   سمحفاإذِاا  :والبعض، 

ۡ
أ  فاٱسۡتاعِذۡ   ٱلۡقُرۡءاانا   قارا

 ِ ىنِ   مِنا   بٱِللََّّ يۡطا يقرأ   [، 98]النحل: سجى٩٨  ٱلرَّجِيمِ   ٱلشَّ لأن  صالحة  لأنها  للجنس؛  هنا  فهي 
القرآن،   من  قدر  أي  يقرأ  وأن  قوله    وذلك القرآن كله،  نحو  ئا قرُِ   سمحوَإِذاا    :في 

نصِتُواْ  ٱلۡقُرۡءاانُ  
ا
أ ُۥ وا ُونا  فاٱسۡتامِعُواْ لَا لَّكُمۡ ترُحْۡا ا  : وقوله    [،204]الأعراف: سجى٢٠٤لاعا   سمحواما

ن    فِِ   تاكُونُ 
ۡ
أ ا  شا ْ   واما سجى  مِن  مِنۡهُ   تاتۡلُوا إرادة    [،61]يونس: قرُۡءاان  على  القرينة  تقم  لم  فإذا 

،  الجنس فإن القرآن أو الكتاب أو أي اسم من أسماء القرآن مقول على علم الشخص
   .ور إبراهيم خليفة كما أفاده أستاذن الدكت

 

 أحكام القرآن الكريم: رابعًا: 
 أم ا أحكامه فمنها:  

 

  :الأحكام المتعلِ قة بالعقيدة  - 1
بالله   الآخر،  ،    ورسله  ، وكتبه  ، وملائكته  كالإيمان  ال قَدَر و واليوم 

هِ وشَر هِ   . خَير 
 
   :ومنها: الأحكام المتعلِ قة بتهذيب النَّفس وتقويمها  - 2

 .( الأحكام الأخلاقي ة ) :وهي
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   :ومنها: الأحكام العمليَّة - 3
 المتعلِ قة بأفعال وأقوال المكل فين، وهي المقصودة ب : )الفقه(.  وهي 

 وهي نوعان: عبادات ومعاملات.

 خامسًا: تعريف المعنى المركب من علوم وقرآن:
 :العام المعنى الإضافي - 1

  يدل لغة على أنواع العلوم التي تتصل بالقرآن الكريم.   (علوم القرآن)هذا التعبير  
علوم   من  القرآن  من  تؤخذ  علوم  به  فيراد  المتقدمين،  يستعمل في عصور  وهكذا كان 
الإنسان،   حول  العامة  المعارف  من  أو  الأخلاق،  أو  الفقه،  أو  الشرع، كالعقيدة، 

 . والكون، والطبيعة
المتصلة بالقرآن   (القرآن)و  (علوم)الإضافة بين  ف العلوم والمعارف  أنواع  تشير إلى 

الكريم سواء كانت خادمة للقرآن بمسائلها أو أحكامها أو مفرداتها، أو أن القرآن دل  
 على مسائلها أو أرشد إلى أحكامها.  

إليه استند  أو  القرآن  خدم  علم  التف  ،فيشمل كل  التجويد   ،سيركعلم  ،  وعلم 
 وغير ذلك. ، وعلم الفرائض ،وعلم التوحيد ،وعلم الفقه والقراءات،

 
 معناه كفن مدون: - 2

بلحاظ الفائدة والغاية، وإما أن يكون بلحاظ لا يخفى أن التعريف إما أن يكون  
 الموضوع ومجال البحث.

من  نقل  وقد   الإضافيالتعريف  المدون  ،المعنى  الفن  على  علمًا  وأصبح   ،وجعل 
 .قبل التدوين مدلوله كفن مدون أخص من مدلوله بالمعنى الإضافي
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عد علم يبحث فيه عن أصول وقوا)  وع رِ ف بلحاظ الموضوع ومجال البحث بأنه 
مخصوصة، ك حيثيات  من  الكريم  بالقرآن  المتصلة  العلوم  وترتيبه وضوابط    ، نزوله، 

، ومحكمه ومتشابهه، ومكيه ومدنيه  ،وتفسيره، وإعجازه  وشرح غريبه  وجْعه، وكتابته،
من المباحث ذات الصلة، وما يعرض لموضوع هذا   ذلك  وغير   ودفع الشبهات عنه

نصِ   على  الضوء  تلقي  التي  العديدة  القضايا  من  الكريم  القرآن  هو  والذي  العلم 
 (. وهو المعني هنا. القرآن أو معناه أو هدفه بحيث تبين حقيَّة كونه من عند الله

 ( هو جنس يشمل سائر العلوم.علمفقولنا في التعريف: )
( يستفاد منه: ل وقواعد وضوابط العلوم المتصلة بالقرآن الكريمأصو وقولنا: ) 

لكافة كلياته   الاستيعاب  سبيل  على  أخذ  لو  العلم  هذا  مباحث  من  مبحث  أن كل 
علمية كاملة  رسائل  من  فكم  برأسه.  قائم  علم كامل  منه  يصاغ  أن  لأمكن  وجزئياته 

العلم، هذا  مباحث  من  مخصوصًا  مبحثاً  منها  واحدة  أ ل فِت    تتناول كل  ما  بل كثيراً 
 ذارسائل علمية متعددة في مبحث واحد تناول كلٌّ منها جزئية أو أكثر من جزئيات ه

 المبحث.
الناس   جمعها  متعددة  علومًا كثيرة  أنها كانت  المباحث:  هذه  في  الأصل  إن  بل 

 تحت علم واحد، هو هذا العلم. 
ا، ومسمى، وموضوعًا، اسً ولا يزال لبعضها حتى الآن سمة العلم بأكمل معانيه: )

 (.وغاية
وذلك كعلم التفسير الذي لا ينضب معينه، والذي فيه مئات المجلدات المطبوعة، 
ومثلها المخطوطة الموجود منها والمفقود ما يعرفه أهل الشأن، وكعلم القراءات الذي له  

 أيضًا سمة الاستقلال، والذي ألف فيه من المنظوم والمنثور الشيء الكثير. 
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عدد ومثل  وعلم  المصحف،  خط  أعني:  الخط،  مرسوم  ومثله:  التجويد،  علم  ه: 
الآي، وعلم الوقوف والابتداء، وعلم الإعجاز إلى غير ذلك من هذه المباحث التي لا  

 يزال للعديد منها اسم العلم ومسماه.  
)علوم  العلم:  هذا  على  يطلقوا  أن  حسن  أيما  علمائنا  من  حسنًا  ثم كان  ومن 

إلى هذا الذي ذكرنه من    ، لا علم القرآن بالإفراد؛ إشارة منهم  القرآن( بالجمع
وأن   علمًا كاملًا،  لكان  قضاياه  استوعبت  لو  العلم  هذا  مباحث  من  مبحث  أن كل 
أنها كانت   الواحد  العلم  هذا  تحت  المجموعة  المباحث  هذه  في  العلوم  هذه  في  الأصل 
علومًا متفرقة لا علمًا واحدًا، وبسبب ما ربط بينها من رباط واحد هو التعلق الوثيق 

 ها بالقرآن جمع من تفرق من قواعدها وأصولها تحت هذا العلم الواحد. لكل من
علم يبحث فيه عن أصول وقواعد وضوابط العلوم المتصلة بالقرآن وقولنا: )

( قيد أول يخرج به العلوم التي لا يبحث فيها عن القرآن، والتي ليس موضوعها  الكريم 
 إليها. القرآن الكريم، كعلوم العربية والفقه والطب وما 

 ( تبين بذكر مباحث هذا الفن.من حيثيات مخصوصةوقولنا: )
البحث ما يعرض لموضوع هذا العلموقولنا: ) ...الخ( قيد ثان خرج به ما كان 

فيه عن غير هذه الحيثيات، ككون النص القرآني شاهدًا لقاعدة عربية، أو لحكم فقهي، 
هذا الفن، وباجتماع القيدين  أو لأصل خلقي، وما إلى ذلك مما لا يندرج تحت مسائل  

 .  (1)يأتلف الفصل المخرج لما سوى هذا الفن من أنواع العلوم والفنون المختلفة

 

خليفة  (  1)  الرحمن  عبد  إبراهيم  الدكتور  الأستاذ  العلامة  لأستاذن  القرآن،  علوم  في  المنان  منة   انظر: 
(، وينظر ما حققه الدكتور من المبادئ العشرة لهذا العلم في كتابه الحافل: )منة المنان(. وانظر:  1/118)

 ن(.  -/م2مقدمة الجزء الثاني ) 
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غزلان   الشيخ  )علوم    : وقال  العلم:  هذا  سموا  العلماء  أن  في  السر   "لعل  
هو أنهم أرادوا أن يشيروا بهذه التسمية إلى   -بصيغة الجمع لا بصيغة الإفراد–القرآن(  

أن كل مبحث من مباحثه جدير إذا جمعت مسائله على سبيل الاستيعاب والاستقصاء 
 .  (1) أن يكون علمًا برأسه"

      
 الفروق بين القرآن الكريم والأحاديث القدسية:سادسًا: 

الكريم تحدى الله    -  1 القرآن  بمثله  أن  يأتوا  أن  سور    (2) الناس  بعشر  أو 
مثله  (3)مثله من  بسورة  التحدي    ،فعجزوا  ،(4) أو  به  يقع  فلم  القدسي  الحديث  أما 

 والإعجاز.
الحديث   -  2 أما  الثبوت،  قطعي  فهو  التواتر  بطريق  منقول  الكريم  القرآن  أن 

 . وحتى الموضوع والضعيف الصحيح ، فمنه القدسي فأغلبه أحاديث آحاد ظني الثبوت 
لفظاً ومعنى، أما الحديث القدسي فمعناه من أن القرآن الكريم من عند الله    -  3

 الله باتفاق العلماء، أما لفظه فاختلف فيه. 

 

 (. 32-31ص:البيان في مباحث من علوم القرآن )( 1) 
ولوَْ كََنَ سمح  (2)  توُنَ بمِِثلْهِِ 

ْ
لََ يأَ القُْرْآنِ  توُا بمِِثلِْ هَذَا 

ْ
نْ يأَ

َ
أ نُّ عَلىَ  بَعْضُهُمْ لَِِعْضٍ    قلُْ لئَنِِ اجْتَمَعَتِ الْْنسُْ والِْْ

يؤُْمِنُونَ  سمح  ،[88]الإسراء:  سجىظَهِيًا  لََ  بلَْ  لََُ  تَقَوَّ يَقُولوُنَ  مْ 
َ
صَادِقيَِ   33أ كََنوُا  إنِْ  مِثلْهِِ  بَِِدِيثٍ  توُا 

ْ
   سجىفَليَْأ

 . [34-33]الطور:
ِ سمح(  3)  اللََّّ دُونِ  مِنْ  اسْتَطَعْتُمْ  مَنِ  وادْعُوا  يَاتٍ  مُفْتَََ مِثلْهِِ  سُورٍ  بعَِشِْْ  توُا 

ْ
فَأ قلُْ  اهُ  افتَََْ يَقُولوُنَ  مْ 

َ
كُنتُْمْ    أ إنْ 

 [. 13]هود: سجىصَادِقيَِ 
ِ إنْ وإنْ كُنتُْمْ سمح(  4)  توُا بسُِورَةٍ مِنْ مِثلْهِِ وادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللََّّ

ْ
لْْاَ عَلىَ عَبدِْناَ فَأ ا نزََّ كُنتُْمْ     فِي رَيبٍْ مِمَّ

اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُ سمح[،  23]البقرة:  سجىصَادِقيَِ  وادْعُوا مَنِ  توُا بسُِورَةٍ مِثلْهِِ 
ْ
اهُ قلُْ فَأ افتَََْ يَقُولوُنَ  مْ 

َ
إنْ أ  ِ ونِ اللََّّ

 [.38]يونس: سجىكُنتُْمْ صَادِقيَِ 
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أما الحديث القدسي فينسب   ،أن القرآن الكريم لا ينسب إلا إلى الله    -4
الله   الله    إلى  قال  فيقال:  إنشاء  الله   ، نسبة  الرسول  إلى  مضافاً  ويروى 
   نسبة إخبار فيقال: قال رسول الله  .فيما يرويه عن ربه 

 أن القرآن الكريم متعبد بتلاوته من وجهين كما سبق بيانه.  - 5
 أن الصلاة لا تصح إلا بتلاوة القرآن دون الحديث القدسي. أ.

 .كما تقدمأن ثواب تلاوة القرآن ثواب عظيم   .ب 
الكريم تحرم روايته بالمعنى  -  6 القرآن  القدسي فلا تحرم روايته  أ  ،أن  ما الحديث 
 بالمعنى.

سورة،   -  7 الآيات  من  والجملة  آية  منه  الجملة  تسمى  الكريم  القرآن  أن 
 والأحاديث القدسية لا يسمى بعضها آية ولا سورة باتفاق. 

دون    -  8 تلاوته  عند  والبسملة  الاستعاذة  بين  الجمع  يشرع  الكريم  القرآن  أن 
 الحديث القدسي.

الحديث القرآن    -  9 دون  المصحف  رسم  هو  خاص  برسم  يكتب  الكريم 
 .القدسي

 الحديث  يكفر، أما  منه  واحداً   حرفاً   يجحد  من  بل  ي كفر،  جاحده  القرآن  -  10
 . يكفر فلا  روايته بعض لحال نظراً   استنكره أو  حديثاً  جحد من فإن القدسي
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 : توطئة
الخ من  له  الكريم  القرآن  لا   إن  ما  فيها  صائص  آخرأي  يشاركه  فمن كتاب   ،

  ذلك: إطلاق التسمية على جملته، وعلى بعضه.
ا لما سمى العرب كلامهم على الجملة ا مخالفً كتابه اسمً    قال الجاحظ: سمى الله 

  ، آية :وبعضها ،كقصيدة  ،سورة  :وبعضه ،ديوانً  :كما سموا  ،قرآنً  :والتفصيل. سمى جملته
 . (1)كقافية  ،فاصلة  :وآخرها ،كالبيت
 

:  أساء القرآن الكريم: أولً
 القرآن:  - 1

قوْمُ سمح : قال الله 
ا
هْدِي للَِّتِِ هِِا أ ا القُْرْآنا يا ذا  [. 9]الإسراء: سجى إنَّ ها

ا القُْرْآنا سمح  :وقال   ذا كْا ها ينْاا إلَِا وحْا
ا
ا أ صِ بمِا صا نا القْا حْسا

ا
لايكْا أ نُْ ناقُصُّ عا  سجىنَا

   .[ 3]يوسف:
فيِهِ   إنَِّ سمح  :وقال   هُمْ  ِي  الََّّ ا  كْثَا

ا
أ ائيِلا  إسِْْا بانِِ  ا  عَلا ياقُصُّ  القُْرْآنا  ا  ذا ها

تْالفُِونا   [. 76]النمل: سجىيَا
رِيمٌ سمح :وقال 

 [. 77]الواقعة: سجىإنَِّهُ لاقُرْآنٌ كا
 
 الفرقان:  - 2

بدِْهِ سمح : قال الله  لا الفُْرْقاانا عَل عا ِي نازَّ  [. 1]الفرقان: سجى تابااراكا الََّّ
  

 

 (. 2/326) معترك الأقران  (، 1/178)  الإتقان في علوم القرآن انظر: ( 1) 
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يفرق   لأنه  فرقانً؛  القرآن:  الفاعل يسمى  تسمية  من  فهو  والباطل،  الحق  بين 
 بالمصدر. 

ترجع  الاسمين، كما  هذين  إلى  ترجع  أسمائه  إن جميع  المفسرين:  بعض  قال  وقد 
 إلى صفتي: الجلال والجمال.   على كثرتها صفات الله 

 .(1) ويلي هذين الاسمين في الشهرة هذه الأسماء الثلاثة الكتاب والذكر والتنزيل
، أي: الفارق، ويجوز أن يراد به المفعول أي: المفروق ( 2) والفرقان مصدر في الأصل

النزول في  بعض  عن  والآيات.  ،بعضه  السور  في  الله    أو  فاراقْنااهُ   واقرُْآناًسمح  :قال 
لْنااهُ تانِْْيلًً  نازَّ ا مُكْث  وا ا النَّاسِ عَلا هُ عَلا

ا
أ  [.106]الإسراء:  سجىلِِاقْرا

 فالمراد من إطلاق المصدر وإرادة الفاعل: أنه يفرق بين الحق والباطل. 
 والمراد من إطلاق المصدر وإرداة المفعول:

 المفروق فيه بين الحق والباطل. أ.
 المفروق فيه بين السور والآيات. ب.

 كما أن القرآن يراد به: المقروء.
هذا من حيث الإجمال، وقد قيل في التفسير أقوال تندرج تحت الإطلاق الأول، 

 :أنه وهو إطلاق المصدر وإرادة الفاعل، فمن ذلك 
أمر عيسى    أ. والباطل في  الحق  بين  الأحزاب    فيماو   ،فرق  فيه  اختلف 

 وأهل الملل. 
 فرق بين الحق والباطل في أحكام الشرائع، وفي الحلال والحرام. ب.

  
 

 (. 21(، البيان في مباحث من علوم القرآن، أ.د عبد الوهاب غزلان )ص:1/15انظر: مناهل العرفان )( 1) 
 الفرق: الفصل بين الشيئين. ، ففَصَلَ  ، أي:ا فَ رَقَ يَ ف ر ق  فَ ر قً فهو من ( 2) 
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، فدخل في هذا التأويل: طوفان  (1) ث فرق بين الحق والباطل فيما قَد مَ وَحَد  ج.
الله   أفعال  وسائر  بدر،  ويوم  فرعون،  لغرق  البحر  وفرق  الحق    نوح،  بين  المفرقة 

 والباطل. 
عندي"  :  الرازي  الإمام  قال  د. هنا   : والمختار  بالفرقان  المراد  يكون    : أن 

  لأنهم إذا ادعو أنها نزلة من عند الله  ؛ بإنزال هذه الكتب    المعجزات التي قرنها الله
  إلى دعو   افتقروا  الفرقانتصحيح  هي  وكانت  بالمعجزات،  بين    ؛اهم  تفرق  لأنها 

وهو المعجز   ،دعوى الصادق والكاذب، فلما ذكر أنه أنزلها، أنزل معها ما هو الفرقان
 .( 2) "ةالقاهر الذي يدل على صحتها، ويفيد الفرق بينها وبين سائر الكتب المختلف

وهذا الذي ذكره الإمام هو على مقتضى الظاهر، وعلماء ":    قال الطيبي
وإذا سنح لهم ما يخالف الظاهر لا يلتفتون إلى   ،هذا الفن يهجرون سلوك هذا الطريق

 . (3)"ويعدونه من باب النعيق ،الظاهر
الزركشي    ه  . فرقانً "  :قال  تسميته  والباطل  ،وأما  الحق  بين  فرق   ، فلأنه 

 .(4) " الفارق : وبه سمي عمر بن الخطاب  .والمؤمن والمنافق ،والمسلم والكافر
 . (5) غير ذلك  وقيل

 

فيه   (1)  والأصل  من حدث،  الدال  قدم    بضم  مع  استعمل  وإذا  الدال،  فتحت  وحده  استعمل  فإذا  فتحها، 
 (. 68-67)ص: ئ بالتثليث من حروف القرآن ر تحفة الَأقران في ما قانظر: إتباعا لضمة قدم.   ضمت

 (. 134-7/133التفسير الكبير )( 2) 
 (. 2/490)  نواهد الأبكار وشوارد الأفكار(، وانظر:  4/15) الغيب في الكشف عن قناع الريب فتوح   (3) 
 (. 1/280)  البهان في علوم القرآن (4) 
 (5  )( الطبي  تفسير  )  (،163-6/162انظر:  الوجيز  ) (،  1/399المحرر  التفسير  في  المحيط  -3/17البحر 

 (.  257 /1، زاد المسير )(18
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خليفة   إبراهيم  العلامة  شيخنا  ذكر  في   وقد  هي  التي  الفرقان  أن كلمة 
 الأصل مصدر إنما تقال على القرآن بأحد معان ثلاثة:

الاثنين الأولين، واقتصر شيخنا غزلان    قال: ذكر شيخ أشياخنا الزرقاني  
  .على أولها 

 : أنه من إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل. أولِا
المفروق بين سوره وآياته، : أنه من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، أي:  ثانيها

أيضًا.   والمبطل  المحق  والباطل، وبين  الحق  فيه بين  المفروق  أو  التنزيل،  أو بين نجومه في 
علاقته الذي  المرسل  المجاز  باب  من  الإطلاقين  هذين  أهل التعلق  :وكلا  بقول  ، كما 

 . (1)البيان في نحو هذا
بقاءه على  ثالثها  الوصف بالمصدر مع  أنه من    ، معناه المصدري، بدون تأويل: 
العدل  مبالغةً  هو  عدل، كأنما  محمد  وقولنا:  وإدبار،  إقبال  هي  فإنما  حد:  على   ،
 . (2)نفسه"

المفعول، ويجوز أن    :أو بمعنى  ،الفاعل  :فهو مصدر بمعنى"  : قال الألوسي  
 . (3)"فلا تغفل ،هي إقبال وإدبار :يكون ذلك من باب 

  

 

وما    (1)  المفعول،  واسم  الفاعل،  المشتقات، كاسم  عنه جميع  تصدر  الذي  الأصل  بوصفه  المصدر  أن  "يعنون 
إليهما يتعلق بجميع ما اشتق منه تعلق الأصل بفرعه، ويتعلق به جميع ما اشتق منه تعلق الفرع بأصله.  

 (.   1/36فتنبه" منة المنان )
 (.   37-1/36منة المنان ) (2) 
 (. 9/422) روح المعاني ( 3) 
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وهو   ،وجهًا لم يذكره الألوسي    وزاد شيخنا العلامة إبراهيم خليفة  
أن يبقى المصدر كما هو بلا تأويل، ولكن يقدر قبله مضاف، هو الوصف في الحقيقة،  

 .   (1) -هنا مثلًا -كأن تقول: ذا الفرقان 
 
 الكتاب:  - 3

يبْا فيِهِ   ١الم  سمح : قال الله   [. 2-1]البقرة: سجىذالكِا الكِْتاابُ لَا را
عِواجًا سمح  :وقال    ُ لَا لْ  عْا يَا امْ  ل وا الكِْتاابا  بدِْهِ  عا ا  عَلا لا  نزْا

ا
أ ِي  الََّّ  ِ لِلََّّ  سجىالْْامْدُ 

   [.1]الكهف:
وهو    ،اعلم أن أسماء القرآن كثيرة: أحدها: الكتاب "  : قال الإمام الرازي  
والصيام بمعنى  .مصدر كالقيام  فعال  بمعنى  ، مفعول  :وقيل:  واتفقوا   :كاللباس  الملبوس، 

كْا سمحالقرآن قال:    :على أن المراد من الكتاب  لْنااهُ إلَِا نزْا
ا
. قال: [29]ص:  سجىمُبااراكٌ   كتِاابٌ أ

الكتيبة  وسميت  جمعته،  إذا  الشيء  من كتبت  الكتاب  فسمي   ؛واشتقاق  لاجتماعها، 
لأنه كالكتيبة على عساكر الشبهات، أو لأنه اجتمع فيه جميع العلوم،    ؛ الكتاب كتاباً 

 . (2)"ألزم فيه التكاليف على الخلق أو لأن الله 
: ضم  "  :وقال الراغب   التعارف  ال كَت ب   ضم    : أديم إلى أديم بالخياطة، وفي 

فظ، ، وقد يقال ذلك للمضموم بعضها إلى بعض بالل  الحروف بعضها إلى بعض بالخط ِ 
  ي كلام الله ولهذا سم  ؛واحد للآخر   لكن يستعار كل    ، ظم بالخط ِ فالأصل في الكتابة: الن  

 - تَب  .( 3) "[2-1]البقرة: سجىذالكِا الكِْتاابُ   ١الم  سمحكقوله:   ،كتاباً   :-وإن لم ي ك 

 

 (.   1/37منة المنان ) (1) 
 (. 2/260التفسير الكبير ) (2) 
 (. 699، مادة: )كتب( )ص: المفردات في غريب القرآن انظر: ( 3) 
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الألوسي   المفعول "  :قال  به  وسمي  المصدرية  على  باق  إما  هنا  والكتاب 
وأطلق على المنظوم عبارة قبل أن تنظم حروفه التي   ،المفعول  :أو هو بمعنى  ،(1) للمبالغة

إن اشتقاق الكتاب  :وقول الإمام  .يتألف منها في الخط تسمية بما يؤول إليه مع المناسبة
الكتيبة  ،من كتبت الشيء إذا جمعته لأنه    ؛فسمي الكتاب كتاباً   .لاجتماعها  ؛ وسميت 

  أو لأن الله    ،أو لأنه اجتمع فيه جميع العلوم  ،كالكتيبة على عساكر الشبهات 

كلام ملفق لا يخفى ما فيه، ويطلق الكتاب كالقرآن   -ألزمك فيه التكاليف على الخلق
المرسل   النبي  على  المنزل  المجموع  الكل   ، على  بين  الشائع  القدر  وعلى 

 . (2)"والجزء
الإمام ذكره  في   يعد    الرازي  وما  يدخل  ولا  التفسير،  في  اللطائف  من 

 قد تعقب ما أورده الألوسي   التلفيق؛ ولذلك فإن أستاذن العلامة إبراهيم خلفية  
   على كلام الإمام فقال: "ليس لما أخذه على الإمام مأخذ، بل أقول: لا تلفيق

فيه، ولكن من الحسن والإصابة، لا كما ي ما  الإمام، وهو حق لا يخفى  ريد  في كلام 
 .    " (3)الألوسي 

 ولعله من التوسع في المفهوم؛ إذ لا تخفى الصلة بين الكتيبة والكتاب. 
التفسير الإشاري ضمن   :يقبل ما هو أبعد من ذلك من نحو  والألوسي  

 ضوابط وأصول التفسير.  
الحكمة من التسمية بالقرآن وبالكتاب،   محمد بن عبد الله دراز   الدكتوروقد ذكر  

فقال   التسميتين  بين  الارتباط  متلوًّا ":  ووجه  قرآنً كونه  تسميته  في  روعي 

 

 . واللام للتأكيد ، الكتابة  : على حاله بمعنى يعني:  (1) 
 (. 1/109روح المعاني )  (2) 
 (. 1/28منة المنان ) (3) 
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بالألسن، كما روعي في تسميته كتابًا كونه مدونً بالأقلام، فكلتا التسميتين من تسمية  
 الشيء بالمعنى الواقع عليه.

من حقه العناية بحفظه في موضوعين لا  وفي تسميته بهذين الاسمين إشارة إلى أن  
أنه يجب حفظه في الصدور والسطور جميعًا، أن تضل إحداهما    :في موضع واحد، أعني

من  عليه  المجمع  الرسم  يوافق  حافظ حتى  بحفظ  لنا  ثقة  فلا  الأخرى،  إحداهما  فتذكر 
لا ثقة  الأصحاب، المنقول إلينا جيلًا بعد جيل على هيئته التي وضع عليها أول مرة. و 

 لنا بكتابة كاتب حتى يوافق ما هو عند الحفاظ بالإسناد الصحيح المتواتر. 
بعثها الله التي  المزدوجة  العناية  بنبيها      وبهذ  اقتداءً  في نفوس الأمة المحمدية 

إنَِّا سمحالله الذي تكفل بحفظه حيث يقول: بقي القرآن محفوظاً في حرز حريز، إنجازاً لوعد 
اافظُِونا  لْا  ُ لَا وَإِنَّا  ِكْرا  الَّ  لْناا  نازَّ نُْ  الماضية من    [، 9]الحجر:  سجىنَا الكتب  ولم يصبه ما أصاب 

يتكفل الله لم  السند، حيث  وانقطاع  والتبديل  إلى      التحريف  بل وكلها  بحفظها، 
فقال   الناس  ِ سمح  :حفظ  اللََّّ كتِاابِ  مِنْ  اسْتُحْفظُِوا  ا  بمِا حْباارُ 

ا
الْْ وا بَّانيُِّونا  الرَّ   سجى وا

 بما طلب إليهم حفظه.  :أي  [،44]المائدة:
لا  التوقيت  على  بها  جيء  السماوية  الكتب  سائر  أن  التفرقة  هذه  في  والسر 

وأن هذا القرآن جيء به مصدقاً لما بين يديه من الكتب ومهيمنًا عليها، فكان    التأبيد،
مسدها، جامعًا لما فيها من الحقائق الثابتة، زائدًا عليها بما شاء الله زيادته، وكان سادًّا  

أن يبقى حجة إلى قيام الساعة،     ولم يكن شيء منها ليسد مسده، فقضى الله
 . (1) "وإذا قضى الله أمراً يسر له أسبابه، وهو الحكيم العليم

 
  

 

 (. 43-41)ص: الله دراز محمد بن عبد  د.   ،النبأ العظيم  (1) 
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 الذكر:  - 4
اافظُِونا سمح : قال الله  ُ لْا ِكْرا وإنَّا لَا لْناا الَّ  نُْ نازَّ  . [9]الحجر:  سجى إنَّا نَا

وأما تسميته ذكراً فلأنه مذكِ ر بما يجب اتباعه، وبما يجب اجتنابه، ومذكر بفضل 
 ونعمه  على عباده، وبالمواعظ وأخبار الأمم السابقة، وبالأدلة والحجج. الله 

الزركشي   تسميته"  :قال  المواعظ  ؛اذكرً   : وأما  من  فيه   ، والتحذير  ،فلما 
الماضية الأمم  مصدر  ، وأخبار  ذكذكر   :وهو    : الله  قال    ،الشرف  :والذكر  ،ارً ت 

كُْمْ كتِااباً فِيهِ ذكِْركُُمْ سمح لْناا إلَِا نزْا
ا
دْ أ  .(1) "شرفكم :أي سجىلاقا

ا تسمية جامعة  ذكرً   :تسمية القرآن"   : وقال الإمام محمد الطاهر بن عاشور 
 عجيبة لم يكن للعرب علم بها من قبل أن ترد في القرآن. 

تسميته إنزاله  ؛قرآنً   :وكذلك  من  قصد  والقرآن   : لأنه  الذكر  فصار  يقرأ،  أن 
صنفين من أصناف الكلام الذي يلقى للناس لقصد وعيه وتلاوته، كما كان من أنواع  

 الكلام الشعر والخطبة والقصة والأسطورة.
ُ إنِْ هُوا إلََِّ ذكِْرٌ  سمح  : ويدلك لهذا قوله   ا يانبْاغِِ لَا عْرا واما ِ لَّمْنااهُ الش  ا عا واقرُْآنٌ واما

ا، ووصفه  شعرً   فنفى أن يكون الكتاب المنزل على محمد    ، [69يس:]  سجىمُبيٌِ 
بأنه ذكر وقرآن، ولا يخفى أن وصفه بذلك يقتضي مغايرة بين الموصوف والصفة، وهي  

 ،مغايرة باعتبار ما في الصفتين من المعنى الذي أشرن إليه. فالمراد: أنه من صنف الذكر
 ولا من صنف الأساطير.  ،ومن صنف القرآن، لا من صنف الشعر

  

 

 (. 1/279)  البهان في علوم القرآن (1) 
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 ا بالغلبة على الكتاب المنزل على محمد مً لَ عَ   -بالتعريف باللام-  ( القرآن)ثم صار  
" (1) . 

الشيخ غزلان   وأما تسميته ذكراً فلأنه مذكِ ر، أي: مرغِ ب ومحذر   :وقال 
 .(2) ومبين لما يجب اتباعه. ويجيء الذكر أيضًا بمعنى: الشرف

 
 :التنزيل – 5

امِيا سمح : قال الله  ال ِ العْا انِْْيلُ راب   [. 192]الشعراء: سجىوَإِنَّهُ لِا
الرَّحِيمِ    تانِْْيلٌ سمح  :وقال   الرَّحْْانِ  بيًِّا  2مِنا  را عا قرُْآناً  آيااتهُُ  لاتْ  ِ فُص   سجىكتِاابٌ 

 [. 3-2]فصلت:
ِيد  سمح  :وقال  كِيم  حْا   [. 42]فصلت: سجىتانِْْيلٌ مِنْ حا
امِيا سمح  :وقال  ال ِ العْا  [. 80]الواقعة: سجىتانِْْيلٌ مِنْ راب 

"والتنزيل في الأصل: مصدر، سمي    :  طاهر الجزائري الدمشقيقال الشيخ  
المنزل من عند الله   الكلام  به من   ،على رسوله محمد    به  وتسميته 

 قبيل تسمية المفعول بالمصدر، ونظير ذلك: تسمية المقروء بالقرآن، والمكتوب بالكتاب.  
وقد كثر تداول العلماء لهذا الاسم، فتراهم يقولون: ورد في التنزيل كذا، ولم يرد في 

 .(3) لتنزيل كذا..إلى غير ذلك وهو يعنون بالتنزيل: القرآن"ا
  ، فكان أقرب إلى الاسمية.مفردًا معرفاًاسماً إطلاقه في الاستعمال  فكثر

 

 (. 14/17التحرير والتنوير ) (1) 
 (. 22انظر: البيان في مباحث من علوم القرآن، أ.د عبد الوهاب غزلان )ص: (2) 
 (. 157التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن، للشيخ طاهر الجزائري الدمشقي )ص:( 3) 



  

  

   

76 

  

إبراهيم خليفة   العلامة  يتزيده    :قال شيخنا  وما  القرآن،  أسماء  "هذه هي 
مستقيم،   المتزيدون فغير  اسماً  وتسعين  نيِ فًا  بها  يبلغون  الخمسة حتى  الأسماء  هذه  على 

 .  (1)"-والله أعلم–منشأه: عدم التمييز بين ما هو اسم للشيء وما هو صفة له 
 . (2) على أربعة منها، ولم يذكر التنزيل وقد اقتصر ابن جرير الطبي 

الشيخ   الإمام  عبد  قال  بن  الدين  أربعة:  ":    السلامعز  القرآن  أسماء 
   .(3) ")الذكر، الفرقان، الكتاب، القرآن(

عطية   ابن  القرآن)  :باب في    وقال  أسماء  تفسيره)من    (تفسير  :  ( مقدمة 
 .( 4) "هو القرآن، وهو الكتاب، وهو الفرقان، وهو الذكر"

نبيه     وسمى كلام الله"  :الزجاج    إسحاق  أبو  وقال أنزل على    الذي 
:   ً(5) "وفرقانً   ، وقرآنً كتابا. 

  ، حدود التسمية  (6) (البهان)  :وقد تجاوز صاحب"  :وقال الشيخ الزرقاني  
وأسرف غيره في ذلك حتى بلغ بها نيفا وتسعين كما ذكره   ،فبلغ بعدتها خمسة وخمسين

 . (7) (التبيان)  :صاحب
وفاتهما أن   ،والسورواعتمد هذا وذاك على إطلاقات واردة في كثير من الآيات  

ويتضح ذلك  ،يفرقا بين ما جاء من تلك الألفاظ على أنه اسم وما ورد على أنه وصف

 

 /ص، ط (.  2)  من ة المنان في علوم القرآنمن مقدمة كتاب:  ( 1) 
 (. 1/94تفسير الطبي )انظر:  (2) 
   (. 221الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز(  )ص:انظر ذلك في ) (3) 
 (. 1/150)  لثعالبي، لالجواهر الحسان (، وانظر:  1/56)  المحرر الوجيز  (4) 
 (. 1/170للزجاج ) ، معاني القرآن وإعرابه  (5) 
 (. 1/273)  معرفة أسمائه واشتقاقاتها ، للزركشي، البهان في علوم القرآن انظر: ( 6) 
 (. 158)ص:التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن، للشيخ طاهر الجزائري الدمشقي  (7) 
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التمثيل في عدهما من الأسماء لفظ ا من قوله  كريم أخذً   : ولفظ  ،قرآن  : لك على سبيل 
:  رِيمٌ سمح

مبارك    :ولفظ  ،ذكر  :كما عدا من الأسماء لفظ  [،77: الواقعة]  سجىإنَِّهُ لاقُرْآنٌ كا
لْنااهُ سمح  :ا على قوله اعتمادً  نزْا

ا
ا ذكِْرٌ مُبااراكٌ أ ذا   : على حين أن لفظ   [،50]الأنبياء: سجى واها

 وذكر في الآيتين مقبول كونهما اسمين.  ،قرآن
. والخطب في ذلك  -كما ترى-ومبارك فلا شك أنهما وصفان    ، كريم  :أما لفظ

حتىسهل   طويل  مسهب  أنه  بيد  بالتأليف  يسير  بعضهم  أفرده  ذكرنه    ،لقد  وفيما 
 .(1) "كفاية

غزلان   الشيخ  ألسنة   :قال  على  شاع  التي  هي  الخمسة  الأسماء  "وهذه 
، ولا ريب أن القرآن أشهرها،  العلماء استعمالها أسماء للنظم الكريم، وكلها أعلام بالغلبة

 وأكثرها جريانً على الألسنة. 
كونه مبينًا وكريما ومجيدًا وحكيمًا ومباركًا   :وقد جاء في القرآن أوصاف كثيرة، مثل

 وتبيانً إلى غير ذلك من أوصافه الكريمة.وهدىً ورحمة وشفاء 
وقد تساهل بعضهم فجعلها كلها أسماء، ولم يعن بالتمييز بين ما جرى منها مجرى 
الأسماء وبين ما هو باق على الوصفية، ومن هؤلاء من جمعها وأفردها بالتأليف، وبلغ  

  .    (2)بها نيفًا وتسعين اسماً"
 .وأنهى أساميه إلى نيف وتسعين ،ا جزءً   وقد صنف في ذلك الحرالي

  

 

 (. 1/15) مناهل العرفان  (1) 
 (. 22البيان في مباحث من علوم القرآن، أ.د عبد الوهاب غزلان )ص: (2) 
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خمسة فبلغ بها  في    (1)أبو المعالي عزيزي بن عبد الملك المعروف بشيذلة  وتساهل
 . (2)اسماً وخمسين
، وهذه الأسماء الخمسة هي التي شاع  وعلم بالغلبة  ،علم بالوضع  : العلم ضربانو 

الكريم، كلها   للنظم  العلماء استعمالها أسماء  الشيخ    ، أعلام بالغلبةعلى أسنة  كما قال 
فيعرض له    ،قوله: )بالغلبة( هي أن يكون للاسم عموم بحسب وضعه  .غزلان  

الخصوص في استعماله لغلبة إطلاقه على شيء بعينه، ثم إن كان قد استعمل في غير ما 
 مع صلوحه  غلب عليه كالعقبة والنجم فالغلبة تحقيقية. وإن لم يستعمل في غيره أصلًا 

"وأنت   :. قال شيخنا إبراهيم خليفة (3) كالإله بأل فتقديرية  ،لذلك بحسب وضعه
ن هذه الأسماء الخمسة قد استعمل بالفعل قبل علميته للقرآن في  خبير أن كل واحد م

على ما بين لك عند شرح    ،فرد آخر من الأفراد الصالحة للاندراج تحت عموم وضعه
   .(4) فتكون غلبتها على القرآن إذًا من الغلبة التحقيقية" ،كل اسم منها

  
 

المعالي عزيزي  (1)  العين، وقيل بفتحها[  أبو  الشافعي    ]قيل بضم  الفقيه  المعالي  أبو  بن منصور  الملك  بن عبد 
فقيهً  اللسان  ، ا ماهرً   ، اواعظً   ،فاضلًا   ، االواعظ؛ كان  العبارة  ، فصيح  المحفوظات، حلو  ويلقب    ، كثير 

خلكان:    . ي ذَلَة بشَ  ابن  المعجمة  " قال  الذال  وفتح  تحتها  من  المثناة  الياء  وسكون  المعجمة  الشين  بفتح 
عنه  من كثرة كشفي  معناه  أعرف  ولا  عليه،  لقب  وهو  ساكنة،  هاء  وبعدها  الأعيان "والام  وفيات   .  

 (. 19/174) سير أعلام النبلاء (، 5/174)  طبقات الشافعية الكبى انظر:  (، و 3/259-260)
 (. 2/326)  معترك الأقران(،  1/178)  الإتقان في علوم القرآن (، 1/273)   البهان في علوم القرآنانظر: ( 2) 
حاشية الصبان على شرح الأشمونى    (، 87/ 1)   حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك   (3) 

فلا يصلح لغيره    ، فعلم بالوضع الشخصي على الصحيح     وأما الله"   (. 268/ 1)  لألفية ابن مالك 
فليس علماً بالغلبة، ولا بالوضع بل يطلق على كل معبود    (أل )، وأما إله بغير ا، ولا استعمالًا تعالى وضعً 

 (. 1/87) حاشية الخضري "بحق، أو باطل على السواء
 (. 1/40منة المنان )( 4) 
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   :ما يلي العسكري ما يميز الاسم عن الصفة في اللغة أن وقد ذكر
وعمرو   ،زيد الظريف  :مثل  ،امفيدً   اسماء مخصصً أن الصفة ما كان من الأ  -  1"
  .العاقل

   . صفة :وليس كل اسم ،اسم :فكل صفة ،وليس الاسم كذلك 
   .وليس كذلك الاسم من حيث هو اسم ،والصفة تابعة للاسم في إعرابه - 2
الصفة  -  3 في  والصدق  الكذب  الفوائد  ؛ويقع  في   ،لاقتضائها  ذلك  يقع  ولا 

  .وعلى اللقب غير كاذب  ،أبيض على الصفة كاذب  :فالقائل للأسود ،الاسم واللقب
   :والصحيح من الكلام ضربان  - 4

 ، وهو الاسم العلم واللقب وهو ما صح تبديله   ،شارة فقطيفيد فائدة الإ  :أحدهما
 .ا لم تتغير اللغةعمرً  :الأنك لو سميت زيدً   ؛ كزيد وعمرو  ،واللغة مجالها
  :اينقسم أقسامً  : انيوالث

   .كعالم وحي  ،مايفيد إبانه موصوف من موصوف : فمنها
 . وإرادة ،واعتقاد ، وكون ،لون :كقولنا  ،ا من نوعما يبين نوعً  :منهاو 

 .وسواد ،جوهر  :كقولنا  ،ا من جنسما يبين جنسً  :ومنها
 . (1) "وإن لم يفد أنه يعلم ،شيء يقع على يعلم  :وقولنا
"  أي: من حيث الصلوح، صفة  :وليس كل اسم  ،اسم  :فكل صفةقوله: "  أقول:

فبينهما عموم   فكل صفة تصلح أن تكون اسماً، ولا يصلح كل اسم أن يكون صفة، 
م أما  مطلق.  الأسماء وخصوص  وبعض  أسماء،  الصفات  فبعض  الاستعمال  حيث  ن 

 فبينهما عموم وخصوص وجهي.  ،صفات 

 

 (. 30-29)ص:  الفروق اللغوية  (1) 
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الله   قال  معرفاً:  مفردًا  يطلق  أن  يصح  مُرُونا سمح  :والاسم 
ْ
تاأ

ا
ِ    أ باِلبِْْ  النَّاسا 

فالًا تاعْقِلُونا 
ا
تلُْونا الكِْتاابا أ نْتُمْ تا

ا
أ كُمْ وا نْفُسا

ا
وْنا أ تانسْا    [. 44]البقرة: سجىوا

مااسمح  :وقال   يِكُمْ    كا ك  يزُا آيااتنِاا وا لايكُْمْ  تلُْو عا لنْاا فيِكُمْ راسُولًَ مِنكُْمْ يا رسْا
ا
أ

تاعْلامُونا  تاكُونوُا  امْ  ل ا  ما ل مُِكُمْ  يعُا وا ةا  الْْكِْما وا الكِْتاابا  ل مُِكُمُ  يعُا والآيات   [.151]البقرة:  سجىوا
 في ذلك كثيرة.

للموصوف    موصوف، بل هو لازم، فهو لا يستقل من غير  من التوابع  الوصفو 
   .ظاهراً كان أم مقدراً
المقدر راحْْاةٌ سمح  : قوله    :فمن  وا واهُدًى  ب كُِمْ  را مِنْ  باي نِاةٌ  اءاكُمْ  جا دْ  قا  سجىفا

عربي مبين، حجة عليكم واضحة بينة    ،قد جاءكم كتابٌ بلسانكمأي:    [، 157]الأنعام:
راحْْاةٌ سمحيقول: وبيان للحق، وف  ر قانٌ بين الصواب والخطأ،    ، سجىواهُدًىسمح،  من ربكم لمن   سجىوا

 ، فهي أوصاف للكتاب المنزل، والمقدر في الآية.عمل به واتبع 
يؤُْمِنُونا سمح   :قوله    :ونحوه* وْم   لقِا راحْْاةٌ  وا واهُدًى  ب كُِمْ  را مِنْ  ائرُِ  باصا ا  ذا  سجىها
 [. 203]الأعراف:
دُورِ    يااسمحوقوله:  * الصُّ فِِ  ا  لمِا اءٌ  واشِفا ب كُِمْ  را مِنْ  ةٌ  وعِْظا ما اءاتكُْمْ  جا قادْ  النَّاسُ  ا  ها يُّ

ا
أ

راحْْاةٌ للِمُْؤْمِنيِا     . [57]يونس:   سجىواهُدًى وا
اسمح وقوله:* ء    ما ْ ِ شَا

تافْصِيلا كُ  يهِْ وا ِي بايْا يادا لاكِنْ تاصْدِيقا الََّّ اى وا دِيثًا يُفْتَا نا حا كَا
وْم  يؤُْمِنُونا  راحْْاةً لقِا  [. 111]يوسف: سجىواهُدًى وا
قوله   نحو   تعريف؛ للدلالة على المراد، كما فيو   مزيد إيضاح  وقد تفتقر الصفة إلى

:  بيِرٌ   فاآمِنُوا سمح خا لُونا  تاعْما ا  بمِا  ُ اللََّّ وا لْناا  نزْا
ا
أ ِي  الََّّ النُّورِ  وا راسُولَِِ  وا  ِ   [. 8]التغابن:  سجىباِللََّّ

المراد  فقد   أن  على  من  الكريمالقرآن    :لنوربادل  منزل  بأنه  قد وصف  لأنه  عند الله  ؛ 
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،  في    لأنه أشبه النور  ؛-كما سيأتي-  وصف بأنه نور على طريقة الاستعارة  كما
  .كما يهتدى بالنور في الظلمات   ،يهتدى به في الشبهات  كونه 

النور المطلوب   وأشبه  إيضاح  البينة، في  الظاهرة، والحجج  الأدلة  ؛ لاشتماله على 
القويمو  السلوك  إلى  الإرشاد  المستقيم. في  والصراط  لْنااسمح  :جملةف  ،  نزْا

ا
والعائد   سجىأ صفة 

 . أنزلناه :أي ،محذوف
يعرف   والتتبع،  وقد  بالاستقراء  قوله  الاسم كذلك  نحو  في  ا  سمح   :كما  ذا ها

ا  ا إليه  ، مشارً (ال):   ا ب فً معر    امفردً ،  (1) في القرآن الكريمحيثما جاء  ف  [، 35]إبراهيم:  سجىالِْالا
 (. البلد) :. في آيتى(مكة)للعهد، وهذا البلد هو  (ال)فإن الإشارة تعين أن   ؛بهذا

،  ( 2)( من الأسماءالنور)  وعد  ،  ( التنزيل):  من أسماء القرآن  يذكر الدكتور الروميولم  
في الاستعمال    على القرآن الكريم  )التنزيل(   إطلاقوالصواب ما ذكرنه من قبل من أن  

 مفردًا معرفاً.يجعله أقرب إلى الاسمية، حيث كثر استعماله علمًا 
ِ  سمح :أما ما ذكره من إطلاق الاسمية على النور مستدلًا بقول الله  فاآمِنُوا باِللََّّ

لْناا نزْا
ا
ِي أ النُّورِ الََّّ راسُولَِِ وا   يفرق بين الاسم والصفة. لمفإنه  [8]التغابن: سجى وا

أيضًا ذلك  على  )  :ويدل  هي:  القرآن  أسماء  أن  قرر  أن  بعد  ،  القرآن قوله 
وبين أسماء القرآن الكريم الكثيرة  ( قال بعد ذلك: "النور، و الفرقان، و الذكر، و الكتاب و 

واحدة هي ذات  تشترك في دلالتها على  فهي  وامتياز،  نفسه  :اشتراك  الكريم   ، القرآن 
ل اسم للقرآن يدل على  ويمتاز كل واحد منها عن الآخر بدلالته على معنى خاص، فك

فتسميته   فيه،  معناه  بالتذكرة    -مثلًا –حصول  وتسميته  فيه،  الهداية  يدل على  بالهدى 

 

مفردً وقد    (1)  معر  جاء  ب فً ا  مشارً (ال):   ا  بهذا ،  إليه  ]إبراهيم:ا  مواضع:  أربعة  في  [،  2-1]البلد:  [، 35، 
   [.3]التين:

 (. 26)ص: أ.د فهد الرومي ، دراسات في علوم القرآن الكريم   (2) 
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وهكذا ذكرى،  فيه  أن  على  فيما  (1)"يدل  الأسماء  حصر  من  قرره  ما  يخالف  وهذا   .
تقدم، إلا أن يريد أن تسميته بالهدى هي عند من يقول بذلك. وكان الأولى أن يقول: 

فيقول    وهو مخالف الأسماء،  من  أنه  بما حقق  الاسمية  على  يستدل  أو  –لما حققناه، 
 : فتسميته بالفرقان يدل على كذا وكذا...-مثلًا 

الكريم   مَ لِ ، ع  فهو وصفٌ   ( النور)أما   القرآن  ذلك من الاستقراء والتتبع لنصوص 
مفردًا معرفاً دالاًّ على  في القرآن    والسنة، وأن القرائن هي التي تعين الموصوف، ولم يقع 

دو  باختلاف  الاسمية  الوصف  اختلف  ولذلك  المنزل؛  أوصاف  من  بكونه  التقييد  ن 
 الموصوف في مواضع كثيرة. 

نور(، والعطف يقتضي المغايرة، الكتاب( على )الوقد جاء في )التنزيل( عطف )
راسُولُناا سمح  : قال الله  والكتاب هنا: القرآن بالاتفاق.   اءاكُمْ  الكِْتاابِ قادْ جا هْلا 

ا
أ ياا 

 ِ مِنا اللََّّ اءاكُمْ  ثيِر  قادْ جا نْ كا ياعْفُو عا الكِْتاابِ وا مِنا  تُُفُْونا  ا كُنتُْمْ  ثيًِرا مِمَّ لاكُمْ كا  ُ ِ يُباي 
كتِاابٌ مُبيٌِ نوُرٌ  الذي أنر لكم به    النور  قد جاءكم من الله    أي:  [.  15]المائدة:  سجى وا

 . معالم الحق ِ 
كتِاابٌ مُبيٌِ سمح   ،   من توحيد الله   ، بيان ما اختلفوا فيه بينهمكتابًا فيه    :يعني  سجىوا

أنزله الذي  القرآن  وهو  دينه،  وشرائع  وحرامه،  نبينا محمد    وحلاله    ، على 
يبين للناس جميع ما بهم الحاجة  إليه من أمر دينهم، ويوضحه لهم، حتى يعرفوا حق ه من 

 . (2) باطله

 

 (. 27المصدر السابق )ص:( 1) 
 (. 144-10/143تفسير الطبي )انظر:   (2) 
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الزجاج  وقال   إسحاق  هو: محمد  ":  أبو  أو    ، والهدى،  النور 
الأشياء،   يبين  الذي  هو  النبي  وي ري  النور  به  أتى  ما  فمثل  حقيقتها،  الأبصار 

 (1) "في القلوب في بيانه وكشفه الظلمات كمثل النور.   
الظلام بالضياء الذي   يبددوالنور يستعمل في أصل معناه للكشف الحسي، فهو  

الطريق   ينير  فهو  البصر،  بحاسة  ولا    -مثلًا –يدرك  يتخبط،  ولا  السالك،  يتعثر  فلا 
   ، وهو )النور الحسي(.يضل، بل يسير في حدود تلك الإنرة على هدى وبصيرة

وتنوير   الجهل،  غشاوة  في كشف  مجازاً   والبصائر   والأذهان،  العقولويستعمل 
والأفهام من خلال العلم والإرشاد من مصادره الصحيحة مع الاستضاءة بأنوار الوحي،  

 وهو )النور المعنوي(.  
النور)وقد سميت   النور وصف خلعه الله    ( سورة  لكون  على   بهذا الاسم؛ 

رضِْ سمح :ذاته بقوله 
ا
الْْ وااتِ وا ما ُ نوُرُ السَّ والمترجح أنه منور السموات   . [35]النور:  سجىاللََّّ

 والأرض، ومدبر أمرهما وأمر من فيهما وما فيهما على أحكم نسق، وأبدع نظام.
، بالتمثيل المفيد  لى ما أمكن من بيان النور الإلهي لاشتمالها ع  ؛ سميت بهوقيل:  

القرآن  مقاصد  أعظم  وهي  مقدماتها،  مع  الإنسان،  لنوع  الممكنة  المعرفة  قاله    .كمال 
 . (2) المهايمي

الله   ابتغى  مأموراتها،   ومن  امتثال  من  السورة  هذه  في  ما  بجميع  بالتحقق 
تعدي شيء من حدودها يجعل الله   منهياتها، وعدم  قال الله    واجتناب  نوراً.  له 

 

وإعرابه  (1)  القرآن  وانظر:  2/161)  معاني  اللغة (،  البسيطتال وانظر:    (، 15/170)   تهذيب  للواحدي  فسير   ،
 (. 1/378(، بحر العلوم )3/320(، الوسيط )16/255)

 طبعة بولاق بمصر. (، 2/62الرحمن وتيسير المنان( ) )تبصير المهايمي تفسير  (2) 
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  :لْ    يااسمح ياجْعا وا يؤُْتكُِمْ كفِْلايِْ مِنْ راحْْاتهِِ  آمِنُوا برِاسُولَِِ  ا وا نُوا اتَّقُوا اللََّّ ِينا آما ا الََّّ ها يُّ
ا
أ

 [.  28]الحديد:  سجىلاكُمْ نوُرًا تامْشُونا بهِِ 
وبين في غير هذه السورة أن طاعة المؤمن تورثه نوراً حقيقيًا يوم القيامة. قال الله  

  : تارا سمح انهِِمْ ياومْا  يْما
ا
بأِ وا يدِْيهِمْ 

ا
أ بايْا  نوُرهُُمْ  اسْعَا  ي المُْؤْمِنااتِ  وا المُْؤْمِنيِا   سجىى 

يدِْيهمِْ    ياومْا سمح [،  12]الحديد:
ا
أ بايْا  اسْعَا  ي نوُرهُُمْ  هُ  عا ما نُوا  آما ِينا  الََّّ وا النَّبَِِّ   ُ اللََّّ يَُزِْي  لَا 

انهِِمْ  يْما
ا
بأِ  [. 8]التحريم: سجىوا

ثمرة  النور  وأن  الآخرة،  في  النور  أصحابها  تورث  التوبة  أن  السورة  هذه  في  فبين 
 الإيمان وأعمال الخير، وأن حرمانه نتيجة الشر وعمله. 

 نوراً وضياء.  :بعض الطاعات  ومن هذا القبيل تسمية النبي 
ضياء))  :قال   والصبَ  نور،  بعض (1) ((والصلَّة  أن  وبيانه:   .

تثمر   القيامةالطاعات  يوم  إن أمتي  ))  :كما في نحو قوله    ،بياضًا ونورانية 
 . (2)(( الحديثيدعون يوم القيامة غُرًّا مُحأجَّلِينأ من آثار الوضوء

 ذكر النور وأعمال المؤمنين بأعمال الكفار وأهل البدع فقال:   ولذلك الله  
ِينا سمح الََّّ ِدْهُ   وا يَا امْ  ل اءاهُ  جا إذِاا  تَِّ  حا اءً  ما مْآنُ  الظَّ بُهُ  سْا يُا ة   بقِِيعا اب   ا سْا كا الهُُمْ  عْما

ا
أ رُوا  فا كا

ابِ   الْْسِا ِيعُ  سْا  ُ اللََّّ وا اباهُ  حِسا فاوافَّاهُ  هُ  عِندْا ا  اللََّّ دا  واجا وا يئْاً  لجُ ِ     39شا رْ  
بِا فِِ  ات   ظُلُما كا وْ 

ا
أ

وْجٌ مِنْ فاوْ  اهُ ما غْشا امْ يا هُ ل جا يادا خْرا
ا
ا فاوْقا باعْض  إذِاا أ اتٌ باعْضُها ابٌ ظُلُما حا وْجٌ مِنْ فاوقْهِِ سا قهِِ ما

ُ مِنْ نوُر    ا لَا ما ُ نوُرًا فا ُ لَا لِ اللََّّ عْا امْ يَا نْ ل ا واما اها دْ يارا لما أن الكفر   [.40-39]النور:سجى  40ياكا
 .(3) ة ظلمة في الدنيا والآخرةبل ما هو أدنى منه أيضًا من سائر المعاصي يورث صاحب

 

 [. 223صحيح مسلم ]( 1) 
  [. 249، 248، 247 ،246[، مسلم ]136صحيح البخاري ]( 2) 
 (. 4-2بتصرف من )تفسير سورة النور(، للأستاذ الدكتور إبراهيم خليفة )ص:( 3) 
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النووي   الإمام  ))":  قال  نور قوله:  من   : فمعناه  (( والصلَّة  تمنع  أنها 
   . كما أن النور يستضاء به  ،وتهدي إلى الصواب  ،وتنهى عن الفحشاء والمنكر ،المعاصي

   .ا لصاحبها يوم القيامةأنه يكون أجرها نورً  :معناه :وقيل
 ؛ومكاشفات الحقائق  ،وانشراح القلب  ،لأنها سبب لإشراق أنوار المعارف  :وقيل

فيها القلب  الله    ،لفراغ  إلى  وباطنه  وإقباله  الله    .بظاهره  قال  :  وقد 

ةِ سمح لًا الصَّ بِْْ وا اسْتاعِينُوا باِلصَّ  [. 45]البقرة: سجىوا
ا ويكون في الدنيا أيضً   ،ا على وجهه يوم القيامةا ظاهرً أنها تكون نورً   :وقيل معناه

البهاء  وجهه  يصل    ،على  لم  من  أعلم -بخلاف  قوله  .-والله    :   وأما 
  ، وهو الصب على طاعة الله    ،الصب المحبوب في الشرع  : فمعناه  (( والصبَ ضياء))

معصيته عن  أيضً   ،والصب  الدنيا   :اوالصب  في  المكاره  وأنواع  النائبات  أن    ،على  والمراد 
 .(1)"ا على الصواب  مستمرً ا مهتدياً ولا يزال صاحبه مستضيئً  ،الصب محمود

القيم   ابن  نفسه  والله  "  :قال  نورً نورً   :سمى  وجعل كتابه  ا، ا، 
نورً نورً   ورسوله   ودينه  دار  ا،  بالنور، وجعل  واحتجب عن خلقه  أوليائه  ا، 

ا مِصْبااحٌ  سمح  : ا تتلألأ، قال الله  نورً  ة  فيِها مِشْكَا ثالُ نوُرهِِ كا رضِْ ما
ا
الْْ وااتِ وا ما ُ نوُرُ السَّ اللََّّ

لَا  يتُْوناة   زا ة   كا مُباارا ة   را جا شا مِنْ  يوُقادُ  يٌِّ  دُر  بٌ  وْكا كا ا  نَّها
ا
أ كا ةُ  اجا الزُّجا ة   اجا زجُا فِِ  المِْصْبااحُ 

لَا غا  ْقيَِّة  وا ُ لِنوُرهِِ شَا هْدِي اللََّّ ا نوُر  يا سْهُ ناارٌ نوُرٌ عَلا امْ تامْسا اوْ ل ل ا يضُِِءُ وا يتُْها ادُ زا رْبيَِّة  ياكا
ليِمٌ  عا ء   ْ شَا  ِ

بكُِل   ُ اللََّّ وا للِنَّاسِ  مْثاالا 
ا
الْْ  ُ اللََّّ ياضْْبُِ  وا اءُ  اشا ي نْ  فسْ  .[35]النور:  سجىما  :وقد 

 

ن الضياء ما يتخلل الهواء من  (: "إ الفروقل العسكري في ) ا(. ق3/101شرح النووي على صحيح مسلم )  (1) 
بذلك أ فيبيض  النور  يقولون  . جزاء  أنهم  النهار  : والشاهد  يقولون   ، ضياء  يعنوا    : ولا  أن  إلا  النهار  نور 

منها  :فالنور   ،الشمس يتشعب  التي    ، ضاء وأضاء   :يقال   . ضاء يضوء ضوءا  ر:مصد  :والضوء   ، الجملة 
 (. 311، للعسكري )ص:ة الفروق اللغوي". وأضاء غيره   ،ضاء هو  : أي



  

  

   

86 

  

ُ سمح رضِْ   اللََّّ
ا
الْْ وا وااتِ  ما السَّ أهل    سجىنوُرُ  وهادي  والأرض،  السموات  منور  بكونه:  الآية 

وإلا   السموات  فعله،  هو  إنما  وهذا  والأرض،  السموات  أهل  اهتدى  فبنوره  والأرض، 
فالنور الذي هو من أوصافه، قائم به، ومنه اشتق له اسم النور الذي هو أحد الأسماء 

   . (1) "الحسنى
 " دال على وصف الكتاب بكونه هاديًا ومرشدًا.اوجعل كتابه نورً فقوله هنا: "

نْ    قُلْ سمح  : . قال الله  وكذلك الإنجيل  ، التوراة بأنها نور  وقد وصف الله   ما
اءا بهِِ مُوسَا نوُرًا واهُدًى للِنَّاسِ  ِي جا لا الكِْتاابا الََّّ نزْا

ا
 [. 91]الأنعام:  سجى أ

 سجى  واهُدًى للِنَّاسِ سمح  . يعني: جلاءً وضياء من ظلمة الضلالة  ، سجى نوُرًا سمح  : فقوله  
 . (2)يقول: بيانً للناس، يبين لهم به الحق من الباطل فيما أشكل عليهم من أمر دينهم

نوُرٌ سمح: وقال  ا هُدًى وا اةا فيِها لْناا الَِّوْرا نزْا
ا
 [. 44]المائدة: سجىإنَِّا أ

نوُرٌ سمح  :فقوله   يقول: فيها جلاء ما أظلم عليهم، وضياء  ما التبس من   ،سجىوا
 .(3)الحكم

ينْااسمح:  وقال   فَّ مِنا    واقا يهِْ  يادا بايْا  ا  لمِا قاً  ِ د  مُصا رْياما  ما ابنِْ  بعِِيسَا  آثاارهِمِْ  ا  عَلا
نوُرٌ  هُدًى وا نِْْيلا فيِهِ  الْإِ آتاينْااهُ  وا اةِ  وهو    ،سجىهُدًىسمح  يقول: في الإنجيل  [. 46]المائدة:  سجىالَِّوْرا

نوُرٌ سمح.  في زمانه  بيان ما جهله الناس من حكم الله   يقول: وضياء من عَمَى   ،سجىوا
 . (4) الجهالة

 

 (. 2/44) اجتماع الجيوش   (1) 
 (. 526  /11الطبي )انظر: تفسير  (2) 
 (. 10/338المصدر السابق )انظر:  (3) 
 (. 10/373المصدر السابق )انظر:  (4) 
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ذلك من الاستقراء والتتبع لنصوص القرآن الكريم   مَ لِ ع    ،والحاصل أن النور وصفٌ 
؛ ولذلك اختلف الوصف باختلاف الموصوف  تعين الموصوفهي  والسنة، وأن القرائن  

مواضع كثيرة.  أوصاف،    في  على  تدل  مشتقة  أسماء  إن  إذ  يسير؛  ذلك  في  والخطب 
 لا يستقل بنفسه، بل هو تابع للموصوف.   بكل الأحوال والوصف
 

ا:  صفات القرآن: ثانيً
 ، فمن صفاته أنه: جامعة لمعان جليلةو  ،كثيرةهي  وأما صفات القرآن ف

للِمُْتَّقِيا سمح   :قال الله    بيان:  –  1 ةٌ  وعِْظا ما وا واهُدًى  للِنَّاسِ  باياانٌ  ا  ذا ]آل    سجىها
 [. 138عمران:

لْنااهُ مُبااراكٌ سمح :قال الله   بارك:م - 2 نزْا
ا
ا كتِاابٌ أ ذا  . [ 92]الأنعام: سجىوها

ب كُِمْ سمح  :قال الله    بصائر:  –  3 را ائرُِ مِنْ  اءاكُمْ باصا   [، 104]الأنعام:  سجىقادْ جا
ب كُِمْ سمح ائرُِ مِنْ را ا باصا ذا ائرُِ للِنَّاسِ سمح  [،203]الأعراف: سجىها ا باصا ذا  [. 20]الجاثية: سجىها

 [. 1]يونس: سجىتلِكْا آيااتُ الكِْتاابِ الْْاكِيمِ   الرسمح :قال الله   حكيم: -4
ا سمح  موعظة وشفاء:  –  5 اءٌ لمِا ب كُِمْ واشِفا ةٌ مِنْ را وعِْظا اءاتكُْمْ ما ا النَّاسُ قادْ جا ها يُّ

ا
ياا أ

دُورِ   [. 57]يونس:  سجىفِِ الصُّ
اسمح   :قال الله  بلَّغ: - 6 ذا رُوا بهِِ   ها لَُِنذْا غٌ للِنَّاسِ وا  [. 52]إبراهيم: سجىبالًا
آيااتُ سمح  : قال الله    :بشرى  -  7 تلِكْا  مُبيِ   طس  كتِااب   وا القُْرْآنِ  هُدًى   ١ 

ى بشُْْا  [. 2-1]النمل: سجى2للِمُْؤْمِنيِا    وا
راحْْاةً   2آيااتُ الكِْتاابِ الْْاكِيمِ   تلِكْا سمح :قال الله  هدى ورحمة: - 8 هُدًى وا

وقال  3-2]لقمان:  سجىللِمُْحْسِنيِا   ،] :  مِنْ   يااسمح ةٌ  وعِْظا ما اءاتكُْمْ  جا قادْ  النَّاسُ  ا  ها يُّ
ا
أ

راحْْاةٌ للِمُْؤْمِنيِا  دُورِ واهُدًى وا ا فِِ الصُّ اءٌ لمِا ب كُِمْ واشِفا  [. 57]يونس: سجىرا
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كتِاابٌ    2لٌ مِنا الرَّحْْانِ الرَّحِيمِ  تانِْْي  ١حم  سمح  : قال الله    بشير ونذير:   -  9
لاتْ آيااتهُُ قرُْآناً عا  ِ عْلامُونا فُص  وْم  يا بيًِّا لقِا ناذِيرًا   3را اشِيًرا وا  [. 4-1]فصلت: سجىب

زِيزٌ سمح  :قال الله   عزيز:  - 10    [. 41]فصلت: سجىوَإِنَّهُ لاكِتاابٌ عا
رِيمٌ سمح :قال الله   كريم:  - 11

 [. 77]الواقعة:  سجىإنَّهُ لاقُرْآنٌ كا

الله    نور:   -  12 لْناا سمح  : قال  نزْا
ا
أ ِي  الََّّ والنُّورِ  وراسُولَِِ   ِ باِللََّّ  سجى فاآمِنُوا 

 . [8]التغابن: 
ِيدٌ سمح :قال الله   مجيد:  - 13  [. 21]البوج:  سجىبالْ هُوا قرُْآنٌ مَا
وْلٌ فاصْلٌ سمح :قال الله   فصل:  - 14  [. 13]الطارق:  سجىإنَِّهُ لاقا
 إلى غير ذلك....
 

 :القرآن الكريم صفاتالصلة بين أساء و ثالثًا:
من   والصفات  الأسماء  بين  الوثيق  والارتباط  الصلة  مدى  تقدم  مما  حيث يتبين 

من الاسم والوصف    ثم ينفرد كلأو ذات واحدة،  شيء واحد،  كل منهما على  دلالة  
 بالمعنى الذي يخصه. 

، الذي يختص به  فيطلق الاسم على الذ ات المشتركة بينهما مع دلالته على المعنى 
من   هي  التي  المعاني  من  معنى  على  الوصف  الذات،  ويطلق  و أوصاف  لها،  لا وتابعة 

 تستقل بدونها.
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 :ه أولً: أهمية مبحث النزول وموقع
علم نزول آيات القرآن، وأسبابه، وترتيب نزول السور المكية، والمدنية، من أشرف  

 . (1)علوم القرآن
لم  إن  بالقرآن  يتعلق  ما  بأكثر  العلم  على  ووجودًا  أصالة  متقدم  النزول  ومبحث 

 .  (2) نقل جميعه
فالنزول متقدم على العلم وعلى العمل والامتثال؛ ولذلك نسب أن يتقدم على 

لما هو متقر رٌِ من أن  حق  ما هو مقد م غيره من المباحث التي يتضمنها الخطاب الإلهي؛  
 طبعًا أن يتقد م وضعًا. 

والنبي   ،بواسطة الوحي على النبي    والقرآن الكريم منزل من الله  
    النبي على  منزل  فهو  الأمة،  إلى  الخطاب  م بَ لِ غ  أولًا    هو 

 وبالذ ات، وعلى الأمة ثانيًا وبالعرض.  
الزرقاني   الشيخ  القرآن"  :قال  علوم  في  مهم  مبحث  أهم   ،هذا  هو  بل 

جميعً  بالقرآن  ؛ا مباحثه  للإيمان  أساس  القرآن  بنزول  العلم  الله   ، لأن    ،   وأنه كلام 
بنبوة للتصديق  لسائر   ،الرسول    وأساس  أصل  هو  ثم  حق.  الإسلام  وأن 

يتصدرها جمعاء أن  فلا جرم  القرآن.  علوم  بعد في  الآتية  تقريره   ؛المباحث  من  ليكون 
أساس   غير  على  البناء  يقوم  فكيف  وإلا  وتحقيقها.  تقريرها  إلى  سبيل  وتحقيقه 

 . (3)"ودعام؟
 

 

 (. 1/100)  بصائر ذوي التمييز (، 1/36) الإتقان (، 1/192)   القرآنالبهان في علوم انظر:  (1) 
 (. 44(، البيان في مباحث من علوم القرآن، أ.د عبد الوهاب غزلان )ص:2/5انظر: منة المنان ) ( 2) 
 (. 1/40مناهل العرفان في علوم القرآن )  (3) 
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 الميلاد   لحظة  لمث    إنما   الكريم،  القرآن  نزول   إن  "  : يقول الدكتور محمد عمارة  
 :ومثل.. الجاهلية  ظلمات   من  الأمة  إليه  خرجت   الذي   (النور) :لمث    لأنه  الإسلام؛  لأمة

 لمث    فلقد  جامعة،  واحدة  كلمة  وفي..  الضلالات   حيرة  بعد  به   نعمت  الذي   (الهدى
 والتقليد  الجمود  صفحات   لطي  اوأبدً   ا دائمً   الصالح  الإسلامي،  (الإحياء)  ينبوع  القرآن

 .(1) " ..والإبداع والتجديد للاجتهاد   سبل من يقدم بما والموات،
الذي أنزل فيه القرآن    الكريم خصوصية بالقرآن؛ فهو الشهر    رمضانَ   ن لشهرِ وإ

وقد نزل منه.   ليلة قد نزل في ، و لما اجتمع فيه من الفضائل ؛، فهو أفضل الشهورالكريم
الله   قال  القدر،  ليلة  هي  منه  مباركة  ليلة  فيِهِ سمح  : في  نزِْلا 

ُ
أ ِي  الََّّ انا  ضا ما را هْرُ  شا

ة  سمح  :وقال    [،185:البقرة]  سجىالقُْرْآنُ  كا مُباارا لْاة   لَا فِِ  لْنااهُ  نزْا
ا
أ وقال   [، 3]الدخان:  سجىإنَِّا 

  :دْرِ  سمح لْاةِ القْا لْنااهُ فِِ لَا نزْا
ا
أ دْرِ    ١إنَِّا  لْاةُ القْا ا لَا اكا ما دْرا

ا
أ ا  يْرٌ مِنْ   2واما دْرِ خا لْاةُ القْا لَا

هْر    شا لفِْ 
ا
بِ   3أ ا  فيِها وحُ  الرُّ وا ةُ  ئكِا المْالًا لُ  َّ مْر   تانْا

ا
أ  ِ

كُ  مِنْ  ب هِِمْ  را تَِّ   4إذِنِْ  حا هِِا  مٌ  لًا سا
جْرِ   طْلاعِ الفْا  [. 5-1:القدر ]  سجى5ما

الكتابِ   وظيفةَ   الله    بين  قد  و  ورسالَ   هذا  فقال:  المنزل،  الخالدة  هُدًى  سمحته 
الفُْرْقاانِ  وا ى  الهُْدا باي نِاات  مِنا  ، وهو  الطريق القويمفهو الهادي إلى  [،  185]البقرة:   سجىللِنَّاسِ وا

ومن دَعَا   ،ومن عَمِلَ به أ جِرَ به عدل،    به صدق، ومن حكمَ   الله المتين، من قالَ   حبل  
 إلى صراط مستقيم. إليه هدى
لو لم    ، ت الأمة  بفترات  قاسية كانت كافيةً لضياعِ القرآن، ولو جزءًا يسيراً منهوقد مر  

على مرِ     كما اختلف الكتب  السماوية وتبدلت  الرسالة العامة الباقية،يكن القرآن هو  
  لَ الله  أنى لأيدي العبيد أن تغيرِ َ ما تكف  ، ولكن  الز مان، وانقطاع الرسل  

اافظُِونا سمح : ، قال الله بحفظه ُ لْا ِكْرا وَإِنَّا لَا لْناا الَّ  نُْ نازَّ  .[9]الحجر: سجىإنَِّا نَا
 

 (. 52)ص:  الإسلامية الحضارة فقه (1) 
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النزول  منالحكمة  و  وتعظيم    :هذا  الكريم،  القرآن  وهو   أمرِ   تعظيم  عليه،  نزل  من 
الله   رمضان  الشهرِ   وتعظيم    ، رسول  شهر  وهو  فيه،  نزل    تفضيلٌ و   ، الذي 

 . التي نزل فيهاالقدر لليلة 
العظيم  للأمة من الله    حصلَ وقد   الفضل   الكريم،   ، هذا   المشتملِ   بنزول كتابه 

الدين والدنيا،    لمصالحِ   والهدايةِ   ،في الدنيا والآخرة  والفلاحِ   على الهداية والنور، والسعادةِ 
تبيين   الفرقان  بيان    بأوضحِ   الحق ِ   وفيه  وفيه  والحق ِ   ،  والضلال،  الهدى  والباطل،    بين 
 والنور. والظلماتِ 
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ا: ت  :عريف بالنُّ زولثانيً
 :النُّ زول في اللغة - 1

بالحرف   ويتعد ى  نزولًا،  ين زل  سفل.  إلى  علو   من  الهبوط  لغة:  )الن  زول(  معنى 
والت ضعيف أنَ  زلَ ت ه .    ،والهمزة  بمعنى:  زلَ ت ه ،  تَ ن   واس  ونَ ز ل ت ه ،  وأنَ  زلَ ت ه ،  به،  نَ زلَ ت   فيقال: 

وه مثله،  و)المن زلَِة (  الن زول،  موضع   :) مكان و)المن زلِ  هذا  و)نَ ز ل ت   ال مَكَانةَ ،  أيضًا:  ي 
الضيف(   و)أنَ  زلَ ت   تركته،  الحق(:  عن  و)نَ زلَ ت   م قَامَه .  ت ه   أقََم  فهو    -بالألف -هذا(: 

  ) و)الن  ز ل  مفعول،  بمعنى  فعيل  له.    :-بضمتين–)نزَيِلٌ(  يهي أ  ال ذي  الن زيل  طعام 
)نَ زَلَ بهم(، و)نَ زَلَ عليهم يَ ن زلِ  ن زولًا ومَن زلًِا(: حَل .  و)الن  ز ول(: الحلول، و)قد نَ زَلَه م(، و

لَة   . و)تَ نَ ز لَ(: نَ زَلَ في م ه  مَل  زَلًا( كم ج   و)نَ ز لَه  تَ ن زيِلًا(، و)أن  زلََه  إن  زاَلًا(، و)م ن  
ه : الشديدة من شدائد الدهر تنزل بالناس. وَ )الن  ز لَة ( كَالز كَام، يقال ب(النازلة )و

ن زلِ     ،نزلة النون-وقد  نزُُلًَ سمح  : . وقوله  -بضم  الفْرِْداوسِْ  نَّاتُ    ، [107]الكهف:  سجىجا
 .  (1)قال الأخفش: هو من نزول الناس بعضهم على بعض. يقال: ما وجدن عندكم نزلًا 

الكفوي   ايستعمل    النزول"أن    وذكر  الهبوط،  شياء  لأ في  دون  الشريفة 
كهبوط الحجر، ويستعمل   ،الهبوط: الانحدار على سبيل القهرحيث ميز بينهما بقوله: "

شياء  لأفي ا   في الإنسان على سبيل الاستخفاف، بخلاف النزول حيث ذكره الله  
 .  (2) "التي نبه على شرفها

  

 

ماد  (1)  )نَ زَلَ(  انظر:  )  في كلة:  المنير(  )المصباح  )601-2/600من  الأعظم  والمحيط  المحكم   ،)9/46  ،)
 (. 2/435)  للأخفش  ، القرآن معاني، ( 5/1829الصحاح، للجوهري )

 (. 962)ص: الكليات  (2) 
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 يتبين  مم ا سبق أن  )الن  زول( في اللغة يطلق على معنيين:و 
 

 : أحدهما: النحدارُ من علوٍ إلى سفل
انحدار  الش يء من علو  إلى سفل نحو: )نزلَ فلانٌ من الجبل(، والمتعدِ ي منه يكون 

اءِ    واهُوا سمح  :معناه: تحريك الش يء من علو  إلى سفل، ومنه قوله   ما لا مِنا السَّ نزْا
ا
ِي أ الََّّ

ء   ْ ِ شَا
خْراجْناا بهِِ نابااتا كُ 

ا
اءً فاأ  [. 99]الأنعام: سجىما

  
 ثانيهما: الحلول بالمكان:

والمراد: الحلول في مكان والأوي به، ومنه قولهم: )نزلَ الأمير  المدينة(، والمتعدِ ي  
وإيوا الغير في مكان  إحلال  يكون معناه:  )الإنزال(  قوله  منه وهو  ومنه  به،    : ءه 

يْرُ المُْنِْْليِا سمح نتْا خا
ا
كًً واأ نزِْلنِِْ مُنْْالَ مُباارا

ا
ِ أ    [.29]المؤمنون:  سجىواقُلْ راب 

الانحدار من علو  إلى سفل هو الأصل في  الأو ل، وهو  المعنى  أن   الظ اهر  "لكن 
الث اني حتى  صارت فيه حقي قةً لغوي ة أيضًا، وشعور  الماد ة، وإن كث ر استعمالها في المعنى 

 " يكون فطرياًّ يكاد  الماد ة  استعمال  الأو ل هو الأصل في  المعنى  ؛ ولذلك (1) الن فس بأن  
الراغب   علو."  :قال  انحطاط من  الأصل هو  دابته،    النزول في  نزل عن  يقال: 

نتْا سمحونزل في مكان كذا: حط رحله فيه، وأنزله غيره. قال تعالى:  
ا
كًً واأ لًَ مُباارا نزِْلنِِْ مُنْْا

ا
أ

يْرُ المُْنِْْليِا   .( 2)"ونزل بكذا، وأنزله بمعنى [29:]المؤمنون سجىخا
 

 

)ص:   (1)  غزلان  الوهاب  عبد  القرآن،  علوم  من  مباحث  في  وانظر:  45البيان  في  (،  المنان  القرآن  من ة  علوم 
 (. 45ابوني )ص:الص للشيخ  (، التبيان في علوم القرآن،8–2/6)

 (. 799، مادة: )نزل( )ص:المفردات في غريب القرآن  (2) 
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 المعنى الصطلَّحي: – 2
 وصف القرآن الكريم بالنزول والإنزال والتنزيل في آيات كثيرة. 

مكان   من  والانتقال  أسفل،  إلى  أعلى  من  الهبوط  وهما:  للنزول،  المعنيين  أن  إلا 
والحلول في آخر لا يتأتيان في جانب القرآن الكريم؛ لأنهما يستلزمان الحركة والجسمية،  

يتصف بالهبوط من أعلى إلى أسفل، أو بالانتقال من مكان  والقرآن ليس بجسم حتى  
 والحلول في آخر. 

 .  (1) وميدانه فسيح ، والمجاز بابه واسع ،إذن فنحن بحاجة إلى التجوز
الإعلَّم به بواسطة ما يدل عليه من النقوش وقد قالوا: إن المراد من النزول: )

المحفوظ اللوح  في  لإنزاله  ع  ، بالنسبة  يدل  ما  الحقيقية  وبواسطة  الألفاظ  من  ليه 
   (.   بالنسبة لإنزاله على قلب النبي

 وذلك باعتبار المقصد والغاية، لا بالنظر إلى ذات النزول؛ إذ إنه أمر غيبي. 
لأن إنزال شيء إلى شيء   ؛والعلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي هي اللزوم

عاقلًا  إن كان  به  الشيء  ذلك  إليه  أنزل  من  إعلام  يطلع   ،يستلزم  إعلام من  ويستلزم 
 وإذن فالمجاز مرسل.  ،اعليه من الخلق به مطلقً 

الدنيا، أو على وقيل: المراد    نزول حامله به سواء أردن بالنزول: نزوله إلى سماء 
 . ز بالحذفويكون الكلام من قبيل المجا ، النبي  

الزرقاني   الشيخ  قبيل الاستعارة على ما ذكر  العلم   أو هو من  من تشبيه 
 بالنزول.

  
 

القرآن انظر:    (1)  علوم  في  العرفان  الوهاب    البيان (،  43-1/40)  مناهل  عبد  القرآن،  علوم  من  مباحث  في 
 (. 48-47)ص:  ش هبة، لأبي المدخل لدراسة القرآن الكريم (،47-45غزلان )ص:
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 أو مجازاً عقليًا في الإسناد بأن ينسب ما لحامل الشيء لذلك الشيء.
 والأمر ينظر إليه من اعتبارات:

 : بلحاظ المقصد والغاية، فيكون مجازاً مرسلًا أو استعارة. أولً  
النزول حقيقيًّا أم مجازياًّ فإنه يفيد من حيث النظر إلى المقصد والغاية:  وسواء كان  

 الإعلام.
 : بالنظر إلى حامل الوحي فيكون مجازاً بالحذف، أو مجازاً عقليًّا. ثانيًا
 : بالنظر إلى ذات النزول، فهل هو من قبيل الحقيقة أم من قبيل المجاز؟ثالثاً

قال الإ  :فمن  أمر  إن  قال:  حقيقة  ولقد كان إنه  تصوره،  نستطيع نحن  لا  نزال 
 الناس من قبل يرون أن الكلام عرض من الأعراض لا يمكن احتواؤه.  

ونحن نرى اليوم أن هذا الكلام يمكن تسجيله والاحتفاظ به، فلا يبعد أن يحمل 
 . الإنزال على حقيقته، وأن نكل الأمر فيما بعد ذلك إلى الله 

في      العلامة إبراهيم عبد الرحمن خليفة  وقد حقق القول في ذلك أستاذن
 . (1) كتابه الحافل: )منة المنان( في كلام مطول

يقبل  لا  شرعًا  القرآن  عليه  أطلق  الذي  اللفظ  "أن كون  ذكر:  فيما  ذكر  فقد 
 النزول حقيقة مما لا يسلم لصاحبه. 

الحركة  فقولكم: كل من الهبوط من أعلى إلى أسفل، والحلول في مكان يستدعي  
نعم: ولكن من أين لكم أن اللفظ ليس بجسم   :قلنا  ،قطعًا، وهي من صفات الأجسام

 بحسب قولكم: هو عرض سيال ينقضي بمجرد النطق به؟
  

 

 (. 19-2/9انظر: منة المنان ) ( 1) 
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فإن   فغير مسلم؛  الجوهر  الذي هو  بالغير  القائمة  الصفة  هنا:  أردتم بالعرض  إن 
اللفظ صوت مشتمل على بعض الحروف، فالصوت كيفية قائمة بالهواء، أي: أن اللفظ 
جسم،  فهو  وإذا  جميعًا،  والصوت  الحرف  منها  ائتلف  مخصوصة  بكيفية  مكيف  هواء 

الح  يقبل  إذًا  وهو  لطيف،  جسم  أنه  الأمر  مكان  غاية  في  وحلولًا  وهبوطاً  صعودًا  ركة 
 ومجاوزته..الخ. 

انتقال الصوت والحرف عب  شأن كل هواء، ومن يك في ريب فلينظر الآن إلى 
 آلاف الأميال فضلًا عن أن يكون من قرب بواسطة الإذعات المسموعة والمرئية. 

اللطيف، أعني:   العرض ما يصدق على ما نقول من هذا الجسم  وإن أردتم من 
ننازعكم  ا لفظاً لم  والعرف:  اللغة  والذي يسمى في  المخصوصة،  المكيف بالكيفية  لهواء 

 .   (1)فيما اصطلحتم عليه من تسمية ذلك نحو ذلك عرضًا 
ولكنا ننازعكم في عدم قبول ذلك للحركة صعودًا وهبوطاً وحلولًا وانتقالًا حسبما 
أردتم   إن  قلنا:  به،  النطق  بمجرد  ينقضي  السيال  العرض  ذلك  إن  قولكم:  وصفنا 
أن شأن   العرض، بمعنى:  لما ذكرتم من سيلان هذا  ما هو وصف كاشف  بالانقضاء: 

رات الماء، لا يصل اللافظ إلى الثاني من  الألفاظ وما تأتلف ممنها من الحروف شأن قط
حروف لفظه إلا بعد تقدم الحرف الأول، والفراغ منه وزواله عن مخرجه تمامًا، كقطرات  
الماء السائلة، لا تأتي القطرة الثانية إلا على أثر تقدم القطرة الأولى وزوالها عن موضعها.  

فيه؛ فإنه لا ينقصكم شيء،  نقول: إن أردتم من الانقضاء هذا فهو شيء لا ننازعكم  
ولا يضرن فيما هو أصل النزاع من إثبات النقلة والحركة أو نفيها، بل ذلك لو حققتموه  

 هو شاهد لما نقرره من إثبات النقلة والحركة لهذا الجسم اللطيف.

 

 أي: من حيثية مخصوصة. ( 1) 
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الانقضاء هنا   أردتم من  العرض بالكلية، -وهو مرادكم بالفعل–وإن  فناء هذا   :
بعد النطق به وجود بالمرة، فضلًا عن أن تكون له حركة وانتقال بحيث لا يبقى للفظ  

من مكان إلى مكان لم نسلم لكم ذلك، بل نقول: هو جزء من الهواء يبقى كما يبقى  
 سائر أجزاء الهواء، ويجوز عليه الحركة والانتقال ما يجوز عليها. 

ال بل  اللفظ،  تسجيل  من  نراه  ما  الحديث:  العلم  واقع  من  ذلك  صوت وشاهد 
أنه جسم يجوز عليه ما يجوز على جميع   بعامة، وانتقال ذلك عب الإذاعات..المقصود 

 .         (1) الأجسام من الحركة والنقلة....إلى آخر ما ذكره"
حسب  على  المجاز  على  حمل  الحقيقة  على  الحمل  تعذر  رأى  من  أن  والحاصل 

الحمل إمكان  ومع  السابقة،  فالحم  الاعتبارات  الحقيقة  إلى  على  بالنظر  أولى  عليها  ل 
  ذات النزول. 

 
 
 

  

 

 (. 16-2/14منة المنان )( 1) 
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 القرآن الكريم:  داتوجوثالثًا: 
 وينبغي أن نلاحظ أن  للقرآن الكريم وجوداتٌ ثلاثة: 

  
 :وجودٌ في اللَّوح المحفوظ - 1

الكريم    خلافلا   القرآن  المحفوظ(  أثبتأن   )الل وح  هُوا  سمح  :لقوله    ؛في  بالْ 
ِيدٌ   فُْوظ     21قرُْآنٌ مَا اوْح  مُا  [.    22–21]البوج: سجى22فِِ ل

والظاهر أنه أثبت فيه جملة واحدة، لا مفرقاً؛ لأن الأسرار التي دعت إلى نزوله  
 مفرقاً لا يوجد منها شيء هنا.  على النبي 

ومن أطلعه الله   ،وقد كان هذا الإثبات في وقت وبكيفية لا يعلمها إلا الله  
  .على غيبه 

( في  يقال  أن  المحفوظويمكن  اللوح  في  إثباته  إرادته  حكمة  اقتضت  لما  إنه   :)
    وهو شيء،  فيه كل  يدون  عام  سجل  إقامة  ملكه:  في  نظامه  من  يكون  أن 

المحفوظ( وأعظ)الل وح  أجل  القرآن  وكان  الكتاب ،  لأنه  السجل؛  هذا  في  يدون  ما  م 
السماوي الذي يمتاز بالإعجاز، وبكونه متضمنًا لشريعة عامة خالدة، كان من حكمته  

 .   (1) تعالى أن أثبته في هذا السجل؛ إذ هو أجدر بذلك من كل ما سواه
فُْوظ  سمح:  وقوله   مُا اوْح   ل السماء،    :أي   سجىفِِ  الذي في  المحفوظ  اللوح  هو في 

 . (2) محفوظ من الزيادة والنقص، والتحريف والتبديل
  

 

 (. 48-47في مباحث من علوم القرآن، عبد الوهاب غزلان )ص: البيان  (1) 
 (. 373 /8انظر: تفسير ابن كثير ) (2) 
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 .(1) " اللوح المحفوظ فيه جميع الأشياء المقد رة " : وقال الواحدي 
فيه مقادير الأشياء      اللوح المحفوظ الذي كتب الله"  : وقال ابن جزي  

 .(2) "كلها
ع فيه من الأشياء ومن الممكن القول: إنه   حافظ ومحفوظ، فهو حافظ لكلِ  ما جمِ 

 .محفوظ من الزيادة والنقص، والتحريف والتبديلالمقد رة، و 
ِيدٌ  سمح  : وقوله  فُْوظ   21بالْ هُوا قرُْآنٌ مَا اوْح  مُا  فيه وجهان:   سجى22فِِ ل

 وهو تأويل من قرأ بالخفض.  ،: أن اللوح هو المحفوظ عند الله أحدهما
المحفوظالثاني هو  القرآن  أن  منه   ،:  هو محفوظ  وفيما  بالرفع  قرأ  من  تأويل  وهو 

 وجهان:  
 : من الشياطين. أحدهما

 .(3) : من التغيير والتبديلالثاني
ُ   إنَِّاسمح :  محفوظ في قولهالقرآن بأنه    فوصف الله  ِكْرا وَإِنَّا لَا لْناا الَّ  نُْ نازَّ نَا

اافظُِونا  ِيدٌ  سمح  :قوله    في  ووصف محله بالحفظ  .[9]الحجر:  سجى لْا فِِ   21بالْ هُوا قرُْآنٌ مَا
فُْوظ    مُا اوْح   والتبديل  فالله    ،(4) سجى22ل والنقصان  الزيادة  من  وحفظه  محله    ، حفظ 

وأقام له من يحفظ حروفه ،  كما حفظ ألفاظه من التبديل  ،وحفظ معانيه من التحريف 
 . (5) ومعانيه من التحريف والتغيير ،من الزيادة والنقصان

 

البحر المحيط في  (، 9/94، للثعلبي )الكشف والبيان(، وانظر: 1021)ص: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز   (1) 
 (. 10/447) التفسير 

 (. 1/407)  التسهيل لعلوم التنزيل  (2) 
 (. 244 / 6)  (والعيون  النكت )  الماوردي تفسير   (3) 
 على ما تقدم.  بالخفض  (4) 
 (. 99، لابن القيم )ص:التبيان في أقسام القرآنانظر: ( 5) 
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الألوسي   به"  : قال  نؤمن  ماهيته  ،ونحن  عن  البحث  يلزمنا  وكيفية    ،ولا 
 .(1) "ونحو ذلك  ، كتابته

 عن النبي     حصين  بن  من حديث: عمران  وعند الإمام البخاري  
  كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب  )) :  أنه قال

 .(2) (( في الذ كِْرِ كل شيء، وخلق السموات والأرض
الذكر ))  :   قولهف في  في   ( (وكتب  وأثبتها  الكائنات  قدر كل  أي: 

 .(3)اللوح المحفوظ في أي: ،في محل الذكر :أي ،الذكر
هُ سمح  : وقال   ا   واعِندْا الِْاحْرِ واما ِ وا ا فِِ البْْا  ياعْلامُ ما ا إلََِّ هُوا وا عْلامُها يبِْ لَا يا اتحُِ الغْا فا ما

لَا ياابسِ  إلََِّ فِِ كتِااب   لَا راطْب  وا رضِْ وا
ا
اتِ الْْ بَّة  فِِ ظُلُما لَا حا ا وا عْلامُها راقاة  إلََِّ يا اسْقُطُ مِنْ وا   ت

   [. 59]الأنعام: سجىمُبيِ  
ل  وا سمح  :وقال   ما لُونا مِنْ عا لَا تاعْما ا تاتلُْو مِنهُْ مِنْ قُرْآن  وا ن  واما

ْ
أ ا تاكُونُ فِِ شا ما

رضِْ  
ا
ة  فِِ الْْ الِ ذارَّ ب كِا مِنْ مِثقْا نْ را عْزُبُ عا ا يا تفُِيضُونا فيِهِ واما لايكُْمْ شُهُودًا إذِْ  إلََِّ كُنَّا عا

را مِنْ ذالكِا   صْغا
ا
لَا أ اءِ وا ما لَا فِِ السَّ ا إلََِّ فِِ كتِااب  مُبيِ  وا كْبْا

ا
لَا أ  [. 61]يونس: سجىوا

لمِِ  سمح  :وقال   تيِانَّكُمْ عَا
ْ
اأ ِ لِا بّ  را ةُ قُلْ بالَا وا اعا تيِناا السَّ

ْ
رُوا لَا تاأ فا ِينا كا واقاالا الََّّ

نهُْ  عا عْزُبُ  يا لَا  يبِْ  ما الغْا السَّ فِِ  ة   ذارَّ الُ  مِثقْا لَا   وا ذالكِا  مِنْ  رُ  صْغا
ا
أ لَا  وا رضِْ 

ا
الْْ فِِ  لَا  وا وااتِ 

ُ إلََِّ فِِ كتِااب  مُبيِ   كْبْا
ا
 [. 3]سبأ: سجىأ

 

 (. 304 /15روح المعاني ) ( 1) 
 [. 7418، 3191صحيح البخاري ]( 2) 
 (3  )( حجر  لابن  الباري،  فتح  القاري،  6/290انظر:  عمدة  )لعيني ل(    الدراري الكواكب  (،  15/109 

  لمعات التنقيح (، 48/ 6)  المفاتيح(، 4/1231)  لتوربشتي، لالميسر في شرح مصابيح السنة (، 13/152)
(9/171 .) 
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ينْااهُ    إنَِّاسمح :وقال  حْصا
ا
ء  أ ْ كَُُّ شَا آثااراهُمْ وا مُوا وا ا قادَّ ناكْتُبُ ما وْتَا وا نُْ نحُِْْ المْا نَا

ام  مُبيِ    [. 12]يس: سجىفِِ إمِا
رضِْ إنَِّ ذالكِا فِِ كتِااب  إنَِّ سمح  :وقال  

ا
الْْ اءِ وا ما ا فِِ السَّ عْلامُ ما ا يا نَّ اللََّّ

ا
امْ تاعْلامْ أ ل

ا
أ

ا  ِ ي ا اللََّّ  [. 70]الحج:   سجىسِيرٌ ذالكِا عَلا
فِيظٌ سمح :وقال  ناا كتِاابٌ حا رضُْ مِنهُْمْ واعِندْا

ا
ا تانقُْصُ الْْ لمِْناا ما    [.4]ق:سجى  قادْ عا

رضُْ مِنهُْمْ سمح:  "قوله    :   الواحديقال  
ا
ا تانقُْصُ الْْ لمِْناا ما أي:   سجىقادْ عا

ما تأكل من لحومهم، ودمائهم، وأشعارهم، يعني: أن ذلك لم يعزب عن علمه، وأخب  
فِيظٌ سمحأن عنده بذلك كتبا، فقال:   حا كتِاابٌ  ناا  حافظ لعدتهم وأسمائهم،    [ 4]ق:  سجىواعِندْا

 . (1) "وهو اللوح المحفوظ، وقد أثبت فيه ما يكون 
نااسمح"  (:الوجيزوقال في ) فِيظٌ   واعِندْا حا أي: الل وح المحفوظ من أن يدرس   سجىكتِاابٌ 

 . (2) "وفيه جميع الأشياء المقد رة ،ويتغير  
الله  وقال فِيظٌ سمح:  قوله  ":  الزمخشري    جار  حا كتِاابٌ  ناا   : سجىواعِندْا

وكتب  " أودعه  لما  حافظ  أو  المحفوظ.  اللوح  وهو  التغير،  ومن  الشياطين  من  محفوظ 
 . (3) "فيه

معنى حفيظ: جامع لا يشذ عنه شيء. وقيل: معناه محفوظ من " (:التسهيلوفي )
 . (4) "التغيير والتبديل

 

 (. 20/380(، وانظر: التفسير البسيط )4/163)  الوسيط في تفسير القرآن المجيد (1) 
 (. 1021)ص: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  (2) 
   (.4/380الكشاف ) (3) 
 (. 2/301)  التسهيل لعلوم التنزيل  (4) 
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فِيظٌ سمح:  قوله    :وقال شيخ الإسلام أبو السعود   ناا كتِاابٌ حا   : سجى واعِندْا
الأشياء كلها" لتفاصيل  التغير  ،حافظ  من  محفوظ  علمه    : والمراد  .أو  تمثيل    إما 

أو تأكيد    ، بكليات الأشياء وجزئياتها بعلم من عنده كتاب محيط يتلقى منه كل شيء
 . (1)"بها بثبوتها في اللوح المحفوظ عنده  لعلمه 

كُُُّ سمح  :وقال   برُِ    وا الزُّ فِِ  لُوهُ  عا فا ء   ْ رٌ    52شَا مُسْتاطا بيِر   كا وا غِير   صا كُُُّ   سجى53وا
 [. 53-52]القمر:

نْفُسِكُمْ إلََِّ فِِ كتِااب  سمح:  وقال  
ا
لَا فِِ أ رضِْ وا

ا
ابا مِنْ مُصِيباة  فِِ الْْ صا

ا
ا أ  سجى ما

 [. 22]الحديد:
ينْااهُ كتِااباًسمح :  وقال  حْصا

ا
ء  أ ْ كَُُّ شَا  [. 29]النبأ: سجىوا

 
نيا - 2 ماء الدُّ   :على قول وجود في السَّ

 سيأتي  كما  -  علماءالعلى قول من قال بذلك، وهو أمرٌ مختلفٌ فيه بين  أعني:  
 . -بيان ذلك 
 
بي - 3   : وجودٌ في الأرض بن زوله على النَّ

نزْلِا فيِهِ القُْرْآنُ سمح  :قال الله  
ُ
ِي أ انا الََّّ ضا ما هْرُ را إنَِّا سمح  وقال:  [،185]البقرة:  سجىشا

دْرِ  لْاةِ القْا لْنااهُ فِِ لَا نزْا
ا
 [. 1]القدر: سجىأ

 أن  للقرآنِ ثلاثة تن ز لات:    الش يخ الز رقانيوقد ذكر 
ِيدٌ  سمح  : ودليله قوله    .إلى الل وح المحفوظ  التَّن زل الأول:  فِِ    21بالْ هُوا قرُْآنٌ مَا

فُْوظ    اوْح  مُا    .[21]البوج: سجى22ل

 

 (. 8/126)  تفسير أبي السعود (1) 
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نيا  : التَّن زل الثَّاني إنَِّا سمح  :والدليل عليه قوله    . إلى )بيت العزة( في الس ماء الد 
ة   كا لْاة  مُباارا لْنااهُ فِِ لَا نزْا

ا
دْرِ سمحقوله: و  [، 3]الدخان: سجىأ لْاةِ القْا لْنااهُ فِِ لَا نزْا

ا
  وقوله:  [، 1]القدر: سجىإنَِّا أ

نزْلِا فِيهِ القُْرْآنُ سمح
ُ
ِي أ انا الََّّ ضا ما هْرُ را  [. 185]البقرة: سجىشا

من   (بيت العزة)وأنه في    ،وقد جاءت الأخبار الصحيحة مبينة لمكان هذا النزول
 . السماء الدنيا

الثَّالث الوحي    : التَّن زل  أمين  قلب    -جبيل  -بوساطة  على  به  يهبط 
لا سمح  : ا لرسوله  مخاطبً   ودليله قول الله    . النبي   وحُ    نازا بهِِ الرُّ

مِيُ  
ا
المُْنذِْريِنا    193الْْ مِنا  لِِاكُونا  قالبْكِا  ا  مُبيِ     194عَلا بِّ    را عا ان   -193]الشعراء:  سجى195بلِسِا

195](1) . 
 قولَ الشيخ الزرقاني      أبو شهبة محمد  الش يخ الد كتور  وقد تعقب  

المحفوظ( )الل وح  إلى  "  بالت ن زل  قال:  لفظولم  حيث  الثاني    (النزول)  :يقترن  بالوجود  إلا 
لفظ يرد  فلم  الأول،  الوجود  أما  فلا  مقترنً   (النزول)  :والثالث،  هذا:  وعلى  قط،  به   

 . (2)" أو تنزلًا ينبغي أن نسميه نزولًا 
 . )وجود(، كما ذكر الشيخ  أنه والصواب 

المحفوظ لم يعب "ولا يخفى أن إثباته في اللوح    : قول الشيخ غزلان    :ونحوه
يخفى  لا  التجوز  من  شيء  العبارة  ففي  النزول،  بمادة  الشرعية  النصوص  في  عنه 

 .(3)عليك"

 

 (. 47- 1/43انظر: مناهل العرفان ) (1) 
 (. 48)ص:  المدخل لدراسة القرآن الكريم  (2) 
 (. 47في مباحث من علوم القرآن، عبد الوهاب غزلان )ص: البيان  (3) 
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الن  زول قبل  المحفوظ(  )الل وح  في  الكريم كان  القرآن  أن   أحدٌ  يختلف  لقوله    ؛ ولا 
: ِيدٌ    بالْ سمح فُْوظ   21هُوا قرُْآنٌ مَا اوْح  مُا  .  [22–21]البوج: سجى22فِِ ل

   :ن للقرآن الكريم نزولينولذلك قيل: إ
الدنيا،  الأول السماء  العزة في  بيت  إلى  السابعة  السماء  المحفوظ في  اللوح  : من 

 جملة في ليلة واحدة هي ليلة القدر، وهي ليلة مباركة في شهر رمضان.  
الثاني  الرسول    :والنزول  على  منجمًا  ثلاث   ،نزوله  في  وذلك 

 وعشرين سنة. 
ونفى كثير من   ،ولم يقع اختلاف في نزول القرآن منجمًا على النبي  

من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من سماء الدنيا   القرآن الكريم  نزولالمحققين في هذا الفن 
 . جملة واحدة
إبراهيم خليفة  حق قَ وقد   الد كتور  المنان(ذلك      الأستاذ  بيان    في )من ة  في 

 . (1) مطول
ذلك تحصل  وي الأدلة    من  عرض  سيأتي-بعد  إجمالًا   كما  أهمها  أن  -ذكر   :

يهبط  ،  -جبيل  -بوساطة أمين الوحي    ، وهو النزولاواحدً   للقرآن الكريم نزولًا 
 . به على قلب النبي 

نزول من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة :  لقرآن نزولينلإن  ":  قال الألوسي  
واحدة جملة  الدنيا  سماء  إليه    ،من  ذلك  من  ثلاث    ونزول  في  منجما 

 .وعشرين سنة على المشهور
  

 

 (.   2/85( إلى )2/29( انظر: من ة المنان في علوم القرآن من )1) 
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  ؛ ا في ثلاث وعشرين سنة على المشهور منجمً   ونزول من ذلك إليه  
    (.أنَ  زَلَ )و  (نَ ز لَ )ولهذا يقال فيه: 

إذ   ؛وأنزل يقتضي الإنزال الدفعي  ،يقتضي التدريج   -نَ ز لَ -  وهذا أولى مما قيل: إن 
عليه ةً سمح  :يشكل  واحِدا جَُلْاةً  القُْرْآنُ  لايهِْ  عا لِا  نزُ  اوْلَ  قرن  [32]الفرقان:  سجىل   ( نَ ز لَ )  حيث 

لايكُْمْ فِِ الكِْتابِ سمح  : بكونه جملة، وقوله   لا عا وذكر بعض   .[140]النساء:  سجىواقادْ نازَّ
المقام لهذا  ا  :المحققين  هو  ليس  التدريج  شيئً   ،لتكثيرأن  الفعل  فشيئً بل  في    ، اا  كما 

بد فيها من ذلك    ، تدل عليه، والإنزال مطلق  -نَ ز لَ -:  فصيغة  ،تسلسل، والألفاظ لا 
أو   به خلافه،  قوبل  قد  الذي  التنجيم، وبالإنزال  بالتدريج  يراد  القرينة  قامت  إذا  لكنه 

 . (1)"المطلق بحسب ما يقتضيه المقام
جار  هو قول    يقتضي الإنزال الدفعي  (أنزل)و ،يقتضي التدريج  (نَ ز لَ )  إنوالقول:  

( لما  نَ ز لَ في )الكشاف(، أي: إن )أنزل( لما كان دفعة واحدة، و)  الزمخشري    الله
 كان بالتدريج. 

تعقبه هشام  أيضًا:  وقد  )المغني(    ابن  التعدية "  :فقال  في  اجتمعت  وقد 
قوله   والتضعيف في  لا سمح  :بالهمز  يهِْ    نازَّ يادا بايْا  ا  لمِا قًا  ِ د  مُصا  ِ باِلْْاق  الكِْتاابا  لايكْا  عا

نِْْيلا   الْإِ اةا وا لا الَِّوْرا نزْا
ا
أ لا الفُْرْقاانا  3وا نزْا

ا
أ بلُْ هُدًى للِنَّاسِ وا  [. 4-3]آل عمران: سجىمِنْ قا

الله  وزعم فرقً     الزمخشري  جار  التعديتين  بين  فقالأن  ن     :ا  القرآن ز ِ لما  ل 
وإنما قال    . في الثاني(  أنَ  زَلَ )و  ،في الأول  (نَ ز لَ   : )والكتابان جملة واحدة جيء با  منجمً 

خطبة  في  القرآن كلامً   (:الكشاف )  :هو  أنزل  الذي  لله  مؤلفً الحمد  منظمً ا  ونزله    ، اا 

 

المعاني  (1)  وانظر:  2/75)  روح  المصون(،  الشهاب(،  3/23)  الدر  البيضاوي   الخفاجي   حاشية  تفسير    على 
 (. 2/488)حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي  (، 3/2)
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  ، أنزله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا  : لأنه أراد بالأول  ؛(1) بحسب المصالح منجما
دْرِ سمحوهو الإنزال المذكور في   لْاةِ القْا لْنااهُ فِِ لَا نزْا

ا
هْرُ سمح  :  وفي قوله  [،1]القدر:  سجىإنَِّا أ شا
نزْلِا فيِهِ القُْرْآنُ 

ُ
ِي أ انا الََّّ ضا ما    [.185]البقرة:  سجىرا
الله    :وبالثاني رسول  إلى  الدنيا  السماء  من  ثلاث نجومً   تنزيله  في  ا 
 .وعشرين سنة

لايهِْ  سمح  : قوله     ويشكل على الزمخشري لِا عا اوْلَا نزُ  رُوا ل فا ِينا كا واقاالا الََّّ
ةً  احِدا لا   واقادْ سمح:  وقوله    ،بجملة واحدة  (نزل)فقرن      ،[ 32]الفرقان:  سجىالقُْرْآنُ جَُلْاةً وا نازَّ

ا رُ بهِا ِ يكُْفا مِعْتُمْ آيااتِ اللََّّ نْ إذِاا سا
ا
لايكُْمْ فِِ الكِْتاابِ أ وذلك إشارة إلى    ، [140]النساء:   سجىعا

ُوضُونا فِِ آيااتنِااسمح : قوله  ِينا يَا يتْا الََّّ
ا
 . وهي آية واحدة ، الآية [68]الأنعام: سجىوَإِذاا راأ

القاصر  (2)والنقل لواحد نحو  .كما مثلنا  ،(3)بالتضعيف سماعي في  المتعدي    : وفي 
   .(5) ولم يسمع في المتعدي لاثنين ،(4)وفهمته المسألة ،علمته الحساب 

حجر ابن  الحافظ  الكريم    :  قال  القرآن  اللوح  "نزول  من  واحدة  جملة 
 .  (6) "ا هو الصحيح المعتمدقً ثم أنزل بعد ذلك مفر    ،المحفوظ إلى السماء الدنيا

  

 

 (. 1/1)الكشاف( ) تفسير الزمخشري   مقدمة  (1) 
 أي: التعدية. ( 2) 
 أي: في تعدية الفعل القاصر. ( 3) 
 سماعي في تعدية واحد إلى اثنين بالتضعيف، كما في عَلِمَ الحسابَ، وعل مت ه الحسابَ. أي: هو ( 4) 
،  ( 680  -679)ص:  مغني اللبيب عن كتب الأعاريبأي: بجعل المتعدي لاثنين متعديا لثلاثة بالتضعيف.  (5) 

 (. 691-5/687، بتعليق وشرح الدكتور عبد اللطيف الخطيب )مغني اللبيب 
 (. 9/4الباري )فتح  (6) 



  

  

   

109 

  

لى إنه نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ  أالإجماع على    القرطبي    حكىو 
 .  (1) بيت العزة فى السماء الدنيا 

 . (2) "حكى بعضهم الإجماع عليه"  : الألوسي وقال
 .  (3) "وهو الأصح الأشهر"  :قال السيوطي 

القولوتشهد  قالوا:   هذا  عباس    :لصحة  ابن  عن  المروية   ، الأحاديث 
إ  .وكلها صحيحة قالوا:  ابن عباسوقد  يقوله  الرأي، فهو      ن هذا لا  بمحض 

النبي   من  سماعه  على  النبي  ،محمول  من  سمعه  ممن  من     أو 
أن    ،   الصحابة الحديث:  أئمة  عند  القاعدة  لأن  المرفوع؛  له حكم  هذا  ومثل 

 .ات فيما لا مجال للرأي فيه له حكم الرفعقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيلي  
تفسير   ثلاثة    (الإنزال)وأما  على  فيه  العلماء  اختلف  فقد  الثلاث  الآيات  في 

 أقوال: 
: أن القرآن الكريم نزل كله في ليلة القدر دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى الأول

النبي   الدنيا على قلب  السماء  الدنيا، ثم نزل من  السماء  العزة من    بيت 

الرو  من  ما صح  عليه  والدليل  ابن منجمًا في ثلاث وعشرين سنة،  الموقوفة على  ايات 
 . عباس 

الآيات الأولى من سورة )إقرأ(، وأن   : أن الذي نزل على النبي  الثاني
 .-كما تقدم-القرآن كما يطلق على كله فهو كذلك يطلق على بعضه 

 

 (. 1/148(، الإتقان )2/298)  تفسير القرطبيانظر:  (1) 
 . ( 15/412روح المعاني ) (2) 
   (. 1/146الإتقان ) (3) 
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المباركة، :  الثالث والليلة  رمضان  شهر  ذكر  وإنما  ابتداؤه،  الإنزال:  من  المراد  أن 
وليلة القدر على هذا التحديد؛ لأن الأحداث الجليلة، والأشياء العظيمة إنما يؤرخ لها  

 باعتبار بدئها.  
 والراجح القول الثاني والثالث، وهما متقاربان. 

، ثم نزل بعد ذلك منجمًا في   (1)  الشعبي  وابتداء إنزاله في ليلة القدر قال به 
 أوقات مختلفة. وكأن من ذهب إلى هذا القول ينفي النزول جملة إلى السماء الدنيا. 

حيث قال: "هذه هي المواضع   وبه قال من المتأخرين الشيخ محمد عبده  
المراد    : من ذكر تنزيل القرآن التي جيء فيها بالإشارة إلى زمن نزوله. قال الشعبي  

نحو:   لْنااهُ سمحمن  نزْا
ا
القُْرْآنُ سمحو  ،سجىأ فيِهِ  نزْلِا 

ُ
والقرآن كله،   :سجىأ خصوصًا،  بإنزاله  الابتداء 

لْنااهُ سمحوالجملة منه وإن قصرت كل ذلك يسمى: قرآنً، ويسمى: كتابًا، فالضمير في  نزْا
ا
سجى أ

لْنااهُ سمحفي هذه السورة عائد إلى القرآن الكريم، كالضمير في   نزْا
ا
الكِْتاابِ  ..سمحإلى    العائد  سجىأ

 في آية: الدخان المتقدمة. سجىالمُْبيِِ 
قوله   من  المعني  وهو  منه،  شيء  بإنزال  الابتداء  بإنزاله:  هْرُ سمح:  والمراد  شا

نزْلِا فيِهِ القُْرْآنُ 
ُ
ِي أ انا الََّّ ضا ما أي: ابتدئ فيه إنزاله، أي: إن أول ما نزل منه نزل في   سجىرا
 . (2) شهر رمضان"

" )المنار(:  رمضان  وفي  في  القرآن  إنزال  معنى  أن  -وأما  باليقين  المعروف  أن  مع 
منجمً  نزل  متفرقً القرآن  البعثة كلهاا  مدة  نزوله كان في رمضان،   -ا في  ابتداء  أن  فهو 

أي: الشرف، والليلة المباركة كما في آيات أخرى،   ،ليلة القدر :وذلك في ليلة منه سميت

 

 (1  )( الكشاف  فورك (،  4/780انظر:  ابن  الوجيز (،  3/251)  تفسير  القرطبي (،  5/504)  المحرر    تفسير 
 (. 9/182)  تفسير أبي السعود(،  24/531(، تفسير الطبي )5/266) تفسير مقاتل   (،20/130)

 (. 128تفسير جزء عم، محمد عبده )ص: (2) 
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الكتاب كله،   القرآن يطلق على هذا  المعنى ظاهر لا إشكال فيه، على أن لفظ  وهذا 
ويطلق على بعضه، وقد ظن الذين تصدوا للتفسير منذ عصر الرواية أن الآية مشكلة، 

من رمضان إلى سماء الدنيا، وكان  ورووا في حل الإشكال أن القرآن نزل في ليلة القدر  
ا بالتدريج،  منجمً     في اللوح المحفوظ فوق سبع سموات، ثم أنزل على النبي

ا لظاهر في رمضان منه شيء خلافً  وظاهر قولهم هذا أنه لم ينزل على النبي  
 ؛ الآيات، ولا تظهر المنة علينا ولا الحكمة في جعل رمضان شهر الصوم على قولهم هذا

القرآن في سماء الدنيا كوجوده في غيرها من السموات أو اللوح المحفوظ من    لأن وجود
ولا في الإخبار، وقد   ،حيث إنه لم يكن هداية لنا، ولا تظهر لنا فائدة في هذا الإنزال

زادوا على هذا روايات في كون جميع الكتب السماوية أنزلت في رمضان، كما قالوا: إن  
 ان.الأمم السابقة كلفت صيام رمض

والروايات شيء وإنما هي   ولم يصح من هذه الأقوال  :  قال الأستاذ الإمام
أن الله   يكفينا  إذ  بها  لنا  حاجة  ولا  رمضان،  لتعظيم  أضافوها  فيه    حواش  أنزل 

إنه أنزل القرآن جملة    : وجعله من شعائر ديننا ومواسم عبادتنا، ولم يقل    ، هدايتنا
واحدة في رمضان، ولا إنه أنزله من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، بل قال بعد إنزاله:  

ِيدٌ  سمح فُْوظ     21بالْ هُوا قرُْآنٌ مَا اوْح  مُا    .ا فهو محفوظ في لوح بعد نزوله قطعً   ،سجى22فِِ ل
وأما اللوح المحفوظ الذي ذكروا أنه فوق السموات السبع وأن مساحته كذا، وأنه  

فلا ذكر له في القرآن، وهو من عالم الغيب، فالإيمان به    كتب فيه كل ما علم الله  
إيمان بالغيب يجب أن يوقف فيه عند النصوص الثابتة بلا زيادة ولا نقص ولا تفصيل، 

 .(1) " يجب الإيمان بهوليس عندن في هذا المقام نص 

 

 (. 2/130تفسير المنار ) (1) 
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إبراهيم خليفة   الدكتور  أستاذن  أورد  القرآن جملة    وقد  بإنزال  القول  على 
الدنيا قبل نزوله منجمًا أكثر من   رد  ، وتعقب ما جاء في ذلك في  واحدة إلى السماء 

 : فمن ذلك قوله ل، كلام مطو  
ممن لم يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل، وإن   لا نسلم أن ابن عباس    -  1

 زعم ذلك غير واحد من أعلام التفسير والحديث في عصرن.
 .  (1)فقد روى عن كعب الأحبار، وله روايات منافرة للعقل وصريح النقل

بها   -  2 تثبت  لا  التي  الآحاد  أخبار  من  تكون  أن  تعدو  لا  الآثار  تلك  إن 
يقين الجازم، وأقصى ما يفيده خب الواحد مهما تكن  عقيدة؛ لتوقف أمر العقيدة على ال

 درجة صحته هو غلبة الظن ليس غير، فكيف ومعنا في هذه الآثار جملة من العقائد: 
 : نزول القرآن جملة. إحداها
 : كون هذا النزول إلى مكان مخصوص هو السماء الدنيا. ثانيتها
 السماء هو بيت العزة. : كون هذا النزول إلى مكان بعينه من تلك ثالثتها
 بيتًا معروفاً في سمائه الدنيا يسمى: بيت العزة.  : أن لله رابعتها

أن   العقيدةالتنزلات  هذه  فتحصل  من  إلا    ،تعد  تثبت  لا  متواتراًبما  التي    ،كان 
 مبينًا حكمة ذلك التنجيم؟!  ،فحسب كيف وقد نطق القرآن الكريم بالنزول المنجم

قضية نزول القرآن واحدة بيت العزة من السماء الدنيا لو كانت حقًّا لنقلها    -  3
   .الغفير، ولم يقتصر الحديث عنها على ابن عباس  عنه الجم  

  

 

 (. 58-2/37انظر ذلك مفصلًا ومبينًا في )منة المنان( ) ( 1) 
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يخ  -  4 أن  العادة  حكم  في  النبي  يبعد    عباس    ابنَ     ص 
الغريبة دون سائر أصحابه   القضية  أمر هذه  ولا سيما كبائهم   ،بالحديث في 

 وألوا الفضل والتقدم فيهم.
نه نزل جملة واحدة من أالإجماع على  لا نسلم بصحة ما حكاه البعض من  - 5

المحفوظ   العزة  إاللوح  بيت  الدنيا   فيلى  الشعبيالسماء  خالف  وقد      ، كيف 
 وغيره؟!
بالنزول    -  6 واحدةالقول  من  فيه    جملة  المتيقن  القدر  على  المبرة  غير  الزيادة 

من  فيه  الإنزال  من  ذكر  لما  المتعددة  النظائر  طبيعة  مع  الانسجام  عن  والخروج  جهة، 
 جهة أخرى. 

بابتداءه  الثلاث  الإنزال في الآيات  إذا فسرن  القدر   فإن  اقتصرن على  قد  نكون 
المتيقن المعلوم القطعية، فإذا جاوزن ذلك إلى القول بنزول الكل كنا زائدين على القدر 

 المتيقن، بدون بينة، وهو المجازفة بعينها. 
الذي كان   القرآن منجمًا، وهو  بنزول  إلا  الكريم لم يصرح  اعتراض والقرآن  مثار 

لايهِْ سمحفي قوله:    عن ذلك   ، كما أخب الله  المشركين لِا عا اوْلَا نزُ  رُوا ل فا ِينا كا واقاالا الََّّ
تَّلنْااهُ تارْتيِلًً  را اداكا وا لكِا لِنثُاب تِا بهِِ فُؤا ذا ةً كا احِدا  [. 32]الفرقان: سجىالقُْرْآنُ جَُلْاةً وا

وقد وقع الإنزال على القرآن الكريم المتبادر منه معناه الشخصي مع عدم تكامل 
لا الفُْرْقاانا سمح  :نجومه في كثير من الآيات، من نحو قوله   نزْا

ا
أ هُوا  سمح[،  4]آل عمران:  سجىوا

الكِْتاابا  لايكْا  عا لا  نزْا
ا
أ ِي  عمران:  سجىالََّّ ا    الْْامْدُ سمح:  وقال    [،  7]آل  عَلا لا  نزْا

ا
أ ِي  الََّّ  ِ لِلََّّ

بدِْهِ الكِْتاابا   [. 1]الكهف: سجىعا
أصحاب  توهمه  الدفعي حسبما  للنزول  ذلك  اقتضاء  عدم  الشبهة في  عدم  ومع 

 هذا القول في مواضعه الثلاثة عندهم.
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إتمامه، فإن حصول  وإنما نكتة ذلك المسوغة لصحته: أن المقدر في علم الله 
أول جزء منه يصح أن ينسب إليه بتمامه؛ إلحاقاً للاحق بالسابق، أو للآخر بالأول،  
نظرك على  إن قصرت  الاعتبار، وإما مجازاً  إما حقيقة بهذا  النسبة  وبحيث تكون هذه 

 الواقع بالفعل وقدرت أن ما هو للبعض في الحقيقة والواقع قد نسب للكل. 
حيث قال في توجيه عود الإنزال في آية القدر   ن عاشور ولله در العلامة اب

وفي الإتيان بضمير القرآن دون الاسم الظاهر إيماء إلى أنه حاضر  "  :(1)إلى ضمير القرآن
فكون الضمير دون سبق معاد إيماء إلى شهرته    . لشدة إقبالهم عليه  ؛في أذهان المسلمين

 بينهم. 
فعل:   فيكون  القرآن كله  به  يراد  أن  الإنزالمستعملًا   (أنزلنا)فيجوز  ابتداء    ؛  في 

ثم    ،ثم فتر الوحي  (،العلق) :لأن الذي أنزل في تلك الليلة خمس الآيات الأول من سورة
إنزاله منجمً  ني   ، اعاد  بعد  إلا  القرآن  إنزال  ف وعشرين سنة، ولكن لما كان  ولم يكمل 

ا  منجمً   وأنه ينزل على النبيء    ،مقداره  جميع القرآن مقررا في علم الله  
 لأن ما ألحق بالشيء يعد بمنزلة أوله فقد  ؛حتى يتم، كان إنزاله بإنزال الآيات الأول منه

النبيء   مسجدي))  : قال  في  فيما    صلَّة  صلَّة  ألف  من  أفضل  هذا 
فاتفق العلماء على أن الصلاة فيما ألحق بالمسجد النبوي لها ذلك   .(2) الحديث((  سواه

 الفضل، وأن الطواف في زيادات المسجد الحرام يصح كلما اتسع المسجد.
مع   (سورة العلق) عقب    (سورة القدر)ومن تسديد ترتيب المصحف أن وضعت  

بعدها، كأنه   وسور  البينة  سورة  من  آيات  عدد  أقل  الض  اء يمإأنها  أن  في إلى  مير 
لْنااهُ سمح نزْا

ا
 يعود إلى القرآن الذي ابتدئ نزوله بسورة العلق.  سجىأ

 

  (2 /58-73 .)العلامة إبراهيم خليفة   ( لأستاذن منة المنانبتصرف واختصار من )  (1) 
 [. 1394] مسلم  ،[1190] البخاري صحيح  (2) 



  

  

   

115 

  

الآيات   ا على المقدار الذي أنزل في تلك الليلة وهوويجوز أن يكون الضمير عائدً 
، وعلى كلا الوجهين قرآنً   :فإن كل جزء من القرآن يسمى  ،(سورة العلق)الخمس من  

لْنااهُ سمح   :فالتعبير بالمضي في فعل نزْا
ا
لا مجاز فيه. وقيل: أطلق ضمير القرآن على بعضه    سجىأ

 ا بعلاقة البعضية. مجازً 
ليلًا  نزلت  القرآن  من  الأول  الآيات  أن  في  صريحة  يقتضيه    ،والآية  الذي  وهو 

في    فكان يتحنث)) فيه:      لقول عائشة  ؛(الصحيحين)حديث بدء الوحي في  
العدد ذوات  الليالي  ليلًا   ((غار حراء  تعبده  الملك فكان  يكون  أن  ويظهر  نزل   ،  قد 

تعبده فراغه من  إثر  عائشة  . عليه  قول  يرجف ))   :  وأما  بها رسول الله  فرجع 
  ؛ بعد انقضاء تلقينه الآيات الخمس  ه أنه خرج من غار حراء إثر الفجرفمعنا  (( فؤاده

  : وذلك أفضل أوقات الليل كما قال    ،إذ يكون نزولها عليه في آخر تلك الليلة
ارِ سمح سْحا

ا
المُْسْتاغْفرِِينا باِلْْ  .  (1) " [17]آل عمران: سجىوا

قد جاء مطلقًا عن قيد  لا نسلم أن الحديث عن الإنزال في مواضعه الثلاثة    –  7
إلى محمد   قطعًا  كونه  القيد  مقيد بهذا  نقول: هو  بل  يدل على وأمته،   ،

 ذلك وجهان: عقلي ونقلي:
الثلاثة لا يعلمون    (العقلي)أما   من فهو أن المشافهين بالخطاب بهذه النصوص 

   .منجمًا في المدة المتطاولة، والأزمنة المختلفة نزول القرآن إلا ما ألفوه بينهم
لاسبنانوا ذلك،  مثل هذا الغيب في النزول الجملي، وإلا  منهم ولا يخطر ببال أحد

 . ولبينه النبي  
  

 

 (. 457-30/456) التحرير والتنوير   (1) 



  

  

   

116 

  

لفهم    (النقلي)وأما   مرشحًا  ترى  واحد    الملحوظالقيد    هذافإنك  من في كل 
 النصوص الثلاثة. 

البقرة  في  قوله    أما الفُْرْقاانِ   هُدًىسمح:  آية  وا ى  الهُْدا مِنا  باي نِاات   وا  سجىللِنَّاسِ 
وصف لصاحبها )  :، والحالللقرآن الموقع عليه الإنزال  فقد جاء فيها حالًا    [،185]البقرة:

وأن الأصل في الوصف أن يكون بالفعل لا بالقوة، وفي أثره أن يكون  ،  (قيد في عاملها
 محقق الحدوث، لا مقدراً مترقبًا.
السماء   القرآن في  للِنَّاسِ سمح  وليس  بينات لهم من الهدى، والفرقان    ،سجىهُدًى  ولا 

 بين الحق والباطل.  
قوله   الدخان:   أما  آية  مُنذِْريِنا   إنَِّاسمح  في  كُنَّا  إنَِّا  ة   كا مُباارا لْاة   لَا فِِ  لْنااهُ  نزْا

ا
 سجى أ

إنَِّا كُنَّا سمح في خاتمتها:    فإنك ترى مرشحًا لهذا القيد الملحوظ في قوله    [3:الدخان]
الوصف  ،سجىمُنذِْريِنا  فعلية  أصل  في  في والكلام  هو  إنما  بالفعل  الإنذار  أن  وظهور   ،

 الأرض لا في السماء.
القدروأما   الملحوظ  آية  القيد  لهذا  مرشحًا  ترى  قوله    فإنك  في    : أيضًا 

فِيهااسمح وحُ  الرُّ وا ةُ  ئكِا المْالًا لُ  َّ الملائكة    [4:القدر ]  الآية  سجىتانْا تنزل  من  يفهم  لا  أحدًا  فإن 
الليلة   هذه  في  إنزال والروح  عن  الحديث  قرين  وهو  الأرض،  إلى  لا  السماء  إلى  أنه 

 . (1)القرآن، شريكه في بيان شرف تلك الليلة
 

  

 

من   (1)  واختصار  المنان)   بتصرف  للأستاذ    منة  القرآن(،  علوم  خليفة  في  إبراهيم  العلامة     الدكتورر 
(2/29-82 .) 
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 رابعًا: نزول القرآن منجمًا:
جملة   القرآن لم ينزل على نبينا محمد    المقطوع به من دين الإسلام أن  

نزلإنمو   ،واحدة م فَر قاً  ا  أي:  البعثة    ،(1)والأحداث   الوقائع  حسب  على  م نَج مًا،  منذ 
النبي   حياة  آخر  قوله    ،حتى  الحقيقة  هذه  يثبت    وقالَ سمح:  الله  كما 

ورَتَّلنْاهُ   فُؤادَكَ  بهِِ  لِْثَُب تَِ  كَذلكَِ  واحِدَةً  جَُلْةًَ  القُْرْآنُ  عَلَيهِْ  لَِ  نزُ  لوَْلَ  كَفَرُوا  ِينَ  الََّّ
لْناهُ   وقرُْآناسمح  :  وقوله [،  32]الفرقان:  سجىترَْتيِلً  هُ عَل النَّاسِ عَلا مُكْث  ونازَّ

ا
أ فاراقنْاهُ لِِاقْرا

 [. 106]الإسراء:  سجىتانِْْيلًً 
ُ رُوحُ   قُلْ سمح  :الله  كما قال    ، الملك الموكل بالوحيهو    وجبيل   لَا نازَّ

للِمُْسْلمِِيا  ى  وبشُْْا وهُدًى  نُوا  آما ِينا  الََّّ لَُِثاب تِا   ِ باِلْْاق  ب كِا  را مِنْ    [، 102]النحل:   سجىالقُْدُسِ 

مِيُ  سمح  :وقال  
ا
الْْ وحُ  الرُّ بهِِ  لا  المُْنذِْريِنا    193نازا مِنا  لِِاكُونا  قالبْكِا  ا  ان    194عَلا بلِسِا

مُبيِ    بِّ    را جبيل  . [195-193لشعراء: ]ا  سجى195عا بين  الله      وليس    وبين 
 على النبي  لٌ ز  ن َ القرآن م  ف  .واسطة  ومحمد      واسطة، ولا بين جبيل

   (2) ة ثانيًا وبالعرض ات، وعلى الأم  لًا وبالذ  أو. 
نبينا  وقد   على  القرآن  ثلاث قً مفر    نزل  سنة،  وعشرين  ثلاث  في  ا 

في   سنة  في  (ةمك  )عشرة  سنين  وعشر  تقتضيه ( المدينة)،  ما كانت  حسب  وذلك   ،
   .ة، وربما نزل منها آيات، بل ربما نزل بعض آيةورة تام  ا نزلت الس  الحاجة، فربم  

 

 ، والنازل يسمى: نجمًا. ا لمفرق: منجمً ا تسميوالعرب  ( 1) 
وبالذات، والشيء الذي يكون بواسطة نسميه: ثانيًا وبالعرض،  لًا  ( الشيء إن قصد بدون واسطة نسميه: أو  2) 

أو   الأولي نسميه:  وأو  فالمقصود  ثانيًا وبالعرض.  نسميه:  الثانوي  والمقصود  زمان،  لًا لًا وبالذات،  : ظرف 
في    :مصروف؛ لأنه ليس بوصف، والواو حرف عطف، والباء بمعنى )في(، والتقدير: أي وهو  بمعنى: قبل، 

 .بلا واسطة   ذات المعنى
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، على المستوى نفسه من الباعة والبلاغة والإعجازومع نزول القرآن منجمًا فهو  
، بخلاف كلام فصيح الألفاظو بليغ التراكيب،  و رصين الأسلوب،  و قيق السبك،  دفهو  

 .-كما سيأتي بيان ذلك في مباحث الإعجاز–البشر الذي يتفاوت بتفاوت الزمن 
 

 من نزول القرآن منجمًا:كمة خامسًا: الح
 وتقوية فؤاده: ، تثبيت فؤاد النبي - 1

ذلكِا    وقالا سمح:  الله  قال   ةً كا القُْرْآنُ جَُلْاةً واحِدا لايهِْ  لِا عا نزُ  اوْلَ  ل رُوا  فا كا ِينا  الََّّ
تَّلنْاهُ تارْتيِلًً     . [32]الفرقان: سجىلِنثُاب تِا بهِِ فُؤاداكا ورا

ةً سمح  : قوله   لايهِْ القُْرْآنُ جَُلْاةً واحِدا لِا عا اوْلَ نزُ  رُوا ل فا ِينا كا أي: كما    سجىوقالا الََّّ
   .بلهأنزلت الكتب ق

ا،  فإن قلت: ما السر في نزوله إلى الأرض منجمً "    :  أبو شامة  الشيخ  قال
الجواب عنه فقال    الله  قلت: هذا سؤال قد تولى     أنزل جملة كسائر الكتب؟وهلا  

ةً   وقالا سمحفي كتابه العزيز:   لايهِْ القُْرْآنُ جَُلْاةً واحِدا لِا عا اوْلَ نزُ  رُوا ل فا ِينا كا كما    :يعنون  ،سجىالََّّ
الرسل من  قبله  من كان  على  ذلكِا سمح  :بقوله   فأجابهم الله    ،   أنزل    ، سجىكا

فإن الوحي إذا    ؛لنقوي به قلبك   :أي    ،سجىلِنثُاب تِا بهِِ فُؤاداكا سمح  ؛اقً أنزلناه كذلك مفر    :أي
  :وأشد عناية بالمرسل إليه، ويستلزم ذلك   ،كان يتجدد في كل حادثة كان أقوى للقلب

وبما معه من الرسالة الواردة من ذلك الجناب   ،وتجديد العهد به  ،كثرة نزول الملك عليه
العبارة  ،العزيز عنه  تقصر  ما  السرور  من  له  في    ؛فيحدث  يكون  ما  أجود  ولهذا كان 

 . عليه لكثرة نزول جبيل  ؛رمضان
معنى فؤُاداكا سمح  :وقيل:  بهِِ  ثابتً   ،لتحفظه  :أي  ،سجىلِنثُاب تِا  فؤادك  غير  فيكون  به  ا 

ليتيسر    ؛أميًّا لا يكتب ولا يقرأ، ففرق عليه القرآن  مضطرب، وكان النبي  
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  لتعذر عليه حفظه في وقت واحد على ما أجرى الله    ؛ عليه حفظه، ولو نزل جملة
موسى   على  نزلت  والتوراة  خلقه،  عوائد  قارئً   ، مكتوبة  به  وكذا  وكان كاتبا   ،

غيره   أعلم-كان  السعود  و   .(1) "-والله  أبو  الإسلام  شيخ  :    قوله :  قال 

ذلكِا لِنثُاب تِا بهِِ فؤُاداكا سمح ،  لرد مقالهم الباطل   ؛استئناف وارد من جهته    "هو  :سجى كا
التدريجي التنزيل  ومحل الكاف النصب على أنها صفة لمصدر مؤكد   .وبيان الحكمة في 

التنزيل   :أي  ،وذلك إشارة إلى ما يفهم من كلامهم  ،عدهبلمضمر معلل بما   مثل ذلك 
   .واقترحوا خلافه ،المفرق الذي قدحوا فيه 

 ؛لنقوي بذلك التنزيل المفرق فؤادك  مفر قاً على حسب الوقائع والأحداث؛  ونزلناه
والوقوف على تفاصيل ما روعي  ، وضبط الأحكام ،فهم المعانيو  ،تيسير الحفظ  :فإن فيه

الحكم من  المناسبة  ،فيها  على  المبينة  إلى   ،والمصالح  الداعية  بأسبابها  مونطة  أنها  على 
وكذلك عامة ما ورد في القرآن   ،  بالنسخ من أحوال المكلفينأو تبديلًا   ،شرعها ابتداء

حاد بأمور  متعلقة  وغيرها  الأخبار  من  والأفاعيلالمجيد  الأقاويل  من  قضية   ،ثة  ومن 
حكايتها   إلى  الداعية  الكفرة  من  الواقعة  بها كالاقتراحات  يتعلق  ما  تجدد  تجددها 

على أنهم في هذا الاقتراح كالباحث عن   ،وبيان ما يؤول إليه حالهم في الآخرة   ، وإبطالها
 ........ ...،(2)حتفه بظلفه

  
 

 (. 28-27)ص: المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز  (1) 
و ( البحث)  (2)  التفتيش.  و (الحتف ):  الهلاك.  الظاء-  ( الظلف):  القدم    -بكسر  بمنزلة  والظبي  والبقرة  للشاة 

وأصله أن   يضرب هذا المثل في الحاجة تؤدي صاحبها إلى التلف وجناية الإنسان على نفسه.  و .  للإنسان
الأرض    ا عزً ام برجلها في  تنبش  فجعلت  يذبحونها بها  فلم يجدوا شفرة  أرادوا ذبحها،  العرب كانوا  لبعض 

بها فذبحوها  الأرض،  لهم في  بنبشها شفرة كانت ضاعت  استخرجت  عن حتفها    ، حتى  وقالوا: بحثت 
 . بظلفها. فذهبت مثلًا 



  

  

   

120 

  

  ، فظهر عجزهم عن المعارضة   ، (1) تيان بمثل نوبة من نوب التنزيلحيث أمروا بالإ. ......
 . (2) وضاقت عليهم الأرض بما رحبت فكيف لو تحدوا بكلمة

إليه  يحتاج  لما كان  وذلك  المكية؛  والآيات  الس ور  بها  امتازت  الحكمة  وهذه 
   الت ثبيت في مواجهة الكف ار واحتمال أذاهم، فجاءت بالت ذكير يومئذ من 

الأنبياء قصص  وسرد  والاحتساب،  والص ب  قال      بالث واب،  والس ابقين، كما 
: نبْاءِ الرُّسُلِ ما نثُاب تُِ بهِِ فؤُاداكا   وكُُلًّ سمح

ا
لايكْا مِنْ أ  [. 120]هود: سجىناقُصُّ عا

بالنبي   الإلهية  العناية  تمام  والثبيت  : ومن  الشدة،   التأييد  مواطن  في 
اوْلَا سمح : قال الله  ل يئْاً قاليِلًً   وا هِْمْ شا نُ إلَِا دْ كدِْتا تاركْا نْ ثابَّتنْااكا لاقا

ا
 [.74]الإسراء: سجىأ

   .ولولا تثبيتنا لك وعصمتنا"  :الزمخشري  جار الله قال 
هِْمْ سمح نُ إلَِا دْ كدِْتا تاركْا لقاربت أن تميل إلى خدعهم ومكرهم، وهذا تهييج    :سجىلاقا
 .    (3) "وفضل تثبيت ،له   من الله

ابن جزي   هنا "   : وقال  فدلت  غيره،  لوجود  امتناع شيء  على  تدل  لولا 
النبي   مقاربة  امتناع  إليهم  على  الله   ؛الركون  تثبيت  له      لأجل 

أي: أنه    (فلان يفعل كذاكاد  )  :لأن معنى  ؛ نفي الركون  أيضًا  وعصمته، وكدت تقتضي
يفعله النبي    ،لم  جانب  من  نقص  ذلك  في  فليس  ومقاربته،  إليهم  الركون  فانتفى 
 الله   ؛ يثبته  لم  ولو  الركون،  مقاربة  من  منعه  التثبيت  لكانت      لأن 

 

: نزول الأمر  (1)   . النائبة: النازلة ، و -اءبزيادة اله-كالن  و بة ،  الن  و ب 
 (. 216-6/215تفسير أبي السعود ) (2) 
 (. 2/684الكشاف ) (3) 
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ا، ولا قارب  ولا كثيرً التثبيت فلم يركن قليلًا   (1)، وأما معا قليلًا مقاربته للركون إليهم شيئً 
 "اه .ذلك 

وتثبيته،    ،   عن تأييد رسوله  الله  يخب  "  :وقال ابن كثير  
وكيد الفجار، وأنه تعالى هو المتولي أمره ونصره،   ،وسلامته من شر الأشرار  ،وعصمته

وأنه لا يكله إلى أحد من خلقه، بل هو وليه وحافظه ونصره ومؤيده ومظفره، ومظهر  
   .(2) "دينه على من عاداه وخالفه ونوأه، في مشارق الأرض ومغاربها

ويقينًا من غيره، ومع ذلك بين الله    أقوى  النبي    أن    شَك    ولا إيمانً 
 بتوفيقه إلا   المعاصي عن عصمة  أنه لا    .وفضله ورحمته 

(( الحديث:  الجنَّةأ وفي  لُهُ  عأمأ أأحأدًا  يدُْخِلأ  يا رسول الله؟ لن  أنت  قالوا: ولا   ،))
 .(3) ((الله بِفأضْلٍ ورحمة  ل، ول أنا، إل أن ي أت أغأمَّدأني قال: ))
  

 :ونصرته ه تأييدو    قلب الرسول  تثبيتفرع في بيان صور 
 صور متعددة منها:  وكان لتثبيت قلب الرسول 

 
  

 

(: )منع(،  1/452[ )  ه 1416]دار الأرقم  (، وطبعة  1/494ه [ )1415في طبعة دار الكتب العلمية ]  (1) 
وطبعة   الضياء،  دار  طبعة  من  أثبته  ما  والصواب  بين،  هو  وهو غير صحيح كما  )مع(،  المنتدى  بدل 

 (. 461ه [ )ص:1433الإسلامي، الشارقة ]
 (. 5/100تفسير ابن كثير ) (2) 
 [. 2816] مسلم ، [6467 ،6463 ،5673] البخاري  صحيح (3) 
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، والمواساة تبشير بالنصرالعناية الإلِية من التأييد وال الصورة الأولى:
 المتجددة:

في جميع أحواله وفي جميع ما   إن العناية الإلهية كانت مصاحبة للنبي  
النبي   قلب  يملأ  مما  المواساة  من  يتضمنه  وما  الوحي  وتجدد  له،     يعرض 

 . الحزن والضيقبالسرور والغبطة، وتنأى به عن 
"إن في تجدد الوحي، وتكرار نزول الملك   : اهيم خليفة  قال شيخنا د. إبر 
الحق   جانب  من  رسوله    به  الرسول   إلى  قلب  يملأ  سروراً 
،   وغبطة تشرح صدره، وكلاهما يتجدد عليه بسبب ما يشعر به من هذه

 .  (1) إياه في كل نوبة من نوبات هذا النزول" العناية الإلهية، وتعهد مولاه 
النبي   يلاقيه  ما كان  أثر  على  جاءت  المواساة كثيرة  من   وآيات 

أزره،   شدِ   من  فيه  ما  ذلك  وفي  الخفاء،  يدبرونه في  وما  المشركين،  مكر  ومن  الإيذاء، 
 وتجدد عزمه، وانشرح صدره.  

لايهِْمْ   واصْبِْْ سمح  :للنبي    قال الله   نْ عا زْا ِ ولَا تَا بْْكُا إلََّ باِللََّّ ا صا وما
مْكُرُونا  يا ا  مِمَّ يقْ   ضا فِ  تاكُ  إنَّا سمح  :وقال    [، 127]النحل:  سجىولَا  قاوْلهُُمْ  زُْنكْا  يُا فالًا 

ا يُعْلنُِونا  ونا وما ا يسُُِّْ ِينا   يااسمح  :وقال    [، 76]يس:  سجىناعْلامُ ما زُْنكْا الََّّ ا الرَّسُولُ لَا يُا ها يُّ
ا
أ

ارعُِونا فِ الكُْفْرِ     .[41]المائدة: سجىيسُا
أصحابهو  أصابته مصيبة وكان بجانبه أحد  إذا  الإنسان  أن  يأمره بالصب   المعهود 

 والاحتساب ويواسيه ويسليه، فإن هذا من أقوى الأسباب لسلوانه.
قلبه  لنبيه    فأمر الله   لتثبيت  أقوى الأسباب  ولا   ،بالصب من 

للأنبياء   جرى  قد  له  جرى  ما  أن  بإخباره  أحيانً  مقترنً  بالصب كان  الأمر  أن  سيما 
 

 (. 2/102منة المنان )( 1) 
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مِنا سمح  : الله  قال    ، وأنهم صبوا  ،   السابقين زمِْ  العْا ولوُ 
ُ
أ ا  بْا صا ا  ما كا فااصْبِْْ 

 . (1) [35]الأحقاف: سجىالرُّسُلِ 

ابِ  سمح:  قوله    وفي* صْحا
ا
أ نْ  عا لُ 

ا
تسُْأ لَا  وا ناذِيرًا  وا اشِيًرا  ب  ِ باِلْْاق  لنْااكا  رسْا

ا
أ إنَِّا 

للنبي  [ 119]البقرة:  سجى الْْاحِيمِ  عنت   ،   مواساة  من  يلقى  مما  عليه،  وتخفيف 
رب ِ  من  إليه  أنزل  ما  يبلغ  رسول،  إلا  هو  فما  عمى  قومه،  ومن  فلنفسه  أبصر  فمن  ه، 

 فعليها.
لَا سمح  :   وقال* يئْاً   وا ا شا وا اللََّّ ارعُِونا فِِ الكُْفْرِ إنَِّهُمْ لانْ ياضُُّْ ِينا يسُا زُْنكْا الََّّ يُا

ظِيمٌ  ابٌ عا ذا اهُمْ عا ل ةِ وا ا فِِ الْآخِرا ظًّ اهُمْ حا لا ل عْا لََّ يَا
ا
ُ أ  [. 176]آل عمران: سجىيرُِيدُ اللََّّ

ِينا   يااسمح:    وقال* الََّّ مِنا  الكُْفْرِ  فِِ  ارعُِونا  يسُا ِينا  الََّّ زُْنكْا  يُا لَا  الرَّسُولُ  ا  ها يُّ
ا
أ

فوْااههِِمْ 
ا
نَّا بأِ  [. 41]المائدة: سجىقاالوُا آما

دِ سمح:    وقال* لاقا ا   وا ما مِنهُْمْ  خِرُوا  سا ِينا  باِلََّّ اقا  فاحا بلْكِا  قا مِنْ  برِسُُل   اسْتُهْزئِا 
اسْتاهْزئِوُنا  نوُا بهِِ ي  [. 10]الأنعام: سجىكَا

لاكِنَّ   قادْ سمح  :  وقال* بوُناكا وا ِ ذ  قُولوُنا فاإنَِّهُمْ لَا يكُا ِي يا احْزُنكُا الََّّ ناعْلامُ إنَِّهُ لَا
دُونا  حْا ِ يَا المِِيا بآِيااتِ اللََّّ أي: نحن نعرف أنك تتألم أشد الألم حينما    [،33]الأنعام:  سجىالظَّ

فار،  والله هو الذي يطلع على قلوب هؤلاء الك  ، يصفونك بالكذب، فيواسيه الله  
بوُناكا سمحفيقول له:   ِ ذ  أي: لا تجزع، فهم يعتقدون في قلوبهم أنك صادق،    سجىفاإنَِّهُمْ لَا يكُا

تتألم حينما   فيواسيه بأنك لا  يعتقدون صدقك،  وهم  الظاهر،  الحق في  لكن يجحدون 
ما  لكن  صدقك،  يعرفون  فهم  يكذبونك،  لا  الحقيقة  في  لأنهم  بالكذب؛  يصفونك 

ود في الظاهر، وهم يصدقونك في الباطن، وهذا من أعظم يظهرونه هو عبارة عن جح
 . المواساة للنبي  
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ثامُودُ    وَإِنْ سمح  :  وقال* دٌ وا بلْاهُمْ قاومُْ نوُح  واعَا باتْ قا ذَّ دْ كا قا بوُكا فا ِ ذ  واقاومُْ   42يكُا
لوُط    واقاومُْ  اهيِما  ذْتُهُمْ   43إبِرْا خا

ا
أ ثُمَّ  فرِِينا  للِكَْا مْلايتُْ 

ا
فاأ مُوسَا  كُذ ِبا  وا دْيانا  ما ابُ  صْحا

ا
أ وا

نا ناكِيرِ   يفْا كَا  [. 44-42]الحج: سجى44فاكا
مِلُوا سمح:    وقال* ا عا نُناب ئِهُُمْ بمِا رجِْعُهُمْ فا نْاا ما زُْنكْا كُفْرُهُ إلَِا را فالًا يُا فا نْ كا واما

دُورِ  اتِ الصُّ ليِمٌ بذِا ا عا  إلى غير ذلك....[ 23]لقمان: سجىإنَِّ اللََّّ
 :تبشيره بالنصر والتمكينو  ومن كمال العناية الإلهية: التأييد والثبيت

تابا سمح  :الله  قال   زِيزٌ   كا عا قاويٌِّ  ا  اللََّّ إنَّ  ورسُُلَِ  ناا 
ا
أ  َّ غْلبَِا

ا لْا  ُ   [، 21]المجادلة:  سجىاللََّّ
ادُ سمح:  وقال   شْها

ا
الْْ قُومُ  يا وياومْا  نْياا  الَُّ الْْايااةِ  فِ  نُوا  آما ِينا  والََّّ رسُُلاناا  انصُُُْ  لنا  سجىإنَّا 

زِيزًا سمح  [، 51]غافر: عا ا  ناصًُْ  ُ اللََّّ المُْؤْمِنيِا سمح   [،3ح:]الفت  سجىويانصُُْاكا  ناصُُْ  لاينْاا  عا ا  قًّ حا نا    سجى وكًا
ِ  سمح  : فقد نصر عبده وأعز جنده  ،  وقد تحقق نصر الله  [، 47]الروم: اءا ناصُُْ اللََّّ إذاا جا

تحُْ   . [1]النصر: سجىوالفْا
لتثبيت  الدواعي  أدعى  من  بالعصمة  الإخبار  بعد  والتمكين  بالنصر  والوعد 

 . (1) وتجدد العزم ،القلب
المتجددة: المواساة  الله   ومن  ذكره  الأنبياء   القرآن  في    ما  قصص   من 

 ،   .حيث صبوا على مشاق الدعوة والتبليغ، وما كانوا يلقونه من الإيذاء 
زمِْ مِنا الرُّسُلِ سمح  :قال الله ولوُ العْا

ُ
ا أ بْا ا صا ما أي: على   [،35]الأحقاف:  سجىفااصْبِْْ كا

 ، والشورى.  حزاب الأ :سورتيكل من ما ذكر في   :ولى العزموالمراد بأ تكذيب قومهم لهم.
مُوسَا    وَإِذْ سمح :  وقال  * اهيِما وا هُمْ وامِنكْا وامِنْ نوُح  وَإِبرْا ذْناا مِنا النَّبيِ يِا مِيثااقا خا

ا
أ

ليِظًا ذْناا مِنهُْمْ مِيثااقاً غا خا
ا
أ رْياما وا  [. 7]الأحزاب: سجىواعِيسَا ابنِْ ما
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دْ سمح  :وقال  * وذُوا حتِ   ولاقا
ُ
بوُا وأ ِ ا كُذ  وا عَل ما ُ بْا بلْكِا فاصا باتْ رسُُلٌ مِنْ قا ِ كُذ 

ناا ناصُُْ تااهُمْ 
ا
باِلِْاي نِااتِ  سمح  [، 34]الأنعام:   سجىأ اءُوا  جا بلْكِا  قا مِنْ  رسُُلٌ  كُذ ِبا  دْ  قا فا بوُكا  ذَّ كا فاإنْ 

برُِ والكِْتاابِ المُْنيِرِ     [.184]آل عمران: سجىوالزُّ
إذا كانت   من"و أشد  وتكون  عام ة،  إذا كانت  تخَِف   المصيبة  أن  البشر  طبيعة 

ولانْ  سمح:  عن حال الظالمين في الآخرة   خاصة، هذا في الدنيا دون الآخرة، قال الله  
كُِونا  ابِ مُشْتَا ذا نَّكُمْ فِ العْا

ا
لامْتُمْ أ عاكُمُ الَْاومْا إذْ ظا نفْا   وإعلام الله    [.39]الزخرف:  سجىيا

الس ابقين    لنبيه   له قد جرى للأنبياء  من أسباب    بأن ما جرى 
 . (1) "تثبيت قلبه، وتجدد عزمه

 
 :  ستجابة دعائها الصورة الثانية:

قال: لما      عمر بن الخطاب وقد وقع في مواطن كثيرة، فمن ذلك: ما جاء  
إلى المشركين وهم ألف، وأصحابه ثلاث مائة   كان يوم بدر نظر رسول الله  

نبي الله  وتسعة عشر رجلًا  فاستقبل   ،    يهتف يديه، فجعل  مد  القبلة، ثم 
اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه  ))  :  بربه 

الأرض في  تعبد  ل  الإسلَّم  أهل  من  مادًّ ((العصابة  بربه،  يهتف  زال  فما  يديه  ،  ا 
مستقبل القبلة، حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه، فألقاه على 
منكبيه، ثم التزمه من ورائه، وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك 

ابا سمح :ما وعدك، فأنزل الله  بَّكُمْ فااسْتاجا اسْتاغِيثُونا را لفْ  إذِْ ت
ا
كُمْ بأِ نّ ِ مُمِدُّ

ا
 لاكُمْ أ

ةِ مُرْدفِيِا  ئكِا  . (2)الحديث . فأمده الله بالملائكة [9]الأنفال:  سجىمِنا المْالًا
 

 (. 209انظر: المصدر السابق )ص: (1) 
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 خذلن أعدائه: الصورة الثالثة:
هُمُ :  للنبي    الله    قال ياكْفِيكا ُ   سمحفاسا مِيعُ   واهُوا   اللََّّ ليِمُسجى  السَّ  العْا

ينْااكا   سمحإنَِّا  :  وقال ، [137:البقرة] فا سجى  كا  . [ 95:الحجر]  المُْسْتاهْزِئيِا
دْ سمح  :وقال  * باتكُْمْ    لاقا عْجا

ا
أ إذِْ  حُنايْ   ياومْا  وا ة   ثيِرا كا وااطِنا  ما فِِ   ُ اللََّّ كُمُ  ا ناصُا

تُْمْ مُدْبرِِينا  لََّ ا راحُباتْ ثُمَّ وا رضُْ بمِا
ا
لايكُْمُ الْْ اقاتْ عا يئْاً واضا نكُْمْ شا تكُُمْ فالامْ تُغْنِ عا ثَْا كا

ا راسُولَِِ    25 كِيناتاهُ عَلا ُ سا لا اللََّّ نزْا
ا
ِينا ثُمَّ أ با الََّّ ذَّ ا واعا وهْا امْ تارا لا جُنُودًا ل نزْا

ا
أ ا المُْؤْمِنيِا وا واعَلا

فرِِينا  اءُ الكَْا زا ذالكِا جا رُوا وا فا  [. 26  -25]التوبة: سجى26  كا
عن   الحديث:  الله وفي  رسول  مع  غزون  قال:  أبي،  حدثني  سلمة،  بن  إياس 
    من رجل  فاستقبلني  ثنَِي ةً،  فأََع ل و  تَ قَد م ت   ال عَد و   واجهنا  فلما  نًا،  ح نَ ي  

فإذا هم قد  القوم  فأرميه بسهم فتوارى عني، فما دريت ما صنع، ونظرت إلى  العدو، 
النبي   وصحابة  هم  فالتقوا  أخرى،  ثنَِي ة   من  النبي    ، طلعوا  صحابة  فولى 

   ًمنهزم بردتاوأرجع  وعلي  مرتدياً ا،  بإحداهما  م ت زرِاً  فاستطلق  ن  بالأخرى،   
بغلته منهزمً   ا، ومررت على رسول الله  إزاري فجمعتهما جميعً  ا وهو على 

فقال رسول الله   ابن الأكوع فزعً ))  : الشهباء،  فلما غشوا ((القد رأى   ،
نزل عن البغلة، ثم قبض قبضة من تراب من الأرض، ثم استقبل  رسول الله 

   إلا ملأ عينيه تراباً ، فما خلق الله منهم إنسانً ((شاهت الوجوه))به وجوههم، فقال:  
غنائمهم    وقسم رسول الله    ، بتلك القبضة، فولوا مدبرين، فهزمهم الله  

 . (1)بين المسلمين

 

الوجوه ): طريق مرتفع بين جبلين. و ( الثنيةو)  [. 1777صحيح مسلم ]  (1)  العلماء(شاهت    : : قبحت. قال 
انهزم وقد    ولم يرد أن النبي    .  بانهزامهكما صرح أولًا   ،بن الأكوعا حال من    ( ا منهزمً )   : قوله 

  = ولم ينقل أحد قط أنه انهزم    ،ما انهزم  إنه    :  قالت الصحابة كلهم
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تابَّتْ  سمح  :قالت: لما نزلت  ، عن أسماء بنت أبي بكر  ومن ذلك: ما جاء  *
اهاب   بِِ ل

ا
ا أ رٌ   ، أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ولها وَل وَلَةٌ   [1]المسد:  سجى ..يادا   ، وفي يدها فِه 

نَا  أبََ ي   اً  م ذَمم  تقول:  نَا   ، وهي  قَ لَي   والنبي    ،ودِينَه   نَا،  عَصَي   رَه   في    وأمَ  جالس 
بكر أبو  ومعه  بكر  ،   المسجد  أبو  رآها  قد      فلما  رسول الله،  يا  قال: 

  وقرأ قرآنً   ((،إنها لن تراني)):  فقال رسول الله    ،أقبلت وأن أخاف أن تراك
به وقرأ  ،فاعتصم  قال:  يؤُْمِنُونا   وَإِذااسمح  :كما  لَا  ِينا  الََّّ بايْا  وا باينْاكا  لنْاا  عا جا القُْرْآنا  تا 

ْ
أ قارا

سْتُورًا  اباً ما ولم تر رسول الله    ،  فَ وَقَ فَت  على أبي بكر  ،[ 45]الإسراء:  سجىباِلْآخِراةِ حِجا
 ،    ِورَب فقال: لا  أن صاحبك هجاني.  بِ ت   أ خ  إني  بكر،  أبا  يا  فقالت: 

 . (1) "فَ وَل ت  وهي تقول: قد علمت قريش أني بنت سيدها ،هذا البيت ما هجاك
وهُ   سمحإلََِّ   : وقال  * دْ   تانصُُُْ قا هُ   فا ا ُ   ناصُا هُ   إذِْ   اللََّّ خْراجا

ا
ِينا   أ رُوا   الََّّ فا  إذِْ   اثْنايِْ   ثاانِّا   كا

ا ارِ   فِِ   هُما قُولُ   إذِْ   الغْا احِبهِِ   يا نْ   لَا   لصِا زْا ا   إنَِّ   تَا ناا   اللََّّ عا لا   ما نزْا
ا
ُ   فاأ كِيناتاهُ   اللََّّ لايهِْ   سا هُ   عا يَّدا

ا
أ  وا

امْ   بُِِنُود   ا   ل وهْا لا   تارا عا ةا   واجا مِا ِينا   كَا رُوا   الََّّ فا فْلَا   كا ةُ   السُّ مِا كَا ِ   وا ُ   العُْليْاا   هِِا   اللََّّ اللََّّ زِيزٌ   وا  عا
كِيمٌسجى  [. 40:التوبة ]   حا

 

ولا    ، وقد نقلوا إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن يعتقد انهزامه    . في موطن من المواطن =
بل كان العباس وأبو سفيان بن الحارث آخذين بلجام بغلته يكفانها عن إسراع التقدم    ،يجوز ذلك عليه 

العدوإ عليه ؛  لى  الباء في حديث  .  شفقة  بذلك  النووي على صحيح    . وقد صرح  شرح 
 (. 6/68) للقاضي عياض  ،إكمال المعلم شرح صحيح مسلم (، 12/122مسلم )

صحيح الإسناد ولم  [، وقال: "3376[، والحاكم ]53[، وأبو يعلى ]325]  ( مسنده )في    الحميدي أخرجه  (  1) 
 " ووافقه الذهبي. يخرجاه
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)الصحيح(:   بكر  وفي  أبي  للنبي  ،  عن  قلت  وأن في :  قال: 
ما ظأنُّكأ يا أبا بكر باثنين الله  ))الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرن، فقال:  

 .(1) (( ثالثهما
 في  الشديدة   بالريح  وللمؤمنين  لرسوله    الله    ن صرة  :ومن ذلك *

إذِْ سمح  :   الله  يقول  :الأحزاب(  )غزوة لايْكُمْ  عا  ِ اللََّّ ةا  نعِْما اذكُْرُوا  نُوا  آما ِينا  الََّّ ا  ها يُّ
ا
أ ياا 

باصِيًرا  لُونا  تاعْما ا  بمِا  ُ اللََّّ نا  كًا وا ا  وهْا تارا امْ  ل واجُنُودًا  ريِحًا  لايهِْمْ  عا لنْاا  رسْا
ا
فاأ جُنُودٌ  اءاتكُْمْ     سجى جا

 [. 9:الأحزاب]
ذلك * الله    :ومن  ما سمح  :قول  را ا  اللََّّ لاكِنَّ  وا يتْا  راما إذِْ  يتْا  راما ا   سجى واما
النبي    [17]الأنفال: بها  حصب  التي  التراب  من  القبضة  شأن  وجوه    في 

واستكانته  دعائه  بعد  العريش،  من  حين خرج  بدر،  يوم  وقال   ،المشركين  بها    : فرماهم 
الوجوه)) إثرها  (،(شاهت  أن يصدقوا الحملة  أمر أصحابه  ففعلوا، فأوصل الله(2)ثم   ، 
   تلك الحصباء إلى أعين المشركين، فلم يبق أحد منهم إلا نله منها ما شغله عن

 .(3) حاله، وانهزموا
بالنبي  * الإلهية  العناية  تمام  من  أن  تقدم  والثبيت  :وقد  في   التأييد 

يئْاً قاليِلًً سمح  : مواطن الشدة، قال الله   هِْمْ شا نُ إلَِا دْ كدِْتا تاركْا نْ ثابَّتنْااكا لاقا
ا
اوْلَا أ ل  سجىوا

 [. 74]الإسراء:
 

  

 

 [. 2381مسلم ] [، 4663 ،3922، 3653صحيح البخاري ] (1) 
 . أي: أن يكونوا صادقين في الحملة على المشركين عقب هذه الرمية  (2) 
 (. 4/30انظر: تفسير ابن كثير ) (3) 
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 من الناس:  عصمة النبي :بعةالصورة الرا
 ابقين أن ما جرى له قد جرى للأنبياء الس    النبي    وذلك أنه إذا علم
  عوة ولم يصبه واستمر في الد    ،بن نفسه على الص  فوط    ،من قبله، وأنهم صبوا

الهم ولا الحزن، لكنه يخشى أن يقتله قومه قبل أن يتم دعوته وهو الحريص عليهم الرحيم 
ب كِا سمح  :بالعصمة من ذلك   بهم، فأخبه الله   كْا مِنْ را نزْلِا إلَا

ُ
ا أ ا الرَّسُولُ بال غِْ ما ها يُّ

ا
ياا أ

عْ  يا  ُ واللََّّ اهُ  الِا رسِا بالَّغْتا  ا  ما فا لْ  تافْعا امْ  ل النَّاسِ وإنْ  مِنا  هذه    [،67]المائدة:  سجىصِمُكا  فكانت 
 البشرى من أعظم الدوافع إلى الاستمرار في الدعوة. 

أرأيتم ذلك الرجل الذي يتردد في فعل أمر ما فيجد من يشجعه ويطمئنه بأنه لن 
يصيبه أي مكروه ولا ضرر وأنه سيكون معه ويأخذ بيده ويشد أزره ولا يزال به حتى  

 ؟ والعصمة من عنده عز شأنه ،الطمأنينة، فكيف إذا كانت البشرى من اللهيجد 
 أثر هذه البشرى في كثير من الصور والمشاهد:  ويجد الرسول 

ليضربوه ضربة رجل واحد   ؛حين اجتمع صناديد قريش وقبائل العرب عند بابه *ف
صفوفهم بين  من  خرج  القبائل  في  دمه  ر   ،فيتفرق  فوق  التراب ؤ وجعل  يره    ، وسهم  ولم 

 أحد.
ويمر به المشركون يبحثون   ،إلى الغار    مع صاحبه    ويذهب*

بكر   أبو  قال  حتى  فقال   :عنهما  لَأبَ صَرَنَ،  قَدَمَي هِ  تَح تَ  نَظرََ  أَحَدَه م   أَن   لو 
لثُِ هُمأا))  :الرسول   . (( مأا ظأنُّكأ ياأ أأباأ بأكْرٍ بِاثْ نأيْنِ اللهُ ثاأ
منهما * اقترب  إذا  حتى  رمحه  ومعه  جواده  ممتطيًا  مالك  بن  سراقة  بهما  ويلحق 

وعندما أخرجت يديها؛ إذا لأثرهما لِأثَرَِ  سَاخَت  يدا فرسه في الأرض حتى بلغتا الركبتين  
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الد خَان  (1) يدََي  هَا ع ثاَنٌ  مِث ل   الس مَاءِ  أنه منع عنهما.   ،سَاطِعٌ في  إلى غير  .فأدرك سراقة 
 ذلك.

 
 : التيسير على النبي الصورة الخامسة:

النبي   القرآن وفهمه أو    وقد كان  لًا  حريصًا غاية الحرص على حفظ 
لسانه وشفتيه بالوحي يحر ِ     إذا نزل جبيل  كان  ل، فبأو   به    ، ك 

لَا تَُار كِْ سمحفيشتد عليه، وكان يعرف منه، فأنزل الله الآية التي في: لا أقسم بيوم القيامة:  
بهِِ   لا  لِِاعْجا اناكا  لسِا عْا   16بهِِ  جَا لاينْاا  عا في   [17-16]القيامة:    سجىهُ إنَِّ  نجمعه  أن  علينا  قال: 

نااهُ فااتَّبعِْ قرُْآناهُ   17واقرُْآناهُ سمح    .صدرك
ْ
أ   . فإذا أنزلناه فاستمع[:  18-17]القيامة:  سجى18فاإذِاا قارا

بايااناهُ  سمح لاينْاا  عا إنَِّ  أتاه  [:  19]القيامة:   سجى 19ثُمَّ  إذا  فكان  قال:  بلسانك،  نبينه  أن  علينا 
الله   وعده  قرأه كما  ذهب  فإذا  أطرق،  )جمع    .جبيل  في  ذلك  بيان  وسيأتي 

 القرآن(.
أن يعلم  ه الكتاب  ة والق  راءة  ك  ان في قدرت  ه " :ق  ال الش  يخ أب  و ش  امة 

  سمحفي لحظة واحدة، وأن يلهمهم الإيمان به، ولكنه لم يفعل، ولا معترض علي ه في حك م. 
ى ا الهُْدا هُمْ عَلا عا اما ُ لْا اءا اللََّّ اوْ شا ل اوْ سمح  ،[35:الأنع ام]    سجىوا ل ا   وا نَّ اللََّّ لاكََِ وا وا ا اقْتاتالََُ ُ مََا اءا اللََّّ شا

ا يرُِيدُ  لُ ما فْعا ا في القرآن ما هو جواب عن أم ور س ألوه عنه ا، فه و وأيضً  .[253:البقرة]  سجىيا
ولا يت أتى ذل ك إلا  ،سبب من أسباب تفريق الن زول، ولأن بعض ه منس وخ وبعض ه نس خ

 .(2)"احكمة نزوله منجمً فهذه جوه ومعان حسنة في  ا.قً فيما أنزل مفر  
 

 

 . )ساطع( منتشرو وفي نسخة )غبار(.  . الدخان من غير نر  : ع ثاَن (1) 
 (. 29 -28)ص: المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز  (2) 
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 :على الأمةوالعمل به  تيسير حفظه وتسهيل فهمه - 2
القرآن منجمًا:   حِكَم نزول  الن اس حفظه وفهمه والعمل  إن من  أن يسهل على 

هُ عَل النَّاسِ عَل   وقرُْآناًسمح :  . قال الله  به، حيث يقرأ عليهم شيئًا فشيئًا
ا
أ فاراقْنااهُ لِِاقْرا

لْنااهُ تانِْْيلً  [. 106]الإسراء: سجىمُكْث  ونازَّ
الرسول    ومن فيها  بعث  التي  الأمة  أن  وكان    المعلوم  أمية،  كانت 

آيااتهِِ سمح  : أميًّا  الرسول   لايهِْمْ  عا تلُْو  يا مِنهُْمْ  راسُولًَ  ِي يِا  م 
ُ
الْْ فِ  باعاثا  ِي  الََّّ هُو 

يِهِمْ ويزُا  َّ سمح  :وقال عن نبيه    [،2]الجمعة:  سجىك  م ِ
ُ
ِينا ياتَّبعُِونا الرَّسُولا النَّبَِِّ الْْ   سجى الََّّ

م ِ ِ سمح :وقال   [،157]الأعراف:
ُ
ِ وراسُولَِِ النَّبِِ ِ الْْ  . [158]الأعراف: سجىفاآمِنُوا باِللََّّ

لنفسه على ضبط ذلك كله؛   تقوية  نزوله منجمًا  تلقي   ليسإذ  وفي  السهل  من 
واحدة  ذلك  إياه،    ، دفعة  تعليمهم  في  والتدرج  القرآن  تنزيل  في  التدرج  في  الحكمة  بل 

وهذا ما يناسب أحوالهم، ولو نزل عليهم جملة واحدة لشق عليهم حفظه وفهمه فضلًا 
 .  (1)عن العمل به

 
 تجدد التحدي، والدللة على الإعجاز: -  3

التحدي، ودلالة على الإعجاز، حيث إن في كل نوبة من نو  النزول تجددًا  بات 
 تحداهم أن يأتوا بمثل ما نزل، ويتجدد التحدي عندي كل نزول. 

 
  

 

 (. 2/102(، منة المنان )214)ص:  فهد الرومي ، أ.د دراسات في علوم القرآن الكريمانظر:  (1) 
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 :مسايرة الحوادث في تجددها وتفرقها - 4
من المعلوم أن عجلة الحياة تدور، والحوادث تتجدد، وتقع الوقائع، والمسلمون في 

ويدلهم إلى   ،لوقائع بحاجة إلى من يرشدهم إلى الحقمعمعة هذه الأحداث ووسط هذه ا
 الصواب. 

لما   الكريم منجمًا مسايرة لهذه الحوادث والوقائع، وعلاجًا  القرآن  فكان في نزول 
يطرأ في حياة المسلمين من قضايا ومشاكل، وإجابة على أسئلة السائلين، وبيانً لحكم  

وق  الله   ما  إلى  المسلمين  لأنظار  ولفتًا  أخطاء،  فيها،  من  فيه  يقعوا  قد  أو  عوا 
حتى يحذرهم   ؛وإرشادهم إلى الصواب والكمال، وكشفًا لحال المنافقين، وهتكًا لأستارهم

 .(1)المسلمون، ويأمنوا مكرهم وشرهم، وردًّا لشبهات أهل الكتاب وغيرهم
الواقعة؛   والحوادث  الأسئلة  على  الإجابة  منجمًا:  الكريم  القرآن  نزول  حكم  من 

 حاضراً من الوحي زمن السؤال كان أدعى إلى الإقناع والاستجابة. إذا كان  الجواب لأن 
مسلمين وقد   بين  وتنوعوا  السائلون  واختلف  مصادرها  في  الأسئلة  "تنوعت 

ومنافقين، وك وأهل كتاب،  وأعراب،  أهدافها ومشركين،  الفئات  فئة من هذه  لكل  ان 
أغراضه   مع  يتناسب  بما  سؤال  الكريم كل  القرآن  عالج  وقد  السؤال،  من  ودوافعها 
ودوافعه، وأجاب عن كل سؤال في ضوء منهجه الحكيم الخالد. وإن مما يجدر التنبيه إليه  

بها ودوافعهم هنا أن المعلم المسلم في أمس الحاجة إلى المعرفة بتلك الأسئلة ومعرفة أصحا
المعرفة في  الانتفاع بهذه  أجل  من  وذلك  معها،  القرآن  تعامل  ومعرفة كيفية  وأغراضهم 

 .(2) حياته التعليمية والعامة" 

 

 (. 215)ص: فهد الرومي ، أ.د دراسات في علوم القرآن الكريم  (1) 
 (. 293)ص:  حمد ضليميلأ  ،السؤال في القرآن الكريم وأثره في التربية والتعليم  (2) 
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الكريم  القرآن  في  السؤال  عن  بمصلحة    والجواب  ي عنى  ودقيق  عظيم  منهج 
يثار،  المخاطَب مما  لكثير  وحاسماً  حاضراً،  الوحي  يكون  حيث  المخاطِب  من  ويقربه   ،

   . (1)ومحقًّا للحق، وداحضًا لكل باطل، ومرشدًا إلى الخير والصلاح
هلَِّةِسمح :قال الله *

ا
نِ الْْ لوُناكا عا

ا
اسْأ  [.189]البقرة: سجىي

اذاا يُنفِْقُونا سمح :وقال * لوُناكا ما
ا
اسْأ  [. 215]البقرة:  سجىي

امِ قتِاال  فيِهِسمح :وقال * هْرِ الْْارا نِ الشَّ لوُناكا عا
ا
اسْأ  [. 215]البقرة: سجىي

يسِِْْ سمح : وقال* المْا نِ الْْامْرِ وا لوُناكا عا
ا
اسْأ    [.219]البقرة:  سجىي

اهُمْ سمح : وقال* حِلَّ ل
ُ
اذاا أ لوُناكا ما

ا
اسْأ  [.4]المائدة: سجىي

نِ  سمح : وقال* لوُناكا عا
ا
اسْأ الِ ي نْفا

ا
 [. 1]الأنفال: سجىالْْ

النبي   إلى  ترفع  امرأة  وهي   وهذه  منها،  ظاهَرَ  زوجها  بأن  شكواها 
قول الله   فنزل  الشرعي،  الحكم  السؤال  هذا  وتلتمس في  حادثة،  قادْ سمح  :  مسألة 

اسْ  ُ ي اللََّّ ِ وا اشْتاكِِ إلَِا اللََّّ ت ا وا وجِْها ُ قاوْلا الَّتِِ تُُاادِلكُا فِِ زا مِعا اللََّّ مِيعٌ  سا ا سا ا إنَِّ اللََّّ كُما ااوُرا عُ تَا ما
 [. 1]المجادلة: سجىباصِيرٌ 

  ، إجابة دعائها   :ومعنى سمعه تعالى لقولها"  :قال شيخ الإسلام أبو السعود  
بذلك  تعالى  علمه  بقوله    ،(2)لا مجرد  المعني  هو  كُمااسمح  :كما  ااوُرا تَا عُ  اسْما ي  ُ اللََّّ  سجىوا

 .(3) "يعلم تراجعكما الكلام  :أي
ِ سمح اشْتاكِِ إلَِا اللََّّ ت    .في تفريج كربتها   وتتضرع إِلى الله :أي سجىوا

 

بالبحث، وهو  قد توسعت في مبحث السؤال في كتاب: )أساليب الخطاب في القرآن(، ثم رأيت أن أفرده  (  1) 
   بعنوان: )فقه السؤال: أهميته وحكمه وأنواعه في ضوء الكتاب والسنة( وأسأل الله تعالى القبول والتمام. 

 . وهو كقول المصلي: سمع الله لمن حمده (2) 
 (. 8/215تفسير أبي السعود ) (3) 
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كُمااسمح ااوُرا عُ تَا اسْما ُ ي اللََّّ يسمع حديثكما ومراجعتكما الكلام،   والله    :أي  سجىوا
   .ماذا قالت لك، وماذا رددت عليها

وقد كان الوحي حاضراً في الرد على كثير من المقالات المنكرة، والتي قد انغمس 
الطغيان، فمن ذلك قول الله   أوحال  ِينا سمح   :أصحابها في  الََّّ قاوْلا   ُ اللََّّ مِعا  سا دْ  لاقا

نبِْ 
ا
تلْاهُمُ الْْ ا قاالوُا واقا ناكْتُبُ ما غْنيِااءُ سا

ا
نُْ أ نَا ا فاقِيٌر وا ناقُولُ ذُوقُوا قاالوُا إنَِّ اللََّّ ق   وا يْرِ حا يااءا بغِا

الْْارِيقِ  ابا  ذا عمران:   سجىعا الذين     قد سمع الله  : أي  ،[181]آل  الكافرين  هؤلاء  قول 
 قالوا هذه المقالة، ولم يخف عليه، وسيجزيهم عليه أشد الجزاء.

 فالوحي كان حاضراً في رده على المبطلين، وتثبيته لأهل الحق.
وكذلك في القضايا الاجتماعية، والتي قد تترك أثراً عظيمًا، وخطراً جسيمًا إذا لم 

 تعالج في الوقت المناسب. 
العلاج الوحي يكون حاسماً لكل اختلاف، ومظهراً للحق،   وهذا  الذي يأتي به 

 ومعلمًا ومرشدًا للمجتمعات الإنسانية إلى طرق العلاج، ومصلحًا لأحوال الناس.  
فكِْ عُصْباةٌ مِنكُْمْ لَا    إنَِّ سمح  :   قال  فمن ذلك قصة الإفك: اءُوا باِلْإِ ِينا جا الََّّ

لَِّ  ِي تاوا الََّّ ثمِْ وا با مِنا الْإِ ا اكْتاسا ِ امْرئِ  مِنهُْمْ ما
يْرٌ لاكُمْ لكُِ  ا لاكُمْ بالْ هُوا خا ًّ بُوهُ شَا سْا تَا

ظِيمٌ  ابٌ عا ذا ُ عا  [. 11]النور:  سجىكبِْْاهُ مِنهُْمْ لَا
 
فين: - 5 شريع مراعاة للمكلَّ  التدرُّج في التَّ

درجة   إلى  يصل  حتى  الت شريع  في  الت درج  منجمًا:  القرآن  نزول  حِكَم  من  إن 
)آيات الخمر( ال ذي نشأ الن اس عليه وألفوه، وكان من الص عب عليهم الكمال، كما في  

، فن زل في شأنه أولا قوله  أن يجابَهوا بالمنع منه منعً  الْْامْرِ سمح  :ا باتاًّ نِ  عا لوناكا 
ا
اسْأ ي

نافْعهِِما  مِنْ   ُ كْبْا
ا
أ ا  وإثْمُهُما للِنَّاسِ  ناافعُِ  وما بيٌِر  كا إثمٌْ  ا  فيهِما قُلْ  يسِِْْ    [، 219]البقرة:   سجىاوالمْا
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لقبول تحريمه للن فوس  تهيئة  الآية  يقدم   ،فكان في هذه  لا  أن  يقتضي  العقل  إن   حيث 
 الإنسان على شيء  ضرره أكب من نفعه. 

ى حتِ سمح :  ثم  نزل ثانيًا قوله  را نْتُمْ سُكَا
ا
لًةا وأ بُوا الصَّ نُوا لَ تاقْرا ِينا آما ا الََّّ ها يُّ

ا
ياا أ

ا تاقُ  فكان في هذه الآية تمرين على تركه في بعض الأوقات،   [،43]النساء:   سجىولوُنا تاعْلامُوا ما
 وهي أوقات الص لوات. 

قوله   ثالثاً  نزل  ابُ    يااسمح  : ثم   نصْا
ا
الْْ وا يسُِْْ  المْا وا الْْامْرُ  ا  إنَِّما نُوا  آما ِينا  الََّّ ا  ها يُّ

ا
أ

لَّكُمْ تُفْلحُِونا  انِ فااجْتانبُِوهُ لاعا يطْا لِ الشَّ ما مُ رجِْسٌ مِنْ عا زْلَا
ا
الْْ نْ  90وا

ا
انُ أ يطْا ا يرُِيدُ الشَّ إنَِّما

اءا فِِ الْْا  الِْاغْضا ةا وا اوا دا ةِ  يوُقعِا باينْاكُمُ العْا لًا نِ الصَّ ِ واعا نْ ذكِْرِ اللََّّ كُمْ عا ياصُدَّ يسِِْْ وا المْا مْرِ وا
نْتُمْ مُنتْاهُونا  

ا
لْ أ ها ا   91فا ا عَلا نَّما

ا
تُْمْ فااعْلامُوا أ لََّ رُوا فاإنِْ تاوا احْذا طِيعُوا الرَّسُولا وا

ا
أ ا وا طِيعُوا اللََّّ

ا
أ وا

غُ المُْبيُِ   فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منها    [، 92–90]المائدة:  سجى92راسُولِناا الِْالًا
باتاًّ في جميع الأوقات، وذلك بعد أن ه يِ ئت الن فوس، ثم  مر نِت على المنع منه في بعض 

 الأوقات. 
لو تدبر الإنسان في نفسه لوجد أنه في كل شأن من شؤونه يبدأ من الأدنى إلى  

يستطيع لا  يولد  ما  أول  يولد  فحين  بالتدرج؛  ولا   الأعلى  يديه  بحركات  يتحكم  أن 
ثم    ،ثم القيام  ،ثم يبدأ التحكم باليدين، وهكذا إلى أن يبدأ بالقدرة على الجلوس  ،رجليه

  ، شرابه أول ما يشرب حليب أمه الخفيفوالشرب ف السير ثم الجري والقفز، وفي الأكل  
 من السوائل إلى اللحوم وغيرها. بعد ذلك ويرتقي  ،ثم تزداد كثافته 

كبير حالة الأفراد ليس من السهل تحولها من   والمجتمعات في رقيها تشبه إلى حد   
حال إلى حال دون تدرج. وقد اقتضت حكمة الله تعالى مراعاة حال الأمة في قدرتها  
وطاقتها فجاءت الأحكام والتشريعات متدرجة حسب طاقة الأمة وما تقتضيه الحكمة  

 لهية، فجاء نزول القرآن الكريم منجمًا مطابقًا تمام المطابقة لما فيه الحكمة. الإ
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إنمَّأا ن أزألأ أأولأ مأا ))عن هذا حين قالت:         وأخبت أم المؤمنين عائشة 
بأ النَّاسُ إلىأ الإسْ  لَّأمِ ن أزألأ مِنْهُ سُورأةٌ مِنأ المفُأصَّلِ، فيهأا ذِكْرُ الجأنَّةِ والنَّارِ، حتى إذأا ثاأ

الخأمْرأ   نأدأعُ  لأقأالُوا: لأ   ، الخأمْرأ تأشْرأبوُا  أأولأ شأيْءٍ: لأ  ن أزألأ  ولأوْ  ن أزألأ الحألَّألُ والحأرأامُ، 
: لأ ت أزْنوُا، لأقأالُوا: لأ نأدأعُ الزِ ناأ أأبأدًا  .  (1) ((أأبأدًا، ولأوْ ن أزألأ

وبيان أنها لا تضر ولا   ،الأوثان والأصنامفبدأ أولًا بتنقيتهم من أدران الشرك بنبذ  
 وإفراده بالعبادة.   وهي توحيد الله ،تنفع، ثم غرس في قلوبهم العقيدة الصحيحة

فبدأ بأصلها وعمودها وهي الصلاة التي شرعت في   ،ثم تدرج في فرض العبادات 
والصيام  ،وقت مبكر الزكاة  العبا  ،ثم  تفصيل لهذه  بعد ذلك مزيد  دات ثم الحج، ونزل 

 وغيرها من أنواع العبادة. 
ولم يزل يتدرج بهم في معالي الأمور وسامي الآداب والأخلاق حتى أصبحت هذه  

 . (2) وحتى أصبح هذا القرن من أصحابه خير القرون ،الأمة خير أمة أخرجت للناس
الشخصية،   وبناء  التربية  في  الأثر  من  للتدرج  ما  يخفى  القرآن  و ولا  أخذ  تيسير 

 . اا وفهمً حفظً 
صوراً للتدرج في تربية الأمة الناشئة   وقد ذكر الشيخ عبد الوهاب غزلان  

 علمًا وعملًا، وهي: 
 أ. التدرج بالناس في تطهيرهم من العقائد الباطلة.

توارثوها، ودرجوا عليها،   التي  القبيحة  العادات  التدرج بهم في تطهيرهم من  ب. 
 عنها مرة واحدة. وتأصلت في نفوسهم، فكان من المتعذر صرفهم 

 

 . [ 4993صحيح البخاري ] (1) 
 (. 221 -220)ص:  الرومي فهد ، أ.د دراسات في علوم القرآن الكريمانظر: ( 2) 
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السيئة  وقابلة  والصفح،  الحلم،  نحو:  من  بالفضائل  تكميلهم  في  التدرج  ج. 
 بالحسنة، وإيثار الغير، والتنافس في الخير.

التدرج في تكليفهم بالواجبات من نحو: الصلاة والصيام والجهاد وغير ذلك   د. 
 من العبادات والمعاملات الكثيرة. 

وفهمه؛ فإن ظروفهم كانت لا تمكنهم من ذلك   ه . التدرج بهم في حفظ القرآن
نزل عليهم جملة واحدة الكتابة لم تكن (1)لو  أمية، وأدوات  أمة  العربية، وهي  ، والأمة 

 ميسورة.
يقصه  بسبب ما كان  واليقين  الصب  بعزيمة  المؤمنين وتسليحهم  قلوب  تثبيت  و. 

 .  (2) القرآن عليهم الفينة بعد الفينة، والحين بعد الحين..
 
 رسم معالم المجتمع الإسلَّمي: – 6 

والمنافقين،  المشركين  وبين  المؤمنين  بين  التمييز  خلال  من  جليًا  ذلك  ويظهر 
 المجتمعات الأخرى:  والإرشاد إلى طريقة التعامل مع

ا فِِ قُلُوبهِِمْ سمح  : قال الله   ةٌ تنُاب ئِهُُمْ بمِا لايهِْمْ سُورا لا عا َّ نْ تنُْا
ا
رُ المُْناافقُِونا أ ذْا قُلِ   يُا

رُونا  ذْا ا تَا ا مُُرِْجٌ ما  [. 64]التوبة: سجىاسْتاهْزئِوُا إنَِّ اللََّّ
السور    وأكثر  عديدة،  سور  وفي   كثيرة،  مواضع  في  المنافقين  عن  القرآن  تحدث   وقد

)سورة  عنهم:  تحدثت   المنافقين   فضحت  لأنها   ؛ (الفاضحة)  سميت:   حتى  التوبة(   التي 
للتنبيه على خطرهم، وقد كشفت   (  المنافقين)  وكشفت خداعهم ومكرهم. وسميت سورة 

 كذلك جانبًا من خططهم وأساليبهم. 
 

 (. 65-64في مباحث من علوم القرآن، عبد الوهاب غزلان )ص: البيان  (1) 
 (. 111-2/102انظر: منة المنان ) ( 2) 
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مع صلة ذلك ويندرج تحت هذا الموضوع: الإرشاد إلى كيفية التعامل مع الآخر  
بالنزول وما يتلاءم مع واقع الناس، وإعداد الأمة زمن النزول لبنة لبنة، وبالتدرج الذي 

 يتناسب مع حالهم.  
بالنزول   مع صلتها  الآخرين كثيرة،  مع  التعامل  إلى كيفية  أرشدت  التي  والآيات 

ذنِا سمح   :كثيرة، فمن ذلك قوله  
ُ
ا ناصُْهِمِْ   أ ا عَلا نَّهُمْ ظُلمُِوا وَإِنَّ اللََّّ

ا
اتالُونا بأِ ِينا يُقا للََِّّ

دِيرٌ   [. 39]الحج: سجىلاقا
 
 تثبيت المؤمنين:  - 7

وهاديًا   ومرشدًا  حاضراً  الوحي  يكون  حيث  تقدم،  ما  من مجموع  التثبيت  وهذا 
 ومبشِ راً ومواسيًا.
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 : صورة توضيحية
 منجمًا الحكمة من نزول القرآن الكريم

 : ونصرته ه تأييد و    قلب الرسول تثبيتصور    - 1

 الصورة الثالثة: الصورة الثانية: الصورة الأولى:
التأييد ا من  الإلهية  لعناية 

بالنصروال والمواساة  ،  تبشير 
 . المتجددة

 خذلان أعدائه.  .  استجابة دعائه 

 الصورة الخامسة: الصورة الرابعة:
 . التيسير على النبي  . من الناس عصمة النبي 

 . على الأمةوالعمل به  تيسير حفظه وتسهيل فهمه - 2
 تجدد التحدي، والدللة على الإعجاز. -  3
 . مسايرة الحوادث في تجددها وتفرقها - 4
 . التدرُّج في التَّشريع مراعاة للمكلَّفين - 5
 رسم معالم المجتمع الإسلَّمي.  – 6
 . تثبيت المؤمنين  - 7
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 :   :الحاجة والإمكانأولً
عارض درء الت  ، و قلة الن  ح  من صِ إن من أسباب النجاة والهداية إلى الحق: التأكد  

 وقراءة الن قل بالعقل، وتقويم العقل بالنقل، والاستضاءة بأنوار الوحي،  قلوالن    بين العقل
ويقوم   ،هو ال ذي يفيد العقل ما لا يستقل  بمعرفتهمن الكتاب وصحيح السنة. فالوحي  

الفِطرَ، و  إلا   انتكاس  يهتدي  لن  الوحي وإرشاداته؛  العقل  الإنسان بأنوار  لأن  ملكاتِ 
ة ونسبي ة، فمن هنا كانت الحاجة إلى الوحي؛ لأن  ما لا ندركه  من العقل والت جربة محدود

فبالوحي يت صل عالم الغيبِ بعالم الش هادة،    .بعقولنا لا بد  أن نلتمسه في وحي الله  
 ويصبح الوحي مصدر المعرفة الإنساني ة عن عالم الغيب.  

ر والواقع. وقد كانت كما أن  الوحي فيه الت جدد ال ذي يتناسب مع تطو ر العصو 
رسولٌ  يأتي  شريعةً  فينسخ   الواقع  يتطور  فعندما  ومرحلي ة،  محلي ة  الإسلام  قبل  الش رائع 

ختمَ    جديدٌ بشريعة  جديدة، لكن أمََا وقد بلغتِ الإنساني ة  سن  الر شدِ، وشاء الله   
الث وابت لتقف عند  المحم دي ة  الش ريعة  الس ماء جاءت  الت جديدَ   رسالاتِ  والأ ط ر، وتترك 

المختلفة  بألوانه  وللإعجاز  الفروع،  علم  هو  ال ذي  الإسلاميِ   للفقه  العصور  ومواكبة 
وإنما  الن قل،  ليس  عندن  العقل  يقابل  ما  أن   إلى  الت نبيه  ينبغي  والمتجدِ دة..ولكن 

 ا يقرأ  الن قل بالعقل. الجنون..فالإسلام لا يعرف قضي ة الت ناقض بين العقل والن قل، وإنم
بإدراكها،   العقل  يستقل  لا  التي  الغيبيات  من  الوحي  أن  وظاهرة  في  غرابة  ولا 

فالناس اليوم يشاهدون التنويم المغناطيسي، وهو    يكون هذا الاتصال بالوحي السماوي.
إلى   ي قرِ ب  أثراً  دث  منها يح  أعلى  بقوة  الإنسانية  النفس  اتصال  أن  لهم  الأفهام يوضح 

هو  من  على  بإرادته  يتسلط  أن  الإرادة  القوي  الرجل  يستطيع  حيث  الوحي؛  ظاهرة 
قلبه  فيجري على  يريد  ما  وي  لَقِ نه  إشارته،  ويكون رهن  نومًا عميقًا،  فينام  منه  أضعف 

 سان فما ظنك بمن هو أشد منه قوة؟ ولسانه، وإذا كان هذا فعل الإنسان بالإن
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لة التي تحملها اليوم موجات الأثير، عابرة السهول ويسمع الناس الأحاديث المسج
 بعد وفاتهم. حتى والبحار، دون رؤية ذويها، بلوالجبال 

في   والآخر  المشرق،  أقصى  في  أحدهما  الهاتف،  في  يتخاطبان  الرجلان  وأصبح 
شيئاً   بجانبهما  الجالسون  يسمع  ولا  التخاطب،  هذا  مع  يتراءيان  وقد  المغرب،  أقصى 

 النحل الذي في صفة الوحي. سوى أزيز كدوي 
والمتنوعة   الحديثة  الاتصال  وسائل  انتشار  نعتقد  وكذلك  جاء    أن    ليجعلنا    في ما 

تناقض العقل، ولكن    ستحيلة، وليست م من الأمور الميسورة  ظاهرة الوحي وصف   ولا 
 .في الحال والمآل حال المكلفتكمله بما لا غنى له عنه، وبما يصلح 

معاصرو  الوحي  شاهد  العلم وقد  يفيد  بما  لشروطه  المستوفي  بالتواتر  ون قِلَ  ه، 
أتباعه،   وقوة  أمته،  حضارة  في  أثره  الإنسانية  ولمست  اللاحقة،  الأجيال  إلى  القطعي 
يدع مجالًا   مما لا  ما فر طوا في جنبه،  وانهيار كيانهم وخذلانهم  به  استمسكوا  ما  وعزتهم 

النفسي للشك في إمكان الوحي وثبوته. وضرورة العودة إلى  الاهتداء به إطفاء للظمأ 
 بم ث لِه العليا، وقيمه الروحية. 

يكن رسولنا   أوَ حَى الله    ولم  بل  إليه،  أ وحِيَ  إلى   أول رسول 
وحَْينَْا إلََِ نوُحٍ وَالَّْبيِ يَِ    إنَِّاسمحقبله بمثل ما أوَ حَى إليه:   الرسل

َ
وحَْينَْا إلََِكَْ كَمَا أ

َ
أ

يُّوبَ 
َ
وَأ وعَِيسََ  سْبَاطِ 

َ
وَالْْ وَيعَْقُوبَ  وَإِسْحَاقَ  وَإِسْمَاعِيلَ  إبِرَْاهيِمَ  إلََِ  وحَْينَْا 

َ
وَأ بَعْدِهِ  مِنْ 

دَاوُودَ زَبُورًا   وَآتيَنَْا  قَصَصْنَاهُمْ عَلَيكَْ منِْ قَبلُْ    163وَيُونسَُ وَهَارُونَ وسَُلَيمَْانَ  وَرسُُلً قدَْ 
ُ مُوسََ تكَْليِمًا    [. 164–163ساء: ]الن سجى164وَرسُُلً لمَْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيكَْ وَكَََّمَ اللََّّ

ما يدعو إلى العجب، ولذا   فليس هناك في نزول الوحي على محمد  
راجُل   سمح  على العقلاء هذا في قوله:    أنكر الله  إلَا  ينْاا  وحْا

ا
أ نْ 

ا
أ بًا  جا عا للِنَّاسِ  انا  كا

ا
أ
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إنَّ  فرُِونا  الكَْا قال  ب هِِمْ  را عِندْا  صِدْق   ما  قادا اهُمْ  ل نَّ 
ا
أ نُوا  آما ِينا  الََّّ  ِ ِ اشْ  وب النَّاسا  نذِْرِ 

ا
أ نْ 

ا
أ  مِنهُْمْ 

احِرٌ مُبيٌِ  اسا ا ل ذا  .[2]يونس: سجىها
 
اثان  تعريف الوحي في اللغة: :يً

ي :  .  :و حِيٌّ، مثل  : الكتاب، وجمعه"الوح   حَل ي  وَح لِ ي  
أيضً  والكتابة،  والوحي  الإشارة،  ما ا:  وكل   الخفي،  والكلام  والإلهام،  والرسالة، 

غ إلى  الكلامألقيته  إليه  وَحَي ت   يقال:  تخفيه.   ،يرك.  بكلام   تكلِ مه  أن  وهو   ، وأو حَي ت 
 كتب.   :ا، أي ووَحى وأوَ حى أيضً 

 .   إلى أنبيائه   وأوحى الله
الله    :وأوحى قال  وحْا سمح  :أشار. 

ا
شِيًّا  فاأ واعا ةً  بكُْرا ب حُِوا  سا نْ 

ا
أ هِْمْ   سجىإلَِا

ويقصر-السرعة    : )الوحا(و  ،[ 11]مريم: ال وَحَا( -يمد  )ال وَحَا  ويقال:  ال بِدَارَ.    : ،  ال بِدَارَ 
 . (1) "السريع، يقال: مَو تٌ وَحِيٌّ  :)والوَحِيٌّ( على فعيل
رعة قيل: أمر الس   نولتضم  .ريعة الإشارة الس أصل الوحي:  ":  قال الراغب  

الر   يٌ، وذلك يكون بالكلام على سبيل  د عن مجر    عريض، وقد يكون بصوت  مز والت  وَح 
 حمل على ذلك قوله تعالى عن زكريا  كيب، وبإشارة ببعض الجوارح، وبالكتابة، وقدالتر  
 :  بكُْ سمح ب حُِوا  سا نْ 

ا
أ هِْمْ  إلَا وحْا 

ا
فاأ ابِ  المِْحْرا مِنا  قاومِْهِ  عَل  جا  را شِيًّا فاخا وعا ةً    سجى را

   .وقيل: كتب . فقد قيل: رمز. وقيل: أشار [11]مريم:
قوله:   الوجوه  لكِا سمحوعلى هذه  ذا كا ن ِ   وا الِْْ وا نسِْ  الْإِ يااطِيا  شا ا  دُوًّ عا بِِ   

نا  ِ
لكُِ  لنْاا  عا جا

غُرُورًا  وْلِ  القْا زخُْرُفا  باعْض   إلَِا  باعْضُهُمْ  يااطِيا  سمحوقوله:    ،[ 112:]الأنعام  سجىيوُحِ  الشَّ وَإِنَّ 

 

 (. 2520-6/2519الصحاح، للجوهري، مادة: )وحى( )( 1) 
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وْلَِاائهِِمْ 
ا
أ إلَِا  ُوحُونا  بقوله:    ،[ 121:]الأنعام   سجى لَا إليه  المشار  بالوسواس  ِ سمحفذلك  شَا  مِنْ 

   . (1)"[4:]الناس  سجىالوْاسْوااسِ الْْانَّاسِ 
 هما:  و  ،مادة الكلمة تدل على معنيين أصليين والحاصل أن

 
   :السرعة – 1
 .الإشارة السريعة: - كما قال الراغب  - أصل الوحيف

 
   :الخفاء – 2

أي: كيف كان هذا الإعلام بمقالة أو   ،خَفاءعلام ف ي  : الإ -كما تقدم–  فالوحي
  بكتابة أو بإشارة.

ولذلك ؛  الإعلام السريع الخفي خاص بمن يوج ه إليه بحيث يخفى على غيرهوهذا  
يًا  :صار )الإلهام( يسم ى   .وح 

 
 :في اللغةمن حيث معناه : أنواع الوحي لثًاثا
  :الإلِام للإنسان - 1

وقد    الإلهام للحيوان.  غريزياًّ  ويكون  للإنسان،  يكون  من  قد  إن  الإلهام قيل: 
ينْاا  سمح   :   الوحي إلى أ م موسىفي نصوص القرآن الكريم:    الفطري للإنسان وحْا

ا
وأ

رضِْعِيهِ 
ا
أ نْ 

ا
أ مُوسَا  م ِ 

ُ
أ الوحي  .[ 7]القصص:  سجى إلَا  أن  موسى  والتحقيق  أم      إلى 

 . -كما سيأتيك بيان ذلك -ليس إلهامًا 

 

 (. 858( )ص:وحى، مادة: )المفردات في غريب القرآن  (1) 
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 يخطئ  وقد  الذات،  من  انبعً   يكون  قد  فالإلهام  الإلهام،  عن  الوحي  ويختلف
  بخلاف   الشيطان،  وسوسة   من  يكون  فقد  مصدره،  يعرف  ولا  ، يصيب  أو  فيه  الإنسان

 الأمر  يلتبس   فلا  مصدره،  اجيدً   وتعرف   البشرية،  النفس  تتلقاه  خارجي  أمر  فإنه  الوحي
  بخلاف   ،   الأنبياء   لغير  يكون   ولا  ، بالأنبياء    خاص  وهو   عليها،
  شر،   إلهام  أو  خير  إلهام  يكون  وقد  ،  الأنبياء  لغير  يكون  فقد  الفطري  الإلهام

 . مصدره ويختلف
 .-كما سيأتي- (التحديث)  :إلى أن يصل إلى درجةالإلهام ولكنه قد يقوى 

قيل إنوقد  للإنسان  من  :  الفطري  إلَِا    وَإِذْ سمح:    قوله :  الإلهام  يتُْ  وحْا
ا
أ

نَّناا مُسْلمُِونا 
ا
دْ بأِ اشْها نَّا وا برِاسُولِِ قاالوُا آما نْ آمِنُوا بِِ وا

ا
 [. 111]المائدة: سجىالْْاوااريِ يِا أ

يتُْ إلَِا الْْاوااريِ يِا سمح:  قوله    :قال ابن جرير   وحْا
ا
بمعنى: ألقيت  "   سجىوَإِذْ أ

 . (1)"إليهم علمَ ذلك إلهامًا
الْْاوااريِ يِا سمح  : فقوله   إلَِا  يتُْ  وحْا

ا
أ لسان  : أي  سجىوَإِذْ  على  الإنجيل    أمرتهم في 

 أو أمرتهم على ألسنة رسلي. ، عيسى 
  ،   كما قال الزجاج  ،الأمر في كلام العرب  :بمعنى  ( الوحي)وجاء استعمال  

 وأنشد:
 أنت   م    واطاء   م     بإذنه الس          تقلت    ذي اس    د لله ال   م    الح        

فاستقرت  القرار  لها  بالوحي   :أي   ،أوحى  المراد  وقيل:  فامتثلت،  تقر  أن  أمرها 
إلَِا النَّحْلِ سمح  : كما في قوله    ،إلهامه تعالى إياهم  :إليهم بُّكا  وحْا را

ا
أ [،  68]النحل:  سجى وا

م ِ مُوسَا سمح
ُ
ينْاا إلَا أ وحْا

ا
 .  وروي ذلك عن السدي وقتادة [،7]القصص: سجىوأ

 

 (. 6/405تفسير الطبي ) (1) 
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ظاهره على  الوحي  يترك  لم  بالأنبياء    ؛وإنما  مخصوص   ، لأنه 
  . (1)"والحواريون ليسوا كذلك 

 فمن المفسرين من يرى أن الوحي إلى الحواريين بمعنى: الإلهام.  
إيحاء   قد أوحي إليهم بواسطة عيسى    وقال آخرون: يحتمل أن الله  

نَّناا مُسْلمُِونا   قاالوُا سمح؛ لقولهم عقب ذلك:  احقيقيًّ 
ا
دْ بأِ اشْها نَّا وا فهو يدل على الإيمان   ،سجىآما

 والاستجابة والاتباع. 
وإنما لم يترك الوحي على "  : من قوله    ولا يسلم ما ذكره الألوسي  

إرسال الملك "؛ لأن  والحواريون ليسوا كذلك   ،لأنه مخصوص بالأنبياء    ؛ظاهره
، ولا يمنع مانع من وقوع الإيحاء بواسطة عيسى -كما سيأتي- نبوته لا يقتضي إلى أحد
 -أو غيره. -كما تقدم 

برِاسُولِِ سمحوقوله:  "  : قال ابن كثير   نْ آمِنُوا بِِ وا
ا
يتُْ إلَِا الْْاوااريِ يِا أ وحْا

ا
 سجىوَإِذْ أ

عليه الامتنان  أيضا من  له أصحاباً   ،  وهذا  وأنصارً بأن جعل  المراد   قيل:  ثم  ا. 
رضِْعِيهِ سمحوحي إلهام، كما قال:  :بهذا الوحي

ا
نْ أ

ا
م ِ مُوسَا أ

ُ
ينْاا إلَا أ وحْا

ا
  ، [ 7الآية ]القصص: سجىوأ

وحْا سمح  : إلهام بلا خوف، وكما قال  وهذا وحي  
ا
أ ذِِي مِنا   وا نِ اتَُّ

ا
بُّكا إلَِا النَّحْلِ أ را

عْرشُِونا   يا ا  مِمَّ وا رِ  جا الشَّ وامِنا  بُيُوتاً  باالِ  ب كِِ    68الِْْ را سُبُلا  فااسْلُكِِ  اتِ  را الثَّما  ِ
كُ  مِنْ  كُُلِ  ثُمَّ 

يتُْ إلَِا  سمح وهكذا قال بعض السلف في هذه الآية:    .[ 69-68]النحل: الآية    سجىذُللًًُ  وحْا
ا
وَإِذْ أ

نَّا آما قاالوُا  برِاسُولِِ  وا بِِ  آمِنُوا  نْ 
ا
أ بالله  سجىالْْاوااريِ يِا  الله  ،أي:  نَّناا سمح  . وبرسول 

ا
بأِ دْ  اشْها وا

 أي: ألهموا ذلك فامتثلوا ما ألهموا.  سجىمُسْلمُِونا 
   .ذلك   ألهمهم الله  : قال الحسن البصري

  
 

 (. 56-4/55المعاني )روح  (1) 
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 قذف في قلوبهم ذلك. : وقال السدي
بواسطتك، فدعوتهم إلى الإيمان بالله  إليهم  المراد: وإذ أوحيت  ويحتمل أن يكون 

نَّناا مُسْلمُِونا سمحوبرسوله، واستجابوا لك وانقادوا وتابعوك، فقالوا: 
ا
دْ بأِ اشْها  . (1)"سجىوا

الهرويوقال   الأنصاري  بن محمد  الله  المحدثين":    عبد  مقام  وهو    ،الإلهام 
الفراسة ندرة   ؛فوق  وقعت  ربما  الفراسة  وقتً   ،لأن  صاحبها  على  استصعبت  ا  أو 

  .واستعصت عليه
 : وهو على ثلاث درجات  ،والإلهام لا يكون إلا في مقام عتيد

 .ا بسماع أو مطلقً ا مقرونً ا قاطعً إلهام نبأ يقع وحيً  :الدرجة الأولى
الثانية عيانً   :والدرجة  يقع  سترً وعلامة صح  ،إلهام  لا يخرق  أنه  يجاوز   ،اته  ولا 

 ،احدًّ 
 .اولا يخطئ أبدً 

 .اوينطق عن عين الأزل محضً  ،اإلهام يجلو عين التحقيق صرفً  :والدرجة الثالثة
 . (2) "وللإلهام غاية تمتنع عن الإشارة إليها 

قد جعل الإلهام درجات، وأطلق على الإلهام ثلاثة    ويلاحظ أن الهروي  
 اصطلاحات. 

في كلام مطول، وتعقب بعض ما   كلام الهروي    وقد بين ابن القيم  
ا، بل هو  أما حصوله بواسطة سمع فليس ذلك إلهامً "  :قوله    :أورده، فمن ذلك 

 

 (1  )( ابن كثير  تفسير  124/ 4)  الكشف والبيان(، وانظر:  3/224تفسير  المسير   (،78/ 2)  السمعاني(،   زاد 
   (. 4/85(،  تفسير القرطبي )1/600)

 (. 83 -82)ص: منازل السائرين   (2) 
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وهو الذي خص به    ،   من قبيل الخطاب، وهذا يستحيل حصوله لغير الأنبياء
 . " (1)موسى، إذ كان المخاطب هو الحق 

 ".اأما حصوله بواسطة سمع فليس ذلك إلهامً قوله: " وي سل م لابن القيم 
 بل هو من قبيل الخطاب، وهذا يستحيل حصوله لغير الأنبياء ولا ي سل م له قوله:  
،  وهو الذي خص به موسى  ،    إذ كان المخاطب هو الحقإذ    ؛

 أعم من أن يكون بواسطة أو من غير واسطة.  بسماع  إن قول الهروي 
، وهو   -كما تقدم-فقد يكون بواسطة الملك    ب هو الحق  كان المخاطِ   اإذو 

  ، لكن لا يلزم اختصاصه بالأنبياء    ،وإن كان وحيًا لا إلهامًا  -والحالة هذه-
كإبليس المكل م من قبل    ،   الله  من أهل سخط  بل يكون كذلك للأولياء وغيرهم

 إرسال الملك إلى أحد ، و المحد ثين من قبل الملَك   والأعمى  وكالأقرع والأبرص  ،الله  
 .-سيأتيكما - نبوته لا يقتضي

من   ة لم يختص بها موسى  لعبده يقظةً بلا واسط  مرتبة تكليم الله  و 
 . -سيأتيكما – بين الرسل 

 والذي يحدد معنى الإلهام: اللغة، والعرف، والشرع.
والعرف   اللغة  في  يرد  بالأنبياء ولم  الخاص  الوحي  على  الإلهام  إطلاق  والشرع 

 ،    العرب وهو الورود في كلام  قليل  اللغة شاهدً   ،اسم  أهل  يذكر  له من  ولم  ا 
فيستنبط المعنى الاصطلاحي الخاص بالإلهام بما يميزه عن   -كما سيأتي–  كلام العرب 

وبما يكون أقرب إلى المعنى المتعارف عليه من    ،مراتب الوحي الخاصة بالأنبياء  
 التي لا يعلم مصدرها. الدلالة على المعاني النفسيةحيث   

  
 

 (. 1/69) مدارج السالكين انظر: ( 1) 
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 في بيان درجات الإلهام؛ لما تقدم.   لا يصح التقسيم الذي ذكره الهروي ف
من  عليه،  المتعارف  المعنى  يرد  ولم  مقيدًا،  اصطلاحيًّا  إطلاقاً  أراد  إنما  قيل:  فإن 

يكون   حتى  يقوى  قد  الإلهام  قاطعً وحيً حيث كون  مقرونً ا  بسماعا  دون    ويضعف   ،
 ذلك.

ا المعروف،  فيجاب بأن ذلك من الخروج عن معنى  أنه قد أوقع لإلهام   ولا يخفى 
اختصاصه   مع  التحديث  فوق  مرة  جعله  فقد  متقابلين،  معنيين  على  الإلهام  بذلك 

، سواء بسواء  ، فجعله والوحي إلى الأنبياء   بسماعمقرونً   بالأنبياء  
كما تقرر   -والحالة هذه–وأن الإلهام    ،ومرة دونه مع اختصاصه بغير الأنبياء  

عنده وعند غيره قد يقوى إلى أن يصل إلى درجة التحديث، وهو كذلك لغير الأنبياء  
 . 

النفث هو الذي أفاد الإلهام القوي، فيجاب عنه بأنه   أما ما استدل به من أن 
 من الخروج عن معنى الإلهام إلى اصطلاح لم يعهد. 

ن أفأثأ في  النفس؛ ولذلك قال: ))والأولى أن يقال: إن النفث هو وحي مودع في
كما سيأتي بيانه في مراتب –، مع اليقين والثقة بمصدره  أوقع في خَلَدِي(( أي:  رُوعِي

 . -الوحي الخاصة بالأنبياء  
الش  ما  ما  أ من  الشيطان  الش  ف  ر ِ ينفثه  بمثابة  يفتأ   ر ِ هو  ولا  النفس،  في  المودع 

يطان أن يزينه، ويكون الصالحون من أرباب القلوب والبصائر على علم وبصيره من الش  
من العلم والفهم والعمل الذي يقربهم   مصدر ذلك النفث، فيدفعونه بما آتاهم الله  

 عن ذلك في قوله:   فلا سلطان للشيطان عليهم، كما أخب الحق    ،من الله  
جَْاعِيا    قاالا سمح

ا
أ غْويِانَّهُمْ 

ُ لْا وا رضِْ 
ا
الْْ فِِ  اهُمْ  ل  َّ ي نَِا زا

ُ لْا يتْانِِ  غْوا
ا
أ ا  بمِا  ِ مِنهُْمُ   39راب  عِبااداكا  إلََِّ 
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َّ مُسْتاقِيمٌ    40المُْخْلاصِيا   ا اطٌ عَلا ا صِِا ذا انٌ إلََِّ   41قاالا ها لايهِْمْ سُلطْا اكا عا إنَِّ عِبااديِ لايسْا ل
نِ اتَّباعاكا   اويِنا  ما  [. 42-39]الحجر: سجى42مِنا الغْا
الإلهام من حيث عدم العلم بمصدر الإلهام،    بذلك يخالف  -النفث   :أعني–وهو  

  والنفث إن من كان شيطان وعاه أولوا الألباب والبصائر، فدفعوه بما آتاهم الله  
 من العلم، وبما من  عليهم لزوم نهج الأبرار.   

ما   الإلهام  تعريف  إلى  عاشور    حققهوالأقرب  بن  الطاهر  محمد  الإمام  من  كل 
 ،    والشيخ محمد عبده  حيث قال ابن عاشور    ، من قبل :  "  :والإلهام

  .ولكن المجرد منه ممات  ،مصدر ألهم، وهو فعل متعد بالهمزة
ا له من كلام ولم يذكر أهل اللغة شاهدً   ،والإلهام اسم قليل الورود في كلام العرب 

 العرب. 
ا على حدوث علم في النفس بدون تعليم ولا تجربة ولا ا خاصًّ ويطلق الإلهام إطلاقً 

دليل  ،تفكير غير  من  يحصل  علم  وجدانيًّ   ،فهو  منه  ما كان  إلى    ،ا سواء  كالانسياق 
دليل كالتجربيات  عن  منه  وما كان  والوجدانية،  الضرورية  الفكرية    المعلومات  والأمور 

 والنظرية.
الإلهام:   :  قال الراغب  .وإيثار هذا الفعل هنا ليشمل جميع علوم الإنسان

 وجهة الملأ الأعلى اه . ويختص ذلك بما كان من جهة الله  ،إيقاع الشيء في الروع
لأنه   ؛مما أحياه القرآن  يكنولذلك فهذا اللفظ إن لم يكن من مبتكرات القرآن  

 ؛قبل الإسلام  وقليل رواج أمثال ذلك في اللغة  ،دلالة على المعاني النفسيةاسم دقيق ال
مِ  وهو البلع   ،لقلة خطور مثل تلك المعاني في مخاطبات عامة العرب، وهو مشتق من الل ه 

دفعة، يقال: لَهمَِ كَفَرحَِ، وأما إطلاق الإلهام على علم يحصل للنفس بدون مستند فهو  
 إطلاق اصطلاحي للصوفية.
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الضروري  والإدراك  الأولية  العلوم  إدراك  النفس  تسوية  آثار  من  أن  هنا:  والمعنى 
لثدي أول مرة،  كطلب الرضيع ا  ، المدرج ابتداء من الانسياق الجبلي نحو الأمور النافعة

كالفرار مما يكره، إلى أن يبلغ ذلك إلى أول مراتب الاكتساب بالنظر    ،ومنه اتقاء الضار
 . (1)"العقلي، وكل ذلك إلهام

تعريفًا للوحي، وفر ق بينه وبين الإلهام، حيث   عبده  الش يخ محم د  وقد ذكر  
أن ه كلام الله  :  قال أنبيائه  "وقد عر فوه شرعًا  أم ا    ،   المن ز ل على نبي   من 

نحن فنعر فِه على شرطنا بأن ه عرفانٌ يحده الش خص من نفسه مع اليقين بأن ه من قبل الله  
  بواسطة أو بغير واسطة، والأول بصوت يتمث ل لسمعه أو بغير صوت . 

بأ  الإلهام  وبين  بينه  ما ويفر ق  إلى  وتنساق  الن فس،  تستيقنه  وجدانٌ  الإلهام   ن  
والحزن  والعطش  الجوع  بوجدان  أشبه  أتى؟ وهو  أين  منها من  يطلب على غير شعور 

 . (2)والس رور"
هذا  من  ملهمًا  النبي  فيكون  والشكر،  الدعاء  قبيل  من  يكون  ما  للنبي  ويقع 

سليمان   الهداية، كما  مسالك  سلك  إذا  غيره كذلك  يكون    : الجانب، كما 
ا سمح واعَلا  َّ ا عَلا نعْامْتا 

ا
أ الَّتِِ  تاكا  نعِْما شْكُرا 

ا
أ نْ 

ا
أ وْزعِْنِِ 

ا
أ  ِ راب  واقاالا  ا  قاوْلهِا مِنْ  احِكًَ  ضا ما  تاباسَّ فا

الِْيِا وا  دْخِلنِِْ برِاحْْاتكِا فِِ عِباادكِا الصَّ
ا
أ اهُ وا الًِْا تارضْا لا صا عْما

ا
نْ أ

ا
أ يَّ وا    [.19]النمل:  سجىالَِا

  

 

 (. 370-30/369) التحرير والتنوير  (1) 
)ص:(  2)  عبده  محمد  التوحيد،  عبده  ( 57رسالة  محمد  الشيخ  قول  وسيأتي   ،    في الوحي  تعريف  في 

 والتعقيب عليه.   ،الاصطلاح الشرعي، والذي يختص بالأنبياء 
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وْزعِْنِِ سمحو
ا
 ، أو اجعلني.ألهمني وحرضني : سجىأ

وهو شأن الأبرار في طلب الهداية والتوفيق لما فيه صلاح النفس في الحال والمآل،  
قال   ينْااسمح  : كما  واصَّ كُرهًْا   وا تهُْ  عا واضا وا كُرهًْا  هُ  مُّ

ُ
أ الاتهُْ  حْا اناً  إحِْسا يهِْ  الَِا بوِا انا  نسْا الْإِ

 
ا
أ وْزعِْنِِ 

ا
أ  ِ راب  قاالا  ناةً  سا رْباعِيا 

ا
أ بالاغا  وا هُ  شُدَّ

ا
أ بالاغا  إذِاا  تَِّ  حا هْرًا  شا ثوُنا  ثالًا الَُُ  وافصِا لْهُُ  نْ واحْا

 َّ ا نعْامْتا عَلا
ا
تاكا الَّتِِ أ شْكُرا نعِْما

ا
يَِّتِِ  أ صْلحِْ لَِ فِِ ذُر 

ا
أ اهُ وا الًِْا تارضْا لا صا عْما

ا
نْ أ

ا
أ يَّ وا الَِا ا وا  واعَلا

كْا وَإِنّ ِ مِنا المُْسْلمِِيا   [. 15]الأحقاف: سجىإنِّ ِ تُبتُْ إلَِا
يَاني : لتِ وزعَ  بتقوى الله   لتلهم   :أي   ،وأوزعه الشيء: ألهمه إياه، وحكى اللِ ح 

من الوَز وعِ    ،   لتِ وزعَ  بتقوى الله   : بتقوى الله، هذا نص لفظه. وعندي أن معنى قولهم
الولوع هو  بالشيء  ؛الذي  أوزعته  الإلهام:  في  يقال  لا  لأنه  أوزعت ه    ،وذلك  يقال:  إنما 

 . (1)الشيء
 
 التحديث: - 2

بها من شاء من أوليائه، وقد بلغ عمر   يخص الله    جليلةإن التحديث منزلة  
الرفيع، كما جاء في الحديث:  بن الخطاب   المقام    عن أبي هريرة   هذا 

رسول الله   قال  فإن  ))   : قال:  مُحأدَّثوُنأ،  الأمم  من  قبلكم  فيما  لقد كان 
زكرياء بن أبي زائدة، عن سعد، عن أبي سلمة،  زاد    . (2) ((يك في أمتي أحد، فإنه عمر

لقد كان فيمن كان قبلكم من  ))  : قال: قال النبي      عن أبي هريرة

 

 (. 2/310، مادة: )وزع( )المحكم والمحيط الأعظم  (1) 
 [. 2398[، مسلم ]3469أخرجه البخاري ]( 2) 
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بني إسرائيل رجال، يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن من أمتي منهم أحد  
   .(1) ((من نأبيٍ  ول مُحأدَّثٍ )) : قال ابن عباس   ((،فعمر

 . (2) تفسير محدثون: ملهمون : قال ابن وهب
بن افقال    ،واختلف تفسير العلماء للمراد بمحدثون"  : قال الإمام النووي  

   . ملهمون : وهب
   .(3) فقالوه يءوإذا ظنوا فكأنهم حدثوا بش  ،مصيبون :وقيل
 .(4) وجاء في رواية: )مكلمون( ،تكلمهم الملائكة :وقيل

 

عن عمرو بن دينار    (المصاحف )وابن الأنباري في    ،أخرج عبد ابن حميد قد  و   [.3689صحيح البخاري ](  1) 
((. قال  وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث ))  : عنهما يقرأ  قال: كان ابن عباس  

تغليق  انظر:    ".وكذا رواه سفيان بن عيينة في أواخر جامعه   ،إسناد صحيح"  :  بن حجرالحافظ ا
البخاري صحيح  على  الباري ،  ( 4/65)   التعليق  راهويهوأخرجه    (.50/51)  فتح  بن  في    إسحاق 

عن   دينار)مسنده(:  بن  عمرو  عن  حاتم و [،  1059]  سفيان،  أبي  ابن  )التفسير(    أخرجه  في 
ع8/2500) بن(:  الرحمن  عبد  بن  إبراهيم  بن  سعيد  محدث ))  :فنسخ.  عوف   ن    : والمحدثون  (( ولا 

يس  فرعون   ،صاحب  آل  من  ومؤمن  موسى    ، ولقمان،  المعاني  و   . وصاحب  روح  انظر: 
  (. 6/65(، الدر المنثور )9/177)

 [. 2398]صحيح مسلم ( 2) 
  ، لصفاء قلبه الطاهر، الذي هو محل  إلهامه   ؛ كان صادقَ الظنِ  صائبًا    أن عمر   : يعني  (3) 

 (. 6/295)  المفاتيح في شرح المصابيح. انظر: ح د ث بشيء، فأخب عنه م عاينة فصار كمن
قال:      سعيد الخدري((، وروي عن أبي  يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء تقدم في )الصحيح(: ))(  4) 

فقد  ))   :قال رسول الله   فقد أحبني، وإن الله من أبغض عمر  أبغضني، ومن أحب عمر 
ا إلا كان في أمته محدث، وإن يكن  باهى بالناس عشية عرفة عامة، وباهى بعمر خاصة، وإنه لم يبعث نبيًّ 

((  تتكلم الملائكة على لسانه ))قالوا: يا رسول الله، كيف محدث؟ قال:    ((، في أمتي منهم أحد فهو عمر
لم يرو هذا الحديث عن أبي سعيد إلا الحسن، ولا رواه  [، وقال: "6726في )الأوسط( ] الطبانيأخرجه  

  = إسماعيل بن  عن الحسن إلا أبو سعد خادمه، ولا رواه عن أبي سعد إلا محمد بن مهاجر، تفرد به: 
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البخاري ألسنتهم  :  وقال  على  الصواب  إثبات كرامات   .(1)يجري  وفيه 
 .  (2) "الأولياء

هو الذي انكشف   (الملهم)و   ، هو الملهم  (المحدث ")  :وقال الإمام الغزالي  
 .(3) " لا من جهة المحسوسات الخارجة ،له في باطن قلبه من جهة الداخل

المحدث في كلامهم هو: الرجل الصادق الظن، وهو في "  :   قال التوربشتيو 
 . (4) " الحقيقة من ألقى في روعه شيء من قبل الملأ الأعلى، فيكون كالذي حدث به

فكأنه قد ح دِ ث   ، ي لقى الشيء  في روعه  ، الملهم  (:المحدث "):  قال الخطابي  
من منازل الأولياء    يظن فيصيب ويخطر الشيء بباله فيكون كذلك وهو منزلة جليلة   ، به

 . (5) "ومرتبة عظيمة من مراتب الأصفياء
الهروي   جعل  بأن    وقد  ذلك  وعلل  الفراسة،  مقام  فوق  التحديث  مقام 

   .ا واستعصت عليهأو استصعبت على صاحبها وقتً  ،الفراسة ربما وقعت ندرة
القيم   ابن  للمؤمنين  "  :قال  الت حديث أخص  من الإلهام، فإن  الإلهام عامٌّ 

رشده ال ذي حصل له به الإيمان، فأم ا    بحسب إيمانهم، فكل  مؤمن فقد ألهمه الله  
 

رواه   (9 /69" :). قال الهيثمي  (14/23) في )تاريخ دمشق(  ابن عساكر "، كما أخرجه  عياش=
 . " أبو سعد خادم الحسن البصري، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات : ، وفيه( الأوسط)الطباني في  

 . من غير قصديعني:   ( 1) 
(،  1/103فتح الباري )  (، 7/202إكمال المعلم )  (، وانظر: 15/166صحيح مسلم )  شرح النووي على  (2) 

( القاري  الدراري(،  16/55عمدة  والسنوسي  14/226)  الكواكب  الأبي  بشرح  مسلم  صحيح   ،)
 (. 9/608)  لمعات التنقيح، ( 3/245) لم بفوائد مسلم المع، ( 8/199)

 (. 3/24)  إحياء علوم الدين   (3) 
شرح    (4)  في  السنةالميسر  وانظر: 1315/ 4)  مصابيح  الدراري  (،  الباري  ( 14/225)  الكواكب  فتح   ،

   (.12/3854)  شرح الطيبي على مشكاة المصابيح(، 7/50)
 (. 3/1571)  أعلام الحديث (5) 
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((، يعني إنَّ في أمَّتي لمحدَّثين، وإنَّ عمر منهم((قال فيه:    الت حديث فالن بي  
 .   خاصٌّ، وهو الوحي إلى غير الأنبياءمن المحد ثين، فالت حديث إلهام 

الوحي إلى غير الأنبياء تعالى    وهو  المكلفين، كقوله  ينْاا سمح  :إما من  وحْا
ا
وأ

رضِْعِيهِ 
ا
نْ أ

ا
أ م ِ مُوسَا 

ُ
أ نْ آمِنُوا بِِ    وَإِذْ سمح   :وقوله     [، 7]القصص:  سجىإلَا 

ا
أ يتُْ إلَِا الْْاوااريِ يِا  وحْا

ا
أ

برِاسُولِِ  بُّكا إلَا النَّحْلِ  سمح  :وإما من غير المكلفين، كقوله تعالى  [، 111]المائدة:  سجىوا وحْا را
ا
وأ

عْرشُِونا  يا ا  ومِمَّ رِ  جا الشَّ ومِنا  بُيُوتاً  باالِ  الِْْ مِنا  ذِِي  اتَُّ نِ 
ا
وحي    [،68]النحل:  سجىأ فهذا كله 

 .(1) "إلهام
. على أنه قد قصد الوحي  "  وهو الوحي إلى غير الأنبياء ويحمل قوله: " 

كما  –من حيث عموم معناه في اللغة. والتحقيق أن الوحي إلى أم موسى ليس إلهامًا  
نْ آمِنُوا بِِ   وَإِذْ سمح  :. وقد تقدم القول في تفسير قوله  -تقدم

ا
يتُْ إلَِا الْْاوااريِ يِا أ وحْا

ا
أ

برِاسُولِِ   [. 111]المائدة: سجىوا
عن  حديثه  سياق  في  المكلفين  غير  إلى  الوحي  ذكر  على  أتى  أنه  والغريب 

إما من المكلفين، وإما      وهو الوحي إلى غير الأنبياء التحديث، حيث قال: "
   ...اه "من غير المكلفين

ولا يخفى أن التحديث مقام يختص به الأولياء المقربون من المكلفين فحسب من 
 على أنه قد أراد الإلهام الذي يتفاوت، فيكون خاصًّا، وعامًّا.    ،  غير الأنبياء

  

 

 . (1/68( مدارج الس الكين )1) 
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ويفرق بين التحديث والفراسة بأن التحديث لا مدخل فيه للكسب والتحصيل،  
 أما الفراسة فقد تتعلق بذلك.

فإنَّه عمرف))قوله:  و  أحدٌ  أمَّتي  يكُ في  النبي   (( إن  قاله  قيل: ما   ،  
على الترد د، فإن  أمته أفضل الأمم، فإذا و جدت هذه الطائفة في الأمم السالفة، فأولى 

 أكثر  عددًا، وأفضل  مرتبة. أن ت وجد في أمته  
لك صديق حقيقي،  لو كان  والتأكيد، كما  المبالغة  سبيل  على  ذلك  قال  وإنما 

ال الصداقة والمحبة،  تقول: إن يكن لي صديق ففلان، تريد بهذا الكلام: اختصاصَه بكم
 . (1)لا نفي ذلك 

عمر تخصيص  في  النبي   ؛بالذكر    والسبب  زمن  في  له  وقع  ما  لكثرة 
   ًووقع له بعد النبي    ،ا لهامن الموافقات التي نزل القرآن مطابق  

   .(2) عدة إصابات 
 
 الفراسة: - 3

الاسم من قولك: تَ فَر س ت  فيه خيراً، وهو يتفرس،    -بالكسر-الفراسة: )الفِراَسَة (  
والفَراَسَة    النظر.  فارس   رجل  منه:  تقول  وينظر.  يتثبت  والف ر وسة    -بالفتح-أي: 

سهل  باب:  من  فَ ر سَ  وقد  الخيل.  على  فارسٌ  رجل  قولك:  مصدر  والف ر وسي ة  كلها 
 . (3)مر الخيلوظرف، أي: حذق أ

 

 (. 6/295، للمظهر )المفاتيح في شرح المصابيح   (1) 
 (. 50/51)  فتح الباري  (2) 
 (.  3/958مادة: )فرس( )  للجوهري،  ( انظر: الصحاح،3) 
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مِيا سمح :وقد قيل إن قول الله  ِ ياات  للِمُْتاواس  أصل في  [75]الحجر:  سجىإنَِّ فِِ ذالكِا لآا
   .(1)الفراسة

 . (2) ((اتَّقوا فراسة المؤمن فإنَّه ينظر بنِور الله))وفي الحديث: 
الراغب   بين  في كتابه:    وقد  الفراسة  قال:  معنى  حيث  وأما ")الذريعة( 

وفضائله  أخلاقه  على  وأقواله  وألوانه  وأشكاله  الإنسان  بهيئة  فالاستدلال  الفراسة، 
 . ورذائله

  وربما يقال: هي صناعة صيادة لمعرفة أخلاق الإنسان وأحواله. وقد نبه الله  

بقول:   صدقها  ياات   سمحعلى  لآا ذالكِا  فِِ  مِيا إنَِّ  ِ   : وقوله    ،[75]الحجر:  سجىللِمُْتاواس 
َاهُمْ سمح بسِِيما وْلِ سمح  : وقوله    [، 273]البقرة:  سجىتاعْرفُِهُم  القْا نِْ  لْا فِِ  نَّهُمْ  اعْرفِا لِا   سجى وا

 [. 30]محمد:
 فكأن الفراسة اختلاس المعارف.   ،)فرس السبع الشاة( :ولفظها من قولهم

  

 

 (. 160)ص: الإكليل في استنباط التنزيلانظر: ( 1) 
أمامة ، وعن  سعيد   أبي الحديث مروي عن    (2)  ابن عمرو   ، أبي  ثوبان.عن  أبي   ، وعن  سعيد: أخرجه    حديث 

الكبير( ) . وأبو نعيم في  "حديث غريب "[، وقال:  3127(، والترمذي ]354/ 7البخاري في )التاريخ 
[، قال الهيثمي  7497أمامة: أخرجه الطباني ]  حديث أبي  (.14/46والطبي )،  (10/281( ))الحلية

[ عبد الله بن  1015](، ترجمة 206/ 4)ي ، وابن عد(3/86. والحكيم )" إسناده حسن"(:  10/268)
ابن عمر:    [. حديث663[، والقضاعي ]3254والطباني في )الأوسط( ]  ، (5/99صالح، والخطيب )

))احذروا دعوة المسلم وفراسته؛ فإنه ينظر بنور الله، وينظر  حديث ثوبان:    (. 14/46أخرجه الطبي )
( )الحلية(  في  نعيم  أبو  أخرجه  الله((  أخرجه ( 4/81بتوفيق  ا   ، كما  المحدثين  أبو  )طبقات  في  لشيخ 

(. وقال الحافظ ابن حجر في )تخريج أحاديث  14/47(، وابن جرير فى )تفسيره( )3/419بأصبهان( ) 
الديلمي( بعد أن عزاه للترمذي عن أبي سعيد قال: وزاد بعضهم: وينطق بتوفيق الله، قلت: لم أقف على  

 [. 77، الفوائد المجموعة ][80الكشف ][، 23المقاصد الحسنة ] :انتهى. انظر  ، الزيادة
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 وذلك ضربان:  
وذلك ضرب من الإلهام، بل   :يعرف سببهضرب يحصل للإنسان عن خاطر ل  

وهو  ((،  المؤمن ينظر بنور الله))بقوله:    ضرب من الوحي. وإياه عنى النبي  
 ث.ع والمحد  المرو   :الذي يسمى صاحبه 

 . ((ث، فهو عمر إن يكن في هذه الأمة محدَّ ))  :وقال 
قوله   في  اسمح  : وقيل  اءِ   وما ورا مِنْ  وْ 

ا
أ وحْيًا  إلََّ   ُ اللََّّ هُ  ل مِا يكُا نْ 

ا
أ لبِاشْا   نا  كَا

اب     ، ا بإلقائه في الروع، وذلك للأنبياء  إنما كان وحيً   :[ 51]الشورى:  الآية  سجىحِجا
مِيُ  سمح  :الله  كما قال  

ا
الْْ وحُ  الرُّ لا بهِِ  ا قالبْكِا   193نازا وقد [،  194  -193]الشعراء:  سجىعَلا

اليقظة حال  في  بإلهام  ذلك   ،يكون  ولأجل  المنام.  حال  في  يكون  قال   وقد 
  :(( ًا من النبوةالرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزء)) . 

وهي معرفة ما بين الألوان   ،يكون بضاعة متعلمة  :والضرب الثاني من الفراسة
. ومن عرف ذلك كان ذا  والأشكال، وما بين الأمزجة والأخلَّق والأفعال الطبيعية

على   فهم اطلع  منها،  الصحيح  تتبع  من  ذلك كتب.  في  عمل  وقد  بالفراسة.  ثاقب 
الفرق  الصوفية عن  الظن. وسئل بعض محصلة  والفراسة ضرب من  صدق ما ضمنوه. 

قلب القلب. والفراسة بنور الرب. ومن قوي فيه نور الروح المذكور  بينهما فقال: الظن بت
قوله   رُوحِ سمح  :في  مِنْ  فيِهِ  خْتُ  نافا بقوله  [29]الحجر:  سجىوا :    كان ممن وصفه 

مانْ سمح فا
ا
مِنهُْ   أ اهدٌِ  شا ياتلُْوهُ  وا ب هِِ  را مِنْ  باي نِاة   ا  عَلا نا  النور شاهدً   [،17]هود:  سجىكَا ا،  وكان ذلك 

 أصاب فيما حكم به.  
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الفراسة :    قوله  :  ومن  المتَلَاعِنَين  بينِ  ))في  أمرهما  لول حكم  إن   ،
 .  )") (1) الله

قِ  الظ    :   الرازي  الإمام  قال اهر على الخ  ل قِ )الفراسة(: "هي الاستدلال بالحَ 
 .  (2) "الباطن

الرازي بالصلة     والإمام  ويؤمن  الطبيعي،  العلم  من  والفراسة  الطب  يجعل 
أن   يرى  فهو  العلم،  إلى حيز  والدجل  الظنون  دائرة  الفراسة عن  بينهما، ويخرج  الوثيقة 

الطبيعي،   العلم  إلى  مستندة  العلم  الطب أصول  مثل  وكان  بالتجارب،  مقررة  وتفاريعه 
 سواء بسواء. 

كان طبيبًا، مما   "وهذا القول عظيم الأهمية بعد أن عرفنا أن  الإمام الرازي  
النفس  يحلل  للطب  خاص  فرع  قيام  وجوب  يرى  بأن ه كان  الاعتقاد  على  يحملنا 

الملاحظة والمواظبة على  ويعالجها. ويشترط الرازي في المشتغل بالفراسة أن تتوفر له: قوة  
عمله، وإجراء التجارب الكثيرة، وعدم الاكتفاء بعلامة واحدة، بل يحاول أن يجمع عدة 

 ظواهر نفسية؛ لأن العلم يقيني الأصول، ظني الفروع. 
وقد اعتمد في تأليفه كتاب )الفراسة( الفذ على رسالة صغيرة لأرسطو، غير أنه لم 

 .   (3)ما أجمله المعلم الأول يقف على جاء فيها، بل زاد فيها 
  

 

الشريعة   (1)  البخاري ] (. والحديث في )الصحيحين(:  146-145)ص:  الذريعة إلى مكارم    ، 5310صحيح 
 [.1497[، مسلم ]7238، 6855

 (. 2/424) مفاتيح الغيب  (2) 
الكلامية 3)  وآراؤه  الرازي  الدين  فخر  انظر:  الزركان  ، (  صالح  للإمام  الفراسة (،  51)ص:   محمد    الرازي ، 

 (. 311-1/309(، مفتاح السعادة، لطاش كبى زاده ) 20)ص:
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القيم   ابن  وفراسة   وذكر  العين،  فراسة  ثلاثة:  "هي  فقال:  الفراسة  أنواع 
 .(1) الأذن، وفراسة القلب..ثم بين ذلك وفصله في )التبيان(

وهو   وذكر   ويصيب،  يخطئ  الظن  أن  فبين  والظن،  الفراسة  بين  الفرق 
ونوره القلب  ظلمة  مع  أمر    ،يكون  باجتناب كثير    الله  وطهارته ونجاسته؛ ولهذا 

إنَِّ  سمح  : منه، وأخب أن بعضه إثم. وأما الفراسة فأثنى على أهلها ومدحهم في قوله  
اياات    لآا ذالكِا  مِيا فِِ  ِ عباس    .سجىللِمُْتاواس  ابن  وقال   قال  للمتفرسين،  أي:  وغيره: 
  :اهُمْ سمح فِ تاعْرفُِهُمْ بسِِيما فُّ غْنيِااءا مِنا الَِّعا

ا
بُهُمُ الْْااهلُِ أ سْا اوْ  سمح  : وقال    ،سجىيُا ل وا

القْا  نِْ  لْا فِِ  نَّهُمْ  اعْرفِا لِا وا اهُمْ  بسِِيما رافْتاهُمْ  فالاعا هُمْ  ينْااكا را
ا لْا اءُ  اشا الصادقة سجىوْلِ ن فالفراسة   .

فهو ينظر بنور الله    ،لقلب قد تطه ر وتصفى، وتنزه من الأدنس، وقرب من الله  
  أبي سعيد    :الذي جعله في قلبه. وفي الترمذي وغيره من حديث    :قال

 . (2) ((اتَّقوا فراسة الْمُؤمن فأإِنَّهُ ينظر بنِور الله)):   قال رسول الله
فإن القلب إذا قرب من    ؛وقال: إن  هذه الفراسة نشأت له من قربه من الله  

انقطعت عنه معارضات السوء المانعة من معرفة الحق وإدراكه، وكان تلقيه من  الله 
بحسب قربه منه، وأضاء له النور بقدر قربه، فرأى في ذلك   مشكاة قريبة من الله  

والمحجوب  البعيد  يره  لم  ما  في    ،النور  ثبت  حديث  (الصحيح)كما  هريرة    :من  أبي 
    النبي ربه    عن  عن  يروى  ))   فيما  قال:  إليَّ  أنه  تقرب  ما 

عبدي بشيء أحبَّ إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى  
التي   ويده  به،  يبصر  الذي  به، وبصره  يسمع  الذي  أحببته كنت سعه  فإذا  أحبه، 

 

 (. 190( التبيان في أقسام القرآن، لابن القيم )ص:1) 
 . تقدم (2) 
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التي يمشي بها أن تقرب عبده منه يفيده    ، فأخب  (1) ((يبطش بها، ورجله 
ن سمعه وبصره ويده ورجله، فسمع به وأبصر به وبطش به  محبته له، فإذا أحب ه قرب م

ومشى به، فصار قلبه كالمرآة الص افية، تبدو فيها صور الحقائق على ما هي عليه فلا  
العبد إذا أبصر بالله   أبصر الأمر على ما هو عليه،    تكاد تخطئ له فراسة، فإن 

بالله   سمع  علم  فإذا  من  هذا  وليس  عليه،  هو  ما  على  علام   سمعه  بل  الغيب، 
الأباطيل   بنقوش  مشغول  غير  بنوره  مستبشر  قريب  قلب  في  الحق  قذف  الغيوب 
والخيالات والوساوس التي تمنعه من حصول صور الحقائق فيه، وإذا غلب على القلب 
النور فاض على الأركان، وبادر من القلب إلى العين فكشف بعين بصره بحسب ذلك 

 .  (2) النور
الرازيويشترط   الملاحظة،      الإمام  قوة  له:  تتوفر  أن  بالفراسة  المشتغل  في 

الأخلاق   على  الظاهرة  بالأشكال  الاستدلال  وهي  متعلمة،  بصناعة  يكون  ما  يعني 
أن يجمع   بل يحاول  واحدة،  بعلامة  الاكتفاء  الكثيرة، وعدم  التجارب  وإجراء  الباطنة، 

 الفروع.  عدة ظواهر نفسية؛  لأن العلم يقيني الأصول ظني
 . في قلوب أوليائه يوقعه الله والحاصل أن الفراسة منها: ما 

...، وهي لا تفيد علمًا، قوة الملاحظو   والخلق  ما يحصل بدلائل التجارب ومنها:  
ولا يترتب عليها حكم، وإنما تفيد الظن الذي قد يقوى فيفيد الظن القوي الذي يرجح  

 صدقه. 

 

 [. 6502( صحيح البخاري ]1) 
(، مفتاح دار  3/636(، بدائع الفوائد )17(، وانظر: الطرق الحكمية )ص:238القيم )ص:الروح، لابن    (  2) 

 (. 2/222)السعاد 
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بالله   صلته  وقوة  وإخلاصه،  العبد،  تقوى  لاكتسابها:  الرياضة  و   ،والسبيل 
الشهوات   ،الروحية على  الله    ،والتعالي  نَّهُمْ سمح  :يقول  اهْدِيا لنا فيِناا  دُوا  اها جا ِينا  الََّّ وا

 [. 69]العنكبوت: سجىسُبُلاناا
 قوة الملاحظة، وإجراء التجارب الكثيرة.  و  ومن أسباب اكتسابها: التعلم،

 

  :الإلِام الغريزي للحيوان - 4
النحل إلى  وحْا سمح  :كالوحي 

ا
ومِنا    وأ بُيُوتاً  باالِ  الِْْ مِنا  ذِِي  اتَُّ نِ 

ا
أ النَّحْلِ  إلَا  بُّكا  را

عْرشُِونا  ا يا رِ ومِمَّ جا  . [68]النحل: سجىالشَّ

بُّكا إلَا النَّحْلِ سمح :فقوله  وحْا را
ا
   .(1) أي: ألهمها :سجىوأ

  .ألقى في روعها وعلمها بوجه لا يعلمه إلا اللطيف الخبير ":  قال الألوسي  
حقيقة  المراد  يكون  أن  ومنعوا  منها،  أريد  لما  بتسخيرها  إليها  الإيحاء  بعضهم  وفسر 

 . (2) "وليس النحل منها ،لأنه إنما يكون للعقلاء ؛الإيحاء
 .(3) " وكل شيء من الحيوان إلهام" : قال السدي

بُّكا إلَا النَّحْلِ سمح: قوله  : وقال الماوردي   وحْا را
ا
 فيه ثلاثة أوجه:  " :سجىوأ

 قاله ابن عباس ومجاهد.  ،ا: أن الوحي إليها هو إلهامً أحدها
 حكاه ابن قتيبة.    ،أنه سخرها:: يعني اني   الث

 

تفسير القرآن    (، 5/143)  الدر المنثور  (،1/73)  تفسير يحيى بن سلام. وانظر:  ( 6/405تفسير الطبي )  (1) 
(،  612(، الوجيز )ص:2/245)  الوسيط في تفسير القرآن المجيد (،  7/2289)  لابن أبي حاتم،  العظيم
معاني  (، 2/219، للزجاج )وإعرابه معاني القرآن  (،3/406)المحرر الوجيز   (، 6/268)  السمعاني تفسير  
 (. 245، لابن قتيبة )ص: غريب القرآن(، 71)ص:  تأويل مشكل القرآن(، 1/325، للفراء )القرآن 

 (. 7/420روح المعاني )  (2) 
 . ( 1/73)  تفسير يحيى بن سلام  (3) 



  

  

   

165 

  

   . (1)"قاله الحسن ،: أنه جعل ذلك في غرائزها بما يخفى مثله على غيرهاالثالث
 
  :الإشارة السريعة على سبيل الرمز والإيحاء - 5

ابِ  سمححكاه القرآن عنه:    فيما     كإيحاء زكريا جا عَل قاومِْهِ مِنا المِْحْرا را فاخا
شِيًّا ةً وعا ب حُِوا بكُْرا نْ سا

ا
هِْمْ أ وحْا إلَا

ا
 . [11]مريم: سجىفاأ

جرير   ابن  هِْمْ سمح" :  قال  إلَا وحْا 
ا
تلك   سجىفاأ تكون  وقد  إليهم،  أشار  يقول: 

الإشارة باليد وبالكتاب وبغير ذلك، مما يفهم به عنه ما يريد. وللعرب في ذلك لغتان:  
ومن قال: أوحى، قال: ي وحي،    ، فمن قال: وَحَى، قال في يفعل: يحَِي  ، وَحَى، وأوحى

يفعل في  قال  وَمَى،  قال:  فمن  وَوَمَى،  أوَمَى  قال  ،يمَِي  :وكذلك  قال  :ومن    : أوَمَى، 
 . (2)"ي ومِي

 
 : ، وإيحاء شياطين الجن والإنس بعضهم إلى بعضوسوسة الشيطان - 6

في نفس الإنسان،    الشر  إلقاءه خواطرو عب القرآن الكريم عن وساوس الشيطان،  
بالوحي:   له  الله  وتزينه  ُوحُونا سمح  : قال  لَا يااطِيا  الشَّ ادِلوُكُمْ   وإنَّ  لَُِجا وْلَِاائهِِمْ 

ا
أ  سجى إلَا 

ِ الوْاسْوااسِ الْْانَّاسِ سمحفذلك بالوسواس المشار إليه بقوله:  ،  [121]الأنعام:   [ 4:]الناس  سجىمِنْ شَا 
 .-كما تقدم-

ادِلوُكُمْ سمح  :فقوله   لَُِجا وْلَِاائهِِمْ 
ا
أ إلَا  ُوحُونا  في أي:    سجىلَا فيلقون  يوسوسون 

 .(3) قلوبهم الجدال بالباطل

 

 . ( 3/199)  النكت والعيون  (1) 
 (. 153 /18)  تفسير الطبي( 2) 
 (. 4/633)  البحر المحيط في التفسير (، وانظر: 7/77)  تفسير القرطبي (3) 
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إلا  يعني:  غروراً،  إلا  الله  دون  من  وليًّا  اتخذوه  الذين  أولياءَه  الشيطان  يعد  وما 
قال  باطلًا  غُرُورًا سمح  :، كما  إلََِّ  يطَْانُ  الشَّ يعَدُِهُمُ  و [64]الإسراء:  سجى وَمَا  الله ،  قال 
:   ياَسمح   ِ نَّكُمْ باِللََّّ نْيَا وَلََ يَغُرَّ يَاةُ الَُّ نَّكُمُ الَْْ ِ حَقٌّ فَلَ تَغُرَّ هَا الَّْاسُ إنَِّ وعَْدَ اللََّّ يُّ

َ
أ

 [. 5اطر:]ف سجىالغَْرُورُ 
لكِا سمح:  وقال   ذا ن ِ يوُحِ باعْضُهُمْ    وكا يااطِيا الْإنسِْ والِْْ ا شا دُوًّ بِِ   عا

ِ نا
لنْاا لكُِ  عا جا

وْلِ غُرُورًا  يلقي ويوسوس شياطين الجن    أي:  قيل:.  [112]الأنعام:  سجىإلَا باعْض  زخُْرُفا القْا
   .إلى شياطين الإنس أو بعض كل من الفريقين إلى الآخر

وْلِ سمح القْا ظاهره:  أي  سجىزخُْرُفا  المزين  منه  إذ   ،المموه  زخرفه  من  باطنه  الباطل 
 . (1) زينه

معناه:وقيل ا   :  مع  التي  الإنس  الجنشياطين  مع  التي  الجن  وشياطين  ، لإنس، 
 . (2) وليس للإنس شياطين

يوسوس شياطين "  :سجىيوُحِ باعْضُهُمْ إلَا باعْض  سمح":  الزمخشري    جار الله  قال
 . (3)"وبعض الإنس إلى بعض ،وكذلك بعض الجن إلى بعض ،الجن إلى شياطين الإنس

الاتفاق على صحة   مع  الأمر،  إنما هو في حقيقة  فإن الخلاف  أية حال  وعلى 
 يطلق اسم الشيطان على كل عات متمردفالإطلاق مجازاً؛ لعلاقة المشابهة التي لا تخفى، 

 . من الإنس والجن والدواب 

 

 . ( 4/251روح المعاني ) (، 3/176أبي السعود ) انظر: تفسير (1) 
)انظر:  (  2)  الطبي  )(51/ 12تفسير  ابن كثير  تفسير   ،1/115( المنثور  الدر  القدير،  342/ 3(،  فتح   ،)

 (. 2/176للشوكاني )
 .  ( 1/531النسفي )(،  تفسير 2/178البيضاوي )(، وانظر: تفسير 2/59الكشاف )( 3) 
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يااطِينهِِمْ قاالوُا إنَِّا    وَإِذااسمح  : قال الله   لاوْا إلَِا شا نَّا وَإِذاا خا نُوا قاالوُا آما ِينا آما لاقُوا الََّّ
نُْ مُسْتاهْزئِوُنا  ا نَا عاكُمْ إنَِّما    [.14]البقرة: سجىما

دينارروي  و  ابن  مالك  قال    عن  إن  أنه  عل   :  أشد  الإنس  من   ي  شيطان 
الجن ِ  تعو    لأني  ؛شيطان  الجن ِ ذت بالله  إذا  الإنس يجيئني  عنيِ    ذهب شيطان  ، وشيطان 

 .(1) إلى المعاصي عيانً  نيفيجر  
الإمام   عاشور قال  بن  الطاهر  أصله"  :  محمد  من   :الشيطان  نوع 

 .الموجودات المجردة الخفية، وهو نوع من جنس الجن
المجاز.  وجه  على  الناس  من  الخبائث  يفعل  الذي  المضلل  على  الشيطان  ويطلق 

العرب )  :ومنه بن   (شياطين  سعد  وابنه  الأعور،  نشب  منهم:  خباثهم،  من  لجماعة 
 نشب الشاعر، وهذا على معنى التشبيه، وشاع ذلك في كلامهم.

الإنسان والإلف  ،والإنس:  التأنس  من  مشتق  بالبشر   ؛ وهو  يألف  البشر  لأن 
 . ا وإنسانً ويأنس به، فسماه إنسً 

الإنس)و ا  (شياطين  للناس  مكر  استعارة  من  الشياطين:  فعل  يفعلون  لذين 
 وخديعة.

 ؛ اإضافة مجازية على تقدير )من( التبعيضية مجازً   (الإنس)إلى    (شياطين)وإضافة  
بناء على الاستعارة التي تقتضي كون هؤلاء الإنس شياطين، فهم شياطين، وهم بعض  

أي علي  :الإنس،  يطلق  متعارفة  غير  وأفراد  متعارفة،  أفراد  لهم  الإنس:  اسم أن  هم 
   .الشياطين، فهي بهذا الاعتبار من إضافة الأخص من وجه إلى الأعم من وجه

 

  الكشف والبيان   (،  59/ 2الكشاف )(،  2/313)  الوسيط (،  8/372سير البسيط، للواحدي )انظر: التف(  1) 
 (. 3/149)  غرائب القرآن  (، 4/624) البحر المحيط في التفسير (، 7/68)  تفسير القرطبي  (،4/182)
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حقيقة والإضافة  حقيقة،  الجن  غير   ؛وشياطين  ومنهم  شياطين،  منهم  الجن  لأن 
ظاهرة، وما جاءت      شياطين، ومنهم صالحون، وعداوة شياطين الجن للأنبياء

:    لآدم  قال الله  إلا للتحذير من فعل الشياطين، وقد      الأنبياء
وجِْكا سمح لزِا اكا وا دُوٌّ ل ا عا ذا  [. 117]طه: سجىإنَِّ ها

لنْااسمح  :في موضع الحال، يتقيد بها الجعل المأخوذ من  سجىيوُحِ سمح   :وجملة عا فهذا   ، سجىجا
 الوحي من تمام المجعول. 

ما يشمل إلقاء الوسوسة في النفس  :والوحي: الكلام الخفي، كالوسوسة، وأريد به
 من حديث يزور في صورة الكلام.  

إلى  الشر  تعليم  المقدرة على  يلقون خواطر  الجن،  الموحي: هو شياطين  والبعض 
 . (1)"شياطين الإنس، فيكونون زعماء لأهل الشر والفساد

 
   إلى ملَّئكته من أمر ليفعلوه:  ما يُلقيه الله - 7

قوله ذلك  ِينا    إذْ سمح   :  ومن  الََّّ ثاب تُِوا  فا عاكُمْ  ما نّ ِ 
ا
أ ةِ  ئكِا المْالًا إلَا  بُّكا  را يوُحِ 

نُوا   [. 12]الأنفال: سجىآما
ليشكروه عليها،    ؛لهم  وهذه نعمة خفية أظهرها الله  "  :قال ابن كثير  

وتمجد-وهو   وتبارك  وتقدس  نبيه   -تعالى  لنصر  أنزلهم  الذين  الملائكة  إلى    أوحى 
  وبينهم بينه  فيما  إليهم  يوحي  المؤمنين،  وحزبه  الذين   :ودينه  يثبتوا  أن 

 . (2)"آمنوا

 

 (. 9-8أ/ -8) التحرير والتنوير   (1) 
 (. 4/25تفسير ابن كثير ) (2) 
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الإسلام  وقال السعود    شيخ  نُوا سمح:  "قوله    :أبو  آما ِينا  الََّّ ثاب تُِوا    ؛ سجىفا
التثبيت   ؛لترتيب ما بعدها على ما قبلها تعالى إياهم من أقوى موجبات    . فإن إمداده 

التثبيت في كيفية  جماعة  ؛واختلفوا  السواد   : فقالت  وتكثير  بالبشارة  بتثبيتهم  أمروا  إنما 
قلوبهم به  تقوى  مما  ونياتهم  ،ونحوهما  عزائمهم  القتال  ، وتصح  في  وهو    .ويتأكد جدهم 

بمعنى ا  :الأنسب  عن  عبارة  هي  التي  وحقيقته  موطن التثبيت  في  الثبات  على  لحمل 
 .(1) "والجد في مقاساة شدائد القتال ،الحراب 

 
 :الأمر الكوني - 8

ا    إذِااسمح  :قال الله   اها ال رضُْ زلِزْا
ا
ا    ١زُلزِْلاتِ الْْ اها ال ثْقا

ا
رضُْ أ

ا
تِ الْْ خْراجا

ا
أ واقاالا   2وا

ا   اها ا ل انُ ما نسْا ا   3الْإِ خْبااراها
ا
ثُ أ ِ ئذِ  تَُاد  ا   4ياومْا اها وحْا ل

ا
بَّكا أ نَّ را

ا
   [. 5-1:الزلزلة ] سجى5بأِ

قول الله      عن مجاهدوقد جاء   قال في  نَّ سمح  : أنه 
ا
ا   بأِ اها ل وحْا 

ا
أ بَّكا  را

 . (2): أمرها، فألقت ما فيها وتخل تقال سجى5
الطاهر بن عاشور   ا سمح  : قوله    : قال الإمام محمد  اها ل وحْا 

ا
أ بَّكا  را نَّ 

ا
بأِ

ثُ سمح  :يجوز أن يتعلق بفعل     سجى5 ِ تحدث أخبارها بسبب أن   :والباء للسببية، أي  ،سجىتَُاد 
 أمرها أن تحدث أخبارها.   الله

خْبااراهااسمح من  ويجوز أن يكون بدلًا 
ا
وأظهرت الباء في البدل لتوكيد تعدية فعل     سجىأ

ثُ سمح ِ  .إليه سجىتَُاد 

 

 (. 10/ 4تفسير أبي السعود )  (1) 
 (2)   ( الطبي  تفسير  العظيم (،  548/ 24انظر:  القرآن  حاتم   ، تفسير  أبي  المنثور  3455/ 10)   لابن  الدر   .)

 (8 /592 .) 
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أي التكوين،  أمر  على  الوحي  فكأنه    : وأطلق  أثقالها  إخراج  أسباب  فيها  أوجد 
وحْا سمحكقوله تعالى:    ،أسر إليها بكلام

ا
أ بُيُوتاً   وا باالِ  الِْْ ذِِي مِنا  نِ اتَُّ

ا
أ إلَِا النَّحْلِ  بُّكا    سجى را

  الآيات.
الا  سمحكقوله تعالى:    ،قال  :أوحى معنى  : لتضمين  ؛باللام  ( أوحى)  :وعدي فعل قا فا

رهًْا وْ كا
ا
وعًَْ أ رضِْ ائتْيِاا طا

ا
للِْْ ا وا اها ن يتعدى بحرف  أ  ( أوحى)وإلا فإن حق    ،[11]فصلت:  سجىل

 .)إلى(
نْ  سمحقال تعالى:    ،(قول التكوين)والقول المضمن هو  

ا
أ دْنااهُ  را

ا
أ إذِاا  ء   ْ ا قاوْلُناا لشَِا إنَِّما

ياكُونُ  ُ كُنْ فا  [ . 40]النحل: سجىناقُولا لَا
لأنه حكاية عن تكوين لا   ؛ لها   ( أوحى)  :لها إلى فعل  ( قال)وإنما عدل عن فعل:  

 .  (1)"عن قول لفظي
مْراهااسمح  : ومن ذلك ما قيل في قوله  

ا
اء  أ ما ِ سا

وحْا فِِ كُ 
ا
أ  : أي  [، 12]فصلت:  سجىوا

الملائكة،   من  سكانها  إلى  قوامها   وإلَهاأوحى  بها  التي  الأمور،  من  شاء  ما  نفسها 
   .وصلاحها

 . (2) "لأنه فيها ؛وأضاف الأمر إليها 
عاشور   بن  الطاهر  محمد  الإمام  ويطلق "  :قال  الخفي،  الكلام  والوحي: 

الوحي على حصول المعرفة في نفس من يراد حصولها عنده دون قول، ومنه قوله تعالى  

 

 (. 493/ 30)   التحرير والتنوير   (1) 
 (. 238/ 2تفسير ابن جزي )  (2) 
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هِْمْ سمح  :  حكاية عن زكرياء  إلَِا وحْا 
ا
أومأ إليهم بما يدل على   : أي  ،[ 11]مريم:  سجىفاأ

 :(1)ا. وقول أبي دؤادمعنى: سبحوا بكرة وعشيً 
ىَ الم            بالخ طَبِ الطِ وَالِ وتَارَةً يرمون         ( 2) لَاحِظِ خِيفةَ الر قبَاءوَح 

  ، فيطلق على إلهام الله تعالى المخلوقات لما تتطلبه مما فيه صلاحها  ، ثم يتوسع فيه
باالِ بُيُوتاًسمح  :   كقوله ذِِي مِنا الِْْ نِ اتَُّ

ا
أ بُّكا إلَا النَّحْلِ  وحْا را

ا
  : أي  [،68]النحل:  سجىوأ

بعض مخلوقاته لقبول أثر    جبلها على إدراك ذلك وتطلبه، ويطلق على تسخير الله  
اسمحكقوله:    ،قدرته اها ال رضُْ زلِزْا

ا
اهااسمحإلى قوله:    ، [1]الزلزلة:  سجىإذِاا زُلزِْلاتِ الْْ وحْا ل

ا
بَّكا أ نَّ را

ا
 سجىبأِ

 . [5]الزلزلة:
المعاني من   يقع على جميع هذه  السماء  اللفظ في حقوالوحي في  يقته استعمال 

كواكبها، وأوحى   وات بتقادير نظم جاذبيتها، وتقادير سير ومجازاته، فهو أوحى في السم
قال  يعملون،  بما  الأمر  من  يتلقونه  بما  الملائكة  إلى  وأوحى  فيها،  الملائكة  بخلق  فيها 

لُونا سمحتعالى:   عْما مْرهِِ يا
ا
فْتَُُونا سمحوقال:    ،[ 27]الأنبياء:  سجىواهُمْ بأِ ارا لَا يا النَّها ب حُِونا اللَّيلْا وا  سجى يسُا

 . [20]الأنبياء:
بمعنى سكانها  :وأمرها  من  ملابساتها  من  هو  ما  بكل  يصدق  وهو    ، شأنها، 

والجاذبية بينها وبين ما يجاورها. وذلك مقابل قوله في خلق   ، وتماسك جرمها   ،وكواكبها

 

أدب  (،  133/ 2)   العقد الفريد   (، 143/ 1، للجاحظ ) البيان والتبيين . انظر:  أحمد بن أبي داود الإيادي هو    (1) 
 (. 146/ 1)   زهر الآداب وثمر الألباب (،  229)ص:   الكتاب 

:  بالخطب..(. و)اللحظ(   ي وح ونَ وروى )   . التصريح   طريق   على   بكثرة   الفم   من   الكلام   لإخراج   الرمي   استعار   (2) 
نظر إليه بمؤ خِرِ عينيه.    : لحََظَه  ولحََظَ إليه، أي "   : قال الجوهري    . يسرة   أو   يمنة   العين   بطرف   الاشارة 

العين   : -بالفتح -  و)الل حَاظ(  راعيته   . مؤخر  إذا  لاحظته،  مصدر  )لحظ(  وبالكسر:  مادة:  الصحاح،   "
  ويوحون   الأمن،   عند   تارة   الطوال   بالخطب   يتكلمون   أي: .  آلة   لأنها   إليها؛   الوحى   ونسب   . ( 1178/ 3) 

 . مقال   عندهم   مقام   فلكل   الرقباء،   من   لخوفهم   أخرى،   تارة   باللواحظ   وحيا 
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اسمح  :الأرض اتاها قوْا
ا
أ ا  فيِها را  واقادَّ ا  فيِها بااراكا  وا ا  فاوقْهِا مِنْ  اسَِا  وا را ا  فيِها لا  عا   . [10]فصلت:  سجىواجا

مْراهااسمح  :وانتصب
ا
  : معنى  (أوحى)  :أو على تضمين  ،بأمرها  :على نزع الخافض، أي  سجىأ

 . (1) "أوَ دعَأو قَد رَ 
 

رعي:: رابعًا  تعريف الوحي في الصطلَّح الشَّ
  :في الصطلَّحالوحي  - 1

عباده  الله  إعلام   ما  واسطة،    وبغير  ،بواسطة  ،بالشيء  من شاء من  على 
 في )مراتب الوحي(.  بيانه سيأتي

إنِْ  سمح  :الله  قال    .الموحَى  اسم المفعول منه، أي:  :ي ويراد بهوقد يطلق الوح
 . (2 )المنزل على النبي   وهو كلام الله، [4:]النجم سجىهُوا إلََِّ واحٌْ يوُحا 

 
د عبده - 2 يخ محمَّ  للوحي والإلِام:  تعريف الشَّ

 ،   المن ز ل على نبي   من أنبيائه   قال: "وقد عر فوه شرعًا أن ه كلام الله  
عر فِه على شرطنا بأن ه عرفانٌ يحده الش خص من نفسه مع اليقين بأن ه من قبل أم ا نحن فن

بواسطة أو بغير واسطة، والأول بصوت يتمث ل لسمعه أو بغير صوت، ويفر ق    الله  
بينه وبين الإلهام بأن  الإلهام  وجدانٌ تستيقنه الن فس، وتنساق إلى ما يطلب على غير 

 . (3)؟ وهو أشبه بوجدان الجوع والعطش والحزن والس رور"شعور منها من أين أتى

 

 (. 251-250/ 24)   التحرير والتنوير   (1) 
محمد بن يوسف  ،  سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد  (، 1/9تح الباري، للحافظ ابن حجر )انظر: ف (  2) 

 (. 2/278) الصالحي الشامي 
 (. 108)ص:( رسالة الت وحيد، محمد عبده  3) 
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 : إبراهيم خليفة الأستاذ الدكتورتعقيب  - 3
عبده محمد  الش يخ  نوافق  "لا  الأنبياء     يقول:  على  إليه  الموحى  قصر    في 

    الت عميم بحيث يشمل غير الأولياء كذلك من نقول بمزيد من  والأولياء، بل 
سخطه   الله    أهل  قبل  من  المكل م  والأبرص   ،كإبليس   والأعمى  وكالأقرع 

 .  (1) المحد ثين من قبل الملَك 
 

أنه    عن أبي هريرة    رواية البخاري    نص أخرجه البخاري ومسلم. و   ( حديث الأقرع والأبرص. 1) 
النبي   بدا لله    سمع  أبرص وأقرع وأعمى،  إسرائيل:  بني  ثلاثة في  ))إن  أن    يقول: 

وجلد   حسن،  لون  قال:  إليك؟  أحب  شيء  أي  فقال:  الأبرص،  فأتى  ملكا،  إليهم  فبعث  يبتليهم، 
ي المال  حسن، قد قذرني الناس، قال: فمسحه فذهب عنه، فأعطي لون حسنا، وجلدا حسنا، فقال: أ

بل،  لإ أو قال: البقر، هو شك في ذلك: إن الأبرص، والأقرع، قال أحدهما ا-أحب إليك؟ قال: الإبل،  
البقر فقال: أي شيء أحب  -وقال الآخر:  الأقرع  فيها وأتى  يبارك لك  فقال:  فأعطي نقة عشراء،   ،

إليك؟ قال شعر حسن، ويذهب عني هذا، قد قذرني الناس، قال: فمسحه فذهب وأعطي شعرا حسنا،  
فيها، لك  يبارك  وقال:  حاملا،  بقرة  فأعطاه  قال:  البقر،  قال:  إليك؟  أحب  المال  فأي  وأتى    قال: 

الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: يرد الله إلي بصري، فأبصر به الناس، قال: فمسحه فرد الله 
إليه بصره، قال: فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم: فأعطاه شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا، فكان  

ص في صورته وهيئته، فقال رجل  لهذا واد من إبل، ولهذا واد من بقر، ولهذا واد من غنم، ثم إنه أتى الأبر 
اللون   أسألك بالذي أعطاك  اليوم إلا بالله ثم بك،  تقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ  مسكين، 
الحسن، والجلد الحسن، والمال، بعيرا أتبلغ عليه في سفري، فقال  له: إن الحقوق كثيرة، فقال له: كأني  

ك الله؟ فقال: لقد ورثت لكابر عن كابر، فقال: إن  أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس، فقيرا فأعطا
كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، وأتى الأقرع في صورته وهيئته، فقال له: مثل ما قال لهذا، فرد عليه  
مثل ما رد عليه هذا، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، وأتى الأعمى في صورته، فقال:  

قطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي  رجل مسكين وابن سبيل وت 
رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري، فقال: قد كنت أعمى فرد الله بصري، وفقيرا فقد أغناني، فخذ 

ابتليتم، فقد رضي الله    ما شئت، فو  اليوم بشيء أخذته لله، فقال أمسك مالك، فإنما  الله لا أجهدك 
 [. 3205وسخط على صاحبيك((. صحيح البخاري ]عنك، 
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الدكتور   الأستاذ  خليفةوتعقيب  الر حمن  عبد  إلى     إبراهيم  بالنظر  هو  إنما 
 . (1)تعميم الفاعل، وتعميم المفعول

 
 : حقيقة الوحي إلى أم موسى - 4

خليفة الر حمن  عبد  الد كتور  العلامة  أستاذن  في كلام   :  يقول  بك  "مر  
كان بالإلهام، وقد نحا نحوه    إلى أمِ  موسى   أن  وحي الله      الر اغب

على سبيل المثال، ثم  قل د     وابن كثير  البيضاوي    :هذا عديد من المفسِ رين منهم
هؤلاء كثير غيرهم...غير أن هذا الر أي غير مت جه، وإلا فمن أين لفطرة كائن من كان  
ارتكاز مثل هذا   يتص ور  المرسلين، حتى   الن اس سيكون من  اعتقاد جازم بأن  فلانً من 

ينْاا إلَا  سمح  لكريمة؟حسبما نطقت الآية اطرة أمِ  موسى بالنِ سبة لولدها  الاعتقاد في ف  وحْا
ا
وأ

كِْ  وهُ إلَا ادُّ نِِ إنَّا را زْا اافِ ولَ تَا لقِْيهِ فِ الَْام ِ ولَ تُا
ا
لايهِْ فاأ رضِْعِيهِ فاإذاا خِفْتِ عا

ا
نْ أ

ا
م ِ مُوسَا أ

ُ
 أ

ليِا  المُْرسْا مِنا  اعِلُوهُ  الجملة(  ،سجىوجا واسمي ة  )إن ،  ب :  المؤك د  الن حو  وعلى  إنَّا سمح  .(2) هكذا 
ليِا  المُْرسْا مِنا  اعِلُوهُ  وجا كِْ  إلَا ادُّوهُ  أختها دلالة،    ،سجىرا تدنو عن  واحدة، وثانية لا  فهذه 

دْنااهُ سمح  :عن هاتين البشارتين بالوعد في قوله    وهي تعبيره   دا رَّ   فارا ْ تاقا ِهِ كَا م 
ُ
إلَا أ

عْلامُونا  اهُمْ لَ يا كْثَا
ا
قٌّ ولاكِنَّ أ ِ حا نَّ وعْدا اللََّّ

ا
نا ولِِاعْلاما أ زْا تَا ا ولَ  ينُْها   [، 13]القصص:  سجىعا

من  درجته  تكن  مهما  نبي    غير  رآها  منام   لرؤيا  أو حتى   الإلهام  لمجر د  يصلح  أينَ  فمن 
 الص لاح والورع؟

 

 (. 149-148 في )منة المنان( )ص:مفصلًا  انظر ذلك ( 1) 
 (.  45/ 20( انظر: روح المعاني ) 2) 
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قال لشيء من هذا أو ذاك وعد؟ فمن ثم  استظهر كلٌّ من من أين يصلح أن يف
أن يكون الوحي إلى أمِ  موسى من طريق ملك أرسله    (2) والآلوسي ِ   (1) أبي حي ان

أولاهما،    الله   إلى  وثانيهما  الحجتين،  هاتين  ثانية  إلى  الر جلين  أول  فاطنًّا  إليها 
 .  (3) وكذلك يظهر  هذا الاختيار من صنيع القرطبي

 
رين: - 5  تعقيب على ما ذكر من أقوال المفسِ 

خليفة    قال إيرهيم  الدكتور  هؤلاء    شيخنا  يحمل  "وما  المنان(:  )من ة  في 
ين بدعوى الإلهام ومحدثيهم في حسباننا إلا خشية أن ي ظن  بأمِ  وأولئك من قدامى القائل

الن بوة، مع إجماع المسلمين وغيرهم نبوتها، بل مع    (4)موسى  إجماع المسلمين  على عدم 
الن بوة  أن  من شرط  اسمحانطلاقاً من نحو:    ،الذ كورة  على  الَ   وما رجِا إلَ  بلْكِا  قا مِنْ  لنْاا  رسْا

ا
أ

ِكْرِ إنْ كُنتُْمْ لَ تاعْلامُونا  هْلا الَّ 
ا
لوُا أ

ا
هِْمْ فااسْأ   [.43]النحل: سجىنوُحِ إلَا

   ولكن من أينَ يقتضي إرسال الملك إلى أحد نبوته؟ أفلا يرون إلى إرساله  
، وكل مها بما ذكر الله  إلى مريم   جبيل    حيث تمث ل لها بشراً سوياًّ

أوَلا يرون إلى إرسال الله   الكريم،  لَكَ إلى كل   من الأقرع الم  من قص تها في كتابه 
حديث الش يخين وغيرهما المنب ه إليه غير مر ة، فبنحو هذا  والأبرص والأعمى، على ما في  

َّ نظر كلٌّ من أبي حي أيضًا في استظهارهما ما استظهراه في هذا     ان والقرطبيّ 
على أن ه   ،  إلى أمِ  موسى الوحي من كونه كان عن طريق مَلَك  أرسله الله  

 

 (.  7/100( البحر المحيط ) 1) 
 (. 49–20/45( روح المعاني ) 2) 
 (.  13/250( انظر: تفسير القرطبي )3) 
 . ، فلا ينبغي الالتفات إليه ولا يحتج به  ، ( إجماع غير المسلمين غير معتب4) 
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علينا   القرآن  يقص  لم  زمانها  نبي   في  الوحي عن طريق  هذا  يكون  أن  أيضًا  يستبعد  لا 
أعلم به فليس لما قاله أهل دعوى الإلهام، ومثلهم   قص ته، وأي  ذلك كان مم ا الله  

 . (1) أهل دعوى رؤيا المنام وجه البت ة"
ع يوافق ما ذكره  من دعوى الإجما     إبراهيم خليفة  العلامة  وما ذكره الد كتور

أن ه  "  حيث قال:    البيضاوي  القاضي   امرأةً   فإن  الإجماع على    ؛لم يستنبئ 
هِْمْ سمح :لقوله  الًَ نوُحِ إلَِا بلْكِا إلََِّ رجِا لنْاا مِنْ قا رسْا

ا
ا أ  .(2) " [43]النحل: سجىواما

 . (تفسيره)في   وهو  قريب مما ذكره الحافظ ابن كثير 
أن    :  العراقي  الحافظ  قال الصحيح  "والتردد بين مريم وخديجة مفرع على 

 .  (3) وقد نقل بعضهم الإجماع عليه" ،مريم ليست نبية
القرطبي الله    :   وقال  لأن  نبية؛  مريم  أن  إليها   "والصحيح  أوحى 

   .(4) ائر النبيين" بواسطة الملك كما أوحى إلى س
ليست نبية        إجماع العلماء على أن مريم    وقد نقل إمام الحرمين

 .  (5) ذكره في )الإرشاد("-
أن         والقرطبي      مسل م، فقد ذكر الز جاج    ر من دعوى الإجماع غير  كِ ما ذ  و 

راكِ سمح  : قوله    معنى هَّ وطا اكِ  فا اصْطا ا  اللََّّ اختارك،    ،سجىإنَّ  راكِ سمحأي:  هَّ من    ، سجىوطا أي: 
 .  والحسنعن مجاهد، روي  ،الكفر

 

 (. 153/ 2( من ة المنان في علوم القرآن )1) 
 (.   2/293(، وانظر: أحكام القرآن، للجص اص ) 2/38( تفسير البيضاوي ) 2) 
 (. 7/14طرح التثريب في شرح التقريب )  (3) 
 (. 4/83تفسير القرطبي ) (4) 
 (. 119ص:النووي )للإمام الأذكار،  (، 340)ص:  دلة لأالإرشاد الى قواطع اانظر:  (5) 
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راكِ سمح  :قوله    : (1)  الز جاجوعن   هَّ من سائر الأدنس من     أي:  ،سجىوطا
اكِ سمحالحيض والنِ فاس وغيرهما.   فا امِيا سمح  ،لولادة عيسى    سجى واصْطا ال اءِ العْا   ، سجىعَل نسِا

 وغيرها.   عن الحسن وابن جريج ، روي يعنى: عالمي زمانها 
 قيل: على نساء العالمين أجمع إلى يوم الص ور.  و 

 وغيره.     وهو الص حيح على ما نبينه، وهو قول الز جاج
لولادة  الث اني:  ومعنى  لعبادته،  الاصطفاء  الأول:  معنى  لأن   الاصطفاء؛  وكر ر 

الله  .عيسى   رسول  قال  ولمأْ  ))  :   وقد  ثِيٌر،  الر جِأالِ كأ مِنْ  كأمألأ 
ُ بنِْتُ عِمْرأانأ، وإنَّ فأضْلأ عأائِشأةأ على   يأكْمُلْ مِنْ النِ سأاءِ إل آسِيأةُ امْرأأأةُ فِرْعأوْنأ ومأرْيمأ

. والكمال هو الت ناهي والت مام، ويقال في (2) ((النِ سأاءِ كأفأضْلِ الثَّريِدِ على سأائرِِ الطَّعأامِ 
. وكمال كلِ  -بالض م-ل ( في مضارعه  ، و)يَكم-بفتح الميم وضمها-ماضيه: )كَم ل(  

لله   هو  إنما  المطلق  والكمال  بحسبه،  نوع    شيء  أكمل  أن   شك   ولا  خاص ة، 
يقين والش هداء والص الحين..  .   (3) الإنسان الأنبياء، ثم  يليهم الأولياء من الصدِ 

لنْاا مِنْ سمح:  ق جمهور العلماء بين النبي والرسول؛ لأن قول الله وقد فر   رسْا
ا
ا أ وما

بِِ   
بلْكِا مِنْ راسُول  ولَ نا . وما  بين المعطوف والمعطوف عليه  يقتضي المغايرة  [52]الحج:  سجىقا
اسمح  : استدل وا به من قوله   هِْمْ   واما إلَِا الًَ نوُحِ  إلََِّ رجِا بلْكِا  لنْاا مِنْ قا رسْا

ا
غير منتج؛    سجىأ

لأن ه أعم  من المد عى، وقد تقر ر أن  كل  رسول  نبيٌّ، وليس كل  نبي   رسولا، فبينهما عموم 
 وخصوص مطلق. 

 

 (. 1/410، للزجاج ) معاني القرآن وإعرابه (1) 
 [. 4459[، ومسلم ]3159 ،3179 ،3485 ،4998] ( أخرجه البخاري  عن أبي موسى  2) 
القرطبي( )3)  بتصر ف  واختصار  عن )تفسير  لكل   من قول الله  84  –82/ 4(  القرطبي  أيضًا: تفسير  (. وانظر 

:  ىسمح هْلِ القُْرا
ا
هِْمْ مِنْ أ الًَ نوُحِ إلَِا بلْكِا إلََِّ رجِا لنْاا مِنْ قا رسْا

ا
ا أ  : وقوله    ،]109يوسف:[   سجىواما

رْياما إذِ سمح ْقِيًّا واذكُْرْ فِِ الكِْتاابِ ما نا شَا كَا ا ما هْلهِا
ا
تْ مِنْ أ  .]16مريم:[  سجىانتْاباذا
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، (بتبليغهمن أوحي إليه بشرع ولم يؤمر  )  :والذي عليه جمهور العلماء أن النبي هو 
من جاء بشريعة ):  . وقيل: الرسول(من أوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه)  :أما الرسول فهو

 .-والله أعلم- ( لشريعة من سبقه امن جاء تابعً ): ، والنبي(مستقلة
السيوطي   عجيب  :قال  الإجماع  نسوة   ؛"دعوى  نبوة  في  الخلاف  فإن 

فإن القول بنبوتها شهير، بل مال الشيخ تقي الدين   ؛   ا مريمموجود، خصوصً 
    إلى ترجيحه، وقال: إن ذكرها مع الأنبياء  (الحلبيات )في     (1)  السبكي

 .(2) في )سورة الأنبياء( قرينة قوية لذلك"
قال: "واس تدل  بهذه فقد  فيه زيادة في الت فصيل والت حقيق،      لوسيورأي الأ

مريم   نبوة  إلى  من ذهب  الل قاني  ؛الآية  ومنعه  يقتضيها،  الملائكة  تكليم    لأن  
 (3)  .الخ... 
من توه م أن  الن بوة مجر د الوحي ومكالمة الملك فقد حاد عن   اد عى أن  من  و قال:  و 

وبقوله   بالإجماع،  الن ساء  استنباء  عدم  على  استدل   من  الن اس  ومن    : الص واب. 
الًَ سمح بلْكِا إلََِّ رجِا لنْاا مِنْ قا رسْا

ا
ا أ  فى ما فيه. ولا يخ [،43ل:]النح سجىواما

 

أبو الحسن،    (1)   ، ين الس بكي هو علي  بن عبد الكافي بن علي   بن تمام الس بكي الأنصاري  الخزرجي  الدِ  تقي  
تقي  الدِ ين: شيخ  الإسلام في عصره، وأحد الحف اظ المفسِ رين المناظرين. وهو والد الت اج الس بكي صاحب  

ر، وانتقل إلى )القاهرة( ثم  إلى )الش ام(. ووليِ  قضاء  الط بقات. ولد في )سبك( من أعمال )المنوفي ة( بمص
 ه [.  756ه [، واعتل  فعاد إلى )القاهرة(، فتوفي فيها ]739)الش ام( سنة ]

 (. 1/172، للسيوطي )وانظر: تحقيقنا لإتمام الدراية ،  ( 531/ 2)  البيضاوي تفسير على  السيوطي  حاشية (2) 
ين، أبو الأمداد، من  ( هو الش يخ إبراهيم بن إبراهيم  3)  ، المصريِ ، برهان الدِ  بن حسن بن علي الل قاني المالكيِ 

علماء الحديث، وأصوله، والكلام، والفقه. و)اللقاني( نسبةٌ إلى )لقانة( من )البحيرة( بمصر. توفي وهو  
 ه [.  1041راجع من الحجِ ، ودفن بالقرب من عقبة )إيلة(، سنة ]



  

  

   

179 

  

أولً  الغرابةأمَّا  غاية  في  الإجماع  حكاية  فلأن   نسوة   ؛ :  نبوة  في  الخلاف    ، فإن  
  ،   خصوصًا مريم  ،موجود  ومريم  ،وهاجر  ،وسارة   ،وأم موسى  ،وآسية  ،كحواء

الس بكي ين  الدِ  تقي   الش يخ  بل مال  بنبوتها شهير،  القول  ،  (الحلبيات )في      فإن  
في سورتهم      إلى ترجيحه، وذكر أن  ذكرها مع الأنبياء    (1)  وابن الس يد

 قرينة قوي ة لذلك. 
الثَّانية الإرسال، وهو  وأمَّا  فيها  المذكور  الاستدلال بالآية لا يصح ؛ لأن   : فلأن  

 . (2)ولا يلزم من نفي الأخصِ  نفي الأعم ِ لاستنباء على الص حيح المشهور، أخص  من ا
 زم من نفي الإرسال نفي الاستنباء.  فلا يل 

،  ستنباءفيلزم من ثبوت الإرسال ثبوت الا  ،ويلزم من ثبوت الأخصِ  ثبوت الأعم ِ 
 ا.  من غير أن يكون نبيًّ فلا يكون رسولًا 

وبيان ذلك أن ه يلزم من ثبوت الأخصِ  ثبوت الأعمِ ، ولا يلزم من ثبوت الأعمِ     
، وشرط موضوع الد ليل أو أعم     ،  لموضوع المد عَىإم ا أن يكون مساوياً   : ثبوت الأخصِ 

 منه.  
أو أخص  منه، ويلزم   ، لمحمول المد عىإم ا أن يكون مساوياً   :وشرط محمول الد ليل

 الأخصِ  ثبوت الأعمِ .  من ثبوت 
الإجمال   حيث  المحمول يقالومن  من  أعم   أخص،  لموضوع  الث ابت  المحمول    :

الث ابت لموضوع أعم، فمثلا عندما يقال: )حضر محم د(، فإن  المحمول الث ابت للأخصِ   

 

السِ يد: و   (1)  الحاشية    هو   ابن  المصري، قد صن ف  الجرجي  بابن  الش هير  الس يد محمد  ابن  الش ريف  الس يد علي 
وعل قها على تفسير البيضاوي، وكانت وفاته في سنة )عشر وتسعمائة(. انظر: طبقات المفسِ رين، لأحمد  

 (.   1/364بن محمد الأدنروي ) 
 (. 155–3/154روح المعاني ) انظر: ( 2) 
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أعم  من أن يكون مع هذا الحضور طالب آخر أو لا، فقولنا: )حضر محم د( يصدق 
ع خالد(،  عليه  مع  محم د  )حضر  وحده(،  محم د  )حضر  مثلًا:  نقول  احتمالات،  د ة 

أو   المحم دان(  )حضر  قولنا:  من  أعم   فهو  ...وهكذا.   ) وعلي   خالد   مع  محم د  )حضر 
 )حضر المحم دون( أو )حضر جميع  الط لبة(.  

 لا يلزم من نفي كونه رسولًا نفي كونه نبيًّا. ف :وبناءً على ذلك 
يو  نبو  لا  على  دليل  مريم  وجد  قربها ، ة  على  يدل  ما  يوجد  ولكن 

 قوي.  واصطفائها، وهو مرشح
الد ليل  بإ  أن يقطعلا يستطيع أحدٌ أن  و   نبي ة؛ لانتفاء   -كما سبق-نها ليست  

  وليس ثمة مرشح لذلك القطع.
الله   قال  اسمح  :وقد  بِِ     واما

نا لَ  وا راسُول   مِنْ  بلْكِا  قا مِنْ  لنْاا  رسْا
ا
 [،52]الحج: سجىأ

قوله   به من  استدل وا  المغايرة. وما  يقتضي  مِنْ  سمح  :والعطف   لنْاا  رسْا
ا
أ ا  إلَِ  واما بلْكِا  قا

هِْمْ  الَ نوُحِ إلَِا أن ه    المقررة:  غير منتج؛ لأن ه أعم  من المد عى، ومن القواعد والأسس  سجىرجِا
، وقد تقر ر  يلزم من ثبوت الأخصِ  ثبوت  الأعمِ ، ولا يلزم من ثبوت الأعمِ  ثبوت  الأخصِ 

 . فبينهما عموم وخصوص مطلق، رسولًا  أن  كل  رسول  نبيٌّ، وليس كل  نبي   
القول بالإجماع مجانب للص واب على القول الص حيح في الت فريق بين والحاصل أن  

مريم   وكون  والر سِالة،  فيه  الن بو ة  مختلف  القرطبي     ،نبَِي ة  ذكر  في    كما 
 . )تفسيره(

 وذلك الاختلاف يرجع إلى أن  هذا الأمر مسكوت عنه، لا دليل يثبته، ولا دليل 
  لن ص القرآني دلالة اينفيه، وإن كان الإجماع صحيح على كونها ليست مرسَلة، وذلك ل

 على ذلك. 
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 التعقيب على ما أورده الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي:  - 6
يقول: "تكلم محمد عبده في مسائل العقيدة على طريقة غريبة عجيبة يخرج فيها 

وذلك حين يعرف النبي على إجماع المسلمين وبدهيات العقيدة الإسلامية الصحيحة،  
الرسول.   ي   أو  قد  ف    ف  ر  عَ فيقول:  إنسان  بأن ه:  الحق ِ طِ النبي  على  وعملًا،  ر    أي:   علمًا 

، ولا يعمل إلا  حقًّا على مقتضى الحكمة، وذلك يكون بالفطرة، لم إلا  حقًّابحيث لا يع  
أي: أنه لا يحتاج فيه إلى الفكر والنظر، ]ولكن إلى التعليم الإلهي[، فإن فطر أيضًا على  

 . (1) دعوة بني نوعه إلى ما جبل عليه فهو رسول أيضًا، وإلا  فهو نبي، وليس برسول"
جاء   ما  بين  اختلافاً  وجدت  قد  هذه  وكنت  العقائد   التعليقات )في  شرح  على 

عبده    وبين  ،العضدية( محمد  الشيخ  أورده  ما    في  ما  فهذا  التوحيد(،  )رسالة 
ل أول الأمر: لماذا تغافل البوطي عن إيراد قو   منجعلني أبحث المسألة، وقلت في نفسي  

أن  )رس الشيخ محمد عبده في   الأولى  أن  مع  التعليقات،  ونقله من هذه  التوحيد(،  الة 
  البوطي   عتقاد؟ ولم يذكرالاهي المعبة عما خلص إليه الرجل من    )رسالة التوحيد(تكون 

 تعارضًا ولا تاريخاً، وهذا يدعو إلى التساؤل..
عل  مبنيًا  يكون  أن  ينبغي  العقيدة  الطعن ولا سيما في  فإذا وهذا  قاطعة،  أدلة  ى 

بصحة   التعليقات سلمنا  هذه  عبده   نسبة  محمد  الشيخ  عن    إلى  نتغافل  قوله  فكيف 
التوحيد(؟! )رسالة  الشيخ محمد      الآخر في  إلى  التعليقات  هذه  نسبة  تثبت  ولم  كيف 

 عبده؟!
في نسبة هذا النص إلى محمد عبده، ثم   الأستاذ الدكتور محمد عمارةفقد شك ك  

وهو الذي أخرج الأعمال الكاملة لكل في كلام مطول،  على ذلك  الأدلةذكر جملة من 
   من الأفغاني ومحمد عبده.

 

 (. 152)ص: ، التعليقات على شرح العقائد العضدية (223اليقينيات الكونية )ص: كبى   ( انظر:1) 
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كما أثبت أن هناك اختلافاً بينًا بين هذا النص، وبين النص الآخر الذي أودعه  
 .  (1) بعد ذلك، وهو )رسالة التوحيد( -آراءه الكلامية-الأستاذ الإمام 

فإن   أية حال  الشيخ محمد وعلى  ذكره  الذي  الوحي  تعريف  تغافل عن  البوطي 
 عبده في )رسالة التوحيد(. 

وقد تقدم تعريف محمد عبده للوحي الذي أورده في )رسالة التوحيد(، وإن كان 
التعريفعلى  ثمة تعقيبات   النقد الموضوعي  هذا  ، لا في سياق  فإنما يؤتى بها في سياق 

   .-كما هو صنيع البوطي ومن لف لفه– الكفر وألإيمان الحكم على الرجل با
 على التعريف.   إبراهيم خليفة أستاذن العلامة الدكتور تعقيب وقد تقدم

فقال:   (،رسالته )الوحي في  إمكان    دلل على  قد    الشيخ محمد عبدهإن  ثم  
عن " البشر  مصالح  من  غاب  ما  وانكشاف  )الوحي(،  النوع  هذا  إمكان حصول  أما 

الله  يختصه  لمن  يصعب     عامتهم  مما  أراه  فلا  العقل  عند  فهمه  وسهولة  بذلك، 
إدراكه إلا  على من لا يريد أن يدرك، ويحب أن يرغم نفسه الفهامة على أن لا تفهم.  

عم يوجد في كل أمة، وفي كل زمان أنس يقذف بهم الطيش والنقص في العلم إلى ما ن
لم يقع تحت حواسهم    وراء سواحل اليقين، فيسقطون في غمرات من الشك في كل ما

الخمس، بل قد يدركهم الريب فيما هو من متناولها، فكأنهم بسقطتهم هذه انحطوا إلى 
 الحيوان.. ما هو أدنى من مراتب أنواع أخرى من 

وقال: أي  استحالة في الوحي، وأن ينكشف لفلان ما لا ينكشف لغيره من غير 
النظر متى   الفكر ومانح  العلم أن ذلك من قبل واهب  ترتيب مقدمات، مع  فكر ولا 
خفت العناية من ميزته هذه النعمة مما شهدت به البديهة أن  درجات العقول متفاوتة،  

ا وأن   بعضًا،  بعضها  من يعلو  وجه  على  إلا   الأعلى  عليه  ما  يدرك  لا  منها  لأدنى 
 

 (.    36( إلى )ص:15( انظر: تقديم الأستاذ الدكتور محمد عمارة لشرح الدواني للعقائد العضدية من )ص:1) 
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الإجمال، وأن ذلك ليس لتفاوت المراتب في التعليم فقط، بل لا بد معه من التفاوت في 
الفطر التي لا مدخل فيها لاختيار الإنسان وكسبه ولا شبهة في أن من النظريات عند 

ال المراتب ترتقى في ذلك إلى بعض العقلاء ما هو بديهي عند من هو أرقى منه ولا تز 
عن صغارها  البعيد  يرى  ما  النفوس  وكبار  الهمم  أرباب  من  وإن  العدد،  لا يحصره  ما 
قريبًا، فيسعى إليه، ثم يدركه والناس دونه ينكرون بدايته ويعجبون لنهايته، ثم يألفون ما 

أنكر منكر صار إليه كأنه من المعروف الذى لا ينازع، والظاهر الذى لا يجاحد، فإذا  
ثاروا عليه ثورتهم في بادئ الأمر على من دعاهم إليه. ولا يزال هذا الصنف من الناس  
على قلته ظاهراً في كل أمة إلى اليوم،  فإذا سلِ م ولا محيص عن التسليم بما أسلفنا من 
المقدمات فمن ضعف العقل والنكول عن النتيجة اللازمة لمقدماتها عند الوصول إليها  

ي لا  ما أن  الفطرة  بأصل  الجوهر  نقاء  من  لها  يكون  ما  البشرية  النفوس  من  بأن  سلم 
تستعد به من محض الفيض الإلهي لأن تتصل بالأفق الأعلى، وتنتهي من الإنسانية إلى  

أمر الله   من  وتشهد  العليا،  أو   الذروة  تعقله  إلى  يصل غيرها  مالم  العيان  شهود 
ما  على  وضوحًا  يعلو  ما  الحكيم  العليم  عن  وتتلقى  والبهان،  الدليل  بعصى  تحسسه 
يتلقاه أحدن عن أساتذة التعاليم، ثم تصدر عن ذلك العلم إلى تعليم ما علمت، ودعوة 

في كل أمة، وفي    لت على إبلاغه إليهم، وأن يكون ذلك سنة لله  الناس إلى ما حم
بما  للاجتماع  ليفي  بعنايته؛  يختصه  من  برحمته  يظهر  الحاجة،  حسب  على  زمان    كل 

يضطر إليه من مصلحته إلى أن يبلغ النوع الإنساني أشده، وتكون الأعلام التي نصبها  
 .(1) " فتختم الرسالة ويغلق باب النبوة لهدايته إلى سعادته كافية في إرشاده

فإذا علمت ذلك، فهل ترى ذلك إنكاراً يساق في معرض تشكيكه بالوحي؟ أم 
 والاختبار؟ ثم نبين ما يتضمنه من محاذير ينبغي التنبه إليها. أننا نخضعه للبحث والنظر 

 

 (. 59-57( رسالة التوحيد، محمد عبده )ص:1) 
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البوطي،   الدكتور  ما ذكره كل من  تعقيب على  أكثر من  أوردت  قد  وقد كنت 
 والأستاذ الدكتور نور الدين العتر في كتاب: )وسائل الإقناع في القرآن الكريم(. 

 
 : الأنبياءإلى  مراتب الوحي: خامسًا
 توطئة:

العقل الفِطرَ، و   م انتكاسَ و ِ قَ ، وي   يفيد العقل ما لا يستقل  بمعرفتهم أن الوحي  تقد  
إلا    يهتدي  وإرشاداته؛  لن  الوحي  والت جربة بأنوار  العقل  من  الإنسان  ملكاتِ  لأن  

 .وبين رسله  ، فالوحي هو واسطة بين الله محدودة ونسبي ة
تنهض   واحدة عقيدة  وإلى    ، رسول يدعو قومه إلى توحيد الله    كل  وقد أتى

ثابتة أصول  الراسخو   ،على  الإيمان  عرى  إلى  النفوس  من تشد  عاقبة   من  وينذرهم   ،
 وحاد عن طريق الحق، ويبين لهم فساد المعتقدات الباطلة.  ، خالف أمر الله 

الرسل   به  أتى  إلا  وما  ي  ع لَم  ما لا  الغيب  من طريق   يتضمن من عالم 
يبِْ  سمح :  إلا لمن ارتضى من رسول، كما قال    الوحي، ولا يظهره الله   لمُِ الغْا عَا

دًا  حا
ا
يبْهِِ أ ا غا نِ ارْتاضِا مِنْ راسُول    26فالًا يُظْهِرُ عَلا  [. 27-26]الجن: سجىإلََِّ ما

لَا   تلِكْا سمح  :وقال  * وا نتْا 
ا
أ ا  تاعْلامُها كُنتْا  ا  ما كْا  إلَِا ا  نوُحِيها يبِْ  الغْا نْبااءِ 

ا
أ مِنْ 

اقبِاةا للِمُْتَّقِيا  ا فااصْبِْْ إنَِّ العْا ذا بلِْ ها  [. 49]هود:  سجىقاوْمُكا مِنْ قا
هذه القصة :  د  يقول تعالى ذكره لنبيه محم"  :   قال أبو جعفر

 .وخبه وخب قومه  التي أنبأتك بها من قصة نوح
يبِْ سمح نْبااءِ الغْا

ا
 .يقول: هي من أخبار الغيب التي لم تشهدها فتعلمها ،سجىمِنْ أ

كْا سمح ا إلَِا  . يقول: نوحيها إليك نحن، فنعرفكها ،سجىنوُحِيها
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اسمح ا  ما ذا بلِْ ها لَا قاوْمُكا مِنْ قا نتْا وا
ا
ا أ    .الوحي الذي نوحيه إليك  ،سجىكُنتْا تاعْلامُها

الله  سجىفااصْبِْْ سمح بأمر  القيام  ت    على  وما  رسالته،  مشركي وتبليغ  من  لقى 
   .  قومك، كما صب نوح

للِمُْتَّقِيا سمح اقبِاةا  العْا   ،   الله يقول: إن الخير من عواقب الأمور لمن اتقى    ، سجىإنَِّ 
فأد ى فرائضه، واجتنب معاصيه، فهم الفائزون بما يؤمِ لون من النعيم في الآخرة، والظفر  

أن  نج اه من    ،   إذ صب لأمر الله  ؛   في الدنيا بالطلبة، كما كانت عاقبة نوح
به   المكذبين  وغر ق  الكرامة،  من  أعطاه  ما  الآخرة  وأعطاه في  به،  آمن  من  مع  الهلكة 

 . (1)"فأهلكهم جميعهم
جَْاعُوا   ذالكِا سمح  :   وقال*

ا
أ إذِْ  يهِْمْ  ا لَا كُنتْا  ا  واما كْا  إلَِا نوُحِيهِ  يبِْ  الغْا نْبااءِ 

ا
أ مِنْ 

مْكُرُونا  مْراهُمْ واهُمْ يا
ا
   [.102]يوسف: سجىأ

لأنك لم تحضر بنى   ي؛والمعنى: أن هذا النبأ غيب لم يحصل لك إلا من جهة الوح
نْ سمح  :وهو إلقاؤهم أخاهم في البئر، كقوله  ،حين أجمعوا أمرهم    يعقوب 

ا
جَْاعُوا أ

ا
أ وا

 ِ يااباتِ الُْْب  لُوهُ فِِ غا عْا    .[15]يوسف: سجىيَا
لأنه لم يخف على أحد من المكذبين أنه لم يكن   ؛وهذا تهكم بقريش وبمن كذبه

الح هذا  أحدً من حملة  فيها  لقى  ولا  وأشباهه،  منه  اديث  علم    ،ولا سمع  من  يكن  ولم 
هذا القصص العجيب الذي أعجز حملته ورواته، لم تقع شبهة    قومه. فإذا أخب به وقص  

متم يا  وقيل لهم: قد عل   ، ، فإذا أنكروه تهكم بهميوأنه من جهة الوح  ، في أنه ليس منه 
 .لمن مضى من القرون الخالية  امكابرة أنه لم يكن مشاهدً 

  

 

 (. 15/356( تفسير الطبي )1) 
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ا كُنتْا بِِاانِ سمحونحوه:  مْرا واما
ا
ينْاا إلَِا مُوسَا الْْ ِ إذِْ قاضا رْبِّ     [.44]القصص: سجىبِ الغْا

مْكُرُونا سمح  .(1) "ويبغون له الغوائل ،   بيوسف سجىواهُمْ يا
النبي   ولا يعلم من    ،نه لا يملك خزائن الله  الناس أ  وقد أعلم 

أوحاه   إلا  الله    الله  الغيب  وأن  منه،  الذي  إليه  ويعلم   ،ويمنع  يعطي  هو 
قُولُ لاكُمْ عِندِْي   قُلْ سمح  : علام الغيوب، كما قال     الغيب، وأنه  

ا
أ لَا 

ها  َّ قُلْ  إلَِا يوُحا  ا  إلََِّ ما تَّبعُِ 
ا
أ إنِْ  لاكٌ  إنِّ ِ ما لاكُمْ  قُولُ 

ا
أ لَا  يبْا وا الغْا عْلامُ 

ا
أ لَا  وا  ِ ائنُِ اللََّّ زا لْ خا

رُونا  كَّ فالًا تاتافا
ا
الِْاصِيُر أ عْمَا وا

ا
اسْتاويِ الْْ  [. 50]الأنعام:  سجىي

  
 مراتب الوحي:بيان ونأتي الآن على 

ه لا سبيل لمعرفة مراتب الوحي وكيفياته إلا الوحي من الغيب، وعليه فإن    م أن  تقد  
 الأحاديث الصحيحة. من و من نصوص القرآن الكريم،  

أو    أنبياءه    الله  إعلام    :فالوحي بكتاب، كالتوراة،  إما  بالشيء، 
   بلا واسطة. تكليموإما ب ،أو بمنام ، برسالة مَلَك كجبيل  

 
 :  الأنبياء   إلى وهاك بيان )مراتب الوحي( 

 
  

 

 (. 2/507الكشاف ) (1) 
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 :ادقةالرؤيا الص - 1
قبلها" أو  النبوة  الوحي   ؛بعد  بعدها  بما  المختص  نعم،  بعدها.  لما  مقررة  لأنها 

 . (1) "بالأحكام التي يعمل بها 
الأنبياء  النوم، وهذا في غير  القلب لا يحله  يقوم بجزء من  إدراك  الرؤيا:  وحقيقة 

 ،    أو هو بالنظر إلى مطلق قلب بقطع النظر عن كونه قلب نبي. وأما الأنبياء
 (2) فالنوم لا يستولي على قلوبهم، ولا على جزء منها   . 

ؤْياا باِلْْاق ِ سمح :  قال الله ُ الرُّ ُ راسُولَا قا اللََّّ دا دْ صا  [. 27]الفتح: سجى لاقا
اسمح  :وقال  * ُكا    فالامَّ ذبِْا

ا
أ نّ ِ 

ا
أ ناامِ  المْا فِِ  ى  را

ا
أ إنِّ ِ   َّ بنُِا ياا  قاالا  عَْا  السَّ هُ  عا ما بالاغا 

ابرِِينا  الصَّ مِنا   ُ اللََّّ اءا  شا إنِْ  تاجِدُنِّ  سا رُ  تؤُْما ا  ما لْ  افْعا باتِ 
ا
أ ياا  قاالا  ى  تارا اذاا  ما  سجىفاانظُْرْ 

 . [102]الصافات:
بًا    إذِْ سمح  :  وقال* وْكا كا ا  شْا عا دا  حا

ا
أ يتُْ 

ا
أ را إنِّ ِ  باتِ 

ا
أ ياا  بيِهِ 

ا
لِْ يوُسُفُ  قاالا 

اجِدِينا  يْتُهُمْ لَِ سا
ا
را راأ ما القْا مْسا وا الشَّ  [. 4]يوسف: سجىوا

رافاعا سمحوقال:  * ويِلُ رُؤْياايا   وا
ْ
ا تاأ ذا باتِ ها

ا
دًا واقاالا ياا أ ُ سُجَّ وا لَا رُّ ا العْارشِْ واخا يهِْ عَلا باوا

ا
أ

ا  قًّ ِ حا بّ  ا را لاها عا بلُْ قادْ جا  [. 100]يوسف: سجىمِنْ قا
المؤمنين-عن عائشة    :جاء في الحديثوقد   أنها قالت: أول ما      -أم 

من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا    بدئ به رسول الله  
-فيه    إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث 

التعبد إلى    -وهو  يرجع  ثم  لذلك،  ويتزود  أهله،  إلى  ينزع  أن  قبل  العدد  ذوات  الليالي 

 

 (. 1/420( شرح الزرقاني على المواهب اللدنية )1) 
 (. 24( انظر: حاشية الشيخ محمد الشنواني على مختصر ابن أبي جمرة )ص:2) 
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فقال: اقرأ،   (1)خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك 
(( بقارئقال:  أنا  ))ما  قال:  أرسلني،  ((،  ثم  الجهد  مني  بلغ  حتى  فغطني  فأخذني 

ما   قلت:  اقرأ،  ثم  فقال:  الجهد  مني  بلغ  حتى  الثانية  فغطني  فأخذني  بقارئ،  أنا 
:  أرسلني، فقال: اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني، فقال 

لاقا  سمح خا ِي  الََّّ ب كِا  را باِسْمِ   
ْ
أ ق     ١اقرْا

لا عا مِنْ  انا  نسْا الْإِ لاقا  بها    [.2-1]العلق:  سجى2خا "فرجع 
فقال:    ، دخل على خديجة بنت خويلد  يرجف فؤاده، ف  رسول الله  

لقد  فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبها الخب: ))  ،((زملوني زملوني))
نفسي على  لتصل   ،((خشيت  إنك  أبدًا،  الله  يخزيك  ما  والله  خديجة: كلا  فقالت 

الحق،  نوائب  على  وتعين  الضيف،  وتقري  المعدوم،  وتكسب  الكل،  وتحمل  الرحم، 
  فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة

ف العباني،  الكتاب  يكتب  وكان  الجاهلية،  في  تنصر  امرا  وكان  من ،  يكتب 
 الإنجيل بالعبانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخًا كبيراً قد عمي، فقالت له خديجة

 ترى؟ ماذا  أخي  ابن  يا  ورقة:  له  فقال  أخيك،  ابن  من  اسمع  عم،  ابن  يا   :
خب ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله    فأخبه رسول الله  

ليتني أكون حيًّ   ،   على موسى ليتني فيها جذعًا،  ا إذ يخرجك قومك، فقال  يا 
الله   هم))  : رسول  مخرجي  ما  أو  بمثل  قط  رجلٌ  يأت  لم  نعم،  قال:  ؟((، 

 

، فإنه أحد ملوك  -بكسرها–واحد الملائكة، بخلاف الملك    -بفتح اللام-والملك  ،  وهو جبيل    (1) 
ونحوه:   للأعلى.  الأعلى  قيل:  ثم  ومن  بالجنازة ))   :حديث الأرض،  والجنازة ((  أسرعوا  الجنازة           يقال: 

بمعنى واحد. ويقال: بالفتح هو الميت. وبالكسر: النعش، الأعلى للأعلى، والأسفل    -بالفتح والكسر-
فإنه المقصود    ؛ بالميت   : يعني   (( سارعوا بالجنازة))   :للأسفل. فعلى هذا: يليق الفتح في قوله  

به  يسرع  الإسراع.  ، بأن  لا والسنة  الأحكام،  إحكام  انظر:  العيد ..الخ.  دقيق  حاشية  (،  1/370)  بن 
 (.  26)ص:الشيخ محمد الشنواني على مختصر ابن أبي جمرة  
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جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً. ثم لم ينشب ورقة أن توفي،  
 . (1)وفتر الوحي

وأخبني أبو سلمة بن عبد الر حمن، أن جابر بن عبد الله    :  قال ابن شهاب 
يحد ِ   ،   الأنصاري   وهو  ))قال:  حديثه:  في  فقال  الوحي  فترة  عن  أنا  ث  بينا 

ماء، فرفعت بصري، فإذا الملك ال ذي جاءني بحراءٍ  أمشي إذ سعت صوتا من السَّ 
فرجعت   منه،  فرعبت  والأرض،  الس ماء  بين  على كرسيٍ   زم ِ جالس  لوني  فقلت: 

ث رُِ  سمح  :فأنزل الله    ،(( لونيزم ِ  المُْدَّ ا  ها يُّ
ا
أ نذِْرْ    ١ياا 

ا
فاأ فحمي   [..2-1:المدثر]  سجى2قُمْ 

 .  (2) الوحي وتتابع((
ث رِ نزلت بعد فترة الوحي.   وسورة المد 

ى فِِ   إنِّ ِ سمح:  وحي، ثم قرأ    رؤيا الأنبياء  :  عبيد بن عميرقال   را
ا
أ

ُكا  ذبِْا
ا
نّ ِ أ

ا
ناامِ أ  . (3) [102]الصافات: سجىالمْا

قال الحافظ ابن حجر   .كما ذكره البيهقي    ،ستة أشهر  :وكانت مدة الرؤيا
 :  " البيهقي أشهر    حكى  الرؤيا كانت ستة  فابتداء    . أن مدة  وعلى هذا 

الأول  ،النبوة بالرؤيا وقع من شهر مولده ربيع  أربعين سنة   ،وهو  إكماله  وابتداء    ، بعد 
 . (4) "وحي اليقظة وقع في رمضان

  

 

 [. 160[، مسلم ]6982،  4953، 3( صحيح البخاري ]1) 
 [. 161[، مسلم ]4954، 4925،  4924، 4( صحيح البخاري ]2) 
 [.859، 138( صحيح البخاري ]3) 
 (4( الباري  فتح  القاري،  1/27(  عمدة  وانظر:  العيني  (،  )1/62)للإمام  الساري  إرشاد  لمعات  1/61(،   ،)

 (. 9/335التنقيح )
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ابتدأ الله   وإنما  العلماء:  يبتدئه    النبي    قال  لم  لو  لأنه  بالرؤيا؛ 
 ال مَلك، وأتاه بغتة لم يطق ذلك.  بالرؤيا، وفجأه

ال    ؛بالرؤيا   النبي    ابتدئوإنما   جَأَه   يَ ف  النبوة  لَ مَ لئَِلا   ك، ويأتيه بصريح 
وتباشير الكرامة من صدق الرؤيا    ، ولا تحتملها القوى البشرية، فبدأ بِأوَ لِ خصال الن  ب  و ة

نَاسًا؛  مع سماع الصوت  تِئ   وسلام الحجر ،  ومواظبة الصب عليه  ،والتعبد  ،وحب العزلة،  اس 
  ، واستعد لما ينتظره   ، حتى استشعر عظيم ما يراد به  ، ورؤية الضوء،بالنبوة  والشجر عليه

   فلم يأته الملك إلا بأمر عنده مقدماته.
وهو مقتضى الأمور التدريجية في الأمور الدينية والدنيوية، وكأن  :  (1)وفي )المرقاة(

إتيان   به  المشبه  الشمس  طلوع  مقدمة  وهو  الصبح،  هو  الذي  بالفلق  شبهت  الرؤيا 
  يهدي الله لنوره من يشاء   ،الذي هو نور وكتاب مبين  ،بالوحي المنزل  جبيل  

 .اه 
الله أكمل  في    ثم  إليه  الملك  بإرسال  النبوة  عن   ،اليقظة  له  له  وكشف 

 . (2)كرامة له  ؛الحقيقة
    .(3)يقظةقالوا: ولم ينزل عليه شيء من القرآن الكريم في النوم، بل نزل كله 

 

 (. 9/3728( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )1) 
 (2( عياض  للقاضي  المعلم شرح صحيح مسلم،  إكمال  انظر:  على صحيح مسلم  1/314(  النووي  (، شرح 

عمدة  2/198)  ،)( )1/60القاري  المصابيح  مشكاة  على  الطيبي  شرح  الكواكب  12/3715(،   ،)
(،  1/61(، بهجة المحافل )2/229(، سبل الهدى والرشاد )1/61إرشاد الساري )(،  1/31الدراري )

   (. 1/405(، شرح الزرقاني على المواهب اللدنية )1/334السيرة الحلبية )
حاشية الشيخ محمد الشنواني على مختصر ابن أبي  ،  ( 1/61)  إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري( انظر:  3) 

 (. 24جمرة )ص:
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السيوطي   الأنبياء  "  : وقال  أعينهم ))   ،وحيٌ   إن  رؤيا  ول   ،تنام 
   .(1) (( تنام قلوبهم

قبلهوجعله ملحقً     البلقينيالنومي ذكره  و  بما  أليق،   ، (2)ا  بنوع  إفراده  ورأينا 
بينا رسول الله      عن أنس  (:صحيح مسلم)ومثل له بما في     قال: 

إغفاءة أغفى  إذ  أظهرن  بين  يوم  متبسمً   ،ذات  رأسه  ما أضحكك يا  ثم رفع  فقلنا:  ا، 
الله عليَّ ))قال:    ؟رسول  سورةآنفً   أنزلت  وْثارا سمح  فقرأ:  ((ا  الكْا ينْااكا  عْطا

ا
أ ِ   ١  إنَِّا 

ل  فاصا
انَْارْ   ب كِا وا ِ   2لرِا ان ُ  إنَِّ شا بتَْا

ا
 . (3)[ 3-1]الكوثر: سجى3ئاكا هُوا الْْ

الر افعي   الس ورة نزلت في (أماليه)في      وقالَ  : فهم فاهمونَ من الحديث أن  
الن وم، قال: وهذا صحيح، لكن  الأشبه   تلك الإغفاءة، وقالوا: من الوحي ما يأتيه في 
أن يقال: إن  القرآن كل ه نزل في اليقظة، وكأن ه خطر له في الن وم سورة الكوثر المنَ ز لة في  

، أو تكون الإعفاءة ليس إغفاءة نوم،  (4) ردت فيهاليقظة، أو عرض عليه الكوثر ال ذي و 

 

الحديث(  1)  في  ولا جاء  عيني  ))تنام   :[ البخاري  صحيح  قلبي((  ينام  البخاري(  3376  )صحيح  وفي   ،]
قلنا لعمرو: إن نسا يقولون: إن رسول الله  821[، ]138]  ،]    ينام قلبه تنام عينه ولا 

ُكا سمحثم قرأ:    ، قال عمرو: سمعت عبيد بن عمير يقول: رؤيا الأنبياء وحي ذبِْا
ا
أ نّ ِ 

ا
أ ناامِ  المْا فِِ  ى  را

ا
أ  سجىإنِّ ِ 

عباس [102]الصافات: ابن  عن  ويروى   ."    [ الترمذي  الأنبياء وحي.  رؤيا  قال:  [،  3689أنه 
[، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه  3613والحاكم في )المستدرك( ]

   الذهبي. 
    نزلت وهو    ، كآية الثلاثة الذين خلفوا  ()الفراشي":  ( 1/208)  ( أي: ملحقًا بالفراشي. قال في )إتمام الدراية( 2) 

   سلمة أم  بيت  في  الأنبياء    .   نئم  رؤيا  فإن  نئم؛  وهو  نزل  ما  به  )ويلحق 
  الخ ... وحي" . 

 [.  921( والحديث بتمامه في )صحيح مسلم( ]3) 
 ( أي: السورة.  4) 
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ال وَح ي ب  رَحَاء  الوحي، وتسم ى:  تعتريه عند  التي كانت  الحالة  قاله  (1) بل  الذي  . قلت: 
  :   لأن قوله؛  الأخير هو الص واب في غاية الاتجاه، والجواب      الر افعي

 . (2)ذلك يدفع كونها نزلت قبل  ((اآنفً  أنزلت عليَّ ))
الشاطبي   النبي    :قال  أن  بالعصمة  "اعلم  معضود   ،مؤيد 

الدالة على صدق ما قال الصادر منه    ،بالمعجزة  وصحة ما بين، وأنت ترى الاجتهاد 
ا بلا خلاف؛ إما بأنه لا يخطئ ألبتة، وإما بأنه لا يقر على خطأ إن فرض؛ فما  معصومً 

بغير ذلك؟ فكل   أو رؤية كشفظنك  نوم  أو أخب عنه من جهة رؤيا  به   ، ما حكم 
   .ما حكم به مما ألقى إليه الملك عن الله  :مثل

وأما أمته؛ فكل واحد منهم غير معصوم، بل يجوز عليه الغلط والخطأ والنسيان،  
وإن تبين في الوجود صدقه، واعتيد   ، ا، وكشفه غير حقيقيويجوز أن تكون رؤياه حلمً 

 

(.  6/272(، السيرة الحلبية )1/55من ثقله وشدته. انظر: الإتقان )   ما يظهر عليه    ( أي:1) 
"والأولى أن تفسر الإغفاءة بالحالة التي كانت    :  ونقل السيوطي كذلك في )الديباج( قول الرافعي 

 ين زل شيء من  الوحي(، فإنه كان يؤخذ عن الدنيا، والأشبه أنه لم  برحاءويقال لها: )  ،تعتريه عند الوحي 
 (. 1/131الديباج على صحيح مسلم ) في النوم"القرآن 

التحبير  ، ( 89-1/88الإتقان في علوم القرآن )(، 210-1/208لإتمام الدراية لقراء النقاية ) تحقيقناانظر:  (2) 
ولا يحتاج من قال: إن الأشبه أن القرآن كله نزل  "  : وقال الألوسي    (.84ص:)في علم التفسير  

التي نزلت    ( سورة الكوثر)  :خطر له في تلك الإغفاءة  في اليقظة إلى تأويل هذا الخب بأنه  
أو عرض عليه الكوثر الذي أنزلت فيه السورة فقرأها عليهم، ثم إنه على ما قيل من أن    ، قبلها في اليقظة 

عليه   نزل  القرآن  نئم  بعض  سماعه  استدلالًا   ؛وهو  من  قلناه  ما  يبقى  الخب  بهذا   
  إليه ينزل  إياه  ، ما  قدسية   ، ووعيه  إلهية  ذلك    ونومه    ،بقوى  من  يمنع  لا 

 . (120/ 10روح المعاني ) (("ام عيني ولا ينام قلبي تن))أنه قال:   وقد صح عنه  ، كيف
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طرد؛ فإمكان الخطأ والوهم باق، وما كان هذا شأنه لم يصح أن يقطع به  ذلك فيه وا 
 .(1) "حكم

لا تكون إلا وحيًا من حيث إنها    أخص من رؤية غيرهم    رؤيا الأنبياءف
ليس بالضرورة أن تكون صادقة، وليس بالضرورة أن تكون جزءًا  غيرهم  رؤيا  و وصدقاً،  
   تشريع.، ولا يترتب عليها حكم ولا من النبوة

 .  الرؤيا الصالحة لا ينتج عنهما علمذوب: "الإلهام و قال شيخنا إسماعيل المج
الإلهام، ولا نفي الرؤيا الصالحة، ولا نفي أن      ودجو   ينف ولا ي قصد بهذا الكلام  

الله   رسول  رأى  بالأحاديث    من  ثابتة  أمور  فهي  حقًّا،  رآه  أنه  المنام  في 
 الصحيحة. 

؛ لأن   استقلالًا الاعتماد على ذلك في أمر ديني أو دنيوي    ولكن المقصود نفي  
 . باب من أبواب الضلال والخسران هذا الاعتماد

ويتوهم بعض المسلمين المبتعدين عن المنهج العلمي وجودَ أمور يعتمدون عليها، 
أودنياهم، ويظنون أن في اعتمادهم عليها    في   ا تضييعً ، والواقع أن في ذلك  اخيرً دينهم 

 عن دينهم .  اوانحرافً  لدنياهم،
الصالحة الرؤيا  أو  الإلهام،  على  الاعتماد  ذلك  النبي    ، ومن  فيها  المرئي   ولو كان 

الله عليه  صلوات  وسلامه  التي  ،تعالى  الشرعية  الأدلة  إليه  أرشدَت   ما  يجب   فهذا 
   .(2)"في العلم الاعتماد عليها، وهو ما قاله الراسخون

 

 (. 470/ 4( الموافقات )1) 
 . ( 99( المنهج المفيد في بناء الإيمان والعقيدة )ص:2) 
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 التمييز   فإن  ؛  الله  من  كانت  وإن  لأنها  علمًا؛  تفيد  لا  الصالحة  وقال: "الرؤيا
 ما   ذلك   من  ويستثنى  به،  مقطوعًا  ليس   الأحلام  وأضغاث   الشيطان  أحلام  بينها وبين

 الرؤيا. من النبي   يراه
 . (1) صالح" عالم قبل من كان  وإن ظني تأويلها فإن صالحة  كانت  وإن الرؤيا  إن   ثم

في النوم، فقال   : رأيت النبي البعض  قال  وربما " :    الشاطبي  قال
 لي كذا، وأمرني بكذا، فيعمل بها ويترك بها؛ معرضا عن الحدود الموضوعة في الشريعة.

ا على حال؛ لا يحكم بها شرعً     لأن الرؤيا من غير الأنبياء  ؛وهو خطأ
فإن سوغتها   الشرعية،  أيدينا من الأحكام  تعرض على ما في  أن  بمقتضاها،   ع مِلإلا 

وإلا؛ وجب تركها والإعراض عنها، وإنما فائدتها البشارة أو النذارة خاصة، وأما استفادة  
 . (2) "الأحكام؛ فلا

 النبي   وفاة  قبل  النعمة  عليها  وأتم  ،دينها  الأمة  لهذه  أكمل  قد    اللهو
  ، الله   شرع  من  علم  ما   يخالف   ما  الناس   من  أحد   من  يقبل  أن   يجوز  فلا  
 ،العلم  أهل بين إجماع محل وهذا الإلهام، أو الرؤيا طريق من ذلك  كان  سواء ودينه  
 . بهم المعتد

الحديث:   في  جاء  خير، كما  بشرى  الصالحين  رؤيا  تبقى  أبي  ولكن    هريرة عن 
    الله رسول  سمعت  إل  ))يقول:    قال:  الن ُّبُ وَّة  من  ي أبْقأ  لم 

 . (3)((الرُّؤْياأ الصَّالحة))قالوا: وما المبشِ راَت؟ قال:  ((،المبُأشِ رأات

 

 (. 103المصدر السابق )ص:( 1) 
 (. 331-331، للشاطبي )ص:الاعتصام  (2) 
 [. 6990صحيح البخاري ] (3) 
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ستة وأربعين ء من  الرؤيا الحسنة، من الرجل الصالح، جز )):  وقال  
 . (1) ((ا من النبوة جزءً 

الصالحة    الرؤيا))يقول:    يقول: سمعت النبي      قتادة  وعن أبي
 . (2) ((من الله، والحلم من الشيطان

اللام  (الح  ل م  و)  وإسكان  الحاء  منه  ،فبضم  اللام  (حَلَمَ )  :والفعل  وأما    .بفتح 
 .ويجوز ترك همزها كنظائرها  ،فمقصورة مهموزة  (الرؤيا)

  أن الله    : الس ن ةالصحيح ما عليه أهل  "  :   أبو عبد الله المازريقال  
  فكأنه    هافإذا خلق  ،كما يخلقها في قلب اليقظان  ،يخلق في قلب النائم اعتقادات 

ال أو كان قد خلقها. فإذا خلق في  الحيخلقها في ثاني    ىعلى أمور أخر علمًا  جعلها  
ا على خلاف ما  فقصارى ما فيه أنه اعتقد أمرً   ،النائم اعتقاد الطيران وليس بطائرقلب  

اليقظة من يعتقد أمرً   ،هو عليه فيكون ذلك الاعتقاد   ،ا على غير ما هو عليهوكم في 
والجميع خلق الله    ،ا على المطرللغيم علمً   كما يكون خلق الله    ،على غيرها  علمً 
،   ًأو   ،ا على ما يسر بحضرة الملك ولكن يخلق الرؤيا والاعتقادات التي جعلها علم

فَ ي  ن سَب    ،ويخلق ضدها مما هو علم على ما يضر بحضرة الشيطان  ،بغير حضرة الشيطان
الش ي طاَنِ  واتساعً مجازً   إلى  حقيقة  ؛اا  له  فعل  لا  وإن كان  عندها  المعني    . لحضوره  وهذا 

الله))  :بقوله   من  الشيطان  ،الرؤيا  من  الشيطان   ((والحلم  أن  على  لا 
 والحلم لما يكره.  ،ا لما يحبا في غيره، وتكون الرؤيا اسمً يفعل شيئً 

 

 )الصحيحين( عن غير واحد.الحديث متفق على صحته، وقد روي في  (1) 
[. وفي لفظ:   2261[، مسلم ]7005،  6995،  6986،  6984،  5747،  3292صحيح البخاري ]  (2) 

 ((. الرؤيا من اللهوفي لفظ:  )) ،(( الرؤيا الصادقة))
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قوله   لن تضره))   :وأما  الروع يذهب بهذا   :فقيل معناه  ((فإنها  أن 
جلت قدرته     على اللهمتكلًا  ،ا بهالنفث المذكور في الحديث إذا كان فاعله مصدقً 

   .في دفع المكروه عنه
من   :وقيل المنام  عليه  دل  ما  نفوذ  من  يمنع  منه  الفعل  هذا  أن  يريد  أن  يحتمل 

سببً   ،المكروه ذلك  من  ويكون  ذلك  غير  إلى  البلاء  تدفع  الصدقة  تكون  فيه. كما  ا 
 . (1)"النظائر المذكورة عند أهل الشريعة

بخلاف المكروهة   ، إضافة تشريف    أضاف الرؤيا المحبوبة إلى الله"  :وقال غيره
للشيطان فيهما   ،وتدبيره وبإرادته   ا من خلق الله  نتا جميعً وإن كا لكنه    ،ولا فعل 

 . (2) "يحضر المكروهة ويرتضيها ويسر بها
الخدريو  أبي سعيد  النبي      عن  رأى  ))يقول:    أنه سمع  إذا 

أحدكم رؤيا يحبها، فإنما هي من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير  
يذكرها لأحد، فإنها  ذلك مما يكره، فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها، ول  

 .(3) (( ل تضره
  

 

  (، 7/103)  للقاضي عياض  ، إكمال المعلم شرح صحيح مسلم(، وانظر:  3/201)  المعلم بفوائد مسلم  (1) 
)النووي  شرح   الباري )15/17على صحيح مسلم  فتح  التثريب   (،6/7)  المفهم   (، 12/353(،    طرح 

(8/205 ) . 
 (. 15/17شرح النووي على صحيح مسلم ) (2) 
 [. 7045، 6985صحيح البخاري ] (3) 
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   : " فالناس على هذا ثلاث درجات : قال الحافظ ابن حجر 
   .وقد يقع فيها ما يحتاج إلى تعبير ،ورؤياهم كلها صدق  : الأنبياء  أ.

وقد يقع فيها ما لا يحتاج إلى   ، والأغلب على رؤياهم الصدق  :والصالحون  ب.
 .تعبير

  .ومن عداهم يقع في رؤياهم الصدق والأضغاث  ج.
 :وهي على ثلاثة أقسام

   .فالغالب استواء الحال في حقهم : مستورون أ. 
   .ويقل فيها الصدق ،والغالب على رؤياهم الأضغاث  :وفسقة ب.
 . (1) ا"ويندر في رؤياهم الصدق جدًّ  :وكفار ج.

تكون من أجزاء النبوة إلا إذا وقعت "الرؤيا لا    :أبو العباس القرطبي    وقال
فأكرم بنوع    ، اله حال النبي  من مسلم صادق صالح، وهو الذي يناسب ح

 . (2)"من علم الغيبوهو الاطلاع على شيء  ، نبياء  مما أكرم به الأ
 
   لعبده يقظةً بلَّ واسطة:  تكليم الله - 2
  كما  ، موسى    الله    كل م  وقد  الوحي،  أعلى مراتب  المرتبة هي  وهذه  

َّما سمح:  قال   تاكْليِمًا  وكَا مُوسَا   ُ   فذكر في أول الآية وحيه إلى نوح    ، سجىاللََّّ

 

الباري  (1)  وانظر:  12/362)  فتح  القدير(،  مالك   (،11/ 4)  فيض  الإمام  موطأ  على  الزرقاني    شرح 
(4/558 .) 

 (. 6/13) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  (2) 
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من بينهم بالإخبار بأن ه كل مه، وهذا يدل     ، ثم  خص  موسى (1) والن بيين من بعده
 على أن الت كليم ال ذي حصل له أخص  من مطلق الوحي ال ذي ذكر في أول الآية.

أخب   ،   الكرام  لرسله  الوحي  طرق   عن  الكريم   كتابه  في     الله   وقد 
 :  منها وكان

اسمح  :قال الله    :حجاب  وراء   من  التكليم ُ إلََّ    وما هُ اللََّّ ل مِا يكُا نْ 
ا
أ نا لبِاشْا   كَا

كِيمٌ  حا  ٌّ ِ عَلا إنَّهُ  اءُ  اشا ي ا  ما بإِذنْهِِ  يُوحِا  فا راسُولًَ  يرُسِْلا  وْ 
ا
أ اب   حِجا اءِ  ورا مِنْ  وْ 

ا
أ  سجىوحْيًا 

 . [51]الشورى:
 قال  المكل م،  للنبي  عالية  منزلة  هو  حجاب   وراء  من  التكليم  أن  الله    وأخب

هُمْ سمح   :الله   باعْضا عا  ورافا  ُ اللََّّ َّما  كَا نْ  ما مِنهُْمْ  باعْض   عَل  هُمْ  باعْضا لنْاا  فاضَّ الرُّسُلُ  تلِكْا 
ات    . [253]البقرة: سجىداراجا

 :المكل مين هؤلاء ومن
 : آدم أ. 

أَن  رجلًا قال: يا رسول الله      أمامة  أبي  أخرج ابن حبان بسند صحيح عن
بينه وبين نوح(( ن أعأمْ، مُكألَّمٌ ))م ؟ قال:  أنََبيٌّ كان آد عأشأرأةُ ))؟ قال:  ، قال: فكم كان 

 . (2) ((قُ رُونٍ 
 

إبِرَْاهيِمَ  سمح  ( وتمام الآيتين:1)  إلََِ  وحَْينَْا 
َ
وَأ بَعْدِهِ  مِنْ  وَالَّْبيِ يَِ  نوُحٍ  إلََِ  وحَْينَْا 

َ
أ كَمَا  إلََِكَْ  وحَْينَْا 

َ
أ وَإِسْمَاعِيلَ  إنَِّا 

يُّوبَ وَيُونسَُ وهََارُونَ وَسُلَيمَْانَ وَآتيَنَْا دَاوُودَ زَبُورًا 
َ
سْبَاطِ وعَِيسََ وَأ

َ
وَرسُُلً قدَْ   163وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْْ

ُ مُوسََ تَ  –163]النِ ساء:      سجى 164كْليِمًا  قَصَصْنَاهُمْ عَلَيكَْ مِنْ قَبلُْ وَرسُُلً لمَْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيكَْ وَكَََّمَ اللََّّ
164 .] 

حبان(  2)  ابن  ابن كثير   [.6190]   وصححه  أخرجه  )    قال  والنهايةفي  شرط  "   (: البداية  على  وهذا 
ه   مسلم، ولم (، وأخرجه  5/326)إرشاد الساري    (، طبعة هجر، وانظر:1/237)  البداية والنهاية "  يخ َر جِ 

[ )الكبير(  في  رجال  "  :   (8/210)  الهيثمي قال  [،  7545الطباني  ورجاله  الطباني،  رواه 
 . "الصحيح، غير أحمد بن خليد الحلبي وهو ثقة 
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 : موسى ب.
تاكْليِمًاسمح  :قال الله   مُوسَا   ُ اللََّّ َّما  ا سمح  :  وقال  [،164]النساء:  سجىوكَا امَّ   ول

كْا  إلَا نظُْرْ 
ا
أ رنِِِ 

ا
أ  ِ راب  قال  بُّهُ  را هُ  َّما وكَا اتنِاا  لمِِيقا مُوسَا  اءا   وقال  [،143]الأعراف:الآية    سجىجا

 : مِ سمح لًا بكِا تِِ وا الَا ا النَّاسِ برِسِا يتُْكا عَلا فا  . [144]الأعراف:    سجىقاالا ياا مُوسَا إنِّ ِ اصْطا
 

د ج.  : محمَّ
في    ،   قوله   :وفيها   ،(المعراج  رحلة)   في  ثابت   وهو   : (الصحيح)كما 

أمُِرْتُ بخ)) ؟ قال:  أمُِرْتأ فقال: بما  مسينأ صألَّأةً كُلَّ  فرجعت فمررت على موسى، 
إنَّ  يوم قال:  تستطيع خمسين صلَّةً كلَّ أمَّ ،  جأرَّبْتُ    د ق  -والله–وإني ِ  ،  يومٍ   تك ل 

وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف   ،لأكأ الناس قأب
لأمتك، فرجعت فوضع عني عشرًا، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع  
عني عشرًا، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني عشرًا، فرجعت إلى  

فقا  فرجعت  يومٍ،  صلواتٍ كل  بعشر  فأمرت  فرجعت  مثله،  فقال  مثله،  موسى  ل 
أمرت؟   بم  فقال:  موسى،  إلى  فرجعت  يومٍ،  صلواتٍ كل  بخمس  فأمرت  فرجعت 
قلت: أمرت بخمس صلواتٍ كل يومٍ، قال: إن أمتك ل تستطيع خمس صلواتٍ كل  
إلى   فارجع  المعالجة،  أشد  إسرائيل  بني  وعالجت  قبلك  الناس  قد جربت  وإني  يومٍ، 

حتى ربي  سألت  قال:  لأمتك،  التخفيف  فاسأله  أرضى   ربك  ولكني  استحييت، 
 . (1) ((وأُسألِ مُ 

 

 [. 164،  162[ مسلم ]3887، 3207صحيح البخاري ]( 1) 
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ت دِل  به على أنَ   "  : في )الفتح(    حجر  ابن  الحافظ  قال هذا من أقَ وى ما اس 
 . (1)"واسِطةَ ليلةَ الإسراءِ بغير م دًا  كَل مَ نبي ه  مح   اَلله 

فائدة قيل في    الله  أن :  الله(   )كليم  بتسميته:     موسى  اختصاص  في  وقد 
  لآدم      الله  تكليم  بخلاف  ،البشرية  طبيعته  على  وهو  الأرض  على  كل مه

 عرج  وقد  كلمه  فإنه    لمحم د  الله    وتكليم  ، السماء  في  وهو  كلمه  فإنه
  فيه   وهذا  ،  الأرض   على  فهو  :  لموسى  تكليمه  أما  ،السماء  إلى  وجسده  بروحه

 .   لموسى خصوصية

 
 :رجلًَّ ك أن يتمثل الملأ  - 3

فيعي عنه ما   النبي،  فيخاطب،  رجلًا إن من صفة حامل الوحي: أن يتمثل الملَك   
جبيل يقول: سؤال  من  المشهور  الحديث  في   عن  النبي      كما 

وقد رواه عمر بن   :والحديث في )صحيح مسلم(الإسلام والإيمان والإحسان والساعة.  
ذات يوم، إذ طلع علينا   بينما نحن عند رسول الله  أوله:    الخطاب  

رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا  
 .أحد

قلت: الله ورسوله أعلم، قال:    ، (( ؟يا عمر أتدري من السائل))وقال في آخره:  
 . (2) (( فإنه جبَيل أتاكم يعلمكم دينكم))

  

 

 (. 216 /7فتح الباري ) ( 1) 
 [. 8صحيح مسلم ]( 2) 
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)الصحيح(:   عائشة  وفي  المؤمنين  -عن  هشام   ، -أم  بن  الحارث  أن 
    سأل رسول الله   فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال

الله   ما ))  : رسول  فأعي  فيكألِ مُني  رجلًَّ  الملأكُ  ليأ  يتمثَّلُ  وأحيانًا 
 . (1) ((يقول

يَةَ ال كَل بي ِ   يأتي النبيكان    جبيل   قد صح  أنو  ، في صورة دِح 
اذكُْرْ سمح  : . قال الله  ا سوياًّ وتمثل لمريم بشرً  ا   وا هْلهِا

ا
أ مِنْ  تْ  انتْاباذا إذِِ  رْياما  ما الكِْتاابِ  فِِ 

ْقيًِّا   شَا ناً  كَا ويًِّا   16ما سا ا  ً اشْا ب ا  اها ل ثَّلا  تاما فا ناا  رُوحا ا  هْا إلَِا لنْاا  رسْا
ا
فاأ اباً  حِجا دُونهِِمْ  مِنْ  تْ  اذا فااتَُّ

 [. 17-16]مريم: سجى17
حجر   ابن  الحافظ  المتكلمون"  : قال  أجسام    : قال  لطيفة الملائكة  علوية 

  معناه أن الله     تمثل جبيل    قال إمام الحرمين  .تتشكل أي شكل أرادوا
 ثم يعيده إليه بعد  ،أفنى الزائد من خلقه أو أزاله عنه.   

وقرر ذلك بأنه لا يلزم   ،بالإزالة دون الفناء    بن عبد السلاماالإمام  وجزم  
لأن موت الجسد بمفارقة   ؛ابل يجوز أن يبقى الجسد حيًّ   ،ا لموتهأن يكون انتقالها موجبً 

انتقال   :ونظيره   .في بعض خلقه  بل بعادة أجراها الله    ،الروح ليس بواجب عقلًا 
   .أرواح الشهداء إلى أجواف طيور خضر تسرح في الجنة 

 ما ذكره إمام الحرمين لا   :   سراج الدين البلقيني  وقال شيخنا شيخ الإسلام
بشكله الأصلي إلا أنه      تي هو جبيللآبل يجوز أن يكون ا  ،ينحصر الحال فيه

القطن    :ومثال ذلك   . وإذا ترك ذلك عاد إلى هيئته  ،انضم فصار على قدر هيئة الرجل
وهذا    ،وذاته لم تتغير  ، فإنه بالنفش يحصل له صورة كبيرة  ،اإذا جمع بعد أن كان منتفشً 

 بل   ، ليس معناه أن ذاته انقلبت رجلًا والحق أن تمثل الملك رجلًا   .على سبيل التقريب
 

 [. 2333[، مسلم ]3215، 2صحيح البخاري ]( 1) 
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يزول  أن القدر الزائد لا :اوالظاهر أيضً  .ا لمن يخاطبهأنه ظهر بتلك الصورة تأنيسً  :معناه
 . (1)"-والله أعلم-بل يخفى على الرائي فقط  ،ولا يفنى

لم يرد به نص،    وكل ذلك من عالم الغيب الذي لا سبيل إلى القطع بشيء منه
الله   فإن  الإمكان؛  حيز  في  يبقى  ذلك   ولكنه  ذكروا  وإنما  شيء،  يعجزه  لا 

 للتقريب. 
 
ا له بصوت مثل صلص  5 – 4  :ودوي النحل لة الجرسأن يَتيه مخاطبً

الجرس، كما  لوحياصفة  إن   صلصلة  بصوت  شبيهًا  صوتًا  يكون  أن  جاء في : 
بن هشام    ،-المؤمنين    أم-عن عائشة    :(الصحيح) سأل    أن الحارث 

الله   الله    رسول  رسول  فقال  الوحي؟  يأتيك  الله، كيف  رسول  يا  فقال: 
:  (( ًف أيُ فْصأمُ عأنيِ   أحيانا  ، أشدُّهُ عليَّ  يَتيني مثل صلصلة الجرس، وهو 

  ((. لًَّ فيكألِ مُني فأعي ما يقولجوقد وعأيْتُ عنه ما قال، وأحيانًا يتمثَّلُ ليأ الملأكُ ر 
  ، هفَ يَ ف صِم  عن  ،قد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البد  :قالت عائشة  

 . (2)ص د  عَرَقاًليتفوإن جبينه 
الخطابي   قوله:  "  :قال  الجرس)) وأما  صلصلة  مثل  يريد،   ((يَتيني          فإنه 

يتثبته   -والله أعلم- عند أول ما يقرع سمعه حتى يتفهم    أنه صوت متدارك يسمعه ولا 
 . (3) "( (وهو أشده علي))ولذلك قال:  ؛فيتلقفه حينئذ ويعيه ،ويستثبت

 

محمد  ، سبل الهدى والرشاد (، 46)ص: بن حجر الهيتمي، لاالفتاوى الحديثية وانظر:   (، 21/ 1فتح الباري )  (1) 
 (. 262-261، للسيوطي )ص:الحبائك في أخبار الملائك (، 2/267)  بن يوسف الصالحي الشامي

 [. 2333[، مسلم ]3215، 2صحيح البخاري ]( 2) 
 (. 122-1/121، للخطابي )أعلام الحديث )شرح صحيح البخاري(  (3) 
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   .الصلصلة: صوت الحديد إذا حركوقال: 
 حديث ح نَين:   وفيالص لِيل.    منيقال: صَل  الحديد  وصَل صَلَ، والص ل صَلَة: أَشد   

م سمعوا صلصلةً بين الس ماء   . (1)كإمرار الحديد على الطست الجديد  ،والأرضأنه 
صوت الحديد والجرس والفخار مما له    :الصلصلة"  :   عياض وقال القاضي  

 . (2) "طنين
 . الملائكة، فيعني: أنها متتابعة متلاحقةلأصوات خفق أجنحة : هذا تشبيه وقيل

ولا في قلبه مكان   ،بقى فيهولا يَ   أن يتفرغ سمعه    :تقدمه  في  والحكمة
   .(3)لغير صوت الملك 

يفهم    ((وهو أشده علي))   :"قوله  :  الحافظ ابن حجر  قال  
الوحي كله شديد أن  الصفة أشدها  ،( 4) منه  الفهم من    ؛وهو واضح   ،ولكن هذه  لأن 

 . كلام مثل الصلصلة أشكل من الفهم من كلام الرجل بالتخاطب المعهود
فيه والسامع  :والحكمة  القائل  بين  بالمناسبة  جرت  العادة  هنا  ،أن  إما   :وهي 

وإما باتصاف القائل   ،وهو النوع الأول  ،باتصاف السامع بوصف القائل بغلبة الروحانية
   .والأول أشد بلا شك  ،وهو النوع الثاني ،وهو البشرية ،بوصف السامع

 

النهاية في غريب    (،2/44، للقاضي عياض )مشارق الأنوار (، وانظر:  3/1866انظر: المصدر السابق )  (1) 
والأثر ) الحديث  مادة:  )صلصل،   )3/46[ )مسنده(  في  شيبة  أبي  عند  والحديث  ومصنفه  576(.   ،]

(، للدولابي  والأسماءالكنى  [، بسند حسن لغيره، وفي )22467[، وفي )مسند الإمام أحمد( ]36998]
[254  .] 

 (. 2/44)  مشارق الأنوار على صحاح الآثار  (2) 
 (. 1/160) الإتقان ، (172-6/171)  المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمانظر:  (3) 
لايكْا قاوْلًَ ثاقِيلًً سمح:  الله  قال (4)  نُلقِِْ عا    .[5]المزمل: سجىإنَِّا سا
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البلقيني   الإسلام  شيخ  شيخنا  له   :وقال  العظيم  الكلام  أن  ذلك  سبب 
كان    :  للاهتمام به كما سيأتي في حديث بن عباس  ؛مقدمات تؤذن بتعظيمه
التنزيل شدة ليستجمع قلبه   ؛ا عليهوإنما كان شديدً   :وقال بعضهم  :قال  .(1)يعالج من 

 .  فيكون أوعى لما سمع اه
تهديد   :وقيل أو  وعيد  آية  نزلت  إذا  هكذا  ينزل  إنما كان  نظر   .إنه  فيه    . وهذا 

في حديث بيانه  سيأتي  بالقرآن كما  يختص  لا  أنه  قصة  :والظاهر  في  أمية  بن    ،يعلى 
الجبة الحج  المتضمخ  ،لابس  في  رآه    ،بالطيب  أنه  فيه  نزول   فإن  حال 

 .(2) الوحي عليه وإنه ليغط 
 . (3)"ما يترتب على المشقة من زيادة الزلفى والدرجات  :وفائدة هذه الشدة

 

)الصحيحين(:  (  1)  في  عباس وهو  ابن  عن  جبير،  بن  سعيد  قوله      عن  بهِِ سمح  :في  كِْ  تَُار  لَا 
بهِِ  لا  لِِاعْجا اناكا  النبي  ))قال:  [،  16]القيامة:  سجى لسِا التنزيل شدة  كان  (( الحديث.  يعالج من 
 [. 448[، مسلم ]7524، 5صحيح البخاري ]

)الصحيحين(:  (2)  أرى    وهو في  ليتني  يقول:  يعلى، كان  أن  أمية،  بن  يعلى  بن  قال: أخبني صفوان  عطاء، 
بالجعرانة عليه ثوب قد    حين ينزل عليه الوحي، فلما كان النبي    رسول الله  

أظل عليه، ومعه نس من أصحابه، إذ جاءه رجل متضمخ بطيب، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في  
ساعة فجاءه الوحي، فأشار عمر    بطيب؟ فنظر النبي    رجل أحرم في جبة، بعد ما تضمخ 

إلى يعلى: أن تعال، فجاء يعلى فأدخل رأسه، فإذا هو محمر الوجه، يغط كذلك ساعة، ثم سري عنه،  
فقال:    ، فالتمس الرجل فجيء به إلى النبي    ((، اأين الذي يسألني عن العمرة آنفً ))فقال:  

فاغسله ثلاث مرات،))  الذي بك  الطيب  فانزعها، ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في    أما  وأما الجبة 
 [. 1180[، مسلم ]4985، 4329(( صحيح البخاري ]حجك

 (. 1/28) الكواكب الدراري (، وانظر: 1/20)  فتح الباري  (3) 
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لِع     :معناه  ( (ف أيُ فْصأمُ عأنيِ  ))قوله:   ما  ي  ق  وينجلي  وأصله من يَ تَ غَش اني  عني  منه، 
الله    (،الفَص م) قول  ومنه  القطع.  اهااسمح  : وهو  ل اما  انفِْصا لا    :أي  [،256]البقرة:  سجىلَا 

 . (1) انقطاع لها
النووي   الإمام  وكسر   (( ي أفْصِمُ ))وأما    :قال  الفاء  وإسكان  الياء  فبفتح 

 .يقلع وينجلي ما يتغشاني منه :أي  ،الصاد المهملة
فقطع   -بالقاف–  (ال قَص م  )وأما    .هو القطع من غير إبانة  (ال فَص م  )  :قال العلماء

  .مع الإبانة والانفصال
   .أن الملك يفارق على أن يعود ولا يفارقه مفارقة قاطع لا يعود :ومعنى الحديث

أيضً  الحرف  هذا  يسم   ((يُ فْصأمُ ))  :اوروي  لم  ما  على  الصاد  وفتح  الياء  بضم 
  .فاعله

  ، وهي لغة قليلة  ،رباعي  أفَ صَمَ ي  ف صِم    من  وروي بضم الياء وكسر الصاد على أنه
   .المطر إذا أقلع وكفأفَ صَمَ وهي من 

صلصلة   :مثل  :وهما   ،قال العلماء ذكر في هذا الحديث حالين من أحوال الوحي
رجلًا   ،الجرس الملك  النوم  ،وتمثل  في  الرؤيا  يذكر  الوحي  ،ولم  من  مقصود    ؛ وهي  لأن 

النبي   به  يختص  ما  بيان  جهته  ،السائل  من  إلا  يعرف  فلا  وأما    ،ويخفى 
 . (2)"الرؤيا فمشتركة معروفة

 . وحفظت ،وفهمت ،جمعت  ((:وعأيْت)) :ومعنى
 . قطع العرق لإسالة الدم (:الفصد)و .يسيل والتفصد السيلان : (( أييتفصدو))

 

 (. 1/120، للخطابي )أعلام الحديث (1) 
 (. 89 -15/88شرح النووي على صحيح مسلم ) (2) 
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المفصود بالعرق  جبينه  العرق  وشبه  في كثرة  يدل   ،مبالغة  التفعل  باب  أن  كما 
التمييز    ،عليها إبهام  ؛-اوهو عرقً -وكذا ذكر  بعد  توضيح  بعد إجمال  ، لأنه    ، وتفصيل 

قولها الشديد))  :وكذا  اليوم  والكرب   ((في  التعب  فيه دلالة على كثرة معانة  أن  كما 
 . (1)عند نزول الوحي

  كان نأبيُّ الله  )) قال:      عن عبادة بن الصامتوفي الحديث:  
 . (2) ((إذا أنزل عليه كُرِبأ لذلك، وت أرأبَّدأ له وجْهُه

 . بضم الكاف وكسر الراء (( كُرِبأ ))و
وجهه))  غبة  :أي   ((وت أرأبَّدأ  السواد  (: الر ب د  و)  .علته  إلى  البياض  وإنما    ،تغير 

. وتعظيم المتكلم، وجمع الفهم للوعي  ،هيبة الكلام، و لعظم موقع الوحي  ؛حصل له ذلك 
لايكْا قاوْلًَ ثاقِيلًً سمح :  الله قال نُلقِِْ عا  . (3)[5]المزمل: سجىإنَِّا سا

الوحي أشد الاهتمام ويهاب يحتمل أنه كان يهتم بأمر  "  :  قال التوربشتي
والقيام بشكر المنعم، ويخشى على عصاة الأمة أن   ،ةيمما يطالب به من حقوق العبود

فيأخذه الغم الذي يأخذ بالنفس حتى يعلم ما يوحى    ،خزي ونكال    ينالهم من الله 
 إليه. 

الشدة، وإنما   :كرب الوحي وشدته؛ فإن الأصل في الكرب   :ويحتمل أن المراد منه
 .  (4)"لما وجد من شبه حاله بحال المكروب  ؛الصحابي: )كرب( قال

 

 (. 1/43) عمدة القاري ، ( 1/21)  فتح الباري(، وانظر: 1/28) الكواكب الدراري  (1) 
 [.2334، 1690صحيح مسلم ]( 2) 
 (. 4/310)  كشف المشكل(، وانظر:  11/190شرح النووي على صحيح مسلم )( 3) 
المفاتيح    (، 12/3724)  الكاشف عن حقائق السنن ، وانظر:  ( 4/1265)  الميسر في شرح مصابيح السنة   (4) 

 (. 9/3737)  مرقاة المفاتيح(، 6/166)  في شرح المصابيح
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رََس  )او : الج ل ج ل الذي ي  عَل ق  في رؤوس الدواب، واشتقاقه  -بفتح الجيم والراء-  ( لج 
 .وهو الِحس   -بإسكان الراء -من الجرَ سِ 

الكِر مَاني الراء-  ( الجرس)و "   :   وقال  أو    : -بفتح  سَط لٌ شبه نقوس صغير 
فأصابت    تَحَر كَتِ الن حَاسَة  تَحَر كَ  فإذا    ،ا على البعيرمنكوسً ي  عَل ق   في داخله قطعة نحاس  

 .(1)فتحصل صلصلة ،الس ط لَ 
تقول فيها   -بالصاد–  (جرص )  :والعامة  اجتمعت  العرب كلمة  وليس في كلام 

 .  (2)ب"فمعر  (الجص )وأما  .وهو القنديل (، الصمج)الصاد والجيم إلا 
 الصوت والحس.  :اشتقاقه من الجرَ س، أي : وقال ابن دريد

سيَده ابن  والجرِ س  -بالفتح–الجرَ س    :   وقال  والجرََس   -بالكسر–،   ،-
 : الحركة والصوت من كل ذي صوت.  -تحتينبف

رَ س   الج  قالوا:    -بالفتح-وقيل:  فإذا  أفرد،  حِسًّ )إذا  له  سمعت   جِر  ما  ولا    ( سًا ا 
 .(3) كسروا، فأتبعوا اللفظ باللفظ

  

 

 (. 1/20" فتح الباري )وهو تطويل للتعريف بما لا طائل تحته "  :قال ابن حجر ( 1) 
الدراري   (2)  وليس يجتمع في كلام العرب جيم وصاد في كلمة  : "  قال ابن دريد   (. 1/27)  الكواكب 

  . جصص الجرو إذا فتح عينيه  : وقد قالوا  . ففارسي معرب  ( الجص)فأما    . يثبتثلاثية ولا رباعية إلا ما لا  
قالوا صحيحة  ،القناديل   :أي   ،صمجة  :الواحدة  (الصمج)  :وقد  عربية  أحسبها  اللغة "  ولا    جمهرة 

الجوهري 1/456-457) قال   .)  " الواحدة:  معرب،  رومي  القناديل،  "  صمجة  :الصمج: 
 . (1/325( )صمجالصحاح، مادة: ) 

 (. 7/264، مادة: )جرس( )المحكم والمحيط الأعظم(، 1/456)  ، لابن دريدجمهرة اللغة  (3) 



  

  

   

208 

  

النبي   قيل: كيف شبه  الجرس     صوت جبيل  فإن  بصوت 
صحيح  )في  ف  ، وصوت الجرس مذموم منهي عنه  ، محمود    مع أن صوت جبيل

ل تأصْحأبُ الملَّئكة ))قال:   أن رسول الله     عن أبي هريرة(:  مسلم
 . (1) ((رفُْ قأةً فيها كلب ول جأرأس 

هريرةو  أبي  الله      عن  رسول  مزامير ))قال:    أن  الجأْرأسُ 
 ، والمحمود لا يشبه المذموم، ويلزم منه أن يفعل الملك من مثله الملائكة؟(2) ((الشيطان

ولا   ،تشبيه صوت شديد بصورة شديد على وجه خاص   :فالجواب: أن المقصود
يلزم في التشبيه تساوي المشبه والمشبه به في الصفات كلها، بل يكفي اشتراكها في صفة  

 ما.
جهة قوة وجهة طرب، فمن حيث القوة   : والحاصل: أن صوت الجرس له جهتان

مزمار   بكونه  وعلل  منه،  والتنفير  عنه  النهي  وقع  الطرب  حيث  ومن  التشبيه،  وقع 
 . (3)الشيطان
  .(4) صفة حامله بين بها صفة الوحي لاصلصلة الجرس و 

  

 

 [. 2113صحيح مسلم ]( 1) 
 [. 2114صحيح مسلم ] (2) 
 (. 2/13)  شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك(، 1/171) المجالس الوعظية (، 1/20فتح الباري ) (3) 
والتكليم ليلة الإسراء    ،والرؤيا الصالحة   ، والنفث في الروع  ، النحل دوي  بأنه كمجيئه  ( كوصف  صفة الوحي )   (4) 

ورؤيته على كرسي    ،له ستمائة جناح   ،كمجيئه في صورته التي خلق عليها   ه(صفة حامل . و) بلا واسطة 
 . وقد سد الأفق ، بين السماء والأرض
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الوحي سمع   النبي    أن  أما ما ر وِي عن عمر   أنزل عليه  إذا 
وجهه النحل  دوي  عند  ف(1)كدوي  الجرس،  صلصلة  يعارض  الدوي   ؛لا  سماع  لأن 

 . والصلصلة بالنسبة إلى النبي   ،بالنسبة إلى الحاضرين
 
 : ك في روع النبيما يلقيه الملأ  - 6

،  وقلبه من غير أن يراه   : ما يلقيه الملَك في روع النبي  لوحياصفة  إن  
الحديثكما   في  نفسً )) :  جاء  أن  روعي  في  نفث  القدس  روح  لن  إن  تموت حتى ا 

ول يحملن أحدكم استبطاء    ،فأجْلوا في الطلب  ، وتستوعب رزقها  ، تستكمل أجلها
   .(2) (( فإن الله ل ينال ما عنده إل بطاعته ؛الرزق أن يطلبه بمعصية

 

]  أخرجهوقد    سليم،   بن   يونس   لجهالة الحديث روي بإسناد ضعيف؛  (  1)  الرزاق في )مصنفه(    [، 6038عبد 
  ( الكبى )  في  ي والنسائ[،  301]، والبزار  [3173]  ي ، والترمذ[15]عبد بن حميد  و   [،223]أحمد  و 
ويونس بن سليم لا نعرفه    ،ا رواه غير يونس بن سليمهذا حديث منكر، لا نعلم أحدً وقال: " [،1443]
أعلم- أخرجه  -والله  )الضعفاء(،العقيل". كما  في  والحاكم  [2092]ة  ترجم   ي  وقال:    [،3479]، 
أظنه لا    : سئل عبد الرزاق عن شيخه يونس بن سليم فقال"  : قالو الذهبي    ه . وتعقب" صحيح الإسناد"

 . " إسناده ضعيف"وقال:   [،234]الضياء  ا:وأخرجه أيضً  ". شيء
وذكره   ، ابن مسعود  : ، والحاكم من حديث(القناعة )بن أبي الدنيا في  ارواه  "   :قال الحافظ العراقي  (  2) 

الشيخين شاهدً  شرط  على  وصححهما  وجابر  حميد  أبي  لحديث  في  ا  البيهقي  ورواه  مختصران،  وهما   ،
الإيمان) منقطع   ( شعب  إنه  الأسفار "وقال:  حمل  عن  المغني  حجر  504)ص:   .  ابن  الحافظ  وقال   .)
:  " وصححه    (،القناعة)أخرجه بن أبي الدنيا في    (( إن روح القدس نفث في روعي ))   :وحديث

، وفي  عن أبي أمامة و   حذيفة (. والحديث مروي عن  1/20)  فتح الباري "  بن مسعود ا  : الحاكم من طريق 
)ص: الشافعي(  الإمام  "233)مسند  بن  (:  المطلب  عن  المطلب،  مولى  عمرو  أبي  بن  عمرو  عن 

   ".حنطب
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 . (1) ((ألقى في روعيوفي رواية: )) 
مجاز" ذلك  على  الوحي  بمعنى  ،وإطلاق  المصدر  إطلاق  المفعول   :من    .اسم 

  .أو الإعلام بسرعة ،الإعلام في خفاء :وحقيقة الوحي هنا
الشامي  :وشرعًا قاله  بالشرع،  يراه)  . (2)  الإعلام  أن  غير  أنه   (من  وعلم 

 خلق كما  إلهام، مجرد لا وحي أنه ضروري بعلم الوحي وحي دون الإلهام الذي لا يستلزم
 . (3) أراد" من بتبليغ أمره وأنه  تعالى الحق له المخاطب أن  جبيل  في

(( روعيفقوله:  في  وألقى  ((نفث  إلي  أوحي  الرواية  أي:  عليه  دلت  ، كما 
لأن التفل لا يكون    ؛وهو أقل من التفل  ،وهو شبيه بالنفخ  ،من النفث بالفمالأخرى،  

 .إلا ومعه شيء من الريق
ونحو ذلك فهذا بضم الراء.   ،معناه كقولك: في خلدي ونفسي  ((روعي))وقوله:  

 وليس من هذا بشيء. ،فالفزع -بالفتح- (الروع)وأما 
عبيد و  أبو  سماه   :  (4)  قال  إنما  فإنه  الشعر  ينفثه    ؛ انفثً   : وأما  لأنه كالشيء 

 الرقية ونحوها.  :مثل ،الإنسان من فيه
دِ سمح :وقوله  اثااتِ فِِ العُْقا ِ النَّفَّ  السواحر. :هن  [4الفلق:] سجىوامِنْ شَا 

  

 

الحاكم(  1)  ]  أخرجه  )مستدركه(  )ص:2136في  )الاعتقاد(  في  والبيهقي  والقدر(  (،  173[،  )القضاء  وفي 
[234.] 

 (. 278/ 2)  محمد بن يوسف الصالحي الشامي، سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العبادانظر: ( 2) 
 (. 421 -1/420)  شرح الزرقاني على المواهب اللدنية  (3) 
 (. 3/298)  عبيد القاسم بن سلام ، لأبيغريب الحديث انظر:  (4) 
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 .(1) ونفاثة السواك: ما يتشظى منه فيبقى في الأسنان فينفثه صاحبه 
وقع ذلك في  :: القلب والعقل. يقال-بالضم– (الروع) و" :وقال الجوهري 

 . (2)"في خلدي وبالي :روعي، أي
الكفوي    يستعمل "  :وقال  وقد  الريق.  من  شيء  معه  نفخ  هو  النفث: 

 ا. بمعنى النفخ مطلقً 
دِ سمح :فمن الأول اثااتِ فِِ العُْقا  .  سجىالنَّفَّ
 .(3) (("إن جبَيل نفث في روعي))حديث:  :ومن الثاني

يختص  الذي  بالمعنى  قيد  ثم  النفخ،  مطلق  إلى  معناه  أصل  عن  النفث  فأطلق 
ارى في مصدره.  ،بالأنبياء   وهو الوحي المودع في الخلد، والذي لا يم 

من خب فهو كما    "كل ما أخب به رسول الله   : قال الشاطبي  
ما  بين  ذلك  يفرق في  لا  وعنه،  به  أخب  فيما  عليه  معتمد  وهو حق وصدق،  أخب، 

الملك عن الله به  وألقي في نفسه، أو رآه رؤية    ،وبين ما نفث في روعه  ،  أخبه 
للعادة، أو كيف ما كان؛ فذلك معتب   كشف واطلاع على مغيب على وجه خارق 

مؤيد بالعصمة،    ا؛ لأنه ويبنى عليه في الاعتقادات والأعمال جميعً   ،يحتج به
 . (4) وما ينطق عن الهوى"

 

القاسم بن سلام   ، لأبي غريب الحديث انظر:    (1)    النهاية في غريب الحديث والأثر   (، 299-1/298)  عبيد 
الناس  (،5/88) معاني كلمات  لأالزاهر في  الأنباري    بي،  اللغة  (.2/223)بكر  (،  15/75)  تهذيب 

 (. 1/237) لتوربشتي، ل الميسر في شرح مصابيح السنة (، 4/112، للزمخشري )الفائق
 (. 3/1223( )روعالصحاح، مادة: ) (2) 
 (. 909)ص: الكليات  (3) 
 (. 465/ 4)  الموافقات (4) 
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(( نفسً وقوله:  الكسر  ((اأن  ويجور  الهمزة،  القول،   ؛بفتح  معنى  في  الإيحاء  لأن 
 . (1) وهي حي مخلوق ،ا ذات نفسأن نفسً  :والمعنى

ورد عن مجاهد   ما  مما سبق ضعف  لقول الله    ويتبين  تفسيره  :  في 

واحْيًاسمح إلََِّ   ُ اللََّّ هُ  ل مِا يكُا نْ 
ا
أ لبِاشْا   نا  كَا ا  قال    [51]الشورى:  سجىواما نفث "  : حيث 

  محمد صديق خان كل الشوكاني و   ه وأضعف منه ما زاد  .(2) "ا ينفث في قلبه فيكون إلهامً 
    على قول مجاهد  " :قال مجاهد: نفث ينفث في قلبه فيكون  من قولهما

 .  (3) " كما أوحى إلى أم موسى وإلى إبراهيم في ذبح ولده  ،ا منهإلهامً 
 وقد عملتَ ما في قولهما. 

 
 من الوحي؟   حالة مستقلةوهل النفث 

حجر   ابن  الحافظ  )  ذكر  الر وعأن  في  حالة    (النفث  أنه  على  يدل  لا 
فيأتيه    ،  الحالتين المذكورتين في حديث عائشةيرجع إلى إحدى  ، وإنما  مستقلة

لَك  في مثل الصلصلة وينفث في روعه، أو يتمثل له رجلًا وينفث في روعه
َ
   .الم

 وربما كانت حالة النفث فيما سوى القرآن الكريم. 
 
 :الملك في صورته التي خلق عليها  أن يَتي - 7

يأتي   أن  الوحي:  حامل  صفات  من  النبي    -  جبيلأعني:  –  ك  الملَ إن 
،  ،جناح  ستمائة   له  ويظهر له في صورته الملكية العظيمة التي خلق عليها ،  

 

 (. 8/3321) مرقاة المفاتيح ر: انظ ( 1) 
 (. 16/53)  تفسير القرطبي(، 5/212( )النكت والعيون )تفسير الماوردي  انظر: ( 2) 
 (. 12/320)  فتح البيان في مقاصد القرآن(، 624 /4، للشوكاني )فتح القدير : انظر (3) 
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  يوحي إليه ما شاء الله ف شيء، السماء في يرى ما حتى السماء أفق يسد منها جناح كل
 أن يوحيه . 

 مرتين:   وهذا وقع له  
   : في الأرض :إحداهما

 .  (1) بغار حراء أوائل البعثة بعد فترة الوحي وكانت والنبي  
عن  قد  و  الحديث:  في  الأنصاريجاء  الله  عبد  بن  وهو      جابر  قال: 

 من السماء، بينا أنا أمشي إذ سعت صوتاً : ))يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه
جالسٌ فرفعت   بحراء  جاءني  الذي  الملك  فإذا  السماء   بصري،  بين  على كُرْسِيٍ  

زأمِ لُوني  زأمِ لُوني  فقلت:  منه، فرجعت  تعالى  (( والأرض، فرعبت  ا سمح:  فأنزل الله  ها يُّ
ا
أ ياا 

ث رُِ   نذِْرْ    ١المُْدَّ
ا
فاأ قوله   ، [2-1]المدثر:  سجى2قُمْ  فااهْجُرْ سمح:  إلى  الرُّجْزا  فحمي   ، [5]المدثر:  سجىوا

 .  (2) الوحي وتتابع
 سمح  : فالصواب أن أول ما نزل"  : قال الإمام النووي    .بعد فترته   :يعني

ْ
أ  سجى اقرْا

ث رُِ سمح: وأن أول ما نزل بعد فترة الوحى [، 1]العلق: ا المُْدَّ ها يُّ
ا
 .(3)"سجىياا أ

القرآن  الأوزاعي، قال: سمعت يحيى، يقول: سألت أبا سلمة أي  وفي رواية: عن  
   أنزل قبل؟ قال: يا أيها المدثر، فقلت: أو اقرأ؟ فقال: سألت جابر بن عبد الله 

ث رُِ سمحأي القرآن أنزل قبل؟ قال:   ا المُْدَّ ها يُّ
ا
 سمحفقلت: أو    ،سجىياا أ

ْ
أ قال جابر: أحدثكم    ؟سجىاقرْا

ا، فلما قضيت جواري نزلت  جاورت بحراء شهرً قال:    ، الله  ما حدثنا رسول  

 

النبوية، لابن كثير )  (1)  القرآن   (،8/262ابن كثير )  تفسير(،  413-1/412انظر: السيرة    الإتقان في علوم 
(1/93 .) 

 [. 4925، 4اري ]صحيح البخ( 2) 
 (. 208 -207/ 2شرح النووي على صحيح مسلم ) (3) 
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فاستبطنت بطن الوادي، فنوديت فنظرت أمامي وخلفي، وعن يميني، وعن شمالي، فلم 
أحدً  أحدً أر  أر  فلم  فنظرت  نوديت  ثم  رأسي،ا،  فرفعت  نوديت  ثم  على   ا،  هو  فإذا 

الهواء   في  خديجة   -جبيل     :يعني–العرش  فأتيت  شديدة،  رجفة    فأخذتني 
،    فقلت: دثروني، فدثروني، فصبوا علي ماء، فأنزل الله:  ث رُِ سمح ا المُْدَّ ها يُّ

ا
ياا أ

نذِْرْ   ١
ا
ْ    2قُمْ فاأ ِ بْ  بَّكا فاكا را ِرْ   3وا ه  طا ثيِااباكا فا  .(1) [ 4-1]المدثر: سجى4وا

  

 

للجواب  [.161سلم ]صحيح م  (1)  أن    : الأول  : خمسة أجوبة  ( الإتقان)فنقل في    ، ولصحة الخبين احتاجوا 
  : فبين أن سورة المدثر نزلت بكمالها قبل تمام سورة  ، السؤال في حديث جابر كان عن نزول سورة كاملة

 سمح
ْ
أ بالأولية أولية مخصوصة بما بعد      أن مراد جابر  :الثاني   .فإن أول ما نزل منها صدرها  ؛سجىاقرْا

الوحي أولية مطلقة  ، فترة  أولي   :الثالث  . لا  المراد  ة مخصوصة بالأمر بالإنذار، وعب بعضهم عن هذا  أن 
ب كِا سمح  : أول ما نزل للنبوة   : بقوله   باِسْمِ را

ْ
أ ث رُِ سمح  : وأول ما نزل للرسالة   ، سجىاقرْا ا المُْدَّ ها يُّ

ا
أن المراد    : الرابع   .سجىياا أ

 سمحوأما    . وهو ما وقع من التدثر الناشئ عن الرعب  ، أول ما نزل بسبب متقدم
ْ
أ فنزلت ابتداء بغير    سجىاقرْا

ما روت    : فيقدم عليه  ،وليس هو من روايته  ،أن جابر استخرج ذلك باجتهاده  :الخامس   .سبب متقدم 
وفيه نظر    :. قال الألوسي  ثم قال: وأحسن هذه الأجوبة الأول والأخير انتهى   عائشة  

إتمام الدراية لقراء    وانظر:  (،1/93)   الإتقان في علوم القرآن(،  15/128روح المعاني )   "فتأمل ولا تغفل 
( بتحقيقنا. 1/213النقاية  النووي    (،  الإمام  ا ياا  سمح  :   قوله   أنزل   ما   أول  قوله: "  : قال  ها يُّ

ا
أ

ث رُِ  لاقا سمح  الإطلاق:   على   أنزل   ما   أول  أن   والصواب:   باطل.   بل   ضعيف،  سجىالمُْدَّ ِي خا ب كِا الََّّ  باِسْمِ را
ْ
أ   سجى اقرْا

عائشة    [،1]العلق: به في حديث  ث رُِ سمحما  أ و   .كما صرح  المُْدَّ ا  ها يُّ
ا
أ فترة   ،سجىياا  بعد  نزولها  فكان 

  : والدلالة صريحة فيه في مواضع منها قوله  .كما صرح به في رواية الزهري عن أبي سلمة عن جابر   ،الوحي
الوحي ))  فترة  عن  يحدث  قال   ((وهو  أن  الله  ))  :إلى  ث رُِ سمح  :فأنزل  المُْدَّ ا  ها يُّ

ا
أ قوله    ((.سجىياا  ومنها 

  :(( فإذا الملك الذي جاءني بحراء ))،  فأنزل الله    : ثم قال:  ث رُِ ياا  سمح ا المُْدَّ ها يُّ
ا
  : ومنها  .سجىأ

 سمح  : فالصواب أن أول ما نزل  ، بعد فترته  : يعني  ((الوحي  ثم تتابع))  : قوله 
ْ
أ وأن أول ما نزل بعد فترة    ،سجىاقرْا

ث رُِ سمح  :الوحى ا المُْدَّ ها يُّ
ا
الفاتحة فبطلانه أظهر من أن    :أول ما نزل   :وأما قول من قال من المفسرين  .سجىياا أ

   (.208-2/207" شرح النووي على صحيح مسلم )-والله أعلم-يذكر 
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 :عند سدرة المنتهى (ليلة المعراج) :والثانية: في السماء
في صورته    -  جبيل-  الملكَ    المرة الثانية التي رأى فيها النبي   

على ذلك ما   ، كما قال أكثر أهل العلم، وقد دل  عند سدرة المنتهى  التي خلق عليها
دْ سمح  :جاء من روايات وأقوال لأهل العلم في تفسير قوله   لاقا ى    وا خْرا

ُ
آهُ نازْلاةً أ  13را

المُْنتْاهَا   ةِ  سِدْرا ى    14عِندْا  وا
ْ
أ المْا نَّةُ  جا ا  ها ياغْشَا    15عِندْا ا  ما دْراةا  ِ الس  ياغْشَا  زااغا   16إذِْ  ا  ما

غِا   ا طا ُ واما الكُْبْْاى    17الِْاصُا ب هِِ  ى مِنْ آيااتِ را
ا
أ دْ را قال ابن كثير   [. 18-13]النجم:  سجى18لاقا

:  "  التي رأى رسول الله الثانية  المرة      فيها جبيل  هذه هي 
 . (1) "عليها   على صورته التي خلقه الله

ى  سمح  :  عن أبي هريرةوفي )صحيح مسلم(:    خْرا
ُ
آهُ نازْلاةً أ دْ را لاقا قال:   سجى13وا

  .(3) " ا أكثر العلماءوهكذا قاله أيضً " : قال الإمام النووي  . (2) ((رأى جبَيل))
المراد"   :   الواحديقال  و  العلماء  أكثر  في  :قال  جبيل     رأى 

الله   خلقه  التي  في  نزلًا   ،عليها  صورته  رآه  أنه  وذلك  أخرى،  نزلة  السماء  من   
من السماء   ا مرة بالأفق الأعلى، ومرة أخرى رآه منهبطً   :صورته التي خلق عليها مرتين

 . (4) "ا خلقه ما بينهماسادًّ  ،إلى الأرض
مسلم(في  و  قوله؟  :)صحيح  فأين  لعائشة:  قلت  قال:  مسروق،  دَناَ سمح  عن  ثُمَّ 
دْنََ    8فَتَدَلََّ  

َ
أ وْ 
َ
أ قَوسَْيِْ  قاَبَ  وحََْ    9فكَََنَ 

َ
أ مَا  عَبدِْهِ  إلََِ  وحََْ 

َ
  ، [ 10-8]النجم:   سجى 10فَأ

 

 (. 7/451تفسير ابن كثير )( 1) 
 [. 175صحيح مسلم ] (2) 
 (. 3/7شرح النووي على صحيح مسلم ) (3) 
 (. 197 -4/196)  الوسيط في تفسير القرآن المجيد  (4) 
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كان يأتيه في صورة الرجال، وإنه أتاه في هذه المرة في      قالت: إنما ذاك جبيل
 . (1)صورته التي هي صورته فسد أفق السماء

  ت  زرِ  ب نَ ح بَ ي ش  عن قول الله سأل  : نيأبو إسحاق الش يبا  قالوفي )الصحيحين(:  
:  دْنََ    فكَََنَ سمح

َ
أ وْ 
َ
أ وحََْ    9قاَبَ قَوسَْيِْ 

َ
مَا أ وحََْ إلََِ عَبدِْهِ 

َ
قال:    ،[10]النجم:  سجى10فَأ

ثنا ابن  مسعود  . (2) احله ست مائة جن   جبيلأنَ ه  رأََى   : حد 
أنه قال في     عن زر، عن ابن مسعود  (:وفي )مسند الإمام أحمد  

دْ سمحهذه الآية:   لاقا ى    وا خْرا
ُ
آهُ نازْلاةً أ رأيت جبَيل ))  :قال: رسول الله    :سجى13را

ت أث أرُ وله ست مائة جناح،   . (3) ((الت َّهأاوِيلُ: الدُّرُّ والياقوتمن ريشه يُ ن ْ
رأى رسول قال: )) عن أبي وائل، عن عبد الله   ا:أيضً   أحمد وعند

منها      الله جناح  جناح، كل  مائة  وله ست  قد سد جبَيل في صورته، 
 . (4) ((الأفق يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم 

أحمد   مسعود  أيضًا:  وعند  ابن  الله      عن  رسول  قال  يقول: 
:  ((جناح مائة  ست  وله  المنتهى،  سدرة  على  جبَيل  قال:   ، ((رأيت 

 

 [. 177صحيح مسلم ]( 1) 
   [.174[، مسلم ]4856، 3232البخاري ]صحيح ( 2) 
كما    ." وهذا إسناد جيد قوي (: " 7/451في )التفسير( )  [، قال ابن كثير  3915أخرجه أحمد ](  3) 

[ يعلى  أبو  )5360أخرجه  )التفسير(  في  جرير  وابن   ،]22/509[ الشيخ  وأبو  وا501(،    لشاشي [، 
 (.  7/644) الدر المنثور [. وانظر: 662]

 . "ا إسناده حسن أيضً (: "452/ 7في )التفسير( )  قال ابن كثير  . [3748أخرجه أحمد ] (4) 
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ا، عن الأجنحة؟ فأبى أن يخبني، قال: فأخبني بعض أصحابه: أن الجناح سألت عاصمً 
 . (1)ما بين المشرق والمغرب 

أحمد   مسعود  عن  أيضًا:  وعند  الله     ابن  رسول  قال  يقول: 
 :(( ُّأتاني جبَيل في خُضْرٍ مُعألَّقٌ بِهِ الدُّر)) (2) . 

الله    خلقه  التي  صورته  على    جبيل  رأى    النبي  أنوالحاصل  
  النبي  خصائصوهذا الرؤية من     .مرتين  عليها    ،  ذكر السيوطي كما
  (3) في )الخصائص("ذلك. 

 
 مرتبة الإفهام:فرع في بيان 

النبي   إلى  الوحي  صور  إحدى  تحت  تندرج  المرتبة  وليست  وهذه   ،
 إذ إن الوحي فيها لاحق، والاجتهاد متقدم. مرتبة مستقلة على الراجح؛

الله    نامُ  سمح  : قال  غا فيِهِ  تْ  شا نافا إذِْ  الْْارثِْ  فِِ  انِ  كُْما يُا إذِْ  انا  واسُلايمْا دااوُودا  وا
اهدِِينا   شا لُِْكْمِهِمْ  كُنَّا  وا ومِْ  واعِلمًْا  78القْا حُكْمًا  آتاينْاا  كُُلًّ  وا انا  سُلايْما ا  مْنااها هَّ فا   سجىفا

 [.  79-78]الأنبياء:
  

 

وانظر:    ."ا إسناد جيد وهذا أيضً : "(7/452في )التفسير( )  قال ابن كثير  [  3862]أخرجه أحمد    (1) 
 (. 22/509تفسير الطبي )

كما أخرجه    ."ا سناده جيد أيضً إ(: " 452/ 7في )التفسير( )  قال ابن كثير    .[3863أخرجه أحمد ]  (2) 
   (. 7/774)وأبو الشيخ [،  1901الطباني في )الأوسط( ]

   (.1/200الكبى، للسيوطي ) انظر: الخصائص ( 3) 
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    ولا يمتنع وجود الغلط والخطأ من الأنبياء  ،فجعل الحق معه وفي حكمه
غيرهم من  عليه  ،كوجوده  يقرون  لا  غيرهم  ،لكن  عليه  أقر  الله  ؛وإن      ليعود 

 . (1) وتميز به عن الخلق ،ولذلك تسمى بالحق ، بالحقائق لهم دون خلقه
وعلى القول بالجواز   ،   اختلف في جواز الاجتهاد في حق الأنبياء وقد  

 اختلف، هل وقع أم لا؟
قوله:   انا سمحوظاهر  سُلايمْا ا  مْنااها هَّ فا باجتهاد  :سجىفا الله  ،أنه كان  به      فخص 

   .ففهم القضية     سليمان
سليمان  حكم  جعل  بوحي،  كان  قال:  داودنسخً     ومن  لحكم   ا 

 ،  وأولى.  الأول أقرب لا يخفى أن و 
دليلان،  و  تجاذبها  قد  للمجتهدالمسألة  تبدو  لا  قد  سليمان و   ،والمرجحات   فهم 
    القضية كان سليمان   والله  وأعدل،    بهما  أرفقفي  علم  يظهر  أن    أراد 
  أبيه عليه،  ،    عند  وأثنى  اجتهاده،  الموفق   وهو  فصوب 
  والهادي.

الراغب   الفهم: هيئة للإنسان بها يتحقق معاني ما يحسن، يقال: "  : قال 
انا سمحفهمت كذا، وقوله:   ا سُلايمْا مْنااها هَّ فا له من فضل      وذلك إما بأن جعل الله  ،سجىفا

قوة الفهم ما أدرك به ذلك، وإما بأن ألقى ذلك في روعه، أو بأن أوحى إليه وخصه به،  
 . (2) "ن يطلب من غيره أن يفهمه إذا قلت له حتى تصوره، والاستفهام: أ وأفهمته:

 

 (. 3/457)  تفسير الماوردي  (1) 
 (. 646، مادة: )فهم( )ص:المفردات في غريب القرآن (2) 
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انا سمح"  : قوله    : الزمخشري    جار الله  قال سُلايمْا ا  مْنااها هَّ فا دليل على   سجىفا
واعِلمًْاسمح  :   وفي قوله   .أن الأصوب كان مع سليمان   حُكْمًا  آتاينْاا  كُُلًّ   سجى وا

 . (1)"ا كان على الصواب دليل على أنهما جميعً 
فيه إشارة إلى أن كل مجتهد   : "في )حاشيته على الكشاف(  قال الطيبي   

الحكم يوافق  لم  وجه كونه  من  ومخطئ  للحق،  طالباً  وجه كونه  من  الله   مصيبٌ    عند 
،  فقوله: كُُلًّ آتاينْاا حُكْمًا واعِلمًْاسمح كالتكميل لما سبق من توهم النقص في   سجىوا

ابن الأثير    ، شأن نبي الله داود   يريد ما أورده  لذلك،    جيء بها ج بانً 
عن بعض العلماء: في الآية دليل على أن كل مجتهد في الأحكام الفرعية م صيب، فإن  

الله     داود عند  الذي  الحكم  سليمان ،    أخطأ  فقال   ،   وأصابه 
واعِلمًْاسمحتعالى:   حُكْمًا  آتاينْاا  كُُلًّ  القاضي  .[79]الأنبياء:سجى   وا في الآية دليلٌ   :  وقال 

 . (2) "على أن خطأ المجتهد لا يقدح  فيه
 

 :شبهة الوحي النفسيسادسًا: 
شبهة الوحي النفسي التي ذكرها السيد   الدكتور الشيخ محمد أبو شهبة  رد   

لفه، فقد كانوا يرون أن    في كتابه: )الوحي المحمدي(، ومن لف      محمد رشيد رضا 
محمد  الموحى   به  أخب  النبي   الذي  نفس  من  يفيض  إلهام كان  هو  إنما 

إيمانه   الطاهرة، وقوة  العالية، وسريرته  نفسه  منازع  أن  الخارج؛ ذلك  إليه لا من  الموحى 
رديئة،    ،بالله   وراثية  وتقاليد  وثنية،  عبادة  من  سواها  ما  وترك  عبادته،  وبوجوب 

 

 (. 3/129الكشاف ) (1) 
عن    (2)  الكشف  في  الغيب  الريبفتوح  )10/384)  قناع  البيضاوي  تفسير  وانظر:  أبي  (،  57/ 4(،  تفسير 

 (. 6/79) السعود 
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يتجلى   ما  التأثير  من  جملتها  لها في  الرؤى،  يكون  الباطن  عقله  في  ويحدث  ذهنه،  في 
بدون   السماء  عليه من  نزلًا  إلهيًّا  إرشادًا  يعتقد وجوده  ما  فيتصور  الروحية،  والأحوال 
يقول   الغيب، وقد يسمعه  أن ه من عالم  يعتقد  يلقنه ذلك،  له رجل  يتمثل  أو  وساطة، 

المنام الذي هو مظهر من مظاهر الوحي عند الأنبياء، فكل   ما يخب به النبي  ذلك في 
    من كلام ألقي في روعه، أو عن ملك ألقاه على سمعه فهو خب صادق

هو نبع من نفسه ومن عقله   عنده، ولكن تفسيره عندن ما ذكرن من أن ما تخيله إنما
 الباطن. 

الفتاة الفرنسية التي اعتقدت   (1) وضربوا مثلًا للوحي النفسي قصة: )جان دارك(
الله   عند  من  مرسلة  تسمع    أنها  أنها  واد عت  عنه،  العدو  ودفع  وطنها،  لإنقاذ 

إلى رئسة جيش صغير   إرادتها  وتوصلت بصدق  فأخلصت في دعوتها  الوحي،  صوت 
تغلبت به على العدو، ثم ماتت موتة الأبطال من الرجال؛ لما خذلها قومها، ووقعت في 

كر في التاريخ، وقد  يد عدوها، فألقوها في النار حية، وقد ذهبت تاركة وراءها اسما يذ 
فيما   قداستها  الكاثوليكية  الكنيسة  قررت  حتى  لها،  وإجلالهم  قومها،  بتعظيم  حظيت 

 . (2)بعد موتها بزمن
  

 

هي فتاة فرنسية ريفية، كثيرة التخيل، كانت تحلم بتحرير فرنسا من أعدائها، ثم خيل لها أنها دعيت لتخلص    (1) 
ومعها   فانتصرت  معهم  وحاربت  للجيش،  قائدًا  فعينوها  الحكام  إلى  وتوسلت  آلاف  بلادها،  عشرة 

ب المعلم  انظر:  وانكسرت.  فهزمت  التالية  السنة  من  فهوجمت  الخيال  من  بها  ما  زال  ثم  طرس  جندي، 
القرن العشرين )  ، (362-60/ 6البستاني، دائرة المعارف ) -3/13ومحمد فريد وجدي، دائرة معارف 

 (.  427 -2/424اهل العرفان في علوم القرآن( )(، وانظر في دفع الشبه: )من20
    (.  6/788(، مجلة المنار )120-119انظر: الوحي المحمدي، محمد رشيد رضا )ص: (2) 
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ومما يؤسف أن هذا التصوير الذي يصورون به ظاهرة الوحي قد سرت شبهته إلى  
كثير من المسلمين المرتابين، الذين يقلدون هؤلاء الماديين في نظرياتهم المادية أو يقتنعون 
بها، وأغلب هؤلاء من المتعلمين الذين تلقوا العلم في الغرب، وليس عندهم من الثقافة 

 . (1)يعصمهم من الانسياق وراء هؤلاء الإسلامية العميقة ما
والحقيقة أن ما ذكر يعد  من المسائل الهد امة، وهو مخالف لإجماع الأمة، كما أنه  
شهبة   أبو  الدكتور  أفاض  وقد  الوحي.  هيئة  وصف  في  وردت  التي  للروايات  مخالف 

   ولا الطريقة،  بهذه  للنصوص  التأويل  فساد  وأوضح  الشبهات،  هذه  تفنيد  في 
 مجال هنا للاشتغال بتفريعات الرد، وأكتفي بما سبق مع الإحالة لتلك المصادر.       

 
  

 

للأس1)  الكريم،  القرآن  لدراسة  المدخل  أبو شهبة )ص:(   الدكتور محمد  على  91-90تاذ  التعقيب  وانظر   ،)
 (. 1/484ذلك مفصلًا في )منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير(، د. فهد الرومي )
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 :   صورة توضيحية لصور الوحي إلى الأنبياء
 أنواع الوحي من حيث عموم معناه اللغوي: 

 . الإلهام للإنسان   - 1
 التحديث.   - 2
 .الفراسة  - 3
 . الإلهام الغريزي للحيوان   - 4
 . الإشارة السريعة على سبيل الرمز والإيحاء  - 5
 ، وإيحاء شياطين الجن والإنس بعضهم إلى بعض. وسوسة الشيطان  - 6
 . إلى ملائكته من أمر ليفعلوه  ما ي لقيه الله   - 7
 . الأمر الكوني  - 8

 :  الأنبياءإلى   وحي الله
 ه: حامل لصفة ما كان  :لوحيلصفة ما كان 

 . رجلًا أن يتمثل الملَك   - 1 . الرؤيا الصادقة  - 1
)آدم،   لعبده يقظةً بلا واسطة  تكليم الله    - 2

 (. موسى، محمد  
أن يأتيه مخاطبًا له بصوت مثل صلصلة الجرس   -  3
 (.بالنسبة إلى النبي  )
 : مثل دوي النحل - 4
 السامعين(.  بالنسبة إلى الحاضرين)

في    أن يأتيه الملك جبيل - 2
 . صورته التي خلق عليها

ك في روع النبي  - 5  .ما يلقيه الملَ
 مرتبة الإفهام. 
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 مدخل:
الحق  إلى  الناس  الكريم كلها هو هداية  القرآن  نزول آيات  أن سبب  المعلوم  من 
والصراط المستقيم، لكن هناك آيات تزيد على هذا السبب العام بسبب خاص مرتبط  

غيرها دون  وحدها  هذا    ،بها  تحت  العلماء  يبحثه  الذي  هو  الخاص  السبب  وهذا 
 الموضوع. 

وعلى هذا فإن آيات القرآن الكريم تنقسم من حيث سبب النزول وعدمه إلى 
 قسمين:
 

ابتداء غير مرتبط بسبب من الأسباب   الأول: قسم نزل من الله
 :وإنما هو مرتبط بالسبب العام وهو هداية الناس ،الخاصة

 وهذا القسم هو أكثر آيات القرآن الكريم.
أكثر قصص   :غير مبني على سبب، ومن ذلك   ،من القرآن الكريم ما نزل ابتداءف

وبيان  الأنبياء   القادمة،  الغيب  أنباء  أو  الماضية،  الوقائع  بعض  أممهم، وكذا وصف  مع 
 .أهوال القيامة، والجنة والنار، فقد نزل أكثر ذلك ابتداء، من غير توقف على سبب

 
سبب ) :يسميه العلماء ،ا بسبب من الأسباب الخاصةالثاني: قسم نزل مرتبطً 

  (:نزول الآية
 ولأهميتها أفردها العلماء بالدراسة والبيان.  ،وآيات هذا القسم هي الأقل
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السيوطي   تصانيفٌ   : قال  وفيه  الن  ز و ل،  للواحدي   ، أسباب  ، (1) أشهرها 
لكن مات عن    ،تأليف في غاية الن فاسة    ولشيخ الإسلام أبي الفضل ابن حجر

 . (2)غالبه مسودة فلم ينتشر
لمعرفة أسباب نزول الآيات أهمية كبى في تجلية معانيها، والوقوف على حقيقة  و 
آية من القرآن يعطي ظاهرها دلالات غير مقصودة منها، فإذا وقفت   إذ رب    ؛تفسيرها

اللبس سبب  عنها  انحسر  نزولها  وسبب  مناسبها  المع  ،على  حقيقة  فيها    ، نىوظهرت 
 ومدى شموله واتساعه.

ذلك * ِ سمح:  قوله    :فمن  اللََّّ وجْهُ  فَثَمَّ  ُّوا  توُل فَأيْنَمَا  والمَْغْربُِ  المَْشِْْقُ   ِ  سجى ولِلََّّ
سواء،    [،115البقرة:] الجهات  إلى كل  الصلاة  في  الاتجاه  أن  ظاهرها  من  فالمتبادر 

 

علي بن أحمد الواحدي المفسر المتوفى سنة ثمان وستين    :   "أسباب الن زول، للشيخ الإمام أبي الحسن(  1) 
 (. والكتاب معروف ومطبوع أكثر من طبعة. 1/1وأربعمائة". كشف الظنون )

 (2)  ( النقاية  لقراء  الدراية  السيوطي   (، 213/ 1إتمام  )    قال  )الإتقان(  بالتصنيف  1/87في  "أفرده   :)
قدمهم علي بن المديني شيخ البخاري، ومن أشهرها كتاب الواحدي على ما فيه من إعواز، وقد جماعة أ

حجر  بن  الفضل  أبو  الإسلام  شيخ  فيه  وألف  شيئا،  عليه  يزد  ولم  أسانيده  فحذف  الجعبي    اختصره 
   ًلم يؤلف  ا  ا محررً  موجزً  حافلًا ، وقد ألفت فيه كتاباً  مات عنه مسودة فلم نقف عليه كاملًا كتابا

الن زول،    الن زول(". وفي )كشف الظنون(: "أسباب  النقول في أسباب  مثله في هذا النوع سميته: )لباب 
للشيخ الحافظ شهاب الدين  أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المتوفى سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة،  

حافل". كشف  وهو كتاب  النقول(  )لباب  سماه:  أيضا  وللسيوطي  يبيض.  )  ولم  "قال  1/1الظنون   .)
حجر  :  السخاوي  ابن  شيخنا:  تصانيف  من  اختلسه  مما  الظنون    "  هو  كشف 

ومطبوع2/1545) معروف  وهو  مجلد   . (،  في  وهو  الأسباب(،  ببيان  )العجاب  حجر  ابن  وللحافظ 
 . مطبوع   كذلك  (. وهو1/81ضخم  في )أسباب الن زول(. كشف الظنون )
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يشاء في صلاته إلى حيث  يتجه  أن  نزوله  ،فللمصلي  على سبب  وقفت  إذا    ا ولكنك 
 .-كما سيأتي بيان ذلك –تبين لك المراد منها 

ِينا  سمحومثال آخر يدل على أهمية سبب النزول في فهم الآية أن قوله:   لايسْا عَل الََّّ
نُ  وْا آما الِْااتِ ثُمَّ اتَّقا مِلُوا الصَّ نُوا وعا وْا وآما ا اتَّقا عِمُوا إذاا ما ا طا الِْااتِ جُنااحٌ فيما مِلُوا الصَّ وا وعا

المُْحْسِنيِا  ُ يُُبُِّ  نُوا واللََّّ وْا وأحْسا اتَّقا نُوا ثُمَّ  إنما نزلت في الخمر، وقد    [.93]المائدة:  سجى وآما
الخ شرب  إباحة  النص  هذا  من  الخمر يفهم  قالوا:  حيث  الجهلة  بعض  ظن  مر، كما 

 .-كما سيأتي-مباحة، واحتجوا بالآية الكريمة، ولو علموا سبب نزولها لم يفتروا ذلك 
الشاطبي   الإمام  القرآن، ":  قال  علم  أراد  لمن  التنزيل لازمة  أسباب  معرفة 

 والدليل على ذلك أمران:
به  أحدهما يعرف  الذي  والبيان  المعاني  علم  أن  فضلًا :  القرآن  نظم  عن إعجاز   

معرفة مقاصد كلام العرب إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال: حال الخطاب من 
جهة نفس الخطاب، أو المخاطب، أو المخاطب، أو الجميع؛ إذ الكلام الواحد يختلف 
، وبحسب غير ذلك؛ كالاستفهام، لفظه واحد،   اَطبََين  ، وبحسب مخ  فهمه بحسب حَالَين 

ذلك ويد وغير  وتوبيخ  تقرير  من  أخر  معان  الإباحة    ،وكالأمر  ، خله  معنى  يدخله 
ولا يدل على معناها المراد إلا الأمور الخارجة، وعمدتها    ،والتهديد والتعجيز وأشباهها

المنقول،  الكلام  بنفس  تقترن  قرينة  ينقل ولا كل  مقتضيات الأحوال، وليس كل حال 
فات فهم الكلام جملة، أو فهم شيء منه، ومعرفة  وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة؛  

الأسباب رافعة لكل مشكل في هذا النمط؛ فهي من المهمات في فهم الكتاب بلا بد،  
 ومعنى معرفة السبب هو معنى معرفة مقتضى الحال، وينشأ عن هذا الوجه:
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وهو أن الجهل بأسباب التنزيل موقع في الشبه والإشكالات، ومورد   الوجه الثاني:
 .( 1) "للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حتى يقع الاختلاف، وذلك مظنة وقوع النزاع

الإمام   بوقال  الطاهر  أسباب  "  :  عاشور  نمحمد  من  ليس  إن  ما  النزول 
علمه عن  بغنى  فيها   ؛المفسر  مجمل  :لأن  ومنها  ، بيان  وموجز،  خفي  إيضاح  ما    :أو 

أو    ،ما يدل المفسر على طلب الأدلة التي بها تأويل الآية  :ا، ومنهايكون وحده تفسيرً 
 . (2)"نحو ذلك 
فروع  و  من  الن زول  أسباب  التفسير)علم  من و ،  (علم  مركب  إضافي  مركب  هو 
ي  ع لم المعنى جزأين   متضايفين، ولا بد من معرفة كل واحد منهما على حدة أولًا حتى 

المعنى  لبيان  يؤسس  التضايف  قبل  منهما  واحد  فمعرفة كل  ثانيًا،  منهما  المؤتلف 
 المؤتلف. 
 

: تعريف السبب في اللغة وفي  الأصوليين: اصطلَّح أولً
شيء    ، الحبل  في اللغة: السببتعريف  - 1 غيره.    ي توص لوكل  إلى  به 

   .(3) أسباب  ، والجمع:أبوابهاأو  مَراقِيها أو نواحيها  :و)أسباب( السماء 
بلْغُُ سمح:    قوله  ومنه  ،-كما تقدم–الباب    على  اللغة  في  يطلق  والسبب

ا
ِ أ

لاعالَ 
سْباابا  

ا
وااتِ   36الْْ ما سْباابا السَّ

ا
   أبوابها. أي: ،سجىأ

 

 (. 146/ 4الموافقات ) (1)
 (. 1/47) التحرير والتنوير   (2) 
مادة:   ، الصحاحانظر:    (3)  )سبب )  للجوهري،  المحيط ،  ( 1/145(    الكليات (،  96)ص:  القاموس 

 (. 504)ص:
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عْ سمح  :  قوله  ومنه  الحبل،  على  ويطلق لَْاقْطا ثُمَّ  اءِ  ما السَّ إلَِا  باب   بسِا  سجى فاليْامْدُدْ 
 بحبل.  أي:  ،[15]الحج:

بابًاسمح : قوله ومنه الطريق، على ويطلق تْباعا سا
ا
   [.85]الكهف: سجىفاأ

بابًا  سمح :في تفسير قوله  وقال الراغب  ء  سا ْ ِ شَا
آتاينْااهُ مِنْ كُ  تْباعا    84وا

ا
فاأ

بابًا آتاه من كل شيء معرفة، وذريعة يتوصل    معناه: أن الله    :[85-84:]الكهف  سجىسا
سْباابا  سمح  :ا من تلك الأسباب، وعلى ذلك قوله  بها، فأتبع واحدً 

ا
بلْغُُ الْْ

ا
ِ أ

 36لاعالَ 
وااتِ  ما سْباابا السَّ

ا
أي: لعلي أعرف الذرائع والأسباب الحادثة في السماء، فأتوصل بها    ، سجىأ

 . (1)" إلى معرفة ما يدعيه موسى
" )المصباح(:  الاستعلاء  ،الحبل  : السببوفي  إلى  به  يتوصل  ما  استعير   ،وهو  ثم 

الأمور من  أمر  إلى  به  يتوصل  شيء  عن   :فقيل  ،لكل  مسبب  وهذا  هذا  سبب  هذا 
 . (2)"هذا

 
ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه    :الأصوليين اصطلَّح في السبب - 2

 ا لدخول وقت الظهر.رع وضعه سببً فإن الش   -مثلًا –العدم بالنظر لذاته، كالزوال 
احتراز   وهو   أي: بالنظر إلى هذا السبب دون غيره من الأسباب، (  لذاته: )وقولهم

 من مقارنة المانع لوجود سبب آخر، فإنه يلزم الوجود لا لعدم المانع، بل لوجود السبب.
  

 

 (. 391)ص:  (سبب )  ، مادة:المفردات في غريب القرآن (1) 
 . (1/262( ) سبب)  ، مادة:المصباح المنير  (2) 
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القرافي   عرفه  ما    وقد  العدم بأنه  عدمه  ومن  الوجود  وجوده  من  يلزم 
 .(1) لذاته

به  لا  عنده  الحكم  مؤثرً   ؛فيوجد  ليس  لأنه  الوجودوذلك  في  وصلة   ،ا  هو  بل 
وليس هو المؤثر    ،فإنه يتوصل به إلى إخراج الماء من البئر  -مثلًا –كالحبل    ،ووسيلة إليه
 . (2) وإنما المؤثر حركة المستقي للماء ،في الإخراج

 .(3)وهو تعريف يبين خاصة السبب

 

للقرافي الفروق   (1)  الفصول(،  1/60)  ،  تنقيح  وانظر:  81)ص:  شرح  المنير(،  الكوكب  لابنشرح  النجار    ، 
والشرط    ، ومن عدمه العدم   ،السبب يلزم من وجوده الوجود "  :(. قال القرافي  1/445)   الحنبلي 

يلزم من وجوده وجود ولا عدم العدم ولا  العدم ،  يلزم من عدمه  يلزم من وجوده  يلزم من    ،والمانع  ولا 
وهناك فرق بين معنى الشرط في اللغة، ومعناه في    .( 95-2/95)  ، للقرافيالفروق"  ولا عدموجود    عدمه

الشرعي:    اللغوي: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم. والشرط  فالشرطالاصطلاح الشرعي،   
ا تاراكا سمح:  أما قوله    ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم.  لاكُمْ نصِْفُ ما وا

 ٌ لَا وا اهُنَّ  ل ياكُنْ  امْ  ل إنِْ  اجُكُمْ  زْوا
ا
قال  [.  12]النساء:  سجىأ وقد  المشروط.  عن  تأخر  هنا  الشرط  فإن 

الأصوليون: يجوز أن يتقدم المشروط على الشرط. ولكن هل يجوز أن يتقدم المسبب على السبب؟ قالوا:  
القرافي   إليه  أشار  وهذا  ملك    لا.  والسبب:  الحول،  حولان  الزكاة:  في  فالشرط  )الفروق(.  في 

ذكره  النصاب.  ملك  قبل  الزكاة  إخراج  يجوز  ولا  الحول،  حولان  قبل  الزكاة  إخراج  فيجوز  النصاب. 
      أستاذن الدكتور محمد سالم أبو عاصي. 

 (. 160)ص: عبد القادر بدران  ،المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل انظر: ( 2) 
معنى الخاصة: الماهية العرضية، وإيضاح ذلك أن الماهية قسمان: ذاتية وعرضية، فالأولى هي التي يؤتى في  (  3) 

تعريفها بالحد؛ لبيان حقيقة الشيء ومسماه، مثل: الإنسان حيوان نطق، فهذا تعريف بذاتيات الشيء.  
غيره عن  الشيء  لتمييز  بالرسم؛  تعريفها  في  يؤتى  التي  هي  أو  والثانية:  حيوان كاتب  الإنسان  مثل   ،

أسباب   بالإنسان.  خاصة  الكتابة  أو  فالضحك  به،  الخاصة  الشيء  بعرضيات  تعريف  فهذا  ضاحك، 
 (.  23-22النزول بين الفكر الإسلامي والفكر العلماني، لأستاذن الدكتور محمد سالم أبو عاصي )ص:
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الدليل السمعي على  كل وصف ظاهر منضبط دل  بأنه:    وعرفه الآمدي  
  .(1)ا لحكم شرعيكونه معرفً 

 وهو تعريف يبين حقيقة السبب. 
  وجد   السبب  وجد   والإيجاب(، فإذا  والعلاقة بين السبب والمسبب هي: )السلب

  شروطها   كل  الماهية  استوفت  ما  إذا  المسبب، وذلك   انعدم  السبب  انعدم  وإذا  المسبب،
  وجوبها   معه  يدور   الصلاة،  لوجوب   سبب  فإنه  الوقت،  كدخول  موانعها،  كل  وانعدمت

 . للقصاص...وهكذا سبب العدوان العمد القتل وكذلك  وعدمًا، وجودًا
 

ا: تعريف النزول:  ثانيً
 وأما النزول فقد تقدم بيان معناه في )مبحث النزول(.

 
ا تعريف سبب النزولثالثًا:   :لقبً

 .  (ما نزلت الآية أو الآيات مبينة لحكمه وقت وقوعه)هو  سبب النزول
  ، ومكانها  ، ووقتها  ،نزول سورة أو آيةعلم يبحث فيه عن: سبب  )  هوقيل:  و 

 .(2) (وغير ذلك
  

 

   .( 4/170)  الأسرار شرح أصول البزدوي كشف وانظر:   (، 1/127، للآمدي )الإحكام انظر:  (1) 
  محمد أبو شهبة ،  المدخل لدراسة القرآن الكريم(،  1/106)  مناهل العرفان(،  1/1)  كشف الظنونانظر:  (  2) 

 (. 132)ص:
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بن عاشور   الطاهر  الإمام محمد  القرآن "بقوله:   وعرفه  آي  نزول  أسباب 
لأجلها)  :هي نزلت  القرآن  من  آيات  أن  يروى  حكمها  ؛حوادث  أو    ،لبيان 

 . (1) " (أو نحو ذلك ،أو إنكارها ،لحكايتها
بقوله:   أبو عاصي  الدكتور محمد سالم  أستاذن  إل )وعرفه  ما هو  النزول  سبب 

أو حكاية  حادثة،  أو  واقعة،  أو  استبيان،  أو  استيضاح،  أو  استفسار،  أو  سؤال، 
أجلها، مجيبًا عنها، مفصلًَّ لِا، مؤصلًَّ لحكم الله الكريم من  القرآن    وقعت، ونزل 

 قيل في تعريف سبب النزول.      ، وهو أجمع ما (2) ("فيها أيام وقوعها 
 

 شرح التعريف:
وقوعه)  وقولنا:   وقت  بشأنه  قرآن  نزل  القرآن   (ما  نزول  حين  تقع  كحادثة 

فيها الحكم  تبين  القرآن  من  آيات  أو  آية  فتنزل  إلى  ،الكريم  يوجه  الرسول   أو كسؤال 
  .فتنزل آية أو آيات من القرآن الكريم وفيها الإجابة عليه 

أنه لا بد أن يكون نزول الآيات وقت وقوع الحادثة   (وقت وقوعه)  :ويفيد قولنا
فإن كانت الحادثة قبل نزول الآيات بزمن طويل خرج ذلك عن هذا    ،أو توجيه السؤال

باب  من  وصار  والأمم    :الباب  الماضية  الوقائع  عن  التي   ،السابقةالإخبار  كالآيات 
إبليس، وقصة    تتحدث عن خلق آدم   بني آدم، وقصص الأنبياء  اوقصته مع 

وغيرهم    ،السابقين وعيسى  وموسى  وإبراهيم  ذلك    ،كنوح  الحديث عن  فإن 
 . أنباء الغيب القادمة، وبيان أهوال القيامة، والجنة والنار، وكذلك ليس من هذا الباب 

 

 (. 1/46) التحرير والتنوير   (1) 
 (. 32أسباب النزول بين الفكر الإسلامي والفكر العلماني )ص:  (2) 
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ما نزلت الآية أيام    : ر في سبب النزول أنهوالذي يتحر  "  : يقول السيوطي  
قصة قدوم الحبشة   : من أن سببها  (1) (سورة الفيل)ليخرج ما ذكره الواحدي في    ؛وقوعه

بل هو من باب الإخبار عن الوقائع   ، فإن ذلك ليس من أسباب النزول في شيء  ،به
 وكذلك ذكره في قوله   ،ونحو ذلك   ،كذكر قصة قوم نوح وعاد وثمود وبناء البيت  ،الماضية 
  :ليِلًً سمح اهيِما خا إبرْا  ُ اذا اللََّّ  ليس ذلك من سبب اتخاذه خليلًا   [،125]النساء:  سجىواتَُّ

 . (2)"أسباب نزول القرآن كما لا يخفى
 

 مثال الحادثة:
نًا  قال: كنت      عن خَب اب  ما جاء في )الصحيح(:   في الجاهلية، وكان   (3) قَ ي  

بمحمد  تكفر  حتى  أعطيك  لا  قال:  أتقاضاه،  فأتيته  دين،  وائل  بن  العاص  على  لي 
،    لافقلت أم وتَ   :  حتى  دَع نِي  قال:  ت  ب  عَثَ،  ثم  الله،  يِتَكَ  يم  حتى  ف ر   أك 

فنزلت:    وأ ب  عَثَ، فأَق ضِيكَ،  وولَدًا  مالًا  يتْا سمحفَسَأ وتَى 
ا
فاراأ

ا
واقاالا   أ بآِيااتنِاا  را  فا كا ِي  الََّّ

ا   ً لَا وا الًَ وا َّ ما وتايا
ُ هْدًا  77لْا اذا عِندْا الرَّحْْانِ عا مِ اتَُّ

ا
يبْا أ لاعا الغْا طَّ

ا
 . (4) [78-77]مريم: سجىأ

نذِْرْ سمح قال: لما نزلت:    جاء في الحديث: عن ابن عباس  ومن ذلك: ما  
ا
أ وا

تاكا   شِيرا بيِا عا قرْا
ا
النبي    [،214]الشعراء:  سجى الْْ فجعل   صعد  الصفا،  على 

فجعل الرجل إذا   ،حتى اجتمعوا  -لبطون قريش -((  يا بني فهر، يا بني عدي)) ينادي:  
أرأيتكم  )) لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش، فقال:  ؛لم يستطع أن يخرج أرسل رسولًا 

 

 (. 491، لأبي الحسن الواحدي )ص:أسباب نزول القرآنانظر:  (1) 
 (. 4)ص: لباب النقول في أسباب النزول (، 1/116)  الإتقان في علوم القرآن  (2) 
: الح3)   . الق ي ون: جمع قَين  و . د اد( القَين 
 [.2795[، مسلم ]4735، 4734،  4733، 4732، 2425 ،2275، 2091صحيح البخاري ]( 4) 
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قِيَّ  بالوادي تريد أن تغير عللو أخبَتكم أن خيلًَّ  قالوا: نعم،    ((،؟يكم، أكنتم مُصأدِ 
جَر ب  نَا عليك إلا صدقً  نذير لكم بين يدي عذاب شديد))ا، قال:  ما  فقال   ((،فإني 

تبً  فنزلت:  أبو لهب:  ألهذا جمعتنا؟  اليوم،  تابَّ    تابَّتْ سمحا لك سائر  وا اهاب   ل بِِ 
ا
أ ا  ا   ١يادا ما

با   سا ا كا الَُُ واما نهُْ ما غْنِا عا
ا
 . (1)[2-1]المسد: سجى2أ

 
 مثال السؤال: 

يبأنهم    روي  ما   ثم يتزايد  قليلًا قليلًا    ،و دقيقًا مثل الخيطدسألوا عن الهلال: لمَ 
ببيان حكمة ذلك تىثم لا يزال ينقص ح  ،حتى يمتلئَ  بدأ؟ فأجيبوا  يَ ع ودَ كما  تنبيهًا    ؛  

   (2) ؟لا ما سألوا عنه ،على أن  الأهَم  السؤال عن ذلك 
الله   الْْاج ِ سمح  :قال  وا للِنَّاسِ  وااقيِتُ  ما هِِا  قُلْ  هلَِّةِ 

ا
الْْ نِ  عا لوُناكا 

ا
اسْأ  سجىي

 [. 189]البقرة:
الرسولَ  * اليهود  سؤال  ذلك:  في   ومن  جاء  الروح، كما  عن 

  قال: بينا أن أمشي مع النبي   بن مسعود    عن عبد الله)الصحيح(:  
حَر ث    بعضهم بافي  فقال  اليهود،  من  بنفر  فمر  معه،  عسيب  على  يتوكأ  وهو  لمدينة، 

لبعض: سلوه عن الروح؟ وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه، فقال 
بعضهم: لنسألنه، فقام رجل منهم، فقال يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت، فقلت: إنه  

إليه، فقمت، فلما انجلى عنه، قال:   مْرِ وا سمحيوحى 
ا
أ مِنْ  وحُ  الرُّ قُلِ  وحِ  الرُّ نِ  عا لوُناكا 

ا
اسْأ ي

وتيِتُمْ مِنا العِْلمِْ إلََِّ قاليِلًً 
ُ
ا أ ِ واما بّ   . (3) [85]الإسراء: سجىرا

 

 [. 208[، مسلم ]4971، 4770، 1394صحيح البخاري ] (1) 
(. وانظر الطرق وما في كل منها من  1/490(، الدر المنثور )2/369(، الإتقان )4/43انظر: البهان )  (2) 

   (.1/454(، للحافظ ابن حجر )العجاب في بيان الأسبابمقال في )
 [. 2794[، مسلم ]7462، 7456، 7297، 4721، 125صحيح البخاري ] (3) 
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وعن   عن الأيتام، وعن الخمَر والميسر،  السؤال  والنماذج في ذلك كثيرة، من نحو:
 الكريم حكمه. الحيض، وعن ذي القرنين، وغير ذلك مما بين القرآن 

 
 فوائد علم أسباب النزول:رابعًا: 

 الستعانة على فهم المعنى المراد: - 1
 .لما هو معلوم من الارتباط بين السبب والمسبب

الوا  وبيان    يمكنلا  " :    حديقال  قص تها  الوقوف على  دونَ  الآية  تفسير  
 .(1) " نزولها

العيد دقيق  ابن  قويٌّ  "  :   وقال  طريِقٌ  الن  ز ول  سبب  معا  فيبيان   م   ني فَ ه 
 .  (2)"القرآن

تيمية  ابن  يةَ"   :  وقال  الآ  م  فَ ه  على  ي عِين   الن  ز ول  سبب  ال عِل مَ   ؛معرفة   فإن  
 . (3)"بالس بَب ي ورِ ث  العلمَ بال م سَب ب

لمعرفة أسباب نزول الآيات، أهمية كبى في تجلية معانيها، والوقوف على حقيقة و 
آية من القرآن يعطي ظاهرها دلالات غير مقصودة منها، فإذا وقفت   إذ رب    ؛تفسيرها

وظهرت فيها حقيقة المعنى ومدى  ، على مناسبها وسبب نزولها انحسر عنها سبب اللبس
 شموله واتساعه.

 
  

 

 (. 10)ص:  الحسن الواحدي ، لأبي أسباب نزول القرآن (1) 
 (. 2/259إحكام الأحكام، لابن دقيق العيد )( 2) 
 (. 16)ص:  مقدمة في أصول التفسير  (3) 
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 معرفة وجه الحكمة التي ينطوي عليها تشريع الحكم: - 2
يلاءم  وأنه  الحكم،  فيها  شرع  التي  الظروف  يبين  النزول  سبب  معرفة  إن 

    . مما يكون أدعى لتفهمه وتقبلهواقع،ويحقيق المصلحة في الحاجة إلى بيان الحكم، ال
ينبه المخاطبَين على أن كل حكم إنما ينزل على   معرفة وجه الحكمةولا يخفى أن  

لبيان حكم الشرع   فلا ينبغي لغير متأهل أن يتصدرالواقع بما يتلاءم مع تبدل الأحوال،  
، ودراية بفقه  طبيعة المخاطبَينودون معرفة لأحوال الناس، و دون تمكن ورسوخ في العلم،  

التشريعالواقع،   حرص  ومقاصد  ودون  للمآلات،  اعتبار  ودون  النفس  ،  سلامة  على 
 والدين.

أدرك  الأخرى،  بعد  واحدة  متدرجة  الخمر  تحريم  آيات  نزول  أسباب  قرأ  فمن 
وب َ  الخمر،  تحريم  الصحابةعَ ضرورة  موقف  تحريم    ثه  نزول  البات ِ عند  ن لأَ   ها 

 م.فينزجر عما قد يكون عليه من فعل محر   ،بعملهم ويتأسى  ،يقتدي بهم
 
 إزالة الإشكال عن ظاهر النص: - 3

على  أشكل  قد  أنه  وهو  المشهور  المثال  هذا  ومنه  المفسر،  يصادفه  وذلك كثير 
قوله   معنى  الحكم  بن  أنْ سمح  :مروان  ويُحِبُّونا  أتاوْا  ا  بمِا فْراحُونا  يا ِينا  الََّّ  َّ بَا سْا تَا لَ 

ة   ازا فا بمِا بانَّهُمْ  سْا تَا فالً  لُوا  فْعا يا امْ  ل ا  بمِا دُوا  ألَِمٌ يُُمْا ابٌ  ذا عا اهُمْ  ول ابِ  ذا العْا مِنا  ]آل   سجى 

وقال: لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي، وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا،   ،[ 188عمران:
عباس ابن  فقال  أجمعون،  ولهذه  :   لنعذبن  لكم  النبي ))  .وما  دعا    إنما 

    قد أن  فأروه  بغيره   وأخبَوه  إياه،  فكتموه  شيء  عن  فسألِم  يهود 
ثم قرأ   . ))استحمدوا إليه، بما أخبَوه عنه فيما سألِم، وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم
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وتوُا الكِتاابا سمح  :   ابن عباس
ُ
ِينا أ ُ مِيثااقا الََّّ ذا اللََّّ كذلك  [  187]آل عمران:  سجىوإذْ أخا

لُوا سمححتى قوله:  فْعا امْ يا ا ل دُوا بمِا ا أتاوْا ويُحِبُّونا أنْ يُُمْا فْراحُونا بمِا  .( 1) [188]آل عمران: سجىيا
ائرِِ   إنَّ سمح :  قوله    وأشكل على عروة ابن الزبير   عا رْوةا مِنْ شا ا والمْا فا الصَّ

ا وفا بهِِما طَّ لايهِْ أنْ يا را فالً جُنااحا عا جَّ الِْايتْا أوِ اعْتاما نْ حا ما ِ فا فإن ظاهر    [،158]البقرة:  سجىاللََّّ
 لفظها لا يقتضي أن السعي فرض.  

 ا بذلك.  وقد ذهب بعضهم إلى عدم فرضيته تمسكً 
كما جاء في سبب النزول،  على عروة في فهمه ذلك      ت عائشةوقد رد  

  : يا خالة إن الله  -أم المؤمنين  -لخالته عائشة    حيث قال عروة  
بهِِمااسمح  يقول: وفا  ياطَّ أنْ  لايهِْ  عا جُنااحا  )الصحيح(:    ،سجىفالً  بن كما جاء في  هشام  عن 

، لو لم يطف بين  قال: قلت لها: إني لأظن رجلًا   ،   عروة، عن أبيه، عن عائشة 
رْوةا سمحقلت: لأن الله تعالى يقول:  ((،  ؟لمأ ))الصفا والمروة، ما ضره، قالت:   ا والمْا فا إنَّ الصَّ

ائرِِ اللَِّ  عا ما أتمأَّ الله حأجَّ امْرِئٍ ول عمرته لم يطف  ))إلى آخر الآية، فقالت:    سجىمِنْ شا
الصفا والمروة، ولو   يأطَّوَّفأ بهما،  بين  أن ل  لكان: فلَّ جناح عليه  تقول  كان كما 

الجاهلية  في  يهُِلُّونأ  الأنصار كانوا  أن  ذاك  إنما كان  ذاك؟  فيما كان  تدري  وهل 
إساف ونائلة، ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا   : لصنمين على شأطِ  البحر، يقال لِما

وفوا بينهما للذي كانوا يصنعون  والمروة، ثم يحلقون، فلما جاء الإسلَّم كرهوا أن يط
الله فأنزل  قالت:  الجاهلية،  اللَِّ سمح  :   في  ائرِِ  عا شا مِنْ  رْوةا  والمْا ا  فا الصَّ إلى   سجىإنَّ 

 . (2) ((فطافوا ))قالت:   ((،آخرها

 

 [. 2778مسلم ]  [،4568صحيح البخاري ] (1) 
   [.1277مسلم واللفظ له ]   [، 1790صحيح البخاري ]  ( 2) 
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ئيِسمح  :قوله    :من ذلك و * اللًَّ ائكُِمْ إنِِ ارْتابتُْمْ   وا حِيضِ مِنْ نسِا يائسِْنا مِنا المْا
شْهُر  

ا
ثاةُ أ تُهُنَّ ثالًا فقد أشكل معنى هذا الشرط على بعض الأئمة حتى    ، [4]الطلاق:  سجىفاعدَِّ

،  سبب النزول  في  ين ذلك قال الظاهرية: بأن الآيسة لا عدة عليها إذا لم ترتب. وقد ب  
التي في سورة البقرة في   (1)لما نزلت الآية))قال:    عن أبي بن كعب  كما جاء  

ر والكبار، ول  عدد من عدد النساء قالوا: قد بقي عدد من النساء لم يذكرن الصغا
فأنزل الله الأحمال  وذوات  الحيض،  عنهن  انقطعت  التي في سورة     من  الآية 

ئيِسمح  :(2)النساء اللًَّ شْهُر    وا
ا
أ ثاةُ  تُهُنَّ ثالًا ارْتابتُْمْ فاعدَِّ إنِِ  ائكُِمْ  نسِا حِيضِ مِنْ  المْا يائسِْنا مِنا 

لْاهُنَّ  حْا عْنا  ياضا نْ 
ا
أ لهُُنَّ  جا

ا
أ حْْاالِ 

ا
الْْ تُ  ولَا

ُ
أ وا ضِْنا  يُا امْ  ل ئيِ  اللًَّ فعلم  .  (3) [4]الطلاق:     سجىوا

العدة، وارتاب هل عليهن عدة أو  بذلك أن الآية خطاب لمن لم يعلم ما حكمهن في  
إن أشكل عليكم    :سجىإنِِ ارْتابتُْمْ سمح  : لا، وهل عدتهن كاللاتي في سورة البقرة أو لا. فمعنى

 ون، فهذا حكمهن. حكمهن، وجهلتم كيف يعتد  
قوله   ذلك  ِ سمح   :ومن  اللََّّ واجْهُ  ثامَّ  فا ُّوا  ل توُا ا  يْناما

ا
لو [  115]البقرة:  سجىفاأ تركنا    فإن 

ا، وهو ا ولا حضرً ومدلول اللفظ لاقتضى أن المصلي لا يجب عليه استقبال القبلة سفرً 
صلى  فيمن  أو  السفر،  نفلة  في  أنها  علم  نزولها  سبب  عرف  فلما  الإجماع.  خلاف 

 بالاجتهاد وبان له الخطأ، على اختلاف الروايات في ذلك.

 

المراد من الآية: الجنس الصادق بأكثر من واحدة؛ لأن عدد النساء التي قد ذكرت في البقرة مذكورة في آية  (  1) 
 (.  98في )البيان( )ص:  كما ذكر الشيخ غزلان –المطلقات، وآية المتوفى عنهن 

 يعني: سورة النساء الصغرى، وهي سورة الطلاق. ( 2) 
  ووافقه الذهبي،   ،وصححه  [3821](، والحاكم  23/451، وابن جرير ) [17104]شيبة    أخرجه ابن أبي  (3) 

 . [15416] ي البيهقكما أخرجه 
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سببها يعلم  حتى  الآية  مراد  يفهم  لما   ،فلا  نزلت  أنها  النبي   وذلك  صلى 
   على راحلته وهو مستقبل من مكة إلى المدينة حيث توجهت به فعلم أن
 .(1) هذا هو المراد
اتفق الفقهاء على جواز التنفل على الراحلة في السفر لجهة سفره ولو لغير وقد  

كان يصلي على   :لأنه    استنادًا إلى سبب النزول؛   -ولو بلا عذر-القبلة  
ِ سمح  : وفسر قوله  ،  راحلته في السفر حيثما توجهت به  ثامَّ واجْهُ اللََّّ ُّوا فا ل ا توُا يْناما

ا
 سجىفاأ

 بالتوجه في نفل السفر.
كان  )) قال:      عن جابر بن عبد اللهوقد دل على ذلك في )الصحيح(:  

يصلي على راحلته، حيث توجهت فإذا أراد الفريضة نزل      رسول الله
 .(2) (( فاستقبل القبلة

يصلي في السفر على     كان النبي )) قال:      عن ابن عمرو 
الفرائض إل  الليل،  صلَّة  إيماء  يومئ  به  توجهت  حيث  على   ،راحلته،  ويوتر 

 .(3) (( راحلته
  

 

 (. 109 / 1)  الإتقان في علوم القرآن  (، 1/29)  البهان في علوم القرآن  (1) 
 (2  )[ البخاري  البخاري   وهو[    400صحيح  الإمام  جابر      عند  عن  طريق  من  أكثر    من 

[1099،  1217[ )مسلم(  وعند  جابر[،  540[،  عن  عطاء،  النبي      عن  مع  قال: كنا 
    فسلمت القبلة،  غير  على  ووجهه  راحلته،  على  يصلي  وهو  فرجعت  فبعثني في حاجة، 

 ((. أني كنت أصلي  إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا ))عليه فلم يرد علي، فلما انصرف قال:  
 . [1000صحيح البخاري ] (3) 
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رواية:   عمر  وفي  ابن  الله ))  : عن  رسول  يُسأبِ حُ كان      أن 
 .(1) وكان ابن عمر يفعله ،((برأسهيوُمِئُ  ،على ظهر راحلته حيث كان وجهه

)مسلم(: عمر  :   عمر  ابن  عن  وعند  ابن  كان )) قال:      عن 
حيث      رسول الله راحلته  على  المدينة  إلى  مكة  من  مقبل  وهو  يصلي 

ِ سمح :كان وجهه، قال: وفيه نزلت ثامَّ واجْهُ اللََّّ ُّوا فا ل ا توُا يْناما
ا
 .   (2) [115]البقرة: سجىفاأ

القرطبي   للمسافر "  :قال  الراحلة  على  التنفل  جواز  العلماء في  تختلف  لم 
بعد الشروع فيها، واختلفوا: هل يلزمه أن يفتتح نفلته إلى القبلة أو   قِبَل أي وجه توجه

   .(3)"لا؟
 فتبين أن في معرفة سبب النزول إزالة لذلك الإشكال الذي قد يرد في فهم الآية. 

،  الخمر مباحة   :مظعون وعمرو بن معد يكرب أنهما كان يقولانبن  احكي عن  و 
ا قالوا  وهو أن نسً   .فإنه يمنع من ذلك   ؛ ويحتجان بهذه الآية وخفي عليهما سبب نزولها

أنها      وقد أخب الله  ،لما حرمت الخمر: كيف بإخواننا الذين ماتوا وهي في بطونهم
ِينا سمح  :فأنزل الله  ؟!رجس ا الََّّ عِمُوا   لايسْا عَلا ا طا الِْااتِ جُنااحٌ فيِما مِلُوا الصَّ نُوا واعا  سجىآما

 .(4) [93]المائدة:
الصحابة"  :  الزركشيقال   بعض  عن  روي  بن   ،  وما  كقدامة 

مظعون، وعمرو بن معدي كرب، وأبي جندل بن سهيل، أنهم قالوا: إنها حلال تمسكا 
جُنااحٌ سمح :  بقوله   الِْااتِ  الصَّ مِلُوا  واعا نُوا  آما ِينا  الََّّ ا  عَلا الآية،    [ 93]المائدة:  سجىلايسْا 

 

 [. 1105صحيح البخاري ]( 1) 
 [. 700صحيح مسلم ] (2) 
 (. 127 /6)  المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمانظر: ( 3) 
 (. 1/108)  الإتقان في علوم القرآن(، 28 /1)   البهان في علوم القرآنانظر:   (4) 
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معنى الآية، وحدهم عمر     فتأويل منهم أخطئوا فيه، فبين لهم علماء الصحابة
 (1) "إنهم رجعوا عن قولهم :لشربها، فقيل . 

الباء   قال  قال: مات رجل من أصحاب رسول الله   وقد  الآية  في هذه 
    قبل أن تحرم الخمر، فلما حرمت قال رجال: كيف بأصحابنا وقد ماتوا

عِمُوا إذِاا سمح  يشربون الخمر؟ فنزلت: ا طا الِْااتِ جُنااحٌ فيِما مِلُوا الصَّ نُوا واعا ِينا آما ا الََّّ لايسْا عَلا
الِْااتِ  مِلُوا الصَّ نُوا واعا آما وْا وا ا اتَّقا    .(2)سجىما

قال: قالوا: يا رسول الله أرأيت الذين ماتوا وهم يشربون    ابن عباس  وعن  
لما نزل تحريم الخمر؟ فنزلت:   جُنااحٌ سمحالخمر  الِْااتِ  الصَّ مِلُوا  واعا نُوا  آما ِينا  الََّّ ا  عَلا   سجى لايسْا 

 .(3) الآية
فقال   أنس    :من حديث  (الصحيحين)وفي   قال:  الخمر  تحريم  قصة  في 

فأنزل الله   بطونهم،  في  وهي  قوم  قتل  قد  القوم:  نُوا  سمح :  بعض  آما ِينا  الََّّ ا  عَلا لايسْا 
عِمُوا  ا طا الِْااتِ جُنااحٌ فيِما مِلُوا الصَّ  . (4) سجىواعا

 
 كشف أسرار البلَّغة في القرآن العظيم: - 4

حال  مقتضى  مع  القرآن  أسلوب  تلاؤم  من  النزول  أسباب  علم  يفيده  لما 
 .من الإعجاز فلت مصادر التفسير البلاغي بهذا اللونوقد ح ،إلى يوم الدين المخاطبَين

 

 (. 378 -6/377على مختصر الخرقي ) شرح الزركشي (1) 
الترمذي    (2)  الباء[، عن  3051]أخرجه  "،  حسن صحيح وقال: "  ،  شعبة، عن أبي إسحاق، عن 

[ يعلى  أبو  أخرجه  وابن حبان ] 324]  الروياني[، و 1719كما  أيضًا 5350[،  الترمذي    :[. وأخرجه 
    .  عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الباء [ 3050]

 ". حسن صحيح[، وقال: "3052[، والترمذي ]2774أخرجه أحمد ]( 3) 
   [. 1980[، مسلم ]4620، 2464لبخاري ]صحيح ا( 4) 
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قال أستاذن الدكتور محمد سالم أبو عاصي: "فالسبب الذي دعى إلى نزول النص 
الإلهي هو )مقتضى الحال(، ونزول النص استجابة للسبب، وهذا هو وجه البلاغة فيه،  

امًا على أهل الفقه  حيث إن البلاغة: )مطابقة الكلام لمقتضى الحال(. ومن هنا كان لز 
 .(1) أن يحيطوا علمًا بأسباب النزول وظروفه" في كتاب الله 

الشاطبي   قول  تقدم  إعجاز    وقد  به  يعرف  الذي  والبيان  المعاني  علم  أن 
فضلًا  القرآن  مقتضيات نظم  معرفة  على  مداره  إنما  العرب  مقاصد كلام  معرفة  عن   

نفس   جهة  من  الخطاب  حال  أو  الأحوال:  المخاطب،  أو  المخاطب،  أو  الخطاب، 
الجميع؛ إذ الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب حالين، وبحسب مخاطبين، وبحسب غير 

ذلك  وغير  وتوبيخ  تقرير  من  أخر  معان  ويدخله  واحد،  لفظه   ،ذلك؛ كالاستفهام، 
راد  ولا يدل على معناها الم  ، يدخله معنى الإباحة والتهديد والتعجيز وأشباهها  ،وكالأمر

قرينة   ينقل ولا كل  الخارجة، وعمدتها مقتضيات الأحوال، وليس كل حال  إلا الأمور 
الكلام   فهم  فات  الدالة؛  القرائن  بعض  نقل  فات  وإذا  المنقول،  الكلام  بنفس  تقترن 
جملة، أو فهم شيء منه، ومعرفة الأسباب رافعة لكل مشكل في هذا النمط؛ فهي من 

بد، بلا  الكتاب  فهم  في  مقتضى   المهمات  معرفة  معنى  هو  السبب  معرفة  ومعنى 
 . (2)"الحال

 
 دفع توهم الحصر فيما ظاهره الحصر: – 5

الفوائد الحصر  :ومن  توهم  معناه في     الشافعي  الإمام  قال   ، كمادفع  ما 
مُهُ إلَ أنْ ياكُونا   قُلْ سمح  :معنى قوله   طْعا اعِم  يا َّ مُُارَّمًا عَل طا وحِا إلَا

ُ
ا أ لَ أجِدُ فِ ما

 

 (.  47أسباب النزول بين الفكر الإسلامي والفكر العلماني، لأستاذن الدكتور محمد سالم أبو عاصي )ص: (1) 
 (. 146/ 4الموافقات ) (2)
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بهِِ   ِ اللََّّ يْرِ  لغِا هلَِّ 
ُ
أ فسِْقًا  أوْ  رجِْسٌ  فاإنَّهُ  خِنِْْير   مْا  لْا أوْ  سْفُوحًا  ما دامًا  أوْ  يتْاةً    الآية   سجىما

وكانوا   ،  ا حرم اللهوأحلوا م    إن الكفار لما حرموا ما أحل الله    [: 145]الأنعام:
لغرضهم مناقضة  الآية  جاءت  والمحادة  المضادة  قال  ،على  ما   : فكأنه  إلا  حلال  لا 

أحللتموه  ،حرمتموه ما  إلا  حرام  يقولنزلًا   ،ولا  من  منزلة  حلاوة  :  اليوم  تأكل    ، لا 
إلا الحلاوة  :فتقول اليوم  الحقيقة  : والغرض  ،لا آكل  النفي والإثبات على   ، المضادة لا 

  ، لا حرام إلا ما حللتموه من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به  :فكأنه قال
  .ولم يقصد حل ما وراءه إذا القصد إثبات التحريم لا إثبات الحل

لى ذلك لما  إغاية الحسن، ولولا سبق الشافعي    فيوهذا    :  مام الحرمينإقال  
 . (1) حصر المحرمات فيما ذكرته الآية في  كنا نستجيز مخالفة مالك 

نزول الآية، يقضى بأن الكفار أحلوا   وهذا يتوقف على ورود سبب صحيح في"
لم يورد مثل هذا   ي  ا عليهم، ولكن الزركش فجاءت الآية ردًّ   ، ما حرمته تلك الآية

صريحً  السيوطالسبب  أن  السبب    في  ي  ا، كما  بهذا  يصرح  لم  عنه  ذلك  نقله 
 . (2) ("البهان ) فيكما ذكرها صاحبها   ، بنصها ي كذلك، بل نقل عبارة الزركش 

ولا يصلح هذا الإيراد؛ فإن الآية لا تفيد حصر المحرمات في هذه الأشياء المذكورة  
في الآية، فليس الأمر كذلك؛ فإن  هناك  محرمات غير هذه، وإنما وردت الآية بصورة  
الله   أحل  ما  تحريمهم  في  المشركين  على  الرد  تفيد  وإنما  الحصر،  معناها  وليس  الحصر، 

،  وتحليلهم لما حرم الله  ،    وهو الذي قرره الإمام الشافعي،   وأثنى عليه
 . ومشى عليه كل من الزركشي والسيوطي  ،إمام الحرمين 

 

القرآن   (1)  علوم  في  الفقه وانظر:    (،  25-24/ 1)  البهان  أصول  في  )البهان  الحرمين  لإمام   ،1 /134  ،)
   (.1/112) مناهل العرفان  (، 1/110)  الإتقان في علوم القرآن  (، 1/95)  العجاب في بيان الأسباب

 (. 50)ص:  الموسوعة القرآنية المتخصصة  (2) 
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وسبب النزول يكون على عقب حادثة أو حوادث جاءت الآية على أثر ذلك 
مبينة للحكم، وتلك الحوادث بمجموعها تدلل على أن المقصد من نزول الآية رد تلك 
الادعاءات التي تدور في فلك واحد، وقد جاءت الآية هنا على أثر تلك الادعاءات 

الحصر الذي قد يفهم، فتحصل أن   مجتمعة على سبيل المناقضة، ودل السياق على دفع
 النظر في سبب النزول يدفع ذلك التوهم. 

من الروايات: ما جاء      ويؤيد على هذا المعنى الذي قرره الإمام الشافعي
كان أهل الجاهلية يَكلون أشياء ويتركون أشياء  )) قال:  أنه      عن ابن عباس

 ، وحرم حرامه  ،وأحل حلَّله  ،وأنزل كتابه  ،   نبيه    ا فبعث الله رً تقذُّ 
وتلا هذه    ((، وما سكت عنه فهو عفو  ، وما حرم فهو حرام  ، فما أحل فهو حلَّل

اعِم  سمحالآية:  َّ مُُارَّمًا عَل طا وحِا إلَا
ُ
ا أ    .(1) الآية[ 145]الأنعام: سجىقُلْ لَ أجِدُ فِ ما

عن  و  يستحل    طاووس  روي  الجاهلية كانوا  أهل  ويحرمون أن  أشياء،  ون 
 . (2) هذه الآية أشياء، فأنزل الله 

المضادة والمحادةعلى أن الآية    وفي ذلك دلالة واضحة لفعلهم من   جاءت على 
 ومن تحريم ما أحل .  ، تحليل ما حر م الله 

الجصاص   قال  "  : قال  ما  على  تدل  المخاطبة   ؛ طاووس  وسياقة 
وذمهم على تحريم ما    ،قد قدم ذكر ما كانوا يحرمون من الأنعام    وذلك لأن الله

 . (3) "لأنهم حرموا بغير حجة ؛وأبان به عن جهلهم ،وعنفهم ،أحله
 

داود   هأخرج   (1)  حاتم   [، 3800]  أبو  أبي  ]   وابن  )التفسير(  ،  وصححه   [، 7113]  والحاكم  [،8000في 
   (.3/353(، تفسير ابن كثير )3/372)  الدر المنثور ووافقه الذهبي. انظر: 

   (.5/1405)  لابن أبي حاتم  ،تفسير القرآن العظيم (، 12/191انظر: تفسير الطبي )( 2) 
القرآن   (3)  الرازي الجصاص، لأ أحكام  بن علي  الأحكام انظر:  و   (،185/ 4)  حمد  مد علي  ، لمحتفسير آيات 

 (. 416)ص:  السايس
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  وقد دل سياق الآيات على ذلك دلالة واضحة بينة، كما قال الجصاص  
يقول جل في )تفسيره( بأوضح بيان حيث قال: "  وغيره، وقد بين ذلك الطبي  

مم ا ذَرأ من      قل، يا محمد، لهؤلاء الذين جعلوا لله  :ثناؤه لنبيه محمد  
مثله والأنداد  الآلهة  من  ولشركائهم  نصيبًا،  والأنعام  امٌ سمح  :والقائلين،  (1)الحرث  نعْا

ا
أ ذِهِ  ها

بزِاعْمِهِمْ  اءُ  اشا ن نْ  ما إلََِّ  ا  مُها طْعا يا لَا  حِجْرٌ  رثٌْ  أ خَر والمحر ِ   [، 138]الأنعام:  سجىواحا أنعام  مين من 
اسم الله  ،ظهورَها ذكر  منها    والتاركين  أ خَر  بطون    ،على  في  ما  بعض  والمحر مِين 

مين ما رزقهم الله افتراءً على بعض أنعامهم على إنثهم وأزواجهم، ومحلِ يه لذكورهم، المحر ِ 
أجاءكم من    ،الله، وإضافةً منهم ما يحرمون من ذلك إلى أن  الله هو الذي حر مه عليهم

ذلك عليكم، فأنبئون به، أم وص اكم الله بتحريمه مشاهدةً منكم له،    الله رسولٌ بتحريمه
فسمعتم منه تحريمه ذلك عليكم فحرمتموه؟ فإنكم كذبة إن ادعيتم ذلك، ولا يمكنكم 

من كتابه    فإني لا أجد فيما أوحي إلي    ؛عيتموه علم الناس كذبكملأنكم إذا اد    ؛دعواه
تنزيله  آكل  وآي  على  محر مًا  التي   شيئًا  الأنعام  هذه  من  حرمه  أنه  تذكرون  مما  يأكله 

يتْاةً سمحم عليكم منها بزعمكم تصفون تحريَم ما حَر    . (2) الآية" سجىإلَ أنْ ياكُونا ما
 
 معرفة اسم من نزلت فيه الآية، وتعيين المبهم فيها: – 6

فوائد سبب النزول: أن نعرف اسم من نزلت فيه؛ ليزول الإشكال والإبهام   إن من
ف   لاكُمااسمح :فقد زعم مروان أن قوله 

ُ
يهِْ أ ِي قال لوِالَِا أنها نزلت   [17]الأحقاف:  سجىوالََّّ

هذا الزعم الباطل، وبيت له سبب   في عبد الرحمن بن أبي بكر، فردت عائشة  

 

 مِنا الْْارْثِ  سمح:  قال الله  (  1) 
ا
أ ا ذارا ِ مِمَّ لوُا لِلََّّ عا ا  واجا ما ئنِاا فا كًا ا لشُِْا ذا ِ بزِاعْمِهِمْ واها ا لِلََّّ ذا الوُا ها قا امِ ناصِيبًا فا نْعا

ا
الْْ وا

كُْمُونا  ا يُا اءا ما ئهِِمْ سا كًا هُوا ياصِلُ إلَِا شَُا ِ فا نا لِلََّّ ا كَا ِ واما ئهِِمْ فالًا ياصِلُ إلَِا اللََّّ كًا نا لشُِْا  [. 136]الأنعام: سجى كَا
 (. 137-136أ/-8)  التحرير والتنوير (، وانظر: 12/190)  الطبيتفسير  (2) 



  

  

   

246 

  

تَ ع مَلَه   نزولها، وتفصيل القصة في )صحيح البخاري(. ونصه:   كان مَر وان  على الِحجَازِ اس 
ب َ  لَه   ي  بَايعََ  لِكَي   م عَاوِيةََ  ب نَ  يزَيِدَ  يذَ ك ر   فَجَعَلَ  فَخَطَبَ،  عَب د   م عَاوِيةَ   له   فقال  أبيِهِ،  ع دَ 

ئًا، فقال: خ ذ وه ، فَدَخَلَ بَ ي تَ عَائِشَةَ فلم يَ ق دِر وا، فقال مروان:  ر  شَي   الر حم َنِ ب ن  أبي بَك 
ا هذا  فيهلذإن   الله   أن  زَلَ  اننِِِ سمح  :ي  أتاعدِا ا  لاكُما ف   

ُ
أ يهِْ  لوِالَِا قال  ِي    [، 17]الأحقاف:  سجىوالََّّ

ئًا مِنأ القُرْآنِ إل أنَّ  ))من وراء الحجاب:      فقالت عائشة ي ْ ُ فينأا شأ مأا أنْ زألأ اللََّّ
 .  (1) ((اللََّّأ أنْ زألأ عُذْرِي
قيل نزلت    :وقد  بكرإنها  أبي  بن  الله  عبد  الإسلام   ،في  إلى  أبواه  يدعوه  وكان 

: أنها نزلت في جماعة من الكفار وقيل .  قاله مجاهد ،فيجيبهما بما أخب الله  
لآبائهم ذلك  قال:    ؛قالوا  وْلُ سمحولذلك  القْا لايهِْمُ  عا قَّ  حا ِينا  الََّّ ولائكِا 

ُ
أ ِينا  الََّّ ولائكِا 

ُ
  سجى أ

به    [، 18]الأحقاف: وتريد  الواحد  تذكر  قد  الحسن   ،الجمعوالعرب  قول  معنى    وهذا 
" (2)  . 
  ، لما ذكر تعالى حال الداعين للوالدين البارين بهما"  :قال الحافظ ابن كثير   

ِي سمح  وما لهم عنده من الفوز والنجاة عطف بحال الأشقياء العاقين للوالدين فقال: والََّّ
ا لاكُما ف   

ُ
أ يهِْ  لوِالَِا قال هذا،    ،سجىقال  أنها نزلت في عبد وهذا عام في كل من  ومن زعم 

الرحمن بن أبي بكر فقوله ضعيف؛ لأن عبد الرحمن بن أبي بكر أسلم بعد ذلك وحسن 
 . (3) "إسلامه، وكان من خيار أهل زمانه

 
  

 

 [. 4827صحيح البخاري ] (1) 
 . ( 5/280النكت والعيون ) (2) 
 (. 7/283تفسير ابن كثير )( 3) 
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 :الِمم لقبول ما نزل من القران وتنفيذه تنشيطُ   - 7
حيث  يتشوق الن اس بلهف  وشوق إلى نزول الآية، ولا سي ما عند اشتداد الحاجة   

 كما في آيات الإفك واللِ عان.  ،إليها
 
تخصيص الحكم بصورة السبب عند وجود القرائن الدالة على ذلك  – 8

 التخصيص.
 
 :ورود العام على سبب خاص ل يخصصه على الصحيحمجرد  – 9

 وسيأتي بيان ذلك عند شرح قاعدة: )العبة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(. 
 

 خامسًا: التخلص من موهم الختلَّف والتعارض في أسباب النزول:
 دراسة الأسانيد:  – 1

لما كان سبيل الوصول إلى أسباب النزول هو الرواية والنقل، كان لا بد أن يعرض 
وضعف،   صحة  من  الحديث،  علوم  في  ومدروس  معلوم  هو  مما  للرواية  يعرض  ما  لها 

 فيقدم الصحيح والقوي على الضعيف.  واتصال وانقطاع، وغير ذلك مما لا نطيل به،
 ، فينبغي ملاحظة ما يلي:تعدد الأسباب، والمنزل واحدوعند 

 :إما أن تكون إحدى الروايتين صحيحة، والأخرى غير صحيحة أ. 
  .فالمعتمد عليه في السبب: هي الصحيحة

 : إما أن تكون كل منهما صحيحة، ولكن يمكن الترجيح ب.
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مرجح، ككون   وجود  الراوي  فعند  أو كون  الأخرى،  من  أصح  الروايتين  إحدى 
خذ في  ن   أو نحو ذلك من وجوه الترجيح، فالحكم أن أو الحادثة،  القصة،    احاضرً كان  

 السبب بالرواية الراجحة، دون المرجوحة. 
منهما صحيح  ج. تكون كل  أن  نزول وإما  ولكن يمكن  الترجيح،  ة، ولا يمكن 

لعدم العلم بالتباعد، فيحمل ذلك على تعدد السبب   ؛الآية عقب السببين أو الأسباب 
 والمنزل واحد. 

؛  وإما أن تكون كل منهما صحيحة، ولا يمكن الترجيح، ولا نزول الآية عقبها  د.
لتباعد الزمان، فالحكم، أن يحمل الأمر على تكرر النزول، ولا مانع من تكرر النزول؛ 

 . (1) بل له حكم

 

قد يتكرر    : صرح جماعة من المتقدمين والمتأخرين بأن من القرآن ما تكرر نزوله. قال ابن الحصار    (1) 
الروم. النحل، وأول سورة  من ذلك: خواتيم سورة  تذكيراً وموعظة، وذكر  الآية؛  ابن كثير    نزول  وذكر 

    :نُوا سمحمنه: آية الروح. وذكر قوم منه: الفاتحة. وذكر بعضهم منه: قوله ِينا آما الََّّ نا للِنَّبِِ ِ وا ا كَا  سجىما
في )البهان(: قد ينزل الشيء مرتين تعظيما لشأنه وتذكيرا عند  وقال الزركشي   [.113الآية ]التوبة:

ارِ وا سمح:  حدوث سببه خوف نسيانه. ثم ذكر منه آية الروح، وقوله   النَّها  ِ فيا را طا ةا  لًا الصَّ قمِِ 
ا
الآية   سجىأ

قال: فإن سورة الإسراء وهود مكيتان، وسبب نزولهما يدل على أنهما نزلتا بالمدينة؛ ولهذا    [.114]هود:
بعضهم.  على  ذلك  سورة    أشكل  في  ورد  ما  وكذلك  قال:  مرة.  بعد  مرة  نزلت  لأنها  إشكال؛  ولا 

ا سمح:  وكذلك قوله    وجواب لأهل الكتاب بالمدينة.    الإخلاص من أنها جواب للمشركين بمكة،  ما
نُوا  آما ِينا  الََّّ وا للِنَّبِِ ِ  نا  أو حادثة    الآية.  سجىكَا أنه قد يحدث سبب من سؤال  قال: والحكمة في هذا كله: 

النبي   بعينها؛    تقتضي نزول آية، وقد نزل قبل ذلك ما يتضمنها، فيوحي إلى  تلك الآية 
  البهان في علوم القرآن (،  1/130)   الإتقان في علوم القرآن انظر:    تذكيرا لهم بها، وبأنها تتضمن هذه"

 (. 5/114تفسير ابن كثير ) ،( 17)ص:  بير في علم التفسيرالتح (، وانظر: 1/29-30)
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ا لنزول آيتين أو آيات متعددة متفرقة، وذلك عكس  قد يكون الأمر الواحد سببً و 
ما تقدم، ولا إشكال في ذلك، ولا بعد؛ فقد ينزل في الوقعة الواحدة آيات عديدة في 

 .(1)ا للسائلا للخلق، وإقناعً وإرشادً  ، نً سور شتى، تبيا 
 
  :ملَّحظة العتبارات – 2

 لنظر إلى قاعدة: )العبة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(. با وذلك 
 

 سادسًا: طرق معرفة سبب النزول وحُكْمه:
النقل عن الصحابة    لا سبيل لمعرفة النزول إلا من خلال  الذين   سبب 

 عاصروا الوحي والتنزيل ووقفوا على الأحوال الملابسات التي أحاطت بنزول الآيات.
 . الذين سمعوا من الصحابة  أو عن التابعين 

القول  "  :   الواحديقال   يحَِل   بالر    ولا  إلا  الكتاب،  نزول  أسباب  واية في 
التنزيلوالس   شاهدوا  ممن  في    ،ماع  وجَد وا  علمها  عن  وبحثوا  الأسباب،  على  ووقفوا 

 . (2)"الطِ لَاب 
 عن آية من القرآن فقال:  (3) سألت عبيدة :   وقد قال محمد بن سيرين

  
 

 (. 155-146)ص:  هبةأبو ش انظر ذلك مفصلًا في )المدخل لدراسة القرآن الكريم(، محمد  (1) 
 (. 10أسباب نزول القرآن، لأبي الحسن الواحدي )ص: (2) 
وأخذ عن   ،أسلم زمن فتح مكة باليمن  ،ا كاد أن يكون صحابيً   ،الفقيه العلمهو عبيدة بن عمرو السلماني،    (3) 

أسلم قبل وفاة النبي    ، ا في القضاءكان يوازى شريحً :    قال الشعبي   .   علي وابن مسعود 
    .تهذيب التهذيب انظر:  بسنتين، وفي وفاة عبيدة أقوال، أصحها: في سنة اثنتين وسبعين  

   (. 4/40)  سير أعلام النبلاء(، 1/40(، تذكرة الحفاظ )7/84)
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 . (1)ذهب الذين يعلمون فيم أنزل الله القرآن ،ااتق الله وقل سدادً 
 م ل قِيًا ا وكذباً وأما اليوم فكل أحد يخترع شيئا ويختلق إفكً " :  قال الواحديو 

 .(2) زمامه إلى الجهالة، غير مفكر في الوعيد للجاهل بسبب نزول الآية
الإمام   العيدوقال  دقيق  فهم "   :   ابن  في  قوي  طريق  النزول:  سبب  بيان 

 . (3) "بقرائن تحف بالقضايا   معاني الكتاب العزيز، وهو أمر يحصل للصحابة
فقال بعضهم  يجزم  لم  في كذا  :وربما  نزلت  الآية  هذه  في كما    ،أحسب  جاء 

الزبير  )الصحيح(:    من الأنصار خاصم  أنه حدثه: أن رجلًا   عن عبد الله بن 
رَ ة، التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري:    الزبير عند النبي   في شِراَجِ الح 

النبي   عند  فاختصما  عليه؟  فأبى   ، يَم ر  الماءَ  الله    ، سَر حِِ  رسول  فقال 
    :فغضب الأنصاري،  ((سق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جاركا)) للزبير ،

رسول الله   وجه  فَ تَ لَو نَ  عمتك؟  ابن  أن كان  قال:    ، فقال:  يا  ))ثم  اسق 
الجأدْر إلى  يرجع  الماء حتى  احبس  ثم  هذه ((زبير،  إني لأحسب  والله  الزبير:  فقال   ،

ذلك:   في  نزلت  باينْاهُ سمحالآية  را  جا شا ا  فيِما ِمُوكا  يُُاك  تَِّ  حا يؤُْمِنُونا  لَا  ب كِا  را وا  سجىمْ فالًا 
 . (4) [65]النساء:

 

القرآن انظر:  (  1)  نزول  )ص:أسباب  الواحدي  الحسن  لأبي  الأسباب (،  11،  بيان  في    (، 1/199)   العجاب 
 (. 3)ص:  لباب النقول

 (. 11)ص:  أسباب نزول القرآن (2)
 (. 2/259)  إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (3) 
البخاري ](  4)  النووي    [. 2357[، مسلم ]4585،  2708،  2362،  2361،  2359صحيح  قال الإمام 

:   "نزولها طائفة في سبب  قال  النبي    : وقيل  . فهكذا  إلى    نزلت في رجلين تحاكما 
  = في يهودي ومنافق اختصما   : وقيل  .  ارفعني إلى عمر بن الخطاب   :فقال  ، فحكم على أحدهما
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فإن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخب   :   أبو عبد الله الحاكمقال  
 . (1)"عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا وكذا فإنه حديث مسند

في  وغيره من أئمة الفن، قال ابن الصلاح    ونحوه: قول ابن الصلاح 
ما قيل من أن تفسير الصحابي حديث مسند، فإنما ذلك في تفسير يتعلق  "  :(مقدمته)

" كانت اليهود    :بسبب نزول آية يخب به الصحابي أو نحو ذلك، كقول جابر  
اؤكُُمْ سمح  :تقول: من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله   نسِا

رثٌْ لاكُمْ  التي لا تشتمل       فأما سائر تفاسير الصحابة  [.223]البقرة:  الآية  سجىحا
 . (2)"-والله أعلم- فمعدودة في الموقوفات  على إضافة شيء إلى رسول الله  

الزركشي إذا "  :  وقال  وقد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم 
لا أن    ، أن هذه الآية تتضمن هذا الحكم  :نزلت هذه الآية في كذا فإنه يريد بذلك   :قال

كما في    ،وجماعة من المحدثين يجعلون هذا من المرفوع المسند  ، هذا كان السبب في نزولها
ابن عمر قوله      قول  لاكُمْ سمح  : في  رثٌْ  حا اؤكُُمْ  أحمد سجىنسِا الإمام  وأما   .  
  المسند في  يدخله  مسلم  ،فلم  يقال   ، وغيره    وكذلك  مما  هذا  وجعلوا 

وبالتأويل بالآية  ،بالاستدلال  الحكم  على  الاستدلال  جنس  من  جنس    ،فهو  من  لا 
 . (3) "النقل لما وقع

 

 :  قال بن جرير   . وطلب الحكم عند الكاهن  ، فلم يرض المنافق بحكمه   إلى النبي  =
 (. 15/109" شرح النووي على صحيح مسلم )-والله أعلم-يجوز أنها نزلت في الجميع 

 (. 20)ص:   معرفة علوم الحديث  (1) 
 (. 50)ص:  مقدمة ابن الصلاح (2) 
 (. 1/32)  البهان في علوم القرآن  (3) 
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وقولهم: نزلت هذه الآية في كذا، يراد به تارة أنه سبب "  :  وقال ابن تيمية
تقول: عني بهذه  النزول، ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما  

 الآية كذا.
العلماء في قول الصحابي تنازع  : نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى وقد 

الذي ليس   التفسير منه  أنزلت لأجله، أو يجري مجرى  الذي  السبب  المسند كما يذكر 
 بمسند؟ 

 وغيره لا يدخله في المسند. ،يدخله في المسند   فالبخاري
وغيره، بخلاف ما إذا     الاصطلاح كمسند أحمد وأكثر المساند على هذا  

 .(1) "ذكر سببا نزلت عقبة، فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند
عَن  صَحَابي   فمرفوع، أي: فحكم ه حكم    وما ر وِيَ فيه":  قال السيوطي  

مدخ لا  فيما  الص حابي  قول  إذ  الموقوف؛  لا  المرفوع  مرفوع،  الحديث  فيه  للاجتهاد  ل 
 منه.وذلك 

 .ن بلا سند  فمنقطع لا ي لتَ فَت إليهافإن ك
 أو تابعِي   فمرسلٌ؛ لأن ه ما سقط فيه الص حابي.

ر د   سَنَد   بِلا  ال  ، فإن كان  قال  بين     بلقينيكذا  فَ ر ق  لم  أدري  ولا  فتبعناه. 
والذي عن الت ابعي فقال في الأو ل: منقطع، وفي الثاني: ر د ؟! مع   ،الذي عن الص حابي

 . (2) بما لم أسبق إليه (الت حبير)أن  الحكم فيهما الانقطاع والر د، وهذا الفصل محر ر في  
  

 

 (. 16)ص:  التفسير مقدمة في أصول   (1) 
 (. 88-86)ص:، للسيوطي انظر: التحبير في علم التفسير( 2) 
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الصِ حاح وغيرها  فيهوصَح    والت  يَم م، وهي مشهورةٌ في  الإفك    ، (1)أشياء، كقص ة 
   .(2) إلى غير ذلك ...والس ع ي

 ما ذكروه من أن سبب النزول مرفوع، قال شيخ الإسلام وقال في )التدريب(: "
:  السبب، كما في حديث الراوي  استنبط  إذا  ما  إطلاقه  على  بن   :يعكر  زيد 

 

قالت:    زوج النبي      عن عائشة"  [367[، ومسلم ]334]  البخاري( والحديث عند  1) 
أو بذات الجيش انقطع عقد    ، في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء  خرجنا مع رسول الله  

فأتى الناس إلى أبي    ،على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء   فأقام رسول الله    ،لي
الصديق  عائشة    بكر  صنعت  ما  ترى  ألا  الله    ؟ فقالوا:  برسول  والناس    أقامت 

واضع رأسه على    ورسول الله      وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر 
الله  رسول  حبست  فقال:  نم  قد  ماء،    ، والناس    فخذي  معهم  وليس  ماء  على  وليسوا 

وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في    ، فعاتبني أبو بكر    :   فقالت عائشة 
الله   رسول  مكان  إلا  التحرك  من  يمنعني  فلا  الله    خاصرتي  رسول  فقام  فخذي  على 

    الله فأنزل  ماء  غير  على  أصبح  التيمم   حين  مُوا سمح  :آية  تايامَّ [، 43]النساء:  سجىفا
فبعثنا البعير    : قالت  ،ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر   :   فقال أسيد بن الحضير   [،6]المائدة:

  ي ه  (1/468-469" :)، كما قال ابن بطال  آية التيمم و   الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته". 
التي  الوضوء  التي   في   آية  والآية  مذكورً   في   المائدة،  التيمم  وليس  وهما    االنساء،  الآيتين،  هاتين  غير  فى 

غسل الجنابة لم يفترض قبل الوضوء، كما أنه معلوم عند جميع أهل السير أن الصلاة  مدنيتان، ومعلوم أن 
فرضت بمكة، والغسل من الجنابة، وأنه لم يصل قط إلا بوضوء مثل وضوئه بالمدينة، ونزلت آية الوضوء،  

طرأ   يأن الذا فى التنزيل، فقولهم: تمت نزلت آية التيمم، ولم يذكر الوضوء يدل  ليكون فرضها التقدم متلوً 
بعباده أن أباح لهم      عليهم من العلم فى ذلك حكم التيمم لا حكم الوضوء، وذلك رفق من الله 

بكر.    بأول بركتكم يا آل أبي  يالتيمم بالصعيد عند عدم الماء، وكذلك قال أسيد بن الحضير: تمت ما ه
المهلب: وقوله   به من    ي ، والذ((اا وطهورً الأرض مسجدً   تمت جعلت لي ))   : قال  خص 

طهورً   ذلك   جعلت  للأنبياءأن  ذلك  يكن  ولم  للتيمم،  وانظر:    "اه  ..قبله    ا 
 (. 308-1/307)  بن عبد الب ، لاالاستذكار

 (. 213-1/211، للسيوطي )تمام الدراية لق ر اء الن قايةانظر: تحقيقنا لإ  (2) 
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الظهر))  :   ثابت الوسطى  نقلته من خطه.(1) (( أن  اعتنيت بما ورد عن و   ،  قد 
   حافلًا فجمعت في ذلك كتاباً   ،  في التفسير، وعن أصحابه  النبي  

 .  (2)فيه أكثر من عشرة آلاف حديث
 

 : قاعدة )العبَة بعموم اللفظ ل بخصوص السبب(:اسابعً 
الهامة و  التفسير  أنها من أصول  الفقه، كما  قواعد أصول   هذه قضية أصولية من 
 ا يزيل التوهم الفاسد.، تضبط كيفية تفسير السبب للنص ضبطً والدقيقة

عام  ينزل نص  وقد  السبب،  فيه نص خاص بموضوع  ينزل  قد  الخاص  فالسبب 
  الصيغة.

فإذا وقعت حادثة فنزلت في شأنها آية، فهل يقَتصر حكم هذه الآية على تلك 
 الحادثة، أو الواقعة، أو الشخص الذي نزلت فيه، أم يتعدى الحكم إلى الجميع؟

 -وهم الجمهور -فمن العلماء من قال: العبة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب  
 السبب.  مع تفصيل يأتي بيانه، ومنهم من قال: العبة بخصوص

"والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب: هل :    قال ابن تيمية 
أحد   يقل  فلم  بسببه؟  والسنةميختص  الكتاب  عمومات  إن  علماء:  تختص   (3)ن 

وإنما غاية ما يقال: إنها تختص بنوع ذلك الشخص، فتع م  ما يشبهه،    ،بالشخص المعين

 

 (. 1/492)  تفسير الراغب الأصفهاني  (، 1/721)  الدر المنثور(، 200-5/199: تفسير الطبي )انظر( 1) 
 (. 1/217)  تدريب الراوي انظر:   (2) 
كنزول آية الظِ هار في سلمة بن صخر، وآية اللِ عَان في شأن هلال بن أ مَي ة، وحَدِ  ال قَذ ف في رماة عائشة    (3) 

 ، .ثم تَ عَد ى إلى غيرهم بالاتفاق 
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والآية التي لها سبب معين إن كانت أمراً أو نهيا    ،اللفظولا يكون العموم فيها بحسب  
 . (1) "فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته

  ضبطها على وفق ما بينه العلماء في مصنفاتهم، ينبغي    عند تطبيق هذه القاعدةو 
 لا ب د  في ذلك من اعتبار ما يلي:ف

 
خاص، فإن ذلك ل يخصصه على ورود العام على سبب مجرد يفرق بين  - 1
   :فإن ذلك يخصصه ،وبين دللة السياق والقرائن على تخصيص العام ،الصحيح 
 في )إحكام الأحكام(.  ابن دقيق العيد  الإمامنبه على ذلك  وقد

أورد   واعتبار     وقد  المسافر،  صوم  لصحة  بيان   من  جاء  ما  ذلك:  في 
خَرَ سمح  : للإضمار في قوله  

ُ
أ أيَّامٍ  ةٌ مِنْ   سجىفَمَنْ كََنَ مِنكُْمْ مَرِيضًا أوْ على سَفَرٍ فعَدَِّ

 [. 184]البقرة:
بن عبد الله  فقد جاء في الحديث:   رأسُولُ اللهِ )) قال:    عن جابر    كان 

    :قالوا هذا؟  ما  فقال:  عليه،  ظلُِ لأ  قد  ورجلًَّ  زحِأامًا  ف أرأأى  سأفأرٍ  في 
   .(2) (( الْبَِِ  الصِ يأامُ في السَّفأر منصائمٌ. قال: ليس 

   .(3) ((عليكم بِرُخْصأةِ الله التي رخَّصأ لكم)) :وفي لفظ لمسلم
  

 

 (. 339/ 13)  مجموع الفتاوى (1) 
 [. 1115[،  مسلم ]1946صحيح البخاري ]( 2) 
 [. 1115صحيح مسلم ] (3) 
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الفقهاء: صحة  وقع في رمضان. ومذهب جمهور  الصوم  تصريح بأن هذا  وهذا 
بناء على ظاهر لفظ القرآن من   -أو بعضهم-. والظاهرية خالفت فيه  (1)صوم المسافر

 غير اعتبارهم للإضمار. وهذا الحديث يرد عليهم.
الحالة، ممن أخذ من هذا: أن كراهة الصوم في السفر لمن هو في مثل هذه  فقد  

 يجهده الصوم ويشق عليه، أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من القربات
 . على مثل هذه الحالةمنزلًا  ((ليس من البَ الصيام في السفر))  :ويكون قوله

يقولون:   السفر  الصوم في  المانعون من  اللفظ عام)والظاهرية  بعموم   ،إن  والعبة 
السبب تتنب(اللفظ لا بخصوص  أن  الدالة . ويجب  والقرائن  السياق  دلالة  بين  للفرق  ه 

على تخصيص العام، وعلى مراد المتكلم، وبين مجرد ورود العام على سبب، ولا تجريهما  
 ا. فإن مجرد ورود العام على السبب لا يقتضي التخصيص به.مجرى واحدً 

ارقُِ سمح  :كقوله  وذلك   ا  والسَّ هُما أيدِْيا عُوا  فااقْطا ارقِاةُ  بسبب   [38]المائدة:  سجىوالسَّ
 .(2) وأنه لا يقتضي التخصيص به بالضرورة والإجماع  ، سرقة رداء صفوان

 

بأدلة  (  1)  استدلوا  جاء    :منها   كثيرة، وقد  عائشة  ما  للنبي    أن  عن  قال  الأسلمي  عمرو  بن  حمزة 
:    عن  و   فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر.   -وكان كثير الصيام-أأصوم في السفر؟

فلم يعب الصائم على المفطر. ولا المفطر على    أنس بن مالك قال: كنا نسافر مع النبي  
في السفر فمنا الصائم، ومنا المفطر قال:    كنا مع النبي    :عن أنس بن مالك قال . و الصائم 

فسقط   قال:  بيده.  الشمس  يتقي  من  ومنا  الكساء.  صاحب  وأكثرن ظلا:  حار،  يوم  في  منزلا  فنزلنا 
وسقوا   الأبنية.  فضربوا  المفطرون  وقام  رسول الله  الصوام،  فقال  المفطرون    : الركاب  ذهب 

 . اليوم بالأجر
يصَةٌ لي ثمن ثلاثين درهما،    : جاء في الحديث  (2)  عَلَي  خمَِ المسجد  أمية، قال: كنت نئما في  بن  عن صفوان 

فأمر به ليقطع، قال: فأتيته،    فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذ الرجل، فأتي به رسول الله  
قال:   ثمنها؟  أبيعه وأ ن سِئ ه   أن  أتقطعه من أجل ثلاثين درهما،  أن تأ ))فقلت:  قبل    = تينيفهلا كان هذا 
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الحنفيقد  و  نجدة  عباس   (1) سأل  قوله      ابن  ارقُِ  سمح  :عن  والسَّ
ا هُما عُوا أيدِْيا ارقِاةُ فااقْطا  . (2)أخاص أم عام؟ قال: بل عام سجى والسَّ

أما السياق والقرائن: فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه. وهي المرشدة إلى 
تَمَلات.  مَلات، وتعيين ال م ح   بيان ال م ج 

قوله  في  وانظر  تحصى.  لا  مواضع  في  مفيدة  فإنها  القاعدة.  هذه  فاضبط 
 :  ((السفر في  الصيام  البَ  من  أي    ((ليس  من  الحالة  هذه  حكاية  مع 
 فنزله عليه. القبيلتين هو؟

دليل على أنه يستحب التمسك   (( عليكم برخصة الله التي رخص لكم))  :وقوله
إليها الحاجة  دعت  إذا  والتنطع   ،بالرخصة  النفس  على  التشديد  وجه  على  تترك  ولا 

 . (3)والتعمق
مانْ سمح  :وقد قال الله   را   فا خا

ُ
ةٌ مِنْ أيَّام  أ ر  فاعدَِّ

فا رِيضًا أوْ عَل سا نا مِنكُْمْ ما  سجىكَا
يْرٌ لاكُمْ سمح  : وقال   [،184]البقرة:  .سجىوأنْ تاصُومُوا خا

السياق ما في فروع الطلاق من   ومن نظر إلى"  :   تاج الدين السبكيقال  
  ، تقوليه فأنت طالقأنه لو قال لزوجته: إن علمت من أختي شيئًا ولم      الرافعي

 

قال: فهلا    ،تقطعه في رداء أن أهبه له ))   وفي رواية:  [.4394. أخرجه أبو داود بسند صحيح ]( (به =
 . ( (قبل أن تأتيني به 

 .  نجدة بن نفيع الحنفي هو  (1) 
 (. 3/73(، الدر المنثور ) 3/107تفسير ابن كثير )(، 10/296انظر: تفسير الطبي )( 2) 
 (. 2/21) العيدبن دقيق لا ، إحكام الإحكام  (3) 
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ريبة يوجب  ما  إلى  به  ، فتنصرف  العلم  يقصد  لا  ما  دون  فاحشة  كالأكل   ، ويوهم 
 . (1) "والشراب 
 
 إذا لم يكن ثمة معارض:أن اعتبار عموم اللفظ دون خصوص السبب   - 2

السبكيقال   الدين  عموم "  :  تاج  اعتبار  عندن  الأرجح  أن  عرفت  إذا 
سحب العموم في كل ما ورد وصدر؛ بل  ننعتقد أن ياللفظ دون خصوص السبب فلا  

 .إنما نعمم حيث لا معارض
 ((، ليس من البَ الصيام في السفر))   : حديث، وذكر منها:  وفي المعارض أمثلة

 ورد في رجل قد ظلل عليه من جهد ما وجد، وقد تقدم الكلام فيه. 
السبكي   القاعدة  بعد ذلك   وقال  اعتباره في هذه  ينبغي  ما  "وقد مبينًا   :

قدمنا أن العبة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والخلاف في ذلك إذا لم تكن هناك  
بل لا ينبغي أن يكون في   ،فإن كانت فالقول بالتعميم ظاهر كل الظهور  ،قرينة تعميم

 التعميم خلاف. 
العدول عن صيغة الإفراد   :وهذا كان الشيخ الوالد ينبه عليه ويقول: من القرائن

الجمع بقوله    ،إلى  ا سمح  : ويمثل  هْلهِا
ا
أ إلَِا  انااتِ  ما

ا
الْْ دُّوا  تؤُا نْ 

ا
أ مُركُُمْ 

ْ
ياأ ا  اللََّّ   سجى إنَِّ 

  ؛فعدل عن الإفراد إلى الجمع  ، (2)وهي مفتاح الكعبة  ،نزلت في أمانة واحدة  [،58]النساء:

 

والنظائر   (1)  الأصول وانظر:  (،  136-2/135)   الأشباه  على  الفروع  تخريج  في  ل التمهيد    لإسنوي ، 
 (. 381)ص:

قد اشتهر أنها نزلت في شأن مفتاح الكعبة، وأسانيد ذلك بعضها ضعيف،  ":  قال الإمام السيوطي  (  2) 
الغريب قسمان: صحيح وضعيف    ، وبعضها منقطع، ومنها  وهذا الفصل مما    .-والله أعلم-وهو أيضاً 

 (. 88)ص: التحبير في علم التفسير  " حررته واستخرجته من قواعد الحديث ولم أسبق إليه
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؛ فإن كانت (1) (جمع الجوامع) في    : وإليه الإشارة بقوله  ،ليعم كل أمانة، وأمثلة هذا تكثر
أو عن لفظ لا حصر   ،فمتى عدل عن لفظ الإفراد إلى الجمع  .(2) رأجد قرينة تعميم ف

مثل حصر  فيه  ما  إلى  ماؤه))  :فيه  الطهور  في  ،  (3) ((هو  عنه  المسؤول  إلى  ضم  أو 
مثل غيره  عنه  ارقُِ  سمح   :الجواب  السَّ ارقِاةُ وا السَّ أنه   فذكر  [،38]المائدة:  سجىوا في  قرينة  السارقة 

أو غير ذلك مما     ، بل عموم كل سارق ، ليس المراد بالسارق خصوص سارق رداء صفوان
 . (4)"دل على إرادة العموم

 

  

 

 (. 53-52في أصول الفقه )ص: جمع الجوامع  انظر: ( 1) 
  حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع أي: أولى باعتبار العموم مما لو لم تكن. انظر:  (  2) 

(2/74 .) 
 لسؤال  لوقوع ذلك جواباً   ؛ باللام الجنسية المفيدة للحصر لا ينفي طهورية غيره من المياه  ( (الطهور ))تعريف   (3) 

ولا يقصر    ،للحصر، وعلى تسليم أنه لا تخصيص بالسبب من شك في طهورية ماء البحر من غير قصد  
بالمنطوقات   مخصص  عموم  مائه  غير  عن  الطهورية  لنفي  المفيد  الحصر  فمفهوم  عليه،  العام  الخطاب 

والحديث أخرجه غير واحد. قال    (. 1/30)  الصحيحة الصريحة القاضية باتصاف غيره بها. نيل الأوطار 
 ". وصححه ابن خزيمة والترمذي  ، وابن أبي شيبة   ،رجه الأربعة أخ ( " 1/7)  (بلوغ المرام ) الحافظ في 

 (. 1367-2/136) تاج الدين السبكي، لالأشباه والنظائر  (4) 
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 توطئة :
، وأسبابه، وترتيب نزول السور هنزول آيات  وم القرآن: علمعل تقدم أن من أشرف  

 . المكية، والمدنية 
والمدني(  والخطاب   فيه)المكي  يلاحظ  النزول)  : إنما  على (،  زمن  بقائه  مع 

والإعجاز والبلاغة  الباعة  من  نفسه  السبك،  فهو    ، المستوى  الأسلوب، و دقيق  رصين 
 ، بخلاف كلام البشر الذي يتفاوت بتفاوت الزمن.فصيح الألفاظو بليغ التراكيب، و 

فيه   يلاحظ  ما  يقال:  بيانه من -  ( المخاطأب)أو    (المكان)وقد  ما سيأتي  على 
 .-( المدنيالخطاب: )و  (المكي ِ ) :تحديد مصطلح الخطاب 

يكمن في المحاور   من آيات القرآن الكريم  (المكي والمدني)وضوع  بم  محور الاهتمامو 
   التالية: 

 (، ومعرفة الراجح منها. المكيِ  والمدني) :في معنى الاصطلاحات تحديد : أولً 
 لمدني. الخطاب او  الخطاب المكي ِ كل من ومميِ زات   ضوابط معرفة : ثانيًا
المكيِ  عن  :  ثالثاً به كلٌّ من الخطاب  يتمي  ز   ما  الأسلوب بيان   المدني ِ من حيث  
   . والموضوع

، والخطاب المدنيالعلم بم: رابعًا  .ا يستفاد  من كلِ  من الخطاب المكيِ 
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 :  :(المكيِ  والمدني) :في معنى الصطلَّحاتأولً
 ثلاثة اصطلاحات: (المكيِ  والمدني) :للعلماءِ في معنى

 
 صطلَّح الأول: ال

ة( ولو بعد الِجرة، والمدني ما نزل )بالمدينة(  :(1)أنَّ المكيَّ ما نزل )بمكَّ
الن بي   على  ضواحيها كالمن ز ل  )مك ةَ(  في  وعرفات بمنى   ويدخل   

)المدينة( في  ويدخل  أيضً   :والحديبية،  عليه  ضواحيها  بدر    ا كالمن ز ل  في 
ن حيث  ينظر إلى هذا الاصطلاح مف  (،مكان الن  زول)  : وأ حد، وهذا الت قسيم لوحظ فيه

 اعتبار )مكان الن  زول(.. 
ولكن من الملاحظ: أن  مثل هذا المصطلح غير ضابط  ولا حاصر؛ لأن ه لا يشمل 

وضواحيهما، كقوله   والمدينة  مك ة  بغير  نزل  رًا سمح  :ما  فا وسا قارِيبًا  راضًا  عا نا  كَا اوْ  ل
ا نزلت )بتبوك(  [؛42]التوبة: سجىقااصِدًا لَتَّباعُوكا   .  (2) فإنه 

 وهي مبسوطةٌ في كتب علوم القرآن.  ،والأمثلة كثيرة
ولا ريب أن  عدم الض بط في الت قسيم عيبٌ يِخل  بالمقصود الأول من الت قسيم، وهو 

ينتج القسمة   فلا؛ فإن من آي القرآن ما لم ينزل في مكة ولا في المدينة،  الض بط والحصر
     الثنائية المنحصرة.

 

 

 (.  1/193(، مناهل العرفان )1/35(، الإتقان )1/187(، البهان )18/9( انظر: روح المعاني ) 1) 
في    (، كما أخرج ذلك ابن  جرير عن ابن عباس 1/62(، الإتقان )1/135( انظر: مناهل العرفان )2) 

(،  6/1804(، تفسير ابن أبي حاتم )4/210الد ر المنثور )  وانظر:  (،11/2(، و)10/141)تفسيره( ) 
 . ( 50/ 5الكشف والبيان )
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اني:  الصطلَّحُ الثَّ
لأهل  خطابًا  وقع  ما  والمدني  )مكَّة(،  لأهل  خطابًا  وقع  ما  المكيَّ  أنَّ 

 : (1) )المدينة(
 وينظر إلى هذا الاصطلاح من حيث اعتبار )المخاطَب(... 

بلفظ:    القرآن  في  رَ  ص دِ  ما  إن   قال:  من  قول  يحمل  النَّاسُ سمحوعليه  ا  ها يُّ
ا
أ  سجى ياا 

بلفظ:    (2) [21]البقرة: فيه  رَ  نُوا سمحفهو مكيٌّ، وما ص دِ  آما ِينا  الََّّ ا  ها يُّ
ا
أ فهو  [  104]البقرة:   سجىياا 

ا النَّاسُ   يااسمح   مدنيٌّ؛ لأن  الكفر كان غالبًا على أهل )مك ة( فخوطبوا ب : ها يُّ
ا
، وإن كان  سجىأ

ب : فخوطبوا  )المدينة(  أهل  على  غالبًا  الإيمان كان  ولأن   فيهم؛  داخلا  ا سمح  غيرهم  ها يُّ
ا
أ ياا 

نُوا  آما ِينا  صيغة:  سجىالََّّ بعضهم  وألحق  أيضًا.  فيهم  داخلًا  غيرهم  وإن كان  بنَِِ سمح ،  ياَ 
ا النَّاسُ سمحبصيغة:  [26]الأعراف: سجىآدَمَ  ها يُّ

ا
 .  سجىياا أ

 وهذا الت قسيم لوحظ فيه )المخاطبَون(، لكن يرد عليه أمران:    
: ما ورد على سابقة من أن ه غير ضابط  ولا حاصر؛ فإن  في القرآن ما نزل أحدُهما

اتَّقِ    يااسمح  في فاتحة )سورة الأحزاب(:  : غير م صَد ر  بأحدهما، نحو قوله   النَّبُِِّ  ا  ها يُّ
ا
أ

والمُْناافقِِيا  فرِِينا  الكَْا تطُِعِ  ولَ  ا  قوله  [.  1]الأحزاب:  سجىاللََّّ )سورة    ونحو  فاتحة  في 
ِ سمحالمنافقون(:  اراسُولُ اللََّّ دُ إنَّكا ل اشْها اءاكا المُْناافقُِونا قاالوُا ن    [.1]المنافقون: سجىإذاا جا

الت قسيم غير  ثانيهما مط ردِ  في جميع موارد الصِ يغتين المذكورتين، بل إن   : أن  هذا 
بصيغة: ص دِ رت  مدني ة  آيات  النَّاسُ سمح  هناك  ا  ها يُّ

ا
أ ص دِ رت  سجىياا  مكِ ي ة  آيات  وهناك   .

نُوا سمح  بصيغة: آما ِينا  الََّّ ا  ها يُّ
ا
أ ياا  سمح  . مثال الأولى: )سورة النِ ساء(، فإنها مدني ة، وأولها:سجىياا 

النَّاسُ  ا  ها يُّ
ا
بَّكُمُ   أ را وفيها:    [، 1]النساء:  سجى اتَّقُوا  مدنية،  البقرة(  )سورة  ا سمحوكذلك  ها يُّ

ا
أ ياا 

 

 (.  1/35(، الإتقان )1/187(، البهان )18/9( انظر: روح المعاني ) 1) 
 (.  1/120( انظر تاريخ ابن معين: رواية عثمان الد ارمي )2) 
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بَّكُمُ  ي ة مع أن  في    [. 21]البقرة:  سجىالنَّاسُ اعْبُدُوا را ومثال الث انية: )سورة الحجِ (، فإنها مكِ 
آ سمح  أواخرها: ِينا  الََّّ ا  ها يُّ

ا
أ واسْجُدُوا ياا  عُوا  ارْكا نُوا  هذا [..77]الحج:    سجىما بعضهم:  قال  الخ. 

ا النَّاسُ سمح   القول إن أخذ على إطلاقه ففيه نظر؛ فإن  )سورة البقرة( مدنية، وفيها: ها يُّ
ا
ياا أ

بَّكُمُ  إلى آخر ما ذكرنه ...غير أن ه قال أخيرا ما نص ه: فإن أريد أن  الغالب    سجىاعْبُدُوا را
 .(1) كذلك فصحيح"

الزرقاني  عل ق    وقد الكلام في   الشيخ  بقوله: "ولكن  صح ة  على ما ذلك 
ذاته لا تسو غِ صح ة الت قسيم؛ فإن  من شأن الت قسيم الس ليم أن يكون ضابطاً حاصراً،  
الاطِ راد،  حق ق  وإن  والحصر،  الض بط  يحقِ ق  لا  المراد  الغالبي ة  وقيد  مط ردًا،  يكون  وأن 

 .   (2) ا، على أنهم قالوا: )المراد لا يدفع الإيراد("فيبقى الت قسيم معيبً 
بعض سوره ليس فيها خطاب   ، وكذلك والحاصل أن كثيراً من آيات القرآن الكريم

المدينة لأهل  ولا  مكة  بالتعريفلأهل  يخل  مما  وذلك  الثنائية  ،  القسمة  ينتج  ولا   ،
     المنحصرة.

 

 (. 194-1/193( مناهل العرفان )1) 
وفصل القول      اليوسي   الحسن بن مسعود  علي   أفرد هذه القاعدة بالتصنيف والبحث: الشيخ أبو  (2) 

( في دار الثقافة، في الدار البيضاء، المغرب،  593-2/588فيها، وهي مطبوعة ضمن مجموع رسائله )
،  مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية في    مخطوطها ويوجد نسخة من  ه [.  1401، ]1ط:

[.  87/20]رقم:  ،  سلاب،  المغر ة،  الصبيحي   ة العلمي  ةالخزان [، ونسخة في  11-12641، رقم: ]الرياض 
( آخرها  في  قال  والمجازي،  2/593وقد  الحقيقي  معناه  معرفة  بعد  المتكلم  لفظ  في  ينظر  أن  بد  لا   :)

والإحاطة بما يحتمله راجحًا ومرجوحًا، أو ظاهراً فيه بنفسه، أو بمعونة قرينة لفظية أو حالية، أو محتملًا  
، فلا اعتراض في شيء من ذلك. وإن أطلقه على ما ليس من شأنه أن يدل  منهما صح قصد الإبهام 

عليه؛ لكونه غير موضوع له لا حقيقة ولا مجازاً، أو محتملًا له احتمالًا ضعيفًا ولا قرينة، أو ظاهراً فيه  
لا دليل    ومعه قرينة دافعة صارفة إلى غيره، فالاعتراض في هذا واقع، والإيراد صحيح، ولا تنفع المتكلم نية 

 عليها، ولا تفسير لا مستند له، وهذا هو الذي يقال فيه: )المراد لا يدفع الإيراد(.     
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الث:     الصطلَّح الثَّ
إلى )المدينة(، وإن      المكي ما نزل قبل هجرته)وهو المشهور أن    

 :    (1) هذه الِجرة وإن كان نزوله )بمكَّة(كان نزوله بغير )مكَّة(، والمدني ما نزل بعد 
وينظر إلى هذا الاصطلاح من حيث اعتبار )زمن الن  زول(..، وهو الذي رجح ه 

. ولذلك ينظر إليه هنا من حيث كونه من ألوان الخطاب ذاتِ -كما سيأتي-العلماء  
    الصِ لة بالن  زول، أو يقال: تنو ع الخطاب من حيث الن ظر إلى نزوله.

لأن ه ضابط  سليم؛  صحيح  تقسيم  وهو  الن  زول،  زمن  فيه  لوحظ  الت قسيم  "وهذا 
لماء، واشتهر بينهم. وعليه حاصر ومط رد لا يختلف بخلاف سابقيه؛ ولذلك اعتمده الع

تِِ وراضِيتُ لاكُمُ الإسْلًما   الَْاومْا سمح  فآية: لايكُْمْ نعِْما مْتُ عا تْما
ا
لتُْ لاكُمْ دِيناكُمْ وأ كْما

ا
أ

مع أنها نزلت يوم الجمعة )بعرفة( في )حج ة الوداع(. وكذلك    (2) مدني ة   [3]المائدة:  سجىدِينًا
ا سمحآية:   هْلهِا

ا
أ انااتِ إلَا  ما

ا
دُّوا الْ تؤُا نْ 

ا
أ مُركُُمْ 

ْ
ياأ ا  ا    [،58لنساء:]ا  سجىإنَّ اللََّّ فإنها مدني ة مع أنه 

؛ لسلامته من الراجح. وهذا الر أي  (3) نزلت بمك ة في )جوف الكعبة( عام الفتح...الخ" 
و  مانعًا؛  جامعًا  ولكونه  اعتمده    ، حاصراً ضابطاً  الاعتراض؛  وقد  يختلف،  لا  ومط ردًا 

 العلماء واشتهر بينهم... 

 

في بيان الأسباب، لابن حجر    (، وانظر: العجاب 188–1/187(، البهان )26/84( انظر: روح المعاني )1) 
 (.    1/243العسقلاني )

 (2 ( الوجيز  المحر ر  انظر:  البحر  2/154(   ،)( )3/452المحيط  الإتقان  القرآن  1/57(،  علوم  في  البهان    ،)
(1/195( العرفان  مناهل  إطلاقه 194/ 1(،  على  ذكر  لما  خلافاً  وذلك  انظر (.  القرطبي  .  تفسير   :
)ر 7/116) الآلوسي  في  نقله  وما   ،)( المعاني(  المسير  6/47وح  زاد  آي  2/267)(،  عدِ   البيان في   ،)

 (..الخ. 96قلائد المرجان، للكرمي )ص: (،149القرآن، للد اني )ص:
 (.  1/194( مناهل العرفان )3) 



  

  

   

268 

  

الص حابة   فهمِ  إلى  الأقرب  )سورة    وهو  المدني ِ  من  عد وا  م  إنه  حيث  
)بالمدينة(،   الت وبة( كل ها  )سورة  تن زل  ولم  المنافقون(.  و)سورة  الفتح(،  و)سورة  الت وبة(، 

 . و في طريق عودته من )تبوك(وه  فقد نزل كثير من آياتها على رسول الله  
الفتح(   )سورة  الن بي    ونزلت  )صلح ،  على  من  عائد  وهو 

 . (2)، ونزلت )سورة المنافقون( عليه، وهو في )غزوة المصطلق((1) الحديبية(
 

ا:   السبيل إلى معرفة الخطاب المكي والخطاب المدني:ثانيً
 يعرف الخطاب المكي والخطاب المدني من خلال ما يلي:

 : النقل.الأول
 التتبع. لاستقراء و م بالَ ع  ، وت   الدالةوالضوابط المميزة  الصفات : والثاني

 : التمييز بين ما هو مطرد من الضوابط وما هو أغلبي.ثالثاً
 
 :المكيمميزات القسم ثًا: ثال
الآيات   -  1 قصر   المكيِ   في  المخاطبَين ،  الغالب  غالب  لأن   المحاج ة؛   وقوة 

 . حالهم يتلاءم معمعاندون مشاق ون، فخوطبوا بما 

 

الم1)  الد ر  المثال:  سبيل  على  انظر  والسِ يرة.  الت فسير  في كتب  جدًّا  مشهورٌ  وذلك   )( إلى  7/507نثور   )
–3/344(، السِ يرة الن بوية، لابن كثير )4/56(، الر وض الأنف ) 1/193الن قول )  (، لباب 7/535)

428( هشام  لابن  الن بوي ة،  السِ يرة  )ص:   حدائق(،  2/320(،  المعاد  329–324الأنوار  زاد   ،)
 (.   2/222(، عيون الأثر )3/265)

 (2( الوجيز  المحر ر  المثال:  انظر على سبيل  والت نوير )5/311(  الت حرير  المسير )28/231(،  زاد   ،)8 /271  ،)
 (.  67حدائق  الأنوار )ص:(، 61/ 3السِ يرة الن بوي ة، لابن هشام )
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لأن  غالب المخاطبَين   ؛العقيدة الس ليمةوتقرير    ،توحيد الله    الدعوة إلى  -  2
 ينكرون ذلك. 

إلى    -  3 الله  الدعوة  الله    عبادة  شرعه  الذي  النحو  على    وحده، 
 . لعباده، وبينه رسوله  

 . والنار  وذكر الجن ةوالجزاء، والترغيب في الدار الآخرة،    الإيمان بالبعثالدعوة إلى   - 4
محاجتهم، ودحض شبه المبطلين، والمنكرين وقوة    ، مجابهة المشركين بالله    -  5
 للتوحيد.
ماء  أعمال الجاهلية من نحو:  من  وما كان    أعمال المشركين  فضح  -  6 سفك الدِ 

اليتامى ، ونبذ الموروثات التي لا تتفق مع الشرائع السماوية، من نحو: ذم وأكل أموال 
 للآباء والأجداد، والتعصب القبلي.التقليد الأعمى 

وكونها    -  7 الرسالة،  عالمية  مع  يتوافق  بما  وضبطها  والأعراف  العادات  تقويم 
 . رسالات الس ماءل نسخة للشرائع السابقة، وخاتمة 

 ، والجزالة في تقرير القواعد.كثرة  أسلوب الت أكيد ووسائل الت قرير  - 8
والت شبيه، وتكرار بعض الجمل   ،الأمثال  الإكثار  من القسم وضرب   :ومن ذلك  

 وذلك ترسيخًا للمعاني.   ؛أو الكلمات 
الأنبياء    –  9 الاعتبار، وذكر قصص  وما حل  بالمكذبين   كثرة آيات 

 من أقوامهم؛ ليكونوا عبة وعظة لأولي القلوب والبصائر.
السابقة من حيث كونها تتفق في    -  10 تقرير صلة الرسالة الإسلامية بالشرائع 

 أصولها مع تلك الشرائع.
الرسول    -  11 بشراً، وهاديًا ومبشراً   ،تقرير صفات  من نحو كونه 

 لمن يشاء.  من الله  ونذيراً، وكون الرسالة اصطفاء
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 :المدنيمميزات القسم رابعًا: 
 :الآيات  طول فيه الغالب - 1

  وبلاغة   والإطناب،  البسط  تقتضي   المدني  القسم  من  الزمنية  المرحلة  أن  وذلك 
  متحققة   وهي  المخاطبين،  مع  يتناسب  وما  المقام  حسب  على  تكون  والإطناب   الإيجاز

  .الخطابين كلا  في
المدني:  الغالب    –  2 القسم  والمعاملات في  العبادات  تفاصيل الأحكام في  ذكر 

ل م، والحرب، ونظام الأسرة، وقواعد الحكم،    والحدود والجهاد ووسائل الت شريع؛ لأن   والسِ 
ذلك  يقتضي  المرحلة  حالهم  في  فهم في حاجة  أولًا،  السليمة  العقيدة  تقررت  فحيث   ،

 ؛ لأن الإيمان يقتضي العمل.  العبادات والمعاملات  الثانية إلى تفصيل أحكام
 ، وإقامة الحجة والبهان.أهل الكتاب ودعوتهم إلى الإسلامالحوار مع  - 3
الت  -  4 قواعد  الأحكام بيان  وذكر  تشريعه،  وحكمة  بالجهاد،  الخاصة  شريع 

 والأسارى.  ،والفيء ،والغنائم ،والصلح ،المتعلقة بالحروب والغزوات والمعاهدات 
، حيث ذلك   الحال  ؛ لاقتضاءذكر سلوك المنافقين وفضحهم وبيان خطرهم  -  5

   م.استقرت الدولة، وظهر النفاق، كما برزت أطماع الأعداء، وظهر مكرهم وكيده
إن  و  قالوا:  فمدني ةقد  المنافقين  ذكر  فيها  سورة  )العنكبوت(،   ،"كل   سوى 

منها  الأولى  عشرة(  )الإحدى  الآيات  عدا  ما  مكي ة  العنكبوت(  )سورة  أن   والت حقيق 
 . (1) فإنها مدني ة. وهي ال تي ذكر فيها المنافقون"

 
  

 

 . (1/69)الإتقان (، 1/188قرآن )(، البهان في علوم ال 1/198مناهل العرفان )انظر:  (1) 
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:خامسًا:   ضوابطُ الخطاب المكيِ 
ا مدني ة   - 1  .   (1) كل  سورة فيها سجدة، سوى )الحجِ ( عند من يقول: إنه 
َّ سمحكل  سورة فيها لفظ:    - 2  .  (2)سجىكَلا

 : الدريني الشيخ عبد العزيز  قال
   القرآن في نصفه الأعلىولم تأت في         اعلمن    ثرب ف   ي   بزلت كلا      ا ن   وم   

  

 

)ص:(  1)  شهبة  لأبي  المدخل،  انظر: 227-226انظر:  ية.  مكِ  ا  أنه  يرى  من  ومنهم  القرطبي  تفسير    (، 
والص حيح    (.4/5)  الن كت والعيون(،  3/31(، تفسير الص نعاني )55/ 1(، وانظر: الإتقان )4/144)

أي: آية الجهاد مكي ة.    –كونها        أن  )سورة الحجِ ( مدني ة بدليل آية الجهاد. ورج ح ابن  العربي ِ 
")سورة الحجِ (،    :   (. وقال القرطبي  1298–3/1297انظر: أحكام القرآن الكريم، لابن العربي )

قوله   ثلاث آيات،  مكي ة، سوى  خَصْمَانِ سمح  : وهي  تمام ثلاث آيات،    [،19]الحج:  سجىهَذَانِ  "إلى 
ابن عباس ابن عباس   ومجاهد.  قاله  قوله      وعن  أربع آيات، إلى  ن   أنه  عَذَابَ سمح  :أيضًا 

ومَا سمحا: هي مدني ة، وقاله قتادة، إلا أربع آيات:  وقال الض حاك وابن عباس أيضً   [.22]الحج:  سجىالَْْريِقِ 
رسَْلنَْا مِنْ قَبلْكَِ مِنْ رسَُولٍ ولَ نبَِ ٍ 

َ
فهن مكي ات.    [،55]الحج:  سجىعَذَابُ يوَْمٍ عَقِيمٍ سمح  إلى  [، 52]الحج:  سجىأ

وبعضها    ، هذه السورة بعضها مكيما نزل )بالمدينة( عشر آيات. وقال الجمهور:       الن قاشوعد  
بعينه، والمدني بعينه  : وهي مختلطة، أي  ، مدني   " وهو الأصح  :  قال ابن عطية،  لا يعرف المكي 

  : قال الإمام محمد الطاهر بن عاشور  .( 12/1تفسير القرطبي )وانظر:    (،4/105) المحرر الوجيز
نها نزلت في غير البلد الذي نزل  إ ليس هذا القول مثل ما يكثر أن يقولوه في بضع آيات من عدة سور: "

وأن مثله أو يقاربه مدني، وأنه لا يتعين ما    ،ا منها مكي فيه أكثر السورة المستثنى منها، بل أرادوا أن كثيرً 
 (. 17/180)  التحرير والتنوير "ولذلك عبوا بقولهم: هي مختلطة  ؛ هو مكي منها وما هو مدني

 (2( البهان  انظر:   )1/189( الإتقان  الن  1/56(،  )ص:(،  للكرمي  والمنسوخ،  القرآن (،  37اسخ    نسخ 
   .( 59ومنسوخه، لابن البارزي )ص:
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فتكررت هذه    ،وأكثرها جبابرة   ،أن النصف الآخر نزل أكثره بمكة   :وحكمة ذلك
وما   ،بخلاف النصف الأول  ،والإنكار عليهم  ،الكلمة على وجه التهديد والتعنيف لهم
 . (1)لذلهم وضعفهم ؛نزل منه في اليهود لم يحتج إلى إيرادها فيه

انته لا تفعل، كقوله   :: كلمة زجر وردع، ومعناها(كلا")   : وقال الجوهري  
:   عُ كُُّ امْرئِسمح طْما يا

ا
نَّةا ناعِيم     أ لا جا نْ يدُْخا

ا
َّ   38مِنهُْمْ أ لا    :أي  [،39-38]المعارج:  سجىكَلا

ذلك  في  بمعنى  ،يطمع  تكون  عًا  سمح  : ا، كقوله  حقًّ   :وقد  لاناسْفا يانتْاهِ  امْ  ل لائنِْ   َّ كَلا
 .(2) " [15]العلق: سجىباِلنَّاصِياةِ
  : ا، وتساويحرف ردع وزجر، وقد تؤول بحقًّ   (كلا  )"  (:التسهيل)شرح  قال في  و 

 . (3)"، بمعنى: أنها تكون حرف تصديقمعنى واستعمالًا  (إي)
  ؛ ( مركبة عند ثعلب من كاف التشبيه ولا النافية، وإنما شددت لامها)هلا   : ككلا  و 

وأكثر البصريين على   .ولدفع توهم بقاء معنى الكلمتين وعند غيره بسيطة  ،لتقوية المعنى
ليس    :فيقول: كلا، أي ،  الردع والزجر تقول لشخص: فلان يبغضك   : أنها حرف معناها

إذ قد تجيء بعد الطلب لنفي إجابة    ،ا فيهاعنى مستمرً الأمر كما تقول، وليس هذا الم
 لا يجاب إلى ذلك  :افعل كذا: كلا، أي :كقولك لمن قال لك   ،الطالب

اطْغِا سمح  :كقوله    (،ا حقًّ )  :وقد جاء بمعنى انا لَا نسْا َّ إنَِّ الْإِ فجاز   [  6]العلق:  سجىكَلا
   .(4)اا أيضً حقًّ  :اسم حينئذ، لكن النحاة حكموا بحرفيتها إذا كانت بمعنى ا أن يقال: إنه

 

 (. 70/ 1)  الإتقان في علوم القرآن(، 369 /1)  البهان في علوم القرآن (1) 
 (. 6/2553( )كلا ، مادة: )الصحاح  (2) 
 (. 577)ص:  الجنى الداني في حروف المعاني(، 39/ 6شرح التسهيل، لابن مالك )( 3) 
وانظر:  754-753)ص:   الكليات  (4)  الجوامع(،  جمع  شرح  في  الهوامع  لهمع  مغني    (، 2/601)  لسيوطي ، 

 . (250، لابن هشام )ص:اللبيب
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موضعً   ( كلا):  (الإتقان)وفي   وثلاثين  ثلاثة  في  القرآن  للردع    :منها   ، افي  سبع 
بمعنىاتفاقً  ما هو  منها  والباقي  ومنهاقطعً   (احقًّ )  :ا،  وتفصيله   :ا،  الأمرين،  احتمل  ما 
 . (1)هناك

ا النَّاسُ سمح سورة فيها: كل     - 3 ها يُّ
ا
 .فالغالب أنها من المكي (2) سجىياا أ

 والأمم الغابرة.  كل  سورة فيها قصص الأنبياء     - 4
 وإبليس ما عدا )البقرة(.   كل  سورة فيها قصة آدم    - 5
مثل:     -  6 الت هجي  تفتح بحروف  سورة  عدا   سجىحمسمح  ، سجىآلرسمح  ،سجى آلمسمحكل   ما 

 . (3) )البقرة( و)آل عمران(
 

:سادسًا:   ضوابطُ الخطاب القرآني المدني ِ
 كل  سورة فيها فريضةٌ أو حدٌّ.    - 1
 كل  سورة فيها ذكر المنافقين.  - 2

  
 

 (. 1/302)  الإتقان في علوم القرآن انظر:   (1) 
آمَنُوا سمح"كل  سورة فيها:    :   ( قال الحافظ ابن كثير2)  ِينَ  الََّّ هَا  يُّ

َ
أ هَا  سمح  فهي مدني ة، وما فيها:  سجىياَ  يُّ

َ
أ ياَ 

 فيحتمل أن يكون من هذا، ومن هذا، والغالب أن ه مكيٌّ. وقد يكون مدنيًّا كما في )البقرة(:   سجىالَّْاسُ 
تَتَّقُونَ سمح ِينَ مِنْ قَبلْكُِمْ لعََلَّكُمْ  ِي خَلقََكُمْ والََّّ رَبَّكُمُ الََّّ هَا الَّْاسُ اعْبُدُوا  يُّ

َ
ياَ سمح  [،20]البقرة:  سجىياَ أ

ا فِي  ا  مِمَّ كُُوُا  الَّْاسُ  هَا  يُّ
َ
مُبيٌِ أ عَدُوٌّ  لَكُمْ  إنَّهُ  يطَْانِ  الشَّ خُطُواتِ  تتََّبعُِوا  ولَ  طَي بًِا  حَللًَ   سجىلْرضِْ 

) [168]البقرة: ابن كثير  تفسير  المنثور )1/102".  الدر  وانظر:  )المناهل(: "كل  سورة    .( 1/84(،  وفي 
هَا الَّْاسُ سمح  فيها: يُّ

َ
هَا  سمح  ، وليس فيها:سجىياَ أ يُّ

َ
ِينَ آمَنُوا ياَ أ د م  فهي مكي ة، ولكن ه ورد على هذا ما تق  سجىالََّّ

الحجِ ("  )سورة  من  يديك  )  بين  العرفان  )1/138مناهل  البهان  وانظر:  وانظر:  189–1/188(،   ،)
      (. 132البيان  في عدِ  آي القرآن، للد اني )ص:

 . (1/102( انظر: تفسير ابن كثير )3)  
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 كل  سورة فيها مجادلة أهل الكتاب.  - 3
نُوا سمح كل  سورة تبدأ ب :   - 4 ِينا آما ا الََّّ ها يُّ

ا
 .سجىياا أ

 
:سابعًا:  ، والخطاب المدنيَّ  ما يستفادُ من كلِ  من الخطاب المكيِ 

بما    -  1 قوم  حيث يخاطَب كل   مراتبها،  أعلى  في  القران  بلاغة  تقتضيه  ظهور  
 : من قوة  وشد ة، أو لين  وسهولة حالهم

مع  و تتنوع أساليب الخطاب في القرآن بما يتلاءم مع واقع الناس، وعالمية الرسالة،  
 ما يطابق المقام.و  مقتضى الحال،

 ولتنوع الخطاب وجوه مختلفة منها: ما يتصل بالنزول.
في   البلاغة والإعجاز والبيان على المستوى نفسه من    جريانَ الخطاب أن    ولا يخفى

كل من القسم المكي والقسم المدني مما يدل على أن القرآن الكريم ليس من تأليف أحد  
من البشر؛ فإنك لا ترى تفاوتًا بين السابق واللاحق من حيث الصياغة والسبك والوفاء 

 بالمعاني. 
أعني بلوغ  -ة  وبناء على ذلك فإن ه ليس في القرآن فاضل ومفضول من هذه الحيثي  

والفصاحة البلاغة  درجات  أقصى  الخطاب  ألوان  الله  -كلِ   الكل  كلام  لأن     ؛ 
ب    الذِ روةال ذي  قِم ةِ  والفصاحة في  البلاغة  فهو من حيث   المخاطبَين،  إلى  وسيأتي –  لِ غ 

 .  -تفصيل ذلك في مبحث الإعجاز
حيث    -  2 غاياته  أسمى  في  الت شريع  حكمةِ  بحسب ظهور   فشيئًا  شيئًا  يتدر ج 

 الأهمِ  على ما تقتضيه حال المخاطبَين، واستعدادهم للقبول والت نفيذ.
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إلى الله    -  3 الد عاة  القرآن في   ، تربية   سلكه  ما  يت بعوا  أن  إلى  وتوجيههم 
والموضوع   المخاطبَين-الأسلوب  إلى  الن ظر  حيث  فالأهمِ ،   -من  بالأهمِ   يبدأ  بحيث 

 الشد ة  في موضعها، والس هولة في موضعها.  وتستَعمل  
إذ إن  معرفةَ مكان نزول الآية تعين   ؛الاستعانة  به في تفسير القرآن الكريم  -  4

 على فهم المراد بالآية، ومعرفة مدلولاتها، وما يراد فيها. 
وذلك بمتابعة أحواله قبل الهجرة    ،إمعان  الن ظر في سيرة الر سول    -  5

 مواقفه وسيرته في الد عوة.وبعدها، و 
يكتفوا   -  6 لم  م  إنه  حيث  به  واهتمامهم  الكريم،  بالقرآن  المسلمين  عناية  بيان  

وما كان   الهجرة  قبل  ما كان  نزوله،  أماكن  تتب عوا  بل  فحسب،  القرآني  الن ص  بحفظ 
اء، إلى غير بعدها، ما نزل بالل يل وما نزل بالن هار، ما نزل في الص يف وما نزل في الشِ ت

الت غيير  ،  ذلك من الأحوال إلينا سالما من  القرآن، وبوصوله  الثِ قة بهذا  وذلك مما يعطي 
 والت حريف.

  ويستفاد من تقسيم القرآن إلى مكي   ومدني أن ه نزل على الن بي    -  7

 .-كما تقدم-م فَر قاً، ولن زوله على هذا الوجه حكمٌ كثيرة 
مم  –  8 إن  منقيل:  يستفاد   المدني  با  العلم  ا  والخطاب   ، المكيِ  تمييز   :لخطاب 

الن سخ،   الن اسخ من المنسوخ فيما لو وردت آيتان مكِ ية ومدني ة، يتحق ق فيهما شروط 
 فإن  المدني ة نسخة للمكي ة، لتأخ ر المدني ة عنها. 
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 صورة توضيحية لأهم ما جاء في مبحث )المكي والمدني(: 
 الاصطلاحاتُ في معنى: )المكيِّ والمدني(: 

  الثَّالث:الاصطلاح  الاصطلاحُ الثَّاني: الاصطلاح الأول: 

المكي  ما نزل )بمك ة( ولو بعد 
الهجرة، والمدني ما نزل 

 . )بالمدينة(

المكي  ما وقع خطابًا لأهل 
)مك ة(، والمدني ما وقع 

 . خطابًا لأهل )المدينة(

المكي ما نزل قبل هجرته 
    إلى )المدينة(، وإن

كان نزوله بغير )مك ة(، والمدني 
ما نزل بعد هذه الهجرة وإن كان 

 . وهو المشهور  .نزوله )بمك ة( 
 غير مطرد ولا منحصر. 

 غير جامع ولا مانع 
 # لا ينتج قسمة ثنائية.

 غير مطرد ولا حاصر. 
 غير جامع ولا مانع. 

 # لا ينتج قسمة ثنائية.

 الاعتراضات. خال من  
 = القسمة الثنائية.

 الاعتبار: 
زول زول .المخاطَب  .مكان النّـُ  .زمن النّـُ

 السبيل إلى معرفة الخطاب المكي والخطاب المدني: 
والضوابط  النقل. المميزة  الصفات 

 الدالة. 
من  مطرد  هو  ما  بين  التمييز 

 بي. الضوابط وما هو أغل 
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 :المكيمميزات القسم 
 . وقوة المحاج ة  ، الغالب في المكيِ  قصر  الآيات  - 1
 . العقيدة الس ليمةوتقرير    ،توحيد الله   الدعوة إلى  - 2
لعباده، وبينه رسوله  وحده، على النحو الذي شرعه الله    عبادة الله الدعوة إلى    - 3

 . 
 والنار.   وذكر الجن ةوالجزاء، والترغيب في الدار الآخرة،    الإيمان بالبعثالدعوة إلى    - 4
 محاجتهم، ودحض شبه المبطلين، والمنكرين للتوحيد. وقوة   ،مجابهة المشركين بالله  - 5
ت التي لا تتفق مع أعمال الجاهلية، ونبذ الموروثامن  وما كان    أعمال المشركين  فضح  - 6

 الشرائع السماوية. 
تقويم العادات والأعراف وضبطها بما يتوافق مع عالمية الرسالة، وكونها نسخة للشرائع   - 7

 . رسالات الس ماءل السابقة، وخاتمة  
 ، والجزالة في تقرير القواعد. كثرة  أسلوب الت أكيد ووسائل الت قرير  - 8
وما حل بالمكذبين من أقوامهم؛   كثرة آيات الاعتبار، وذكر قصص الأنبياء    - 9

 ليكونوا عبة وعظة لأولي القلوب والبصائر. 
تقرير صلة الرسالة الإسلامية بالشرائع السابقة من حيث كونها تتفق في أصولها مع تلك   -  10

 الشرائع.
 . تقرير صفات الرسول 

 :المدنيمميزات القسم 

 . الغالب فيه طول الآيات  - 1
والسِ ل م، والحرب، ونظام   ذكر تفاصيل الأحكام في العبادات والمعاملات والحدود والجهاد   - 2

 .الأسرة، وقواعد الحكم، ووسائل الت شريع 
 ، وإقامة الحجة والبهان. أهل الكتاب ودعوتهم إلى الإسلامالحوار مع    - 3
بالجهاد، وحكمة تشريعه، وذكر الأحكام المتعلقة بالحروب   بيان قواعد التشريع الخاصة  - 4
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 والغزوات والمعاهدات والصلح والغنائم والفيء والأسارى. 
 ذكر سلوك المنافقين وفضحهم وبيان خطرهم.   - 5
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 :  :معنى جْع القرآنأولً
  :الجمع في اللغة - 1

الجمع: ضم الشيء :  . قال الراغب  ضم الشيء إلى الشيء :الجمع في اللغة
 . (1) بتقريب بعضه من بعض، يقال: جمعته فاجتمع

الفر   فهم مجموعون"  :   اءقال  القوم  قلت: جمعت  المتفرق  أردت جمع    . إذا 
قلت المال  جمع  أردت  تخفيفه  -بالتشديد–جم عت    :وإذا  حكام  الإ  : والإجماع  . ويجوز 

الشيء على  الخروج  .والعزيمة  أجمعت  تقول:  وبعلى  بنفسه  على    ،ويتعدى  وأجمعت 
   .(2) "الخروج

الأصمعي هنا    :   وقال  ومن  هنا  من  به  جئت  إذا  الشيء  جمعت  يقال 
إذا صيرته جميعً  أمرهيقال  . اوأجمعته  بعد ما كان  جعله جميعً   :أي  ،: أجمع  ا وعزم عليه 

أفعل كذا  .امتفرقً  ومرة  أفعل كذا  مرة  يقول  أن  شيئً   ،وتفرقته  يجمع  أن  إلى والجمع  ا 
 .(3) شيء

 
 :في الصطلَّح (جْع القرآن) :معنى – 2

 جمع القرآن الكريم يطلق في علوم القرآن على معنيين:
 

  

 

 (. 2/390)  بصائر ذوي التمييز(، وانظر: 201، مادة: )جمع( )ص: القرآنالمفردات في غريب  (1) 
للفراء )(  2)  القرآن،  اللغة )2/185(، )1/473انظر: معاني  القراءات(،  253/ 1(، تهذيب  للأزهري    ، معاني 

 (. 453/ 14(، التفسير البسيط )22/71)  مفاتيح الغيب  (، 2/152)  الهروي
 (. 8/537روح المعاني ) ( 3) 
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  :حفظه في الصدور عن ظهر قلب :أحدهما: جْعه بمعنى
قوله   له  جََعَْهُ سمح  :ويدل  عَلَينَْا  في    ، [17]القيامة:  سجىوَقرُْآنهَُ   إنَِّ  جمعه  أي: 

 . وسيأتي بيانه في مراحل جمع القرآن. صدرك، وإثبات قراءته في لسانك 
 

 :الثاني: جْعه بمعنى كتابته
في قصة جمع القرآن الكريم   ما ورد في الحديث الذي أخرجه البخاري    :ويدل له 

الصديق   بكر  أبي  عهد  فيه:   ،في  ورد  بكر    ومما  لأبي  الخطاب  بن  عمر  قول 
 : ((وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن)) (1) . 

بن ثابت   لزيد  الصديق  بكر  فأاجْْأعْه))  :وقول أبي  القرآنأ    ، (2)((ف أت أت أبَّعِ 
   أي: اكتبه كله.

ثابت   بن  زيد  والر قِأاع  ))  : وقول  العُسُب  من  أأجْْأعُهُ  القُرْآنأ،  ت أب َّعْتُ  ف أت أ
 . (مراحل جمع القرآن). وسيأتي بيان ذلك في  (3) ((واللِ خأاف وصُدُور الر جِأال

على   يدلان  اسمين  فيها  سنجد  فإننا  الكريم،  القرآن  أسماء  أشهر  إلى  نظرن  وإذا 
   المعنيين:

 القرآن. : الأول
 .(4) : الكتاب الثاني

 

 [. 7191، 4986صحيح البخاري ] (1) 
 [. 7191، 4986، 4679صحيح البخاري ] (2) 
 [. 7191صحيح البخاري ]( 3) 

 (. 6)ص:   أ.د علي بن سليمان العبيد، ا وكتابة جمع القرآن الكريم حفظً  (4) 
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 كونه روعي في تسميته قرآنً "  :  الدكتور محمد بن عبد الله درازالأستاذ  قال  
التسميتين من ا بالألسن، كما روعي في تسميته كتاباً متلوًّ   كونه مدون بالأقلام، فكلتا 

 تسمية الشيء بالمعنى الواقع عليه.
من حقه العناية بحفظه في موضوعين لا  وفي تسميته بهذين الاسمين إشارة إلى أن  

أنه يجب حفظه في الصدور والسطور جميعًا، أن تضل إحداهما    :في موضع واحد، أعني
من  عليه  المجمع  الرسم  يوافق  حافظ حتى  بحفظ  لنا  ثقة  فلا  الأخرى،  إحداهما  فتذكر 

لا ثقة  الأصحاب، المنقول إلينا جيلًا بعد جيل على هيئته التي وضع عليها أول مرة. و 
 لنا بكتابة كاتب حتى يوافق ما هو عند الحفاظ بالإسناد الصحيح المتواتر. 

اقتداءً بنبيها   ؛في نفوس الأمة المحمدية  العناية المزدوجة التي بعثها الله    هوبهذ
   الله لوعد  إنجازاً  حريز،  حرز  في  محفوظاً  القرآن  تكف      بقي  ل الذي 

يقول:  ،بحفظه اافظُِونا   إنَِّاسمح  حيث  لْا  ُ لَا وَإِنَّا  ِكْرا  الَّ  لْناا  نازَّ نُْ  ما    [،9]الحجر:  سجىنَا ولم يصبه 
يتكف   لم  حيث  السند،  وانقطاع  والتبديل  التحريف  من  الماضية  الكتب  الله أصاب    ل 

  الناس حفظ  إلى  وكلها  بل  بَّانيُِّونا سمح  :فقال    ، بحفظها،  الرَّ ا   وا بمِا حْباارُ 
ا
الْْ وا

 ِ  . (1) "بما طلب إليهم حفظه :أي  [،44]المائدة: سجى اسْتُحْفظُِوا مِنْ كتِاابِ اللََّّ
 هو أول جمع للقرآن. بعض الناس يظن أن جمع أبي بكر وعمر 

الكريم هو الله   القرآن  قال:    أول من جمع  واقرُْآناهُ سمحكما  هُ  عْا جَا لاينْاا  عا  سجىإنَِّ 
 [. 17]القيامة:

القرآن جمع  أماكنها،    ،الله    :فالذي  في  فتوضع  مفرقة  الآيات  تنزل  كانت 
 وتحفظ في الصدور، وتكتب في الصدور.

 

   (.42-41:ص)النبأ العظيم   (1) 
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وفاة رسول الله   القرآن، وقرأه مع   نزل جبيل    وقبل  وجمع 
 . أكثر من مرة في السنوات الأخيرة من حياة الرسول   النبي  

 فأول جمع هو جمع إلهي معصوم. 
فإن   الكريم  القرآن  جمع  موضوع  عن  القرآن  علوم  في  المؤلفون  يتحدث  وحين 

وجمعه في عهد أبي   ، جمع القرآن الكريم في زمن النبي    :أغلبهم يطلق عبارة
الصديق   عفان    ، بكر  بن  عثمان  عهد  في  بالجمع  ، وجمعه    : ويريدون 

حين يطلق في زمن    (الجمع)  :وتتبع الروايات نجد أن لفظ  ،بتدبر الأمر و مختلفة،    معان
وكتابته على الأدوات المتوفرة ذلك   ،حفظه عن ظهر قلب  :يقصد به  النبي  

 الوقت.
يقصد به كتابة القرآن الكريم في   وحين يطلق في عهد أبي بكر الصديق  

مصحف واحد مسلسل الآيات مرتب السور. وحين يطلق في عهد عثمان بن عفان 
   به بكر    :يقصد  أبي  الذي كتب في عهد  المصحف  بمصاحف    نسخ 
 . (1)متعددة

 
ا: ثان  صور جْع القرآن الكريم:يً

 الصورة الأولى: حفظه في الصدور: 
في   عباس  (: الصحيح)جاء  ابن  عن  جبير،  بن  سعيد  قوله    ،  عن  في 
:  اناكا سمح لسِا بهِِ  كِْ  تَُار  النبي    [16]القيامة:  سجىلَا  نزل عليه   قال: كان  إذا 

 

 (. 8-7)ص:   أ.د علي بن سليمان العبيد، جمع القرآن الكريم حفظا وكتابة  (1) 



  

  

   

285 

  

تَد  عليه، فكان ذلك ي  ع رَف    جبيل   بالوحي كان مم ا يح َر كِ  به لِسَانهَ وَشَفَتَ ي ه فَ يَش 
لا بهِِ سمح  :، فأنزل الله  (1) منه اناكا لِِاعْجا كِْ بهِِ لسِا ذَه [ 16]القيامة:  سجىلَا تَُار     .(2) أَخ 

عْاهُ سمح جَا لاينْاا  عا وقرآنه   : [17]القيامة:  سجى واقرُْآناهُ   إنَِّ  صدرك  في  نجمعه  أن  علينا  إن 
نااهُ فااتَّبعِْ قُرْآناهُ سمح .فتقرؤه

ْ
أ تَمِع   ،[ 18]القيامة: سجىفاإذِاا قارا    .(3) فإذا أنزلناه فاَس 

بايااناهُ سمح لاينْاا  عا إنَِّ  بلسانك   [19]القيامة:  سجىثُمَّ  نبينه  جبيل  ،أن  أتاه  إذا   فكان 
  أطرق فإذا ذهب قرأه كما وعده الله  (4) . 

كانوا يهتمون بالعمل بما حفظوا، فلم يغتروا بكثرة الحفظ دون    والصحابة 
 العمل.
على الصلاة بعد إعلامه لأمته     الصديق   لما استخلف النبيو 

قرأ أمته  أيَ و مَ قَد مَه  للصلاة كان    صح أنه  ،   أن أحقهم بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله 
الله حتى   ،  لكتاب  القرآن  من  شيئًا  يتعلمون  لا  لأنهم كانوا  وأفضلهم؛  وأعلمهم 

 

 (1  )(( عليه في رواية:  أنزل  إذا  له:  (( كان يحرك شفتيه  فقيل  لسَِانكََ سمح،  بهِِ  كِْ  تُُرَ  أن  [  16]القيامة:  سجىلََ  يخشى 
فَلِتَ منه   ؛ سبب الشدة  ( (يعالج من التنزيل شدة ))   : وفي الرواية الأخرى  [.4928. صحيح البخاري ]يَ ن  
الملك  به   ، هيبة  جاء  الوحي  ، وما  ثقَِيلً سمح  :قال الله    . وثقل  قَوْلًَ  عَلَيكَْ  سَنُلقِِْ    [5]المزمل:  سجىإنَِّا 

والمشقة في تحصيله   :والمعالجة  للشيء  منه)  :قوله .  المحاولة  يعرف  رآه   :يعني  (فكان ذلك  لما    ؛يعرفه من 
رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد   ولقد))   :كما قالت عائشة    ،يظهر على وجهه وبدنه من أثره

 (. 4/166. شرح النووي على صحيح مسلم )(( االبد فَ يَ ف صِم عنه وإن جبينه ليََ تَ فَص د  عرقً 
 . لتأخذ به على عجلة (2) 
الأخرى  (3)  الرواية  وأنَ صِت  ))   : وفي  له  تَمِع   النووي  (( فاَس  الإمام  له   :الاستماع "  :  قال    ، الإصغاء 

ينصت   : والإنصات قال الله    ؛السكوت فقد يستمع ولا  بينهما كما  لََُ سمح  :فلهذا جمع  فَاسْتَمِعُوا 
نصِْتُوا 

َ
وَان  تَصَتَ   يقال: :    الأزهري  قال   [.204]الأعراف:  سجىوَأ وَنَصَتَ  لغات    ،أنَ صَتَ  ثلاث 

 (. 167-4/166). شرح النووي على صحيح مسلم  " وبها جاء القرآن العزيز  (،أنَ صَتَ )  : أفصحهن
 [. 448[، مسلم ]7524 ،5044، 4929،  4928 ،5صحيح البخاري ] (4) 
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ابن مسعود يراد به، كما قال  تعلم   : (1)  يتعلموا معانيه وما  إذا  الرجل من ا  كان 
 . (2)عشر آيات  لم يجاوزهن حتى يتعلم معانيهن والعمل بهن

أنهم كانوا و  ي قرئِوننا:  الذين كانوا  حدثنا  قال:  الرحمن،  عبد  أبي  عن  عطاء،  عن 
ر آيات لم يخلِ فوها حتى يعملوا بما    يستقرئِون من النبي  فكانوا إذا تعل موا عَش 

 . (3) فيها من العمل، فتعل منا القرآن والعمل جميعًا
   مسعود  عن مسروق، قال: ذكر عبد الله بن   : وقد جاء في )الصحيح(

عمرو بن  الله  عبد  النبي   ،  عند  سمعت  أحبه،  أزال  لا  رجل  ذاك  فقال: 
    :فبدأ به-من عبد الله بن مسعود    :خذوا القرآن من أربعة))يقول-  ،

 . (4) ((وسالم، مولى أبي حذيفة، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب
وإن كان غيرهم   ،وأتقن لأدائه  ،ا لألفاظهأن هؤلاء أكثر ضبطً   : قال العلماء سببه

تفرغوا لأخذه منه    ،أفقه في معانيه منهم   ، مشافهة  أو لأن هؤلاء الأربعة 
أو    ،أو لأن هؤلاء تفرغوا لأن يؤخذ عنهم  ،وغيرهم اقتصروا على أخذ بعضهم من بعض

من تقدم هؤلاء الأربعة   أراد الإعلام بما يكون بعد وفاته    أنه  
 . (5)وأنهم أقعد من غيرهم في ذلك فليؤخذ عنهم  ،وتمكنهم

 

 (. 1/80أخرجه الطبي بإسناد صحيح )  (1) 
 (. 2/300)  لابن بطال ي، شرح صحيح البخار  (2) 
أبو عبد الرحمن: هو السلمي، واسمه عبد الله بن حبيب، وهو من  و   ( 1/80أخرجه الطبي بإسناد صحيح )  (3) 

  كبار التابعين. وقد صرح بأنه حدثه الذين كانوا يقرئونه، وأنهم كانوا يستقرئون من النبي  
أحمد    تحقيق الشيخ:  .وإبهام الصحابي لا يضر، بل يكون حديثه مسندًا متصلًا   . فهم الصحابة

 لتفسير الطبي.   محمد شاكر 
 [. 2464[، مسلم ]4999، 3808صحيح البخاري ] (4) 
 (. 16/19شرح النووي على صحيح مسلم )( 5) 
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اثنان من المهاجرين الأولين"  :ير  قال الحافظ ابن كث عبد    : فهؤلاء الأربعة 
وكان    ، الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة، وقد كان سالم هذا من سادات المسلمين

معاذ بن جبل،    : في المدينة، واثنان من الأنصار  يؤم الناس قبل مقدم النبي  
   .(1)"وأبي بن كعب، وهما سيدان كبيران، رضي الله عنهم أجمعين

   الأعمش، حدثنا شقيق بن سلمة، قال: خطبنا عبد الله بن مسعودوعن  
ا وسبعين سورة، والله  بضعً     والله لقد أخذت من في رسول الله))فقال:  

،  (( وما أنا بخيرهمأني من أعلمهم بكتاب الله،      لقد علم أصحاب النبي
 .  (2)قال شقيق: فجلست في الحلَِقِ أسمع ما يقولون، فما سمعت راَدًّا يقول غير ذلك 

والله الذي ل إله غيره، ما أنزلت ))  :عن مسروق، قال: قال عبد الله  و 
أنا   إل  آية من كتاب الله  أنزلت  أنزلت، ول  أين  أعلم  أنا  إل  سورة من كتاب الله 

فيم   أحدً أعلم  أعلم  ولو  لركبت  أنزلت،  الإبل  تبلغه  الله،  بكتاب  مني  أعلم  ا 
 .  (3) ((إليه

جْأأعأ الْقُرْآنأ  ))يقول:    ،   عن قتادة، قال: سمعت أنََسًا  :وفي )الصحيحين(
أربعةٌ، كلُّهم من الأنصار: معاذ بن جبل، وأُبيأُّ    ،  على عهد رسول الله 

من أبو زيد؟    :  قال قتادة: قلت لأنس  ، ((بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو زيد
 . (4) ((أحد عمومتي))قال: 

 

 (. 1/51تفسير ابن كثير ) (1) 
 [. 2462[، مسلم ]5000صحيح البخاري ] (2) 

 [. 2463[، مسلم ]5002صحيح البخاري ] (3) 
 [. 2465[، مسلم ]5003، 3810صحيح البخاري ] (4) 
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 كان حفاظ القرآن في حياة الرسول  "  :قال الشيخ الزرقاني  
وسالم مولى    ،وحذيفة  ،وابن مسعود  ،وسعد  ،وطلحة  ،الأربعة الخلفاء  :ا منهما غفيرً جمًّ 

حذيفة هريرة  ،أبي  عمر  ،وأبو  عباس  ،وابن  العاص  ،وابن  بن  عبد الله   ،وعمرو    ، وابنه 
وهؤلاء كلهم  ،م سلمةأو  ،وحفصة ،وعائشة ،وعبد الله بن السائب ،وابن الزبير ،ومعاوية

 من المهاجرين رضوان الله عليهم أجمعين.
حياته   في  الأنصار  من  القرآن  بن كعب  : وحفظ  بن   ،أبي  ومعاذ 

وأبو زيد الذي    ،وأنس بن مالك   ، ومجمع بن حارثة  ،وأبو الدرداء  ،وزيد بن ثابت  ،جبل
 رضي الله عنهم أجمعين.  .نه أحد عمومتيإ :سئل عنه أنس فقال

وأيا   .إن بعض هؤلاء إنما أكمل حفظه للقرآن بعد وفاة النبي    :وقيل
حتى كان    ،كانوا كثيرين    ما تكن الحال فإن الذين حفظوا القرآن من الصحابة

اليمامة ويوم  معونة  ببئر  منهم  القتلى  القرطبي  :عدد  قال  ومائة.  يوم   :أربعين  قتل  قد 
ببئر معونة مثل هذا   اء. وقتل في عهد رسول الله  ر  سبعون من الق    : اليمامة
 .(1)العدد

ثم إن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب    :  قال المحقق ابن الجزري
لهذه    والصدور لا على خط المصاحف والكتب. وهذه أشرف خصيصة من الله  

إن ربي  ))قال:    أن النبي    :ففي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم  ،الأمة
ي أثْ لأغُوا   ،قم في قريش فأنذرهم  : قال لي رأسي حتى يدعوه    فقلت له: أي رب إذن 

زأة. فقال: إني مبتليك الْمأاءُ ومنزل عليك كتاباً   ،ومبتل بك  ،خُب ْ ي أغْسِلُهُ  ت أقْرأؤُهُ    ، ل 

 

علوم  انظر:  (  1)  القرطبي   (. 1/245)  القرآن الإتقان في  قيل "  :  قال  فيما  اليوم  ذلك  منهم في    : وقتل 
أن يموت أشياخ    بجمع القرآن مخافة   على أبي بكر الصديق    سبعمائة، أشار عمر بن الخطاب 

 (.  1/50" تفسير القرطبي )القراء 
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ئمًِا وأي أقْظأانأ  ا أبعث مثلهم وقاتل بمن أطاعك من عصاك. وأنفق ينفق فابعث جندً  ،ناأ
 . (1) ((عليك

بل يقرأ   ،تغسل بالماءأن القرآن لا يحتاج في حفظه إلى صحيفة      الله  فأخب
أمته أنجيلهم صدورهم الكتاب   ،في كل حال كما جاء في صفة  وذلك بخلاف أهل 

 . (2)لا عن ظهر قلب ،االذين لا يحفظونه إلا في الكتب ولا يقرؤونه كله إلا نظرً 
عبيد أبو  ذكر  النبي    (القراءات )في كتاب      وقد  أصحاب  من  القر اء 
  وسعدًا وطلحة،  الأربعة،  الخلفاء  المهاجرين:  من  مسعود،    ،فعد   وابن 

عبد الله بن عباس،  :  ]  ، وأبا هريرة، وعبد الله بن السائب، والعبادلةمًا وسالِ وحذيفة،  
الزبير بن  الله  وعبد  عمر،  بن  الله  وعبد  العاص،  بن  عمرو  بن  الله  ،  [  وعبد 

سلمة وأم  وحفصة،  الصامت  .  وعائشة،  بن  عبادة  الأنصار:  ومعاذًا   ،ومن 
ي كنى   مخلد   :الذي  بن  ومسلمة  عبيد،  بن  وفضالة  جارية،  بن  ومجمع  حليمة،   أبا 
وصر ح بأن بعضهم إنما كم له بعد النبي ،   (3) . 

 .ما يبين ذلك   (معرفة القراء)  :في كتاب   وذكر الحافظ شمس الدين الذهبي  
وأما   ،واتصلت بنا أسانيدهم  ،وأن هذا العدد هم الذين عرضوه على النبي  

 .(4) من جمعه منهم ولم يتصل بنا فكثير

 

بل    ، محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب  :معناه   ( )كتابا لا يغسله الماء()  [. 2865صحيح مسلم ](  1) 
 . يكسر  : أي ، يشدخوه ويشجوه كما يشدخ الخبز : أي  ()إذا يثلغوا رأسي( )  .يبقى على ممر الزمان 

 (. 1/6)  النشر في القراءات العشر(، 1/242العرفان )مناهل  (2) 
 (. 1/248) الإتقان في علوم القرآن   (3) 
(، وانظر: طبقات القراء،  20، للذهبي )ص:معرفة القراء الكبار(،  242  / 1)   القرآن البهان في علوم  انظر:    (4) 

 (، بتحقيق: د. أحمد خان. 19للذهبي )ص:
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تميم بن أوس   :امن المهاجرين أيضً  (الشريعة) :في كتاب   بن أبي داوداوعد 
عامر  ،الداري بن  الأنصار  .   وعقبة  الصامت  :ومن  بن  الذي  ومعاذً   ،عبادة  ا 

حليمة  :يكنى حارثة  ، أبا  بن  عبيد  ، ومجمع  بن  وغيرهم  ،وفضالة  مخلد  بن    ومسلمة 
.    وصرح بأن بعضهم إنما جمعه بعد النبي.   ًأبو    :اوممن جمعه أيض

الأشعري الداني    موسى  عمرو  أبو  من    .  ذكره  المتأخرين  بعض  وعد 
 . (1) وأم ورقة ، وسعد بن عباد ، عمرو بن العاص :القراء

 
 الصورة الثانية: الجمع في السطور:

 مر الجمع في السطور بمراحل:
 . : في عهد النبي  الأولى
 . : في عهد أبي بكر  الثانية
 . : في عهد عثمان  الثالثة

 
  

 

الباري  (1)  بنت عبد الله بن الحارث بن عويمر بن نوفل الأنصارية    هي   أم ورقةو   (. 9/52، لابن حجر )فتح 
    رسول الله دارها  ،الشهيدة  :ويسميها   ،يزورها  كان  أهل  تؤم  أن  أمرها    ، وكان 

صدق    : فقال عمر   ،  وذلك في خلافة عمر  ، فقتلها غلام لها وجارية كانت دبرتهما  ، فكانت تؤم
الله   التهذيبانظر:    . رسول  ) تهذيب  حجر  لابن  معرفة    (، 12/482،  في  الاستيعاب 
 (. 4/1965) عبد الب ، لابن الأصحاب 
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 الكريم: ثالثًا: مراحل جْع القرآن
 

 :  : الكتابة في عهد النبيالمرحلة الأولى
اسمح  :قال الله    .لا يقرأ ولا يكتبأميًّا    كان النبي   كُنتْا تاتلُْو    واما

رْتاابا المُْبطِْلُونا  هُ بيِامِينكِا إذًِا لَا ُطُّ لَا تُا بلْهِِ مِنْ كتِااب  وا    . [48]العنكبوت:  سجىمِنْ قا
 كان يعهد بكتابة ما يتنزل عليه من القرآن أشخاص بأعيانهم من الصحابة  وقد
،  اسم عليهم  يطلق  وأشهرهمت  ك    :كان  الوحي،  بن    :اب  وأبي  الأربعة،  الخلفاء 

العوام،  بن  والزبير  بن شعبة،  والمغيرة  أبي سفيان،  بن  ومعاوية  بن ثابت،  وزيد  كعب، 
 .  (1)  وشرحبيل بن حسنة، وعبد الله بن رواحة

الجوزي   ابن  اثنا عشر رجلًا "  : قال  الوحي  أبو بكروقد كتب   ، وعمر   ،: 
وحنظلة بن   بن أبي سفيان،  ومعاوية  بن ثابت،  وزيد  ،وأبي بن كعب  ،وعلي  ،وعثمان

والعلاء بن الحضرمي، وكتب رجل  ،وأبان بن سعيد  ،وخالد بن سعيد بن العاص  ،الربيع
وتنصر افتتن  الوحي (2) ثم  على كتابة  المداوم  أن  غير  ومعاوية  :،    وزيد   ،   زيد 
  بكر أبو  ارتضاه  الذي  عثمان    هو  وأمره  القرآن،  أن      لجمع 

 .  (3)"يملي عليه  يكتب المصاحف، وكان أبي بن كعب
  

 

 (. 22/ 9(، فتح الباري، لابن حجر )44)ص:  من روائع القرآن : انظر( 1) 

. انظر:  ثم عاد إلى الإسلام يوم الفتح  ،ثم ارتدكان قد كتب بمكة،  عبد الله بن سعد بن أبي سرح    : يعني  (2) 
 (. 9/22فتح الباري، لابن حجر )

 (. 9/22( وانظر: فتح الباري )96/ 2)  كشف المشكل من حديث الصحيحينانظر:   (3) 
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ثم يكتبون    ، وقد كانوا يضعون هذا الذي يكتبونه في بيت رسول الله  
  تاب الوحي في عهده  ل ك  مَ فعَ   ،ا أخرى يحفظونها لديهممنه لأنفسهم صورً 

جمعً  يكن  الله  لم  لكتاب  دفتين  ا  على   ،بين  له  تسجيل كتابي  مجرد  وإنما كان 
متفرقات العظام والحجارة والأوراق وغيرها، مع ترتيب سوره وآياته حسب ما يوحى به  

 . (1)  إلى رسول الله
المحاسبي أسد  بن  الحارث  الله  عبد  أبو  الإمام  فهم )في كتاب      وقال 

ولكنه كان    ، كان يأمر بكتابته  فإنه    ؛كتابة القرآن ليست محدثة"  (:السنن
بنسخها من مكان إلى      وإنما أمر الصديق  ،ا في الرقاع والأكتاف والعسبمفرقً 

بيت رسول الله    ،مكان أوراق وجدت في  بمنزلة  القرآن   ،وكان ذلك  فيها 
 . (2) "فجمعها جامع وربطها بخيط حتى لا يضيع منها شيء  ،منتشر

الأنباري بكر  أبو  والحروف،    :  وقال  الآيات  السور كاتساق  اتساق  "إن 
 . (3)فمن قد م سورة أو أخرها فقد أفسد نظم القرآن" ،كله عن النبي 

في   في )البهان(: "ترتيب السور هكذا هو عند الله      وقال الكرماني
 .  (4) اللوح المحفوظ على هذا الترتيب"

 
  

 

 . (44)ص:  من روائع القرآن : انظر (1) 
مرقاة  (،  1/250(، مناهل العرفان )1/206)  الإتقان في علوم القرآن(،  1/238)   البهان في علوم القرآن  (2) 

 (. 4/1517) المفاتيح 
 (. 1/217الإتقان في علوم القرآن )  (3) 
التكرار   (4)  بن حمزة  ،  أسرار  )(،  68)ص:  الكرمانيمحمود  القرآن  علوم  الإتقان في  أسرار  (،  1/217وانظر: 

 (. 42، للسيوطي )ص:ترتيب القرآن 
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وهل كان  ، فإن قيل: هل كان القرآن مكتوبا في عهد النبي
 ا في مصحف واحد؟مجتمعً 

الصدور، ومكتوب قد    النبي  فالجواب: أن   توفي والقرآن محفوظ في 
الرسول   ينتقل  فلم  والقرآن كله كان    السطور،  إلا  الأعلى  الرفيق  إلى 

أنه لم يكن مجتمعًا في مصحف واحد، ولا موجودًا في مكان واحد، بل   مكتوبًا، غير 
 .   (1)  كان مفرقاً لدى الصحابة

عَ في مصحف   فلو جمِ  ينزل،  الوحي كان  ولكن لم يج  مَع  في مصحف عام؛ لأن 
ترتيب   وفق  الكتابة  ترتيب  يكن  لم  إذ  ترتيبه؛  في  مشق ة كبيرة  إلى  ذلك  لأد ى  واحد 

يشير   نزولها؛ حيث  بعد  الآية  يكتبون  بل كانوا  إلى موضع    النبي  النزول، 
وآية كذا في سورة كذا،  آية كذا  القرآن كله بين دفتي مصحف    كتابتها بين  عَ  ولو جمِ 

 واحد لأد ى هذا إلى التغيير ك ل مَا نزل شيء من الوحي.
لئلا    ؛مصحف  وإنما لم يكتب في عهد النبي  "  :  قال الزركشي

وقت تغييره كل  إلى  بموته    ؛يفضي  القرآن  نزول  أن كمل  إلى  تأخرت كتابته  فلهذا 
" (2).    ضيق الوقت بين آخر آية نزلت منه وبين وفاته  مع ،  

 . (3)وأقربها إلى الاعتماد ،على تسع ليال في أكثر الروايات الفترة لم تزد  حيث
 

  

 

 (. 137انظر: في رحاب القرآن )ص:( 1) 
 (. 1/262)  البهان في علوم القرآن  (2) 
 . (45)ص:  من روائع القرآن : انظر (3) 
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 : عهد أبي بكر الصديق فيجْع القرآن : المرحلة الثانية
، وسداد رأي للقرآن الكريم وورعه وعنايته سبب جْع أبي بكر  – 1 

  :عمر 
  ، ة الرسول  بأمر الإسلام بعد وفا  لقد قام أبو بكر الصديق  

وامتناع   الإسلام،  عن  المسلمين  ضعاف  ارتداد  أجلها  خطيرة،  أحداث  واجهته  وقد 
 بعض القبائل عن دفع الزكاة. 

بكر أبي  أمام  يكن  لم  العظيمة  الأمور  هذه  المرتدين     وأمام  محاربة  سوى 
للقانون  الخارجين، فجهز الجيوش وأوفدها   لمحاربتهم حتى يعودوا إلى رشدهم، ويخضعوا 

 والتشريع، ولا يثيروا فتنة.  
بحفظ القرآن      كثير من الصحابة  وقد اشتهر في عهد النبي  

 .حتى كانوا يعرفون باسم القراء
حفاظ  وقد   من  سبعين  نحو  معونة  بئر  في  اليمامة   ،القرآنقتل  معركة  في  وقتل 

أشار  ف  هاله الأمر، وفزع لذلك فزعًا شديدًا  ، فلما بلغ ذلك الخب عمر  مثلهم
بكر   القرآن وحفظه بين دفتين  على أبي  القر    ؛بجمع  أشياخ  أن يموت  اء مخافة 

 . فيختلف الناس في قراءته
أن زيد بن   عن الزهري، قال: أخبني ابن السباق،  :جاء في )صحيح البخاري( 

الأنصاري   الوحي    -  ثابت  يكتب  ممن  بكر  -وكان  أبو  إلي  أرسل    قال: 
  عمر وعنده  اليمامة  أهل  بكر   ،  مقتل  أبو  عمر    :   فقال  إن 

القتل   تَحِر   يَس  أن  بالناس، وإني أخشى  اليمامة  يوم  تَحَر   اس  قد  القتل  إن  فقال:  أتاني، 
بِالق ر اءِ في المواطن، فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه، وإني لأرى أن تجمع القرآن، 

  فقال عمر   ؟ ا لم يفعله رسول الله  قال أبو بكر: قلت لعمر: كيف أفعل شيئً 
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 :  والله خير، فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري، ورأيت    هو
بكر  أبو  فقال  يتكلم،  لا  جالس  عنده  وعمر  ثابت:  بن  زيد  قال  عمر،  رأى    الذي 

 :    الله لرسول  الوحي  تكتب  نَ ت هِم ك، كنت  ولا  عاقل،  شاب  رجل  إنك 
،  الله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل   فَ تَ تَ ب عِ القرآن فاجمعه، فو

  ؟ ا لم يفعله النبي  علي مما أمرني به من جمع القرآن، قلت: كيف تفعلان شيئً 
بكر أبو  للذي   :  فقال  أراجعه حتى شرح الله صدري  أزل  فلم  هو والله خير، 

وعمر بكر  أبي  له صدر  الر ِ   ،  شرح الله  من  أجمعه  القرآن  فَ تَ تَ ب  ع ت   قاَعِ فقمت 
خزيمة  مع  آيتين  التوبة  سورة  من  وجدت  حتى  الرجال،  وصدور  وَالع س بِ  والأكتاف 

دْ سمح  : الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره ا   لاقا لايهِْ ما زِيزٌ عا نْفُسِكُمْ عا
ا
اءاكُمْ راسُولٌ مِنْ أ جا

لايكُْمْ  رِيصٌ عا نتُِّمْ حا إلى آخرهما، وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن [  128]التوبة:  سجىعا
بكر أبي  عمر    عند  عند  ثم  توفاه الله،  عند      حتى  ثم  توفاه الله،  حتى 

 .  (1)  حفصة بنت عمر
ا أراد مكتوبة، ولم يرد محفوظة، فإن  وقوله: )لم أجدها مع   ا نفسه  زيدً  أحد غيره( إنم 
حفظً  القرآن  جمع  ممن  الله  كان  رسول  عهد  على  طائفة كانوا    ، ا  وجمعه 

 أحياء يومئذ. 
    عند عمر    يقد ِ حف التي جمعت على عهد الص ِ بقيت الص  وقد  

 . المؤمنين  عند ابنته حفصة أم ِ كانت   ثم    ،   إلى أن استشهد
بكر   أبو  به  أمر  الذي  والعسب   ، فالجديد  الرقاع  من  تفرق  ما  هو جمع 

دار   في  محفوظة  تكون  مجتمعات،  مرتبة  صفحات  إلى  منها  استنساخها  ثم  وغيرها، 
الخلافة ومرجعا للمسلمين في كيفية القراءة والأداء. ولم يكن عبارة عن مجرد جمع تلك 

 

 [. 7191، 4986 ، 4679صحيح البخاري ]( 1) 
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المتناثرة إلى بعضها بخيط الناس ويفهمه من كلمة  القطع  جمع  ) ، كما قد يتصور بعض 
  . وإنما كانت مهمة زيد ((فتتبع القرآن فاجْعه)) :  وقول أبي بكر لزيد  (،القرآن
 ثم الكتابة على منوالها من جديد. ،جمع هذه المتفرقات  :التي وكلت إليه هي 

عن الليث بن سعد قال: أول  :(المصاحف )ما رواه ابن أشتة في  :يدل على ذلك 
 وأكد ذلك الحارث المحاسبي  . (1)  وكتبه زيد  ،   أبو بكر  :من جمع القرآن
  ويؤكد ذلك ما رواه ابن أبي داود من طريق هشام بن (فهم السنن)  : في كتابه .

اقعد ولزيد:  لعمر  قال  بكر  أبا  أن  أبيه  عن  جاءكما    اعروة  فمن  المسجد،  باب  على 
 . (2) فاكتباه ، بشاهدين على شيء من كتاب الله

 . (3) المراد بالشاهدين: الحفظ والكتابة :  قال الحافظ ابن حجر
السخاوي العلامة  ذهب  بشاهدين:    وقد  المراد  أن  عدلان   إلى  رجلان 

أو أنه من الوجوه السبعة التي    ، يشهدان على أنه كتب بين يدي رسول الله 
 . (4) نزل بها القرآن

أبو شامة بين   :  وقال  ما كتب  إلا من عين  يكتب  أن لا  وكان غرضهم 
 .  (5)لا من مجرد الحفظ ،يدي النبي  

في الاستيثاق من الآية    وإذا وقفت على النهج الذي كان يسير عليه زيد  
المختلفة  التاريخية  المراحل  مع  امتدت  التي  العظيمة  الدقة  مدى  أدركت  عند كتابتها، 

 

 [. 41، 40(، ونحوه عند ابن وهب في )الجامع( ]206 /1القرآن ) الإتقان في علوم ( 1) 

رجاله ثقات  " (:  9/14)  (الفتح )  في    قال الحافظ  (.51في )المصاحف( )ص:  أخرجه ابن أبي داود  (2) 
   ." مع انقطاعه 

 (. 9/14) فتح الباري ( 3) 
 . ( 161  )ص: لسخاوي ل ، جمال القراء وكمال الإقراء (4) 

 (. 1/206) القرآن الإتقان في علوم   (5) 
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  آية إلا بشاهدين يجتمعان عليها   لكتابة القرآن وجمعه. فقد كان لا يكتب من القرآن
ا، فكان في غنى عن اظ القرآن غيبً نفسه في مقدمة حف  ، رغم أنه كان هو  -كما تقدم-

ل نفسه هذا الجهد، ولكن الورع في الدين والحيطة في النقل حملاه على أن يضع أن يحم ِ 
الكتابة-  نفسه تولى  الذي  هو  أنه  أجل  الصحابة  -من  عامة  بعد  الأخير  الموضع   في 
 . 

معنى قوله أنه لم يجد   وهذا المنهج الشديد الذي اتبعه زيد، هو الذي يفسر لك 
من   الأخيرة  التوبة)الآيات  الأنصاري  (سورة  خزيمة  أبي  مع  معنى    .  إلا  فليس 

كلامه هذا أنه اعتمد في كتابتها على خب الواحد فقط وهو أبو خزيمة، وإنما هو مزيد  
في الحيطة منه، فهو لا يكتفي بحفظه وحفظ بقية الصحابة لها باللسان، بل لا يكتفي  

وتولى كتابته أحد    ، ا إلا بالذي كان داخلا منه تحت إشرافه أيضً   مما كتب 
ظل  ت  ك   ذلك  أجل  فمن  أنفسهم.  الوحي  رغم متوقفً   اب  الآيات  هذه  تسجيل  عن  ا 

إلى أن عثر لها على الشاهد   حفظه لها ورغم وجودها في صدور عامة الصحابة
 . (1)وهو الكتابة الموثوقة الصحيحة ،االثاني أيضً 
 
 : سبب اختيار زيد بن ثابت - 2
إنه شاب يتوفر فيه النشاط والحماسة، فيكون أنشط لما يطلب منه، وحتى لا   أ.

 تفتر عزيمته أثناء العمل. 
يقع في   ب. يعمله، وحتى لا  لما  أوعى  فيكون  التصرف،  عاقل فطن يحسن  إنه 

 عمله نقص أو خلل.

 

 (. 47 -46من روائع القرآن )ص:( 1) 



  

  

   

298 

  

في عمله أدنى   إنه غير متهم في دينه لا يتطرق إليه تجريح أو تفسيق فلا يكون   ج.
ريبة أو شك، وقد استشعر هو خطورة المهمة وضخامتها حيث قال: "فو الله لو كلفوني  

 نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي  مما أمرني به من جمع القرآن". 
لرسول الله    د. الوحي  العملية والخبة   ،إنه أحد كتبة  التجربة  فلديه 

 ى الله عليه وسلم ويكفي بها مزية. الميدانية أمام من نزل عليه القرآن صل 
 ويمكن أن يضاف إلى ذلك: ،هذا ما ذكره أبو بكر الصديق 

 حسن خطه وشدة ضبطه. ه .

 .الكريم شهوده العرضة الأخيرة للقرآن و.
    "قال أبو عبد الرحمن السلمي: قرأ زيد بن ثابت  :  قال أبو شامة 

في العام الذي توفاه الله فيه مرتين، وإنما سميت هذه القراءة    على رسول الله 
بن ثابت لرسول الله    ؛قراءة زيد  العرضة    ،لأنه كتبها  وقرأها عليه، وشهد 

في    الأخيرة، وكان يقرئ الناس بها حتى مات، ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر  
 .  (1) كَت ب المصاحف، رضي الله عنهم أجمعين    جمعه، وولاه عثمان

لزيد   الصديق  قول  من  تقدم  مما  يستفاد  شاب، ))   : وذلك  رجل  إنك 
فتتبع القرآن    ،عاقل، ل نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله  

 . (2)((فاجْعه
مشهوراً بالصدق والعفة والأمانة، وتعلم الفقه حتى أصبح رأسًا في   وكان  

 القضاء والفتوى والقراءة والفرائض.

 

، لأبي شامة  المرشد الوجيز(،  36-35)ص:  .د علي بن سليمان العبيدأ   ، جمع القرآن الكريم حفظا وكتابة   (1) 
 (. 69)ص:

 تقدم. ( 2) 
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الإمام   ، يد بن ثابت بن الضحاك بن زيد الخزرجي"ز :  قال الحافظ الذهبي  
الأنصاري، كاتب   النجاري،  المدينة، الخزرجي،  والفرضيين، مفتي  المقرئين  الكبير، شيخ 

وعن صاحبيه، وقرأ عليه القرآن بعضه    حدث عن: النبي    .الوحي  
 .   (1) "أو كله، ومناقبه جمة. وكان أحد الأذكياء

 
 في جْع القرآن:  خلَّصة منهج زيد - 3

يقوم   في جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق      منهج زيد
 على أسس أربعة:

 . : ما كتب بين يدي رسول الله  الأول
 : ما كان محفوظاً في صدور الرجال. الثاني

: أن لا يقبل شيئًا من المكتوب حتى يشهد شاهدان على أنه كتب بين الثالث
   . يدي الرسول  
  ، : أن لا يقبل من صدور الرجال إلا ما تلقوه من فم الرسول  الرابع

شيئًا من القرآن   ينادي: من كان تلقى من رسول الله    فإن عمر  
 . (3) من حفظ شيئًا من القرآن فليأتنا به :ولم يقل ،(2) فليأتنا به 
 : مميزات جْع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق - 4

 

 (. 27/ 2)  تذكرة الحفاظ(،  427-2/426انظر: سير أعلام النبلاء )( 1) 
القرآن(،  113(، و)ص:62)ص:  داودبن أبي  ، لا المصاحفانظر:  (  2)  مناهل  (،  1/205)   الإتقان في علوم 

 (. 1/252)  العرفان
 (. 81، أ.د فهد الرومي )ص:دراسات في علوم القرآن الكريم   (3) 
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أدق وجوه  أ. العهد على  الكريم في هذا  القرآن  والإتقان    جمع  والتحري  البحث 
 على الوجه الذي أشرن إليه في منهج الجمع. 

 أهمل في هذا الجمع ما نسخت تلاوته من الآيات. ب.
أن هذا الجمع كان بالأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن الكريم كما كان    ج.

 . في الرقاع التي كتبت في عهد الرسول  
هل    د. السور  في  العلماء  واختلف  باتفاق  الآيات  مرتب  الجمع كان  هذا  أن 

 كانت مرتبة في هذا الجمع أم أن ترتيبها كان في عهد عثمان رضي الله عنه. 
اتفق العلماء على أنه كتب نسخة واحدة من القرآن في هذا الجمع حفظها    ه .
 لأنه إمام المسلمين. ؛  أبو بكر

 . (1) ظفر هذا الجمع بإجماع الأمة عليه وتواتر ما فيه و.
 
 تسميته بالمصحف: - 5

، (المصحف)  : جمع القرآن الكريم أطلق على هذا المجموع    بعد أن أتم زيد 
أبو بكر  (تاريخه) في      حكى المظفري  فقد القرآن قال:   ، قال: لما جمع 
وقال بعضهم: سموه  .  ، فكرهوا ذلك من أجل النصارىفقال بعضهم: سموه إنجيلًا   وه.سم  

  :   فقال ابن مسعود  السفر.  :السِ ف ر، فكرهوه من أجل أن اليهود يسمون التوراة
  يدعونه المصحف، فسموه بذلك. رأيت بالحبشة كتاباً 

  
  

 

 (. 82-81)ص: المصدر السابق  (1) 
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أنه قال: لما جمعوا   (المصاحف)  : عن ابن أشته في كتابه    السيوطي روى  و 
اسمً  له  التمسوا  بكر:  أبو  قال  الورق،  السِ ف ر.القرآن فكتبوه في  بعضهم:  فقال  وقال    ا، 

المصحف.  يسمونه  الحبشة  فإن  المصحف،  بكراوك  بعضهم:  أبو  من      ن  أول 
 .  (1) (المصحف)  :جمع كتاب الله وسماه

فيها  المدون  الصحائف  اسم لمجموع  المصحف  أن  والقرآن  المصحف  بين  والفرق 
 .(2) القرآن، أما القرآن الكريم فهو الألفاظ ذاتها 

 
 : عثمان عهدفي  جْع القرآن ثة:المرحلة الثال

 للقرآن الكريم وورعه وعنايته:  سبب جْع عثمان – 1
بكر    ظل   أبو  به  قام  ما  على  عمر   الأمر  مدة خلافة  ثم  مدة خلافته، 
 ،    عثمان خلافة  من  صدر  نب    . وفي  أمر  ذلك  بعد  حدث  أنه  ه  إلا 

اعتمده   الذي  الإمام  المصحف  هذا  من  متعددة  نسخ  وجود  ضرورة  إلى  المسلمين 
الأمصار  ؛الخلفاء في  عليها وجمع    ،لتوزيعها  واللهجات   ؛الناس  للعجمة  يكون  لا  كي 

القراءة أو إلى تحريف شيء من القرآن لفظا أو  الناس في  المختلفة سبيل إلى اختلاف 
 . (3)أداء

  

 

القرآن  (1)  القرآن(،  185  -1/184)   الإتقان في علوم  المرشد  (، وانظر:  2/331)  معترك الأقران في إعجاز 
 (. 1/74)  التحرير والتنوير (، 1/282)  البهان في علوم القرآن (، 64)ص: الوجيز 

 (. 41)ص:  جمع القرآن الكريم حفظا وكتابة (، 99)ص: ، أ.د فهد الرومي دراسات في علوم القرآن الكريم   (2) 

 (. 47)ص: من روائع القرآن   (3) 
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حدثه: أن حذيفة    ،   ابن شهاب، أن أنس بن مالك   أخرج البخاري عن
أرمينية،  م في فتح  اوكان يغازي أهل الش   ،  قدم على عثمان    بن اليمان

وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا  
أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة، قبل  أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى،  

أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في ))  :  إلى حفصة    فأرسل عثمان
إليك نردها  ثم  ثابت،  ،  ((المصاحف،  بن  زيد  فأمر  عثمان،  إلى  بها حفصة  فأرسلت 

وعبد الله بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في  
إذا اختلفتم أنتم وزيد بن  )) للرهط القرشيين الثلاثة:      المصاحف، وقال عثمان

ففعلوا حتى   ،((ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم 
إذا نسخوا الصحف في المصاحف، رد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق  
أن   مصحف،  أو  صحيفة  في كل  القرآن  من  سواه  بما  وأمر  نسخوا،  مما  بمصحف 

 . (1)يحرق
ا من ثلاثة وجوه بين ما فعله عثمان  وإنك لتدرك من هذا النص أن هنالك فرقً 

   وما كان قد فعله من قبله أبو بكر . 
: أن السبب فيما فعله عثمان إنما هو ما رآه من اختلاف بعض المسلمين الأول

ودخول قدر كبير من الأعاجم في الإسلام،   ،في قراءة القرآن، من أثر اتساع الفتوحات 
اليمان بن  حذيفة  قاله  ما  ذلك  على  بادرة    ،   يدلك  من  رآه  ما  أفزعه  وقد 

القرآن، وهذا ما حمله   قراءة  المسألة   الاختلاف في  يتشدد في  أن  فيأمر    ،على 
  ، ا للاعتماد حصرً   ؛ أخرى في أيدي الناسن صحف ومصاحف  بإحراق كل ما يوجد م

وجِ  والأنصار  المهاجرين  جمع  أن  بعد  منه  ذلك  وإنما كان  الضبط،  في  أهل ل  وحيطة  ة 
 

 [. 4987صحيح البخاري ]( 1) 
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من   المتعددة  المصاحف  استنساخ  على  فاتفقت كلمتهم  الأمر،  في  وشاورهم  الإسلام 
 الأصل المعتمد واطراح ما سواها.

 لو كنت الوالي وقت عثمان   :عن عمير بن سعيد قال علي    روى القرطبي
 ( 1) لفعلت في المصاحف مثل الذي فعل عثمان. 

بكر   أبو  فعله  ما  بسبب    أما  ذلك  حف  فإنما كان  من  اظ مصرع كثير 
 القرآن، كما قد رأيت. 

عثمان  الثاني اعتمد   :   أربعة من  مكونة  لجنة  على  المصاحف  في كتابة 
اظ، من بينهم زيد بن ثابت. أما الجمع الأول فقد اعتمد  اء والحف  أشخاص من كبار القر  

فة سبب هذا الفرق مضاع  فيه أبو بكر كما قد رأيت على زيد بن ثابت فقط، ولعل  
 الجهد هنا بسبب كتابة النسخ المتعددة. 

: الصحف التي جمعت في المرة الأولى، إنما كان المراد منها أن تبقى في دار الثالث
ا ا للدولة، إذ لم يكن في البال ما تسرب إلى بعض الألسنة أخيرً ا ومرجعً الخلافة معتمدً 

 واتساع الرقعة الإسلامية.    ،من الاختلاف في قراءة القرآن بسبب شيوع العجمة
لتتوحد   ؛ثم توزيعها في الأمصار  ،اعتمادها   :أما هذه الكتابة الثانية فإنما أريد منها

 . (2) القراءة على أساسها
 

  

 

(،  284)ص:  للقاسم بن سلام  ،فضائل القرآن  (،1/27)  غرائب القرآن(، وانظر:  1/54تفسير القرطبي ) (  1) 
الأمصار  مصاحف  رسم  في  )ص:المقنع  للداني  الوجيز(،  18،  شامة )ص:المرشد  مناهل  53، لأبي   ،)

 (. 4/1785) لآجريل  ،الشريعة (، 1/262العرفان )
 (. 49-47)ص:  من روائع القرآن  (2) 
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 اللجنة المختارة: - 2
لنسخ المصاحف هم:  اختار عثمان   زيد بن ثابت، وعبد الله بن   أربعة 

 الزبير، وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وهؤلاء الثلاثة من قريش.
قالوا: كاتب رسول الله    فقد سأل عثمان   الناس؟  الصحابة: من أكتب 
  رواية أفصح. قالوا: سعيد بن  زيد بن ثابت قال: فأي الناس أعرب؟ وفي 

 . (1) العاص، قال عثمان: فليمل سعيد، وليكتب زيد
 
 : خلَّصة ما يستفاد من الجمع في عهد عثمان - 3
وجوب إضافة أعمال أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتلك الإضافة    أ.

 من روح الاتباع.
عت في عهد الصديق. الاعتماد في الجمع الثالث كان على الصحف التي  ب.  جم 
الإضافة في هذا الجمع كانت ترتيب السور، وجمع الناس على حرف واحد،    ج.

 ووضع رسم يحتمل اللهجات التي تنزل بها القرآن. 
أقر القرشيون الثلاثة ما كان قد جمعه زيد وإن اختلفوا معه في كيفية الكتابة،   د.

 قريش؛ لأنه نزل بلغتهم  ورضي زيد أن يعدل رسمه إلى الرسم الموافق للسان
برسم   ه . المكتوبة  الخاصة  الصحف  وأ لغيت  الأمصار،  على  المصاحف  و زعت 

لكل  المرجع  هي  العثمانية  المصاحف  واعتبت  وقبيلته،  الكاتب  إلا  يعرفه  لا  خاص 
 المسلمين.

 

(،  84، لابن كثير )ص: فضائل القرآن (،  1/32(، تفسير ابن كثير )9/19، لابن حجر )فتح الباري:  انظر  (1) 
( كما  المصاحف)ابن الأنباري في  (، و 65)ص:  المرشد الوجيز (،  100)ص:  بن أبي داود المصاحف، لا

 . ( 86)ص:   ، أ.د فهد الروميدراسات في علوم القرآن الكريم   ،[ 4767في )كنز العمال( ]
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الأنصاري   و. خزيمة  عند  زيد  ووجدها  الأحزاب  سورة  من  سقطت  التي    الآية 
  الصديق النسا     كانت موجودة في مصحف  خ في عهد وسقطت من 
ودونت في مصحفه، والمصاحف التى وزعت على الأمصار سنة خمس    ،  عثمان

 وعشرين. 
زيد قول  عند خزيمة):    ومعنى  أن   (فوجدتها  أراد  الذي  الموضع  أي: في 

. ووجودها عند خزيمة في نفس الموضع الذي روى زيد  (سورة الأحزاب )يضعها فيه من  
 . (1)يؤكد دقة سماع زيد، رضي الله عنهم جميعًا سماعها من النبي 

 
 عدد المصاحف التي تم نسخها والأمصار التي أرسلت إليها: - 4

 اختلف في ذلك على أقوال:
 القول الأول: 

 وهو أشهرها أنها ستة: 
 إلى مكة. مصحف أرسل: أحدها
 مصحف أرسل إلى البصرة. الثاني:

 مصحف أرسل إلى الكوفة. الثالث:
 مصحف أرسل إلى الشام. الرابع:

 مصحف أرسل إلى المدينة المنورة  الخامس:
 لنفسه.  مصحف احتفظ به عثمان   السادس:

 
  

 

 (. 114-113)ص:  أ.د محمد عبد المنعم القيعي، الأصلان في علوم القرآن (1) 
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  الثاني:القول 
 أن عدد المصاحف ثمانية، وهي الستة المتقدمة مع زيادة مصحفين: 

 أرسل إلى البحرين. :أحدها
 .(1) أرسل إلى اليمن : والثاني

 
 القول الثالث:

الإ الدانيقال  عمرو  أبو  أربع   :   مام  عثمان كتب  أن  على  العلماء  أكثر 
وحبس عنده    ،لى الشام أخرىإو ،  وإلى الكوفة أخرى  ،فبعث إلى البصرة إحداهن  ،نسخ

 .أخرى
 

 القول الرابع:
السجستاني حاتم  أبي  عن  داود  أبي  ابن  عثمان     روى  لما كتب    قال: 

  مصاحف سبعة  القرآن كتب  واحدً   ،المصاحف حين جمع  مكةفبعث  إلى   ،ا 
الشام إلى  إلى   ،وآخر  وآخر  البصرة،  إلى  وآخر  البحرين،  إلى  وآخر  اليمن،  إلى  وآخر 

 . (2)االكوفة، وحبس بالمدينة واحدً 
 

  

 

 (. 28(، وانظر: تاريخ المصحف، عبد الفتاح القاضي )ص:155-1/154في رحاب القرآن ) انظر:  (1) 
وانظر:  133)ص:  المصاحف  (2)  القراءات(،  معاني  عن  القرآن (،  90)ص:  الإبانة  العربي  أحكام  لابن   ،

الوجيز   (، 2/613) القرآن(،  73)ص:   المرشد  حملة  آداب  في  علوم  (،  186)ص:  التبيان  في  البهان 
 (. 1/211)  الإتقان في علوم القرآن (، 1/329)  القرآن 
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 المصحف الإمام: - 5
عثمان   حبسه  الذي  نظراً؛  لن  وهو  عليه  الاسم  هذا  إطلاق  ولعل   فسه. 

 لًا، ومنه نسخت المصاحف الأخرى.لأنه الذي نسخ أو  
ولا مانع من إطلاق هذا الاسم على كل مصحف منها؛ لاقتداء أهل الأمصار 

 .  (1) بها
بد  " الثاني وقفت على حقيقتين لا  الجمع  إذا تأملت في قصة هذا  إنك  من   ثم 

 إدراكهما: 
ورسمها إنما كان على نسق ما كتبه زيد      : ترتيب مصاحف عثمان الأولى

إذ إن الصحف التي اعتمد عليها إنما كانت كما   ؛في الجمع الأول    بن ثابت
علمت من كتابة زيد، بعد أن أمره كل من أبي بكر وعمر بذلك، وزيد بن ثابت هذا  

ضبطً  الصحابة  أشهر  من  للقرآن  هو  الأخيرة  العرضة  صاحب  وهو  وحفظه،  للقرآن  ا 
وأمر الناس بأخذ    ، ه الرسول  قبيل وفاته، فأقر    على رسول الله  

 عنه، ومن هنا قطع كافة العلماء والباحثين القرآن 
وز   التي  المصاحف  هذه  الدقيقة بأن  المحققة  الصورة  هي  الأقطار  في  عثمان  عها 

 والذي كان يتلى به.  ،للقرآن الذي نزل على رسول الله  
أيضً الثانية فينبغي أن يكتب  بلهجة قريش  إنما نزل  القرآن  ا برسمهم وطريقة  : أن 

للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم      ذلك من قول عثمان كتابتهم، تفهم  
فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل  -إملاء ولهجة  :أي -وزيد بن ثابت في شيء من القرآن

 بلسانهم.

 

 (. 28، عبد الفتاح القاضي )ص: الشريف  تاريخ المصحف (1) 
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 [25]في عام    وقد تم هذا العمل العظيم الذي قام به عثمان بن عفان  
بكر   أبو  به  قام  ما  أما  الثاني    للهجرة.  العام  اليمامة في  موقعة  بعد  فقد كان 

 عشر للهجرة.
إلى حفصة، بقيت عندها إلى وفاتها.   ثم إن الصحف التي أعادها عثمان  

 ومن هنا تعلم أن هذه الصحف لم تكن من بين الصحف أو المصاحف التي أحرقت. 
البلدان الإسلامية حتى أحرق كل امرئ   وما هو إلا أن توزعت هذه المصاحف في

قبل من  عنده  الأصول   ، ما كان  هذه  من  المصاحف  استنساخ  على  يعكفون  وأقبلوا 
اء الذين كان يبعثهم  الوثيقة المعتمدة، إلى جانب دراستها وتلقيها مشافهة من كبار القر  

 . " (1)  عثمان إلى الأمصار ليتلقى الناس منهم كتاب الله
 

 الوسائل التي كانوا يكتبون عليها:: رابعًا
، فكان ك ت اب القرآن الكريم يستخدمون في لم تكن وسائل الكتابة وأدواتها متوفرة

 الكتابة الوسائل التالية: 
 . (2) جَريِد  الن خل، إذا نح ِ يَ عنه خ وصه :العَسِيبجمع عسيب، و  العسب: – 1
فَة  :واحدتها ،حجارة بيض رقاق -لكسربا- :اللِ خأاف – 2  .)لخَ فَة( بوزن صَح 
 . (3) أو كاغدجمع رقعة، وتكون من جلد وغيره، كالقماش والورق  الرقاع: – 3

  
 

 (. 50)ص:  من روائع القرآن  (1) 
النخل   :()الخ وص   (2)  الخ  وص  و.  )خ وصَةٌ(  :الواحدة  ،ورق  عنه  الذي يجرد  ولا    :الواحدة  ،)الجريد(  )جَريِدَة( 

 سَعَفًا.  : ا ما دام عليه الخوص وإنما يسمىيسمى جريدً 
  وربما قيل بالذال المعجمة.   ،معروف بفتح الغين وبالدال المهملة . وهو  فارسي )م عَر بٌ(   ، القرطاس  : الكاغد   (3) 

 (. 2/535انظر: المصباح المنير، مادة: )كغد( )
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 أصول الس عَفِ ال غِلَاظ.  وهي  ،كِر نَفةَجمع    الكرانيف: – 4
جمع كتف وهو عظم عريض في كتف الحيوان كانوا يكتبون عليه    الأكتاف:  –  5

 بعد أن يجف.  
 جمع قتب، وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير. الأقتاب: – 6
 . (1)جمع ضلع، وهو عظم الجبين الأضلَّع: – 7
   .الجلد المدبوغ وهو  -بفتحتين–م دَ أَ جمع  الأديم:  - 8
ا مثل:  ر طب ورطِاب، ور بع ورباع، وظِر ان أيضً جمع: ظِرار، مثل:    الظُرأر:  -  9

 . (2)حجر له حد كحد السكين، وهو ص رر وصِردان
قرطاس  القراطيس:   –  10 من    ،(3) جمع  شيء  كانت  أيِ   من  الص حيفة  وهو 

 أو كاغد  أو خِر قَة.  (4) رَق   
مفرده: اللوح، وهو: كل صحيفة عريضة من خشب أو عظم    الألواح:  -  11

 .(5) كتف إذا كتب عليه
 

 

 (. 137-1/136انظر: في رحاب القرآن، د. محمد سالم محيسن )( 1) 
 (. 729 /2)  (ظررالصحاح، للجوهري، مادة: )( 2) 

 (3)  ( في   المصون جاء  )الدر   )4 /543" بكسر  (:  وكاغد،  رق  من  تكون  فيها  يكتب  الصحيفة  القرطاس: 
البقاء والقرطاس: اسم أعجمي معرب،  القاف وضمها،   أبو  والفصيح الكسر، وقرئ بالضم شاذا نقله 

   ".ولا يقال قرطاس إلا إذا كان مكتوبا وإلا فهو طرس وكاغد

ٍ مَنشُْورٍ سمح:  وهو جلد رقيق ومنه قوله    ، ما يكتب فيه  :-بالفتح–)الرق(    (4)  في    :أي   ،[3]الطور:   سجىفِي رَق 
 (. 4/1483( )رققللجوهري، مادة: ). انظر: الصحاح، صحف 

المنيرانظر:  (  5)  مادة: )المصباح  )لوح،  الراشدين (،  2/560(  الخلفاء  القرآن في عهد  الرومي ،  جمع    أ.د. فهد 
 (. 24-23)ص:
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 خلَّصة ما يستفاد من مبحث جْع القرآن الكريم:: خامسًا
الله    –  1 اختلفت   أن  يختلف كما  فلم  الكريم،  القرآن  بحفظ  تكفل  قد 

السابقة حيث كانت محلية ومرحلية. قال الله   لْناا سمح  :الكتب السماوية  نازَّ نُْ  نَا إنَِّا 
اافظُِونا  ُ لْا ِكْرا وَإِنَّا لَا  [. 9]الحجر:  سجىالَّ 

 بالقرآن حفظاً وعملًا.    مدى عناية الصحابة – 2
 وأمانتهم واهتمامهم بالقرآن الكريم.     مدى ورع الصحابة – 3
ومن تبعهم  ، حفظت الأجيال اللاحقة من التابعين والسلف الصالح – 4

مكانتهم، معترفين بجهدهم وفضلهم، فساروا     بإحسان إلى يوم الدين للصحابة
 على نهجهم من العناية بالقرآن الكريم وعلومه.
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 مدخل:
القرآن الكريم للناس كافة، فمنهم خالي الذِ ه ن من الحكم، ومنهم   أنزل الله  

طمأنينة   يزيده  بالقَسَم  الكلام  توكيد  فإن  المؤمن  فأما  المنكر،  الضال  ومنهم  المتردد، 
واستيقانً. وأما المرتاب فإن القسم يزيل ريبته، ويطرح الشك الذي في نفسه، فلا يبقى  

عدمه أو  الخب  ثبوت  في  تردد  البينة،  عنده  تحقيق  في  زيادة  القسم  فإن  الجاحد  وأما   .
وإقامة الحجة عليه، فليس للمبل غ أن يقول: إن ما سمعته كان خباً من جملة ما نسمعه 
قسم  أو  بيمين  الخب  هذا  لي  يؤكد  ولم  الدوام،  على  مسامعنا  تطرق  التي  الأخبار  من 

 عذار. أحترمه وأعظمه، فورود القسم فيه تأكيد للحجة، وقطع الأ
ثنايا  أقسامًا في  وأورد  القرآنية بالقسم،  السور  الكريم كثيراً من  القرآن  افتتح  وقد 
عدد غير قليل منها. وأسلوب القسم في اللغة العربية من المؤكدات المشهورة التي تمكن 
لإزالة   بها  يؤتى  التي  الأساليب  من  أنها  الأقسام  وأهمية  وتقويه.  النفس  في  الشيء 

ط الشبهات، وإقامة الحجة، وتوكيد الأخبار؛ لتطمئن نفس المخاطب الشكوك، وإحبا
إلى الخب، ولا سيما في الأمور العظيمة التي أقسم عليها، فيقرر الحكم في أكمل صورة.  
وفي   للقبول،  وأرجى  التلقي،  في  أوقع  فيكون  وتؤكده؛  الخب  القرآن تحقق  في  والأقسام 

، حتى يعرف الناس مكانته. وفيه توجيه النظر  القسم بيان لشرف المقسم به، ولعلو قدره
 إلى الآيات الكونية، والمشاهد الطبيعية، للتوصل منها إلى خالقها، والتأمل فيها. 

ودارسة الأقسام فيها سب لأغوار النص، وإدراك لمعانيه السامية، وآفاقه الواسعة، 
يجم لأنه  القرآن؛  علوم  مباحث  أهم  من  والأقسام  الفائقة.  من  وبلاغته  بين كونه  ع 

 وسائل الإقناع، وبين كونه أسلوبًا بلاغيًا يفيد التأكيد؛ فيكون أدعى للسماع والقبول.
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 : تعريف الأقسام:أولً 
جمع السين-قَسَم    الأقسام:  الحلف  -بفتح  الأصلية    ،واليمين  ( 1) بمعنى  والصيغة 

للقسم أن يؤتى بالفعل )أقسم( أو )أحلف( متعديًا بالباء إلى المقسم به. ثم يأتي المقسم  
بعْاثُ سمح :عليه، وهو المسمى بجواب القسم، كقوله  انهِِمْ لَا يا يْما

ا
هْدا أ ِ جا مُوا باِللََّّ قسْا

ا
أ وا

مُوتُ  نْ يا ُ ما  [. 38]النحل: سجىاللََّّ
والقسم واليمين واحد: ويعرف بأنه: ربط النفس، بالامتناع عن شيء أو الإقدام 

 .  (2)عليه، بمعنى معظم عند الحالف حقيقة أو اعتقادًا
ي الحلف يمينًا؛ لأن العرب كان أحدهم يأخذ بيمين صاحبه عند التحالف.   وسم 

يمينً  الحلف  تحالفواوسمي  إذا  العرب كانوا  لأن  تعاهدوا  ا؛  يمين أخذ    أو  الرجل 
 .(3) يمينًا  :ثم كثر ذلك حتى سمي الحلف  ،صاحبه بيمينه

لأنهم    ؛اليمين في اللغة مأخوذة من اليمين الذي هو العضو"  :  القرافيقال  
  .لذلك  ؛ ايمينً  :فسمي الحلف ، كانوا إذا حلفوا وضع أحدهم يمينه في يمين صاحبه

  

 

: اليمين1)   وأصلها: العَق د  بالعَز م والنِ ي ة. يقال: حَلَفَ، أَي: أقَ سَم يَح لِف  حَل فًا وحِل فًا وحَلِفًا ومَح ل وفاً.  ، ( الحلَِف 
ا، كقوله: إن دخلت الدار فأنت  ( المعظم حقيقة، كقوله: والله لا دخلت الدار أو لأدخلن. والمعظم اعتقادً 2) 

اده عظيم ما يخرج عن يده في الحرية والطلاق. ودليله  طالق، أو أنت حر. والحرية معظمة عنده؛ لاعتق
بغير الله: حالفً :  قوله   الحالف  ليصمت((. فسمى  أو  فليحلف بالله  ا.  ))من كان حالفًا 

،  6646،  6108،  2679(. والحديث أخرجه البخاري ]2/148انظر: أحكام القرآن، لابن العربي )
 [. 1646[، مسلم ]7401

 (. 1/301)  بن الفرس الأندلسي، لاالقرآن أحكام انظر: ( 3) 
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يمي  ، القوة  :اليمين  :وقيل العضو  اليسار  ؛ انً وسمي  على  قوته  قوله   ،لوفور  ومنه 
:   باِلَْامِيِ سمح مِنهُْ  ذْناا  خا

ا ولما كان الحلف يقوي الخب   .بالقوة  :أي   [،45:الحاقة]    سجىلْا
   .(1) "ايمينً  :عن الوجود أو العدم سمي

   .(3)والقسم ،(2)  الإيلاء :ويرادفه
الألوسي  و  يمينً "  :قال  الحلف  حلف  ا  وسمي  إذا  العادة كانت  لأن  إما 

 .( 4) "أو لأن الحلف يقوي الكلام ويؤكده ،شخص لآخر جعل يمينه بيمينه فحلف

 

 (. 5/ 4) الذخيرة  (1) 
( و)أ تَ لَى( مثله.  ،حَلَفَ   :)آلَى( ي  ؤ لي )إِيلَاءً( يقال:    مصدر. وهو  ،الحلَِف   :-بالمد- ءالإيلا (2)  ومنه قوله   و)تَأَلى 

:  مِنكُْمْ سمح ضْلِ  الفْا ولوُ 
ُ
أ تالِ 

ْ
ياأ لَا  اليمين  .[22]النور:  سجى وا لَيِ ة(:  لَ يَة(    ،و)الأ  و)الأ  )أَلَايَا(.         وجمعها: 

إلِ يَةٌ    : -بالفتح– التاء. -بالكسر–ألَ يَة  الش اة. ولا تقل:  ألَ يَانِ فلا تلحقه  ثَ ن  ي تَ قلتَ:  ليِ ةٌ. فإذا    ، ولا: 
ا، وائتلى يَأتلي   تأل يًِ  يتألى  إيِلاء، وتَألى  والفعل: آلى ي  ؤ لي    الألَ وة، والأ ليِ ة: اليَمِين.:    أبو عبيد قال  
ضْلِ مِنكُْمْ سمح:  وبه ف سِ ر قوله    ، الحلَِف  :الائ تِلاء  :  اء وقال الفر    ائتلاءً  ولوُ الفْا

ُ
تالِ أ

ْ
لَا ياأ ، سجى وا

طَح بن أ ثَاثةَ وقرابته الذين ذكروا      وذلك أن أبا بكر   لا يحلف،   :أي حلف ألا ينفق على مِس 
لاكُمْ سمح  :  وكانوا ذوي جهد  فأنزل الله  .   عائشة   ُ اللََّّ غْفرِا  يا نْ 

ا
أ تَُبُِّونا  لَا 

ا
  ، [22]النور:  سجىأ

التاء المثناة من  -و)المتألي(    بلى يا رب. فأعادهم إلى نفقته.  :  فقال أبو بكر بضم الميم وفتح 
لَيِ ة ، أي: الحالف المبالغ في اليمين،  -فوق والهمزة وتشديد اللام المكسورة بفتح الهمزة  -  مأخوذ من: الأ 

(،  1/54)ع بيد القاسم بن سلام    ، لأبي غريب الحديثانظر:    ، وهي اليمين. -وكسر اللام وتشديد الياء
اللغة  )تهذيب  للأزهري  )  للجوهري،  الصحاح،(،  15/310،  )ألا(  القرآن ،  (6/2271مادة:  ،  معاني 

( )صحيح  ( 2/248للفراء  في  والحديث   .[ ]4757،  4750البخاري(  ومسلم  وقد    [. 2770[، 
في كتاب: )نهج الأبرار في اجتناب ما توعد عليه بالنار(، المبحث   التألي  فصلت القول في بيان معنى:  

  (2/517-534 .)التألي على الله  الثاني والخمسون: 
  (. 10/2الهيتمي ) حجر ، لابن تحفة المحتاج في شرح المنهاجانظر:   (3) 
 (. 2/377) التحرير والتنوير (، وانظر: 12/118روح المعاني ) (4) 
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يمينً   :قيل"  (:المصباح)عبارة  و  الحلف  ضرب كل   ؛اسمي  تحالفوا  إذا  لأنهم كانوا 
على يمين صاحبه  يمينه  منهم  يمينً   ،واحد  الحلف  مجازً فسمي  والشدة   : واليمين  .ا ا  القوة 

 . (1) "واليمن البكة
 والمقصد من القسم: المبالغة في تأكيد الكلام. 

سم والفعل. لايشترك فيه افي بيان حدِ  القسم: "  الزمخشري    جار الله  وقال
نحو قولك: بالله، وأقسمت،   ،جملة فعلية أو أسمية تؤكد بها جملة موجبة أو منفيةوهو  

وآليت، وعلم الله، ويعلم الله، ولعمرك، ولعمر أبيك، ولعمر الله، ويمين الله، وأيمن الله،  
أو لا أفعل. ومن شأن الجملتين أن تتنزلا    ،وأيم الله، وأمانة الله، وعلي عهد الله لأفعلن

جملة الدلالة    ،واحدة   منزلة  عند  هنا  ها  الثانية  ويجوز حذف  والجزاء،  الشرط  كجملتي 
سم الذي  لاجواز ذلك ثمة. فالجملة المؤكد بها هي القسم، والمؤكدة هي القسم عليها، وا

   .(2) "ليعظم به ويفخم هو المقسم به ؛يلصق به القسم
 . العهد والميثاق ومن الألفاظ ذات الصلة: 

الهيتمي   حجر  ابن  سئل  واليمين،    وقد  والميثاق  العهد  بين  الفرق  عن 
وحفظه،فأجاب:   مراعاته  يلزم  الذي  للموثق  اسم  في كذا  : يقال  العهد:  إليه    :عهد 
به عليه  ،أوصاه  والضمان،    .ووثقه  الوصية،  منها:  معان  له  العرب(  )لسان  والعهد في 

   .والأمر، والرؤية، والمنزل
   . العهد المؤكد باليمينوأما الميثاق فهو 

 أو بصفة من صفاته على ما قرر في محله.   وأما اليمين فهو الحلف بالله 

 

 . ( 2/681، مادة: )يمن( )المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (1) 
 (. 5/244) يعيش ، لابن شرح المفصل (، وانظر: 482)ص: المفصل في صنعة الإعراب   (2) 
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عرض   في   ثم  والميثاق  العهد  من  المراد  بيان  في  المفسرون  ذكره  ما 
 . (1)الآيات 

والفرق  والعهد،  العقد  بين  والفرق  والقسم،  العقد  الفرق بين  )الفروق(  وذكر في 
بين العهد والميثاق، والفرق بين الوعد والعهد، فقال: في الفرق بين العقد والقسم:  إن  

الدار لأدخلن  والله  قولك:  مثل  عليه  بالمقسم  القسم  تعليق  هو  اليمين    ، العقد  فتعقد 
بشيء   يعقد  لم  ما  الايمان  من  واللغو  الأيمان  من  اللغو  خلاف  وهو  الدار،  بدخول 

 كقولك في عرض كلامك: هذا حسن والله، وهذا قبيح والله. 
والفرق بين العقد والعهد أن العقد أبلغ من العهد تقول عهدت إلى فلان بكذا،  

 ستيثاق.  أي: ألزمته إياه، وعقدت عليه وعاقدته: ألزمته با
أوثقت  قولك:  من  العهد  توكيد  الميثاق  أن  والميثاق:  العهد  بين  الفرق  وقال: 

 الشيء، إذا أحكمت شده.  
وقال: الفرق بين الوعد والعهد: أن العهد ما كان من الوعد مقرونً بشرط، نحو  

الله   قال  عليه.  فأن  ذلك  على  دمتَ  وما  فعلت  كذا،  فعلتَ كذا  إن    : قولك: 
دْ  سمح لاقا هِدْناا إلَِا آداما وا أي: أعلمناه أنك لا تخرج من الجنة ما لم تأكل من    [،115]طه:  سجىعا

العهد،  نقض  يقال:  الإنجاز.  يقتضي  والوعد  الوفاء،  يقتضي  والعهد  الشجرة،  هذه 
 . (2)وأخلف الوعد

غير  أو  عهد،  أو  بيمين،  المؤكد  العهد  الميثاق:  المفسرين:  من  واحد  غير  وقال 
ذلك، وهو مفعال من الوثاقة والمعاهدة، وهي الشدة في العقد والربط ونحوه؛ لأن أصل  
ميثاق موثاق، صارت الواو ياء؛ لانكسار ما قبلها. والموثق: الميثاق. والمواثقة: المعاهدة.  

 

 (، بتصرف يسير. 22– 21: ص)  الحديثية الفتاوىانظر:  (1) 
 (. 58 -57باختصار وتصرف من )الفروق(، للعسكري )ص:( 2) 
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"الميثاق: ما وثق به العهد   :كمجلس. قال العلامة المناوي  والمواثيق جمع: موثق،  
 . (1)من القبول والإلزام والحلف. وأصله: مفعال من الوثاقة"

العربي   بن  بكر  أبو  ارتبط   : وقال  قد  الذي  المؤكد  العهد  هو  "والميثاق 
 .  (2)وانتظم"

 . (3) هو العهد المؤكد غاية التوكيد ظوالميثاق الغلي
الألفاظ   من  ا في القسم وغير صريحوما كان صريحً   الجارية مجرى القسموهاك بيان  

  .ذات الصلة
 

ا:   الألفاظ الجارية مجرى القسم:ثانيً
 الألفاظ الجارية مجرى القسم ضربان:  :قال أبو علي الفارسي  

 كقوله   ،فلا تجاب بجوابه ،يست بقسم: ما تكون كغيرها من الأخبار التي لأحدهما
 :  مُؤْمِنيِا سمح كُنتُْمْ  إنِْ  مِيثااقاكُمْ  ذا  خا

ا
أ مِيثااقاكُمْ   وَإِذْ سمح  [، 8]الحديد:  سجىواقادْ  ذْناا  خا

ا
أ

ة   ا آتاينْااكُمْ بقُِوَّ ورا خُذُوا ما عْناا فاوقْاكُمُ الطُّ رافا لْفُِونا  سمح  [،63]البقرة:   سجىوا ا يُا ما ُ كا ياحْلفُِونا لَا فا
من   [،18]المجادلة:  سجىلاكُمْ  لخلوه  حالًا  يكون  وأن  قسمًا،  يكون  أن  يجوز  ونحوه  وهذا 

 الجواب. 

 

 (. 320( التوقيف على مهمات التعاريف )ص:1) 
 (. 1/603( أحكام القرآن ) 2) 
( انظر ذلك في كتاب: )نهج الأبرار في اجتناب ما توعد عليه بالنار(، د. عبد القادر محمد المعتصم دهمان   3) 

(2/517-534 .) 
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وتوُا  سمح  :   كقوله  ،م: ما يتلقى بجواب القس والثاني
ُ
ِينا أ ُ مِيثااقا الََّّ ذا اللََّّ خا

ا
وَإِذْ أ

تاكْتُمُوناهُ  لَا  وا للِنَّاسِ  ُباي نُِنَّهُ  لِا عمران:   سجىالكِْتاابا  مُوا سمح،  (1)[187]آل  قسْا
ا
أ هْدا   وا جا  ِ باِللََّّ

اخْرجُُنَّ  رْتاهُمْ لَا ما
ا
انهِِمْ لائنِْ أ يْما

ا
 . (2) [53]النور:  سجىأ

اب به. يقال: تلقاه بكذا واستقبله  قوله: )ما يتلقى به القسم(، أي: بنحو ما يج 
 به، أي: أجابه به. 

النفي( )اللام(، و)إن (، و)حروف  القسم:  به  زيدًا  (3) وما يجاب  إن  ، نحو: والله 
 قائم، أو لزيد قائم، أو ما قام زيد.  

ب القسم  )وإنما أجيب  الذي لأجله جاء  (إن)و   (اللام  :  التأكيد  يفيدان  ؛ لأنهما 
 .(4)القَسَم، فيدخلان لتقوية فائدة القسم

تجري مجرى القسم، في كلامهم؛ ألا تراهم تلقوها   وقد قيل: إن أفعال الظن والعلم
يِص  سمح :بما يتلقى به القسم في نحو قوله  اهُمْ مِنْ مُا ا ل نُّوا ما  [.  48]فصلت:  سجى واظا

  

 

 (. 125/ 2(، )2/73السبعة، لأبي علي الفارسي )( انظر: الحجة للقراء 1) 
 (. 1/343(، معترك الأقران )4/56( الإتقان في علوم القرآن ) 2) 
في    (لا) ، و ( ما) في الإيجاب، و  ( إن)، و (اللام  : )أن القسم يجاب بأربعة أشياء، ب  ( ذكر الزجاجي  3) 

 (. 85النفي..انظر: اللامات، لعبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي )ص:
(، طبعة دار الكتب العلمية، الإكليل على مدارك التنزيل وحقائق  4/316انظر: شرح كافية ابن الحاجب  ) (  4) 

لمحمد   )التأويل،  الهندي  شاه  بن  الحق  تفسير  ( 1/122عبد  على  زاده  شيخ  الدين  محيي  حاشية   ،
( )   (،1/283البيضاوي  اللبيب  مغني  على  الدماميني  شرح  حاشية  1/147وانظر:  على  (،  الدسوقي 

   . (1/188مغني اللبيب، لمصطفى محمد عرفة الدسوقي )



  

  

   

320 

  

 )ظننت لتسبقني(، وأنشد:  وحكى سيبويه 
 (1) هامها        ش س   ايا لا تطي     إن المن  ين منيتي            مت لتأت          د عل     ق   ول    

على أن علمت منزل منزلة القسم وجملة لتأتين منيتي: جواب القسم. فلا تقتضي 
 ولا إلغاء. ،ولا تعليق ،ولا تتصف بعمل ،معمولًا 

سيبويه  من كلام  مأخوذ  أفعال   ،  وهذا  باب  في  البيت  هذا  أورد  فإنه 
القسم، وقال: كأن ه قال: والله لتأتين، كما قال: قد علمت لعبد الله خيٌر منك، وقال: 

 . (2) أظن  لتسبقنني، وأظن  ليقومن ، لأنه بمنزلة علمت
بلازم ليس  القسم  معنى:  تضمنها  الأزهري    ،ولكن  خالد  الشيخ  ذكر  كما 

 (3). 
وقد ذكر المفسرون ما يجري مجرى القسم من الآيات، فمن ذلك ما قيل في قوله  

:   ا سمح ائيِلا لَا تاعْبُدُونا إلََِّ اللََّّ ذْناا مِيثااقا بانِِ إسِْْا خا
ا
كأنه قيل: وإذ   [.83]البقرة:  سجىوَإِذْ أ

 .  (4) أقسمنا عليهم لا تعبدون. وقيل: معناه: أن لا تعبدوا، فلما حذفت )أن( رفع
  

 

"فكما أن القسم، وإن كان جملة من فعل وفاعل، أو مبتدأ وخب، لا يكون كاملًا  :  ( قال أبو علي  1) 
يستحسن   لم  مجراه،  أجريا  قد  لما كان  و)علمت(  )ظننت(  عليه، كذلك:  بالمقسم  يوصل  مستقلًا حتى 

تى يوصل بالمفعولين. وأيضًا فإن ذلك وإن كان جملًا، فإنها تدخل على المبتدأ والخب،  الاقتصار عليهما ح 
)علمت(،   عليهما، كذلك كان  يدخل  حتى  يستقل  لا  وخبه  المبتدأ  على  يدخل  ما  سائر  أن  فكما 

 (. 73و)ظننت( وبابهما" المسائل الحلبيات، لأبي علي الفارسي )ص:
 (. 159/ 9: خزانة الأدب )(، انظر3/110( الكتاب، لسيبويه )2) 
 (. 378 / 1الد الأزهري )لخ ( شرح التصريح على التوضيح، 3) 
مود بن حمزة  لمح(، غرائب التفسير وعجائب التأويل،  1/322( غرائب القرآن )1/159( انظر: الكشاف ) 4) 

 (. 154/ 1الكرماني )
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يبْا فيِهِسمحومن ذلك:  * ةِ لَا را نَّكُمْ إلَِا ياومِْ القِْيااما عا اجْما فْسِهِ الرَّحْْاةا لَا ا نا تابا عَلا  سجىكا
 . (1) [12]الأنعام:

ذلك:  * سُوءا   وَإِذْ سمحومن  اسُومُهُمْ  ي نْ  ما ةِ  القِْيااما ياومِْ  إلَِا  لايهِْمْ  عا  َّ ابعْاثَا لَا بُّكا  را ذَّنا 
ا
تاأ

ابِ  الله  قال  [.167]الأعراف:  سجىالعْاذا وهو   :الزمخشري    جار  ربك،  عَزَم  "تأذ ن: 
ا   وي  ؤ ذِنه  به،  نفسه  يحدِ ث  الأمر  على  العازم  لأن   الإعلام؛  وهو  الإيذان،  من  تَ فَع ل، 

وشهد الله الله،  القسم، كعَلِمَ  فعل  وأجرى مجرى  به    ؛بفعله،  يجاب  بما  أجيب  ولذلك 
َّ سمحوهو قوله:  ،القسم ابعْاثَا  .(2) "سجىلَا

ذلك:  * حِي    ثُمَّ سمحومن  تَِّ  حا لاياسْجُنُنَّهُ  الْآيااتِ  وُا 
ا
أ را ا  ما باعْدِ  مِنْ  اهُمْ  ل ا   سجىبادا

 [. 35]يوسف:
إن جملة:   والعرب -لبدا-جواب    سجىلاياسْجُنُنَّهُ سمحقيل:  القلوب،  أفعال  من  لأنه  ؛ 

 .  (3) تجريها مجرى القسم وتتلقاها بما يتلقى به 
رضِْ سمحومن ذلك:  *

ا
ُفْسِدُنَّ فِِ الْْ الكِْتاابِ لِا ائيِلا فِِ  إسِْْا إلَِا بانِِ  ينْاا  فقوله:   سجىواقاضا

ُفْسِدُنَّ سمح قسم، فيتلقى جواب قسم محذوف. ويجوز أن يجرى القضاء المبتوت مجرى ال  سجىلِا
قضاء الله   نحو:  به  يتلقى  فيكون    بما  ُفْسِدُنَّ سمحلأفعلن كذا،  له، كأنه    سجىلِا جوابًا 

  .(4)قال: وأقسمنا لتفسدن
 

 (. 4/27( انظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي )1) 
الكشاف  2)  المعاني )173/ 2)(  وانظر: روح   ،)5/88( التفسير  المحيط في  البحر  المصون   5/206(،  الدر   ،)

(5/501 .) 
 (3( المعاني  روح  انظر:   )6/427( البيضاوي  تفسير  على  الخفاجي  الشهاب  حاشية  الكتاب،  5/176(،   )

 (. 3/110لسيبويه ) 
(4)  ( الكشاف  )2/649انظر:  المعاني  روح   ،)8 / 17( البيضاوي  تفسير  النسفي  3/248(،  تفسير   ،)

(، البحر المحيط في التفسير  1/441(، التسهيل لعلوم التنزيل ) 5/156(، تفسير أبي السعود )2/246)
 (. 4/326(، غرائب القرآن )7/12)
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نَ وأوَ حَي نا،  :  "في تعدية )قضينا( ب   :قال السمين   )إلى( تضمينه معنى: أنَ  فَذ 
وقوله:   بفسادهم.  أي:  محذوف،  القضاء  ومتعلِ ق   المحتوم.  بالقضاء  إليهم  ن  وأنَ  فَذ  أي: 

ُفْسِدُنَّ سمح لمتعل ق   سجىلِا مؤكدٌ  القسم   وهذا  لتفسِد ن ،  والله  تقديره:  محذوف   قسم  جواب 
يكون:   أن  ويجوز  ُفْسِدُنَّ سمحالقضاء.  لقوله:  جواباً   سجىلِا ينْااسمح  معنى:   ؛سجىواقاضا ض مِ ن  لأنه 

رَ مج  رى القسم فَ ي  تَ لَق يان    ،القسمِ، ومنه قولهم: )قضاء الله لأفعلن ( ر ون القضاء والن ذ  في ج 
 .(1) بما ي  تَ لَق ى به القسم"

ذلك:* دا سمح  ومن  فِِ    واعا نَّهُمْ  لاياسْتاخْلفِا الِْااتِ  الصَّ مِلُوا  واعا مِنكُْمْ  نُوا  آما ِينا  الََّّ  ُ اللََّّ
رضِْ 

ا
 [.  55]النور: سجىالْْ

نَّهُمْ سمحفقوله:   أي:    : سجىلاياسْتاخْلفِا مضمر   قسمِ  جواب  هو  أحدهما:  وجهان،  فيه 
وَعَدَ  تقدير ه:  محذوفاً  الوعدِ  مفعول   ويكون   لِفَن هم  تَخ  ليََس  لدلالةِ  أ ق سِم  الاستخلافَ  هم 

نَّهُمْ سمحقوله:   أَن  يجريَ    سجىلاياسْتاخْلفِا دا سمحعليه. والثاني:  لتحق قِه، فلذلك    سجىواعا القسمِ  مَج رى 
اب به القَسَم  .(2)أ جيب بما يج 

لُونا سمحومن ذلك: * امُرسْا كُْمْ ل عْلامُ إنَِّا إلَِا بُّناا يا  [. 16]يس: سجىقاالوُا را
وهو يجري مجرى القسم، وزادوا اللام المؤكدة؛ لأنه    ،استشهدوا بعلم الله  فقد  

 .  (3)جواب عن إنكارهم
دْباارا سمح:  قوله    :ومن ذلك *

ا
الْْ ُّونا  ل يوُا لَا  بلُْ  قا مِنْ  ا  اللََّّ دُوا  ها عَا نوُا  كَا دْ  لاقا   سجىوا

 . [15الأحزاب:]

 

 . (7/312الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ) (1)
 . ( 8/434) صدر السابق الم( 2) 

(،  3/100(، تفسير النسفي )26/261(، مفاتيح الغيب ) 4/9(، الكشاف )4/265تفسير البيضاوي )  (3)
 (. 5/528(، غرائب القرآن )11/394(، روح المعاني )7/162تفسير أبي السعود )
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ُّونا سمحفي قوله:    سجىلَا سمحف :   ل ُّونا سمحنفية، و  سجىلَا يوُا ل مضارع مرفوع، والواو في محل   سجىيوُا
دْباارا سمحبه الأول محذوف، تقديره: لا يولون العدو، و  رفع فاعل. والمفعول

ا
مفعول به    سجىالْْ

 ثان. 
دْباارا سمحوجملة:  

ا
الْْ ُّونا  ل يوُا لأن    سجىلَا  القسم؛  حواب  لأنها  لها؛  محل  دُواسمحلا  ها سجى عَا

 بمعنى: أقسموا. 
ُّونا سمح":  قوله :قال السمين الحلبي  ل دُوا سمحجواب لقوله  :سجىلَا يوُا ها  ؛ سجىعَا

ولو جاء على   ، فجاء بلفظ الغيبة  ،. وجاء على حكاية اللفظ(أقسموا)  :لأنه في معنى
. والمفعول الأول محذوف  .(1) "أي: لا يولون العدو الأدبار  ،حكاية المعنى لقيل: لا ي وليِ 

 " )البحر(:  دُوا سمحووفي  ها اليمينسجىعَا مجرى  أجري  بقوله:    ؛ :  يتلقى  لَا  سمحولذلك 
دْباارا 

ا
الْْ ُّونا  ل وجواب هذا القسم جاء على الغيبة عنهم على المعنى: ولو جاء كما    ،سجىيوُا

 .(2) "لا نولي الأدبار  لفظوا به، لكان التركيب:
ِ سمحومن ذلك: * اراسُولُ اللََّّ دُ إنَِّكا ل اشْها اءاكا المُْناافقُِونا قاالوُا ن  [.  1]المنافقون: سجىإذِاا جا

اشْهادُ سمحفقوله:   جرى مَج رى القسمِ كفعل العِل م واليقين؛ ولذلك ت  ل قِ يَت  بما    سجىقاالوُا ن
ِ سمحي  تَ لَق ى به القسم  في قوله:  اراسُولُ اللََّّ  . (3)سجىإنَِّكا ل

 . (4)وأفعال العلم واليقين أجرتها العرب مجرى القسم، وتلقته بما يتلقى به القسم
  

 

 (. 103 / 9الدر المصون ) (1) 
 (. 8/462)  البحر المحيط في التفسير (2) 
 (. 6/304(، غرائب القرآن )335/ 10المصون )( الدر 3) 
 (. 8/197( انظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي )4) 
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اشْهادُ سمحفي )البحر(: فقولهم: "  قال أبو حيان   يجري مجرى اليمين؛    :سجىقاالوُا ن
بقوله:   القسم  والعلم يجري مجرى  اليقين.  فعل  القسم، وكذا  به  يتلقى  بما  تلقي  ولذلك 

ِ سمح اراسُولُ اللََّّ    .سجىإنَِّكا ل
بالاعتقاد،  وذلك  بالنطق،  هذا  القلب  اللسان  يواطىء  أن  الشهادة:  وأصل 

دُ إنَِّ المُْناافقِِيا  سمحوفضحهم بقوله:      فأكذبهم الله اشْها ُ ي اللََّّ اراسُولَُُ وا عْلامُ إنَِّكا ل ُ يا اللََّّ وا
ذبِوُنا  لم تواطئ قلوبهم ألسنتهم على تصديقك، واعتقادهم أنك غير رسول،   : أي  :سجىلاكَا

إذ كانوا   أنفسهم؛  عند  أو كاذبون  حالهم،  عرف  من  وعند  الله،  عند  فهم كاذبون 
 .(1) قولهم: إنك لرسول الله كذب" يعتقدون أن

ذلك:  * ذال يِا    إنَِّ سمحومن 
ا
الْْ فِِ  ولائكِا 

ُ
أ  ُ راسُولَا وا ا  اللََّّ يُُاادُّونا  ِينا  ُ    20الََّّ اللََّّ تابا  كا

رسُُلَِ  ناا وا
ا
َّ أ غْلبَِا

ا  [. 21-20]المجادلة:  سجىلْا
ُ سمحفقوله:   تابا اللََّّ استئناف وارد لتعليل كونهم في الأذلين، أي: قضى وثبت في   سجى كا

رسُُلَِ سمحيجاب به فقيل:  اللوح، وحيث جرى ذلك مجرى القسم أجيب بما   ناا وا
ا
َّ أ غْلبَِا

ا  سجى لْا
 أي: بالحجة والسيف وما يجري مجراه، أو بأحدهما.  

قوله  * دْ سمح  : ونظيره  لاقا ليِا    وا المُْرسْا لعِِباادِناا  تُناا  مِا كَا تْ  باقا اهُمُ   171سا ل إنَِّهُمْ 
نصُْورُونا   الُِِونا   172المْا اهُمُ الغْا ناا ل  .(2) [173-171]الصافات: سجىوَإِنَّ جُندْا

 غير صريح:  منه ما هو و  ،يكون صريًحاما القسم من ف
  

 

 (. 10/179( البحر المحيط في التفسير )1) 
 (. 14/228(، روح المعاني )8/223( تفسير أبي السعود )2) 
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الصريح ف به مقسمً   :القسم  الناطق  لفظه كون  يعلم بمجرد   ، ا، كأحلف بالله ما 
ر الله   .  (1) يمن اللهوا ،وأن حالف بالله، ولعَم 

( المظلومفقولك:  لأنصرن  الله  للابتداءف  :  ،  (لعمر  مبتدأ و   ، )اللام(  الله(  )عمر 
مْرُكا سمح  :ومن ذلك قوله  تقديره: قسمي.    ، ومضاف إليه، والخب محذوف وجوباً  لاعا

هُونا  عْما تهِِمْ يا كْرا  . أو قسمي ،لعمرك يميني :أي  [،72]الحجر: سجىإنَِّهُمْ لافِِ سا
عهد   وواثقت، وعلي    ،وعاهدت   ،: ما ليس كذلك، نحو: علم اللهوغير الصريح 

 تي ميثاق. الله، وفي ذم  
فقولك: عهد الله يستعمل في القسم وفي غير القسم، تقول في القسم: عهد الله  
لأفعلن، وفي غيره: عهد الله يجب الوفاء به؛ فلذلك يجوز ذكر الخب، تقول: علي عهد 

 .(2) الله
مالك   ابن  يعلم كونه   :قال  الكلام  من هذا  بشيء  النطق  "فليس بمجرد 

قسمًا، بل بقرينة، كذكر جواب بعده، نحو: )على عهد الله لأنصرن دينه(، و)في ذم تي  
 ميثاق الله لا أعين ظالما(. 

نشدتك  الصريح:  غير  القسم  القسم  ،ومن  يقصد  أن  بهما  فللناطق   ، وعم رتك، 
  : ا بإيلائه ا، لكن يعلم كونه قسمً ى كونه قسمً وألا يقصده، فليس بمجرد النطق يدل عل 

 

للقسم  (:و)ايمن الله"   :قال الجوهري    (1)  وألفه    ، يمين   :وهو جمع  ،هكذا بضم الميم والنون   ،اسم وضع 
ألف وصل عند أكثر النحويين، ولم يجئ في الأسماء ألف الوصل مفتوحة غيرها، وربما حذفوا منه النون  

)أَيم   الله فقالوا:    (فقالوا:  الميم وحدها  أبقوا  وربما  الهمزة وكسرها.  اللّ ِ ) بفتح  و (م   اللّ ِ )،  الميم  -  (مِ  بضم 
بكسرهما. ويقولون:  (  مِنِ اللّ ِ )بفتحهما، و (  مَنَ اللّ ِ )بضم الميم والنون، و   ( م ن  اللّ ِ ) . وربما قالوا:  -وكسرها

 (. 6/2221، للجوهري، مادة: )يمن( ). الصحاح ")يمين( الله لا أفعل 
 (. 1/126، لابن هشام )شرح قطر الندى وبل الصدىانظر:   (2) 
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الله   : نحو  ، (1) (الله) وعم    ،نشدتك  بالله،  فيه أو  قسم  في  إلا  يستعملان  ولا  الله،  رتك 
 رتك الله لا ت طع هواك. ومنه قول الشاعر:نحو: نشدتك الله إلا أعنتني، وعم   ،طلب

 (2) هل كنت جارتنا أيام ذي سَلَمِ         ا ن رتِ ل  ا ذك   ماَلله إلا  عَم رت كِ      
القائل: نشدتك الله: سألتك مذك ِ  سألت   :رتك اللهراً اَلله، ومعنى عم  ومعنى قول 

 القسم الطلبي. ، ثم ض م نا معنى (3) الله تعميركَ
 

 طلب..  فيه  قسم في  إلا  يستعملان ولا الجلالة،  لفظ  اتباعها يشترطف (1) 
همع الهوامع في    (، 2/869)  شرح الكافية الشافية  (،5/234)  المخصص   (،2/232)  تهذيب اللغة انظر:  (  2) 

الجوامع جمع  الحاجب  (،2/498)   شرح  ابن  على كافية  الرضي  الأدب (،  311/ 1)  شرح    خزانة 
(2/13.)   

الرجليقال: ")  (3)  عَمرً   -بالكسر–  ( عَمِرَ  قياسا وع مرً يَ ع مَر   التحريك، أي  ؛ ا على غير  قياس مصدره    : لأن  
رَكَ ). ومنه قولهم:  طويلًا عاش زمانً  رَك  وعَم  . وهما وإن كان مصدرين بمعنًى، إلا أنه استعمل  ( أطالَ الله ع م 

لت: لعمر الله، واللام لتوكيد  ق  ،وهو المفتوح، فإذا أدخلت عليه اللام رفعته بالابتداء  ، في القسم أحدهما
به) و  (،لعمر الله قسمي)   :والخب محذوف، والتقدير   ،الابتداء أقسم  ما  فإن لم تأت باللام  ( لعمر الله   .

رَ اللِّ  مَا فَ عَل ت  ):  وقلتَ  ،نصبته نصب المصادر  رَ  (ك الله ما فعلت كذاعمرَ )، و (عَم  . ومعنى لعمر الله وعَم 
رَكَ الله، فكأن ك قلت   : وامه. وإذا قلتَ الله: أحلف ببقاء الله ود   " بإقرارك له بالبقاء   : بتعميرك اَلله، أي  :عَم 

نَشدت ك    :قولهم: عَم رت ك الله بمنزلة   :   قال سيبويه   (.2/756، للجوهري، مادة: )عمر( )الصحاح 
المبد   .( 1/322)  سيبويهل  ،الكتاب انظر:    ..." الله إن  "  :   وقال  الله:  عمر  قولك:  شئت  في 

بَه بفعل  أضمرته، وإن شئت نصبته بواو حذفته: وعمرك الله. وإن شئت كان على قولك:   جعلت نص 
رَكا، ونشدتك الله نشدً عَم ر ت ك الله تعميرً  عمرتك الله  )وأنشد فيه:    . في موضع التعمير  ا، ثم وضعتَ عَم 
للمبد )المقتضب  ***(" إلا ما ذكرت لنا :   . قال الأزهرييريد ذكرتك الله(.  2/326-329، 

ل ك يريدون لعمرك. قال: وتقول: إنك عمري لظريف. قلت: وأنشد الزمخشري    وفي لغة لهم: رَعَم 
وقال  .  تعرض لي من طائر لصدوق( *** )رعملك إن الطائر الواقع الذي  قول عمارة بن عقيل الحنظلي: 

السكيت لقيط: لعمر إلهك: هو    :  ابن  أبيك، ولعمر الله، مرفوعة. وفي حديث  لعمرك ولعمر 
الله   ببقاء  اللغة   قسم  تهذيب  البلاغة   (، 2/232)  ودوامه.  )عمر(  أساس  مادة:  للزمخشري،   ،

(1/678 .) 
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إلا   الجر  حروف  من  الطلبي  القسم  في  يستعمل  بظاهر،    (الباء)ولا  معلقة 
، أو مقد    ر نحو: بالله لا تخالف.  كنشدتك بالله وافق 

محذوفً ويعد   القسم  فعل  الطلب  غير  في  وثابتً ى  غْويِانَّهُمْ سمحو:  نح  ، اا 
ُ لْا تكِا  فابعِزَِّ

جَْاعِيا 
ا
امِنكُْمْ سمحو [، 82]ص: سجىأ ِ إنَِّهُمْ ل ياحْلفُِونا باِللََّّ  [. 56]التوبة: سجىوا

ا كُنَّا مُشِْْكيِا سمح  :نحو  ،واللام  ،ومن  ،والتاء  ،الواوويجب حذفه مع   ب نِاا ما ِ را اللََّّ  سجىوا
لاينْااسمحو  [،23]الأنعام: عا  ُ اللََّّ آثاراكا  دْ  لاقا  ِ تااللََّّ ،  ( إنك لأشِرمن ربيِ  )و   [،91]يوسف:  سجىقاالوُا 

 لعبد مناة الهذلي:    . وأنشد سيبويه(لله لا يؤخر الأجل)و
 (1) بمشمخر   به الظ ي ان  والآس              مِ ذو حيَد الأيا  قى على   لله يب      

الصريح القسم  بعد  الخب  حذف  تهِِمْ  سمح  نحو:  ،ويجب  كْرا سا لافِِ  إنَِّهُمْ  مْرُكا  لاعا
هُونا  عْما  .-تقدمكما -أي: لعمرك يميني، أو قسمي  [،72]الحجر: سجىيا

صريح":    السيوطيقال   غير  لفظه كون    :القسم  بمجرد  يعلم  لا  ما  هو 
ق  سمحنحو:    ،كعلمت   ،االناطق به مقسمً 

لًا ةِ مِنْ خا ُ فِِ الْآخِرا ا لَا اهُ ما ا نِ اشْتَا اما لمُِوا ل دْ عا لاقا   سجى وا
هِدا سمحنحو:    ،وشهدت   ،[102]البقرة: هُوا   شا إلََِّ  ا  إلَِا لَا  نَّهُ 

ا
أ  ُ عمران:  سجىاللََّّ رواية  ، [18]آل    : في 

 .(2)الكسر
 

الفوائد  (1)  :  قوله   فيه   والشاهد .  (3/497)  سيبويهل  ، الكتاب (،  199  -3/195)   ، لابن مالكشرح تسهيل 
اللام يكون لما فيه    : من حروف القسمف  والتعجب،   القسم  معنى:   لتفيد  )اللام(؛  جاءت   حيث   ( يبقى لله  )

  حذف   وهو:   آخر  شاهد   البيت   . وفيتالله   :أي   (،لله لا يؤخر الأجل )  : كقولهم  ،معنى التعجب وغيره من  
،  الأصول في النحو   (، 2/324، للمبد )المقتضب انظر:    يبقى(.   لا   )لله  فالتقدير   إرادتها،   مع   النافية   )لا( 

( السراج  الإعراب(،  81)ص:  اللامات   (،1/430لابن  اللبيب (،  484)ص:  المفصل في صنعة    مغني 
مالك (،  283)ص: ابن  ألفية  على  الأشموني  الجوامع  (، 79-2/78)  شرح  شرح جمع  الهوامع في   همع 

 (. 2/322)  حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك (،2/479)
عباس  (2)  ابن  ُ  سمح  :  قرأ  اللََّّ هِدا  هُوا إشا إلََِّ  ا  إلَِا لَا  قراءة و   .)إنه(   :بكسر   سجىنَّهُ  على  هِدا سمح  :الجمهور   سجى شا

نَّهُ سمح  : وفتح همزة  ، الماضي   : بلفظ 
ا
بأنه   سجىأ أنه   ،على معنى    =إما   -الهمزةبكسر  -  ( إنه)   : وقرئ  . أو على 
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ِ سمحو اراسُولُ اللََّّ دُ إنَِّكا ل اشْها  . [1]المنافقون: سجىن
الكِْتاابا   وَإِذْ سمح  :ومنه  ،وأخذت   ،وأوثقت  ،وجاهدت  وتوُا 

ُ
أ ِينا  الََّّ مِيثااقا   ُ اللََّّ ذا  خا

ا
أ

ُباي نُِنَّهُ  عمران:  سجىلِا الخب  ، [187]آل  في  الألفاظ  الله   .وهذه  الله   ،ونشدتك             وعمرتك 
الله    ،-بالتشديد- العين-وعمرك  ضم  مع  وفتحها  الراء  الله    ،-بضم  بفتح  -وقعدك 

 . (1) "وعزمت في الطلب ،وقعيدك الله ،-القاف وكسرها
عْلامُ   قاالوُا سمح  :  في قوله    قال ابن عطية   ُ يا اللََّّ ِ وا اراسُولُ اللََّّ دُ إنَِّكا ل اشْها ن

ذبِوُنا  دُ إنَِّ المُْناافقِِيا لاكَا اشْها ي  ُ اللََّّ اراسُولَُُ وا ل   ؛ في الثلاثة  (إن)كسرت الألف من  "  :سجىإنَِّكا 
اشْهادُ سمحوقوله:    .لدخول اللام المؤكدة في الخب، وذلك لا يكون مع المفتوحة وما جرى    سجىن

  . (2)"القسم :فعال اليقين، والعلم يجاب بما يجاب به القسم، وهي بمنزلةمجراها من أ
اشْهادُ سمحومعنى ذلك: أن قوله:   ليس إنشاء. وبعض المفسرين جعله صيغة يمين.    سجىن

   . (3)  وروي عن أبي حنيفة

 

هِدا سمحبإجزاء  = اعتراضً بج ، وإما  ( قال)  : مجرى  سجىشا الجملة  العامل وهو    ،ا عل  هِدا سمحبين  معموله   سجىشا   ، وبين 
مُ سمح  :   وهو قوله  الْإِسْلًا  ِ اللََّّ عِندْا  ِينا  الَ  وجاز ذلك لما في هذه الجملة من    [. 19]آل عمران:  سجىإنَِّ 

، وأما على قراءة الكسر فلا  (أن الدين ) من    (أن ) وتقوية المعنى، وهذا إنما يتجه على قراءة فتح    ، التأكيد
الأول.  الوجه  فيتعين  )  يجوز،  المعاني  روح  المصون (،  2/101انظر:  الطبي    (، 3/74)   الدر  تفسير 

 (.  3/32)  الكشف والبيان (، 1/412(، المحرر الوجيز )6/268)
 (. 498 -2/497) جمع الجوامعهمع الهوامع في شرح  (1) 
الوجيز  (2)  السمين  311/ 5)  المحرر  دُ سمحقوله:  ":  (. وقال  اشْها ن القسم  سجىقاالوُا  العلم    ،جرى مجرى  كفعل 

قوله   ؛ واليقين في  القسم  به  يتلقى  بما  تلقيت  ِ سمح  :   ولذلك  اللََّّ اراسُولُ  ل المصون    " سجىإنَِّكا  الدر 
(10/335 .) 

 (. 28/234) التحرير والتنوير  انظر: ( 3) 
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به  "  :الزمخشري    جار الله   قال يراد  فيما  الحلف  الشهادة تجرى مجرى  لأن 
 ، في موضع أقسم  (2) بالله  ، يقول الرجل: أشهد وأشهد بالله، وأعزم وأعزم(1)من التوكيد

 . (4) "يمين (أشهد)على أن  . وبه استشهد أبو حنيفة (3) وأولى
المبد   بمنزلة  ؛شهد الله لأفعلن"  :وقال  تقول:  ف  ،علم الله  :لأن  أنك  كما 
رزق الله،    :فإعرابه إعراب   ،فاعله  (   الله) فعل ماض، و  ( علم   : )علم الله لأفعلن، ف
 .  (5)"فلذلك صار فيه معنى القسم ؛فقد استشهدت  (علم الله )إلا أنك إذا قلت: 

، وهو مما لا يدخل من القسم الإنشائي  يعد لا  القسم عن ولا يخفى أن الإخبار
باب  قائمًا   إنشاء  في  حيث كونه  من  القسم  ذات  إلى  ليس  فيه  النظر  لأن    القسم؛ 
قائمًا  بالنفس ليس  إذ  أو  لنا على؛  اطلاع  يعلم  لا  الأنفس  ذلك، ولا  إلا الله    دخيلة 
، ولكن من حيث حكاية الألفاظ . 

 
  

 

وذلك أن الشهادة بعد الدعوى تأكيد لاستحقاق المدعي لما ادعاه، واليمين كذلك،  "   : قال الطيبي    (1) 
الشهادة الجامع،    ؛ فشبهت  الشهادة، وفي لذلك  عليها:  اسمها  أفعل  ( المطلع)  فأطلق  لا  أشهد  يقال:   :

 (. 15/426)  الطيبي على الكشاف. حاشية "كذا، كما يقال: أحلف لا أفعل كذا
قوله: يقول الرجل: أشهد وأشهد بالله، وأعزم وأعزم بالله، معناه: يقال كلاهما مقرونً  "  : قال الطيبي    (2) 

 (. 426 /15)  حاشية الطيبي على الكشاف(" بالله ) بالله ومجردًا عن قوله: 
 (. 6/2270( )ألا انظر: الصحاح، للجوهري، مادة: ) وتَألى  مثله.   ،آلَى ي  ؤ لي إيِلَاءً: حَلَفَ  (3) 
 (. 539-4/538الكشاف )( 4) 
 (. 2/325)  المقتضب (5) 
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 :أجزاء صيغة القسم: لثًاثا
 أجزاء صيغة القسم ثلاثة: 

 
 القسم: فعل – 1

 أقسم بالله أن أكون مجتهدًا. )الباء(، نحو: ولا يصح إظهار فعل القسم إلا مع 
والمقسم   ، : حرف القسم، والمقسم به: الله  (الباء)ف  )أقسم(: فعل القسم، و

 عليه: أن أكون مجتهدًا. 
 لأحجن هذا العام. ، نحو: والله التاء( )و  (ويكون مستتراً قبل )الواو

والمقسم عليه:   ،الله    :والمقسم بهوالواو: حرف القسم،  ففعل القسم مستتر،  
 لأحجن هذا العام. 

القسم   في  الأصل  هي  )الباء(  سيأتي-ولأن  )الواو(    -كما  عن  تتميز  فهي 
 بما يلي:و)التاء( 
 ، وأما الواو والتاء فيجب حذفه.أن فعل القسم يجوز ظهوره معها أ.

، أما الواو والتاء فلا تدخلان إلا تدخل على الاسم الظاهر وعلى الضمير   ب.
 على الاسم الظاهر: 

 تقول: أقسم بالله، وأقسم به، وأقسم بك، وتقول: والله، وتالله.
 يمكن أن يكون جوابها جملة استفهامية، ولا يجوز ذلك مع )الواو( و)التاء(:  ج.

 سافرت إلى مكة؟بالله هل  تقول:
 هل سافرت إلى مكة، ولا تالله هل سافرت إلى مكة. تقول: والله ولا 
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 المقسم به. - 2 
 
 المقسم عليه. - 3
 

 :من حيث الإظهار والإضمار أنواع القسم: رابعًا
 : القسم إما ظاهر، وإما مضمر

  :به بالمقسم فيه وصرح القسم، بفعل فيه صُر حِ مافالظاهر:  - 1
قوله   ذلك  مُوا سمح  :ومن  قسْا

ا
أ ؤُْمِنََُّ    وا لَا آياةٌ  اءاتهُْمْ  جا لائنِْ  انهِِمْ  يْما

ا
أ هْدا  جا  ِ باِللََّّ

ا نْ سمح:  وقوله    [،109]الأنعام:  سجىبهِا ما  ُ اللََّّ ثُ  بعْا يا لَا  انهِِمْ  يْما
ا
أ هْدا  جا  ِ باِللََّّ مُوا  قسْا

ا
أ وا

مُوتُ  رْتاهُ سمح  [، 109]النحل:  سجىيا ما
ا
أ لائنِْ  انهِِمْ  يْما

ا
أ هْدا  ِ جا مُوا باِللََّّ قسْا

ا
أ اخْرجُُنَّ وا   [، 53]النور:  سجىمْ لَا

مِ سمح ما
ُ
الْْ ى  إحِْدا مِنْ  ى  هْدا

ا
أ اكُونُنَّ  لَا ناذِيرٌ  اءاهُمْ  جا لائنِْ  انهِِمْ  يْما

ا
أ هْدا  جا  ِ باِللََّّ مُوا  قسْا

ا
أ  سجى وا

 [. 42]فاطر:
 

(، ولم الباء)  من  :بالجار  اكتفاء  ؛القسم  فعل  فيه  حذف  ما  القبيل:  هذا  ومن  
 .إلا مع فعل القسم في القرآن الكريم ترد 

جْرِ سمح  :كقوله   ، (الواو)و الفْا اهااسمح[، 1]الفجر: سجىوا مْسِ واضُحا الشَّ  [. 1]الشمس: سجىوا
ُونا سمح   :كقوله    (،التاء)و ا كُنتُْمْ تافْتَا مَّ لنَُّ عا

ا
لاتُسْأ  ِ ِ سمح   ،[56]النحل:  سجىتااللََّّ   تااللََّّ

بلْكِا  م  مِنْ قا ما
ُ
لنْاا إلَِا أ رسْا

ا
دْ أ  . [63]النحل:  سجىلاقا

 
هو ما لم يصر حِ فيه بفعل القسم، ول بالمقسأم به، وإنما تدل   : المضمرو   -  2

   ل عليه المعنى:، أو يدعليه اللَّم المؤكدة التي تدخل على جواب القسم
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 وبيان ذلك على النحو التالي:
 
 :اللَّم المؤكدة التي تدخل على جواب القسمما دلت عليه  أ.
ذلك * يااة  سمح:  قوله    :ومن  حا ا  عَلا النَّاسِ  حْراصا 

ا
أ نَّهُمْ  اجِدا لِا  [. 96]البقرة:  سجىوا

  .واللام جواب لقسم محذوف ،الواو عاطفةف
ذلك * باي نِاات  سمح  : قوله    :ومن  آياات   كْا  إلَِا لْناا  نزْا

ا
أ دْ  لاقا اللام ف  [.99]البقرة:  سجىوا

 . حرف تحقيق (قد)و ،جواب لقسم محذوف
ذلك * وهُْ سمح:  قوله    :ومن  تالقْا نْ 

ا
أ بلِْ  قا مِنْ  وتْا  المْا نَّوْنا  تاما كُنتُْمْ  دْ  لاقا ]آل    سجىوا

 . واللام جواب لقسم محذوف ،الواو استئنافية ف[، 143عمران:
ذلك * نكُْمْ سمح  :قوله    :ومن  عا ا  فا عا دْ  لاقا عمران:  سجىوا الواو ف  [،  152]آل 
 .واللام جواب لقسم محذوف ،استئنافية 
قوله  * مِنْ سمح  : ومن ذلك  راسُولًَ  فيِهِمْ  باعاثا  إذِْ  المُْؤْمِنيِا  ا  عَلا  ُ اللََّّ نَّ  ما دْ  لاقا
نْفُسِهِمْ 

ا
 [. 164]آل عمران:  سجىأ

ذلك  دْ سمح:  قوله    :ومن  نُْ   لاقا نَا وا فاقِيٌر  ا  اللََّّ إنَِّ  قاالوُا  ِينا  الََّّ قاوْلا   ُ اللََّّ مِعا  سا
غْنيِااءُ 

ا
 [. 181]آل عمران: سجى أ

نْفُسِكُمْ سمح  :  قوله    :ومن ذلك *
ا
أ مْواالكُِمْ وا

ا
أ ُبلْاوُنَّ فِِ   ، [ 186]آل عمران:  سجىلِا

لتبلون.  والله  للقسمف  أي:  موطئة  مرفوع  ( تبلون  )و  ،اللام  مضارع  رفعه    ،فعل  وعلامة 
الن   المحذوفةثبوت  الأمثال  ؛ ون  ضمير    ،لتوالي  الساكنين  لالتقاء  المحذوفة  الجماعة  وواو 

فِِ  سمحو  . لها  لا محل    والنون المشددة نون التوكيد الثقيلة  ،فاعلنئب  متصل في محل رفع  
مْواالكُِمْ 

ا
لأنها جواب    ؛والجملة لا محل لها من الإعراب   .جار ومجرور متعلقان بتبلون  سجىأ

 .قسم مقدر
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ذلك * فيِهِ سمح  :قوله    :ومن  يبْا  را لَا  ةِ  القِْيااما ياومِْ  إلَِا  نَّكُمْ  عا اجْما   سجىلَا
 [. 12[، ]الأنعام:87]النساء:

نَّ سمح  :قوله    :ومن ذلك * اجِدا ِينا    لِا الََّّ نُوا الَْاهُودا وا ِينا آما ةً للََِّّ اوا دا دَّ النَّاسِ عا شا
ا
أ

كُوا  شَْا
ا
 [. 82]المائدة: سجىأ

يدِْ سمح  : قوله  :ومن ذلك * ء  مِنا الصَّ ْ ُ بشَِا نَّكُمُ اللََّّ ابلُْوا  [. 94]المائدة: سجىلَا
دْ سمح:  قوله    :ومن ذلك * ا كُنتُْمْ تازعُْمُونا   لاقا نكُْمْ ما لَّ عا عا باينْاكُمْ واضا طَّ    سجىتاقا
   [. 94]الأنعام:

بِا سمح:  قوله  :ومن ذلك *
ا
با واأ ذَّ ا فاكا ينْااهُ آيااتنِاا كََُّها را

ا
دْ أ لاقا  . [56]طه: سجىوا

تيِانَّكا بسِِحْر  مِثلْهِِ سمح:  قوله  :ومن ذلك *
ْ
 . [58]طه:     سجىفالاناأ

 والله لنأتينك  :تقديره ،واللام جواب قسم محذوف ،الفاء الفصيحةف
كُْمْ كتِااباً فِيهِ ذكِْركُُمْ سمح:  قوله  :ومن ذلك * لْناا إلَِا نزْا

ا
دْ أ  [. 10]الأنبياء: سجىلاقا

دْ سمح  : قوله    :ومن ذلك * لاقا ا    وا رضْا يارثُِها
ا
نَّ الْْ

ا
ِكْرِ أ بُورِ مِنْ باعْدِ الَّ  تابنْاا فِِ الزَّ كا

الُِْونا     [. 105]الأنبياء:   سجى عِبااديِا الصَّ
ذلك * نَّكُمْ سمح  : قوله    :ومن  ابلُْوا لنا مِنكُْمْ    وا اهدِِينا  المُْجا ناعْلاما  تَِّ  حا

كُمْ  خْباارا
ا
نابلُْوا أ ابرِِينا وا الصَّ    [.31]محمد:  سجىوا

دْ سمح  : قوله    :ومن ذلك * سْجِدا   لاقا ادْخُلُنَّ المْا ِ لِا ؤْياا باِلْْاق  ُ الرُّ ُ راسُولَا قا اللََّّ دا صا
اما   .. .[27]الفتح: سجىالْْارا

ةِسمح  :قوله  :ومن ذلك * ما نَّ فِِ الُْْطا ُنبْاذا َّ لَا  [.4:الهمزة]  سجىكَلا
نَّ سمحفي    اللامف ُنبْاذا محذوف  سجى لَا قسم  مبني   (ينبذن  )و  ،جواب  مضارع  فعل 

الفتح  ،للمجهول على  الثقيلة  ؛ مبني  التوكيد  بنون  مستتر   ، لاتصاله  الفاعل  ونئب 
 إلى غير ذلك....لأنها جواب القسم ؛والجملة لا محل لها ،هو :تقديره
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 : دل عليه المعنىب. ما 
 . [71]مريم: سجىوإنْ مِنكُْمْ إلَ واردُِهااسمح :قوله  ما قيل في نحو وذلك 
هشام  فقد   ابن  القسم"  : قال  جواب  يحتمل  إلَ سمح  :ومما  مِنكُْمْ  وإنْ 

ا عْلامُ سمحوذلك بأن تقدر الواو عاطفة على    ، (1) سجىواردُِها
ا
احْنُ أ فإنه وما قبله أجوبة    سجىثُمَّ لنا

يااطِيا سمح: لقوله  الشَّ نَّهُمْ وا احْشُْا ب كِا لنا را    .سجىفاوا
هو جواب   :أي   ،والواو تقتضيه  ،هو قسم  :من قوله    وهذا مراد ابن عطية

 .(2)لأنها عطفت ؛والواو هي المحصلة لذلك  ،قسم
أبو حيان  الطلبة    وتوهم  يتوهم على صغار   ( الواو )وهي أن    ،عليه ما لا 

 .... ،(3)حرف قسم
 

 (. 2/58"أي: ويحتمل الاستئناف". انظر: حاشية الشيخ محمد الأمير على مغني اللبيب )( 1) 
اسمح  : وقوله"   :قال ابن عطية  (  2)  ويفسره قول النبي   .والواو تقتضيهقسم،    سجىوإنْ مِنكُْمْ إلَ واردُِها

:  ((من مات له ثلاث من الولد لم تمسه النار إلا تحلة القسم ))  "(. 4/27)  المحرر الوجيز  
[. ومعنى: ))تحله القسم(( أي: يرد عليها ورودًا  2632[، مسلم ]6656،  1251صحيح البخاري ]
ا سمح: به قسمه في قوله   سريعًا بقدر يب  الله  اردُِها  [.71]مريم: سجىوَإِنْ مِنكُْمْ إلََِّ وا

يستغنى  وذهل عن قول النحويين أنه لا  "  : في التعقيب على قول ابن عطية    قال أبو حيان    (3) 
، والجواب هنا جاء على زعمه  ( ن : )إ لدلالة المعنى إلا إذا كان الجواب باللام أو ب  ؛ عن القسم بالجواب 

والواو تقتضيه يدل على أنها عنده واو    :فلا يجوز حذف القسم على ما نصوا. وقوله   ، النافية   (ن  : )إب
من ذلك حذف المجرور وإبقاء الجار،   لأنه يلزم  ؛القسم، ولا يذهب نحوي إلى أن مثل هذه الواو واو قسم

  = في   كما أولوا  ،ذلك إلا إن وقع في شعر أو ندر كلام بشرط أن تقوم صفة المحذوف مقامه   ولا يجوز
العير)قولهم:  = بئس  على  السير  أي ( نعم  الشاعر:   : ،  وقول  العير.  بئس  عير  بنام  )  على  ليلي  ما  والله 

إذ لم يحذف المقسم به وقامت    ؛برجل نم صاحبه. وهذه الآية ليست من هذا الضرب  :أي  (،صاحبه
مقامه  التفسير"  صفته  المحيط في  المصون )7/289)  البحر  الدر  وانظر:  ابن    (. 7/625-626(،  قال 

حالات: "  :هشام   فله  واجبً منها  المضارع؛  بهم  توكيده  يكون  أن  مثبتً :  إذا كان:  وذلك  ا،  ا، 
جوامستقبلًا  نحو:  باً ؛  بفاصل؛  لامه  من  مفصول  غير  لقسم  كُمْ سمح  صْنااما

ا
أ نَّ  كِيدا

ا لْا  ِ تااللََّّ   سجىوا
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وحذف القسم مع كون الجواب   ،عليه بأنه يلزم منه حذف المجرور وبقاء الجار   د  رَ ف َ ....
   .(1) " (إن : )ا بمنفيً 

 ، أحد  :تقديره  ،صفة لمبتدأ محذوف  سجىمِنكُْمْ سمحو  ،نفية  سجىوَإِنْ سمح و  ، الواو عاطفةف
اردُِهااسمحو ،أداة حصر سجىإلََِّ سمحو ، ما منكم أحد :أي  . خب سجى وا

تقدم   ما  اللطيف محمد الخطيب  الغريبفإن من  وبناء على  الدكتور عبد  : قول 
ما خرجه ابن  لم يكن نحويًا، ومن ثم لا أتصور أنه أراد بعبارته    "إن ابن عطية  

وبأسلوبه، ثم ما الذي رجح    أدرى به وبكتابه   عليها، وأبو حيان    هشام  

 

إن كان منفيًّا؛ نحو:    .[57]الأنبياء: يوُسُفا سمحولا يجوز توكيده بهما  تاذْكُرُ   
ُ
تافْتاأ  ِ إذ    ؛[85]يوسف:  سجىتااللََّّ

تفتأ، وكان حالًا  ابن كثيرالتقدير: لا  ةِلْقسِْمُ  سمح  :  ؛ كقراءة  القِْيااما أوضح  ".  [1]القيامة:  سجىبيِاومِْ 
مالك ابن  ألفية  إلى  إثباتاً فجعلها لامً   (. 94/ 4)  المسالك  أ قسم  ما  للقسما دخلت على  قراءة  ،    وهي 

كُمْ سمح : فقوله  والأعرج.  ،بخلاف عنه  الحسن صْنااما
ا
نَّ أ كِيدا

ا ِ لْا تااللََّّ قيل: إنما وجب التوكيد في   سجىوا
بين لام القسم ولام الابتداء. ولا بد من توكيده باللام والنون عند البصريين. وأجاز  هذه الحالة؛ للفرق  

الاكتفاء بأحدهما.  فعلو   الكوفيون  وقوع  الاستشهاد:  نَّ سمح  : وجه  كِيدا
ا الثقيلة؛    سجىلْا التوكيد  بنون  مؤكدا 

الوا التأكيد واجب؛ لكونه مثبتا، مستقبلا، وقع جوابا للقسم، مقترن باللام  قعة في جواب  وحكم هذا 
 تاذْكُرُ يوُسُفا سمح  :في قوله    وجه الاستشهادو   القسم. 

ُ
ِ تافْتاأ  سمح  : مجيء فعل  :سجىتااللََّّ

ُ
غير مؤكد    سجىتافْتاأ

في    (لا )محذوفة؛ إذ التقدير: تالله لا تفتأ؛ وحذف    (لا )  :ا تقديرا ب  مع وقوعه جوابا للقسم؛ لكونه منفيً 
ةِ سمح   :  قراءة ابن كثير في    وجه الاستشهادو   جواب القسم مطرد.  عدم توكيد    :سجىلْقسِْمُ بيِاومِْ القِْيااما

الفعل المضارع حيث اللام للقسم؛ لأن لام جواب القسم الداخلة على المضارع؛ تخلص زمنه للحال عند 
مع   الحال  فيتعارض  للمستقبل؛  تخلصه  التوكيد  ونون  المتكلم،  عند  موجود  فالإقسام  النحاة؛  من  فريق 

 لك امتنع التوكيد. ولذ  ؛المستقبل 
اللبيب   (1)  الشمني   (. 528)ص:  مغني  لقوله    :   قال  نظر؛  لائنِْ سمح:  "قيل في كون هذا محذوراً  وا

 ِ د  مِنْ باعْدِه حا
ا
ا مِنْ أ هُما كا مْسا

ا
اا إنِْ أ " حاشية الشمني )المنصف من الكلام على مغني ابن  [41]فاطر:  سجىزاالِا
 (. 2/59محمد الأمير على مغني اللبيب )الشيخ  وانظر: حاشية  (، 2/130هشام( )
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أراد غير الظن؟! أتبنى المسائل على الظن      أن ابن عطية    عند ابن هشام  
 . (1) ويترك اليقين الصريح في عبارة ابن عطية؟!"

بعينه عليه  يرد  الاعتراض  الخطيب من  الدكتور  أورده  الذي حمله على وما  فما   ،
مع كونه محتملًا، فما جوابه عن هذا فهو جوابنا، وهو    القطع بمراد ابن عطيه  

 سؤال مشترك الإلزام.
من توجيه قول ابن      الأوفق ما ذهب إليه ابن هشام  الجواب التحقيقي أنو 

  ألمح إلى أنه لم يصرح بأن الواو واو القسم، بل    لكون ابن عطية    ؛   ةعطي
 ؛ لكون الواو العاطفة تقتضي مشاركة المعطوف بالحكم.قسمفي حكم ال

 . وفي نسخة: لأنها عاطفة. لأنها عطفت :وهذا معنى قول ابن هشام  
ل من صرح بأن الواو هي واو القسم، أو  على قو   ويحمل قول أبي حيان  

 رد ذلك إن قيل به. على 
يعني: من حيث كونها عاطفة يأخذ ما بعدها حكم ما ،  "والواو تقتضيه قوله: "ف

 .(2) ، وينزل منزلته قبلها
  

 

 (. 5/130الدكتور عبد اللطيف محمد الخطيب لمغني اللبيب )تحقيق ( 1) 
 :وهي  ، ستة منها تفيد المشاركة بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم والإعراب  ، تسعة  حروف العطف   (2) 

  عليه   المعطوف   حركة  المعطوف  تعطي  الباقية  والثلاثة (.  أم)و   ، (أو )و   ،و)ثم(، و)حتى(   ، و)الفاء(   ، (الواو )
  والمعطوف   المعطوف   بين   المشاركة  تفيد  فالواو(.  لكن )و   ، (لا )و   ، (بل)  وهي:  الحكم،   في   المشاركة   دون 
 تعقيب.  ولا  بينهما  ترتيب  على  تدل  ولا  والِإعراب،  الحكم في  عليه 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%88
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أبو عبيدة"  :ولذلك قال الألوسي   وتبعهما    ،  وابن عطية  (1) قال 
وَإِنْ مِنكُْمْ إلََِّ سمح  :أعني  ، إشارة إلى القسم في المبتدأ  (3): إن القسم في الخب(2) غير واحد

ا اردُِها   .سجىوا
وصرح بعضهم أن الواو فيه للقسم، وتعقب ذلك أبو حيان وقال عقب ذلك: "

  قسم واو  الواو  هذه  مثل  أن  إلى  نحوي  يذهب  لا  أبي    .(4)"بأنه  فحمل كلام 
أن الواو  أراد    أن ابن عطية  المستبعد    فمن  على من صرح بذلك.  حيان  

القسم واو  تقدم-   هي  هشام  -كما  ابن  بينه  ما  أراد  وإنما   ،    في )المغني(  في 
 كلامه المتقدم.

ومن لف   ،في )المغني( توجيه قول ابن عطية    وقد ذكر ابن هشام  
بعدً  فيه  أن  يذكر  ولم  ترجيحًا، ا لفه،  يذكر  ولم  ذلك   إلا  ،  )  أنه ذكر  قصيدة  ل  ه شرح في 

النار  ))في حديث:  حيث قال    ،(كعب بن زهير ل يموت لمؤمن ثلَّثة أولد فتمسه 
تحلة "القسم  إل  هو ((:  الذي  الأصل  على  هنا  اليمين  إن  المفسرين:  من  قال جماعة 

  ، سجىوإنْ مِنكُْمْ إلَ واردُِهااسمحيقول:    لا أنه كناية عن القلة؛ وذلك أن الله    ،القسم
قسمه، وفي هذا القول نظر؛ لأن    والمعنى: أن النار لا تمسه إلا بمقدار ما يب الله  

 

لا يموت لمؤمن ثلاثة أولاد  )):  في حديث النبي    -القاسم بن سلام  -ع بيد  قال أبو    (1) 
وَإِنْ مِنكُْمْ سمح:  قول الله    : يعني  (( تحلة القسم))قوله:  "  ((، حيث قال: فتمسه النار إلا تحلة القسم

قْضِيًّا  تمًْا ما ب كِا حا ا را نا عَلا ا كَا اردُِها   " به قسمه فيه    فلا يردها إلا بقدر ما يب الله  [،71]مريم:  سجى إلََِّ وا
 (. 17-2/16( )حلل، مادة: )عبيد القاسم بن سلام  ، لأبي غريب الحديث 

تفسير  انظر:  (  2)  على  الخفاجي  الشهاب  )حاشية  للأزهري  176-175/ 6البيضاوي  اللغة،  تهذيب   ،)
(3/281.)   

 . (( إلا تحلة القسم))   :يريد في قوله  ( 3) 
 (. 8/439انظر ذلك في )روح المعاني( )  (4) 
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أجيب بها القسم من قوله   التيالجملة لا قسم فيها، اللهم إلا إن عطفت على الجمل  
:  نَّما جِثيًِّاسمح ها وْلا جا نَّهُمْ حا حُْضِْا يااطِيا ثُمَّ لنا الشَّ نَّهُمْ وا احْشُْا ب كِا لنا را إلى   [68]مريم:   سجىفاوا

 . (1) "آخرها، وفيه بعد
لا يبعد؛ لكون العطف  ف؛  -خلافاً لما ذكره ابن هشام  –وهو قريب  أقول:  

  ؛ ولذلك قال الشهاب الخفاجيوالتذييل ، ويقويه السياق  لعدم تخلل الفاصلمحتملًا، و 
   :)البيضاوي على  )حاشيته  تقول  في  أن  جواب ":  ولك  على  معطوفة  الجملة 

 . (2)"لعدم تخلل الفاصل ؛القسم أو حال، وحديث البعد غير مسموع
ز الحالية والعطف، وقال: حديث جو      والخفاجي"  : قال الألوسي  

   .(3) "وهو كما ترى  ،لعدم تخلل الفاصل ؛البعد غير مسموع
قوله  :الخطابي    قالو  من  القسم  موضع  فأين  قيل:  وَإِنْ سمح   :  فإن 

قْضِيًّا ما تمًْا  حا ب كِا  را ا  عَلا نا  كَا ا  اردُِها وا إلََِّ  قوله   : قيل  [؛71]مريم:  سجىمِنكُْمْ  إلى  مردود    هو 
: نَّهُمْ  سمح احْشُْا ب كِا لنا را يااطِيا فاوا الشَّ  . (4) "الآية سجىوا

)البسيط(:    الواحديأبي الحسن    قول  :ونحوه وكان الإجماع أن هذه "  في 
نَّهُمْ سمح  : بورود النار، وموضع القسم قوله      الآية قسم من الله احْشُْا ب كِا لنا را   سجىفاوا

 . (5) "وهذه الآية ترجع إلى ما قبلها بالعطف، وهي داخلة في الجملة المقسم عليها ،الآية

 

 0[1916(، طبعة مصر، سنة ]59، لابن هشام )ص:قصيدة كعب بن زهير هشرح  (1) 
 (. 175/ 6حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي ) (2) 
 (. 8/439روح المعاني ) ( 3) 
 (. 1/315سليمان الخطابي ) ، لأبيغريب الحديث   (4) 
 (. 14/293التفسير البسيط ) (5) 
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ابن هشام   توجيه  أن  ابن عطية    فتبين  عدل الأقوم و الأ  هو   لقول 
غير واحد من الأئمة؛ ولما  خلاف ما أريد منه، ولا سيما وقد قال به   من حمله على  

 .من القول تقدم
 ابنفإن    ،كما تقرر  وهو قول قريب  ،وإذا كان هذا توجيه قول ابن عطية  

بعدًا  هشام   فيه  إن  قال:  غ  ، قد  هشام  ف  يره، ورجح  ابن  رجح  في    قد 
 . الجملة لا قسم فيهاأن  -كما تقدم-(،قصيدة كعب بن زهيرل هشرح)

 
 والذي يرجح هذا القول: 

 وجود قرينة تقطع بتعين القسم:  عدم  - 1
قوله  فكما   اسمح   :أن  واردُِها إلَ  مِنكُْمْ  القسم  سجىوإنْ  جواب  فهو  يحتمل   ،

 كذلك يحتمل الاستئناف. 
 عدم تعين العطف.  - 2
 أن القول بالقسم فيه زيادة على المعنى الظاهر، دون معين قاطع. - 3

القلة    وجعل ابن هشام وقد شاع في ذلك، ومنه   ،تحلة القسم كناية عن 
 :بن زهير قول كعب
 ( 1) ل   ي    ل   هن الأرض تح  ل مس   ذواب      تخذى على يسرات وهي لاحقة      

المعنى فيفعل   ،مسهن الأرض قليل  :فإن  ليفعلنه  كما يحلف الإنسان على شيء 
اليسير قسمه  ؛منه  به من  أن   .ليتحلل  المفسرين من  قاله جماعة من  فيما  إن  قال:  ثم 

اردُِهااسمح  :وهو إشارة إلى قوله    ،القسم على الأصل  ؛ اإلخ نظرً   سجىوَإِنْ مِنكُْمْ إلََِّ وا

 

 (. 87ديوان كعب بن زهير )ص:( 1) 
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من قوله   ،إلا إن عطفت على الجمل التي أجيب بها القسم  ،لأن الجملة لا قسم فيها 
: نَّهُمْ سمح احْشُْا ب كِا لنا را  . (1) انتهى -كما تقدم– وفيه بعدقال:  ،إلى آخرها سجى  فاوا

الشنقيطي   الشيخ  أن    -والله تعالى أعلم-الذي يظهر لي  "  : ولذلك قال 
، ولا قرينة واضحة  (2) لأنها لم تقترن بأداة من أدوات القسم  ؛الآية ليس يتعين فيها قسم 

الله  في كتاب  قسم  بتقدير  والحكم  القسم،  على  عطفها  يتعين  ولم  القسم،  على    دالة 
  فيه قرينة ظاهرة  الرجوع      زيادة على معنى كلام الله  دون  دليل يجب  بغير 

المتفق عليه لا      وحديث أبي هريرة  .إليه   ؛ امً يتعين منه أن في الآية قس المذكور 
وإن لم يكن هناك    ،لأن من أساليب اللغة العربية التعبير بتحلة القسم عن القلة الشديدة

ا قدر ما   جدًّ  قليلًا ما فعلت كذا إلا تحلة القسم، يعنون إلا فعلًا    ، يقولون: قسم أصلًا 
كعب بن زهير   يحلل به الحالف قسمه، وهذا أسلوب معروف في كلام العرب، ومنه قول

 في وصف نقته: 
 ل    ي    ل    هن الأرض تح  ل مس   ذواب       رات وهي لاحقة  ذى على يس   تخ      

لشدة خفتها إلا قدر تحليل القسم، ومعلوم   ؛يعني: أن قوائم نقته لا تمس الأرض
 لها كما ترى، وعلى أنه لا يمين من نقته أنها تمس الأرض حتى يكون ذلك المس تحليلًا 

قوله   فمعنى  المعروف،  المعنى  تح))  :هذا  إلا  (( لةإل  النار  يلج  لا  أي:   ،
قليلًا ولوجً  جدًّ ا  جابر  ،ا  حديث  في  قدمنا  حر، كما  ولا  فيه  ألم  رفوع،  الم     لا 

قسمً  الآية  في  إن  قالوا:  من  أقوال  قوله:  وأقرب  على  معطوف  إنه  قال:  من  قول  ا، 
نَّهُمْ سمح احْشُْا لنا ب كِا  را كقوله:    ؛سجىفاوا عليه،  معطوفة  بعده  المذكورة  الجمل  ثُمَّ  سمحلأن 

 

 (. 8/439انظر: روح المعاني ) ( 1) 
 . -كما تقدم –فلا يصح أن تكون الواو واو القسم  (2) 
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نَّهُمْ  حُْضِْا نَّ   سمحوقوله:    ،سجىلنا انْْعِا لنا عْلامُ   ثُمَّ سمحوقوله:    [،69]مريم:  سجىثُمَّ 
ا
أ احْنُ    [، 70]مريم:  سجىلنا

  .لدلالة قرينة لام القسم في الجمل المذكورة على ذلك 
قوله:   اردُِهااسمحأما  وا إلََِّ  مِنكُْمْ  أيضً   ،سجىوَإِنْ  للعطف  محتمل  ومحتمل فهو  ا، 

 . (1) "-والعلم عند الله تعالى- للاستئناف
لا قسم   :   وقال غير أبي عبيد"  :    الأزهري  أبو منصوروقال الشيخ  

اردُِهااسمح  : في قوله   وإنما التحلة للأيمان.    ؟فكيف يكون له تحلة  سجىوَإِنْ مِنكُْمْ إلََِّ وا
إلا التعذير الذي لا ينداه منه مكروه. ومثله قول   ( (إل تحلة القسم) )قال: ومعنى قوله  

   .(2) لم أبالغ في ضربه ووعظه : ا، أي، ووعظته تعذيرً العرب: ضربته تحليلًا 
والألوسي    وجعل هشام  القلة   الآية  وغيرهما  ابن  على  الدال  المجاز  ،  من 

 . أولى؛ لما تقدم بيانه  الحمل على ذلك مع القول بأن الآية لا قسم فيهاو 
  ، ا عن القلةولعل الأسلم من القيل والقال جعل ذلك مجازً "  :قال الألوسي  

  ( تاريخه) أخرجه أحمد والبخاري في    ما  :وهو مجاز مشهور فيما ذكر، ولا يعكر على هذا
أنس  :وغيرهم  ،والطباني بن  معاذ  قال:    عن رسول الله      عن  أنه 

ير  )) مُتأطأوِ عًا ل يَخذه سلطان لم  تعالى  من حرس من وراء المسلمين في سبيل الله 
لَّةأ القسم  . (3)((سجىوَإِنْ مِنكُْمْ إلََِّ واردُِهاسمح يقول:   فإن الله ؛ النار بعينه إل تحأِ

 

 (. 3/482)  أضواء البيان  (1) 
(،  306/ 1، للزمخشري )الفائق في غريب الحديث والأثر (، وانظر:  3/281انظر: تهذيب اللغة، للأزهري )   (2) 

 (. 430-1/429، لابن الأثير )النهاية في غريب الحديث والأثر 
 (3  )[ أحمد  ضعف  [15612أخرجه  فيه  )،  بإسناد  في  الكبير والبخاري  ]التاريخ  في  1480(  والطباني   ،]

رواه أحمد، وأبو يعلى،  (: "288-5/287في )مجمع الزوائد( )     قال الهيثمي[.  402)الكبير( ]
 . "  من رشدينحالًا  وهو أحسن  ، والطباني، وفي أحد إسنادي أحمد ابن لهيعة
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أيضً  ذلك  القلة من  إرادة  مع  التعليل صحيح  إلا   ،افإن  النار  ير  لم  قيل:  فكأنه 
ولولا   ، ولا بد من وقوع ما أخب به   ،أخب بورود كل أحد إياها  لأن الله    ؛قليلًا 

وْا  ثُمَّ سمح  .ذلك لجاز أن لا يراها أصلًا  ِينا اتَّقا بالإخراج منها على ما ذهب إليه    سجى نُناج ِ الََّّ
 . (1) "الجمع الكثير

لم    من العجيب قول الدكتور عبد اللطيف محمد الخطيب: "إن ابن عطية  و 
 "؛ إذ لم يقل به أحد. يكن نحوياً 

ابن عطية   أن  المعلوم  واللغة، وهذا مسلم،   فمن  والنحو  التفسير  إمام في 
به  و  شهد  والدانيقد  علمه    .القاصي  سعة  على  تدل  التي  الأئمة  بعض  أقوال  وهاك 

ا في كان إمامً "  أنه  الذهبي  عنه الحافظ    هقال: ما  وتبحره في علوم التفسير واللغة
ذكيًّ  المشاركة،  قوي  العربية،  وفي  التفسير،  وفي  فطنً الفقه،  العلممدركً ا  ا  أوعية  من  ،  ا، 

 . طلب العلم وهو مراهق، وكان يتوقد ذكاء
ا كان واسع المعرفة، قوي الأدب، متفننً   :  وقال الحافظ خلف بن بشكوال

 . (2) "في العلوم
ا بالأحكام والحديث والتفسير،  ، عارفً ا جليلًا كان فقيهً "   :  قال ابن الزبيرو 

بارعً أديبً   ،لغوياً   ،نحوياً  شاعرً ا،  مفيدً ا  العظيم...ا،ا  القرآن  تفسير  أصدق    ،وألف:  وهو 
 . (3)"شاهد له بإمامته في العربية وغيرها

 

 (. 8/439) روح المعاني  (1) 
تاريخ  (،  368-6/367) بن بشكوال  ، لاالصلة في تاريخ أئمة الأندلس  ،( 588/ 19)  النبلاء   أعلام   سير   (2) 

 (. 37/74)  الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام
 (. 73/ 2)  بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة (3) 
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فرحون   ابن  فقيها"  : وقال  والأحكام  ، كان  بالتفسير،    ،والحديث   ،عالما 
 . (1) "له نظم ونثر ،حسن التقييد ،امقيدً  ،والأدب  ،واللغة ،والنحو ،والفقه

العقيان)وصفه صاحب  و  الثناء،  "  بأنه: (  قلائد  العلاء، ومحرز ملابس  نبعة دوح 
صالة، وقار كما رسى الهضب، وأدب كما أطرد السلسل  فذ الجلالة، وواحد العصر والأ

العذب، وشيم تتضاءل لها قطع الرياض، ويبادر به الظن إلى شريف الأغراض، سابق  
التعب  ،الأمجاد أدمن  شبابه،  ثوب  ينض  ولم  بعلائه،  الأمد  على  السودد   فاستولى  في 
ا، وما أثكل على أوائله، ولا سكن إلى راحات بكره ا، حتى تناول الكواكب قاعدً جاهدً 

 . (2) "وأصائله، أثاره في كل معرفة علم في رأسه نر، وطوالعه في أفاقها صبح أو نهار 
أبو حيانو  وأفضل من     وصفه  التفسير،  علم  "أجل من صنف في  بأنه: 

 والأقوال في ذلك كثيرة. .(3) تعرض للتنقيح فيه والتحرير"
 

 ويتبين مما تقدم أن الآية فيها أكثر من قول: 
   :والذي يعنينا 

 ومن لف لفهما:  ، توجيه قول ابن عطية وأبي عبيد - 1
العطف   أرادوا  أنهم  تبين  قسم،  حيث  القسم  على  والمعطوف  قبله،  القسم  على 

ويقويه السياق    لعدم تخلل الفاصل،  ؛ خلافاً لما ذكره ابن هشام    ،وهو قول قريب
 . -كما تقدم–والتذييل 

 

 (. 175 -174)ص:  الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب (1) 
 (. 207)ص: قلائد العقيان   (2) 
 (. 1/20)  البحر المحيط في التفسير  (3) 
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قوله   -  2 من  مستفاد  المذكور  قْضِيًّاسمح  :  القسم  ما تمًْا  حا ب كِا  را ا  عَلا نا    سجى كَا
 .ا ا واجبً أي: قسمً  [،71]مريم:

نا سمح   :أن معنى    عن عكرمة  :أخرج الخطيبقد  و  قْضِيًّا كَا تمًْا ما ب كِا حا ا را  سجى عَلا
   .(1)عن ابن مسعود والحسن وقتادة :اوروي ذلك أيضً  .ا ا واجبً كان قسمً   [:71]مريم:

ب كِا سمحإن  قيل:    -  3 ا را  ؛كذا  ي  عل   كما تقول: لله    ،المقصود منه اليمين  سجى عَلا
ورد في كلامهم كثيرً  وعلى  لمثله،  إلا  يذكر  والقسم لا  اللزوم  إلا تأكد  له  ا إذ لا معنى 

 للقسم كقوله:
 ( 2) ا  ي اف  ح نَ لَا ج  ت الله رَ  ارة بي  زي          لى أزورها  ا جئت لي  إذا م ي  ل   ع     

المراد بهذه ويجوز أن يكون    كما صرحوا به،   ،اليمين  :فإن صيغة النذر قد يراد بها
 .(3)كقولهم: عزمت عليك إلا فعلت كذا  ،القسم :الجملة

  : المراد بالقسم ما دل على القطع والبت من السياق، فإن قوله  أن    –  4
قْضِيًّاسمح ما تمًْا  حا ب كِا  را ا  عَلا نا  لقوله:    سجىكَا ا سمحتذييل وتقرير  واردُِها إلَ  مِنكُْمْ  وهذا    ،سجىوإنْ 

 للحصر في الآية بالنفي والإثبات.  ؛بمنزلة القسم في تأكيد الإخبار، بل هذا أبلغ
 أن الواو هي واو القسم، وهو قول ضعيف، وقد تقدم ما فيه.  - 5
وَإِنَّ مِنكُْمْ سمح كقوله:    ،القسم مضمر بتقدير: وإن منكم والله إلا واردهاأن    –  6

 َّ ِئا ُباط  نْ لَا اما   ذكره الخطابي  .  والله :فأضمر.  المعنى: والله لمن ليبطئن  ،[ 72]النساء:  سجىل
 

  النكت والعيون     (،5/256تفسير ابن كثير )(،  18/237تفسير الطبي )  (، 8/438)  روح المعاني انظر:    (1) 
 . (6/175حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي ) ،( 3/385)

الأعرابي   (2)  ابن  الأعظم انظر:    . أنشده  والمحيط  ليلى.  (.  7/379)  المحكم  إلى مجنون  ينسبه  وهو في  وبعضهم 
(: بلفظ: )حلفت لئن لاقيت ليلى بخلوة***أطوف ببيت الله رج لان حافيا(. ديوان  233)ص:  ( ديوانه)

 مجنون ليلى، بتحقيق: عبد الستار أحمد فراج، دار مصر للطباعة. 
 (. 8/438روح المعاني ) ، (175-174/ 6حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي ) (3) 
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)البسيط(  الواحدي  و (،  غريب الحديثفي ) فإن  "  :  الخطابي  قال  .(1) في 
تمًْا   وَإِنْ سمح  :   قيل: فأين موضع القسم من قوله ب كِا حا ا را نا عَلا ا كَا اردُِها مِنكُْمْ إلََِّ وا

قْضِيًّا يااطِيا سمح:    هو مردود إلى قوله   :قيل  [؛ 71]مريم:   سجىما الشَّ نَّهُمْ وا احْشُْا ب كِا لنا را   سجى فاوا
 .الآية

مِنكُْمْ    وَإِنَّ سمحكقوله:    ،وهو أن العرب تحلف وتضمر المقسم به   ، وفيه وجه آخر
 َّ ِئا ُباط  نْ لَا اما   :   وكذلك قوله  . والله  : فأضمر  ،وإن منكم والله لمن ليبطئن  : معناه  ، سجىل

 .(2) "وإن منكم والله إلا واردها :المعنى  سجىوإنْ مِنكُْمْ إلَ واردُِهااسمح
  .، وهو الأقرب إلى الصواب يتعين فيها قسم لاأن الآية  - 7

 . -تعالى أعلموالله -ولا يبعد القول الأول 
 

 : حروف القسم:خامسًا
 . (3) واللام هي: الواو والباء والتاء والهاء  حروف القسم

    .-كما سيأتي– ومع )الله( ،)من( الجارة تستعمل في القسم مع )ربي(وقيل: 

 

 (. 14/294) الحسن الواحدي ، لأبي التفسير البسيطانظر:  (1) 
 (. 316-1/315سليمان الخطابي ) ، لأبيغريب الحديث   (2) 
(.  3/499)  الكتاب"  وقد يقول بعض العرب: لله لأفعلن ، كما تقول: تالله لأفعلن  "  :  سيبويه قال    (3) 

هذه الحروف    . للاما و   ، والواو  ، والتاء  ، الباء  : وهي ، اعلم أن حروف القسم أربعة"  :  الزجاجي قال  و 
به المقسم  لأخرجن  ، تخفض  والله  مقدر كقولك:  فعل  صلات  لأنطلقن   ، وتالله  ،وبالله   ، وهي    ، ولله 

بالله   :والتقدير  مقدر  ،أقسم  به   ،فالفعل  ينطق  لم  به   ،وإن  المقسم  نصبت  الحروف  هذه    ، وإن حذفت 
  : وقال ابن السراج    (.83)ص:  القاسم الزجاجي  ، لأبياللاماتانظر:    "كقولك: الله لأخرجن 

الواو" خمس:  به  والمقسم  القسم  انظر: ومن   ،واللام   ،والتاء  ،والباء  ،أدوات  النحو   "  في    الأصول 
(1/431 .) 
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َّهُمْ أجَْاعِيا سمح  : كقوله    ،وقد وردت )الواو( في القرآن الكريم ب كِا لاناسْألنا  سجىفاورا
يااطِيا سمح  :وقوله   [،92]الحجر: نَّهُمْ والشَّ احْشُْا ب كِا لنا  [. 68]مريم:   سجىفاورا

كُمْ سمح  :و)التاء( في قوله   نَّ أصْنااما ِ لْكيِدا  [. 57]الأنبياء: سجىوتااللََّّ
انهِِمْ سمح:  كقوله    ،و)الباء( لم ترد إلا مع فعل القسم هْدا أيْما ِ جا مُوا باِللََّّ  سجىوأقسْا

 [. 109]الأنعام:
"  وفي المفصل(:  القسم)شرح  قلنا   :أصل حروف  وإنما  منها،  مبدلةٌ  والواو  الباء، 

الفعل وذلك  المحلوف،  إلى  الحلَ ف  فعل   به  ي ضاف  الذي  الجر  حرف  لأنها    : ذلك؛ 
لِف  ) ية،  ، أو نحوهما، لكنه لما كان الفعل غير متعد وصلوه بالباء المعد ِ (أ ق سِم  )، أو  (أح 

اللفظ   بالله)فصار  بالله)  أو   ،(أحلف   الله  (أ قسم   قال   . :  هْدا  سمح جا  ِ باِللََّّ مُوا  وأقسْا
انهِِمْ   . (1) " [109]الأنعام:  سجىأيْما

غْويِانَّهُمْ سمحكما يجوز إضماره نحو: 
ُ تكِا لْا  . (2) بخلاف غيرها[ 82]ص:  سجىفابعِزَِّ

والتاء الواو  في  ذلك  يجوز  ولا  معها،  القسم  فعل  ذكر  أقسم   ، ويجوز  تقول:  فلا 
 ولا أقسم تالله.  ،والله

هْدا سمح:  لم ترد في القرآن إلا مع فعل القسم، كقوله    ( الباء)و ِ جا مُوا باِللََّّ وأقسْا
انهِِمْ   . [109]الأنعام:  سجىأيْما

يحذف القسم  فعل  فصار  اختصر  الكلام  في  يكثر  القسم  ويكتفى   ،ولما كان 
 بالباء. 

 

 (. 489/ 4)  بن يعيش ، لاشرح المفصل (1) 
 (. 2/477)  همع الهوامع في شرح جمع الجوامعانظر:  (2) 
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اللَّيلِْ إذِاا ياغْشَا سمح:  كقوله   ،ثم ع وِ ض عن الباء بالواو في الأسماء الظاهرة   سجىوا
كقوله  ،[1]الليل: الجلالة  لفظ  في  كُمْ سمح  :  وبالتاء  صْنااما

ا
أ نَّ  كِيدا

ا لْا  ِ تااللََّّ  سجى وا
 وهذا قليل، أما الواو فكثيرة.  ، [57]الأنبياء:

ابن هشام   القسم"  :قال  ولذلك خصت بجواز ذكر   ؛الباء أصل حروف 
واستعمالها   .بك لأفعلن :ودخولها على الضمير نحو .أقسم بالله لتفعلن :الفعل معها نحو

 .(1)"اأسألك بالله مستحلفً  :أي ، بالله هل قام زيد :نحو ،في القسم الاستعطافي
وإن كانت الواو    ، الباء هي أصل أحرفهفي )همع الهوامع(: "  قال السيوطي  

 . (2)"م بهسَ ق  م  م بال  سَ القَ   لع  فهي تلصق فِ  ،لأنها للإلصاق ؛  منهاأكثر استعمالًا 
ولذلك فضلت سائر حروفه "  :المرادي  وقال   القسم،  أصل حروف  الباء 
   :بثلاثة أمور

 .  (3)أنها لا يجب حذف الفعل معها، بل يجوز إظهاره. نحو: أقسم بالله :أحدها
 . (4) أنها تدخل على المضمر. نحو: بك لأفعلن : والثاني

أنها تستعمل في الطلب وغيره، بخلاف سائر حروفه. فإن الفعل معها   :والثالث
الطلب. وزاد بعضهم رابعً لا يظهر، ولا تجر المضمر، ولا تس  الباء  ،  اتعمل في  وهو أن 

تكون جارة في القسم وغيره، بخلاف واو القسم وتائه، فإنهما لا تجران إلا في القسم. 
 . (5)"كاللام  ،قلت: ويشاركها في هذا بعض حروف القسم

 

   (.211)ص: بن الوراق ، لا النحو علل انظر:  ، (143)ص: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب (1) 
 . (2/477همع الهوامع ) (2) 
 ولا أقسم تالله.  ،أقسم والله  : فلا تقول ،ولا يجوز ذلك في الواو والتاء  (3) 
 أن الضمير يرد الشيء الى أصله.  ومعلوم ،  (وك )  :ولا  (، تك )  : ولا تقول (4) 
 (. 45)ص: الجنى الداني في حروف المعاني   (5) 
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وذلك أن القسم   ،-كما تقدم–  في القسم الاستعطافيتستعمل    أنها  :ومن ذلك
أخرى جملة  تأكيد  بها  يقصد  انشائية  الأ  ،جملة  الجملة  هذه  نشائية  إخرى  فإن كانت 

الاستعطافيأيضً  القسم  هو  فذلك  زيد  :نحو  ،ا  قام  هل  بالله   :أي  ؟بالله  أسألك 
 :)مجنون ليلى( قيس بن الملوحقول  :ا. ومن القسم الاستعطافي بالباءمستحلفً 

 (1) فاهاقَ ب لتَ بيل الصبح أو ق              إليك ليلى ضممتَ هل بِرَبِ كَ       
 :إياها في اللفظ والمعنى مضارعتها ومن ذلك:

  :وتبدل الواو من الباء في القسم لأمرين" :  ابن جني قال
  .امضارعتها إياها لفظً  :أحدهما
  .مضارعتها إياها معنى :والآخر

الشفة من  الباء  فلأن  اللفظ  الواو كذلك   ،أما  أن  الباء   ،كما  فلأن  المعنى  وأما 
 . (2) "والشيء إذا لاصق الشيء فقد اجتمع معه  ، للإلصاق والواو للاجتماع

الكفوي   القسم"  : وقال  فعله  ()واو  مناب  الفعل   ،تنوب  يذكر معها  فلا 
 . (3) "فإنه يذكر معها ويترك ،ا بخلاف الباء أبدً 

ورِ  سمح  :؛ قال الله  -تقدمكما  –  واو القسم تخفض ما بعدهاو  الطُّ كتِااب     ١وا وا
سْطُور    ورِ سمح)الواو(  التي في      :ف    [، 2-1الطور:]  سجى2ما الطُّ هي واو القسم، والواو التي   سجىوا
سْطُور  سمحهي في   كتِااب  ما   ، اهي واو العطف، ألا ترى أنه لو عطف بالفاء كان جائزً   سجىوا

بها يقسم  لا  ذارْوًا  سمح  :كقوله    ، والفاء  اريِااتِ  الََّّ وقِرًْا    ١وا تِ   سجى2فاالْْاامِلًا

 

   (. 222)ص: قيس بن الملوحل ، ليلىديوان مجنون   (1) 
شرح  (،  10/607)  المحكم والمحيط الأعظم(، وانظر:  1/154)  بن جني االفتح    ، لأبي سر صناعة الإعراب   (2) 

 (. 4/300)  ابن الحاجب على كافيةالرضي 
 (. 922)ص: الكليات   (3) 
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غير أنه إذا كان بالفاء فهو متصل باليمين الأولى، وإن كان بالواو فهو    [،2-1]الذاريات: 
 . (1) "شيء آخر أقسم به
الرضي قوله  "   :  وقال  نحو  القسم،  واو  بعد  الواو  تكررت    : وإذا 

اللَّيلِْ سمح ياغْشَا    وا الََّ   ١إذِاا  تُا إذِاا  ارِ  النَّها والخليل   ، [2-1]الليل:  سجى2  وا سيبويه    فمذهب 
،  وذلك   ؛هي واو القسم، والأول أقوى  :وقال بعضهم  .أن المتكررة واو العطف

ولم تفد العطف وربط المقسم به الثاني    ،  من الباءلأنها لو كانت واو القسم لكانت بدلًا 
وما بعده بالأول، بل يكون التقدير: أقسم بالليل، أقسم بالنهار: أقسم بما خلق، فهذه  

  له من جواب، فتطلب ثلاثة أجوبة   بد    ثلاثة أيمان كل واحد منها مستقل، وكل قسم لا
الأصل، وإن  استغناء بما بقي بعد الحذف، فالحذف خلاف    ؛ حذف جوابان  :فإن قلنا

الواحد جواباً  هذا  منهاجعلنا  واحد  أن كل  مع  للمجموع،    يطلب جواباً   لاستقلاله  ؛  
واحد، والمقسم   شيءفلم يبق إلا أن نقول: القسم    ، خلاف الأصل  اأيضً   ، فهو مستقلًا 

واحد، جواب  فيكفيه  به،  المقسم  لا  للجواب،  الطالب  هو  والقسم  ثلاثة،  فكأنه    به 
تَِّ سمحهار وما خلق:  قال: أقسم بالليل والن اشا ل عْياكُمْ  سا أقسم بهذه    :أي  ،[ 4]الليل:  سجىإنَِّ 
 وسيأتيك مزيد بيان في ذلك. .(2) "الثلاثة: ان الأمر كذا

" المفصل(:  منها في وفي )شرح  إبدالها  قد كثر  الواو، لأنه  فمبدلة من  التاء  وأما 
و(ت كَأة ) نحو:   و(ت راث )،  و (تَ و راة)،  المخرج.  ؛  (3) ( تخ َمَة)،  ات ساع  جهة  من  بها  لشَبَهها 

 

 (. 483-15/482، للأزهري ) تهذيب اللغةانظر: ( 1) 
 (. 307 -4/306) الحاجبابن  على كافيةشرح الرضي  (2) 
تَ و لجَ   (3)  ألفاظ نحو:  الواو في  التاء من  العرب  أبدلت  اه  ،وت راث   ،وت كَأَة   ، وتخ َمَة  ،وتَ ي قور   ، وقد    ، وت ك لان   ، وتج 

الو لوج ه   ، والورِاثة   ، والوكِاء  ، والوَخَامة  ، والوَقار   ، من:  )  والوكَالة.   ، والوَج  المصون  وانظر:  3/18الدر   ،)
الإعراب  للزمخشري )ص:المفصل في صنعة  التصريف (،  512-513،  الكبير في  لابن عصفور  الممتع   ،

 (. 220-3/219) شرح شافية ابن الحاجب ،( 254)ص:
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 من فناسب همسها لين حروف اللين. ولما كانت الواو بدلًا   وهي من الحروف المهموسة،
الأصل، فلذلك لا تدخل إلا على كل ظاهر، ولا تدخل الباء، والبدل ينحط عن درجة 

على المضمر؛ لانحطاط الفرع عن درجة الأصل، لأنه من المرتبة الثانية. والتاء لما كانت 
 من الواو، وكانت من المرتبة الثالثة، انحطت عن درجة الواو، فاختصت باسم الله  بدلًا 
ا(1) لكثرة الحلف به  ؛ لكتاب، وهو مذهب أكثر . وإلى هذا يشير صاحب هذا 

 أصحابنا. 
ومنهم من يقول: إن البدل يجري مجرى المبدل منه في جميع أحكامه، ولا يتقاصر 

 . (2) .."عن الأصل لقربه منه
ِ سمحقوله:  "  :وقال الفراء   ولا يجعلون مكان   ،تالرحمن  :العرب لا تقول  سجىتااللََّّ

 . إلا في الله   ، الواو تاء
أكثر   أنها  الكلاموذلك  في  مجرى  منها  ،الأيمان  الواو  أن  في   ؛فتوهموا  لكثرتها 

قال:   وكما  ورث،  من  وهو  التراث،  قالوا:  تاء كما  وأبدلوها  تاتَْاىسمحالكلام،    سجىرسُُلاناا 
قالوا:  [،44]المؤمنون: المواترة، وكما  والتجاه  ،التخمة   وهي من  الوخامة،  وهي   ،وهي من 

 . (3)"من واجهك 

 

 تاذْكُرُ يوُسُفا سمح:    قوله  ، كما في  وقد يكون فيها معنى التعجب  (1) 
ُ
ِ تافْتاأ على   [85]يوسف:  سجى قاالوُا تااللََّّ

 . طريق التعجب
 (. 492 -4/491) بن يعيش ، لاشرح المفصلانظر:  (2) 
القرآنانظر:    (3)  للفراءمعاني  وانظر:  ( 2/51)  ،  التفسير،  في  المحيط  المصون  6/304)  البحر  الدر   ،)

(6/528 ).   
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ِ سمحوالتاء في  "  : وقال ابن عطية    ، كما أبدلت في تراث   -بدل من واو  سجى تااللََّّ
لا    ،ولا تدخل التاء في غير لفظ الجلالة من بين أسمائه    -وفي التورية وفي التخمة

   .(2) ويجوز ذلك في الواو .  (1) "-ولا تالرحيم ،لا تقول: تالرحمن -في غير ذلك 
 . (3) من واووليست بدلًا  ،فزعم أنها أصل بنفسها  وخالفهم السهيلي

ولا   ، وتبدل التاء من الواو  .فعلنلأوتالله    ،والله لأفعلن  :تقول(: " المقتضب)في  و 
نَّ سمح  :  وذلك قوله  .وحده    تدخل من المقسم به إلا في الله كِيدا

ا لْا  ِ تااللََّّ وا
كُمْ  صْنااما

ا
  ؛ الدخول في جميع ما دخلت فيه الباء والواو وإنما امتنعت من    .[ 57]الأنبياء:  سجىأ

  ؛ وإنما دخلت على الواو الداخلة على الباء   ،لأنها لم تدخل على الباء التي هي الأصل
 . (4)"فلذلك لم تتصرف

كُمْ سمح   :قوله    في     الزمخشري  جار الله   قالو  صْنااما
ا
نَّ أ كِيدا

ا ِ لْا تااللََّّ  سجىوا
  : وفيها   ،والتاء بدل من الواو  ، والواو بدل منها  ،القسمالباء أصل حروف  "[،  57]الأنبياء:

التعجب معنى  وتأتيه  ،زيادة  يده  على  الكيد  تسهل  من  تعجب  نمرود    ، كأنه  عتو  مع 
 .(5) "وقهره

الباء  )  :أما قوله: "بعض ما أورده فقال  في )البحر(   أبو حيان    وقد تعقب
الأصل أصلًا   (هي  القسم  ؛إنما كانت  حروف  أوسع  الظاهر،   ؛لأنها  على  تدخل  إذ 

  .وتحذف ،ويصرح بفعل القسم معها ،والمضمر

 

 (. 3/265)  المحرر الوجيز (1) 
 (. 5/255) بن يعيش ، لاشرح المفصلانظر: ( 2) 
 (. 528 -6/527(، وانظر: الدر المصون )6/304)  البحر المحيط في التفسير  (3) 
 (. 1/156)  سر صناعة الإعراب(، وانظر:  2/320)لمبد ل ، المقتضب (4) 
 (. 157)ص:  مغني اللبيب عن كتب الأعاريب(،  122/ 3)الكشاف   (5) 
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فشيء قاله كثير   (التاء بدل من واو القسم الذي أبدل من باء القسم)وأما أن  
دليل ذلك  على  يقوم  ولا  النحاة،  السهيلي  ،من  القول  هذا  رد  يقتضيه   .وقد  والذي 

 .  (1) لآخر النظر أنه ليس شيء منها أصلًا 
قوله:   معنى)وأما  فيها زيادة  التاء  التعجب  ،إن  التاء   (وهو  أن  النحاة  فنصوص 

واللام هي التي يلزمها التعجب في    ،يجوز أن يكون معها تعجب، ويجوز أن لا يكون
 . (3) "(2) القسم

وأما )الهاء( فلم ترد في القرآن الكريم، وإنما في )لسان العرب(، كقولهم: )ها الله 
م ق سِم  هنا قد نب ه الس امِع على تأكيد  فال    هاء التنبيه عوَضٌ من الواو،ف  .(4)كذا(  لأفعلن  

 .(5) وم نَ ب  هًا عليه ،وم نَ بِ هًا ،القسم؛ فهذا الحرف هنا يقتضي تنبيهًا 
وقال   .إن )من( الجارة تستعمل في القسم مع )ربي( ومع )الله(  :وقد قال بعضهم

 .آخرون هي محذوفة من )ايمن(

 

 (. 8/172)  الدر المصون . انظر: كلا منها أصليعني: أن  ( 1) 
بمشمخر به    ***لله يبقى على الأيام ذو حيد)   أمية بن أبي عائذ:   كقول و   ، رأيت كاليوم قطلله ما  كقولك:    (2) 

والآوس  انظر:الظيان   .)  ( لسيبويه  )المقتضب (،  497/ 3الكتاب،  للمبد  ،  اللامات (،  2/324، 
الوعل.  ( ذو حيد)و   (.81للزجاجي )ص: قرن  والحيود: حروف  الحيد  قرون،  :  (المشمخر و): صاحب 

المعنى: أتعجب، وأقسم بالله أنه لن يبقى وعل  و   . (الآس )  : : نوع من النبات، وكذلك(الظيان و)المرتفع.  
ينبت فيه الآس والظيان، أي  أبدًا، حتى وهو يسكن في جبل مرتفع    كلنا إلى الموت.   :على قيد الحياة 

قول فيه  يبقى) ه:  والشاهد  جاءت    ( لله  والتعجب،   ( اللام)حيث  القسم  معنى  قسم  فهي    لتفيد  حرف 
 . ( لله لا يبقى)  :التقدير و النافية مع إرادتها،  (لا )حذف  وقد  . وتعجب

 (. 7/444)  البحر المحيط في التفسير (3) 
 . (2/12( انظر: حاشية العلامة محمد عرفة الدسوقي على مغني اللبيب، لابن هشام )4) 
 (. 1/266)   اللمحة في شرح الملحةانظر:  (5) 
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أن القسم:    والحاصل  الميم -  (م الله)قولهم في  الميم في ذلك حرف جر  -بضم   .
 عند قوم من النحويين. 

 منها لفتحت،  بأنها لو كانت بدلًا   وذهب قوم إلى أنها بدل من واو القسم. ورد  
تح الواو، وبأن إبدال الميم من الواو لم يوجد، إلا في كلمة واحدة، مختلف فيها،  كما تف

 .  (فم)وهي 
   .  . واختاره ابن مالك (ايمن)وذهب قوم إلى أن هذه الميم اسم، وهي بقية  

 ا، فهي مثلثة. الفتح والكسر أيضً  :وحكى في هذه الميم
هي من التي تستعمل في   (م الله)  : إلى أن قولهم    الزمخشري  جار الله  وذهب

 . (1)القسم، حذفت نونها
 ( من الله)و  ،فيمن ضم الميم  (م الله)  :وقولهم في القسم"  :قال ابن هشام  
  (، أيمن الله)  : نها محذوفة من قولهمإ  ( م الله)ومن قال فيهما وفي    ،فيمن ضم الميم والنون 

 .  (2) "لا من باب الحروف ،فإنها على هذا القول من باب الأسماء ،فلا يصح ذكرها هنا
 . (3) وفيه بحث ينظر في مظانه

حرف بين  يسبق  القسم  والفرق  القسم  حرف  أن  الجواب:   به،   المقسم  وحرف 
 .الجواب  جملة أول  في يقع الجواب  وحرف

 
  

 

 (. 139)ص: الجنى الداني في حروف المعاني انظر: ( 1) 
 . (150)ص: شرح شذور الذهب (2) 
لالكتابانظر:    (3)  والإعراب  (، 229/ 4)  سيبويه ،  البناء  علل  في  النحو (،  1/376)  اللباب  في    الأصول 

الفوائد(،  2/331)   المقتضب (،  1/430) تسهيل  لابن  شرح   ،( المباني  (،  3/203مالك  رصف 
 (.  360، مصابيح المعاني، لابن نور الدين الموزعي )ص:( 61)ص:  لابن جني، المنصف، ( 326)ص:
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( :الفرق بين واو القسم والواو ال :سادسًا  تي تضمر بعدها )رُبَّ
الصائغذكر   عل "  :   ابن  يدخل  أن  يجوز  القسم  واوَ  العطف  أن   واو  يها 

َّهُمْ سمح : ، وكما قال الله   الله(وفاؤه، كقولك: )وو  لنا
ا
ب كِا لاناسْأ را  . [92]الحجر: سجىفاوا

( فلا يدخل   يجوز أن ولا فاؤه؛ فلاعليها واو العطف،    والواو القائمة مقام )ر ب 
 :وصاحب في قول الشاعرتقول: و 

هَ   ت    ه    احِب  نَ ب       صَ و          مَضَاإذ           ضَا   ه  ليَِ ن      (1) ا ال كَرَى في عَي نِهِ تَمَض 
 .(2) صاحبفو  :ولا

  :نحو بمحذوف، إلا تتعلق ولا الظاهر، الاسم على تدخل  جر حرف: القسم وواو
اهااسمح :  قوله مْسِ واضُحا الشَّ  . [1]الشمس: سجىوا

متعلقان    والجار والمجرور،  مجرور بواو القسم  (الش م سِ )و   ،حرف قسم وجرالواو  ف
 .أقسم :محذوف تقديرهبفعل 

نحو   أخرى  واو  تلتها  يتُْونِ سمح  :فإن  الزَّ وا الِ يِِ  العطف   .[1]التين:  سجىوا واو  فالتالية 
  .وإلا لاحتاج كل من الاسمين إلى جواب 

 وليس  المحذوفة، برب  بعدها ويجر  ،النكرة الاسم على إلا تدخل لاف (رب ) واو أما
 :القيس امرئ كقول ،  بالزائد شبيه  جر حرف  (رب ) لأن ؛متعلق لها

       
  

 

اللغة والأدب (،  168)ص:  نوادر أبي زيدانظر:    (1)  اللغة( 1/192)  الكامل في  مادة: ، جمهرة  )مضمض(    ، 
،  شرح الأبيات المشكلة  (،12/46)  تهذيب اللغة(، 6/1106))مضض(   ، مادة:الصحاح (،  1/212)

)وصاحب( على أن الواو القائمة مقام )رب( لا يجوز    :فيه   والشاهد  (.234)ص:  الفارسي   لأبي علي 
 يدخل عليها واو العطف ولا فاؤه.   أن

 (. 271/ 1)  اللمحة في شرح الملحة  (2) 
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 (1) ليبتلي موم  اله واع     أن ب لي         ع        سدوله أرخى البحر كموج  وليل     
قال   اللهوقد  تكون  :الزمخشري    جار  أن  قوله    الواو    يجوز    : في 

ىسمح خْرا
ُ
أ ا  وا ُ بهِا اطا اللََّّ حا

ا
ا قادْ أ لايهْا امْ تاقْدِرُوا عا  .(2) )رب(  واوَ  [21]الفتح: سجىل

ىسمحفي:      ز الزمخشري  وجو  ":  قال أبو حيان   خْرا
ُ
أ أن تكون مجرورة    سجىوا

لم تأت في القرآن جارة، مع كثرة ورود ذلك    (رب )لأن   ؛، وهذا فيه غرابة(رب )بإضمار  
مضمرة؟ بها  يؤتى  فكيف  العرب،  أن    (3) في كلام  يظهر  ىسمحوإنما  خْرا

ُ
أ مرفوع   سجىوا

بعدها، و اطا سمحبالابتداء، فقد وصفت بالجملة  حا
ا
أ تكون في   سجىقادْ  أن  هو الخب. ويجوز 

ا  قادْ سمح  :يفسره معنى  ،موضع نصب بمضمر ُ بهِا اطا اللََّّ حا
ا
وقضى الله أخرى. وقد    :أي  :سجىأ

   . (4)"هذين الوجهين  ذكر الزمخشري
لم تأت في القرآن جارة، مع   (رب )لأن    ؛وهذا فيه غرابة": وقول أبي حيان  

 عدم  " فيه نظر؛ إذ لا يمنع  كثرة ورود ذلك في كلام العرب، فكيف يؤتى بها مضمرة؟
احتمالَ  لفظاً  ذلك غرابة  ،هنا  تقديرها مضمرة  ورودها جارة  يستدعي  وقد ذكر .  ولا 

  في أوجه الإعراب.على أنه من الاحتمالات التي قد ترد ذلك  الزمخشري 

 

اللبيب  انظر:    (1)  )473)ص:مغني  الخطيب  الدكتور  بتحقيق  القيس(،  4/386(،  امرئ  (  48)ص:  ديوان 
[48]. 

الزمخشري    (2)  رَ ) يجوز في  ":  قال  يفسره  (ىأ خ  بفعل مضمر،  ا سمح  :النصب  بهِا  ُ اللََّّ اطا  حا
ا
أ تقديره:    سجىقادْ 

ا سمحوقضى الله أخرى قد أحاط بها. وأما   لايهْا امْ تاقْدِرُوا عا لكونها    ؛فصفة لأخرى، والرفع على الابتداء   سجىل
ب امْ  سمح :  موصوفة  وسجىتاقْدِرُوا ل ا سمح،  بهِا  ُ اللََّّ اطا  حا

ا
أ المبتد سجىقادْ  خب  بإضمار  أ:  والجر    الكشاف ("  رب)، 

(4/341 ) . 
ا ياوادُّ سمح  : نحو   ، الكافة  ( ما : ) الوارد منها متصل ب  (3)  . انظر حاشية الشهاب الخفاجي  وفيه نظر   [ 2]الحجر:  سجىرُباما

 (. 8/62على تفسير البيضاوي ) 
 (. 715-9/714( ) الدر المصون(، وانظر أوجه الإعراب في )9/494)  التفسيرالبحر المحيط في   (4) 
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 القسم:لمات  :بعًاسا
 
 لم القسم:  - 1

لله لأفعلن ، كما أن بعض تقول:      سيبويه فقد تقدم قول    (لام القسم)أما  
  : والتقدير  ،لله لأنطلقن  أن بعض تقول:  :   الزجاجيوقول  .  (1) تقول: تالله لأفعلن  

 .  (2) أقسم بالله
 الجواب   ولام  به،  المقسم  ولام الجواب: أن لام القسم تسبق  القسم  والفرق بين لام 

للدلالة   ؛التي تدخل  على أداة شرطئة للقسم هي  اللام الموط ِ ، و الجواب   جملة  أول  في  تقع
 . -كما سيأتي– على أن الجواب بعدها إنما هو جوابٌ لقسم  م قد ر قبلها

 
 لم جواب القسم: - 2

القسم  )لامأما   التي  (جواب    الجوهري قال    الجواب.  جملة  أول  في  تقع  فهي 
:  " ًجوابا تكون  أن  تصلح  التوكيد  للقسموجميع لامات  وَإِنَّ سمح  :كقوله    ، 

 َّ ِئا ُباط  نْ لَا اما لأن المقسم    ؛والثانية جواب   ،فاللام الأولى للتوكيد؛  (3) [72]النساء:  سجىمِنكُْمْ ل

 

 (. 431-1/430، لابن السراج )الأصول في النحو (، وانظر: 3/499)  الكتابانظر:  (1) 
 (. 83)ص: القاسم الزجاجي ، لأبي اللاماتانظر:  (2) 
ب  (3)  التأكيد  ) جاء  النحاة   (، إن  :  يسميها  التي  التأكيد  استعمال    ،المزحلقة   :وبلام  الثقيلة، وفي  التوكيد  ونون 

ط نفسه  ف، وزيادة الحروف زيادة في المعنى. وفي مجموع هذه المؤكدات تخويف رهيب لمن ثب  الفعل المضع  
لكلام: وإن منكم  وتقدير ا  مقدر،   قسم  جواب  لام   : والثانية  ،لام التوكيد  :اللام الأولى فط غيره.  أو ثب  

َّ سمحفي موضع نصب، وصلتها:    ( من)و   .لمن أقسم ليبطئن  ِئا ُباط  وحكى الفراء   .اليمين  : لأن فيه معنى  ؛سجىلَا
   ورده بقوله    . عن بعض قدمائهم أن الجملة القسمية لا تكون صلة:  امانْ سمح  =وَإِنَّ مِنكُْمْ ل
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وهي   بأخرى،  توصل  الجملتين جملة  بين  ويربطون  بالأولى،  الثانية  لتؤكد  عليه  المقسم 
النحويون  يسميها  وهي  :بحروف  القسم،  المشددة  ( إن)  :جواب  واللام   ، المكسورة 

ا خير منك، ووالله لزيد خير منك، كقولك: والله إن زيدً   ،المعترض بها، وهما بمعنى واحد
عل القسم  أدخلوا لام  إذا  زيد،  ليقومن  آخره  وقولك: والله  في  أدخلوا  مستقبل  فعل  ى 

خفيفة أو  شديدة  الاستقبال  ؛ النون  ذلك؛   ،لتأكيد  من  بد  لا  الحال،  عن  وإخراجه 
إن  كقولك: والله ما فعلت، ووالله    ،، وهما بمعنى(ما)و   ،الخفيفة المكسورة  (إن )  :ومنها

بالمحلوف إلا بأحد  كقولك: والله لا أفعل، لا يتصل الحلف  (،  لا)  : ومنها  .فعلت، بمعنى
   .(1) "هذه الحروف الخمسة، وقد تحذف وهي مرادة

نحو: والله لزيد   ،اللام التي هي جواب القسم تدخل على الجملة الاسمية والفعليةو 
كُمْ سمحقائم،   أصْنااما نَّ  لْكيِدا  ِ لاينْااسمحو،  [57]الأنبياء:  سجىوتااللََّّ عا  ُ اللََّّ آثاراكا  دْ  لاقا  ِ   سجى تااللََّّ

   .(2) [91يوسف:]
  ( إن )و  ( اللام : )ب  : القسم يجاب بأربعة أشياء"  :  أبو القاسم الزجاجي وقال  
  .في النفي  (لا)و  (ما)و ،في الإيجاب 

ولأنه هو المحلوف   ؛ويتم الكلام  ، لأنه به تقع الفائدة  ؛ولا بد للقسم من جواب 
عليه  ،عليه محلوف  بغير  حلف  ذكر  لأخرجن  ،ومحال  والله  وتالله    ،فاللام كقولك: 

زيدً  الله    ،الأقصدن  كُمْ سمح  :قال  أصْنااما نَّ  لْكيِدا  ِ وقال   [، 57]الأنبياء:  سجىوتااللََّّ

 

= َّ ِئا ُباط  اللبيب عن كتب  انظر:    "سجىلَا   ؛ لأنها لا محل لها   (يبطئن  )  :وجملة   (. 818  )ص:   الأعاريبمغني 
 جواب القسم المقدر. 

 (. 5/2035)للجوهري    ،الصحاح  (1) 
 (. 137)ص:  الجنى الداني في حروف المعاني انظر: انظر: ( 2) 
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 :  سمح ِ الِْالا ا  ذا بهِا قسِْمُ 
ُ
أ قال:    ؛ [1]البلد:  سجىلَا  باد  سمحثم  كا فِِ  انا  نسْا الْإِ لاقْناا  خا دْ   سجىلاقا

 .  (1)"فجعل جوابه باللام [،4]البلد:
 وسيأتيك مزيد من البيان في )جملة جواب القسم(.

 
 :للقسم ئةاللَّم الموطِ   - 3

 : اا أو تقديرً لفظً  )إن( شرطالعلى أداة  غالبًائة للقسم اللَّم الموط ِ أ. دخول 
الموط ِ  التي  اللام  هي  للقسم  شرطئة  أداة  على  الجواب لل   ؛تدخل   أن  على  دلالة 

قامَ  القسم قائمٌ م  وجواب ،  بعدها إنما هو جوابٌ لقسم  م قد ر قبلها، لا جواب الشرط
 .(2) اللام المؤذنة أيضًا: تسمىو  .غن  عنهوم ،جوابِ الشرط

للإيذان بأن الجواب   ؛اللام الداخلة على أداة شرط"هي    :قال ابن هشام  
  : وتسمى   ،اللام الموذنة  :ومن ثم تسمى  ،لا على الشرط  ،بعدها مبني على قسم قبلها

 .(3) "مهدته  :أي ،لأنها وطأت الجواب للقسم ؛ا الموطئة أيضً 
الخفاجي   الشهاب  "  قال  البيضاوي(:  تفسير  على  )حاشيته  اللام في 

المقرونة هي من قولهم  : وتسمى  ، الموطئة   ، (4) وَطِيئًاصار    أ يوطأ وطً   الموضع  وَط ؤَ    : اللام 
  :أي  ،فهذه اللام كأنها وطأت طريق القسم  ،سهل المشي فيه، ووطأته أن توطئة  :أي

اللام التي تدخل على الشرط   :فها النحاة بأنهاسهلت تفهم الجواب على السامع، وعر  
 

 (. 85)ص: القاسم الزجاجي ، لأبي اللامات  (1) 
التفسيرانظر:    (2)  في  المحيط  )4/330)  البحر  المعاني (،  10/145)(،  4/634(،  حروف  في  الداني    الجنى 

 (. 137)ص:
اللبيب  (3)  )310)ص:  مغني  الخطيب  الدكتور  بتحقيق  وانظر:  3/273(،  القرآن (،  علوم  في    البهان 

 (. 2/492)  همع الهوامع في شرح جمع الجوامع (،4/338)
 (. 1/81)  ( وطأللجوهري، مادة: )  ،الصحاح انظر: ( 4) 
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لتوذن أن    ؛اا أو تقديرً بعد تقدم القسم لفظً   (إن)لكنها غلبت في    ،وغيرها  (إن)سواء  
فإني   أو  أكرمك  قلت:  ولو  لأكرمنك،  أكرمتني  لئن  للشرط، كقوله:  لا  له  الجواب 

وليس   .  (1)  أكرمك أو ما أشبهه مما يجاب به الشرط لم يجز صرح به ابن الحاجب
أن يجاب الشرط مع تقدم القسم  ز  فجو    ، خالف فيه    الفراء   ا عليه فإن  هذا متفقً 

وخالف    ،ل هو الصحيح، وكونها يجب دخولها على الشرط هو المشهورلكن الأو    ،عليه
   .(2) " فيه بعض النحاة

الموط ِ و * للقسماللام  رْجُُونا   لائنِْ سمح  : مثبتة، كقوله    تكون  ئة  يَا لَا  خْرجُِوا 
ُ
أ

وناهُمْ  نصُُُْ لائنِْ قُوتلُِوا لَا يا هُمْ وا عا  [. 12]الحشر:سجى  ما
وَإِنْ سمح  : ا قبل الشرط، كقوله  رً وقد تحذف هذه اللام مع كون القسم مقد  *

امُشِْْكُونا  عْتُمُوهُمْ إنَِّكُمْ ل طا
ا
 [. 121]الأنعام: سجىأ

العرب إثبات اللام المؤذنة بالقسم قبل والكثير في كلام  "  :قال أبو حيان  
حذفها ومن  الشرط،  ِينا سمح  :  قوله  :أداة  الََّّ نَّ  سَّ اما لَا قُولوُنا  يا ا  مَّ عا يانتْاهُوا  امْ  ل وَإِنْ 

لَِمٌ 
ا
ابٌ أ ذا رُوا مِنهُْمْ عا فا    . (3) "[73]المائدة: سجى كا

  

 

 (. 4/458)  كافية ابن الحاجبشرح الرضي على  انظر:   (1) 
حاشية    (، 2/202)  روح المعاني (، وانظر:  40/ 3الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي )انظر: حاشية  (  2) 

الكشاف على  الأبكار   ، (4/163)  الطيبي  عقيل  (، ح2/545)  نواهد  ابن  على شرح  الخضري  اشية 
 (. 3/84) على ألفية ابن مالك 

امْ يانتْاهُوا سمح  : وقوله    (. 145/ 10)  التفسير البحر المحيط في    (3)  امْ يانتْاهُوا سمحشرطية، و  ( إن )     سجىوَإِنْ ل فعل    سجىل
نَّ سمحو  . الشرط اماسَّ محذوف  سجىلَا قسم  جواب  في  واقعة  الفتح،    (ن يمس  ) و  ، اللام  على  مبني  مضارع  فعل 

 .لأنها جواب القسم  ؛والجملة لا محل لها 
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نْاا   قاالَا سمح  :  قوله  :ومن حذفها* تارحْْا وا اا  لنا تاغْفرِْ  امْ  ل وَإِنْ  ناا  نْفُسا
ا
أ لامْناا  ظا بَّناا  را

اكُونانَّ مِنا الْْااسِِْينا   [. 23]الأعراف: سجىلنا
نَّكُمْ سمح  :ومن ذلك قوله * انصُُْا  [. 11]الحشر: سجىوَإِنْ قُوتلِتُْمْ لنا
 

 : على )ما( الشرطية الموطئة اللَّم دخولب. 
ا آتايتُْكُمْ مِنْ سمح  : ومن ذلك ما قيل في قوله  * اما ُ مِيثااقا النَّبيِ يِا ل ذا اللََّّ خا

ا
وَإِذْ أ

نَّهُ  انصُُُْ لِا وا بهِِ  ؤُْمِنََُّ  لِا عاكُمْ  ما ا  لمِا قٌ  ِ د  مُصا راسُولٌ  اءاكُمْ  جا ثُمَّ  ة   واحِكْما ]آل    سجىكتِااب  
 [. 81عمران:

الحلبي   السمين  للقسماللام  "علامة    :قال  أدوات   :الموطئة  قبل  تقع  أن 
ا آتايتُْكُمْ مِنْ كتِااب  سمحوقد تأتي مع غيرها نحو:    (،إن)الشرط، وأكثر مجيئها مع   اما ]آل    سجىل

نْ تابعِاكا مِنهُْمْ سمح ،[ 81عمران: اما  . (1) "[18]الأعراف: سجىل
والقسم محذوف كقوله   (إن) وأكثر ما يكون ذلك مع  "   :وقال ابن مالك  
  :المِِيا سمح الظَّ امِنا  ل إذًِا  إنَِّكا  العِْلمِْ  مِنا  اءاكا  جا ا  ما باعْدِ  مِنْ  اءاهُمْ  هْوا

ا
أ اتَّباعْتا  لائنِِ    سجى وا

   [.145]البقرة:
ا   وَإِذْ سمح  :الشرطية في قوله    (ما  : )وقد اقترنت ب   اما ُ مِيثااقا النَّبيِ يِا ل ذا اللََّّ خا

ا
أ

بهِِ  ُؤْمِنََُّ  لِا عاكُمْ  ما ا  لمِا قٌ  ِ د  مُصا راسُولٌ  اءاكُمْ  جا ثُمَّ  ة   واحِكْما كتِااب   مِنْ  آتايتُْكُمْ 
نَّهُ  انصُُُْ لِا  . سجىوا

  

 

 (. 2/94)  الدر المصون  (1) 
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 : (1) ومثله قول القطامي
 ( 2) "ا وليس إليك ما لم ترزقبً لَ جَ             هب  ي        ك سَ   أتين  لي تَ   قزِ ا ر     ولم       

 الشرطية.  (إن)وأكثر ما تكون مع  " :  المراديوقال 
 تدخل على غيرها، من أدوات الشرط. وقد 

ة  سمح :قراءة غير حمزة :ومن ذلك  ا آتايتُْكُمْ مِنْ كتِااب  واحِكْما اما  . (3)"سجىل
ا آتايتُْكُمْ سمح : اللام في قولهوقد قرأ الجمهور  اما  بالفتح.    سجىل

 بالكسر.   وقرأها حمزة
   :أهمها وجهان  ،(4) على وجوه في قراءة الجمهور ( ما)في إعراب وقد اختلف 

 

 (. 112)ص:ديوان القطامي  ( 1) 
 (. 895/ 2)  شرح الكافية الشافية  (2) 
 (. 137)ص: الجنى الداني في حروف المعاني  (3) 
، وقد ذكر في قراءة  (293-3/284المصون( ) في )الدر    السمين الحلبي    :وقد فصل أوجه الإعراب   (4) 

حيان   أبو  وذكر  أقوال،  خمسة  حيان    أربعة.  الجمهور  أبو  قراءة "  :قال  توجيه  فأما 
شرطية منصوبة على المفعول بالفعل بعدها، واللام قبلها موطئة    ( ما) أن:    -1  : الجمهور ففيه أربعة أقوال
بعدها جواباً  ما،  ميثاقلمجيء:  أخذ الله  للقسم، وهو  ق   .النبيين    والزجاج ول  وهو  والكسائي  ولم  المبد   ،

، ودخلت اللام كما دخلت على:  (الذي )، هاهنا بمنزلة:  ( ما )  وذهب الخليل    يرتضه ابن هشام. 
، واللام التي في الفعل  ( إن)، كهذه التي في:  (ما ) ، حين قلت: والله لئن فعلت لأفعلن، فاللام في:  ( إن )

ا آتايتُْكُمْ سمح، في:  ( ما) الخليل وسيبويه أن:    وذهب  كهذه التي في الفعل هنا.  اما وقد خرجها    ، شرطية   سجىل
  ( ما) أن تكون:    -2.  على الشرطية غير هؤلاء: كالمازني، والزجاج، وأبي علي، والزمخشري، وابن عطية 

آتيناكم، والعائد محذوف  آتيناكموه  ،موصولة مبتدأة، وصلتها:  الفارسي وغيره   . تقديره:  أبو علي  .  قاله 
ل غ ن  ما آتيناكم من كتاب وحكمة،    (ما )أن تكون   -3 موصولة مفعولة بفعل جواب القسم، التقدير: لتََ ب  

ل غ ن ، للدلالة عليه  لأن لام القسم إنما تقع على الفعل، فلما دلت هذه اللام    ؛قال: إلا أنه حذف: لتََ ب  
الفعل حذف ا سمحن يكون:  أ   -  4.  على هذا  اما والتقدير   ،سجىل لَم ا،  آتيناكم  :تخفيف  أبي  .  حين  ابن  قاله 

 (. 239-2/237)  البحر المحيط في التفسيرانظر: " إسحاق
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والخليلالأول سيبويه  رأي    (، الذي)  :بمعنى  ( ما)أن    : (1)  والأخفش  : 
الكلام آتيتكموه)  :وتقدير  الهاءو   (،الذي  حذفت  العائد  ،قد  تخفيف   ، وهي  بقصد 

 رفع مبتدأ. في محل ِ  ( ما)وعلى هذا تكون اللام للابتداء و .اللفظ
رأي  والثاني والزجاج:  والكسائي  واللام   ،شرطية  ( ما)أن    :  (2)  المبد 

للقسم  ،للتحقيق موطئة  بمنزلة  ؛وهي  الميثاق  أخذ   ( تؤمنن  )   : وجملة  .الاستحلاف   :لأن 
  وهو يغني عن جواب الشرط. ،جواب القسم

نْ تاوالَِّ سمح إن الجزاء قوله: : وقال الكسائي ما  .  (3) [28]آل عمران:   سجىفا
ا آتايتُْكُمْ سمحإن اللام في قوله:  "  : الزمخشري    جار الله وقال   اما ؛  لام التوطئة   سجى ل

معنى  في  الميثاق  أخذ  ؤُْمِنََُّ سمحوفي  .  الاستحلاف  :لأن  و  سجىلِا القسم،  جواب    ( ما )لام 
ُؤْمِنََُّ سمحو  .الشرط  :يحتمل أن تكون المتضمنة لمعنى جواب القسم والشرط   مسد    سادٌّ   سجىلِا

بهجميعً  لتؤمنن  آتيتكموه  للذي  بمعنى:  موصولة  تكون  وأن    الزمخشري  قولو .  (4) "ا، 
:  )قال الطيبي    ،)وأن تكون موصولة :   ًالموصولة  ا موطئة لما في  اللام أيض

يجوز أن تدخل الموطئة على غير     الزمخشري  الشرط، على أن    :وصلتها من معنى

 

الفتح    ، لأبيسر صناعة الإعراب  (، 1/225)  للأخفش   ، معانى القرآن (،  3/107انظر: الكتاب، لسيبويه )(  1) 
وانظر:  2/76)   بن جني ا الفوائد(،  مالك )شرح تسهيل  الصبان على شرح    (، 217/ 3، لابن  حاشية 

 (. 235/ 1)  الأشمونى لألفية ابن مالك
(، تفسير القرطبي  1/225، للفراء )معاني القرآن   (، 437-436/ 1، للزجاج )معاني القرآن وإعرابه انظر:  (  2) 

 (. 409-1/408(،  فتح القدير، للشوكاني )4/125)
القراءاتانظر:  (  3)  ابن زنجلة    ، لأبي حجة  والبيان    (، 168)ص:زرعة  لالكشف  تفسير  (،  3/104)لثعلبي  ، 

 (. 4/125) القرطبي 
 (. 1/379الكشاف )( 4) 
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في    ،الشرط به  صرح  هود)كما  قوله:  (سورة  يِانَّهُمْ   سمح  :  في  ُواف  لَا ا  امَّ ل كَُلًّ    سجى وَإِنَّ 
اسمحوقال: اللام في   [،111]هود: امَّ  . (1) ")مَا(: مزيدة : موطئة للقسم، وسجىل

ا آتايتُْكُمْ سمح   :الأحسن في قوله  "و :  (المغني)في      هشام  وقال ابن اما  سجى ل
وأ موطئة  تكون  لا  و  ،شرطية   (ما)ن  للابتداء  على    ؛موصلة  (ما)بل  حمل  لأنه 

 . (2)"الأكثر
ِ سمح  :  وقرأ حمزة ا آتايتُْكُمْ ل الذي، وهي معلقة   :بمعنى  ( ما)بكسر اللام، و  سجىما

المدينة:   أهل  وقرأ  الباقون:    (آتيناكم)بأخذ.  وقرأ  التعظيم.  على   سجىآتايتُْكُمْ سمحعلى 
لأجل إيتائي    في قراءة من قرأ بكسر اللام: مصدرية. ومعناه:  ( ما)وقيل: إن    .التوحيد

الله   رسول  لمجيء  ثم  والحكمة،  الكتاب  بعض  معكم،   إياكم  لما  مصدق 
ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتؤمنن     لأجل ذلك أخذ الله  :لام التعليل: أي  :واللام

 به. 
 

 على )من( الشرطية:  الموطئة اللَّم دخولج. 
قوله  * ذلك  مِنهُْمْ    قاالا سمح:  ومن  تابعِاكا  نْ  اما ل دْحُورًا  ما ذْءُومًا  ما ا  مِنهْا اخْرُجْ 

جَْاعِيا 
ا
نَّما مِنكُْمْ أ ها نَّ جا

ا مْلْا
ا    [.18الأعراف:] سجىلْا

امانْ سمح  : في قوله    اللام هي الموطئة للقسم المحذوف، ومن اسم شرط جازم   سجىل
في محل رفع، وتبعك فعل ماض في محل جزم فعل الشرط، ومنهم جار ومجرور متعلقان  

 

 (. 2/432الكشاف )(، 4/163)  حاشية الطيبي على الكشاف   (1) 
 (. 275-3/427(، بتحقيق الدكتور الخطيب ) 311)ص: مغني اللبيب  (2) 
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نَّ سمحو  .بمحذوف حال
ا مْلْا

ا التوطئة، وجواب   سجىلْا بلام  المدلول عليه  القسم  اللام جواب 
 . والجملة القسمية مستأنفة ،لدلالة جواب القسم عليه ؛الشرط محذوف

اسم موصول في محل رفع مبتدأ، وجملة   (من)ويجوز أن تكون اللام لام الابتداء، و
صلة،   نَّ سمحوتبعك 

ا مْلْا
ا رفع   سجىلْا محل  في  وجوابه  القسم  وذلك  محذوف،  قسم  جواب 

نَّما سمحللمبتدأ، والتقدير: للذي تبعك منهم والله لأملأن جهنم منكم، و ها مفعول به،    سجى جا
جَْاعِيا سمح جار ومجرور متعلقان بأملأن، و سجىمِنكُْمْ سمحو

ا
 تأكيد للضمير.  سجىأ

سيبويه قولهومثل  "  :  قال  السابقة  امانْ سمح  :  الآية  مِنهُْمْ   ل تابعِاكا 
نَّ 

ا مْلْا
ا  .  (1) " إنما دخلت اللام على نية اليمين سجىلْا

جماعة ذهب  شرطية  كونها   والفارسي   ،والزمخشري  ،والزجاج  ،كالمازني  ، وإلى 
 (2) . 
الزمخشري     تابعِاكا سمحاللام في  "  : قال  نْ  اما و  سجى ل للقسم.  نَّ سمحموطئة 

ا مْلْا
ا  سجى لْا

الشرط جواب  مسد  ساد  وهو  ومنهم  سجىمِنكُْمْ سمح  .جوابه،  ضمير  (3)منك  نغلب   ،
قوله في  لُونا سمح  : المخاطب، كما  هْا تُا قاومٌْ  عن   .(4) [138]الأعراف:  سجىإنَِّكُمْ  عصمة  وروى 

تابعِاكا لسمحعاصم:   نْ  قوله  سجىما وهو  الوعيد،  هذا  منهم  تبعك  لمن  بمعنى:  اللام،    : بكسر 

 

لالكتاب   (1)  التفسير(، وانظر:  3/108)  سيبويه ،  المحيط في  ابن  (،  3/237)   البحر  الرضي على كافية  شرح 
 (. 4/457) الحاجب

 (.  3/287الدر المصون )( 2) 
مِنكُمْ سمح:    قوله: )منك ومنهم(: تفسير لقولهف  (3)  نَّما  ها جا نَّ 

ا
مْلْ

ا
والتقدير: أقسم من تبعك منهم    ،سجىلْ

 . لأملأن جهنم منهم ومنك 
 فغلب المخاطبين.  (، قوم )لأنه صفة   ؛على الغيبة  -بالياء التحتاني- ( يجهلون )الأصل:  (4) 
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جَْاعِيا سمح
ا
نَّما مِنكُْمْ أ ها نَّ جا

ا مْلْا
ا نَّ سمحعلى أن    ،سجىلْا

ا مْلْا
ا نْ تابعِاكا سمحفي محل الابتداء،    سجىلْا اما  سجى ل

   .(1) "خبه
امانِ سمح   :ومن ذلك قوله  * ل بيِل    وا لايهِْمْ مِنْ سا ا عا ولائكِا ما

ُ
ا باعْدا ظُلمِْهِ فاأ  سجىانْتاصُا

 [. 41:الشورى]
في  ف ا سمحاللام  انْتاصُا نِ  اما ل للقس  سجى وا ابتداء موطئة  لام  اللام  أو  شرطية،  و)من(  م، 

 ا.بعد كونه مظلومً  :و)من( موصولة. وإضافة ظلمه من إضافة المصدر إلى مفعوله، أي
   إعرابان على النحو التالي:فاللام فيها 

   قال ابن عطية   .   قاله الحوفي وابن عطية  .في جواب القسماللام واقعة    أ.
ا سمح واللام في قوله: نِ انْتاصُا اما ل  .(2)لام التقاء القسم سجىوا

السمين بجيد    :  قال  جعلنا  وليس  أن    (من)إذا  ينبغي  لأنه كان  شرطية؛ 
 .(3)يجاب السابق، وهنا لم يجب إلا الشرط

أولى من     وهذا الوجه عند الشوكاني  ب. اللام للابتداء، جيء بها للتوكيد.
 الوجه الأول.

 : على النحو التالي فيه إعرابان  )من(:و
ولم يذكر ،  السميناسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ، وهو الظاهر عند  أ.

 . غيره. وهو أولى من الموصولية عند الشوكاني   أبو حيان
  

 

 (. 2/94الكشاف )( 1) 
 (. 165/ 5)  الجواهر الحسان، (9/345)  البحر المحيط في التفسير(، 5/40انظر: المحرر الوجيز )( 2) 
السمين    (3)  ا سمحقوله:  "  : قال  انْتاصُا نِ  اما ل عطية  :سجىوا وابن  الحوفي  وجعلها  الابتداء.  لام     هذه 

؛ لأنه كان ينبغي أن يجاب السابق، وهنا لم  -كما سيأتي -شرطية    (من ) للقسم. وليس بجيد إذا جعلنا  
 (. 562/ 9)  يجب إلا الشرط. الدر المصون 
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 ب. اسم موصول في محل رفع مبتدأ.
السمين   أن   (من)"  :قال  في   يجوز  والفاء  الظاهر،  وهو  شرطية،  تكون 

ولائكِا سمح
ُ
الفاء  سجىفاأ ودخلت  موصولة،  تكون  وأن  الشرط،  شبه    ؛جواب  من  عرفت  لما 

   .(1) "الموصول بالشرط
ذلك * قوله    ونحو  في  قيل  زمِْ  سمح  : ما  عا امِنْ  ل ذالكِا  إنَِّ  را  فا واغا ا  بْا صا نْ  اما ل وا

مُورِ 
ُ
 [. 43:الشورى] سجىالْْ

اسم  أو  مبتدأ،  رفع  محل  في  شرطية  إما  و)من(  للابتداء،  أو  للقسم  اللام  فإن 
 محل رفع مبتدأ.موصول في 

ذالكِا سمح  : وقوله   ابن هشام    . منه  : أي  سجى إنَِّ  بد من هذا "  : قال  ولا 
  أم قدرن اللام موطئة   ،أو شرطية  ، موصولة  (من)للابتداء و  : سواء أقدرن اللام  ،التقدير
 . شرطية (من)و ،(2)للقسم

 .  (4) فلأن الجملة خب ؛(3) أما على الأول

 

 . (25/117(، التفصيل في إعراب آي التنزيل ) 563-9/562)  الدر المصون (1) 
ابن عطية    (2)  قوله ":  قال  ا سمح:    واللام في  بْا صا نْ  اما ل أن    سجىوا القسم، ويصح  أن تكون لام  يصح 

   . ( 5/41)  المحرر الوجيز"  سجىإنَِّ ذالكِا سمحوخبه في قوله:   ابتداء. ( من)تكون لام الابتداء. و 
 . موصولة  ( من)و  ،اللام للابتداءأي: على تقدير أن  (3) 
وقد يكون    ،استقر فيها   : معناه  (في الدار ) وقولك:    ، ا من ذكر يرجع إلى المبتدأالواقعة خبً ولا بد في الجملة    (4) 

  ، ( السمن منوان بدرهم)و   ،( الب الكر بستين)ا فيستغنى عن ذكره. وذلك في مثل قولهم:  الراجع معلومً 
زمِْ  سمح  :وقوله   امِنْ عا را إنَِّ ذالكِا ل فا ا واغا بْا نْ صا اما ل مُورِ وا

ُ
  (، 44)ص:  المفصل في صنعة الإعراب .  سجىالْْ

المفصل  لالكتاب  (، 1/233)  شرح  العربية  (، 393/ 1)  سيبويه ،  في  لأبي اللمع  جني االفتح    ،    بن 
العضدي  (،27)ص: لأبيالإيضاح  الفارسي   ،  الزمخشري  44)ص:  علي  وقال   .)  :  " وحذف
قولهم:    ؛الراجع من  مفهوم، كما حذف  بدرهم)لأنه  منوان    = :انظر و   (، 4/230)  الكشاف  "( السمن 
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الثاني أن   ؛(1)وأما على  المرتفع بالابتداء من  الشرط  اسم  بد في جواب  فلأنه لا 
ضميره  على  قلنا  ،يشتمل  الخب  :سواء  الشرط  ،إنه  فعل  الخب  إن  وهو    ،(2)أو 

الثالث  ،(3)الصحيح على  اللفظ  ؛وأما  في  القسم  جواب  في    ، فلأنها  الشرط  وجواب 
  .المعنى

 

المجيد   (4/61)النحاس    إعراب= القرآن  إعراب  في  الغيب(،  5/537)   الفريد  (،  27/607)  مفاتيح 
 (. 259/ 3(، النسفي )5/83البيضاوي )

ا سمحيريد بالثاني: أن تكون اللام في  (  1)  بْا نْ صا اما ل لام الابتداء، و)من( شرطية، وإذا كان كذلك فالجملة التي    سجىوا
مُورِ سمح  يقدر فيها الضمير هي قوله:

ُ
زمِْ الْْ امِنْ عا وهي اسمية، فكيف تكون جوابًا للشرط مع    ،سجىإنَِّ ذالكِا ل

 (.  2/187عدم اقترانها بالفاء. انظر: حاشية الشمني )
 أي: جملة فعل الشرط. ( 2) 
ابن  (  3)  أو كلتا الجملتين؟ رجح  أو جملة الجواب،  الشرط،  فيه خلاف، فهل هو جملة فعل  الشرط  خب اسم 

من  )  :لأنك إذا حولت صيغة الجملة الشرطية   ؛الراجحجملة فعل الشرط، وهو  كون الخب    هشام  
يبتهج قلت  -مثلًا –(  يسافر  اسمية  جملة  مبتهج )  : إلى  موصول    ( المسافر  اسم  إلا  هنا  الشرط  اسم  وما 

من يسافر  ) والحق أن تحويل الصيغة الشرطية  .  ا لا معنى أضيف إليه معنى الشرط ففك صلته بفعله لفظً 
وهو الذي    ، الشرط  : لأن هذا التقدير قد ألغى معنى  (؛ فر مبتهج المسا)  : إلى جملة اسمية ليس هو   (يبتهج 

  : ولو التزمنا الدقة في التقدير لقلنا .  والشرط في هذه الصيغة معنى لا يجوز إغفاله   ، بني عليه الكلام أصلًا 
وقد لاحظ    ، لنبقى محافظين على معنى الشرط  (؛المسافر إن يسافر يبتهج)  :تقديره   (من يسافر يبتهج )

كل  )  : لو خلا عن معنى الشرط بمنزلة  (من يقم)   : إن قولك :فقال   )المغني( ،ذلك في      ابن هشام 
الناس يقوم  (؛ لأن )من( من صيغ العموم، ولو لم يرد المتكلم معنى الشرط لكانت )من( في موقع  من 

الشرط عندما  )كل(. و)كل( في الجملة التي ذكرها مبتدأ، وخبه: )يقوم(؛ ولذا كان الخب: جملة فعل  
، بتحقيق: الدكتور  بن هشام ، لا)من( الشرطية  :المباحث المرضية المتعلقة ب   يأتي )مَن( مبتدأ، وهو شرط" 

المبارك )60-48)ص:   مازن  في كتاب:  المسألة  هذه  تحقيق  وتمام  المرضية(.  وانظر:  المباحث  مغني  (. 
 (. 5/437بتحقيق الدكتور الخطيب ) (،  608)ص:  اللبيب
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والحوفي البقاء  أبي  مردود  :  (1)  وقول  الشرط  جواب  الجملة    ا لأنه  ؛إن 
   .(2)اسمية

مردود  :وقولهما الفاء  إضمار  على  بالشعر  ؛إنها  ذلك  على   ،لاختصاص  ويجب 
 .(4) " لا للتوطئة ،(3)قولهما أن تكون اللام للابتداء

 
اثام  :القسم من الإنشاء غير الطلبي: نً

قام   :  الكلام إما خبٌ أو إنشاء. ف )الخب(: ما احتمل الصِ دق والكذب لذاته، ك 
الخارج سواء  زيد، وأنت أخي.   واقع في  بل هو  النطق،  يتوقف على  ومدلول الخب لا 

 أخبت به أم لا، بخلاف الإنشاء.
صِ دق والكذب؛ إذ ليس له في الخارج الكلام ال ذي لا يحتمل ال هو )الإنشاء(ف    : 

ابتكرته، ولم يكن له في  نسبة تطابقه أو لا تطابقه. وسمِ ي إنشاء؛ لأن ك أنشأته، أي: 
 الخارج وجود.

 والإنشاء نوعان: 
 

 

أبو  (  1)  ا سمح:  البقاء  قال  بْا صا نْ  اما ل ا سمحو  . شرطية   (من )   : سجىوا بْا والجواب   سجىصا بها،  جزم  موضع  إنَِّ سمح  : في 
الفاء.   ،سجىذالكِا  التبيان في    إن ذلك منه.   :الذي، والعائد محذوف؛ أي   : بمعنى   ( من )وقيل:    وقد حذف 

 (. 1135/ 2)  إعراب القرآن
 أي: جملة جواب الشرط اسمية، ولم تقترن بالفاء. ( 2) 
الشرط،  (  3)  وهو  منهما،  المتأخر  فيحذف جواب  قسم وشرط،  اجتمع  لأنه  للابتداء؛  اللام بأنها  على  يحكم 

اللام   تكون  لها  والجواب  شرطية  )من(  جعل  مَن  وعلى  للتوطئة،  فاللام  القسم،  وهو  الأول،  ويجاب 
 (. 5/584)   تحقيق الدكتور الخطيبللابتداء. 

 (. 2/390)  شرح الدماميني(، 584-5/582)  الخطيب (، بتحقيق الدكتور 648)ص: مغني اللبيب  (4) 
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   :الإنشاء الطَّلبي : الأوَّل
 .  (1)وهو ما أفاد طلبًا بالوضع، فيطلب به تحصيل غير حاصل في الخارج

المط ل  الاس تفهامفإن كان  فهو  الماهي ة  الماهي ة   ،وب ذكر  إيجاد   المطلوب  وإن كان 
 . (2) فهو أمر، أو الكف  عنها فهو نهي. وهكذا

 
 :لبي الإنشاء غير الطَّ   الثَّاني:

ويذهب بعض الأصوليين إلى أن قسمة الكلام ثلاثي ة، فهو إم ا خبٌ، أو طلبٌ، 
إنشاءٌ.   الط لبي(، وقد  أو  )الإنشاء  غيرهم  سم اه  بما  الط لب  القول  هذا  أصحاب  خص 

 والإنشاء لما عداه، ك : )ألفاظ العقود(، نحو: )بعت( و)اشتريت(. 
 .  (3) والنِ داء  ،والت مني ،والاستفهام   ،هي والن   ،يدخل في )الإنشاء الط لبي(: الأمر  ف

  

 

شرح   في  ( لأن ه إذا كان طلبًا استدعى مطلوبًا غير حاصل وقت الط لب؛ لامتناع طلب الحاصل. انظر: المطو ل 1) 
 (.  224تلخيص المفتاح )ص:

منه،  2)  القيام  طلب  بنفسك  قام  فقد  )قم(،  لشخص:  تقول  عندما  يقال:  ذلك  ولتوضيح  تقول  (  وعندما 
لشخص: )لا تقم(، فقد قام بنفسك عدم القيام، وعندما تقول لشخص: )ليته يقوم(، فقد قام بنفسك  
تمني القيام، وعندما تقول لشخص: )لعل ه يقوم(، فقد قام بنفسك ترجِ ي القيام، وعندما تقول لشخص:  

قام بنفسك    تقوم؟(، فقد  )هلا يقوم(، فقد قام بنفسك الحث  والإزعاج، وعندما تقول لشخص: )هل
    الاستخبار والس ؤال.

( وقد يقال: إن  النِ داء منه ما هو خب لا إنشاء، وهو النِ داء بصفة نحو: )يا فاسق( و)يا فاضل(؛ لاحتمال  3) 
 الصِ دق والكذب في تلك الصِ فة. 
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 . (1) أفعال المدح والذ م، وفعلا الت عجب، والقَسَم :ويدخل في الإنشاء غير الط لبي
السعد   العلامة  المقاربة  :)المطو ل(  في  قال  طلب  كأفعال  وأفعالِ    ،"وغير 

 .  (2) ونحو ذلك" ،و)كم( الخبي ة ،ولعل  ور ب   ،والقَسَم ،وصيغِ العقود ،المدح والذ م
 

 

فهو إنشاءٌ، وليس فيه طلب، فكونك    ( أم ا )الإنشاء غير الط لبي( فهو كالقَسَم، فإذا قلت: )والله لأفعلن (، 1) 
تقسم يعني أن يكون في نفسك القَسَم ، فإن  صيغةَ القَسَم واضحة، لكن هل ت  ق سِم  حقيقةً أو لا؟ هل  
من   تؤخذ   ا  إنم  الش رعي ة  الأحكام  أن   والحاصل   نعرفه.  لا  شيءٌ  هذا  لا؟  أو  القَسَم   نفسك  في  قَص د كَ 

معن ما كان في  أو  الأصليين  الإنشاء،  الغرضين  إذا خرجت عن  الخبي ة  الجملةَ  أن   )فائدة    -اه، وذلك 
فقد تحو لت  الجملة  إلى الإنشاء. ومن ذلك قول الحارث بن وع لًة من )البحر    -الخب(، و)لازم الفائدة(  

نشائيِ   الكامل(: )قومي هم قتلوا أميم أخي***فإذا رميت أصابني سهمي(. والدِ لالة على هذا المعنى الإ
نسبةَ   لا  نفسي ة  معان   هي  الخبي ة  الجملة  إليها  تخرج  ال تي  الأغراض  إن   بالمجاز؟  أم  بالحقيقة  يكون  هل 
لمدلولها في الخارج، فمن يقول مثلًا: )ما أجملَ الس ماء( يتعج ب، فكل  ما في الخارج كون الس ماء جميلة  

   –فقد يتظاهر بذلك أو يمثِ ل علينا مثلًا –نفسه، أو ليس كذلك  أو غير جميلة، أم ا كون الت عجب قائمًا ب
فهذه معان  نفسي ة لا نسبةَ لمدلولها في الخارج، بخلاف قولنا: )محم د قائمٌ(، فإن  كان قائمًا بالفعل فهو  

ة، فلا  صِدق، وإن كان ليس قائمًا فهو كذبٌ، فلهذا القول نسبةٌ في الخارج. أم ا إذا كانت المسألة نفسي  
)قم( فهل   للمخاطَب:  أم ا عندما تقول  نسبةَ لمدلولها في الخارج.  لنا على دخيلةِ الأنفس، فلا  اطِ لاع 
إرادة  إلى  الخبي ة  من  الخب  خروج  وكذلك  نعرف،  قائمًا؟..لا  ليس  أو  نفسك،  في  قائمٌ  القيام  طلب 

الت   أو  الت حسر،  أو  الامتنان،  أو  )الذ مِ (  أو  مثلا،  ذلك في  )المدح(  لمدلول  نسبةَ  الرثاء...لا  أو  عجب، 
ا معان  نفسي ة. وإذا كانت قد صارت إنشائي ة، فهل دل ت على الإنشائي ة على سبيل الحقيقة   الخارج؛ لأنه 
الصِ دق   يحتمل  ال ذي  للإخبار  وضعها  أساس  في  الخبي ة  الجملة  إن   الكناية؟  أو  المجاز  سبيل  على  أم 

جت عم ا يحتمل الصِ دق والكذب إلى ما لا يحتمل الصِ دق والكذب تكون بذلك قد  والكذب، فإذا خر 
أم ا   الكناية.  أو  المجاز  له على سبيل  ما وضعت  إلى الإنشاء، واستعملت في غير  خرجت عن الإخبار 

 الإنشاء لفظاً فلا يتصو ر إلا في الط لب.  
 (. 224شرح تلخيص المفتاح )ص: في  المطو ل  (2) 
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ي  راَد بالقَسَم: توكيده وتحقيقه فيه   (1) و)المق سَم  عليه(  بد  أن يكون مما يحسن  فلا 
 ذلك، كالأمور الغائبة والخفي ة إذا أ ق سِمَ على ثبوتها.

والسماء،   والنهار،  والليل،  والقمر،  المشهورة كالشمس،  الظاهرة  الأمور  فأما 
 والأرض، فهذه ي  ق سَم بها، ولا ي  ق سَم عليها.

لله إن السماء فوقنا أو  فلا يقال مثلا: أقسم بالله إن الشمس موجودة، أو أقسم با
وإن الأرض تحتنا؛ لأن الغرض إفادة المخاطَب بتحقق الخب وتأكيده بالنسبة لما يتردد  
المخاطَب في ثبوته أو بالنسبة لما يجهله؛ ولذلك فإن الأصل في الإخبار أن يكون الخب  

التأك أردن  إذا  فكيف  توكيد،  غير  من  مجهولًا...هذا  والخب  للمخاطب،  يد  معلوما 
 بالقسم؟ 

يعد من القسم الإنشائي، وهو مما لا يدخل   القسم لا عن أن الإخباروقد تقدم  
م القسم  ذات  إلى  ليس  فيه  النظر  لأن  القسم؛  إنشاء  باب  قائمًا  في  حيث كونه  ن 

قائمًا ليس  أو  إلا الله  بالنفس  الأنفس  دخيلة  يعلم  ذلك، ولا  لنا على  اطلاع  إذ لا  ؛ 
،  .ولكن من حيث حكاية الألفاظ 

 
 القصد من القسم وبيان فائدته وكونه من وسائل الإقناع:: عًاتاس

غاية هذا  أمرين هما  الأقسام؛ لأنه يحقق  أهم موضوعات  القسم  القصد من  إن 
 بحث، وهذان الأمران هما:الم

 تأكيد الخبَ وتحقيقه.   – 1
 . توجيه النظر  - 2

  
 

 ( يعني: توكيد المقسم عليه وتحقيقه.  1) 
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 الإقناع يكون بتوكيد الخب، وطريقه القسم.فالقسم من وسائل الإقناع؛ لأن 
مما يلفت النظر إلى أهمية  بالقسم أو بغيره من المؤكدات    ولا ريب أن تأكيد الخب

  وتثبيت  تأكيدِ   أجل  من  ت ستخدم  التي  اللغوية  الأساليب  أحد  هو  ؛ والتوكيدالأمر المؤكد
وإزالة    :ذلك   من  والمقصد  الس امع،  أو  القارئ  عند  م عين  أمر    أو  معنىً  التردد،  دفع 

 طرق.ال هذه طرق كثيرة، والقسم من أقوى. وللتأكيد ، وتقرير الأمرالشك 
 وبيان ذلك أن يقال: إن المخاطب لا يخلو من حالات ثلاث:

إليه الخب خاليًا : أن يكون خالي الذِ ه ن من الحكم، وفي هذه الحال ي  ل قَى  الأولى
 كيد. من أدوات التو 
: أن يكون م تردَِ دًا في ثبوت الحكم طالبًا أن يصل إلى اليقين في معرفته، وفي الثانية

 هذه الحال يَح س ن  توكيده له بمؤكد؛ ليزيل تردده. 
م ن كراً  الثالثة يكون  أن  أكثر :  أو  ي ؤك د بمؤك د   أن  الحال يجب  للحكم، وفى هذه 

 على حسب إنكاره قو ة وضعفًا.
"فأما المؤمن فإن توكيد الكلام بالقَسَم يزيده طمأنينة واستيقانً، وينزل الكلام من 

 نفسه المنزل الأسنى.
وأما المرتاب فإن القسم يزيل ريبته، ويطرح الشك الذي في نفسه، فلا يبقى عنده  

 تردد في ثبوت الخب أو عدمه. 
وأما الجاحد فإن القسم زيادة في تحقيق البينة، وإقامة الحجة عليه، فلا حجة  بعد 
أن يقول: إن ما سمعته كان خباً من جملة ما نسمعه من الأخبار التي تطرق مسامعنا  

القسم   على الدوام، ولم يؤكد لي هذا الخب أو ذاك بيمين أو قسم أحترمه وأعظمه، فورود 
 . (1) دفع لهذه الحجة الداحضة"

 

 (. 1/13( التبيان في أيمان القرآن، لابن القيم )1) 
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ثنايا  أقسامًا في  وأورد  القرآنية بالقسم،  السور  الكريم كثيراً من  القرآن  افتتح  وقد 
عدد غير قليل منها. وأسلوب القسم في اللغة العربية من المؤكدات المشهورة التي تمكن 

 الشيء في النفس وتقويه.  
فمنهم:   متباينة،  مواقف  منه  الناس  ووقف  للناس كافة،  الكريم  القرآن  نزل  وقد 

لإزالة    ؛ لشاك، ومنهم: المنكر، ومنهم: الخصم الألد، فجاء القسم في كتاب الله  ا
الشكوك، وإحباط الشبهات، وإقامة الحجة، وتوكيد الأخبار؛ لتطمئن نفس المخاطب 

 إلى الخب، ولا سيما في الأمور العظيمة التي أقسم عليها، فيقرر الحكم في أكمل صورة. 
وفي القسم: إشعار بأن المقسم به أمر عظيم؛ إذ لا يقسم العظيم إلا بأمر عظيم،   

  ف المقسم به، وعلو قدره، حتى يعرف الناس مكانته ورفعة منزلته ففي القسم: بيان لشر 
 .  -كما سيأتي–

"والقسم نوع من أنواع التوكيد عند العرب، بل هو أجل ها وأعظمها؛ لأنه غاية ما  
 .   (1) يبذله المتكلم من الجهَد؛ لتقوية كلامه وتثبيته في نفس سامعه"

تق في  الفرد  عند  النفسي  الاستعداد  فالنفس و"يختلف  لنوره،  وانقياده  للحق  بله 
لإشعاعه،  قلبها  وتفتح  للهدى،  تستجيب  بالرجس  فطرتها  تدنس  لم  التي  الصافية 
ويكفيها في الانصياع إليه اللمحة والإشارة. أما النفس التي رانت عليها سحابة الجهل،  

يت التأكيد، حتى  الزجر، وصيغ  إلا بمطارق  قلبها  يهتز  الباطل فلا  زعزع  وغشيتها ظلمة 
المفحم،  البهان  يتخللها  التي  التأكيد  أساليب  من  الخطاب  في  والقسم  نكيرها، 

 . (2)والاستدراج بالخصم إلى الاعتراف بما يجحد"

 

 (. 1/11( التبيان في أيمان القرآن ) 1) 
 (. 300( مباحث في علوم القرآن، مناع القطان )ص:2) 
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والقصد من الحلف يرجع إلى قصد "  :قال الإمام محمد الطاهر بن عاشور  
اَلله   الإنسان   هِدَ  ي ش  تعليق  أن  أو  وعد  أو  يقوله:   ؛على صدقه في خب  ولذلك 

هَادِ الله، أو أعد  :أي  ،بالله أو أ عَلِ ق  م تَ لَبِ سًا بإشهاد الله على تحقيق    ،أخب م تَ لَبِ سًا بإِِش 
لأن من أشهد بالله على    ؛ في الصدقذلك، فمن أجل ذلك تضمن اليمين معنى قوياً 

واستخف   عليه  اجترأ  فقد  إشهاد الله   باطل  اليمين  أصل  أن  يدل على  قوله    :به، ومما 
:  ا فِِ قالبْهِِ سمح ا ما ا عَلا يشُْهِدُ اللََّّ يعلم )  : ، وقول العرب -كما تقدم-  [204]البقرة:  سجىوا

القسم  (الله الباء هي أصل حروف  ال م غَل ظِ، ولأجله كانت  لَِفِ  الح  مقام  لدلالتها    ؛في 
على الملابسة في أصل معانيها، وكانت الواو والتاء لاحقتين بها في القسم الإنشائي دون  

 .(1)"الاستعطافي
 

 دخول )ل( النافية على فعل القسم:: رًاعاش
لَا  سمح   :وقد أدخلت )لا( النافية على فعل القسم في بعض المواضع، كقوله  

قسِْمُ بيِاومِْ القِْيا 
ُ
ةِ  أ ةِ    ١اما اما قسِْمُ باِلنَّفْسِ اللَّوَّ

ُ
لَا أ  [. 2-1]القيامة: سجى2وا

)لا( في الموضعين نفية لمحذوف يناسب المقام، والتقدير مثلًا: لا صحة لما    -  1 
وبالنفس  القيامة،  بيوم  أقسم  فقال:  استأنف  ثم  عقاب،  ولا  حساب  لا  أنه  تزعمون 

 اللوامة، أنكم ستبعثون.  
وتلك     -  2 اليوم  بذلك  عليك  أقسم  لا  قال:  القسم كأنه  لنفي  )لا(  وقيل: 

مقسِم، أتحسب أن  لا نجمع عظامك إذا تفرقت بالموت؟ إن   النفس، ولكني أسألك غير 
 الأمر من الظهور بحيث لا يحتاج إلى قسم. 

 

 (. 378-2/377) التحرير والتنوير  (1) 
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وقيل: )لا( زائدة، وجواب القسم في الآية المذكورة محذوف دل عليه قوله    -  3
انُ سمحبعد:  نسْا بُ الْإِ سْا يُا

ا
 . (1)...الخ، والتقدير: لتبعثن ولتحاسبنسجىأ

القسم وليست )لا(  بالنفي هو عبارة من عبارات  المسبوق  القسم  أن  والتحقيق 
؛ لظهور الأمر واستغنائه عن التحقيق؛ إذ إنه مردود بتعين  -كما ادعى البعض–نفية  

اقعِِ النُّجُومِ  سمح  :المقسم به بقوله   وا قسِْمُ بمِا
ُ
ظِيمٌ    75فالًا أ اوْ تاعْلامُونا عا مٌ ل سا   سجى 76وَإِنَّهُ لاقا

بيان. وتوكيد الأمر   فقد صرح بالقسم هنا، وليس بعد بيان الله    [.76  -75الواقعة:]
عن طريق النفي مألوف في لغة العرب، فإنك إذا قلت لصاحبك: )لا أوصيك بفلان(،  
فإنما تريد تأكيد الوصية، وتبالغ في الاهتمام به، فتبلغ بالنفي ما لا تبلغه من غيره، فإن  

 القسم في موضعه من طريق آكد وأبلغ.   نفي القسم استعمل في 
 

 لمقسم به في القرآن الكريم:: االحادي عشرالمطلب 
ي  ق سِم بأمور على أمور، وإنما ي قسم بذاته المقدسة الموصوفة بصفاته   إن الله  

عظيم  من  أنه  على  دليل  المخلوقات  ببعض  وإقسامه  وصفاته.  لذاته  المستلزمة  وآياته 
 آياته. 

أن يكون مما يحسن فيه   فلا بد    (2)و)المق سَم  عليه( ي  راَد بالقَسَم: توكيده وتحقيقه 
 ذلك، كالأمور الغائبة والخفي ة إذا أ ق سِمَ على ثبوتها.

 

هُ سمح:    وجواب القسم ما دل عليه قوله"   :   قال الزمخشري  (1)  اما عا عِظا مْا لَّنْ نْا
ا
انُ أ نسْا بُ الْإِ سْا يُا

ا
  سجىأ

)("  لتبعثن )  : وهو  ،[3]القيامة: الجواب  (.4/659الكشاف  انُ سمح  : وقيل:  نسْا الْإِ بُ  سْا يُا
ا
هو    .سجىأ وقيل: 

قاادِريِنا سمح نَ ف    [،4]القيامة:  سجىبالَا  على  المعنى  إني    ي وقيل:  والمعنى:  أقسالقسم،  ولكن  لا  شيء،  على  م 
أيحسأسأل   الِإنسان.ب  ك:  الأقوا    تصح وهذه  لا  منكرة  شاذة  انظر:  ل   التفسير .  في  المحيط    البحر 

 (. 721/ 30)  مفاتيح الغيب(، 565/ 10(، الدر المصون )10/344)
 ( يعني: توكيد المقسم عليه وتحقيقه.  2) 
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والسماء،   والنهار،  والليل،  والقمر،  المشهورة كالشمس،  الظاهرة  الأمور  فأما 
 والأرض، فهذه ي  ق سَم بها، ولا ي  ق سَم عليها.

الرب  أق سَمَ عليه  والس     وما  والقمر  الشمس  آياته، فكل من  ماء  فهو من 
بديع   على  دالة  وهي  ومعنى،  ذاتًا  الله  مخلوقات  أعظم  من  الإنسان  ونفس  والأرض 

 حكمته وخلقه، وقويِ  قدرته. 
بها لا   اعلم أن هذه الأشياء التي أقسم الله  (: "وفي )تفسير الرازي  

دينية فائدة  إما  فيها  يكون  وأن  فائدة    :مثل  ، بد  أو  التوحيد،  كونها دلائل باهرة على 
 . (1) "دنيوية توجب بَ ع ثاً على الشكر، أو مجموعهما 

النقيبوقال   به   :   ابن  ي رد  لم  بشيء  في كلامه  ي قسم  أن  وهو  "القسم، 
تأكيد كلامه ولا تصديقه، وإنما يريد به بيان شرف المقسم به وعلو قدره عنده، ومنه  

نَّكُمْ تانطِْقُونا سمح  :  قوله  
ا
ا أ اقٌّ مِثلْا ما رضِْ إنَِّهُ لْا

ا
الْْ اءِ وا ما ِ السَّ راب    ، [23]الذاريات:  سجىفاوا

ورِ  سمحوقوله:   الطُّ سْطُور     ١وا ما كتِااب   واىسمحوقوله:  [،   2-1]الطور:    سجى2وا ها إذِاا  النَّجْمِ   سجى وا
ا  سمحوقوله:  [،1]النجم: ا بانااها اءِ واما ما السَّ ا   5وا رضِْ واما

ا
الْْ ا   وا اها حا ا    6طا اها وَّ ا سا نافْس  واما  سجى7وا

هُونا سمحوقوله:    [، 7-5]الشمس: عْما يا تهِِمْ  كْرا سا لافِِ  إنَِّهُمْ  مْرُكا  بهذه    [. 72]الحجر:  سجىلاعا أقسم 
نبيه   بحياة  وأقسم  عنده.  ولشرفها  خلقها،  لعظم  ليعرف   ؛ الأشياء كلها؛ 

   .(2) الناس عظمته عنده، ومكانته لديه"
وفي القسم: إشعار بأن المقسم به أمر عظيم؛ إذ لا يقسم العظيم إلا بأمر عظيم،   

 القسم: بيان لشرف المقسم به، وعلو قدره، حتى يعرف الناس مكانته ورفعة منزلته.  ففي
  

 

 (. 31/148) مفاتيح الغيب  (1) 
 (. 238مقدمة تفسير ابن النقيب )ص:  (2) 
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 :بالنظر إلى المقسم به الكريم القرآن أنواع أقسام الثاني عشر:المطلب 
 ثلاثة أنواع:   الكريم أقسام القرآنو 

الالأول الله  :  بأسماء  ب كِا سمح  :   كقوله  ،لعلمه؛     (1)قسم  را  سجى فاوا
    [.92]الحجر:

نثْا سمح  :  كقوله  ،لقدرته   ؛  بأفعاله  : القسمالثاني
ُ
الْْ را وا كا لاقا الََّّ ا خا  سجى واما

   .[3]الليل:
بالله   يكون   على القول بأنها موصولة فإن القسم، و )ما( مصدريةبأن    القولعلى  
 . 

  ،لقصد الوصف  (؛من)وعدل عن    ،الله    :والمراد بها  ،(من)  :بمعنى  (مافإن )
ا بانااهااسمح:  ، نحو قوله  كأنه قال: والقادر الذي خلق الذكر والأنثى اءِ واما ما السَّ  سجىوا

 .(2) [5:الشمس]

 

المهذبانظر:    ." كالقسم بأسمائه  والقسم بصفاته  "    (1)  قدامة   ، المغني(،  18/28)  المجموع شرح    لابن 
 (. 11/167)  الشرح الكبير على متن المقنع (،9/499)

السمين    (2)  اسمح  :  قوله"  :قال  بانااها ا  أن    :سجىواما أحدهما:  فيه وجهان،  بعده،  موصولة    (ما) وما 
وإليه    : بمعنى  تعالى،  الباري  به  المراد  العلم؛ لأن  أولي  آحاد  على  وقوعها  من يجوز  استشهد  وبه  الذي، 

أنها مصدرية، أي: وبناء  ابن جرير. والثاني:  السماء، وإليه    ذهب الحسن ومجاهد وأبو عبيدة، واختاره 
هذا القول: بأنه يلزم    ذهب الزجاج والمبد، وهذا بناء منهما على أنها مختصة بغير العقلاء، واعترض على

وتسوية النفس، وليس المقصود إلا القسم    ، وطحو الأرض  ، أن يكون القسم بنفس المصادر: بناء السماء 
الرب   وهو  الأشياء  هذه  مضاف،    .بفاعل  على حذف  يكون  أحدهما:  بوجهين،  عنه  وأجيب 

كما أقسم تعالى    ،ذه الأشياء بناء السماء ونحوه. والثاني: أنه لا غرو في الإقسام به  -أو باني-أي: ورب  
 (. 10/486) البحر المحيط في التفسير (، وانظر: 19-11/18)  . الدر المصون"بالصبح ونحوه 
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فعلى الأول يكون  ، فعلى هذا  أي: وخلق الذكر والأنثى،  (1)وقيل: هي مصدرية
لما فيهما    ؛خص الذكر والأنثىو وهي صفة الخلق،    ،بصفة من صفات الله    القسم

   .  من بديع صنع الله

 

ا سمح :  لقوله ؛ ج عِلَت  مصدرية وليس بالوجه":   (4/761) قال الزمخشري( 1)  ها ما لهْا
ا
  [ 8]الشمس: سجىفاأ
على   أ و ثرَِت   وإنما  موصولة،  تكونَ  أَن   والوجه   النظم.  فسادِ  مِن   إليه  يؤدي  معنى    (؛مَن  ) وما  لإرادة 

العظيم الذي بناها، ونفس والحكيم الباهر الحكمة الذي سو اها.    والقادر  كأنه قيل: والسماء  ،الوصفية
ا سمحفي    لفاعل أن  ا   : يعني"   :قال السمين    انتهى.   ( سبحان ما سَخ ركَ ن  لنا)وفي كلامهم:   ها ما لهْا

ا
  سجى فاأ

ا سمحفليك ن  في    على الله    عائد ما يمكن    سجى بانااها يلزم عوده على شيء وليس هنا  كذلك، وحينئذ 
َ أن تكون موصولة.  (، ما ) عَو د ه عليه غير    : أما قوله:    (10/486-487 )أبو حيان  وقال    فتعين 

بالوجه  ا سمح     :   لقوله  ؛ وليس  ها ما لهْا
ا
الضمير في  :يعني   سجىفاأ عود  ا سمح    من  ها ما لهْا

ا
  ، على الله    سجىفاأ

وهو ما المراد  به الذي. قال: ولا يلزم ذلك؛ لأن  إذا جعلناها مصدرية عاد    ، فيكون  قد عاد على مذكور 
ا سمحالضمير على ما يفهم من سياق الكلام، ففي   أي: وبناها هو،    ،ضمير عائد على الله    سجىبانااها

رً كما إذا رأيتَ زيدً   ،أي: الله   ر بِ  تقديره: مِن  ضَ   ، اا فتقول: عجبت  مم ا ضَرَبَ عمرً ا قد ضرب عَم 
وما  )ا، وعود  الضمير على ما يفهم من سياق الكلام كثير وقوله:  ا جائزً ا فصيحً عمرو  هو، كان حسنً 

وإنما أوثرَت إلى  )وقوله:   .ليس كذلك، ولا يؤدِ ي جَع ل ها مصدرية إلى ما ذ كِر   (يؤدِ ي إليه من فساد النظم
فاشتراكهما    ( الذي )لا ي راد بما ولا بمنَ  الموصولتين معنى الوصفيةِ؛ لأنهما لا ي  و صف  بهما بخلاف    (آخره

وقوله: وفي كلامِهم إلى    (. مَن  ) دون    (ما )فلا تنفرد  به    ،ما لا ي  ؤَدِ يان معنى الوصفيةِ موجود بينهما في أنه
مصدرية ظرفية    (ما) و   [،علم جنس للتنزيه والتقديس:  ]أي   تَأوَ له أصحاب نا على أن  س ب حَانَ عَلَمٌ   .آخره
هَم  من السِ ياق فليس يصل ح  " :  قال السمين    . " انتهى أم ا ما رَد  به عليه من كونه يعود على ما يف 

لأن ه    ؛ لأنه إذا دار الأمر بين عوده على ملفوظ  به وبين غير ملفوظ به فعوده على الملفوظ به أولى  ؛ارَدًّ 
ا، بل  ا صريحً فليس مراد  الزمخشري أنها توصف بها وصفً   (مَن  ) دونَ    (ما)أما قوله: فلا تنفرد به  الأصل. و 

بقوله:   ذلك  الن ح ويون  مَث ل  ولذلك  يَ ع قل، وعلى صفته،  مَن   نوع  تقع على  أنها  ا سمحمراده  ما فاانكِْحُوا 
ابا    ( ما )وقالوا: تقديره: فان كِح وا الطيِ بَ مِن  النساءِ، ولا شك أن هذا الحكم تنفرد به    ،[3]النساء:    سجى طا
في  (مَن  ) دون   والتنكير   للتكثير (نفس ) .  وإم ا  آدمَ،  نفس   وهي  عظيمة،  نفس  أي،  لتعظيمِها،  إم ا   : ،  
تْ نافْسٌ سمحه: كقول  لمِا  . (20-11/19" الدر المصون )[5]الانفطار:  سجىعا
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   : ،  كقوله(1) لعجائب صنعه ؛ بمفعولاتهالقسم : الثالث
ارقِِ سمح الطَّ وا اءِ  ما السَّ اهااسمح  ،[ 1]الطارق:  سجىوا واضُحا مْسِ  الشَّ الِ يِِ  سمح  ، [1]الشمس:  سجىوا وا
يتُْونِ  الزَّ والصانع،  باعتبار القسم بهذه المخلوقات؛ لدلالتها على الخالق    .(2) [1التين:]  سجىوا

   وظهور بديع صنعته فيها.
كالقسم   ،بالفاعل الحقيقي  إما أن يكون  في الذكر الحكيم  المقسم بهوالحاصل أن   

 .وإما بالمفعول ،وإما بالفعل ،بذات الله 
 
 بالمخلوق:  : قسم الخالقعشر الثالثطلب الم

  ،   قدرة الخالق  عظيم  للدلالة علىبالمخلوق؛    الخالق  تقدم أن قسم  
المخلوق   ، وفيه دلالة على أن، فيستدل ببديع الصنع على عظمة الصانعوبديع صنعه

 . طوع إرادة الخالق 
 

 ؟هبغير بالخلق وقد ورد النهي عن القسم    الله  فإن قيل: كيف أقسم
 أجيب عنه بأوجه:  

 : أنه على حذف مضاف، أي: ورب التين، ورب الشمس، وكذا الباقي.  أحدها 
ما الثاني  القرآن على  فنزل  بها،  الأشياء، وتقسم  تعظم هذه  العرب كانت  أن   :

 يعرفون. 
  

 

 . تعظيم الصانع دلالة على تعظيم المصنوع فإن في ( 1) 
 . ( 1/116)بصائر ذوي التمييز  ، (20/41تفسير القرطبي )انظر:  (2)
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 : أن الأقسام إنما تكون بما يعظمه المقسم أو يجله وهو فوقه، والله  الثالث
 ليس شيء فوقه، فأقسم تارة بنفسه، وتارة بمصنوعاته؛ لأنها تدل على بارئ وصانع.  

الفواتح( ابن أبي الإصبع في )أسرار  القسم  (1) وقال  القسم بالمصنوعات يستلزم   :
 بالصانع؛ لأن ذكر المفعول يستلزم ذكر الفاعل؛ إذ يستحيل وجود مفعول بغير فاعل. 

بما  لله  و  العباد بغير الله  أن يحلف  أما حلف  فهو ضرب من     شاء، 
 .  (2) ((فقد كفر أو أشرك   من حلف بغير اللهالشرك، ففي الحديث: ))

)الصحيحين(:   إ ))وفي  هأاكُمْ اللهأ   نَّ أل  ي أن ْ تحأْلِفُوا بآبائكم    الِفًا    ،أن  حأ فمن كان 
 .(3) ((ف ألْيأحْلِفْ بالله، وإلَّ ف ألْيأصْمُتْ 

يقسم بما شاء من     قال: إن  الله    عن الحسن  :وأخرج ابن أبي حاتم
 .  (4)خلقه، وليس لأحد أن يقسم إلا بالله

 

الأصبع1)  أبي  لابن  السور،  فواتح  في  أي:  الفواتح(،  أسرار  في  السوانح  )الخواطر  يعني:  سنة     ، (  المتوفى 
 ه [.654]

 (2)  [ الطيالسي  وأحمد  1896أخرجه   ،][6072 [ داود  وأبو   ،]3251[ والترمذي  وقال:  1535[،   ،]
[،  7814،  169،  45[، والحاكم ]4358[، وابن حبان ]5967أبو عوانة ]  أخرجه  "حسن"، كما

[ البيهقي  أخرجه  الذهبي، كما  ووافقه  الشيخين"،  شرط  على  "صحيح  والضياء  19614وقال:   ،]
[205.] 

 [. 1646، مسلم ] [7401 ،6646،  6108 ، 2679صحيح البخاري ]( 3) 
أبي حاتم( )4)  ابن  )تفسير  "عن الحسن10/3188( في   :)      قول الله القُْرْآنِ    ١يس  سمح:  في  وا

"الخالق يقس بما شاء   :   بما يشاء". قال ابن كثير    قال: يقسم الله  [2-1]يس:  سجى2الْْاكِيمِ  
ينبغي أن يقسم إلا بالخالق".  تفسير ابن كثير ) (. وأخرج ابن جرير  6/261من خلقه، والمخلوق لا 

[ عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن  3877،  3877وابن المنذر والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي ]
ةِسمحعن قوله:      عباس  القِْيااما بيِاومِْ  قسِْمُ 

ُ
أ   قال: يقسم ربك بما شاء من خلقه"   ،[ 1]القيامة:  سجىلَ 

   .( 135/ 14الدر المنثور )، ( 24/48تفسير الطبي )
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أقسم الله   العلماء:  قوله    بالنبي    وقال  مْرُكا سمح  :في   سجىلاعا
 .  (1) لتعرف الناس عظمته عند الله، ومكانته لديه[؛ 82]الحجر:

القشيري   القاسم  أبو  إما   :  وقال  وجهين؛  عن  لا يخرج  بالشيء  القسم 
مِيِ    2واطُورِ سِينيِا  سمح  :  كقوله  ،فالفضيلة  ، أو لمنفعة  ،لفضيلة

ا
ِ الْْ ا الِْالا ذا  سجى 3واها

يتُْونِ سمحوالمنفعة نحو:   [،3-2]التين:  . (2)[1]التين: سجىوالِ يِِ والزَّ
في   فإن قال القائل: فما مجاز القسم في كتاب الله  "  : وقال الزجاج  

ياغْشَا سمحقوله:   إذِاا  اللَّيلِْ  البُُْْوجِ سمح  ، [1]الليل:   سجىوا ذااتِ  اءِ  ما السَّ والِ يِِ سمح  [، 1]البوج:  سجى وا
يتُْونِ   في كتابه؟  وما أشبه هذه الأشياء التي ذكرها الله   [،1]التين: سجىوالزَّ

 

العربي1)  بن  بكر  أبو  القاضي  قال   )  :    الله أقسم  بأجمعهم:  المفسرون  محمد   "قال  بحياة  هنا 
تشريفًا له، أن قومه من قريش في سكرتهم يعمهون، وفي حيرتهم يترددون". أحكام القرآن   ؛

)  وانظر:  (، 3/105) القرطبي  الله  10/39تفسير  "أقسم  آخر:  موضع  في  وقال   .)   بمحمد
    :الْْاكِيمِ    ١يس  سمحفقال القُْرْآنِ  إنَّهُمْ سمحوأقسم بحياته فقال:    [.2-1]يس:  سجى2وا مْرُكا  لاعا

كْ  سا هُونا لافِ  عْما يا تهِِمْ  الحجر    [.72]الحجر:  سجىرا من  النار  حوافرها  وقدح  وغبارها  وصهيلها  بخيله  وأقسم 
بحًْاسمح  فقال: ضا اديِااتِ  والمقسم عليه:  [  1]العاديات:  سجىوالعْا الخمس.  نُودٌ سمحالآيات  لاكا ب هِِ  لرِا انا  الْإنسْا  سجى إنَّ 

دِيدٌ سمح[،  6]العاديات: اشا ل الْْايْرِ   ِ لُِْب  وهو المال. وقد تبين فيما تقدم حال المال في    [8]العاديات:  سجىوإنَّهُ 
والشر،   والخيبة" الخير  والفائدة  والضر،  )  والنفع  القرآن  القرطبي  4/441أحكام  تفسير  وانظر:   ،)

(20/154 .) 
"أقسم بالتين؛ لما به من عظيم المن ة على الخلق حيث    :  ونص ما قاله القشيري .  ( 2/352( الإتقان )2) 

فيه الن وى، وخل صه من شائب التنغيص، وجعله على مقدار اللقمة؛ لتكمل به اللذ ة. وجعل في    لم يجعل 
مثل  المنافع  من  والتأد    :)الز ي  ت ون(  به.  الاستصباح  والاصطباغ  سِينيِا سمحم  الله  سجىوطُورِ  الذي كلم   الجبل 

    موسى    .الْْمِيِ سمحعليه. ولموضع قدم الأحباب حرمة  ِ الِْالا ا  يعنى: مكة؛ ولهذا    سجىوهذا
ولبيت البيت،  وفيها  الحبيب،  بلد  فهي  شرف كبير،  ومنزلة"  البلد  قدر  الحبيب  وبلد  لطائف   الحبيب 

 (. 3/745الإشارات )
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يكون الله   أن  جائز  فقالوا:  البصريون،  ذكرها  قد  أوجه كلها  أقسم   ففيها 
وااتِ  سمح  :وآيات بينات، قال الله    ،لأن فيها كلها دليلا عليه  ؛بها ما لقِْ السَّ إنَِّ فِِ خا

ارِ  النَّها فِ اللَّيلِْ وا اخْتلًِا رضِْ وا
ا
الْْ  .[190]آل عمران: الآية  سجىوا

فِي سمحوقال:  ابَّة    وا بُثُّ مِنْ دا ا يا لقِْكُمْ واما  . [4]الجاثية: سجىخا
 .   فكان القسم بهذا يدل على عظمة الله

قطرب  معنا  :وقال  يكون  أن  التين جائز  ورب  وضحاها،  الشمس  ورب   ها: 
اءِ ذااتِ البُُْْوجِ سمحوالزيتون، كما قال:  ما السَّ  . سجىوا

اهااسمحوقال:  حا ا طا رضِْ واما
ا
الْْ  . [ 6]الشمس: سجىوا

اقٌّ سمحوقال:  رضِْ إنَِّهُ لْا
ا
الْْ اءِ وا ما ِ السَّ راب   .[23]الذاريات:  سجىفاوا

 والزيتون.  وات والأرض، وخلق التينا: جائز أن يكون وخلق السموا أيضً وقال
الأشياء التي    وقالوا: يجوز أن يكون لما كان معنى القسم معنى التحقيق، وأن هذه 

أن التين والزيتون    فالمعنى كما   ،بها حق كلها، وكذلك ما أقسم عليه حق    أقسم الله
 حق، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.

يقسم بما شاء   الله والحاصل أن  .(1) "وأجود هذه الأقوال ما بدأن به في أولها 
فيقسم  خلقه،  من  بعظيم  إلا  يقسم  فلا  مخلوقاته،  العالم بخصائص  وهو  شاء،  ما  على 

  قوله    قيل  بالملائكة، كما عُرۡفٗا  سمح   :في  ىتِ  لا   ، [ 1]المرسلات: سجى١واٱلمُۡرۡسا
خلقه   من  بخلق  إلا  -ويقسم  إنسان  بحياة  يقسم  ولم  نباتًا،  أو  نبيه  جمادًا كان  بحياة 
 لديه  ؛ ومكانته  عنده،  عظمته  الناس  فحسب،  .  ليعرف  بذاته  يقسم  ولا 

  .-كما تقدم- مفعولاتهو وإنما بفعله 
 

 

 (. 127-3/126، للزجاج ) معاني القرآن وإعرابه  (1) 
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 : الله معنى القسم من الرابع عشر:المطلب 
قيل: من    فإن  القسم  معنى  فالمؤمن   ،  اللهما  المؤمن  لأجل  إن كان  فإنه 

 ؟   مصدق بمجرد الإخبار من غير قسم، وإن كان لأجل الكافر فلا يفيده
عادتها:  أجيب ومن  العرب،  بلغة  نزل  القرآن  بأن  تؤكد :  أن  أرادات  إذا  القسم 

 أمراً.
القاسم القشيري   ذكر القسم؛ لكمال الحجة     بأن الله  وأجاب أبو 

  الله وتأكيدها، وذلك أن الحكم يفصل باثنين: إما بالشهادة، وإما بالقسم، فذكر  
يبقى لهم حجة فقال النوعين؛ حتى لا  هُو سمح  :  في كتابه  إلَ  ا  إلَا لَ  أنَّهُ   ُ اللََّّ هِدا  شا

العِْلمِْ  ولوُ 
ُ
وأ ةُ  عمران:  سجىوالمْالًئكِا اقٌّ سمح  :  وقال  [،18]آل  لْا إنَّهُ   ِ بّ  ورا إي   سجىقُلْ 

قوله    [. 53]يونس: سمع  لما  أنه  الأعراب  بعض  ا سمح  : وعن  واما رزِقْكُُمْ  اءِ  ما السَّ فِي  وا
دُونا   اقٌّ   22توُعا لْا إنَِّهُ  رضِْ 

ا
الْْ وا اءِ  ما السَّ  ِ راب  ذا   [  22-21]الذاريات:  سجىفاوا من  وقال:  صرخ 

 . (1) تى ألجأه إلى اليمين؟!الذي أغضب الجليل؛ ح
المؤمن   تقدم-فأما  واستيقانً،    -كما  طمأنينة  يزيده  بالقَسَم  الكلام  توكيد  فإن 

 وينزل الكلام من نفسه المنزل الأسنى.
وأما المرتاب فإن القسم يزيل ريبته، ويطرح الشك الذي في نفسه، فلا يبقى عنده  

 تردد في ثبوت الخب أو عدمه. 
وأما الجاحد فإن القسم زيادة في تحقيق البينة، وإقامة الحجة عليه، فلا حجة  بعد 
أن يقول: إن ما سمعته كان خباً من جملة ما نسمعه من الأخبار التي تطرق مسامعنا  

 

 (1( الإتقان   )2/1048( الأقران  معترك   ،)1 /450( للزركشي  البهان،  طاش  3/122(،  السعادة،  مفتاح   ،)
 (. 2/1316الفنون ) (، كشاف اصطلاحات 3/23(، سبل الهدى والرشاد )2/540كبى زاده ) 
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على الدوام، ولم يؤكد لي هذا الخب أو ذاك بيمين أو قسم أحترمه وأعظمه، فورود القسم 
 ة. دفع لهذه الحجة الداحض

 
 :بنفسه في القرآن فيها  أقسم اللهالمواضع التي الخامس عشر: المطلب 

  ."ولا يكون القسم إلا باسم معظم : قال الزركشي
 بنفسه في القرآن في سبعة مواضع:   وقد أقسم الله 

اقٌّ سمح - 1 اءِ والْْرضِْ إنَّهُ لْا ما ِ السَّ    .(1) [23]الذاريات: سجىفاوراب 
ِ سمح - 2 بّ     .[53]يونس: سجىقُلْ إي ورا
ثََُّ سمح - 3 ُبعْا ِ لِا بّ     .[7]التغابن: سجىقُلْ بالَا ورا
يااطِيا سمح - 4 نَّهُمْ والشَّ احْشُْا ب كِا لنا    .[ 68]مريم: سجىفاورا
ب كِا سمح - 5 َّهُمْ أجَْاعِيا   فاورا    .[ 92]الحجر: سجىلاناسْألنا
ب كِا لَ يؤُْمِنُونا سمح - 6    . [65]النساء: سجىفالً ورا
اربِِ سمح - 7 غا ارقِِ والمْا شا ِ المْا قسِْمُ برِاب 

ُ
   .[40]المعارج:  سجى فالً أ

 . (2)فيها بنفسه، والباقي كله أقسم بمخلوقاته" فهذه سبعة مواضع أقسم الله 
  

 

دُونا  سمح:  قال الله     (1)  ا توُعا اءِ رزِقْكُُمْ واما ما فِي السَّ نَّكُمْ   22وا
ا
ا أ اقٌّ مِثلْا ما رضِْ إنَِّهُ لْا

ا
الْْ اءِ وا ما ِ السَّ راب  فاوا

لتضمنه التمدح بأعظم قدرة، وأكمل عظمة    ؛قسم يوجب الفخر" وهو [23-22]الذاريات:سجى 23تانطِْقُونا 
أخب   حيث  بالرزق،  الوعد  وتحقق  والأرض،  السماء  ربوبية  من  في    للحاصل  الرزق  أن 

السماء، وأنه رب السماء، فيلزم من ذلك قدرته على الرزق الموعود به دون غيره، فعلم أن لا رازق سواه،  
 (. 329)ص: تحرير التحبير  " وأنه لا يحرم رزقه من خلقه 

 . ( 2/350(، وانظر: الإتقان )3/40( البهان في علوم القرآن )2) 
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الزركشي  أقول:   ذلك  السيوطي    ذكر  وتبعه  )البهان(،  في   في 
 )الإتقان(. 

الله   أقسم  ما  بين  جمعوا  الله    وقد  أمر  ما  وبين  نبيه    بنفسه، 
   .أن يقسم به 

ِ سمحأن يقسم به في ثلاثة مواضع:    نبيه    وأمر الله   بّ    سجى قُلْ إي ورا
ثََُّ سمح [، 53]يونس: ُبعْا ِ لِا بّ  تيِانَّكُمْ سمح [، 7]التغابن: سجىقُلْ بالَا ورا

ْ
اأ ِ لِا بّ   [.3]سبأ: سجىقُلْ بالَا ورا

تيِانَّكُمْ سمح: وفاتهم  قوله 
ْ
اأ ِ لِا بّ   [.3]سبأ: سجىقُلْ بالَا ورا

الله   لنَُّ  سمح  :وقال 
ا
لاتُسْأ  ِ تااللََّّ زاقْنااهُمْ  را ا  مِمَّ ناصِيبًا  عْلامُونا  يا لَا  ا  لمِا لوُنا  ياجْعا وا

ونا  ُ ا كُنتُْمْ تافْتَا مَّ  . [56]النحل:  سجىعا
ِ سمحقال: " :  يحيى بن سلامقال   .(1) "أقسم بنفسه قسم. سجى تااللََّّ

ِ سمح  : وقال   اهُمْ    تااللََّّ ال عْما
ا
أ انُ  يطْا الشَّ اهُمُ  ل يَّنا  فازا بلْكِا  قا مِنْ  م   ما

ُ
أ إلَِا  لنْاا  رسْا

ا
أ دْ  لاقا

لَِمٌ 
ا
ابٌ أ ذا اهُمْ عا ل لَُِّهُمُ الَْاومْا وا هُوا وا  . [ 63]النحل:  سجىفا

ِ سمحو" :  يحيى بن سلامقال   . (2) "قسم، أقسم الله بنفسه [63]النحل: سجىتااللََّّ
قُولُ سمح :ومن ذلك ما قيل في قوله 

ا
الْْاقَّ أ  [. 84]ص: سجىقاالا فاالْْاقُّ وا

المولى   صفات  من  بصفة  إبليس  أقسم  الحق    ، وقد  أخب  عن   كما 
غْوِ سمحذلك في قوله:  

ُ تكِا لْا جَْاعِيا  قاالا فابعِزَِّ
ا
 قاالا   83اداكا مِنهُْمُ المُْخْلاصِيا  إلََِّ عِبا   82يانَّهُمْ أ

قُولُ  
ا
الْْاقَّ أ نْ   84فاالْْاقُّ وا مِمَّ نَّما مِنكْا وا ها نَّ جا

ا مْلْا
ا جَْاعِيا    لْا

ا
 [. 85-82]ص: سجى85تابعِاكا مِنهُْمْ أ

  

 

 (. 3/82(، وانظر: تفسير الخازن )1/69)  تفسير يحيى بن سلام  (1) 
 (. 1/72)  تفسير يحيى بن سلام  (2) 
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قُولُ سمح  :فقوله  
ا
أ الْْاقَّ  وا فاالْْاقُّ  قراءة  ، برفع الأول  سجىقاالا  عاصم وحمزة    :وهي 

،  أو خب محذوف المبتدأ    ،أو مني  ،قسمي  :على أنه مبتدأ محذوف الخب تقديرهويعقوب  
لا أقول إلا   : أي    ،للحصرقدم عليه    ،مفعول مقدم لأقولونصب الثاني    .هو الحق  :أي

إم  .الحق بالحق:  الباريوالمراد  المُْبيُِ سمحكقوله:    ،  ا  الْْاقُّ  هُوا  ا  اللََّّ نَّ 
ا
أ ياعْلامُونا     سجى وا

نَّ سمح  :لمضمون قولهأو هو مصدر مؤكد    وإما نقيض الباطل.  ،[ 25]النور:
ا مْلْا

ا   : وجملة  . سجىلْا
قُولُ سمح

ا
الْْاقَّ أ  اعتراضية بين القسم وجوابه. سجىوا

   : وقرأ الآخرون بنصبهما، واختلفوا في وجههما
الإغراء  على  الأول  نصب  والثاني  ،قيل:  الحق،  الزم  قال:  القول   :كأنه  بإيقاع 

   أقول الحق.  :أي ،عليه
فانتصب بنزع الخافض، وهو   ، وهو الله    ،فبالحق  :أي  ،قسم  :وقيل: الأول

 . (1) وهو حرف الصفة، حرف الصفة، وانتصاب الثاني بإيقاع القول عليه

 

الألوسي    (1)  قبلها "  :قال  ما  بعدها على  ما  لترتيب مضمون  نَّ  سمح  . فالحق قسمي  :أي   ،والفاء 
ا مْلْا

ا لْا
نَّما  ها بإقسامه به، ورجح بحديث   عظمه الله  ،أو نقيض الباطل  ،على أن الحق إما اسمه    سجىجا

نَّ سمح  : أو فقولي الحق، وقوله    ، أو فأن الحق   . إعادة الاسم معرفة
ا مْلْا

ا إلخ حينئذ جواب لقسم    سجىلْا
لأملان   :أي  ،محذوف الْْاقَّ  سمح  :وقوله    .لخ ا   ..والله  قُولُ وا

ا
على    سجى أ مقرر  اعتراض  تقدير  على 

القسمية  الجملة  لمضمون  الأولين  المتقدمة  ،الوجهين  الجملة  لمضمون  الثالث  الوجه  فقولي    : أعني  ، وعلى 
نَّ سمح  :خبه  ،مبتدأ   سجىفاالْْاقُّ سمح  :وقول   الحق.

ا مْلْا
ا إن    :قوله ف]  . ليس بشيء أصلًا   ، أن املأ  : لأن المعنى  ؛سجىلْا

أملأ )  : التقدير مفردً   ؛ مردود   ( أن  الجملة  تصير  أن  مفردً   ، الأن  يكون  لا  القسم  الخب    ، اوجواب  بل 
الْْاقَّ سمح :وقرأ الجمهور   . [كما في لعمرك لأفعلن  ،والحق قسمي  : أي ،محذوف وخرج    . بنصبهما    سجىفاالْْاق  وا

والأول مقسم به حذف منه حرف القسم فانتصب كما في    -كما تقدم-على أن الثاني مفعول مقدم  
الكتاب:  تبايعا)  بيت  أن  :  وجوابه   . وقولك: الله لأفعلن (،  اتؤخذ كرها أو تجيء طائعً ***إن عليك الله 

نَّ سمح
ا مْلْا

ا اعتراض  سجىلْا بينهما  الإغراء   : وقيل   . وما  على  منصوب  الحق   : أي  ، هو  نَّ سمحو  . فالزموا 
ا مْلْا

ا  سجى لْا
  = وطرحها  (أل ) ووجود    ،ا لآتينك حقًّ   : هو على معنى قولك  :  جواب قسم محذوف، وقال الفراء
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 أنواع المقسم عليه في القرآن الكريم:السادس عشر: المطلب 
  :والمقسم عليه

اقٌّ سمحإما خب نحو:  - 1 ِ إنَّهُ لْا بّ   [.53]يونس: سجىقُلْ إي ورا
ا سمحنحو:    ،وإما خب في معنى الطلب  -  2 ِمُوكا فيما ب كِا لَ يؤُْمِنُونا حتِ يُُاك  فالً ورا

را باينْاهُمْ  جا فهو في قوة: حكموا محمدًا فيما شجر بينكم، وإلا لا يكون    [.65]النساء:  سجىشا
 .  (1) منكم إيمان
 

 :جواب القسم جْلةعشر:  السابعالمطلب 
  ( إن )و   ،(اللام : )ب  :القسم يجاب بأربعة أشياء"  :  الزجاجيأبو القاسم  قال  
  .في النفي  (لا)و  (ما)و ،في الإيجاب 

 

فهو عنده نصب على أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة، ولا يخفى أن    ،ا لأملأن جهنم حقًّ   :أي   ، سواء=
ا  دان جمودً وأنه مخصوص بالجملة التي جزآها معرفتان جام  ، هذا المصدر لا يجوز تقديمه عند جمهور النحاة 

  ، اوالمبتدأ يكون ضميرً   ، : وقد يجوز أن يكون الخب نكرة -[ابن العلج]-  ( البسيط )ا. وقال صاحب  محضً 
فإن الأبوة  ]  ازيد أبوك عطوفً   : ا نحوويكون ظاهرً   . اوأن الأمير مفتخرً  ،ا وهو الحق بينً  ، اهو زيد معروفً   :نحو

هي التي لا ينفك ذو  ( حال مؤكدة، و عطوفاً. و)من شأنها العطف، وذلك مستفاد من مضمون الجملة
  [، ا والحال المنتقلة بخلافهفإن الأب لا ينتقل عنه العطف ما دام موجودً ؛ الحال عنها ما دام موجودًا غالبًا 

الفراء   .ا اهوأخوك زيد معروفً  وقرأ ابن عباس ومجاهد    لا يشترط في ذلك ما يشترطون.     فكأن 
  ، والجملة بعده خب  ،ورفع الثاني على أنه مبتدأ   ،ع الأول على ما مر والأعمش بالرفع فيهما، وخرج رف

(،  402-400/ 9)  الدر المصونوانظر:   (،219-12/218". روح المعاني ) أقوله :أي  ، والرابط محذوف
  مغني اللبيب (،   4/108)الكشاف (، 78/ 4)  معالم التنزيل(،  177-9/175) البحر المحيط في التفسير 

 (. 510)ص:
 (. 349)ص:   الأصلان في علوم القرآن (1) 
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ولأنه هو المحلوف   ؛ويتم الكلام  ، لأنه به تقع الفائدة  ؛ولا بد للقسم من جواب 
عليه  ،عليه محلوف  بغير  حلف  ذكر  لأخرجن  ،ومحال  والله  وتالله    ،فاللام كقولك: 

كُمْ سمح :قال الله  ،الأقصدن زيدً  نَّ أصْنااما ِ لْكيِدا :  وقال  [،57]الأنبياء: سجىوتااللََّّ

ِ   لَا سمح ا الِْالا ذا قسِْمُ بهِا
ُ
باد  سمحثم قال:  ،[1]البلد: سجىأ انا فِِ كا نسْا لاقْناا الْإِ دْ خا فجعل   ،[4]البلد: سجىلاقا

ب.  جوابه باللام الجواب  قولك   ( إن  : )وأما  إن زيدً   :فمثل  قائموالله    : قال الله    ، ا 
العْاصُِْ سمح انا لافِِ خُسْْ    ١  وا نسْا ورِ  سمح ، [2-1]العصر: سجى2إنَِّ الْإِ الطُّ سْطُور     ١وا كتِااب  ما سجى 2وا

اوااقعٌِ سمحثم قال:    ،[2-1]الطور: ب كِا ل ابا را ذا وربما أضمر جواب القسم إذا    .[7]الطور:   سجىإنَِّ عا
قال   عليه كما  دليل  الكلام  في  اهااسمح  :كان  واضُحا مْسِ  الشَّ ثم    ، [1]الشمس:  سجىوا

هااسمح  :  أضمر القسم في قوله كًَّ نْ زا فلْاحا ما
ا
  ، لقد أفلح من زكاها  :التقدير  ،[9]الشمس:   سجىقادْ أ

لأنها مؤكدة واللام للتوكيد، وكذلك جميع ما في    ؛ عليه  (قد)لدلالة    ؛ وجاز هذا الإضمار
  ، من الأقسام لا بد له من جواب ظاهر أو مضمر على ما ذكرت لك   كتاب الله  

قوله   في  قالوا  فقد  القسم  عن  الجواب  بعد  ِكْرِ سمح  : وربما  الَّ  ذيِ  القُْرْآنِ  وا  سجىص 
قوله:    [: 1]ص: جوابه  النَّارِ   إنَِّ سمحإن  هْلِ 

ا
أ ااصُمُ  تُا اقٌّ  لْا قيل  ، [64]ص:  سجىذالكِا  هو    :وقد 

ب الجواب  وأما  ) مضمر؛  زيد  :فقولك   (لا)و   (ما  :  يقوم  لا  زيد   ، والله  يقوم  ما    ، ووالله 
 . (1) "فقس على هذا جوابات القسم إن شاء الله 

بها القسم تأتي اسمية وفعلية، وتفصيل   والجملة التي يجاب   ، يتطلب القسم جواباً و 
 ذلك فيما يأتي: 

 

 

لأبياللامات  (1)  الزجاجي  ،  العربيةوانظر:  (،  86-85)ص:  القاسم  في  لأبي اللمع  جني االفتح    ،    بن 
-562، لابن الوراق )ص:علل النحو ،  (270-1/269)  اللمحة في شرح الملحة (،  187-186)ص:
563 .) 
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 : المثبتة الجملة السية - 1
   :أو منفية مثبتةالاسمية إما أن تكون الجملة 

 .  بهماأو  ،اللام وأ  (،إن   : )ب صدر اسمية مثبتة   الجواب جملة فإذا كان
المبد   للقسم"  : قال  وصلة  فهي  اللام  تصله    ؛فأما  أدوات  للقسم  لأن 

والله لزيد    ،والله لأقومن  :تقول  ،اللام  : فمن ذلك   ا،ولا يتصل إلا ببعضه  ، بالمقسم به
 . (1)"ولولا اللام لم تتصل ،أفضل من عمرو

الرضي   )شرحه    وقال  الكافيةفي  "على  إما (:  القسم:  جواب  أن  اعلم 
ب  ،اسمية تصدر  فالمثبتة  منفية،  أو  مثبتة،  إما  والاسمية  فعلية،  )أو  أو    (إن  :  مشددة، 

 . (2) "مخففة، أو باللام
 أو بهما.   ، باللام  وأ ،إن    : تأكيد الإثبات يكون بف

العْاصُِْ  سمح  :  فكقوله  :أما بإنأ.  انا لافِِ خُسْْ     ١وا نسْا -1]العصر:  سجى2إنَِّ الْإِ
2  .] 

ةٌ مِنا  سمح  :  فكقوله  :ب. وأما باللَّم غْفرِا اما وْ مُتُّمْ ل
ا
أ  ِ بيِلِ اللََّّ لائنِْ قُتلِتُْمْ فِِ سا وا

عُونا  مْا ا يَا يْرٌ مِمَّ راحْْاةٌ خا وا  ِ يْرٌ سمح  :وقوله    [.157]آل عمران:  سجىاللََّّ اهُوا خا ل تُمْ  ْ بْا لائنِْ صا وا
ابرِِينا   . [126]النحل: سجىللِصَّ
اقٌّ سمح :   فكقوله :وأما بهما. ج رضِْ إنَِّهُ لْا

ا
الْْ اءِ وا ما ِ السَّ راب   . [23]الذاريات:  سجىفاوا

اريِااتِ سمح  :قوله  بعد أن أكد الكلام بالقسم بف الََّّ وما عطف    [1]الذاريات:  سجىوا
عليها فرع على ذلك زيادة تأكيد بالقسم بخالق السماء والأرض على أن ما يوعدون 

 

 (. 2/334)  المقتضب (1) 
الرضي    (2)  الحاجب  على كافيةشرح  وانظر:  4/308)  ابن  الكريم (،  القرآن  لأسلوب  عبد  ،  دراسات  محمد 

 (. 253/ 10)  الخالق عضيمة
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السابق  ،حق الكلام  على  عطف  قوله:    ، فهو  دُونا سمحومناسبته  توُعا ا    سجىواما
 .(1) [22]الذاريات: 
عاطفةف)  القسم،و  ،الفاء(  واو  بالواوو  )الواو(  مجرور  والمجرور   ، )رب(  والجار 

   .وحق خبها ،وإن واسمها واللام المزحلقة ،أقسم :متعلقان بفعل محذوف تقديره
القُْرْآنِ الْْاكِيمِ    ١يس  سمح  :  ه: قولومن ذلك * ليِا    2وا امِنا المُْرسْا سجى  3إنَِّكا ل

 [. 3-1]يس:
القُْرْآنِ الْْاكِيمِ سمح  : فقوله   القُْرْآنِ سمح  .الواو حرف قسم وجر  سجىوا   ، مقسم به  سجى وا

 أقسم.  :تقديره ،والجار والمجرور متعلقان بمحذوف ،صفة سجىالْْاكِيمِ سمحو
واسمها  سجىإنَِّكا سمح ليِا سمح  . إن  المُْرسْا امِنا  المزحلقة  هي   اللام  سجى ل ال م ر سَلِينَ و   ،لام    مِنَ 
 خبها. 

ليِا سمحوجملة:   امِنا المُْرسْا  لأنها جواب القسم، وهي لا محل لها من الإعراب؛    سجىإنَِّكا ل
 .لست مرسلًا   :رد على الكفار حين قالوا

ادِسمح  :ومن ذلك: قوله   اِلمِْرصْا بَّكا لِا   : جوابًا لقوله    [14]الفجر:   سجىإنَِّ را
جْرِ سمح الفْا  [. 1]الفجر: سجىوا

والجار والمجرور متعلقان    ،مجرور بواو القسم  (الفجر)و  ،حرف قسم وجر  (الواو) 
ادِسمح : قوله  جواب القسم. و بأقسم اِلمِْرصْا بَّكا لِا    .(2)سجىإنَِّ را

  

 

 (. 26/355) التحرير والتنوير   (1) 
متعلقان بمحذوف    ( بالمرصاد ) و  ( اللام المزحلقة )و  ، واسمها   ( إن ) و  ، لأنها تعليل لما قبلها   ؛ الجملة لا محل لهاف  (2) 

 (. إن )خب 
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 عمرو الداني  ، وأبي(3)الكرمانيو  ،(2) والفيروزآبادي ،(1) والعكبي ،ابن الأنباريقاله 
 (4) ،  الفراهيديوينسب للخليل بن أحمد (5) . 

الحاكم:   الله  وعند  عبد  جْرِ سمح  : عن  الفْا "قسم    سجىوا بَّكا  سمحقال:  را إنَِّ 
ادِ اِلمِْرصْا  .  (7) "أن هذا جواب القسم :عنىوالم ،(6) سجىلِا

 :واعلم أن في جواب القسم وجهين(: "وفي )تفسير الرازي 
قوله:    الأول:  هو  القسم  جواب  ادِسمحأن  اِلمِْرصْا لِا بَّكا  را الموضعين   سجىإنَِّ  بين  وما 

   .معترض بينهما 
،  (ليَ  عَذ بَن  )وهو    ،والمقسم عليه محذوف  :(  الكشاف)قال صاحب    الثاني:

عليه تارا سمح  :قوله    :يدل  امْ  ل
ا
قوله  [6]الفجر:  سجىأ وطْا سمح  :إلى  سا بُّكا  را لايهِْمْ  عا بَّ  فاصا

اب   ذا    .(8) [ 13]الفجر: سجىعا
  

 

 . (2/1285)   التبيان في إعراب القرآنانظر:  (1) 
(،  10/777)  الدر المصون (،  10/471)   البحر المحيط في التفسير(،  116/ 1)  بصائر ذوي التمييز انظر:    (2) 

 (. 43/ 20)  تفسير القرطبي(، 5/586) الجواهر الحسان 
 (، 2/1338)   مود بن حمزة الكرماني، لمحغرائب التفسير وعجائب التأويلانظر:  (3) 
 (. 234)ص: المكتفى في الوقف والابتداانظر:  (4) 
 ( 209)ص:  لخليل بن أحمد الفراهيدي، المنسوب ل الجمل في النحو انظر:  (5) 
الحاكم في  (  6)  ]أخرجه  وقال:  3930)مستدركه(  يخرجاه " [،  ولم  الإسناد  وأخرجه  "صحيح  الذهبي،  ووافقه   ،

 [. 914( ]الأسماء والصفاتالبيهقي في )
 (. 23/507)   الحسن الواحدي  التفسير البسيط، لأبي انظر:  (7) 
 (. 4/747الكشاف )( 8) 
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الأول الوجه  أولى من  إلى كل   ؛وهذا  الوهم  عليه ذهب  المقسم  يتعين  لم  لما  لأنه 
مذهب، فكان أدخل في التخويف، فلما جاء بعده بيان عذاب الكافرين دل على أن 

 . (1)" هو ذلك المقسم عليه أولًا 
والذي يظهر أن قال: "  .بما دَل ت  عليه خاتمة  السورةِ قبلَه  وقدره أبو حيان  

قبله من آخر   ما  يدل عليه  الغاشية)الجواب محذوف  قوله(سورة  إنَِّ  سمح  :  ، وهو 
إيِااباهُمْ   نْاا  اباهُمْ    25إلَِا حِسا لاينْاا  عا إنَِّ  إلينا  [.26-25: الغاشية ]  سجى26ثُمَّ  لإيابهم    ، وتقديره: 

 .(2) "وحسابهم علينا
عليه؛   ويترجح القول الأول؛ لكونه محتملًا، ولدلالة ما جاء عن عبد الله  

، لكن قد يقال هذا عند عدم وجود نكتة، وما ذكره عدم التقدير أولى من التقديرولأن  
 . -كما تقدم-الزمخشري يتقوى لبلاغته؛ من حيث كونه أدخل في التخويف  جار الله 

الزمخشري   قول  حيان    ويترجح  أبي  قول  عموم   على  حيث  من 
السابقة  خاتمة  بين  التناسب  يقويه  والذي  نفسها،  السورة  آيات  من  المستنبط  التقدير 

 .  اللاحقة والآيات في مطلع السورة
القرآن  التناسق بين سور  بناء على ذلك قول حسن يبز روعة  والقول بالمناسبة 

  الكريم.
 

  

 

 (. 31/152)  تفسير الرازي (1) 
 (. 10/777) الدر المصون وانظر: (، 10/471)  البحر المحيط في التفسير (2) 
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 السية المثبتة: وابالج لجملةبعض التطبيقات من القرآن الكريم وهاك 
ونا سمح  :  من ذلك قولهف* ااسُِْ يبًْا إنَِّكُمْ إذًِا لْا  . [90الأعراف:] سجىلائنِِ اتَّباعْتُمْ شُعا
اقٌّ   قُلْ إيِسمح  :ومن ذلك قوله * ِ إنَِّهُ لْا بّ  را  . [53]يونس: سجىوا
ِ سمحفي    الواوف بّ  را مجرور بواو القسم والجار والمجرور متعلقان    (ربي)و  ،واو القسم  سجىوا

اقٌّ سمحر.  المقد    (أقسم)  :بفعل لْا قٌّ( خب  حَ ) و  ،المزحلقة  هي اللام  إن واسمها واللام  سجىإنَِّهُ 
 . مرفوع (إن  )

قوله   ذلك  لائنِْ سمح  :*ومن  إنَِّهُ   وا مِنهُْ  ا  نازاعْنااها ثُمَّ  راحْْاةً  مِنَّا  انا  نسْا الْإِ ذاقْناا 
ا
أ

فُورٌ  ائُوسٌ كا  [. 9]هود: سجىلَا
قوله   ذلك  إذًِا سمح  : *ومن  إنَِّا  عُصْباةٌ  نُْ  نَا وا ِئبُْ  الَّ  لاهُ  كا

ا
أ لائنِْ  قاالوُا 

ونا  ااسُِْ    [.14:يوسف] سجىلْا
ِ سمح  : *ومن ذلك قوله   دِيمِ   تااللََّّ لكِا القْا لًا  [. 95:يوسف] سجىإنَِّكا لافِِ ضا
بفعل محذوف والجار والمجرور متعلقان    ،مجرور بتاء القسم  ( الله)و  ،التاء تاء القسمف
 . خب (في ضلالك )واللام المزحلقة و ،وإن واسمها (،أقسم) :تقديره

دِيمِ سمحوجملة:  لكِا القْا لًا  جواب القسم.   ؛ لأنها لها  لا محل   سجىإنَِّكا لافِِ ضا
دِيدٌ سمح  :ومن ذلك قوله * اشا ابِِ ل ذا رْتُمْ إنَِّ عا فا لائنِْ كا  . [ 7إبراهيم:] سجىوا

قوله   ذلك  ونا سمح  : *ومن  ااسُِْ لْا إذًِا  إنَِّكُمْ  مِثلْاكُمْ  ا  ً اشْا ب عْتُمْ  طا
ا
أ لائنِْ   سجىوا

 [. 34:المؤمنون ]
قوله   ذلك  لائنِْ سمح  :*ومن  الحُْسْنِا   وا ل هُ  عِندْا لَِ  إنَِّ   ِ بّ  را إلَِا   سجى رجُِعْتُ 

 [.  50:فصلت]
قوله   ذلك  النُّجُومِ    فالًا سمح  :*ومن  اقعِِ  وا بمِا قسِْمُ 

ُ
تاعْلامُونا    75أ اوْ  ل مٌ  سا لاقا وَإِنَّهُ 

ظِيمٌ   رِيمٌ    76عا
كا لاقُرْآنٌ  رِيمٌ سمحفجملة:    .[77-75:الواقعة]  سجى 77إنَِّهُ 

كا لاقُرْآنٌ  هي   سجىإنَِّهُ 
 . خب (قرآن)و  ،المزحلقة هي اللام واللام ، وإن واسمها ،جواب القسم
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قوله  * ذلك  ياغْشَا  سمح  : ومن  إذِاا  اللَّيلِْ  الََّ    ١وا تُا إذِاا  ارِ  النَّها لاقا   2وا خا ا  واما
نثْا 

ُ
الْْ را وا كا تَِّ    3الََّّ اشا عْياكُمْ ل  . [ 4-1الليل:] سجى4إنَِّ سا

ادِيااتِ سمح  :ومن ذلك قوله  * العْا بحًْا    وا فاالمُْغِيرااتِ    2فاالمُْوريِااتِ قادْحًا    ١ضا
ثارْنا بهِِ ناقْعًا    3صُبحًْا  

ا
عًْا    4فاأ طْنا بهِِ جَا نُودٌ    5فاواسا ب هِِ لاكا انا لرِا نسْا   1:العاديات]  سجى6إنَِّ الْإِ

- 6] . 
فكقوله  الاسمية    القسم  جواب جملة  أما  * فقط  باللام  والمؤكدة   : المثبتة 

عُونا سمح مْا يَا ا  مِمَّ يْرٌ  خا راحْْاةٌ  وا  ِ اللََّّ مِنا  ةٌ  غْفرِا اما ل مُتُّمْ  وْ 
ا
أ  ِ اللََّّ بيِلِ  سا فِِ  قُتلِتُْمْ  لائنِْ  ]آل    سجىوا

ابرِِينا سمح  : وقوله    [.157عمران: للِصَّ يْرٌ  خا اهُوا  ل تُمْ  ْ بْا صا لائنِْ  كما  -  [ 126]النحل:  سجىوا
 . -تقدم

 
 الجملة السية المنفية:  - 2

لجملة المنفية في جواب القسم إذا كانت اسمية فإنما تنفى  "ا:  قال أبو حيان  
ا، أو بماض في معناه  إلا الجملة المصدرة بمضارع كثيرً   (لا)    :وحدها، ولا تنفى ب  (ما   : )ب

 . (1)"قليلًا 
  

 

 (. 15/118روح المعاني ) (، 10/522)  الدر المصونوانظر:  (،  316/ 10)  البحر المحيط في التفسير  (1) 
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، معملة عند أهل الحجاز،  (ما   : )الاسمية المنفية مصدرة ب"  : وقال الرضي  
والله لا زيد فيها ولا  )، على اختلاف أحوالها، نحو:  (1) أو بلا التبئة  ،مهملة عند غيرهم

 . (2)(والله لا فيها رجل ولا امرأة)، و(والله لا رجل في الدار)و،  (وعمر 
 

 :في جواب القسم السية المنفية من الجملة وهاك نماذج
لائنِِ سمح  :قوله    :*فمن ذلك  ا    وا اءاكا مِنا العِْلمِْ ما ِي جا اءاهُمْ باعْدا الََّّ هْوا

ا
اتَّباعْتا أ

لَا ناصِير   لِِ   وا ِ مِنْ وا اكا مِنا اللََّّ  . [ 120]البقرة: سجىل
اكا سمح:  قوله   ا ل اكا سمح نفية و  سجىاما سمح   : سجىما جار ومجرور متعلقان بمحذوف خب  سجىل

ِ سمح  .مقدم اللََّّ ب  سجىمِنا  متعلقان  لِِ   سمح  :  جار ومجرور  لِِ   سمحو  . سجى وا وا حرف جر    (من)  :سجىمِنْ 
لِِ   سمحو ،زائد  . لأنه مبتدأ مؤخر ؛مرفوع محلًا  ، امجرور لفظً  سجى وا

ِ سمحوجملة:   اللََّّ مِنا  اكا  ل ا  محل    سجى..ما مقد    لا  قسم  جواب  الشرط   ،رلها  وجواب 
دل   المذكور  محذوف  القسم  جواب  اقترانه   ؛عليه  لوجب  الشرط  جواب  لو كان  ولأنه 

 (. ما)  : بالفاء؛ لأنه ن في ب 

كْا   لائنِْ سمح :قوله    :ذلك من  و * ناا ببِااسِط  يادِيا إلَِا
ا
ا أ كا لِِاقْتُلانِِ ما َّ يادا طْتا إلَِا اسا ب

قْتُلاكا 
ا
   [.28]المائدة: سجىلِْ

 

وهي تختص    ،لتبئة أفراد الجنس عن حكم الخب سميت ب   : )لا( التبئة؛   ،)لا( النافية للجنس  ( )لا( التبئة هي 1) 
كله من    لأنها تدل على تبئة جنس اسمها؛  لقوة دلالتها على النفي المؤكد أكثر من غيرها   ؛ بهذه التسمية

 دلالتها على النفي.  لقوة   التسمية؛ بهذه  دون غيرها من الحروف  معنى خبها، وتختص 
الخفاجي على تفسير البيضاوي  (، وانظر: حاشية الشهاب  4/311)  ابن الحاجب  على كافية ( شرح الرضي  2) 

 (. 15/118(، روح المعاني )8/265)
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 سمح ، و(ليس)نفية حجازية تعمل عمل    ( ماف : )
ا
اسمها، والباء حرف جر زائد،    سجىانا أ

لفظً   (باسط)و مجرور  محلًا   ،ااسم  ومنصوب  خبها،  أنه  على  به    سجىيادِيا سمح  مفعول 
كْا سمحلأنه اسم فاعل، و  ؛لباسط  . متعلقان بباسط سجىإلَِا

السعود   أبو  الإسلام  شيخ  الشرطي":  قال  الم  ةصدر    ، للقسم   ئةط و باللام 
الصريح المفعول  على  والمجرور  الجار  البسط إيذانً   ؛وقدم  ضرر  برجوع  الأمر  أول  من   

ولم يجعل جواب القسم الساد مسد جواب الشرط جملة فعلية موافقة لما في    ،إليهوغائلته  
  ؛ الحجازية المفيدة لتأكيد النفي بما في خبها من الباء  (ما  :)ب  ةبل اسميه مصدر   ،الشرط

كما في قوله   ،للمبالغة في إظهار براءته عن بسط اليد ببيان استمراره على نفي البسط
  :ا هُمْ بمُِؤْمِنيِا سمح ا هُمْ بِِاارجِِيا مِنهْااسمح  :وقوله  [.8]البقرة:  سجىواما ن  إ ف  [،37]المائدة:  سجىواما

الثبوت  المقام على دوام  تدل بمعونة  تدل   ،الجملة الاسمية الإيجابية كما  السلبية  كذلك 
دوام والاستمرار بعد  عتبار الباوذلك    ، لا على انتفاء الدوام  ، بمعونته على دوام الانتفاء 

النف بالدوام  لا  ياعتبار  المقيد  على  النفي  يرد  حتى  قيده  ،قبله  لئن  والله    أي:  ،فيرفع 
وتحقق ذلك منك ما أن بفاعل مثله لك في وقت من   ، باشرت قتلي حسبما أوعدتني به

 .(1)"الأوقات 
ببِااسِط  سمح  :قوله    :وقال الشهاب الخفاجي   ناا 

ا
أ ا   جواب القسم"  سجىما

لكنها لدلالتها على جواب    ،لأن  الجواب للسابق من القسم، والشرط  ؛ الموطأ له باللام
 .(2) " له، ولو كانت جواب الشرط حقيقة لزمتها الفاءالشرط كانت في المعنى جواباً 

  

 

 (. 3/27تفسير أبي السعود ) (1) 
 (. 10/253انظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي )( 2) 
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الفعل والجزاء ":    الزمخشري  جار الله   قال بلفظ  الشرط  فإن قلت: لم جاء 
طْتا سمحبلفظ اسم الفاعل، وهو قوله:   اسا ب ببِااسِط  سمح  ، سجىلائنِْ  ناا 

ا
أ ا  : ليفيد أنه لا  ؟ قلتسجىما

الشنيع الوصف  هذا  به  يكتسب  ما  للنفي  ؛يفعل  المؤكدة  بالباء  أكده    . (1) "ولذلك 
أبو حيان  انتهى.   "  قال  )البحر(:  عبد  في  أبو  الرازيوأورد  هذا    (2)  الله 

ا  سمح وهو كلام فيه انتقاد. وذلك أن قوله: ، السؤال والجواب ولم ينسبه للزمخشري ما
ببِااسِط   ناا 

ا
المؤذنة    سجى لائنِْ سمحبل هو جواب للقسم المحذوف قبل اللام في    ،، ليس جزاءسجىأ

جواب  ،  بالقسم لدلالة  الشرط محذوف  وجواب  للشرط.  لا  للجواب،  القسم  والموطئة 
  ( ما : )ا ب للشرط لكان بالفاء، فإنه إذا كان جواب الشرط منفيً عليه، ولو كان جواباً 

 . (3) "بد من الفاء فلا
تعقب ذكره  من    المحققون  وقد  ما  العلم  حيان  أهل  مقصد   ،أبو  وبينوا 

غيره  الزمخشري   وفي  الموضع  هذا  السفاقسيف  ، في  مراد "  :  قال  إن  
المعنى    الزمخشري الشرط في  الصناعة،    ؛أنه جواب  لأنه دال عليه لا من حيث 

  .اه  من حيث ما يعطيه المعنى   ما يتكلم الزمخشري اوكثيرً 
 . (4) (الدر المصون)في   وكذا قال الحلبي

 سجى لائنِْ سمح لأن اللام في    ؛وفي التركيب تأكيدٌ ومبالغةٌ "  :  الطيبي  العلامة  وقال
اسمحو، موطئة للقسم ناا ببِااسِط    ما

ا
 .(5)"وسد مسد جواب الشرط ،جواب القسم سجىأ

 

 (. 626 -1/625الكشاف )( 1) 
  (11/339-340 .)لإمام أبي عبد الله الرازي ل،  مفاتيح الغيب : انظر( 2) 
 (. 230-4/229)  المحيط في التفسيرالبحر   (3) 
  الدر المصون ، وانظر:  ( 3/256( ) حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي )نواهد الأبكار وشوارد الأفكار    (4) 

 (، وقد بين ذلك في موضعه. 10/517)
 (. 5/338)  فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب )حاشية الطيبي على الكشاف(  (5) 
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لائنِِ سمح  :*ومن ذلك قوله   اكا    وا ل ا  العِْلمِْ ما اءاكا مِنا  ا جا ما اءاهُمْ باعْدا هْوا
ا
أ اتَّباعْتا 

اق   لَا وا لِِ   وا ِ مِنْ وا  [. 37:الرعد] سجىمِنا اللََّّ
قوله  * ذلك  اسْطُرُونا    ن سمح  : ومن  ي ا  واما لامِ  القْا ةِ  ١وا بنِعِْما نتْا 

ا
أ ا  ب كِا    ما را

جْنُون     [. 2-1]القلم:سجى  2بمِا
اسمح  :فقوله   جْنُون    ما بمِا ب كِا  را ةِ  بنِعِْما نتْا 

ا
الإعراب   سجىأ من  لها  لا محل   ؛ جملة 

القسم جواب  حجازية   سجىاما سمحو  ،لأنها  ب كِا سمحو  ،نفية  را ةِ  النفي   سجىبنِعِْما بمعنى  متعلقان 
ب عليه  )المدلول  زائد  .للسبب  (الباء)و  (ما  :  لفظً   (مجنون)و  ،والباء حرف جر  ا مجرور 
اسمح على أنه خب منصوب محلًا  نون بسبب إنعام ربك عليك  انتفى عنك الج :والمعنى .سجىما

 .ة وغيرهابالنبو 
ا إلََِّ سمح  :  ما قيل في قوله  :ومن ذلك * غْربِِ لَا إلَِا المْا شِْْقِ وا ذِْهُ  رابُّ المْا  هُوا فااتَُّ

كيِلًً   [. 9]المزمل: سجىوا

البدل من ومجرورً ا على المدح،  )رب( قرئ مرفوعً "  :  الزمخشريقال   ا على 
عباس ابن  وعن  حرف  :   ربك.  بإضمار  القسم  الله    على  القسم، كقولك: 

ا إلََِّ هُوا سمح :، وجوابهلأفعلن    . (1) "كما تقول: والله لا أحد في الدار إلا زيد   سجىلَا إلَِا
حيان   أبو  فيه "   : قال  إذ  عباس،  ابن  عن  يصح  لا  التخريج  هذا  ولعل 

ولأن    ،، ولا يقاس عليه( الله)  :القسم، ولا يجوز عند البصريين في لفظةإضمار الجار في  
وحدها، ولا تنفي   (ما  : )الجملة المنفية في جواب القسم إذا كانت اسمية فلا تنفي إلا ب

 .(2) " وبماض في معناه قليلًا  ،اإلا الجملة المصدرة بمضارع كثيرً  ( لا : )ب

 

 (. 640-4/639الكشاف )( 1) 
 (. 10/316)  البحر المحيط في التفسير (2) 
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الألوسي   ابن    :قال  إطلاق    (:التسهيل)في      مالك وظاهر كلام 
  . للقسموقوع الجملة المنفية جواباً 

  ( لا  : ) للقسم مصدرة بإن الجملة الاسمية تقع جواباً "  :(1) ( شرح الكافية)وقال في  
تكرارها   ،النافية تقدم خبها  ،لكن يجب  معرفة  ،إذا  المبتدأ  والله لا في   : نحو  ،أو كان 

ومنه يعلم أن المسألة خلافية بين    . الله لا زيد في الدار ولا عمرووو   ، الدار رجل ولا امرأة
   ." (2 ) هذين الإمامين

اءِ سمح  :   ومن ذلك: ما قيل في قوله* ما السَّ ارقِِ    وا الطَّ ارِقُ    ١وا ا الطَّ اكا ما دْرا
ا
ا أ واما

افظٌِ    3النَّجْمُ الثَّاقبُِ    2 ا حا لايهْا ا عا امَّ  . [4 -1:]الطارق سجى4إنِْ كُُّ نافْس  ل

قسم وجرف القسم  (السماء)و  ،الواو حرف  بواو  متعلقان    ،مجرور  والمجرور  والجار 
افظٌِ   إنِْ سمح  :وجملة  .أقسم  :تقديره  ،بفعل محذوف ا حا لايهْا ا عا امَّ لا محل لها من    سجىكُُّ نافْس  ل

 -بالتخفيف-  سجىإنِْ سمحو  .وما بين القسم وجوابه اعتراض  ،لأنها جواب القسم  ؛الإعراب 
نافْس  سمحو  ، نفية اسمح و  ،مبتدأ  سجى كُُّ  امَّ ترد بمعنى  ؛ (إلا)  :بمعنى  -بالتشديد-  سجىل )لما(   : فإن 

إلا فعلت، على تقدير:    : أي  ،وفي القسم، تقول: سألتك لما فعلت كذا  ، )إلا( في النفي
و)إن( النافية يتلقى   ،وكل من )إن( المخففة  .فآلت إلى النفي  ،ما أسألك إلا فعل كذا

 بها القسم.
مخففة من   سجىإنِْ سمحفعلى قراءة تخفيف الميم تكون    ،-بالتخفيف-  سجىلماسمح  :وقرئت 
النافية  سجىلماسمحو  ،الثقيلة )إن(  الفارقة بين  اللام  الثقيلةو  ،مركبة من  المخففة من    ،)إن( 

 وأصل الكلام: إن كل نفس لعليها حافظ.  . (3)للتأكيد ؛ومعها )ما( الزائدة بعد اللام

 

 (. 843/ 2( )شرح الكافية الشافية في )  يعني: ابن مالك ( 1) 
 (. 119-15/118روح المعاني ) (2) 
 (. 22)ص:  ألفية ابن مالك  (وتلزم اللام إذا ما تمهل *** العمل   فقل   فت إن  ف ِ وخ  )  :قال ابن مالك  (3) 
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أبو حيان   عليه  "   : قال  ما دخلت  القسم هو  ، سواء كانت (إن )جواب 
المشددة  ،المخففة النافية   ، أو  القسم  لأن كلاًّ   ؛أو  به  يتلقى  بالمشددة   ،منها  فتلقيه 

اتَُدِْينِ سمح  :مشهور، وبالمخففة ل إنِْ كدِْتا   ِ اا سمح  : وبالنافية  ، (1) [56]الصافات:  سجىتااللََّّ لائنِْ زاالِا وا
ا هُما كا مْسا

ا
 [. 41]فاطر: سجىإنِْ أ

القسم  وقيل:  ادرٌِ سمح  :جواب  لاقا راجْعِهِ  ا  عَلا بينهما   ،[ 8:]الطارق   سجى إنَِّهُ  وما 
 .(2)"اعتراض
أن  و  قولهالحاصل  لايهْااسمح:    في  عا ا  امَّ والتشديد، فمن قراءتين    سجىل التخفيف   :

حافظ،لغوً   (ما)  تخفف كان لعليها  والمعنى:  شد    ا،  جعل  ومن  ،  (إلا)  :بمعنى  (لما)د 
 .(3)إلا فعلت :بمعنى، تقول: سألتك لما فعلت

الشيخ   الله  وقال  عبد  بن  المعروف  الأزهري  الجرجاويخالد   :   بالوقاد، 
التشديد  " جعفرقراءة  وأبي  وحمزة  وعاصم  عامر  ابن  قراءة  أن    ،  هي  ترى  ألا 

اسمحو  ، نفية  (إِن   : )ف  ؛ما كل نفس إلا عليها حافظ   :المعنى امَّ ولا التفات   (.إلا)  :بمعنى  سجىل
 ،غير معروف في اللغة  (إلا)  :إن لما بمعنى  :حيث قال  ،ذلك     إلى إنكار الجوهري

 

ل  مُبيِ  سمح: وقال الله  (1) 
لًا ِ إنِْ كُنَّا لافِِ ضا  [.97]الشعراء: سجى تااللََّّ

 (. 10/450)  البحر المحيط في التفسير (2) 
 (3)  ( والتنوير  التحرير  )261-30/260انظر:  الوسيط  التفسير  والعيون   (،4/464-465(،    النكت 

وإعرابه (،  6/246) القرآن  )معاني  للزجاج   التفسير  (،5/311،  المحيط في  الدر  (،  10/450)  البحر 
)6/407)  المصون الطبي  تفسير   ،)24/352-353( القرطبي  تفسير  النسفي  20/3(،  تفسير   ،)

الكشاف(،  303/ 5)  البيضاوي (، تفسير  3/627) الطيبي على  القرآن (،  16/381)  حاشية    ، معانى 
 (. 1/120)  للأخفش 
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  حكاه الخليل وسيبويه   (1) وما قاله المصنف  ،  وسبقه إلى ذلك الفراء وأبو عبيدة
 . (2)"والمثبت مقدم على النافي ،حجة على من لم يحفظ ومن حفظ ، والكسائي
 
 :في جواب القسم والتي فعلها ماض الجملة الفعلية - 3

اللام"  :   المبد  قال لزمته  يقع  لم  فعل  على  أقسمت  إذا  أنك  ولزم   ،اعلم 
النون ذلك   ، اللام  إلا  يجز  قولك   ،ولم  لأقومن  :وذلك  لأضربن  ،والله  ووالله    ،وبالله 

 . (3) "لتنطلقن
واعلم أنك إذا أقسمت على فعل ماضي فأدخلت عليه اللام لم تجمع بين    وقال:
والنون متغيرة لامه  ؛اللام  الفتح غير  مبني على  الماضي  الفعل  النون    ،لأن  تدخل  وإنما 

فلما كانت لا تقع لما يكون في الحال كانت من الماضي    ،كما ذكرت   ،على ما لم يقع
  :  اللام بوإن وصلت    ،لأنكر ذلك   ، اا يضرب عمرً والله لرأيت زيدً   :وذلك قولك   ،أبعد

 .(4) "والله لقد انطلق في حاجتك  ، ازيدً   لقد رأيتوالله :تقول  ،فجيد بالغ (قد)
ماضيً "  :الرضي  قال   الفعل  مثبتً وإن كان  الجما  فالأولى  بين  ا،   ( اللام)ع 

إذ لا يدخلهما    ؛، فباللام وحدها(بئس)و  (نعم))قد( نحو: والله لقد خرج، وأما في  و
 . لعدم تصرفهما ؛)قد(

  

 

 في )قواعد الإعراب(.   يعني: ابن هشام ( 1) 
محمد بن مصطفى  ،  شرح قواعد الإعراب(، وانظر:  103-102)ص:  موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب  (2) 

 (. 94)ص: شيخ زاده ب المعروف الق وجَوي، 
 (. 2/333)  المقتضبانظر: ( 3) 
 (. 2/335المصدر السابق ) ( 4) 
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 قال: 
 . (1) على كل حال من سحيل ومبم         ا   دتم  يدان وج     عم الس   ن ا، ليمينً       

الله   المُْجِيبُونا سمح  :]قال  فالانعِْما  نوُحٌ  اناا  ناادا دْ  لاقا  قوله ف  [،  75]الصافات:  سجىوا
 :أي: فوالله ،جواب لقسم مقدر :سجىفالانعِْما سمح] .   

قال أحدهما،  على  الاقتصار  جاز  الشعر،  أو كان ضرورة  الكلام  طال    الله   وإن 
    :الاستطالة اسمح في  اها واضُحا مْسِ  الشَّ قوله:    ، [1:الشمس]  سجىوا فلْاحا سمحإلى 

ا
أ  سجىقادْ 

 . (2)"للطول ؛فلم يأت باللام ،[9:الشمس]
زيد كذباً " لكذب  قولك: والله  لهفأما  يغفره  أن الله  أحسب  ما  تقديره:    ،   فإنما 

 .(3) "لأنه أمر وقع ؛لقد
 
 :مثبت جواب القسم جْلة فعلية فعلها ماضأ. 
مْسِ سمح  : قوله    ما قيل في  فمن ذلك * الشَّ ا    وا اها ا    ١واضُحا ها رِ إذِاا تالًا ما القْا   2وا

النَّ  ا  وا ها لًَّ إذِاا جا ارِ  ا    3ها اها غْشا اللَّيْلِ إذِاا يا ا    4وا ا بانااها اءِ واما ما السَّ ا    5وا اها حا ا طا رضِْ واما
ا
الْْ وا

ا    6 اها وَّ ا سا نافْس  واما لهْا   7وا
ا
ا  فاأ تاقْوااها ا وا ا فُجُوراها ها كًَّ   8ما نْ زا فلْاحا ما

ا
أ اقادْ  ابا   9  ها واقادْ خا

ا   اها نْ داسَّ  [. 10-1:الشمس] سجى10ما
بعدها عطفالف للقسم، وما  الأولى  القسم:    ،واو  فلْاحا سمحوجواب 

ا
أ وحذف   ،سجىقادْ 

الكلام. السعود    اللام لطول  أبو  فلْاحا سمح  :قوله  "  : قال شيخ الإسلام 
ا
أ قادْ 

ا ها كًَّ زا نْ  بالتقوى   ،فاز بكل مطلوب   :أي  سجىما أنماها وأعلاها    ، ونجا من كل مكروه من 

 

 (. 66)ص:  ديوانهانظر:  بيت لزهير بن أبي سلمى. ال (1) 
 (. 4/313) ابن الحاجب شرح الرضي على كافية   (2) 
 (. 2/335)  المقتضب (3) 
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واقادْ  سمح  :في قوله    (قد)وتكرير    ،لطول الكلام  ؛وحذف اللام  ،وهو جواب القسم
ا اها داسَّ نْ  ما ابا  بتحقيق مضمونه؛  سجىخا الاعتناء  به   ،لإبراز كمال  القسم  بتعلق  والإيذان 

 .(1) "بالفجور  خسر من نقصها وأخفاها  :أي، ةأيضا أصال
الزجاج اللام   (2)  قال  وحذفت  القسم،  جواب  هذا  لطول   ؛وغيره: 

 ، والتقدير: لقد أفلح.  (3)الكلام
 لتبعثن.   :تقديره ،وقيل: الجواب محذوف

الزمخشري أي  :تقديره  :  وقال  عليهم،  الله  مكة  :ليدمدمن  أهل   ؛ على 
 .  ا لأنهم كذبوا صالحً  ؛كما دمدم على ثمود  ،لتكذيبهم رسول الله  

هااسمحوأما   كًَّ نْ زا فلْاحا ما
ا
ا سمح  :   فكلام تابع لقوله  سجىقادْ أ تاقْوااها ا وا ا فُجُوراها ها ما لهْا

ا
 سجى فاأ

 .(4) "على سبيل الاستطراد، وليس من جواب القسم في شيء
وجِ  سمح  :ومن ذلك ما قيل في قوله  * اءِ ذااتِ البُُْْ ما السَّ وعُْودِ    ١وا الَْاومِْ المْا   2وا

شْهُود    ما اهدِ  وا خْدُودِ   3واشا
ُ
ابُ الْْ صْحا

ا
 [. 4-1:البوج] سجى4قُتلِا أ

الحلبي   السمين  على   :سجىقُتلِا سمح   :  قوله"  :قال  القسم  جواب  هذا 
 المختار، وإنما حذفت اللام، والأصل: لقتل، كقول الشاعر:

    

 

 (. 165  -164 / 9)  تفسير أبي السعود (1) 
الزجاج  (  2)  ا سمح:  قوله  "   :قال  اها واضُحا مْسِ  الشَّ وجوابه:    :سجىوا قسم  اسمحهذا  ها كًَّ زا نْ  ما فلْاحا 

ا
أ   . سجىقادْ 

  معاني القرآن وإعرابه   "لأن الكلام طال فصار طوله عوضا منها   ؛ولكن اللام حذفت  ،لقد أفلح   :ومعناه
(5/331 .) 

   (.2/337، للمبد )المقتضب (، 2/1290)   التبيان في إعراب القرآنانظر:  (3) 
تفسير  (، 21-11/20) الدر المصون (،  489/ 10) البحر المحيط في التفسير وانظر:  (،  4/760) الكشاف   (4) 

 (. 573)ص:   أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل  (،5/316)  البيضاوي 
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 (1) الِ لناموا فما إن من حديث ولا صَ       ر   اج    ة ف      فل    الله حِ    ا ب    له فت     ل   ح 
، ( قد)و  ( اللام)، فحذف  (لقد قتل ). وقيل: تقديره:  للطول  ؛وإنما حسن حذفها 

 .  (2) لا دعاء ،خب   سجىقُتلِا سمحوعلى هذا فقوله: 
   : . وفي الجواب حينئذ أوجهفلا يكون جواباً  ،بل هي دعاء :وقيل

تانُوا سمح: أنه قوله: دهاأح ِينا فا  .  [10:البوج] سجىإنَِّ الََّّ
ب كِا سمح: قوله: الثاني  .   (3)  قاله المبد [12:البوج ] سجىإنَِّ باطْشا را

 

القيس  (1)  وهو البيت لامرئ  )ديوانه( )ص:   ،  المتصرف  و   (.137في  المثبت  الماضي  أن  النحاة  عند  المشهور 
فإن لم يقترن بها    ، ا من غير شذوذفي غير الاستطالة مطلقً   (قد)، و ( اللام)  : الذي لم يتقدم معموله تلزمه

لا يجوز البيت  ف   (،شرح التسهيل)وقيل: إنها لا تقدر في مثله على تفصيل في  كالبيت المذكور.    ،يقدر 
   ما كان فالجملة خبية. لأنها لا تدخل على الماضي المجرد منها، وأياًّ   (؛ قد )بدون    ( اللام)المذكور تقدير  

البيضاوي   (،  15/297)  روح المعاني  ، (342-8/341)انظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير 
 (. 3/214، لابن مالك ) شرح تسهيل الفوائد

وقد، ولا    (اللام )وهو مبني على ما اشتهر من أن الماضي المثبت المتصرف الذي لم يتقدم معموله تلزمه  "   (2) 
قوله   في  الكلام كما  طول  عند  إلا  أحدهما  على  الاقتصار  ا سمح  :يجوز  ها كًَّ زا نْ  ما فلْاحا 

ا
أ  سجىقادْ 

ا سمح :بعد قوله  [ 9]الشمس: اها مْسِ واضُحا الشَّ  (. 15/297" روح المعاني )[1]الشمس: سجىوا
)المقتضب انظر:    (3)  للمبد  وقال  2/337،  الزجاج(.  إسحاق  ذااتِ سمح  :  قوله"  :  أبو  اءِ  ما السَّ وا

وجِ  دِيدٌ سمحجواب القسم:    سجىالبُُْْ اشا ب كِا ل ما  و   (.5/307)  معاني القرآن وإعرابه  "[12:البوج]  سجىإنَِّ باطْشا را
دِيدٌ سمحذكره الزجاج، وهو أن جواب القسم:   اشا ب كِا ل مفاتيح  .  وهو قول ابن مسعود وقتادة  سجىإنَِّ باطْشا را

( القرآن(،  31/109الغيب  به  (.6/475)   غرائب  جريج  : وصرح  المنذر   ، ابن  ابن    والحاكم   ،وأخرج 
الذهبي: وصححه   [3916] ووافقه  مسعود  ،  ابن  عليه    عن  يدل  انظرما  المعاني  .  روح   :
دِيدٌ سمح :وقال قوم: جواب القسم": قال القرطبي (. 15/297) اشا ب كِا ل وهذا قبيح،   ،سجىإنَِّ باطْشا را

فيه    جواب القسم"  :وقال ابن جزي    (.286/ 19تفسير القرطبي )"  لأن الكلام قد طال بينهما
أقوال  قوله   :أحدها  :أربعة  دِيدٌ سمح   :أنه  اشا ل ب كِا  را باطْشا  أنه  ،سجىإنَِّ  المُْؤْمِنيِا سمح  :والثاني  تانُوا  فا ِينا  الََّّ إنَِّ 
المُْؤْمِناتِ    لعلوم   ابن جزي )التسهيل..الخ" تفسير   لبعد القسم من الجواب  ؛وهذان القولان ضعيفان   ،سجىوا
 .  (2/468التنزيل( )
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هو محذوف يدل   : -ولم يذكر غيره-    فقال الزمخشري: أنه مقدر.  الثالث
خْدُ سمح  :عليه

ُ
ابُ الْْ صْحا

ا
  ، كأنه قيل: أقسم بهذه الأشياء إن كفار قريش ملعونون  ،سجىقُتلِا أ

لعن الأخدود  كما  قال:    .أصحاب  عليهم، كقوله  سجىقُتلِا سمحوثم  قُتلِا  سمح  :  دعاء 
انُ  نسْا    . [17]عبس: سجىالْإِ

 . (1) "وقيل: التقدير: لتبعثن
أن   الجواب والأظهر  الزمخشري  ،  محذوف  أن  ذكر  يذكر   ،كما  لم  بل 

الحذف،  الزمخشري   البيضاو   إلا  القاضي  الإسلام  (2)ي  ورجحه  وشيخ   ،
 . (3) أبو السعود

قلت:  "  :   قال  ،الزمخشري  قولتمام  وهاك   القسم؟  أين جواب  فإن قلت: 
قوله  ،محذوف عليه  ابُ  سمح  :  يدل  صْحا

ا
أ خْدُودِقُتلِا 

ُ
بهذه    ،سجىالْْ أقسم  قيل:  كأنه 

يعنى ملعونون،  أنهم  قريش :الأشياء  وذلك  ،كفار  الأخدود،  أصحاب  لعن  أن   كما 
بما جرى   وتذكيرهم  مكة،  أهل  أذى  على  وتصبيرهم  المؤمنين  تثبيت  في  وردت  السورة 

تقد   من  وثباتهمعلى  الأذى، وصبهم  أنواع  وإلحاق  الإيمان.  على  التعذيب  من    ؛ مهم: 
  ويصبوا على ما كانوا يلقون من قومهم، ويعلموا أن كفارهم عند الله   ،تى يأنسوا بهمح
  ،بالنار المحرقين  المعذبين  أولئك  قتلت   بمنزلة  فيهم:  يقال  بأن  أحقاء  ملعونون 

  قُتلِا سمح :  دعاء عليهم، كقوله  : سجىقُتلِا سمحو .قريش، كما قيل: قتل أصحاب الأخدود
هُ  را كْفا

ا
ا أ انُ ما نسْا  .(4) "[17]عبس: سجىالْإِ

 

والسماء ذات    : قيل: جواب القسم محذوف، أي"  : قال القرطبي   (.744-10/743) الدر المصون  (1) 
 (. 19/286تفسير القرطبي )  ."  البوج لتبعثن. وهذا اختيار ابن الأنباري

 . (5/300)  البيضاوي انظر: تفسير  (2) 
 (. 9/135أبي السعود )انظر: تفسير  (3) 
   (. 730-4/729الكشاف ) (4) 
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 .(1)على الأعمال وقيل: الجواب محذوف، والتقدير: إن الأمر حق في الجزاء
  ؛ باللام  مؤكد  ،فعلها ماض مثبت  التي  فعليةالملة  في الج  القسم  جواب *ومن جملة  

لائنِْ سمح : قوله  لُّوا مِنْ باعْدِهِ ياكْفُرُونا   وا ا لاظا رًّ وْهُ مُصْفا
ا
أ لنْاا ريِحًا فارا رسْا

ا
 [.51]الروم: سجىأ

 
 :الآيات التاليةمع )قد(  (اللَّم) فيها اجتمعتومن النماذج التي قد 

رضِْ   قاالوُا سمح
ا
ا جِئنْاا لِنفُْسِدا فِِ الْْ لمِْتُمْ ما دْ عا ِ لاقا  . [73يوسف:] سجىتااللََّّ

والجار والمجرور متعلقان    ،الجلالة مجرور بتاء القسم  واسم  ،التاء حرف جر وقسمف
تقديره القسم  (،نقسم)   :بفعل محذوف  واقعة في جواب  للقسم   ،واللام  تأكيد  هو  أو 

لمِْتُمْ سمحو ،حرف تحقيق (قد)و ،وللأا  . وفاعل ماض فعل سجى عا
لمِْتُمْ سمحجملة: و  دْ عا  جواب القسم. ؛ لأنها لها لا محل   سجىلاقا

لاينْااسمح ُ عا دْ آثاراكا اللََّّ ِ لاقا  . [ 91يوسف:] سجىقاالوُا تااللََّّ
بلْكِا سمح م  مِنْ قا ما

ُ
لنْاا إلَِا أ رسْا

ا
دْ أ ِ لاقا  . [63النحل: ] سجىتااللََّّ

الَِ  سمح وا ا    وا لَا ا وا باد     3واما انا فِِ كا نسْا لاقْناا الْإِ دْ خا  . [ 4-3البلد:] سجى4لاقا
)قد(  (اللاماجتماع )  فمن القسم  جملة  في    مع  المثبتةجواب  والتي جاء    ،الفعلية 

ِ    لَا سمح  : : قوله  يًاماض  فعلها ا الِْالا ذا قسِْمُ بهِا
ُ
ِ    ١أ ا الِْالا ذا نتْا حِلٌّ بهِا

ا
أ ا   2وا الَِ  واما وا وا

ا   لَا باد    3وا انا فِِ كا نسْا لاقْناا الْإِ دْ خا  [. 4-1]البلد:سجى  4لاقا
باد  سمح  :فجواب القسم هو قوله  انا فِِ كا نسْا لاقْناا الْإِ دْ خا  .(2)سجىلاقا

 

  مفاتيح الغيب (،  23/384(، التفسير البسيط، لأبي الحسن الواحدي )3/189)تفسير ابن فورك  انظر:    (1) 
 (. 16/369) حاشية الطيبي على الكشاف (، 6/475)  غرائب القرآن(، 31/109)

الطبي )  (2)  تفسير  القرآن وإعرابه (،  24/433انظر:  للزجاج )معاني  اللغة (،  5/328،  (،  74/ 10)  تهذيب 
 (. 30/350) التحرير والتنوير (، 447 / 4(، زاد المسير )2/1342، للكرماني )غرائب التفسير 
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الِ يِِ سمح يتُْونِ    وا الزَّ مِيِ    2واطُورِ سِينيِا    ١وا
ا
ِ الْْ ا الِْالا ذا انا فِِ   3واها نسْا لاقْناا الْإِ دْ خا لاقا

نِ تاقْويِم    حْسا
ا
 . [4-1التين:] سجى4أ

يتُْونِ سمح  :إن تلتها واو أخرى نحو  واو القسم"  :قال ابن هشام   الزَّ الِ يِِ وا  سجى وا
لاقْناا سمح جملة:  . ف(1)وإلا لاحتاج كل من الاسمين إلى جواب   ،فالتالية واو العطف دْ خا لاقا

نِ تاقْويِم   حْسا
ا
انا فِِ أ نسْا   : قال الطبي    مع ما عطف عليه هو جواب القسم.    سجىالْإِ

تاقْوِيم  سمح   :  قوله" نِ  حْسا
ا
أ فِِ  انا  نسْا الْإِ لاقْناا  خا دْ  يقول   ،سجىلاقا القسم،  جواب  هذا 

:  .وبالذي قلنا في ذلك قال    والتين والزيتون، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
 . (2)"أهل التأويل

 
 ب. جواب القسم جْلة فعلية فعلها ماض منفي:

وأما إن  .  ، نحو: والله ما قام( ما  )ا، فبمنفيً وإذا كان الماضي  ":    الرضيقال  
 . (3)"، أو )إن( انقلب إلى معنى المستقبل( لا) :   نفي ب

 والله ما قام، نحو قولك:  (لا) و  (،ما )بف وأما جواب النفي،  "  (:شرح المفصلوفي )
كُنَّا مُشِْْكيِا سمحزيد، ووالله لا يقوم زيد. وفي التنزيل:   ا  ب نِاا ما را  ِ اللََّّ وقال   ، [ 23]الأنعام:  سجىوا

:  ال  سمح وا زا مِنْ  لاكُمْ  ا  ما بلُْ  قا مِنْ  مْتُمْ  قسْا
ا
أ تاكُونوُا  امْ  ل وا

ا
وفيه:    ،[ 44]إبراهيم:  سجىأ

ا قاالوُا سمح ِ ما لْفُِونا باِللََّّ خْرجُِوا سمحنحو قوله:    (،لا : )وفيه من الجواب ب    .[ 74]التوبة:  سجىيُا
ُ
لائنِْ أ

وناهُمْ  نصُُُْ لائنِْ قُوتلُِوا لَا يا هُمْ وا عا رْجُُونا ما رْجُُونا سمحفقوله:    ،[12]الحشر:  سجىلَا يَا لَا  سمح ، وسجىلَا يَا
 

 (. 386 -4/385(، بتحقيق: الدكتور عبد اللطيف الخطيب )473( انظر: مغني اللبيب )ص:1) 

 (2  )( الطبي  وانظر:  24/506تفسير  القرآن (،  ) تفسير  السمعاني  المظفر  لأبي  التفسير،  ( 6/253،  ،  غرائب 
( )2/1359للكرماني  المسير  زاد  القرطبي  (،4/464(،  والتنوير    (،20/113)   تفسير  التحرير 

(30/423 .) 
 (. 4/314) شرح الرضي على كافية ابن الحاجب (3) 
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وناهُمْ  نصُُُْ النون. ولو كان  جواب قسم محذوف، وليسا بجواب الشرط بدليل    سجىيا ثبوت 
 لانجزما. جواب الشرط

 ؛ في جواب القسم، فنحو قولك: والله يقوم زيد، والمراد: لا يقوم  (لا)وأما حذف 
لبسً  يوقع  لا  تخفيف  إيجاباً   ؛ا لأنه  لو كان  ونون    إذ  اللام  من  له  اللازمة  لكان بحروفه 

التنزي  .التوكيد يوُسُفا سمحل:  وفي  تاذْكُرُ   
ُ
تافْتاأ  ِ تااللََّّ تفتأ    ، [85:يوسف ]  سجىقاالوُا  لا  أي: 

 . (1)"تذكر
لأنه لو    ؛ لأنه لا يلتبس بالإثبات   ؛ فحذف حرف النفي"  : وقال الزمخشري  

 .  (2) "من اللام والنون  لم يكن بدٌّ كان إثباتاً 
النفي، وهو من قول الإثبات كان على    يعني: أن القسم إذا لم تكن معه علامة

 سمحفي قوله:  (لا)"وإنما جاز إضمار   : الزجاج
ُ
ِ تافْتاأ لأنه لا يجوز في القسم:   ؛سجىتااللََّّ

 . (3) تالله تفعل، حتى تقول: لتفعلن؛ في الإثبات، أو تقول: لا تفعل؛ في النفي"
والله لقد قام   :ا قلتوإن كان الجواب ماضيً "  :  أبو البقاء العكبيوقال  

باللام فتؤكد  نفيً   وإن  ،زيد  الجواب  قلتكان  قام  :ا  ما  يقوم  ،والله  لا  ويجوز    .ووالله 
 . لأنه في الإثبات تلزمه والنون ؛لأمن اللبس بالإثبات   ؛حذف )لا( في المستقبل

لأن في الإثبات التزام إحداث الفعل   :قيل  ،لم أكد الإثبات دون النفي  :فإن قيل
فاحتيج فيه إلى زيادة توكيد تحمل على الانتقال عن    ،وفي ذلك كلفة  ،أو ما يقوم مقامه

 . (4)"فإنه بقاء على العدم ؛لاف النفيوتحمل المشقة بخ ،الأصل
 

   (. 2/838)  شرح الكافية الشافية(، وانظر:  252/ 5) بن يعيش لا ، شرح المفصل  (1) 
 (. 2/498الكشاف ) (2) 
إيضاح  وانظر:    (،3/126، للزجاج )معاني القرآن وإعرابه (، 417-8/416)  حاشية الطيبي على الكشاف  (3) 

 (. 1/334)  علي الحسن القيسي ، لأبي شواهد الإيضاح
 (. 379-1/378)  اللباب في علل البناء والإعراب   (4) 
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اللام  : )صرف مثبت فحقه أن يقترن بإذا صدرت جملة الجواب بفعل ماض متف
لاينْااسمح :كقوله   ،(وقد ُ عا دْ آثاراكا اللََّّ ِ لاقا  . (1) [91يوسف: ] سجى قاالوُا تااللََّّ

 : كقوله    ، ا قد يقرن باللام وحدهاا، متصرفً الماضي المجاب به إذا كان مثبتً و 
لُّوا مِنْ باعْدِهِ ياكْفُرُونا سمح ا لاظا رًّ وْهُ مُصْفا

ا
أ لنْاا ريِحًا فارا رسْا

ا
لائنِْ أ  . (2) [51]الروم: سجىوا
 
 التي فعلها ماض منفي: ذج من جواب القسم في الجملة الفعليةنما
قوله  * ذلك  لائنِْ سمح  : فمن  تابعُِوا    وا ا  ما آياة    ِ

بكُِل  الكِْتاابا  وتوُا 
ُ
أ ِينا  الََّّ تايتْا 

ا
أ

تابعُِوا سمح  :فقوله    .[ 145]البقرة:  سجىقبِلْاتاكا  ا  فعل ماض   سجىتابعُِوا سمحو  .نفية  سجىاما سمح  :سجىما
لها  سجىقبِلْاتاكا سمحو  .وفاعل والجملة لا محل  به،  أغنت   ؛ مفعول  وقد  القسم،  لأنها جواب 

 . لتقدم القسم ؛عن جواب الشرط
قوله   ذلك  تاوفْيِقًاسمح:  *ومن  وا اناً  إحِْسا إلََِّ  دْناا  را

ا
أ إنِْ   ِ باِللََّّ لْفُِونا   سجى يُا

لْفُِونا سمحف :    [.62:النساء] مرفوع  سجىيُا القسم  هوو   ،مضارع  مقام  فاعل  ،قائم   ،والواو 
ِ سمح بفعل    جار  سجىباِللََّّ متعلق  لْفُِونا سمحومجرور  نفي  سجىإنِْ سمحو  ،سجىيُا دْنااسمحو  .حرف  را

ا
فعل    سجىأ

دْنااسمح :وجملة .ماض وفاعله را
ا
 جواب القسم.  ؛ لأنها لها لا محل سجىأ

ا قاالوُا سمح  :  من ذلك قوله و * ِ ما لْفُِونا باِللََّّ  . [ 74]التوبة: سجىيُا
ا قاالوُا سمحجملة: ف  جواب القسم.  ؛ لأنهالها لا محل   سجىما

 

 :  أو ب(،   غنينا بخير والديار جميع***لئن نزحت دار لليلي للربما)   كقول قيس العامري:   (،اللام وربما  : )وب"  (1) 
شرح الكافية    (" لبما كان يؤهل***فلئن بان أهله )  كقول عمر بن أبي ربيعة:   (،ربما )  : بمعنى  ( اللام وبما )

 (. 2/839) الشافية 
 (. 840-839/ 2)  الشافيةشرح الكافية انظر:  (2) 
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ا قاالوُا سمح  : قوله  " :  أبو البقاءقال   لْفُِونا سمح: هو جواب قسم، وسجىما  سجىيُا
 . (1)"قائم مقام القسم

دْناا إلََِّ الُْْسْنِا سمح  :  ومن ذلك قوله * را
ا
احْلفُِنَّ إنِْ أ لَا  . [ 107]التوبة: سجىوا

احْلفُِنَّ سمح:    قوله"  :  السمين الحلبيقال   لَا أي: : جواب قسم مقدر  سجىوا
دْنااسمح  ليحلفن. وقوله:  والله را

ا
أ فوقع جواب القسم المقدر   (ليحلفن)  جواب لقوله:  سجىإنِْ 

دْنااسمح فعل قسم مجاب بقوله: را
ا
 .(2) ("إلا) :ولذلك وقع بعدها ؛نفية سجىإنِْ سمحو ،سجىإنِْ أ

 .  (3) على الجلالين( ونحوه في )حاشية العلامة الجمل 
مالك  و  ابن  الُْْسْنِا سمح  :جوابه  ،قسم  فليحلفن  "  :قال  إلََِّ  دْناا  را

ا
وهو   ،سجىأ

قيل قسم محذوف، كأنه  الحسنى  :جواب  إلا  أردن  إن  المنافقون  ليحلفن  ُ سمح  .والله  اللََّّ وا
ذبِوُنا  دُ إنَِّهُمْ لاكَا اشْها    .(4)"سجىي

قوله  * ذلك  لائنِْ سمح  :  ومن  باعْدِهِ   وا مِنْ  د   حا
ا
أ مِنْ  ا  هُما كا مْسا

ا
أ إنِْ  اا   سجى زاالِا

 . [41فاطر:]
لائنِْ  سمح  :وقد اجتمعت الشرطية والنافية في قوله  "   :قال ابن هشام    وا

باعْدِهِ  مِنْ  د   حا
ا
أ مِنْ  ا  هُما كا مْسا

ا
أ إنِْ  اا  للقسم    :والثانية  ، شرطية  :الأولى  ،سجىزاالِا نفية جواب 

   .(5) "محذوف وجوباً  وجواب الشرط ،الذي أذنت به اللام الداخلة على الأولى

 

 (. 2/651)  التبيان في إعراب القرآن  (1) 
 (. 121 -120 / 6الدر المصون ) (2) 
 (. 2/332انظر: حاشية العلامة الجمل على الجلالين ) (3) 
 (. 1/117)   موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب، وانظر: ( 3/213)  شرح تسهيل الفوائد (4) 
البهان  ، وانظر: ( 133-1/132بتحقيق: الدكتور الخطيب )  (.35)ص: الأعاريبمغني اللبيب عن كتب   (5) 

 (. 4/217، للزركشي ) في علوم القرآن
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ااسمح، و)إن( حرف شرط جازمو  ،ئة للقسم)اللام( موط ِ و  ، )الواو( عاطفة:ف   سجى زاالِا
فعل ماض مبني في محل جزم فعل الشرط، والألف في محل رفع فاعل، والتاء للتأنيث،  

نفية. ويجوز أن يكون على معنى: )ما( داخلة على    سجىإنِْ سمحوفتحت لالتقاء الساكنين. و
   .(1)الممكن، أي: زوال السموات والأرض يوم القيامة

   .(2) ويجوز أن تكون بمعنى: )لو( على سبيل الفرض، أي: لو فرضنا زوالهما 
هُمااسمحو كا مْسا

ا
، وهو في معنى المضارع؛ لدخول ماض والهاء مفعولهمثل: )زال(،    سجىأ

 )إن( الشرطية. 
حيان   أبو  و  سجىإنِْ سمحو   :قال  هُمااسمحنفية،  كا مْسا

ا
المضارع جواب   سجىأ معنى  في 

في   التوطئة  لام  قبل  المقدر  المضارع  ، سجىلائنِْ سمحللقسم  معنى  في  هو    ( إن )لدخول    ؛ وإنما 
ا تابعُِوا قبِلْاتاكا سمح   :   الشرطية، كقوله ِ آياة  ما

وتوُا الكِْتاابا بكُِل 
ُ
ِينا أ تايتْا الََّّ

ا
لائنِْ أ   سجى وا

لُّوا سمح  :  ما يتبعون، وكقوله  :أي   [،145]البقرة: ا لاظا رًّ وْهُ مُصْفا
ا
أ لنْاا ريِحًا فارا رسْا

ا
لائنِْ أ  سجىوا

في   (إن)الشرطية، وجواب    (إن)لأجل    ؛اليظلوا، فيقدر هذا كله مضارعً   : أي  [، 51]الروم:
 . (3)"لدلالة جواب القسم عليه ؛ هذه المواضع محذوف

  

 

ا على الممكن، فإن قدرن دخولها على الممكن فيكون ذلك باعتبار يوم القيامة عند طي  تدخل غالبً   (إن ")   (1) 
الجبال   ،السماء أي  ،ونسف  ممكن،  ذلك  زوالهما  :فإن  وقت  جاء  التفسير "  ولئن  في  المحيط    البحر 

 (. 11/376روح المعاني )(، 4/443)المحرر الوجيز  وانظر:   (،9/39)
  : ولئن فرضنا زوالهما، فيكون مثل   : ويجوز أن يكون ذلك على سبيل الفرض، أي "   : قال أبو حيان    (2) 

عبلة:    (لو ) أبي  ابن  قرأ  وقد  المعنى.  زالتا )في  التفسير ("  ولو  في  المحيط  وانظر:  (9/39)  البحر  المحرر  ، 
 (. 11/376روح المعاني )(، 4/443) الوجيز 

 . (9/39)  البحر المحيط في التفسير (3) 
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حْا سمح :  ومن ذلك قوله  * الضُّ جا    ١  وا اللَّيلِْ إذِاا سا ا قالَا    2وا بُّكا واما كا را دَّعا ا وا ما
وجرف  [.3-1]الضحى:  سجى3 قسم  حرف  حْا سمح  .الواو  الضُّ القسم   سجىوا بواو  والجار    ،مجرور 

اللَّيلِْ سمح  .والمجرور متعلقان بفعل القسم المحذوف وأجاز ابن    .على الضحى  معطوف  سجىوا
اللَّيلِْ سمحأن تكون الواو في    هشام    .عاطفة أو قسمية سجىوا

حْا  سمح  : قيل في نحو":  قال   الضُّ اللَّيلِْ   ١وا تحتمل العاطفة    الثانية   إن الواو    سجىوا
   .(1)وإلا لاحتاج كل إلى الجواب  ،الأول :والصواب  .والقسمية

 .(4) .(3) (النازعات )و  ،(2) (المرسلات ) :ومما يوضحه الفاء في أوائل سورتي
القسم  سجىإذِااسمحو بفعل  متعلق  الظرفية  جا سمح  :وجملة  ،ظرف لمجرد   ،في محل جر  سجىسا

اسمحو  ،بإضافة الظرف إليها من    والجملة لا محل لها  ،وهو جواب القسم  ،حرف نفي  سجىما
كا سمحو الإعراب، دَّعا بُّكا سمحو ،فعل ماض ومفعول به سجىوا  .فاعل سجىرا
 
 :المضارع في جواب القسم - 4
 :المضارع المثبت في جواب القسم أ.

 وأما المضارع فله حالات: 

 

(: "قوله: وإلا لاحتاج...الخ. فيه إدخال اللام على  2/203في )حاشيته( )  قال العلامة الدسوقي    (1) 
( الشرطية، وهو ممنوع".   جواب )إن 

تِ عُرْفًا  سمح:  قال الله      (2)  لًا المُْرسْا صْفًا    ١وا اتِ عا اصِفا قال العلامة الدسوقي    [.2-2:المرسلات]  سجى 2فاالعْا
  ( )(: "أي: لأن الفاء بالضرورة هناك حرف عطف، فتعين أن تكون الواو  2/203في )حاشيته

 هنا كذلك". 
رْقًا  سمح:  قال الله    (3)  غا تِ  النَّازعَِا اشْطًا    ١وا ن اتِ  النَّاشِطا بحًْا    2وا سا ابِِااتِ  السَّ بقًْا    3وا سا اتِ  ابقِا   سجى4فاالسَّ

 [.4-1:النازعات]
 (. 6/169(، بتحقيق: الدكتور عبد اللطيف الخطيب )740الأعاريب )ص:( مغني اللبيب عن كتب 4) 
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 لقسم غير ؛ جواباً ا، مستقبلًا وذلك إذا كان: مثبتً   :ا: أن يكون توكيده واجبً منها
 .(1)مفصول من لامه بفاصل

ِ سمحو: نح تااللََّّ كُمْ   وا صْنااما
ا
نَّ أ كِيدا

ا    . [57]الأنبياء: سجىلْا
)ف  وليس (أكيدن :  تالله،  وهو:  قسم،  جواب  مستقبل  مثبت  مضارع  فعل   :
  من لام القسم بفاصل.مفصولًا 

 : ول يجوز توكيده بهما إذا كان منفيًّا لفظاً أو تقديرًا
   .نحو: والله لا أقوم :فالأول 

ِ سمح نحو:  :والثاني    تااللََّّ
ُ
  ،منفي بلا محذوفة  (تفتأ :)ف  ، [ 85:يوسف] سجىيوُسُفا   تاذْكُرُ   تافْتاأ

 . (2) في جواب القسم مطرد (لا)إذ التقدير: لا تفتأ، وحذف 
ابن كثير  ،حالًا   (المضارع)  أو كان ةِسمح  :  كقراءة  القِْيااما بيِاومِْ  بيوم   سجى لْقسِْمُ 

 :  وقول الشاعر ،(3) [1]القيامة:

 

كيده باللام والنون  قيل: إنما وجب التوكيد في هذه الحالة؛ للفرق بين لام القسم ولام الابتداء. ولا بد من تو   (   1) 
 . وخلوه من أحدهما شاذ أو ضرورة ، وأجاز الكوفيون الاكتفاء بأحدهما ، عند البصريين

الألوسي    (2)  النفي "  :قال  قوله:   ،فحذف حرف  قاعدا)   كما في  أبرح  قطعوا  ***فقلت يمين الله  ولو 
النفي   (؛رأسي لديك وأوصالي  إذا لم يكن معه علامة الإثبات كان على  وعلامة الإثبات    ،لأن القسم 

لأن المنفي    ؛فإذا لم يذكرا دل على أنه منفي  ،وهما يلزمان جواب القسم المثبت   ،اللام ونون التأكيد  :هي
، ولزوم اللام والنون مذهب البصريين، وقال  (لتفتأن )   :ولو كان المقصود هاهنا الإثبات لقيل   ،لا يقارنهما 

الفعل حالا كقرا  . الكوفيون والفارسي: يجوز الاقتصار على أحدهما إذا كان  ابن  وجاء الحذف فيما  ءة 
ةِسمح    كثير (" روح  يزخرف قولا ولا يفعل ***لأبغض كل امرئ)  وقوله:   ،سجىلْقسِْمُ بيوم بيِاومِْ القِْيااما

 (. 40-7/39المعاني )
ةِ  سمحقرأ جمهور السبعة:    (3)  قسِْمُ بيِاومِْ القِْيااما

ُ
ةِ    ١لَا أ اما قسِْمُ باِلنَّفْسِ اللَّوَّ

ُ
لَا أ وقرأ ابن كثير    ،[2-1]القيامة:  سجى2وا

ةِسمح  :والحسن بخلاف عنه والأعرج  القِْيااما بيِاومِْ  بيوم    إثباتاً   (؛ أقسم) ا دخلت على  فجعلها لامً   ،سجىلْقسِْمُ 
ابن كثير.  ، للقسم   قراءة  الوجيز   انظر:  وهي  والعيون  (، 5/401)  المحرر    = تفسير (،  6/151)  النكت 
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 (1) ولا يفعليزخرف قولًا              لأبغض كل امرئا يمينً               
البيت معناهما  (أبغض)في الآية و   (أقسم : )ف  لدخول اللام عليهما.    ؛الحال  : في 

 وذلك ينافي الحال.  ،لكونها تخلص الفعل للاستقبال ؛نما لم يؤكدا بالنون إو 
   :أو بحرف تنفيس ،بمعموله (اللَّم) من مفصولً  (المضارع )  أو كان
ونا سمح  :قوله    مثل  :فالأول ُ تَُشْْا  ِ اللََّّ لَا  ِ

لإا قُتلِتُْمْ  وْ 
ا
أ مُتُّمْ  لائنِْ  ]آل    سجىوا

   .(2) [ 158عمران:

ضْا سمحنحو:    :الثانيو  فاتَا بُّكا  را يُعْطِيكا  وفْا  اسا ل )ف   ، [5]الضحى:  سجىوا   ( يعطيك   : 
القسم  معطوف جواب  كا  سمحوهو:    ،على  دَّعا وا ا  بُّكا ما على   ،[ 3]الضحى:  سجىرا والمعطوف 

 الجواب جواب.

 

)(،  6/101)   السمعاني   المظفر   ن، لأبيالقرآ= المعاني  المسير (،  40/ 7روح  السبعة في  (،  4/368)   زاد 
السبعة (،  661)ص:  القراءات  للقراء  القراءات   (، 6/343)  الحجة  في    (، 735)ص:   حجة  العنوان 

   (.200)ص: القراءات السبع 
الفعل بالنون، مع أنه فعل مضارع مثبت ومقترن ب  و .  (لأبغض )الشاهد:  و   (1)    : وجه الاستشهاد: عدم توكيد 

الاستقبال، بل يراد به الحال؛ لأن   : ، ومتصل بها؛ وسبب ذلك: أن الفعل ليس بمعنى ( لام جواب القسم)
لا يؤكد الفعل المضارع، المراد به الحال بنون التوكيد؛ لأنها تخلص  و   البغض واقع أو حاصل عند التكلم.

 الفعل المضارع للاستقبال، فلو أننا أكدن هذا الفعل لوقعنا في التناقض. 
ِ سمحقوله:    (2)  اللََّّ لَا  ِ

القسم  سجىلإا ونا سمحفهي داخلة على    ،اللام جواب  ُ متعلق به، وإنما قدم    (إلى الله )و  ،سجىتَُشْْا
للاختصاص أي: إلى الله لا إلى غيره يكون حشركم، أو للاهتمام، وحسنه كونه فاصلة، ولولا الفصل  

ا للكوفيين،  لوجب توكيد الفعل بنون، لأن المضارع المثبت إذا كان مستقبلا وجب توكيده مع اللام خلافً 
بينهما  التعاقب  يجيزون  الشاعر:  ،  حيث  أثأرَن  وَقتَِيلِ  )كقول  اللام.***(،  م ر ةَ  دون  بالنون  وقول    فجاء 

بيوتكم)الآخر:   عليكم  ضاقت  قد  تك  واسع*** لئن  بيتي  أن  ربي  النون،  (،  ليعلم  دون  باللام  فجاء 
 (. 460-3/459الدر المصون ) " والبصريون يجعلونه ضرورة
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البيضاوي للزمخشري   (1)  وقول  في:  (2)  تبعًا  واللام  وفْا  سمح:  اسا ل وا
سوف    سجىيُعْطِيكا  لأنت  والتقدير:  المبتدأ،  حذف  بعد  الخب  على  دخلت  للابتداء، 

يعطيك، لا للقسم، فإنها لا تدخل على المضارع إلا مع النون المؤكدة، مخالف لما عليه  
لا مع انفصاله عنها، فإذا حصل فصل   ،الجمهور من أن ذلك مع اتصال اللام بالفعل

 كقوله:    ،هاوثبتت لام القسم وحد ، بينهما امتنعت النون
 لًا     ي    م   ا أو جيئً      رء س     لفه الم                         فوربي لسوف يجزى الذي أس     

 . (3)"شاهدًا على ذلك    أنشده ابن مالك 
اللام  بأن (الكشاف)جزم صاحب " :قال الإمام محمد الطاهر بن عاشور 

يْرٌ سمحفي   ةُ خا الْْخِرا ل وفْا يُعْطِيكا سمحوفي    ،[4]الضحى:  سجىوا اسا ل وقدر مبتدأ   ،لام الابتداء  هي  سجىوا
على محذوفً  تدخل  لا  القسم  لام  إن  وقال:  ربك.  يعطيك  ولأنت سوف  والتقدير:  ا. 

التوكيد نون  مع  إلا  أن    ،المضارع  تعين  الابتداء  (اللام )وحيث  لا   ،لام  الابتداء  ولام 
أن     تدخل إلا على جملة من مبتدأ وخب تعين تقدير المبتدأ. واختار ابن الحاجب

بُّكا سمحاللام في   وفْا يُعْطِيكا را اسا ل . ووافقه ابن  (4))يعني لام جواب القسم(  ، لام التوكيد  سجىوا

 

 (1)  ( البيضاوي  تفسير  )5/319انظر:  النسفي  تفسير  التفسيرالبحر  (،  3/654(،  في  (،  10/497)  المحيط 
 (. 9/170تفسير أبي السعود )

فإن قلت: ما هذه اللام الداخلة على سوف؟ قلت: هي لام الابتداء المؤكدة "  :الزمخشري    قال  (2) 
 (. 4/767.." الكشاف )لمضمون الجملة، والمبتدأ محذوف. تقديره: ولأنت سوف يعطيك

، لابن هشام  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك(،  301-300/ 2)  التوضيحشرح التصريح على  انظر:  (  3) 
شرح ابن    (،44)ص:  شذا العرف في فن الصرف  (،  837  -2/834)   شرح الكافية الشافية  (،4/94)

شرح العصام على كافية ابن الحاجب   (، 126)ص:الجنى الداني (،  4/318)   عقيل على ألفية ابن مالك 
 (. 616)ص:

 (. 4/311)  لرضي على كافية ابن الحاجبشرح اانظر: ( 4) 
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اللبيبم)في      هشام التنفيس مانع من   وأشعر كلامه  ،(1)(غني  أن وجود حرف 
في كون وجود حرف التنفيس   :ولذلك تجب اللام في الجملة. وأقول  ؛لحاق نون التوكيد 

 . (2)"يوجب كون اللام لام جواب قسم محل نظر
ب كِا  سمح  :: قوله  تصل باللام، والمومن المضارع المثبت في جواب القسم* را فاوا

جَْاعِيا 
ا
َّهُمْ أ لنا

ا
 . [92]الحجر:   سجىلاناسْأ

عاطفةف للقسم  ،الفاء  القسم  ( ربك )و  ،والواو  بواو  بفعل   ،مجرور  متعلقان  وهما 
ألَنَ  ه م  )و  .، واللام واقعة في جواب القسم(أقسم)  :محذوف تقديره مبني   مضارع  فعل  (نَس 

ل  له من الإعراب، والهاء  لا مح  حرف  على الفتح؛ لاتصاله بنون التوكيد، ونون التوكيد 
 مستتر تقديره: )نحن(.  في محل نصب مفعول به، والفاعل ضمير

القسمومن  * جواب  في  المثبت  باللاموالم  ،المضارع  لائنِْ سمح  : قوله    :تصل    وا
ةٌ  وادَّ باينْاهُ ما امْ تاكُنْ باينْاكُمْ وا نْ ل

ا
أ اقُولانَّ كا ِ لَا اباكُمْ فاضْلٌ مِنا اللََّّ صا

ا
 . [ 73]النساء: سجىأ

ا قارضًْا   لائنِْ سمح* قرْاضْتُمُ اللََّّ
ا
أ رْتُمُوهُمْ وا زَّ نتُْمْ برِسُُلَِ واعا آما ةا وا كَا آتايتْمُُ الزَّ ةا وا لًا مْتُمُ الصَّ قا

ا
أ

ارُ  نهْا
ا
الْْ ا  تْهِا تَا مِنْ  رْيِ  تُا نَّات   جا دْخِلانَّكُمْ 

ُ لْا وا ي ئِااتكُِمْ  سا نكُْمْ  عا نَّ  رِا ف  كا
ُ لْا نًا  سا   سجى حا

 [. 12]المائدة:
 سمح*

ا
اكرِِينا لائنِْ أ اكُونانَّ مِنا الشَّ ذِهِ لنا  [. 63: الأنعام] سجىنْْااناا مِنْ ها

ال يِا سمح* ومِْ الضَّ كُونانَّ مِنا القْا
ا ِ لْا بّ  هْدِنِّ را امْ يا  [. 77:الأنعام ] سجىلائنِْ ل

مُوا سمح* قسْا
ا
أ ا  وا ُؤْمِنََُّ بهِا اءاتهُْمْ آياةٌ لَا انهِِمْ لائنِْ جا يْما

ا
هْدا أ ِ جا  [. 109]الأنعام: سجىباِللََّّ

ائيِلا سمح* إسِْْا بانِِ  عاكا  ما انُُسِْلانَّ  ل وا اكا  ل  َّ ؤُْمِنَا لنا الر جِْزا  نَّا  عا فْتا  شا كا    سجى لائنِْ 
 .  [134:الأعراف]

 

 (. 251-3/245(، بتحقيق الدكتور الخطيب )303-302)ص: مغني اللبيب انظر:  (1) 
 (. 399-30/398) التحرير والتنوير  (2) 



  

  

   

417 

  

اكُونانَّ مِنا الْْااسِِْينا   لائنِْ سمح* اا لنا ياغْفرِْ لنا بُّناا وا نْاا را امْ يارحْْا  . [149:الأعراف]  سجىل
اكرِِينا سمح* اكُونانَّ مِنا الشَّ الًِْا لنا    .[189:الأعراف] سجىلائنِْ آتايتْاناا صا
لائنِْ سمح* بُ   وا نالعْا ُوضُ وا ا كُنَّا نَا اقُولنَُّ إنَِّما لِْاهُمْ لَا

ا
أ    [.  65]التوبة: سجىسا

ا لائنِْ آتاانا سمح* دا اللََّّ ها نْ عَا قانَّ وامِنهُْمْ ما دَّ اصَّ  [. 75]التوبة: سجىا مِنْ فاضْلهِِ لنا
اكرِِينا   لائنِْ سمح* اكُونانَّ مِنا الشَّ ذِهِ لنا نْْايتْاناا مِنْ ها

ا
 [. 22: يونس] سجىأ

لائنِْ سمح* إلََِّ   وا ا  ذا ها رُوا إنِْ  فا كا ِينا  اقُولانَّ الََّّ لَا وتِْ  المْا بعُْوثوُنا مِنْ باعْدِ  إنَِّكُمْ ما قُلتْا 
 [. 7]هود:  سجىسِحْرٌ مُبيٌِ 

لائنِْ سمح* بْسُِهُ   وا ا يُا اقُولنَُّ ما ة  لَا عْدُودا ة  ما مَّ
ُ
ابا إلَِا أ نهُْمُ العْاذا رْناا عا خَّ

ا
 [. 8]هود:  سجىأ

نِ ِ سمح* ي ئِااتُ عا اقُولانَّ ذاهابا السَّ تهُْ لَا سَّ اءا ما َّ اءا باعْدا ضَا ذاقْنااهُ ناعْما
ا
لائنِْ أ    .[ 10]هود: سجىوا

اقُولانَّ سمح  : فقوله   القسم  سجىلَا الشرط محذوف  ،اللام جواب  لدلالة    ؛وجواب 
   .فعل مضارع مبني على الفتح (يقولن)و .جواب القسم
اقُولانَّ سمحوجملة:   جواب القسم.  ؛ لأنهالها لا محل   سجى..لَا

ي ئِااتُ سمح :وجملة  . سجىذاهابا سمح  : مقول القول وعني متعلقان ب  سجىذاهابا السَّ
لائنِْ سمح* اغِرِينا   وا اكُوناً مِنا الصَّ لَا َّ وا نَا ا آمُرُهُ لايُسْجا لْ ما فْعا امْ يا  . [32: يوسف] سجىل
نَّكُمْ سمح* زيِدا

ا رْتُمْ لْا كا  [. 7:إبراهيم]  سجىلائنِْ شا
ُونا سمح* ا كُنتُْمْ تافْتَا مَّ لنَُّ عا

ا
ِ لاتُسْأ  [. 56]النحل: سجىتااللََّّ

والجار والمجرور متعلقان    ،ولفظ الجلالة مجرور بتاء القسم  ،التاء تاء القسم الجارةف
فعل   (تسألن )واللام واقعة في جواب القسم و  ( أو )أقسم(،قسمي)  :بمحذوف تقديره

والواو    ،لتوالي الأمثال  ؛المحذوفة  وعلامة رفعه ثبوت النون  ،مضارع مبني للمجهول مرفوع
 . والنون المشددة نون التوكيد الثقيلة ،لالتقاء الساكنين نئب فاعل ؛المحذوفة

 جواب القسم.  ؛ لأنهالها لا محل   (...تسألن  ) وجملة: 
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يَِّتاهُ إلََِّ قاليِلًً سمح* نَّ ذُر  حْتانكِا
ا ةِ لْا رْتانِ إلَِا ياومِْ القِْيااما خَّ

ا
 [. 62:الإسراء] سجىلائنِْ أ

لائنِْ سمح* كيِلًً   وا وا لاينْاا  عا بهِِ  اكا  ل ِدُ 
تُا لَا  ثُمَّ  كْا  إلَِا ينْاا  وحْا

ا
أ ِي  باِلََّّ  َّ اذْهابَا لنا  سجىشِئنْاا 

   [. 86:الإسراء]
لابًاسمح* ا مُنقْا ا مِنهْا يْرً نَّ خا جِدا

ا ِ لْا بّ  لائنِْ رُددِْتُ إلَِا را  [. 36:الكهف] سجىوا
رجَُْانَّكا سمح*

ا امْ تانتْاهِ لْا  [. 46]مريم:   سجىلائنِْ ل
المِِيا سمح ظا كُنَّا  إنَِّا  يلْاناا  وا ياا  اقُولنَُّ  لَا ب كِا  را ابِ  ذا عا مِنْ  ةٌ  نافْحا تهُْمْ  سَّ ما لائنِْ   سجى وا
 . [46]الأنبياء:
كُمْ سمح* صْنااما

ا
نَّ أ كِيدا

ا ِ لْا تااللََّّ  . -كما تقدم- [57]الأنبياء: سجىوا
نَّ سمحفاللام في   كِيدا

ا مبني على   سجىلْا و)أكيدن(: مضارع  القسم،  واقعة في جواب 
 الفتح؛ لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، والفاعل مستتر وجوبًا تقديره: )أن(.  

اخْرجُُنَّ سمح* رْتاهُمْ لَا ما
ا
انهِِمْ لائنِْ أ يْما

ا
هْدا أ ِ جا مُوا باِللََّّ قسْا

ا
أ  [. 53]النور:  سجىوا

سْجُونيِا   لائنِِ سمح* لانَّكا مِنا المْا جْعا
ا يْريِ لْا اهًا غا اذْتا إلِ  [. 29]الشعراء: سجىاتَُّ

رجُْومِيا سمح* اكُونانَّ مِنا المْا امْ تانتْاهِ ياا نوُحُ لِا    [. 116]الشعراء:  سجىلائنِْ ل
اكُونانَّ مِنا المُْخْراجِيا   لائنِْ سمح* امْ تانتْاهِ ياا لوُطُ لِا    [. 167]الشعراء: سجىل
عاكُمْ سمح* اقُولنَُّ إنَِّا كُنَّا ما ب كِا لَا اءا ناصٌُْ مِنْ را لائنِْ جا  [. 10]العنكبوت: سجىوا
لائنِْ سا سمح* ما وا لاقا السَّ نْ خا لِْاهُمْ ما

ا
ُ أ اقُولنَُّ اللََّّ را لَا ما القْا مْسا وا را الشَّ خَّ رضْا واسا

ا
الْْ  سجى وااتِ وا

 [. 61]العنكبوت:
اقُولنَُّ  سمح* ا لَا وْتهِا رضْا مِنْ باعْدِ ما

ا
حْياا بهِِ الْْ

ا
اءً فاأ اءِ ما ما لا مِنا السَّ نْ نازَّ لِْاهُمْ ما

ا
أ لائنِْ سا وا

 ُ  [. 63]العنكبوت:  سجىاللََّّ

لائنِْ جِئتْاهُمْ بآِيا سمح* نْتُمْ إلََِّ مُبطِْلُونا وا
ا
رُوا إنِْ أ فا ِينا كا اقُولانَّ الََّّ  [. 58]الروم: سجىة  لَا

لائنِْ سا سمح* ما وا لاقا السَّ نْ خا لِْاهُمْ ما
ا
ُ أ اقُولنَُّ اللََّّ رضْا لَا

ا
الْْ  . [25]لقمان:  سجىوااتِ وا
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غُْرِيانَّكا   لائنِْ سمح* دِيناةِ لنا المُْرجِْفُونا فِِ المْا راضٌ وا ِينا فِِ قُلُوبهِِمْ ما الََّّ امْ يانتْاهِ المُْناافقُِونا وا ل
 . [60]الأحزاب: سجىبهِِمْ 

مُوا سمح* قسْا
ا
أ ى   وا إحِْدا مِنْ  ى  هْدا

ا
أ اكُونُنَّ  لَا ناذِيرٌ  اءاهُمْ  جا لائنِْ  انهِِمْ  يْما

ا
أ هْدا  جا  ِ باِللََّّ

مِ  ما
ُ
 . [42]فاطر:  سجىالْْ

جَُْانَّكُمْ سمح* انُا امْ تانتْاهُوا ل    [.18]يس: سجىلائنِْ ل
لائنِْ سمح* ُ   وا اقُولنَُّ اللََّّ رضْا لَا

ا
الْْ وااتِ وا ما لاقا السَّ نْ خا لِْاهُمْ ما

ا
أ  [. 38]الزمر: سجىسا

لُكا سمح* ما نَّ عا احْباطا كْتا لَا شَْا
ا
 [. 65]الزمر:  سجىلائنِْ أ

لائنِْ سمح* ا لَِ   وا ذا اقُولانَّ ها تهُْ لَا سَّ اءا ما َّ ذاقْنااهُ راحْْاةً مِنَّا مِنْ باعْدِ ضَا
ا
 . [50]فصلت: سجىأ

سا سمح* لائنِْ  ما وا السَّ لاقا  خا نْ  ما لِْاهُمْ 
ا
ليِمُ أ العْا زِيزُ  العْا هُنَّ  لاقا خا اقُولنَُّ  لَا رضْا 

ا
الْْ وا  سجىوااتِ 

 [. 9]الزخرف:
لائنِْ سمح* ُ   وا اقُولنَُّ اللََّّ هُمْ لَا لاقا نْ خا لِْاهُمْ ما

ا
أ  [. 87]الزخرف: سجىسا

عاكُمْ سمح* نَّ ما اخْرجُا خْرجِْتُمْ لنا
ُ
 . [11]الحشر: سجىلائنِْ أ

دْباارا سمح*
ا
لُّنَّ الْْ ُوا وهُمْ لَا ُ لائنِْ ناصُا  .[12]الحشر: سجىوا

ذالَّ   لائنِْ سمح*
ا
ا الْْ زُّ مِنهْا عا

ا
نَّ الْْ ُخْرجِا دِيناةِ لَا عْناا إلَِا المْا  . [8]المنافقون: سجىراجا

عًا باِلنَّاصِياةِسمح* امْ يانتْاهِ لاناسْفا َّ لائنِْ ل  [. 15]العلق: سجىكَلا
 

 في جواب القسم:المنفي ب. المضارع 
"وحرف النفي أي: )ما( و)إن(  و)لا( في الاسمية والفعلية الاستقبالية، والحالية 

 . " (1)عند غير المبد 
  

 

 (. 617شرح العصام على كافية ابن الحاجب )ص: (1) 
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 . (لا)، و(إن )، و(ما : )ا فنفيه بوإن كان المضارع منفيً " :  الرضيقال 
لا     فظاهرهما نفي، فالمبدلكن )ما( و )إن( إذا لم يتقيدا بالزمان المستقبل  

ا في الحال، ومذهبه أن المقسم عليه لا  لكونه إذن، ظاهرً   ؛يجوز: والله ما أقوم، وإن أقوم
 . (2) ، في جواب القسم(لن)، و(لم  :)ولا يجوز نفي المضارع ب . (1) يكون حالًا 

المبد   قولك   ( لن")  : قال  نفي  زيد  :تقول  ،سيفعل  :هي  يقوم  ولن    ،لن 
 . (3)"كما لم يتصل به سيفعل  ،ولا تتصل بالقسم ،يذهب عبد الله

 : المقسم عليه جملة مؤكدة بالقسم، تصدر في النفي ب"   :وقال ابن مالك  
 . (4) ("لم)أو  (لن : )، وقد تصدر ب( إن)أو  (لا)أو   (ما)

 
 التي فعلها مضارع منفي: نماذج من جواب القسم في الجملة الفعلية

قوله  * ذلك  را سمح  : فمن  جا شا ا  فيِما ِمُوكا  يُُاك  تَِّ  حا يؤُْمِنُونا  لَا  ب كِا  را وا فالًا 
 . [ 65النساء:] سجىباينْاهُمْ 

قوله   ذلك  ءِ سمح:  *ومن  ؤُلَا ها
ا
برِاحْْاة    أ  ُ اللََّّ ناالهُُمُ  يا لَا  مْتُمْ  قسْا

ا
أ ِينا   سجىالََّّ

مْتُمْ سمح  : فقوله    .[49الأعراف:] قسْا
ا
في  (  التاءفعل ماض مبني على السكون. و)  سجىأ

 محل رفع فاعل. 
 .مفعول به في محل نصب( الهاءو) ،مضارع مرفوعفعل )ينال( و نفية،  سجىلَا سمحو
ُ برِاحْْاة    لَا سمح :جملةو  ناالهُُمُ اللََّّ   .لأنها جواب للقسم ؛لا محل لها سجىيا

 

 . (2/334)المقتضب  انظر:  (1) 
 (. 4/312) شرح الرضي على كافية ابن الحاجب (2) 
 (. 2/6)  المقتضب  (3) 
 (. 3/205، لابن مالك ) شرح تسهيل الفوائد (4) 
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مُوتُ سمح :  *ومن ذلك قوله   نْ يا ُ ما ثُ اللََّّ بعْا انهِِمْ لَا يا يْما
ا
هْدا أ ِ جا مُوا باِللََّّ قسْا

ا
أ  سجىوا

 . [ 38النحل:]
ا    قُلْ سمح :  *ومن ذلك قوله   ذا توُا بمِِثلِْ ها

ْ
نْ ياأ

ا
ا أ الِْْنُّ عَلا نسُْ وا تِ الْإِ عا لائنِِ اجْتاما

توُنا بمِِثلْهِِ 
ْ
 . [ 88الإسراء:] سجىالقُْرْآنِ لَا ياأ

قوله  * ذلك  دْ سمح:  ومن  لاقا دْباارا   وا
ا
الْْ ُّونا  ل يوُا لَا  بلُْ  قا مِنْ  ا  اللََّّ دُوا  ها عَا نوُا   سجىكَا

 . اإعرابهبيان الآية و  وقد تقدم .[15الأحزاب:]
قوله   ذلك  لَا سمح:  *ومن  قُوتلُِوا  لائنِْ  وا هُمْ  عا ما رْجُُونا  يَا لَا  خْرجُِوا 

ُ
أ لائنِْ 

وناهُمْ  نصُُُْ  [.12]الحشر:سجى  يا
 

 :مفصول عن اللَّمج. الجملة الفعلية التي فعلها مضارع 
  :قوله    عن اللام:  مفصولًا ومن جملة جواب القسم التي جاء فعلها مضارعًا  

ونا سمح ُ ِ تَُشْْا لَا اللََّّ ِ
وْ قُتلِتُْمْ لإا

ا
لائنِْ مُتُّمْ أ  . -كما تقدم– [158]آل عمران: سجىوا

 
 في الجملة الفعلية في جواب القسم ( النافيةل)حذف عشر:  التاسع المطلب

 التي فعلها مضارع: 
 تاذْكُرُ يوُسُفا سمح : قال الله 

ُ
ِ تافْتاأ    . [85:يوسف ] سجىقاالوُا تااللََّّ

  ، ا النافية يطرد في جواب القسم إذا كان المنفي مضارعً   (لا)حذف  تقدم أن  وقد  
 سمح: قوله نحو

ُ
ِ تافْتاأ  .(1) أي: لا تفتأ تذكر ، سجىتااللََّّ

 

 

اللبيب  (1)  )834)ص:  مغني  الخطيب  الدكتور  بتحقيق  القرآن   (، 6/475(،  علوم  في    (، 212/ 3)  الإتقان 
 (. 1/249)  معترك الأقران 



  

  

   

422 

  

 حذف جْلة القسم:العشرون: المطلب 
، (اللام)، أو  (التاء )، أو  (الواو)  :تحذف جملة القسم وجوبًا إن كان حرف القسم

   .-كما سبق- ( الباء)وجوازاً إن كان حرف القسم 
وجود   :ومن أوضح الدلائل المرشدة إلى جملة قسمية محذوفة، ومعها أداة القسم

المضارع المبدوء باللام المفتوحة )  (،لئنو)  (، لقد)واحد من الألفاظ الآتية بعدها؛ وهي:  
التوكيد بنون  يسبقه جملة قسم  (المختوم  أن  بغير  الثلاثة  الألفاظ  فإن وجد أحد هذه   ،

 . (1) م وأداته مقدرة قبلهفهي مع القس 
"حذف جملة القسم كثير جدًّا، وهو لازم مع غير الباء   :قال ابن هشام  

من حروف القسم، وحيث  قيل: )لأفعلن (، أو )لقد فعل(، أو )لئن فعل(، ولم يتقدم 
دِيدًاسمحجملة قسم، فثم  جملة قسم مقد رة، نحو:   شا اباً  ذا عا بانَّهُ  ِ ذ  عا

ُ    ، ( 2) [21]النمل:الآية    سجىلْا
دْ سمح لاقا هُ   وا واعْدا  ُ اللََّّ قاكُمُ  دا عمران:  سجىصا هُمْ سمح   ،(3) [ 152]آل  عا ما رْجُُونا  يَا لَا  خْرجُِوا 

ُ
أ   سجى لائنِْ 

لقائم( هل يجب  )، أو  (واختلف في نحو: )لزيد قائم(، ونحو: )إن زيدًا قائم  [. 12]الحشر:
 .(4) كونه جوابًا لقسم أو لا؟"

 

 (. 502/ 2) عباس حسن ل ، النحو الوافي (1) 
دِيدًاسمح  أي: أقسم بالله  (2)  اباً شا ذا بانَّهُ عا ِ ذ  عا

ُ لا    (( أعذبنه...  )وجملة:    . ر)اللام( لام القسم لقسم مقد  ف :    .سجىلْا
 ر. جواب القسم المقد   ؛ لأنهامحل لها 

ُ سمحجملة:  و   .واقعة في جواب قسم مقدر )اللام(  ف :    . أي: أقسم بالله لقد صدقكم الله وعده  (3)  قاكُمُ اللََّّ دا   سجى صا
 ر. جواب القسم المقد   لأنها؛ لا محل لها

اللبيب  (4)  وفي  ( 846)ص:  مغني  قائم،  لزيد  والله  التقدير:  يكون  القسم  على  الأولى  الجملة  خ ر جِت  "إذا   .
الثانية: والله إن زيدًا قائم، ويكون كسر الهمزة من )إن(؛ لوقوعها في جواب القسم، بل هو مما يتلقى به  

فالتقدي الثالثة  الجملة  وأما  الكلام.  ابتداء  في  لأنها  فالكسر؛  القسم  يقدر  لم  وإن  على  القسم،  فيها  ر 
 . (6/513بتحقيق الدكتور الخطيب  ) مغني اللبيب افتراض القسم: والله إن زيدًا لقائم" 
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المواضع   في  المفتوحة  اللام  الداخل   السابقة وهذه  بعد حذف  هي  الجواب  على  ة 
ولا يصح فيها، وفي أمثالها أن تكون لام ابتداء أو غيره؛ لأن أنواع    ،وأداته  جملة القسم

 اللام الأخرى لها مواضع محدودة معينة، ليس منها هذه. 
 

 حذف جواب القسم:: المطلب العشرون
  ويحذف أخرى، ،  -وهو الغالب-تارة    في آيات الذكر الحكيم  يذكر جواب القسم

َّ سمح:  كقوله    ،كما يحذف جواب )لو( كثيراً اوْ تاعْلامُونا عِلمْا الَْاقِيِ كَلا   [، 5]التكاثر:  سجى ل
 محذوف تقديره: ما اشتغلتم بالتفاخر أو لرجعتم عن الكفر.  (لو)فجواب 
بهِِ سمح  :  وقوله* كَُ مِا  أوْ  الْْرضُْ  بهِِ  تْ  عا ِ قُط  أوْ  باالُ  الِْْ بهِِ  اتْ  ِ سُير  قُرْأناً  أنَّ  اوْ  ول

وْتَا   [. 31]الرعد: سجىالمْا
مقارها عن  الجبال  به  قرآنً سيرت  أن  ولو  الأرض حتى   ، والمعنى:  به  قطعت  أو 

 لما آمنوا.  ،أو كلم به الموتى فتسمع وتجيب ،تتصدع وتتزايل وتتهافت
ةُ سمح* رُوا المْالًئكِا فا ِينا كا تاوفيَّ الََّّ ى إذْ يا اوْ تارا ا والجواب: لرأيت شيئً  [.50]الأنفال:  سجىول

 ا.عظيمً 
ب هِِمْ سمح* ى إذْ وُقفُِوا عَل را اوْ تارا  [.  30]الأنعام: سجىول

ومثل هذا حذفه من أحسن الكلام؛ لأن المراد: )أنك لو رأيت ذلك لرأيتَ هولًا 
 عظيمًا(. فليس في ذكر الجواب زيادة على ما دل  عليه الشرط.

وهذه عادة الناس في كلامهم إذا رأَوا أموراً عجيبة، وأرادوا أن يخبوا بها الغائب  
 رى يوم كذا بموضع كذا.عنها، يقول أحدهم: لو رأيت ما ج

ِكْرِ سمح :ومن حذف جواب القسم قوله *  [.1]ص: سجىص والقُْرْآنِ ذيِ الَّ 
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  ، إنه لمعجز تقديره:    وقد اختلفوا في جواب القسم. وأصح ما قيل: إنه محذوف،
الزمخشري عليه  اقتصر  في  .   (1)  وقد  ما  عليه  على   سجىصسمحودل  الدلالة  من 

التحدي بناء على أنه اسم حرف من حروف المعجم ذكر على سبيل التحدي والتنبيه  
 .(2) "على الإعجاز

محمدً "  :  البيضاوي   وزاد إن  أو  به،  العمل  لواجب  أو    .(3) " لصادق  اأو 
 . (4) لحقيق بالإعظام

   .تقديره: لقد جاءكم الحق  قال الحوفيو 
عطية ابن  من تقديره:      وقال  هذا  ونحو  يزعمون،  الأمر كما  ما  والقرآن 

 .(5) التقدير فتدبره
القُْرْآنِ الْْاكِيمِ   ١يس  سمحوقيل: تقديره: إنك لمن المرسلين؛ لأن نظيره:   إنَِّكا    2  وا

ليِا   امِنا المُْرسْا  . (6)[3-1]يس: سجى3ل
أي ما كفر به من كفر لخلل وجده   ،وقيل: الجواب ما دل عليه الجملة الإضرابية

اق  سمح :فيه. ودل عليه بقوله   ة  واشِقا رُوا فِِ عِزَّ فا ِينا كا  . (7) [2]ص: سجىبالِ الََّّ

 

 (. 143 /3وانظر: تفسير النسفي )  (،4/70)  الكشافانظر: ( 1) 
 (. 156/ 12(، روح المعاني )7/213انظر: تفسير أبي السعود ) (2) 
 (. 2/201)(، وانظر: تفسير ابن جزي 5/23تفسير البيضاوي ) ( 3) 
 (. 7/213انظر: تفسير أبي السعود )( 4) 
 . ما الأمر كما يزعم الكفار  (، أي:4/492)  المحرر الوجيز (5) 
تحفة  (،  2/1096)  لعكبي، لالتبيان   (،9/136)  البحر المحيط في التفسير(،  345/ 9)  الدر المصونانظر:    (6) 

 (. 76)ص: الأقران في ما قرئ بالتثليث من حروف القرآن 
 (. 156/ 12)  روح المعاني(، 7/214انظر: تفسير أبي السعود )( 7) 
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جِيدِ    قسمح  :ومن حذف جواب القسم قوله  * القُْرْآنِ المْا نْ   ١وا
ا
جِبُوا أ بالْ عا

جِيبٌ   ءٌ عا ْ ا شَا ذا فرُِونا ها الا الكَْا قا اءاهُمْ مُنذِْرٌ مِنهُْمْ فا  [ 2-1]ق: سجى2جا
ذلك * قوله    :ومن  في  قيل  جِيدِ    قسمح  :ما  المْا القُْرْآنِ  نْ   ١وا

ا
أ جِبُوا  عا بالْ 

جِيبٌ   ءٌ عا ْ ا شَا ذا فرُِونا ها الا الكَْا قا اءاهُمْ مُنذِْرٌ مِنهُْمْ فا اباً ذالكِا راجْعٌ   2جا كُنَّا ترُا إذِاا مِتنْاا وا
ا
أ

فِيظٌ    3باعِيدٌ   ناا كِتاابٌ حا رضُْ مِنهُْمْ واعِندْا
ا
ا تانقُْصُ الْْ لمِْناا ما  [. 4-1ق:] سجى4قادْ عا

ا يالفِْظُ مِنْ سمحجوابه:      اخت لف في جواب القسم، فقال ابن كيسانقد  و  ما
 [. 18]ق: سجىقاوْل  

ُ قالبٌْ سمح: قيل: الجواب و  نْ كَنا لَا ِكْرى لمِا  وكلاهما بعيد.  .(1) [ 37]ق: سجىإنَِّ فِِ ذلكِا لَّا
رضُْ مِنهُْمْ   قادْ سمحالجواب:    :  وقال الأخفش

ا
لمِْنا ما تانقُْصُ الْْ بتقدير   (2) سجىعا

 . " اللام، أي: لقد علمنا
 . (3)  النحاس وضعفه أبو جعفر

جِبُوا سمحالجواب:  :وقال الكوفيون من النحاة  ، والمعنى: لقد عجبوا.سجىبالْ عا

 

الوجيز انظر:  (  1)  القرطبي (،  5/155)   المحرر  القدير (،  17/3)  تفسير  لفتح  الكشف 5/84)  لشوكاني ،   ،)
   .(9/93والبيان )

القرآن  (2)  قادْ سمح  : يجوز أن يكون الجواب "  :  أبو إسحاق الزجاج وقال:    (. 2/522)  للأخفش   ، معانى 
رضُْ مِنهُْمْ 

ا
الْْ تانقُْصُ  ا  لمِْناا ما   ، لقد علمنا ما تنقص الأرض منهم  ، المعنى: ق والقرآن المجيد  فيكون ،  سجىعا

ا سمحكما قال:    ،ما قبلها عوض منها  لأن  ؛وحذفت اللام اها مْسِ واضُحا الشَّ نْ سمح  إلى قوله:  ،سجىوا فلْاحا ما
ا
أ قادْ 

ا  ها كًَّ  (. 5/42، للزجاج )آن وإعرابه معاني القر   "لقد أفلح من زكاها   :المعنى،  سجىزا
لأن إذا متنا جواب    ؛ا للدلالة أن يكون الجواب محذوفً   :الأجوبة   وأصح  "  :  النحاس   أبو جعفر قال    (3) 

لمِْنا سمح، فأما أن يكون الجواب (أنبعث إذا )  : أي  :قة بفعل متعل ِ   (إذا )من أن يكون    فلا بد     ؛ فخطأ  سجىقادْ عا
،  إعراب القرآن"  ليست من جواب الأقسام، وقاف إذا كان اسما للجبل فالوجه فيها الإعراب  ( قد)لأن  

 (. 4/146لأبي جعفر النحاس )
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اسمحإن جواب القسم في قوله:    :   قال منذر بن سعيد يَّ   ما ا وْلُ لَا لُ القْا  سجى يُبادَّ
   .[ 29]ق:

 وفي هذه الأقوال تكلف وتحكم على اللسان.  :  بن عطيةقال: ا
والأخفش والمبد  الزجاج  مقدر  :  وقال  القُْرْآنِ  سمح تقديره:    ،الجواب  وا ق 

جِيدِ     .لتبعثن : سجىالمْا
جِيدِ سمح  وقيل: القُْرْآنِ المْا ما ردوا أمرك بحجة، أو ما كذبوك ببهان،   الجواب:سجى  ق وا

 . (1) "قيل: هو إنك لمنذر و  ،ا بالبعثإنك جئتهم منذرً وقيل:  .ونحو هذا
الجواب محذوفً   : الأجوبة  وأصح   يكون  بعده  اأن  ما  عليه  رد  ت  ،يدل  ما  وا قديره: 

 .وشبه ذلك  ،إنك لمنذرو  ،وما كذبوك ببهان ،أمرك بحجة
هشام   ابن  ذكره  )   وقد  القسمفي  جواب  التقدير:    :وقال  ،(حذف 

هْلاكْنااسمح  : بدليل  ،(كنلِ ه  ن   ل)
ا
مْ أ كا نْ  سمح  : بدليل  ، (إنك لمنذر)  : أو  [، 36]ق:  سجىوا

ا
جِبُوا أ بالْ عا

اءاهُمْ مُنذِْرٌ مِنهُْمْ   . (2) سجىجا
تِ سمح  :قوله    :ومن حذف جواب القسم * النَّازعَِا رْقاً  وا اشْطًا  ١غا اتِ ن النَّاشِطا وا

بحًْا    2 ابِِااتِ سا السَّ بقًْا    3وا اتِ سا ابقِا مْرًا    4فاالسَّ
ا
اتِ أ ب رِا أي:    [،5-1]النازعات:  سجى5فاالمُْدا

 لتبعثن أي ها الكافرون. بدليل ما بعده. 
وأما المق سَم عليه؛ فإن الحالف قد يحلف على الشيء، ثم "  : قال ابن القيم  

فيقول: والله إن لي    ، القَسَم، ولا يعيد المق سَم عليه؛ لأنه قد ع رِفَ ما يحلف عليهيكرر  

 

(،  300/ 2)   التسهيل لعلوم التنزيل ،  (9/528)  البحر المحيط في التفسيروانظر:    (، 5/155)  المحرر الوجيز   (1) 
 (. 517-6/516وبتحقيق الدكتور الخطيب )(، 846)ص:  مغني اللبيب(، 13/323روح المعاني )

 (. 517-6/516(، وبتحقيق الدكتور الخطيب )846)ص: مغني اللبيب  (2) 
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القرآن  وحق  بيده،  نفسي  والذي  والأرض،  السماء  ورب  يقول:  ثم  درهم،  ألفَ  عليه 
 .(1) " العظيم، ولا يعيد المقسم عليه؛ لأنه قد ع رِفَ المراد

 
 :المتناعيغير  القسم والشرطاجتماع : المطلب الحادي والعشرون 

جواباً  يستدعي  والقسم  الشرط  من  واحد  يكون   :القاعدةو   ،كل  الجواب  أن 
.إن تجتهد  والله ت نحو: ، للسابق منهما تنجح هنا فعل مضارع مجزوم؛ لأنه واقع في ف نجح 

جواب الشرط؛ لأن الشرط هو السابق، والجملة من الفعل والفاعل جواب الشرط لا  
 جواب القسم فمحذوف يدل عليه جواب الشرط.محل لها من الإعراب، أما  

نجح. وقولك:   فأنت  والله  تجتهد   جواب   إن  لأنه  بالفاء؛  اقترن  هنا  الجواب 
 الشرط حيث إنه سبق القسم.

لسبقه، بدليل دخول اللام   ؛الجواب هنا للقسم   والله إن تجتهد لتنجحن.وقولك:  
لا    (لتنجحن)  :وكذلك توكيده بالنون. وعلى ذلك نقول: إن جملة  ،على الفعل المضارع

جواب  عليه  دل  فمحذوف  الشرط  جواب  أما  القسم،  جواب  الإعراب  من  لها  محل 
 القسم. 

نحو "  :  الكفويقال   طالبان  اجتمع  فالجواب   : إذا  والشرط  القسم 
 . (2)"للأول

  

 

 (. 8-7(، وطبعة: التبيان في أقسام القرآن )ص:7-2/5أيمان القرآن، لابن القيم )  ( انظر: التبيان في1) 
 (. 47)ص:الكليات  (2) 
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ا والله إن مأ)، و -بالرفع-  (والله إن أتيتني لا أفعل) تقول:  "  :   سيبويه قال  
 . (1) "والثاني للشرط ،لأن الأول لليمين  ؛-بالجزم- (تأتني لا آتك 

 :  قال ابن مالك 
 (2) لتزم    هو م  رت فا أخ      واب م      ج       وقسم طواحذف لدى اجتماع شر           

 ، لدلالة جواب الأول عليه  ؛ فإذا اجتمع شرط وقسم حذف جواب المتأخر منهما 
عمرو  :فتقول يقم  والله  زيد  قام  القسم  ،إن  جواب  الشرط   ؛فتحذف  جواب  لدلالة 
لدلالة جواب   ؛فتحذف جواب الشرط  ،والله إن يقم زيد ليقومن عمرو  :وتقول  ،عليه

 القسم عليه.
 : قال ابن مالك 

 ا بلا حذر رط رجح مطلقً       الش  ف               ر   ب     ل ذو خ    ب ا وق  ي  وال  وإن ت   
إذا اجتمع الشرط والقسم أجيب السابق منهما وحذف جواب المتأخر هذا    :أي

سواء    :أي  ،اإذا لم يتقدم عليهما ذو خب فإن تقدم عليهما ذو خب رجح الشرط مطلقً 
فتقول زيد إن قام والله   ،ويحذف جواب القسم ،فيجاب الشرط ،اا أو متأخرً كان متقدمً 

 . (3)وزيد والله إن قام أكرمه ،أكرمه
رجَُْانَّكا سمح :  قوله    :ومن تقدم القسم":  قال الزركشي  

ا امْ تانتْاهِ لْا  سجىلائنِْ ل
تنته[46]مريم: لم  لئن  والله  تقديره:  القسم  ، ،  بلام  ليس  الشرط  على  الداخلة    ، فاللام 

زائدة للقسم  : وتسمى  ، ولكنها  القسم   ،الموطئة  جواب  بأن  مؤذنة  أنها  بذلك  ويعنون 
 ا. لأن الجواب لا يكون إلا خبً  ؛الشرط لا يصلح أن يكون جواباً  :أي ،منتظر

 

 (. 288  -4/287)  يعيش بن لا ، شرح المفصل(، وانظر: 3/84)  الكتاب  (1) 
 (. 59)ص:  ألفية ابن مالك  (2) 
 (. 44-4/43)  شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (3) 
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امْ يانتْاهُوا  سمح  : وليس دخولها على الشرط بواجب بدليل حذفها في قوله   وَإِنْ ل
لَِ 

ا
ابٌ أ ذا رُوا مِنهُْمْ عا فا ِينا كا نَّ الََّّ سَّ اما قُولوُنا لَا ا يا مَّ  . [73]المائدة: سجى مٌ عا

 ، دخول اللام فيه وأنه ليس بمجزوم  :الجواب للقسم لا للشرط  والذي يدل على
توُنا   لائنِِ سمح :بدليل قوله 

ْ
ا القُْرْآنِ لَا ياأ ذا توُا بمِِثلِْ ها

ْ
نْ ياأ

ا
ا أ الِْْنُّ عَلا نسُْ وا تِ الْإِ عا اجْتاما

 .اولو كان جواب الشرط لكان مجزومً  [،88]الإسراء: سجىبمِِثلْهِِ 
قوله   ونا سمح  :وأما  ُ تَُشْْا  ِ اللََّّ لَا  ِ

لإا قُتلِتُْمْ  وْ 
ا
أ مُتُّمْ  لائنِْ  عمران:  سجىوا   ، [ 158]آل 

في   لائنِْ سمحفاللام  للقسم  سجىوا الموطئة  في    ،هي  ِ سمح واللام  اللََّّ لَا  ِ
القسم   سجىلإا لام  ولم    ،هي 

ن لئ)اللام بالجار والمجرور. والأصل:  للفصل بينه وبين    ؛تدخل نون التوكيد على الفعل
 .(1) " فلما قدم معمول الفعل عليه حذف منه (،متم أو قتلتم لتحشرون إلى الله

في   اجتمع  شرطفإذا  وأداة  قسم  واحد  )لولا( كلام  أو  )لو(  الأداة  تكن  ولم   ،
   استغني بجواب ما تقدم منهما إن لم يتقدم عليهما ذو خب.

ولم تكن   ،إذا اجتمع في كلام واحد قسم وأداة شرطف "  : قال ابن مالك  
يتقدم    استغنى  (لولا)و  (لو )الأداة   لم  إن  المتأخر  جواب  عن  منهما  تقدم  ما  بجواب 

، (والله إن جئتني لأكرمنك )نحو:    ،لتقدمه  ؛عليهما ذو خب، فالاستغناء بجواب القسم
الشرط . فلو تقدم عليهما  (إن  والله جئتني أكرمك )  :نحو  ،لتقدمه  ؛ والاستغناء بجواب 

القسم أو   الشرط، تقدم على  الشرط ذو خب استغنى بجواب  القسم عليه. وكان  تقدم 
بالجملة التي هو منها، وتقدير لأن تقدير سقوطه مخل    ؛احقيقا بأن يغني جوابه مطلقً 

لأنه مسوق لمجرد التوكيد، والاستغناء عن التوكيد سائغ. ففضل   ؛سقوط القسم غير مخل   
إن لم يتقدم ا إذا تقدم عليه وعلى القسم ذو خب. فالشرط بلزوم الاستغناء بجوابه مطلقً 

  : عليهما ذو خب وأخر القسم وجب الاستغناء عن جوابه بجواب القسم، كقوله  
 

 (. 3/46)البهان في علوم القرآن    (1) 
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اخْرجُُنَّ سمح لَا رْتاهُمْ  ما
ا
أ لائنِْ  انهِِمْ  يْما

ا
أ هْدا  جا  ِ باِللََّّ مُوا  قسْا

ا
أ الاستغناء    [، 53]النور:  سجىوا يمتنع  ولا 

 الشرط مع تأخره. بجواب 
الشرط  فل قال:   أداة  القسم   (لولا)أو    (لو)و كانت  جواب  عن  بجوابها  استغنى 

. وكذا لو تقدم عليهما  (لو فعلت والله لفعلت)، و(والله لو فعلت لفعلت) نحو:  ،امطلقً 
خب قلت    (؛لولا):  ( لو)  بدل  أو كان    ،ذو  هذا  أجل  غير )  :ومن  شرط  وأداة 
 . (1) "(امتناعي

 
 في القرآن الكريم: غير المتناعي تطبيقية من اجتماع القسم والشرطنماذج 

لائنِِ سمح  :يقول الله   اكا مِنا   وا ا ل اءاكا مِنا العِْلمِْ ما ِي جا اءاهُمْ باعْدا الََّّ هْوا
ا
أ اتَّباعْتا 

لَا ناصِير   لِِ   وا ِ مِنْ وا  [. 120البقرة:]  سجىاللََّّ
اتَّباعْتا سمح  :فقوله   لائنِِ  استئنافية   سجىوا للقسم  ،الواو  موطئة    ( إن )و  ،واللام 

 . حرف شرط جازم
ِ سمحوجملة:   اكا مِنا اللََّّ ا ل وجواب الشرط محذوف    ،رلها جواب قسم مقد    محل  لا    سجىما

ولأنه لو كان جواب الشرط لوجب اقترانه بالفاء؛ لأنه    ؛عليه جواب القسم المذكور  دل  
 . (2) (ما )  :ن في ب 

 

:  وهي   الامتناع؛   على   دالة   أداته   كانت   ما:  الامتناعي(   و)الشرط  (.217  -3/215)  شرح تسهيل الفوائد  (1) 
 . (لوما )و  ،( لولا ) و ، (لو )

)اس م ي  ةٌ   ،سبعة مواضع في    بالفاء  الشرط   جواب  اقترانيجب    (2)    د***وبماَ  امبجو   طل ب ي  ةٌ   وقد جمعت في قولهم: 
)و باو   وبقَِ د    ول ن   بدل:  )وب ال ت  ن  ف ي س(  وقيل:  التالي:   وهذه  ل ت  سويف(. بال ت  سويف(،  النحو  على          مواضع 

جملة   -1 يكون  قوله    أن  نحو  المُْهْتادِيسمح:  اسمية:  هُوا  فا  ُ اللََّّ هْدِ  يا نْ  وَإِنْ سمح  [،178]الأعراف:  سجىما
قادِيرٌ  ء   ْ شَا  ِ

كُ  ا  عَلا هُوا  فا يْر  
بِِا سْكا  يامْسا وَإِنْ  هُوا  إلََِّ   ُ لَا شِفا  كَا فالًا  بضُِْ     ُ اللََّّ سْكا          [. 17]الأنعام:  سجىيامْسا

 =قلُْ إنِْ سمح:  نهي، أو استفهام، أو تنمي، أو رجاء( نحو قوله  أن يكون جملة طلبية: )أمر، أو    -2
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قوله  * ذلك  لائنِْ سمح  :ومن  تابعُِوا    وا ا  ما آياة    ِ
بكُِل  الكِْتاابا  وتوُا 

ُ
أ ِينا  الََّّ تايتْا 

ا
أ

مِ  اءاهُمْ  هْوا
ا
أ اتَّباعْتا  لائنِِ  وا باعْض   قبِلْاةا  بتِاابعِ   باعْضُهُمْ  ا  واما قبِلْاتاهُمْ  بتِاابعِ   نتْا 

ا
أ ا  واما نْ قبِلْاتاكا 

ا امِنا الظَّ اءاكا مِنا العِْلمِْ إنَِّكا إذًِا ل ا جا  . [145البقرة:] سجىلمِِيا باعْدِ ما
لائنِْ سمح  : فقوله   و  سجى وا للقسم،  موطِ ئة  تايتْا سمحوشرطية،    )إن( اللام 

ا
فعل   سجى أ

ا تابعُِوا سمحوالشرط،   المحذوف  ف سد مسد جواب الشرط.    ، وقدجواب القسم المحذوف  سجىما
 . جواب الشرط؛ لأن الشرط مؤخر؛ فاستغنى عن جوابه بجواب القسم

الآية  قوله    :ونحوه هْوااءاهُمْ سمح:  في 
ا
أ اتَّباعْتا  لائنِِ  وشرط؛    سجىوا قَسَم  ففيها 

المِِيا سمح :وهو قوله  ،والجواب للقسم امِنا الظَّ  . سجىإنَِّكا إذًِا ل
دْ سمح  :ومن ذلك قوله  * لاقا ْ    وا اثنِْا مِنهُْمُ  ثنْاا  باعا وا ائيِلا  إسِْْا بانِِ  مِيثااقا   ُ اللََّّ ذا  خا

ا
أ

برِسُُلَِ  نتُْمْ  آما وا ةا  كَا الزَّ آتايتُْمُ  وا ةا  لًا الصَّ مْتُمُ  قا
ا
أ لائنِْ  عاكُمْ  ما إنِّ ِ   ُ اللََّّ واقاالا  ناقِيبًا  ا  شْا عا

 
ُ نًا لْا سا ا قارضًْا حا قرْاضْتُمُ اللََّّ

ا
أ رْتُمُوهُمْ وا زَّ ي ئِااتكُِمْ واعا نْكُمْ سا نَّ عا رِا ف  قال    [.12]المائدة:  سجىكا

نَّ سمح  :هذا الجواب يعني"  :   الزمخشري رِا ف  كا
ُ ، ساد مسد جواب القسم والشرط سجى لْا

 . (1) "اجميعً 
 

= ُ اللََّّ يُُبْبِكُْمُ  فااتَّبعُِونِِ  ا  اللََّّ تَُِبُّونا  عمران:  سجىكُنتُْمْ  يكون  -3  [.31]آل  أو    فعلًا   أن  )عسى،  جامدًا 
حبذا(  لا  أو  حبذا،  أو  بئس،  أو  قوله    : ليس،  تُبدُْوا  سمح   :نحو  هِِا إنِْ  ا  فانعِِمَّ قااتِ  دا   سجى الصَّ

أن يكون    -4  [. 102(( صحيح مسلم ]من غش فليس مني ))   :ونحو قوله    [،271]البقرة:
قوله  (:  ما) ب  :    مسبوقاً  دْيِ سمح:  نحو  الهْا مِنا  ا  اسْتايسْْا ا  ما فا تُمْ  حْصُِْ

ُ
أ أن    -5.  [196]البقرة:  سجىفاإنِْ 

قوله  (:  لن)ب  :    مسبوقاً  يكون  مِنهُْ سمح  :نحو  يُقْبالا  فالانْ  ديِنًا  مِ  الْإِسْلًا يْرا  غا يابتْاغِ  نْ  ]آل سجى  واما
ا سمح:  نحو قوله    (:قد)ب  :    مسبوقاً    أن يكون  -6  [.85عمران: اللََّّ اعا  طا

ا
أ دْ  قا فا الرَّسُولا  يطُِعِ  نْ   سجىما

ُ مِنْ  سمحوقوله:    [، 80]النساء: خٌ لَا
ا
قا أ ا دْ سْا اسِْْقْ فاقا بلُْ قاالوُا إنِْ ي ب  :    أن يكون مسبوقاً   -7  [.77]يوسف:  سجىقا

وفْا  سمح:  نحو قوله    (:التسويف  أو التنفيس) (السين  أو  سوف، ) اناً واظُلمًْا فاسا فْعالْ ذالكِا عُدْوا نْ يا واما
 .[30]النساء: سجىنصُْليِهِ ناارًا 

 (. 1/615الكشاف )( 1) 
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حيان   أبو  "  وتعقبه  فقال:  )البحر(  ذكرفي  كما  يسد   ،وليس  لا 
نَّ سمح رِا ف  كا

ُ محذوف    سجىلْا الشرط  وجواب  فقط،  القسم  جواب  هو  بل  كما -مسدهما، 
 . (1)"-ذكرن

وقد تقد م ":  حيث قال  مقصد الزمخشري      الحلبي  السمين  وقد بين  
الشرط    في جاب  خب   ذو  يتقد م  أن  إلا  سابقهما،  أجيب  وقسمٌ  شرطٌ  اجتمع  إذا  أنه 

 .امطلقً 
نَّ سمحوقوله:   رِا ف  كا

ُ هي    سجىلْا اللام  الشرط هذه  وجواب   لسبقه،  القسم  جواب  
الزمخشري  ؛محذوفٌ  قول  معنى  وهذا  عليه،  القسم  جواب  قوله     لدلالة    : أن  

نَّ سمح رِا ف  كا
ُ لا  سجىلْا والشرط،  القسم  جوابي  مسد  بعض هم  سادٌّ  فهمه  عليه (2) كما  ورد    ،

 ذلك. 
يكون   أن  نَّ سمحويجوز  رِا ف  كا

ُ ُ  سمحذلك:    قبل  لقوله    جواباً   سجىلْا اللََّّ ذا  خا
ا
أ دْ  لاقا وا

ائيِلا  إسِْْا بانِِ  معنى  ؛ سجىمِيثااقا  من  الميثاق   تَضَم نه  فتكون    :لِما  هذا  وعلى  القسم، 
ثنْااسمحقوله:  :أعني -الجملتان باعا ُ سمح ،سجىوا    :فيهما وجهان - سجىواقاالا اللََّّ

  .: أنهما في محلِ  نصب  على الحالأحدهما
  .: أن تكون جملتي اعتراضوالثاني

قوله أن   مْتُمُ سمح  :  والظاهر   قا
ا
أ نَّ سمح جواب ه:    سجىلائنِْ  رِا ف  كا

ُ   ، -تقدم  اكم-  سجىلْا
 . (3) "وجواب ه مفسرةٌ لذلك الميثاق المتقدم ، المشروطِ  وجملة  هذا القسم

 

 (. 4/203)  البحر المحيط في التفسير  (1) 
(  نواهد الأبكار وشوارد الأفكار)  حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي انظر:    .يعني: أبا حيان  (  2) 

(3/249 .) 
 (. 221-4/220) الدر المصون في علوم الكتاب المكنون  (3) 
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قوله  * ذلك  امُشِْْكُونا سمح  :ومن  ل إنَِّكُمْ  عْتُمُوهُمْ  طا
ا
أ قد   .[121]الأنعام:  سجىوَإِنْ 

 . ا قبل الشرطمع كون القسم مقدرً  للقسم الموطئة  اللامتحذف 
قوله:   من  الفاء  امُشِْْكُونا سمحوحذف  ل محذوف  سجىإنَِّكُمْ  قسم  على  لو  ؛  يدل  إذ 

 :  ابن مالك  للشرط لاقترنت بالفاء على حد قول كانت الجملة جواباً 
 (1)أو غيرها لم ينجعل (إن : )ا لشرطً        ل      عِ   لو ج  ا جواباً مً  ت فا ح  واقرن ب   
قوله  * ذلك  اكرِِينا سمح  : ومن  الشَّ مِنا  اكُونانَّ  لنا ذِهِ  ها مِنْ  نْْااناا 

ا
أ   سجى لائنِْ 

نْْاانااسمحو   ،شرطية  (إن)اللام موطئة للقسم، وف  [.63]الأنعام:
ا
فعل ماض في محل جزم   سجىأ

ذِهِ سمحضمير متصل في محل نصب مفعول به، و  ( ن)فعل الشرط، والفاعل هو، و   سجى مِنْ ها
و بأنجان،  متعلقان  ومجرور  اكُونانَّ سمحجار  وجملة  سجىلنا القسم،  جواب  في  واقعة    : اللام 

اكرِِينا سمح اكُونانَّ مِنا الشَّ آتايتْاناا    لائنِْ سمحونحوه:  .  لتقدمه  ؛لأنها جواب القسم  ؛لا محل لها  سجى لنا
اكرِِينا  الشَّ مِنا  اكُونانَّ  لنا الًِْا  اكُونانَّ سمح  ونحوه:  [.189]الأعراف:  سجىصا لنا ذِهِ  ها مِنْ  نْْايتْاناا 

ا
أ لائنِْ 

اكرِِينا   [. 22]يونس: سجىمِنا الشَّ
  

 

مالك   (1)  ابن  التي    (. 58)ص:  ألفية  السبعة  المواضع  بيان  . وفي  بالفاء  الشرط   جواب   اقتران فيها  يجب  تقدم 
  ، ا وجب اقترانه بالفاءإذا كان الجواب لا يصلح أن يكون شرطً   : أي "  (. 38-4/37)  عقيل( )شرح ابن  

الاسمية محسن  : نحو  ، وذلك كالجملة  فهو  زيد  جاء  الأمر   ، إن  فاضربه   : نحو  ، وكفعل  زيد  جاء    ، إن 
فإن كان الجواب    .إن جاء زيد فلن أضربه   : أو لن نحو  ،إن جاء زيد فما أضربه   : وكالفعلية المنفية بما نحو
يكون شرطً  أن  منفيً يصلح  ليس  الذي  بلنا كالمضارع  ولا  بما  مقرونً   ،ا  التنفيسولا  بقد  ، بحرف    ، ولا 

أو    ،إن جاء زيد يجيء عمرو  :غير مقرون بقد لم يجب اقترانه بالفاء نحو  الذي هو  .وكالماضي المتصرف
  : أي،  (إن تجد إذا لنا مكافأة    :ك ***ف الفاء إذا المفاجأةوتخل)  :. ثم قال ابن مالك  قام عمرو 

:  ومنه قوله    ،ويجوز إقامة إذا الفجائية مقام الفاء   ،إذا كان الجواب جملة اسمية وجب اقترانه بالفاء
قْناطُونا سمح يدِْيهِمْ إذِاا هُمْ يا

ا
تْ أ ما ا قادَّ ي ئِاةٌ بمِا    .[36]الروم: سجىوَإِنْ تصُِبهُْمْ سا
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ا    قُلْ سمح  :ومن ذلك قوله  * ذا توُا بمِِثلِْ ها
ْ
نْ ياأ

ا
ا أ الِْْنُّ عَلا نسُْ وا تِ الْإِ عا لائنِِ اجْتاما

هِيًرا  نا باعْضُهُمْ لِِاعْض  ظا اوْ كَا ل توُنا بمِِثلْهِِ وا
ْ
   [.88:الإسراء] سجى القُْرْآنِ لَا ياأ

   .وقد تقدم في نقل الزركشي  
توُنا لَا  سمح":  قوله    في )البحر(:        أبو حيان  قالو 

ْ
جواب القسم   سجىياأ

لائنِْ  سمح  :  كقوله  ،وهي الداخلة على الشرط  ،سجىلائنِِ سمحالمحذوف قبل اللام الموطئة في  
وناهُمْ  نصُُُْ لائنِْ قُوتلُِوا لَا يا هُمْ وا عا رْجُُونا ما خْرجُِوا لَا يَا

ُ
فالجواب في نحو هذا     ،[12]الحشر:  سجىأ

 ا. فأما قول الأعشى: لا للشرط، ولذلك جاء مرفوعً  ،للقسم المحذوف
تَفِل            معركة   لئن منيت بنا عن غب ِ         ( 1) لا ت  ل فنا عَن  دِماءِ القَو مِ نَ ن  

حيان   أبو  في    : قال  قبلها.   ، زائدة  سجى لائنِِ سمحفاللام  لقسم  موطئة  وليست 
في زعمه أنه إذا      الفراء  :وقد احتج بهذا ونحوه  (.لا ت  ل فنا)  :فلذلك جزم في قوله

الجواب  يكون  أن  أنه يجوز  يسبقهما ذو خب  القسم ولم  والشرط وتقدم  القسم  اجتمع 
   .(2)وللشرط ،وهو الأكثر ،للقسم

 

  محمد   الدكتور  بشرح  القاهرة  طبع في   (، وقد 63)ديوانه( )ص:  قيس، وهو في  بن   ميمون  للأعشى  البيت   (1)
  تبتلى   أن  لك   قدر  ولو  القتال،   نمل   لا   إن :  يقول  " والمعنى واحد.ت  ل فنا   حسين. والمطبوع في )الديوان(: "لم 

  مرة   الدماء   في   الخوض   عن   نحيد  ترن  ولم  القتال،   على  قوة  فينا  لوجدت  خضناها   قد  معركة   أعقاب  في  بنا
   .أخرى

( قال ابن عقيل  شرط بلا ذي خب مقدم ***وربما رجح بعد قسم(: )59قال ابن مالك في )الألفية( )ص:  (2)
:  " وتقدم القسم وإن لم يتقدم    ، ترجيح الشرط على القسم عند اجتماعهماوقد جاء قليلًا   :أي
موطئة   (لئن) فلام  (  لا تلفنا عن دماء القوم ننتفل *** غب معركةلئن منيت بنا عن  ) ومنه قوله:  ،ذو خب

ولم يجب    ،وهو مجزوم بحذف الياء   (، لا تلفنا )  : شرط وجوابه  ( إن)و   ،والله لئن   : والتقدير  ،لقسم محذوف 
لتقدمه    ؛ وهو إجابة القسم  ، ولو جاء على الكثير   . لدلالة جواب الشرط عليه  ؛بل حذف جوابه   ،القسم
(،  46-4/45)  . شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك" لأنه مرفوع  ؛ -بإثبات الياء-  ( لا تلفينا)  : لقيل

 (. 3/1290)  توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالكوانظر:  
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   .(1) "ومذهب البصريين يحتم الجواب للقسم خاصة
قوله  * ذلك  لابًاسمح  : ومن  مُنقْا ا  مِنهْا ا  يْرً خا نَّ  جِدا

ا لْا  ِ بّ  را إلَِا  رُددِْتُ  لائنِْ   سجى وا
لائنِْ سمح  : فقوله    [. 36]الكهف:   . شرطية ( ن)إو  ،واللام موطئة للقسم  ،الواو عاطفة   سجىوا

 .والتاء نئب فاعل  ،فعل ماضي مبني للمجهول في محل جزم فعل الشرط  سجىرُددِْتُ سمحو
نَّ سمحو جِدا

ا القسم  سجىلْا جواب  في  واقعة  جواب    ،اللام  عليه  دل  محذوف  الشرط  وجواب 
   .القسم

قوله  * ذلك  رجُْومِيا سمح  :ومن  المْا مِنا  اكُونانَّ  لِا نوُحُ  ياا  تانتْاهِ  امْ  ل لائنِْ   سجى قاالوُا 
 [. 116]الشعراء:
 سجىتانتْاهِ سمح و  ،  حرف نفي وقلب وجزم  (لم)و   ، شرطية  (إن )و  ،اللام موطئة للقسمف

بلم مجزوم  مضارع  أنت  ،فعل  تقديره  مستتر  ضمير  جواب   ،والفاعل  اللام  ولتكونن 
   .جواب القسم  ؛ لأنها لها لا محل (تكونن)  وجملة: .وجواب الشرط محذوف ،القسم

قوله  * ذلك  لائنِْ سمح  : ومن  باعْدِهِ    وا مِنْ  لُّوا  لاظا ا  رًّ مُصْفا وْهُ 
ا
أ فارا ريِحًا  لنْاا  رسْا

ا
أ

   [. 51]الروم: سجىياكْفُرُونا 
قوله  * ذلك  راضٌ    لائنِْ سمح  : ومن  ما قُلُوبهِِمْ  فِِ  ِينا  الََّّ وا المُْناافقُِونا  يانتْاهِ  امْ  ل

ا إلََِّ قاليِلًً  غُْرِيانَّكا بهِِمْ ثُمَّ لَا يَُااورُِوناكا فِيها دِيناةِ لنا المُْرجِْفُونا فِِ المْا  [.60]الأحزاب: سجىوا
قوله  * ذلك  لائنِْ سمح  : ومن  باعْدِهِ   وا مِنْ  د   حا

ا
أ مِنْ  ا  هُما كا مْسا

ا
أ إنِْ  اا   سجىزاالِا

للقسمف  [.41]فاطر: موطئة  ااسمحو  ،شرطية  سجىإنِْ سمحو  ،اللام  ماض في محل جزم   سجىزاالِا فعل 
هُمااسمحنفية و  سجىإنِْ سمحو  ،فعل الشرط كا مْسا

ا
حرف جر    سجىمِنْ سمحو  ،فعل ماض ومفعول به  سجىأ

د  سمحو  ،زائد حا
ا
حال أو صفة لأحد،  سجى مِنْ باعْدِهِ سمحو   ،فاعل أمسكهما محلًا   ،ا مجرور لفظً   سجىأ

 

التفسير  (1) في  المحيط  وانظر:  7/109)  البحر  المصون (،  القرآن  (،408-7/406)   الدر  للفراء  معاني   ،
 (.  8/158(، روح المعاني ) 2/130-131)
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من    :أي  ، سواه  :وعلى الثاني يكون المعنى  ،من بعد إمساكه   :فعلى الأول يكون المعنى
لها  محل  لا  أمسكهما  إن  وجملة  غيره،  القسم  ؛أحد  جواب  الشرط   ،لأنها  وجواب 

 .محذوف
قوله  * دْ سمح  :ومن ذلك  لاقا كْتا    وا شَْا

ا
أ لائنِْ  بلْكِا  قا مِنْ  ِينا  الََّّ وَإِلَا  كْا  إلَِا وحِا 

ُ
أ

اكُونانَّ مِنا الْْااسِِْينا  لِا لُكا وا ما نَّ عا احْباطا  . [65]الزمر:  سجىلَا
وحِا  سمح  :   : قوله ( على الجلالين)حاشيته    في  الجمل  الشيخ  قال

ُ
دْ أ لاقا وا

كْا  مقدر  سجىإلَِا قسم  على  دالة  اللام  أوحي..الخ.هذه  لقد  والله  أي:  لائنِْ  سمح  :وقوله  ، 
كْتا  شَْا

ا
كْا سمحو  .والله لئن  :أي،  دالة على قسم مقدر   -اأيضً   -اللام  . هذهسجىأ قيل:   سجىإلَِا

هو نئب فاعل، وقيل: نئبه جملة القسم وجوابه، أي: أوحي إليك هذا الكلام، وهو  
كْتا سمح شَْا

ا
: نئب الفاعل محذوف يدل عليه السياق، أي: أوحي إليك ..الخ. وقيلسجىلائنِْ أ

 التوحيد. 
كْتا سمح  وقوله:   شَْا

ا
، فكل منهما ..الخ هذه اللام أيضًا دالة على قسم مقدرسجىلائنِْ أ

   لقسم. موطئة ل
اكُونانَّ مِنا الْْااسِِْينا سمحوقوله:   لِا لُكا وا ما نَّ عا احْباطا مين واقعة كل من هذين اللا  سجىلَا

الثاني. القسم  جواب  قوله:    في  في  الشرط  جواب  وأما  الأول.  جواب  وجوابه  والثاني 
كْتا سمح شَْا

ا
 لدخول جواب القسم عليه، فهو من قبيل قول ابن مالك: ؛فمحذوف سجىلائنِْ أ

   (1) لتزم   هو م رت ف     ا أخ     واب م       ج       واحذف لدى اجتماع شرط وقسم   
قوله  * ذلك  لَا   لائنِْ سمح  :ومن  قُوتلُِوا  لائنِْ  وا هُمْ  عا ما رْجُُونا  يَا لَا  خْرجُِوا 

ُ
أ

دْباارا 
ا
لُّنَّ الْْ ُوا وهُمْ لَا ُ لائنِْ ناصُا وناهُمْ وا نصُُُْ  [.12]الحشر: سجىيا

  
 

 (. 643-3/642)الفتوحات الإلهية(  )  حاشية الجمل على الجلالين (1) 
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عًا باِلنَّاصِياةِسمح  :ومن ذلك قوله * امْ يانتْاهِ لاناسْفا َّ لائنِْ ل  [. 15]العلق: سجىكَلا
 ....إلى غير ذلك.

 
 :المتناعي القسم والشرطاجتماع :  الثاني والعشرونالمطلب 

الامتناعي كا )لشرط  الاستغناء بجوابه عن جواب   (لوماو)  (لولا)و  ( لو  :  فيتعين 
 :  (1) كقول عامر بن الأكوع  ، لابن عصفور  اخلافً   ،وإن تأخر ،القسم

 .. ***.والله لولا الله ما اهتدينا       
 وهذه مع جوابها جواب القسم. (،لولا)هي جواب  ( ما اهتدينا)فجملة: 

الجواب  ف يكون  أن  يتعين  الامتناعي  الشرط  اجتماع  أكان -،  لشرطلعند  سواء 
لدلالة   ؛وأن يحذف جواب القسم،  -ا عنهأم متأخرً   ،على الراجح  ا على القسممتقدمً 

 .(بذنوبهملولا رحمة المولى بعباده، والله لأهلكم ) جواب الشرط عليه. نحو: 
إن كان القسم هو المتقدم على الشرط الامتناعي، فالصحيح أن الجواب المذكور ف

ا، وأن الشرط وجوابه جواب للقسم، لم يغن شيء عن شيء، والجوابان  هو للشرط أيضً 
 . (2) لدلالة الآخر عليه ؛مذكوران، لم يحذف أحدهما 

 
  

 

  ، -(الصحيحين)كما جاء في -الخندق  يوم يقوله    النبي   وكان   ،  الأكوع  بن   عامر   قاله   (1) 
   . ( الرجز)  من وهو

الوافي انظر:    (2)  الهوامع في شرح جمع الجوامع(،  4/488)  عباس حسن،  النحو  للسيوطي ) همع   ،2 /490-  
  وضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ت  (،3/205)، لابن مالك  شرح تسهيل الفوائد(،  491

 (. 2/756(، حاشية الشيخ الخضري على شرح ابن عقيل ) 3/1291-1292)
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 : بالفاءإذا تأخر القسم مقروناً  مسألة:: المطلب الثالث والعشرون
بالفاء وجب جعل الجواب له، وجملة القسم جواب الشرط   إذا تأخر القسم مقرونً 
لأضربنه فوالله  زيد  قام  السراج  .كإن  ابن  جواب      وأجاز  المتأخر  القسم  جعل 

فاء   ،الشرط بلا  تقديرها  ،ولو  لأزورنك )  : فأجاز  ،(1)على  الله  يعلم  تقم  على   ، (إن 
 . (2) لا يجوز عند الجمهور إلا في الضرورة ا.تقدير: فيعلم الله، ولم يذكر شاهدً 

 
 :جواب القسم ل تدخله الفاءوالعشرون:  الرابعالمطلب 
الله   لُ سمح  : قال  عْا نْا نِ    وا واما ا  نْتُما

ا
أ بآِيااتنِاا  ا  كُْما إلَِا ياصِلُونا  فالًا  اناً  سُلطْا ا  لاكُما

الُِِونا  ا الغْا كُما  [. 35:القصص ] سجىاتَّباعا
الزمخشري قسمً "  : سجىبآِيااتنِااسمح:  قوله  :   قال  يكون  أن  جوابهيجوز  فالًا  سمح  : ا 

القسممقدمً   سجىياصِلُونا  لغو  من  أو  عليه،  حيان    .(3)"ا  أبو  قسم  :قال  إنه   ،أما 
لأن جواب القسم لا تدخله   ؛ فإنه لا يستقيم على قول الجمهور  سجى فالًا ياصِلُونا سمح  : جوابه

إنه لم يذكر له جواب،  :-والله أعلم-، فكأنه يريد (أو من لغو القسم)الفاء. وأما قوله: 
حذف   أيبل  عليه،  لتغلبن  :للدلالة    :   قوله "  :   الطيبيوقال    .(4) "بآياتنا 

ياصِلُونا سمحجوابه:    ،اقسمً   سجى بآِيااتنِااسمح" يتقدم   ،سجىفالًا  القسم لا  تساهل؛ لأن جواب  فيه 
 عليه، ولا يكون فيه فاء. ولعل مراده أن ما قبله يدل على أن جوابه محذوف. 

 

 (. 198 / 2، لابن السراج )الأصول في النحو انظر: ( 1) 
حاشية الشيخ الخضري على شرح    ، (3/1292)  توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك   انظر:  (2) 

 (. 2/756ابن عقيل )
  ، اذهبا بآياتنا   : أي   ، يجوز فيه أن يتعلق بنحو ما تعلق به في تسع آيات  سجىبآِيااتنِاا سمحو  (. 3/410)  الكشاف  (3) 

 .. أو من لغو القسم  ،أو بمحذوف حال   ،نسلطكما بآياتنا   :أي  ، أو بسلطانً   ،أو بيصلون   ،أو بنجعل 
 (. 8/678) الدر المصون (، وانظر: 8/305)  البحر المحيط في التفسير  (4) 
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ولا   ،الا لفظً   ،الا جواب له؛ يعني: مطلقً   : قوله: )أو من لغو القسم(، قيل: أيو 
مقحمً تقديرً  به  جيء  بل  التأكيد؛ كقو ا؛  لمجرد  زيد  ا  صاحب    واللهلك:  قال  منطلق. 

التقدير(1)()الفرائد لأن  محذوف؛  جوابه  تركت    : :  لمنطلق،  زيدا  إن  والله  منطلق  زيد 
ا؛ لأن القائل غير قاصد القسم، وإنما أجري على لدلالة الجملة المذكورة. وإنما سمي لغوً 

هذا لا يجوز في كلام الله المجيد لا سيما من  "  :  قال الطيبي  لسانه بطريق العادة.  
 .   " (2)الله 

 
 مراعاة العلَّقة بين المقسم به والمقسم عليه:والعشرون:  الخامسالمطلب 

ومن خصائص القرآن الكريم: مراعاة العلاقة بين المقسم به والمقسم عليه، كما في 
حْا  سمح  :قوله   الضُّ جا    ١وا اللَّيلِْ إذِاا سا ا قالَا    2وا بُّكا واما كا را دَّعا ا وا   -1]الضحى:  سجى3ما

لطائف    ،[3 من  وهو  الليل،  بظلام  وانقطاعه  بالضحى،  الوحي  نور  تشبيه  فالعلاقة 
 القسم. 

"فتأم ل  مطابقةَ هذا القسم، وهو نور الضحى الذي يوافي :  يقول ابن القيم  
بعد ظلام الليل للم ق سَم عليه، وهو نور الوحي الذي وافاه بعد احتباسه عنه حتى قال 

الوحي (3)أعداؤه : )ود عَ محمدًا رب ه (  الليل على ضوء  بعد ظلمة  الن هار  فأقسَمَ بضوء   ،
 تباسه واحتجابه.  ونوره بعد ظلمة اح 

 

وفيه اعتراضات    (،الكشاف)قد صنف فرائد التفسير علقه على  ،  المحامد  (، لأبيفرائد التفسيرلعله يعني: )  (1) 
من علماء    ،دندويلأبن محمد اأحمد  ،  طبقات المفسرين (.  خمس وسبعين وستمائة)   :توفي في سنة ،  بحثية 

 (. 249)ص:القرن الحادي عشر 
الكشاف  (2)  على  الطيبي  حاشية 12/56)  حاشية  وانظر:  التمجيد  (،  البيضاوي    تفسير  على  ابن 

(14/517 .) 
 [. 4757( أخرجه مسلم في )صحيحه( ]3) 
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الجهل  فَ لَقَ ظلمة  الذي  النهار هو  الليل عن ضوء  فَ لَقَ ظلمةَ  الذي  فإن   وأيضًا 
، وهذان للعقل. وأيضًا: فإن الذي اقتضت  والشرك بنور الوحي والنبوة، فهذان للحِسِ 
النهار إلى مصالحهم  الليل سرمدًا، بل هداهم بضوء  رحمته أن لا يترك عباده في ظلمة 

هم، لا يليق به أن يتركهم في ظلمة الجهل والغي، بل يهديهم بنور الوحي والنبوة  ومعايش 
 إلى مصالح دنياهم وآخرتهم.  

الذي  والر ونقَ  الجزالةَ  هذه  وتأمل  عليه،  بالمق سَم  به  المق سَم  ارتباط  نَ  ح س  فتأم ل  
معانيها" التي على  والجلالةَ  الألفاظ،  القيم(1) على هذه  ابن  وقد ذكر   .      نماذج

 كثيرة في كتابه: )التبيان في أيمان القرآن(. 
 

 :أهمية مبحث الأقسامخاتمة في إجْال 
القسم من الإنشاء غير الطلبي، وهو من وسائل الإقناع يراد منه تحقيق الخب   -  1

 وتوكيده؛ ليكون أوقع في التلقي، وأرجى للقبول.
 في القسم بيان لشرف المقسم به، وعلو قدره، حتى يعرف الناس مكانته.  – 2
 الأمر المقسم عليه:أهمية به، وإلى المقسم  عظمة إلى توجيه النظر في القسم – 3

ذلك:   منها  فمن  للتوصل  الطبيعية؛  والمشاهد  الكونية،  الآيات  إلى  النظر  توجيه 
إلى خالقها، وفيه لفت الأنظار إلى الكون وما فيه من نظام بديع محكم. وقد أقسم الله 

المخلوقات ما هي إلا عز وجل بمخلوقاته مع نهيه عن القسم بغيره؛ للإشارة إلى أن هذه  
الحكيم؛  الصانع  وجود  على  الاستدلال  مناهج  في  الألباب  أولوا  بها  يستنير  آيات 

 ولتصحيح العقائد الباطلة. 

 

 (. 2/355)(، وانظر: الإتقان  111-2/110يمان القرآن، لابن القيم )( التبيان في أ1) 
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وآفاقه    -  4 السامية،  لمعانيه  وإدراك  النص،  لأغوار  سب  فيها  الأقسام  دارسة 
 الواسعة، وبلاغته الفائقة. 

 لدالة على عظمته.فهو من آياته ا ما أق سَمَ عليه الرب   - 5
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 :  :في اللغة والصطلَّح تعريف الأمثالأولً
مَثَل (:  ب  ه ه وشَبَهه. و)ال  )مثل( كلمة تسوية، يقال: هذا مِث  ل ه  ومَثَ ل ه، كما يقال: شِ 

ثاَل. ومَثَل  الش يء أيضًا   ( الصورة،  -بفتحتين–ما يضرب به من الأم  ثاَل  : صفته. و)التِم 
 . (1) والجمع: التَمَاثيِل  

والمثيل كالشبه    ، والمثل والمثِل-بفتحتين–جمع: مَثَل    (الأمثال )وما نخلص إليه أن  
 والشِبه والشبيه لفظاً ومعنى. وقيل: )المثل( ما يشبه مضربه بمورده. 

التشبيه على كل    البلاغة أطلق علماء  وقد     ، تمثيل منتزع من أمور مجتمعة)اسم 
 .وهو قريب من الاستعارة (،بتقييد البعض بالبعض

"خصوا التشبيه المنتزع من أمور يتقيد البعض بالبعض   : قال الإمام الرازي  
باسم التمثيل، وقد يكون على حدِ  الاستعارة، كقولهم لمن يتردد في الأمر: )أراك تقدم 
رجلًا وتؤخر أخرى(، والأصل: أراك في ترددك كمن يقدم رجلًا ويؤخر أخرى، وقد لا 

ِ سمح :يكون على حدِ  الاستعارة، كما في قوله  ثالُ الََّّ اةا ما    .(2)الآية" سجىينا حُْ ِلُوا الَِّوْرا
ثالُ سمح :  من ذلك قوله  ف  ، كثير  الكريم  ومنه في القرآن  اهُمْ   ما ال مْوا

ا
ِينا يُنفْقُِونا أ الََّّ

بَّة   حا مِائاةُ  سُنبُْلاة    ِ
كُ  فِِ  ناابلِا  سا بعْا  سا نبْاتاتْ 

ا
أ بَّة   حا ثالِ  ما كا  ِ اللََّّ بيِلِ  سا   الآية   سجى..فِِ 

   [.261]البقرة:
ا يُنفِْقُونا فِِ سمح  : وقوله ثالُ ما نْيااما ذِهِ الْْايااةِ الَُّ    [.117عمران:]آل  الآية  سجى ها

قوله  * يالْ سمح  :ومن ذلك  لايهِْ  عا مِْلْ  تَا إنِْ  بِْ  الكَْا ثالِ  ما كا ثالهُُ  ما كْهُ فا تاتَُْ وْ 
ا
أ ثْ  ها

    .[ 176]الأعراف: الآية سجىيالهْاثْ 

 

 (. 5/1816( انظر: مادة: )مثل( في )الصحاح(، للجوهري )1) 
 (. 132نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، للفخر الرازي )ص: (2) 
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ِينا حُْ ِلُوا الَِّ سمح  :وقوله   ثالُ الََّّ ا ما مِْلُوها امْ يُا اةا ثُمَّ ل غير   إلى.. [5الجمعة:]  الآية  سجىوْرا
 ذلك. 

   .(1)-كما سيأتي– المثل السائر :ومن هذا النوع
    :على معنيين (المثل)يطلق و 

 .الأمر المستغرب : الأول
    .ما شبه مضربه بمورده: والثاني

 وبيان ذلك:   
ولذلك حوفظ عليه من التغيير، ثم   ؛فيه غرابة   إلا قولًا لم يضربوا مثلًا أن العرب  
ثالهُُمْ سمح   :نحو: قوله    ،وفيها غرابة  ،أو صفة لها شأن  ،أو قصة   ،استعير لكل حال  ما

ات  لَا  هُمْ فِِ ظُلُما كا تارا ُ بنُِورهِمِْ وا ُ ذاهابا اللََّّ وْلَا ا حا اءاتْ ما ضا
ا
ا أ ِي اسْتاوقْادا ناارًا فالامَّ ثالِ الََّّ ما  كا

ونا  قيل[.  17]البقرة:  سجىيُبصُُِْ العج  :كأنه  الشأنحالهم  نرً   ،يبة  استوقد  الذي    ، اكحال 
ثالُ سمح  :  وكذلك قوله   : أي   ، [15[، ]محمد:35]الرعد: الآية    سجىالْْانَّةِ الَّتِِ وعُِدا المُْتَّقُونا   ما

العجائب من  عليك  قصصنا  الشأن  :فيما  العجيبة  الجنة  فِ سمحونحو:    ،(2) قصة  ثالهُُمْ  ما
اةِ  الغرابة [،  29]الفتح:   سجىالَِّوْرا المثل من معنى  المتعجب منه. ولما في  أي: صفتهم وشأنهم 

 قالوا: فلان مثلة في الخير والشر، فاشتقوا منه صفة للعجيب الشأن.
وضرب المثل يعتب لونً مميزاً من ألوان التشبيه، ويعتب أحيانً لونً خاصًّا من ألوان 
فهو   محذوفاً  وإن كان  تشبيهًا،  الكلام كان  في  مذكوراً  له  الممثل  فإن كان  الاستعارة، 

 استعارة.  

 

   (. 135مقدمة تفسير ابن النقيب )ص:انظر:  (1) 
 (2( الكشاف  انظر:   )1/72( البيضاوي  تفسير   ،)1/49( القرآن  غرائب  السعود  1/172(،  أبي  تفسير   ،)

 (. 1/280)  بن رشيقلا  ،العمدة ، ( 165/ 1(، روح المعاني )1/54(، تفسير النسفي ) 1/50)



  

  

   

447 

  

الصريح )ومثال  * لْناهُ   إنَِّماسمح  :قوله  (:  التشبيه  نزْا
ا
أ ماء   كا نيْا  الَُّ الْْاياةِ  ثالُ  ما

ماءِ   [. 24]يونس: سجىمِنا السَّ
الضمني )  ومثال* لَا سمح  :قوله    :(التشبيه  يُُبُِّ    وا

ا
أ باعْضًا  باعْضُكُمْ  غْتابْ  يا

يتًْا خِيهِ ما
ا
مْا أ كُلا لْا

ْ
نْ ياأ

ا
دُكُمْ أ حا

ا
 [. 12]الحجرات:  سجىأ

 في )أقسام التشبيه(.  ذلك وسيأتي بيان 
"فأما )المثل( الذي هو قول )شبه   :  العلامة محمد الطاهر بن عاشور  قال

التي   بالحالة  شبه  لها  حالة  تحصل  أن  بمورده(:  مضربه  )تشبيه  فمعنى:  بمورده(،  مضربه 
صدر فيها ذلك القول، فيستحضر المتكلم تلك الحالة التي صدر فيها القول، ويشبه بها  

المشبه به الحالة  أثناء  الذي كان صدر في  بالقول  وينطق  التي عرضت،  ليذكِ ر الحالة  ا؛ 
السامع بتلك الحالة، وبأن حالة اليوم شبيهة بها، ويجعل علامة ذكِر ذلك القول الذي  

 قيل في تلك الحالة.
المكنية(؛   التمثيلية  قبيل: )الاستعارة  العمل من  التأمل وجدت هذا  وإذا حققت 
تلك  في  البلغاء  بين  ونقلت  سارت  قد  بالأمثال  المسماة  الألفاظ  تلك  لأجل كون 

الناس  الح المشبه بها لا محالة؛ لمقارنتها لها في أذهان  لوازم الحالات  وادث، فكانت من 
فهي: )لوازم عرفية لها( بين أهل الأدب، فصارت من روادف أحوالها، وكان ذكر تلك 

 الأمثال رمزاً إلى اعتبار الحالات التي قيلت فيها. 
نها إذا غيرت لم تبق على ومن أجل ذلك امتنع تغييرها عن ألفاظها الواردة بها؛ لأ

فيها،   قيلت  التي  الحوادث  بصور  الأذهان  اقترانها في  فيزول  المعهودة،  المحفوظة  ألفاظها 
فلم يعد ذكرها رمزاً للحال المشبه به التي هي من روادفها لا محالة، وفي هذا ما يغني عن  

في الحكم بين تطلب الوجه في احتراس العرب من تغيير الأمثال؛ حتى تسلموا من الحيرة  
منع  سبب  )الكشاف(  صاحب  جعل  إذ  )المفتاح(؛  وصاحب  )الكشاف(  صاحب 
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، ولا للتسيير  فقال: ولم يضربوا مثلًا ولا رأوه أهلًا   ،الأمثال من التغيير ما فيها من الغرابة
من  وحمي  عليه  حوفظ  ثم  ومن  الوجوه،  بعض  من  غرابة  فيه  قولًا  إلا   بالتداول  جديراً 

 . (2) "فتردد شراحه في مراده من )الغرابة(، (1)التغيير
 

 

( فإنه لو غ يرِ  لربما انتفت الدلالة على تلك الغرابة. وقيل: إن المحافظة على المثل إنما هي بسبب كونه استعارة.  1) 
مَثَلًا، بل مأخوذًا منه، وإشارة  فوجب لذلك أن يكون هو بعينه لفظ المشبه به. فإن وقع تغيير لم يكن  

وإِن خاطبت به مذكراً؛    -بكسر التاء-إليه كما في قولك: )بالصيف ضيعت اللبن(.  فقوله: )ضيعتِ(  
لأن الأمثال تحكى، فلا تغير عن صيغتها التي تمثل بها أول مرة. ويضرب هذا المثل لمن يضيع الأمر ثم  

قولك:   يشبه  القول  هذا  فإن  استدراكه،  الأصل  يريد  في  المثل  وهذا  أمرك.   الإمكان  وقت  أهملت 
خوطبت به امرأة، وهي )دختنوس بنت لقيط بن زرارة(، كانت تحب عمرو بن عمرو بن عدس، وكان  
مم  لِقًا،   وكان  الوجه  جميل  فتى  تزوجها  ثم  فطلقها،  طلاقها،  فسألته  فكرهته  موسراً،  وكان  شيخًا كبيراً 

لشيخ تسأله اللبن، فقال عمرو: )في الصيف ضيعتِ اللبن(. وإنما  وأجدبت، فوجهت إلى زوجها الأول ا
خص الصيف؛ لأن سؤالها الطلاق كان في الصيف، وهذا المثل يضرب لمن يطلب شيئًا قد فوته على  

(، أمثال العرب،  3/417(، المجالسة وجواهر العلم )759نفسه. انظر: المفردات في غريب القرآن )ص:
)ص: المستقصى  51للضبي   ،)( للزمخشري  العرب،  أمثال  شرح كتاب  1/329في  في  المقال  فصل   ،)

)ص: )358الأمثال  الأمثال  جمهرة   ،)1/576 ( الأمثال  مجمع  الزاه 2/68(،  معاني كلمات  (،  في  ر 
الكشاف  ،( 2/185الناس ) الطيبي على  )  (. 225-224/ 2)  حاشية  التصريح  وفي  الأمثال  (: "شرح 

البقر )   ،شبه مضربه بمورده العربية وهي كل كلام مركب مشهور   الكلاب على  :  ( الكلاب : )ف   (، نحو: 
بفعل محذوف وجوباً  تغير؛  (أرسل ) أي:    ، منصوب  المثل، والأمثال لا  يغير  ، ولا يجوز ذكره؛ لأن ذكره 

، يقال بكسر التاء  ( الصيف ضيعت اللبن ) لما شبه مضربها بموردها، لزم أن يلتزم فيها أصلها كقولهم:  ه لأن
خالد بن  ، للشيخ  شرح التصريح على التوضيح"  والمراد بالبقر في المثل المتقدم: بقر الوحش   لكل مخاطب، 

الأزهري الجرجاوي  الله  جميعً "  :والمراد  (. 473/ 1)  عبد  الناس  وشرهمخل  خيرهم  طريق    ،ا  واسلك 
المراد  وقيل  فاغتنمها  :السلامة.  الفرصة  أمكنتك  الأشموني حا  " إذا  على شرح  الصبان    ،  (2/137)  شية 

 (. 45)ص:  حاشية الشيخ البيجوري على السمرقندية
 (. 1/306( التحرير والتنوير )2) 
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 فرع في بيان معنى الغرابة:
الطيبي غمو   قال  الغرابة  وندرته :  الكلام  يكون  (1) ض  أن  إما  وذلك   ،

   .بحسب المعنى، وإما أن يكون بحسب اللفظ
: فكأن يرى عليه أثر التناقض وما هو بتناقض نحو قول الحكم بن عبد أمَّا الأوَّل

يغوث: )رب رمية من غير رام(، أي: رب رمية مصيبة من غير رام، أي: عارف. وقوله  
: يااةٌ سمح اصِ حا لاكُمْ فِِ القِْصا  إذ جعل القتل حياة.  [؛ 179]البقرة:  سجىوا

 :  وأما الثاني
لا    -  1 غريبة  ألفاظ  فيه  يكون  العامةبأن  بن   :نحو   ،تستعملها  الحباب  قول 

، وع ذَي  ق هَا ال م رَج ب((2) المنذر  .( 3) : )أنَ ج ذَي  ل هَا ال م حَك ك 
 

الطيبي  (  1)  الكشاف(   قال  على  )حاشيته  )قولًا "  (: 225-2/224)  في  قولاً  قوله:  أي:  غرابة(  فيه   
قال الغرابة.  فيه  مستقرا  أو  الزمخشري  -  حاصلاً  )ص:الأساس )في    -يعني:  مادة:    (، 697( 

فأ  : (غرب ) المرمى، وتكلم  أبعد  فأغرب، أي:  الكلام ونوادره، وقد  غيقال: رمى  بغرائب  إذا جاء  رب، 
ندر:    غربت وهذا كلام  فيه:  وقال  الغريب.  مصنف  ومنه:  غريبة،  فهي  غمضت  أي:  الكلمة،  هذه 

 . " غريب خارج عن المعتاد
،   الس لمي، يكنى أبا عمرو: صحابي جليلهو: الح بَاب  بن المنذر بن الجموح الأنصاري  الخزرجي ثم  (2) 

وقد زاد    شهد بدراً، وكان من الشجعان الشعراء؛ يقال له: )ذو الرأي(؛ مات في خلافة عمر  
 (.  2/9(، الإصابة ) 1/377على الخمسين. انظر: الاستيعاب ) 

المنذر  3)  بن  الح باب  قاله  مثل  وهذا   )    بكر أبي  بيعة  عند  السقيفة  قد    ، يوم  جربتني  يعني: 
المدح   جهة  على  وصغ ره  العود،  بهذا  الجربى  الِإبل  تشتَفِي  بهما، كما  تفى  ي ش  وعلم  رأيٌ  ولي  الأمور، 
ل، وهو   ، أي: أنه ي ستشفى برأيه وعقله. و)الج ذَي ل(: تصغير الِجذ  ل  حِكَاك  والتعظِيم. يقال: )فلانٌ جَذ 

ق، وهو: النخلة.  أصل الش جرة. و)المحكك(: ال ذي تتحكك به الإبل الجربى  . و)الع ذَي ق(: تصغير العَذ 
أو   أو حشب،  بحجارة،  الكريمة  النخلة  تحاط  أن  وهي  الرجبة،  من  أو  المعظم،  والمرجب:  و)المرجب(: 

[،  غريب  391[، مسند أحمد ]6442انظر: صحيح البخاري ]  شوك؛ حفظاً لها، ولئلا يرقى إليها.
  = (، السيرة النبوية، لابن حبان103، لأبي عبيد )ص:(، وكتاب الأمثال 2/252الحديث، لأبي عبيد )
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 رمية من غير رام.   : نحو ،أو فيه حذف وإضمار - 2
 نحو: )كما تدين تدان(، أراد: كما تفعل تجازى.   ،أو فيه مشاكلة  - 3

 .(1) وفسر بعضهم الغرابة: بالبلاغة والفصاحة حتى صارت عجيبة"
"وعندي أنه ما أراد بالغرابة إلا  أن    :   قال العلامة محمد الطاهر بين عاشور

بديعًا خاصيًّا  قولًا  يريد عدم يكون  الإلف،  والغرابة عدم  المألوف،  مقابل  الغريب  إذ  ؛ 
 الإلف به في رفعة الشأن.  

التغيير؛ لورودها على سبيل الاستعارة  ، وأما صاحب )المفتاح( فجعل منعها من 
استعماله على سبيل الاستع التمثيلي متى شاع، واشتهر  التشبيه  إن  ارة صار  فقال: ثم 

 . (2) "يطلق عليه: المثل لا غير
 . وقد علمت سرها وشرحها فيما بيناه.  (3)وإلى طريقته مال التفتازاني والسيد

 

النبوية، لا2/423)= الغابة )4/489بن كثير )(، السيرة  (، الروض الأنف، للسهيلي  365/ 2(، أسد 
اللسان، مادة:  1/377(، المستقصى )31/ 1(، مجمع الأمثال )2/62(، بهجة المحافل  )1/141)  ،)

 (. 1/438اللغة، مادة: )جذل( ) (، مقاييس10/413)   ( حكك)(،  11/106)جذل( )
 (. 1/417) حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي، (1/306( التحرير والتنوير )1) 
قاله   (2)  ما  )المفتاح  –  ونص  صاحب:  "-(أعني  سبيل  :  على  استعماله  فشا  متى  التمثيلي  التشبيه 

تغير   ،مثلًا   :الاستعارة لا غير سمي  الاستعارة لا  الأمثال على سبيل  العلوم "  ولورود  ل مفتاح    لسكاكي ، 
   .( 349)ص:

المطول (  3)  شريف   في   انظر:  سيد  المير  حاشية  وبهامشه  التفتازاني،  الدين  لسعد  المفتاح،  تلخيص    شرح 
فشا  (.  326-325)ص: متى  المتشابهة  علاقته  تكون  الذي  المركب  المجاز  ")المثل(  استعماله،  قيل: 

م رجلًا وتؤخِ ر أخرى(. انظر:   وأصله: الاستعارة التمثيلية، كقولك للمتردد في فعل أمر: )مالي أراك ت قدِ 
)ص: السعد  المعاني،  الكليات )ص:237مختصر  القاهر413،  139(،  عبد  الإمام  قال   ،)   :  

 وتؤخر أخرى(، فأوجبتَ  "وحكم )التمثيل( حكم )الاستعارة( سواء، فإنك إذا قلت: )أراك ت قد م رجلًا 
أبلغ لا محالة من أن تجري على الظاهر. فتقول: قد   = له الص ورة التي يقطع معها بالتحير  والترد د كان 
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الأصل  في  ورد  الذي  لفظها  عن  تغير  لا  الاستعارة  سبيل  على  الأمثال  ولورود 
قَ و لٌ ش بِ هَ مَض ربِ ه  فمعنى قولهم في تعريف المثل بهذا الإطلاق: )  . (1) يراً وتأنيثاً وغيرهماتذك

ذلك بموَ ردِِهِ  ضرب  مكان  بمنزلة  لأنها  مضربًا؛  سميت  المشبهة.  الحالة  هو  مضربه  أن   )
  : قال    .ش بِ هَ وم ثِ لَ   :أي  ،ض رِبَ ال مَثَل  القول، أي: وضعه، أي: النطق به، يقال:  

اسمح ثالًً ما نْ ياضْْبِا ما
ا
 [. 26]البقرة: سجىأ

وأم ا )مورده( فهو الحالة المشبه بها، وهي التي ورد ذلك القول، أي: صدر عند  
 حدوثها. سميت موردًا؛ لأنها بمنزلة مكان الماء الذي يرده المستقون.  

ويقال: )الأمثال السائرة(، أي: الفاشية التي يتناقلها الناس ويتداولونها في مختلف  
 .   (2)إلى بلد" القبائل والبلدان، فكأنها تسير من بلد

لتشبيه بالحال ل  ؛ما جعل كالعلم  (:المثل)حقيقة  " :  الفضل الميدانيأبو    قال
 بن زهير:الأولى، كقول كعب 

   (3)ل   اطي دها إلا الأب واعي   ا م     وم            ا مثلًا      انت مواعيد عرقوب له   ك     
 . (4) "المواعيدفمواعيد عرقوب علم لكل ما لا يصح من 

 

أ= ولا  أخرج   يقول:  فأنت كمن  أمرك  في  في  تترد د   أخرى" جَع لتَ  ويؤخر  رجلًا  فيقد م   دلائل    خرج  
 . (325، 323،  316(، وانظر: )ص: 71ص:الإعجاز )

"المثل تشبيه سائر، وتفسير السائر أنه بكثر استعماله على معنى أن الثاني بمنزلة    :قال الإمام الرازي  (  1) 
له هذا   قيل  أنها بمنزلة من  المعينة  الواقعة  تقدير أن يقال في  تغير؛ لأن ذكرها على  الأول، والأمثال لا 

 (.  132القول، فالأمثال كلها حكايات لا تغير" نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز )ص:
 . ( 2/81هاب الخفاجي على البيضاوي )(، وانظر: حاشية الش307-1/305( التحرير والتنوير )2) 
 (3)  [ زهير  بن  )ص:11قصيدة كعب  با2[،  زهير  بن  قصيدة كعب  انظر: شرح  لابن هشام  (،  سعاد،  نت 

 (. 131-130، وانظر: التبيان في المعاني والبيان، للطيبي )ص:(57 -56)ص:
 (. 1/ 1الأمثال، لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري )( مجمع 4) 
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يقال للمثل  الثاني  حال   ه إن:  فيه  فالإطلاق  تشبيه  به  يقصد  سائر  محكي  قول 
الذي ح كِي فيه بحال الذي قيل لأجله، أي: يشبه مضربه بمورده، مثل: )ر ب  رمية من 

 .غير رام( أي: ر ب رمية مصيبة حصلت من رام شأنه أن يخطئ
هذا قال  من  يصيب   :وأول  للمخطئ  يضرب  المنِقَري،  يَ غ وثَ  عبدِ  بن   الَحكَم  

 . (1) أحيانً، وعلى هذا فلا بد له من مورد يشبه مضربه به
  ، القول السائر المشبه مضربه بمورده  حقيقة عرفية في  (المثل)  :لفظفعلى هذا فإن ف

نه لا  إف   ؛الغرابة  المذكور في ا لهما بالقول  تشبيهً   ؛ال الغريبةثم يستعار للصفة العجيبة والح
 .  لا ما فيه غرابةإيضرب 

 بما يتلاءمثم أجاب عنه  على الإطلاق الثاني،    اعتراضًا  وقد أورد الألوسي  
 فقال  ،ابتدأها   الذي  هو   وأنه    ، كلام الله  من    أمثال القرآن الكريمكون  مع  
:    وتفسيره: )بالقول السائر الممثل مضربه بمورده( يرد عليه: أمثال القرآن؛ لأن"

اصطلاح   الله   هذا  إن  يقال:  أن  إلا  اللهم  قبل،  من  مورد  لها  وليس  ابتدأها، 
جديد، أو أن الأغلب في المثل ذلك، ثم أستعير لكل حال أو قصة أو صفة لها شأن  

 .  (2) وفيها غرابة"
ا يشبه مضربه   سائرً اعلم أن المستعار في التمثيل إذا كان قولًا "  :  الطيبيقال  
وارد على     ، وكلام اللهتمثيلًا   :، وإن لم يكن للمضرب موردٌ سميمثلًا   : بمورده سمي

 .  (3) "الثاني دون الأول

 

(،  1/299(، مجمع الأمثال ) 143(، الفاخر )ص:1/637(، لسان العرب )8/27( انظر: تهذيب اللغة )1) 
 (. 7/421(، خزانة الأدب )2/105المستقصى في أمثال العرب )

 (. 1/163( روح المعاني ) 2) 
 (. 130، التبيان في المعاني والبيان، للطيبي )ص:(2/373حاشية الطيبي على الكشاف ) ( 3) 
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والألوسي   الاصطلاح،  في  مشاحة  يكون  حقق    ولا  ذلك   مخرجًا ما  من 
 الاصطلاح مع البيان المذكور. يسلم ذلك ذلك  الاعتراض، وعلى

 
ا:   :الأمثالأهمية ثانيً

الحجة  بإقامة  يكون  أن  إما  فالإقناع  الكريم،  القرآن  في  الإقناع  وسائل  تتنوع 
وإما بتوكيد  ،  ويكشف عن الباطل  ،الحق    يحق  الذي  الجدل    وأ والبهان من خلال الحوار  

 . -كما تقدم- القسم :الخب، وطريقه
وإما ببلاغة الخطاب من خلال الإمتاع والتقريب، كإبراز المعاني المعقولة في صورة  

 : التمثيل. وذلك هوالمحس، 
 من وسائل الإقناع   امع بين كونهتج  امن أعظم مباحث علوم القرآن؛ لأنه  والأمثال

وترسِ خ ه،  المعنى  ت  قَر رِ  الحقائق وت  التي  الأستار عن  وبين  رفع  بلاغيًّ   اكونه،  يفيد  أسلوبًا  ا 
 الإمتاع، فيكون أدعى للسماع والقبول. 

أوقع وأبلغ أسلوب يضفي   والأمثال من الأساليب التي لها قوة تأثير في النفوس، فهي
ر المعنى،  على المعنى حركة وجمالًا، ويجذب السامع بعبارات موجزة محكمة إلى سب أغوا

وإمتاع؛ ولذلك عد  البعض التمثيل من أهم    بلطف    فيسري المقصود إلى نفس المخاطَب
مباحث علوم القرآن، وكانت العناية به من قبل الباحثين في التفسير وعلوم القرآن، فقد  
المعاني   بعبارات رائقة تجسد  التفسير  التصوير، فصاغوا  العناية بأسلوب  برع باحثون في 

ولذلك كانت   ؛يدرك المقصد منهكأنها مشاهدة، فيتفيأ القارئ في ظلالها ب  ع د المعنى، و 
 والمعاني المستجدة. مع بين بلاغة الأسلوب وبين الأثرالعناية بهذا الموضوع، بما يفيد الج

ز المعاني في صورة حي ة تستقر في ولا يخفى أن التمثيل هو من وسائل الإقناع التي تب 
        !هفكان ذلك أدعى لتقبل  ،كم من معنى جميل أكسبه التمثيل روعةً وجمالًا ف ،الأذهان
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بتشبيه  ف الأذهان،  في  تستقر  حي ة  صورة  في  المعاني  يبز  الذي  القالب  هو  التمثيل 
من معنى جميل    فكمالغائب بالحاضر، والمعقول بالمحسوس، وقياس النظير على النظير.  

فكان ذلك أدعى لتقبل النفس له، واقتناع العقل به؛ فإن    ،أكسبه التمثيل روعةً وجمالًا 
قالب حسي   الحقائق السامية في معانيها وأهدافها تأخذ صورتها الرائعة إذا صيغت في

 . (1)ي قر بها إلى الأفهام
روي أن الكفار قالوا: كيف يضرب خالق الأرض والسموات الأمثال بالهوام وقد  
عْقِلهُااسمحلهم:    مجهلًا   عنكبوت؟ فقال الله  الكالذباب والبعوض و   ،والحشرات  ا يا  سجىوما

المُِونا سمحأي: حق تعقلها فينتفع بها،   العْا للعلم، فأشرقت قلوبهم    هيئواأي: الذين    ،سجىإلَ 
بنوره، واستنارت بصائرهم، فعقلوا تلك الأمثال، ووضعوا الأشياء في مواضعها، وتأملوا 

ا مِنْ سمح  : كما قال    ، وتدبروا، فكانوا الأكثر فهما وخشية لله   شَْا اللََّّ ا يَا إنَِّما
اءُ   [. 28]فاطر: سجىعِباادِهِ العُْلاما

الرسل جاء  وما   ، بين  واضح  الحق  ليبصر     وطريق  العقل؛  لهداية  إلا 
  كما قال   ،مبيِ نة للصراط المستقيمو سبيل الحق من بين سبل متفرقة، والأمثال موضِ حة  

رُونا سمح  :  الله كَّ تاذا لَّهُمْ يا ثال  لاعا ِ ما
ا القُْرْآنِ مِنْ كُ  ذا بنْاا للِنَّاسِ فِِ ها ا دْ ضَا لاقا قرُْآناً   27  وا

ذيِ يْرا  غا بيًِّا  را تَّقُونا    عا يا لَّهُمْ  لاعا ج   القرآن   ،[28-27]الزمر:  سجى28عِوا لهم في  والمعنى: ضربنا 
  ؛ الكريم الأمثال الدالة على وحدانية الخالق، وعلى البعث وصدق الرسول  

 ليستبينوا الحق ويتبعوه، ومن كذب بعد البيان فهو مكابر معاند.
حا وقياس  العبة،  أخذ  إلى  الذهن  تنبيه  الأمثال  حال*وفي  على  قال   ، ل  كما 

:  بهِِمْ سمح لنْاا  عا فا يفْا  كا لاكُمْ  ا  وتابايَّ هُمْ  أنْفُسا لامُوا  ظا ِينا  الََّّ اكِنِ  سا ما فِ  نتُْمْ  كا وسا
بنْاا لاكُمُ الْْمْثاالا  ا  [. 45]إبراهيم:  سجىوضَا

 

 (. 124أحمد العليمي )ص: ، ( انظر: طرائق النبي  1) 
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التذكر والتفكرو  الْْمْثاالا   وياضْْبُِ سمح  :الله  كما قال  ،  الأمثال سبيل إلى   ُ اللََّّ
رُونا  كَّ تاذا يا لَّهُمْ  لاعا لَّهُمْ سمح  [، 25]إبراهيم:  سجىللِنَّاسِ  لاعا للِنَّاسِ  ا  ناضِْْبهُا الْْمْثاالُ  وتلِكْا 

رُونا  كَّ تافا  [. 21]الحشر: سجىيا
الزمخشري   و "   :قال  الأمثال،  العرب  المثل ولضرب  العلماء  استحضار 

الحقائق، حتى   والنظائر الأستار عن  ورفع  المعاني،  خبيات  إبراز  ليس بالخفي في  شأن 
 ، والغائب كأنه مشاهد. ال م تَ يَ ق نفي معرض  وَال م تَ وَه مِ  ،ال م حَق قِ في صورة ال م تَخَي لَ تريك 

لََد ِ للخصم    (1) وفيه تبكيت   أكثر الله لِأَم ر  مَا  ، و (3)بيٌّ الأَ امح  وقمع لسورة الج،  (2)الأ 
  أمثاله، وفشت في كلام رسول الله  وفي سائر كتبه  ،في كتابه المبين    

تلِكْا سمح   :  والحكماء. قال الله    وكلام الأنبياء ا   وا ا للِنَّاسِ واما مْثاالُ ناضِْْبهُا
ا
الْْ

المُِونا  ا إلََِّ العْا عْقِلهُا  .(4) "سورة الأمثال :ومن سور الإنجيل . [43]العنكبوت: سجىيا
المعنى"أن    :الزمخشري    وذكر من كشف  فيه  لما  إليه  يصار  إنما   ، التمثيل 

المطلو  الغرض  عن  الحجاب  المتوهم من  ورفع  وإدنء  فب،  له  إالمشاهد.  المتمثل  ن كان 

 

: بكته بالحجة وبكته:  ( 1/72(، مادة: )بكت( ) ساس في )الأ قال الزمخشري  )وفيه تبكيت(،قوله:  (1) 
عي  بالجواب عنه، وبكته بالعصا:  غلبه، تقول: بكته حتى أسكته، وبكته: قرعه على الأمر، وألزمه ما  

 (. 2/223) حاشية الطيبي على الكشاف " وانظر: ضربه 
 (. 2/535( )لدد الصحاح، مادة: )" رجل ألََد  بينِ  اللَدَد، وهو شديد الخصومة "  :  الجوهريقال  (2) 
فلان:"  :  الجوهريقال    و)الآبي(.   ( )الأبي  يقال:    (3)  (   أبى  )آب  فهو  بفتح    ،و)أَبيٌّ(   ،امتنع  و)أبََ يَانٌ( 

وإنما كان كذلك؛ لأن إبراز حاله في  "  :  قال الطيبي    (. 6/2259" الصحاح، مادة: )أبا( )الباء 
حاشية الطيبي  "  كما في قصة الخصماء مع داود   ،صورة المثل أردع له من مجرد تقرير الحجة عليه

 (. 2/223)  على الكشاف
    . (1/49) البيضاوي (، تفسير 1/123تفسير البحر المحيط ) وانظر: (،  1/72الكشاف ) (4) 
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مثلهعظيمً  به  المتمثل  وإن كان حقيرً (1) ا كان  العظم  ،  فليس  به كذلك.  المتمثل  ا كان 
إذً و  المثل  به  المضروب  في  أمرً الحقارة  إلا  له  اا  المتمثل  حال  إلى وتستجر    ، تستدعيه  ه 

القضية. تلك  على حسب  للمثل  الضارب  فيعمل  لما    نفسها،  الحق  إلى  ترى  كان  ألا 
جليًّ واضحً  والنور؟أب  ا ا  بالضياء  له  تمثل  صفته،    لج، كيف  بضد  لما كان  الباطل  وإلى 

 . (2) "كيف تمثل له بالظلمة؟
يرفع    ،ىفَ ط  ونور لا ي    ، فلضرب المثل شأن لا يخفى"  : وقال الإمام الألوسي  
الحقائق  وجوه  عن  مح    ،الأستار  عن  اللثام  الدقائقي  ويميط  معرض المتخي    ز  ب ِ وي    ،ا  في  ل 

صرفة،    راد تفهيمها معقولةً ويجعل الغائب كأنه شاهد، وربما تكون المعاني التي ي    ،اليقين
 الأمثالِ   بِ ر  ضَ فبِ   ،فالوهم ينازع العقل في إدراكها حتى يحجبها عن اللحوق بما في العقل

المحسوس معرض  في  الوهم    ، تبز  غياهب   فيساعد  تنجلي  وهناك  إدراكها،  في  العقل 
الخصام  ،الأوهام شغب  رُونا سمح  .ويرتفع  كَّ تافا يا لَّهُمْ  لاعا للِنَّاسِ  ا  ناضِْْبهُا مْثاالُ 

ا
الْْ تلِكْا   سجىوا

 . (3) "[21]الحشر:
بن عاشور   الطاهر  العلامة محمد  مَن  زعٌَ جل ":  وقال  ثِيل   بوالت م  من يلٌ  ديعٌ 

ل غ  إلى محاسن ،مَنَازعِِ البلغاء  .(4) " ه غير  خَاص تِهِملا يَ ب  

 

بل أعم. وفيه أن المشبه وإن كان   ،لم يرد به التشبيه التمثيلي أو الاستعارة التمثيلية ":  قال الطيبي  (  1) 
بهفرعً  بالمشبه  إلحاقه  في  به   ، ا  المشبه  إيراد  في  أصل  عظيمً   ،لكنه  حقيرً من كونه  أو  أو  ا  من  ا  غيرهما 

حاشية الطيبي على  "  إلى آخره.. ( فليس العظم والحقارة في المضروب به)وإليه الإشارة بقوله:    ، الصفات
 . ( 373-2/372) الكشاف

)و   (،1/111)  الكشاف  (2)  البيضاوي  تفسير  النسفي  (،1/62انظر:  علوم    (،1/74)   تفسير  في  البهان 
 .  (4/45)  الإتقان في علوم القرآن (، 1/488)  القرآن 

 (. 1/165روح المعاني )  (3) 
 (. 1/302) التحرير والتنوير   (4) 
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فالأمثال إنما تضرب؛ لإيضاح المعنى الخفي وتقريب المعقول من المحسوس، فيكون  
فتبين   إقناعًا،  وأكثر  النفوس،  وأثبت في  القلوب،  أوقع في  المثل  له  الذي ضرب  المعنى 

ا توجز بكلمات قليلة  للمضروب له الأمر الذي ضرب لأجله المثل فيتضح أمره. كما أنه
 يل، فتعطي رونقًا للكلام وحسنًا. ما يغني عن السرد الطو 

مداراته يحسن  أو  فيه،  مرغوب  غير  التصريح  يكون   مقام   ،وقد  التلميح  فيقوم 
 التصريح.   

سمي مثلًا؛ لأنه ماثل بخاطر الإنسان أبدًا، أي: شاخص،   : وقال الخفاجي
 . (1)اخص: المنتصبويخشى ويرجو. والش  ،ويتعظ ،فيتأسى به 
 .  (2)علم أمثاله" :"من أعظم علم القرآن : الماوردي الإمام قال

مما يجب على المجتهد معرفته من علوم القرآن؛     الشافعي  الإمام  "وقد عد ه
وَالِ  على طاعته، المثبتة لاجتناب معصيته،   فقال: ثم معرفة ما ضرب فيه من الأمثال الد 

 .( 3)لحفظ، والازدياد من نوافل الفضل"وترك الغفلة عن ا
الأمثال في القرآن:   "إنما ضرب الله    :   عز الدين  الإمام  وقال الشيخ

أو   وعيد  أو  وعد  من  الأمثال  تنفك  ولا  المخالفات.  عن  وزجراً  الطاعات،  على  حثًّا 
 مدح أو ذم أو لوم أو توبيخ. 

اهُمْ سمح   : مثال الوعد بمضاعفة أجر الحسنات قوله  * أمْوال يُنفْقُِونا  ِينا  الََّّ ثالُ  ما
بعْا  بَّة  أنبْاتاتْ سا ثالِ حا ما ِ كا بيِلِ اللََّّ نْ    فِ سا اعِفُ لمِا ُ يضُا بَّة  واللََّّ ِ سُنبُْلاة  مِائاةُ حا

ناابلِا فِ كُ  سا

 

)اانظر:  (  1)  القرآن  الشعر وآدابه ،  ( 1/487لبهان في علوم  على الحسن بن رشيق    ، لأبيالعمدة في محاسن 
 (. 1/24) حسن بن مسعود بن محمد اليوسي ، لل زهر الأكم في الأمثال والحكم(، 280/ 1)  القيرواني

 (. 2/343الإتقان )( 2) 
 (. 2/343(، الإتقان )1/486( البهان في علوم القرآن )3) 
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اءُ  اشا ثالُ سمح  :وقوله    [، 261]البقرة:  سجىي ِ    وما اللََّّ اتِ  رضْا ما اءا  ابتْغِا اهُمُ  أمْوال يُنفِْقُونا  ِينا  الََّّ
يِْ  ا ضِعْفا كُلاها

ُ
ا وابلٌِ فاآتاتْ أ اباها بوْة  أصا نَّة  برِا ثالِ جا ما   [، 265]البقرة:   سجىوتاثبْيِتًا مِنْ أنْفُسِهِمْ كا

 مث ل مضاعفة أجر النفقات بهذين المثلين؛ ترغيبًا في النفقات. 
، وتهديدًا بأنه يسقط (1)ل الب بالريح؛ تنفيراً من الكفرلكفر لأعما ومث ل إحباط ا*

فعلوه؛ فقال:   الذي  الب  ثالُ سمحثواب  بهِِ   ما تْ  اشْتادَّ اد   راما كا الهُُمْ  أعْما ب هِِمْ  برِا رُوا  فا كا ِينا  الََّّ
صِف   ِيحُ فِ ياوْم  عَا ثالِ  سمحوقال:    [،18]إبراهيم:    سجىالر  ما نْياا كا ذِهِ الْْايااةِ الَُّ ا يُنفِْقُونا فِ ها ثالُ ما ما

هُمْ فاأهْلاكا  لامُوا أنْفُسا رْثا قاوْم  ظا اباتْ حا ا صٌِِّ أصا  [. 117]آل عمران: سجىتهُْ ريِح  فيها
كذلك مث ل حسبان الكفار أن أعمالهم تنفعهم يوم القيامة بحسبان ظمآن رأى *

الكفار في     سرابًا فظن ه ماء، فجاءه فلم يجده شيئًا فأخذه الله هنالك، فكذلك 
 .   (2) أعمالهم تنجيهم فيها من الهلاك" يوم القيامة التي حسبوا أن

التذكير والوعظ والحث وتبدو أهمية   تربوية؛ لأن فيها  أنها وسيلة  الأمثال والحكم 
الأذهان؛  أثبت في  فهي  فلذلك  والأعيان،  الأشخاص  تصوير  المعاني  وتصوير  والزجر، 

 .  (3) يل: )المثل أعون شيء على البيان( لاستعانة الذهن فيها بالحواس؛ ولذا ق
بقيمة   التربية  علماء  اعترف  فهي  "وقد  على حفظها؛  تلاميذهم  وحث وا  الأمثال، 

الشعور فيها  ينعكس  للشعوب،  الصغيرة  اللغوية  الأفراد   ،والتفكير  ،كالأنغام  وعادات 

 

دُكُمْ أنْ سمح:  قوله    :( ومن أوضح ما جاء في التنفير من الممثل 1)  غْتابْ باعْضُكُمْ باعْضًا أيُُبُِّ أحا ولَ يا
رهِْتُمُوهُ  يتًْا فاكا ْما أخِيهِ ما كُلا لْا

ْ
 [.12]الحجرات: سجى ياأ

 (.  214-213از في بعض أنواع المجاز )ص:والإيج( الإشارة 2) 
(، الإتقان  487-1/486(، البهان )48-47( الأمثال والحكم، علي بن محمد بن حبيب الماوردي )ص:3) 

    . (1/468معترك الأقران )،  ( 2/131)
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الاجتم الطبقات  حي ة:  بصورة  فيها  يظهر  العموم، كما  وجه  على  عند  وتقاليدهم  اعية 
 .  (1) الشعوب على وجه الخصوص"

"فإن أولى ما تأدب به المهمل   :  وقال علي بن محمد بن حبيب الماوردي 
الباطل من بين يديه    الغافل، واتعظ به الفطن العاقل: كتاب الله   الذي لا يأتيه 

الحكمة والأمثال،   فيه بوالغ   ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، قد جمع الله  
تبيانً لكل شيء، وهدى ورحمة، وبشرى للمسلمين، فحق عباد الله أن يكونوا   وجعله 

 .   (2)آخذين، وبحكمته وأمثاله معتبين"بكتابه مستمسكين، وبأدبه 
والحاصل أن الأمثال تبز المعقول في صورة المحسوس، فيكون أثبت وأحكم؛ كما  

الحقائ لتجلية  تكون  الأمثال  قوله    ،قأن  في  لَ سمح:  كما  ِباا  الر  كُلُونا 
ْ
ياأ ِينا  الََّّ

انُ مِنا المْاس ِ  يطْا بَّطُهُ الشَّ تاخا ِي يا قُومُ الََّّ ا يا ما قُومُونا إلَ كا  [.  275]البقرة: سجىيا
 .-كما سبق-ويضرب المثل للترغيب في الممثل أو التنفير منه *
دٌ راسُولُ  سمح  :     في الصحابة  كقوله    ،ويضرب المثل لمدح الممثل * مُُامَّ

دًا يابتْاغُونا فاضْلًً مِنا  عًا سُجَّ اهُمْ رُكَّ ااءُ باينْاهُمْ تارا ارِ رحُْا اءُ عَل الكُْفَّ هُ أشِدَّ عا ِينا ما ِ والََّّ ِ   اللََّّ اللََّّ
ثالهُُمْ  اةِ وما ثالهُُمْ فِ الَِّوْرا جُودِ ذالكِا ما اهُمْ فِ وجُُوههِِمْ مِنْ أثارِ السُّ فِ الْإنِْْيلِ    ورضِْواناً سِيما

بهِِمُ  لَِاغِيظا  اعا  رَّ الزُّ يُعْجِبُ  سُوقهِِ  عَل  فااسْتاوى  فااسْتاغْلاظا  هُ  را فاآزا طْأهُ  شا جا  أخْرا رْع   زا كا
ارا    [. 29]الفتح: سجىالكُْفَّ

الناس، كما ضرب الله * يستقبحها  به صفة  للممثل  يكون  المثل حيث    ويضرب 
  مثلًا لحال من آتاه الله      كتابه، فتنكب الطريق عن العمل به، وانحدر في

ا سمح  :؛ فقال  بأوحالها  الدنيا منغمسًا لاخا مِنهْا ِي آتاينْااهُ آيااتنِاا فاانسْا  الََّّ
ا
لايهِْمْ ناباأ اتلُْ عا وا

 

 (. 14-13( الأمثال العربية القديمة، لرودلف زلهايم )ص:1) 
 (. 48-47( الأمثال والحكم )ص:2) 
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اويِنا   نا مِنا الغْا انُ فاكَا يطْا هُ الشَّ تْباعا
ا
اتَّباعا   175فاأ رضِْ وا

ا
ا إلَِا الْْ خْلا

ا
لاكِنَّهُ أ ا وا عْنااهُ بهِا ارافا اوْ شِئنْاا ل ل وا

ومِْ  القْا ثالُ  ما ذالكِا  ثْ  يالهْا كْهُ  تاتَُْ وْ 
ا
أ ثْ  يالهْا لايهِْ  عا مِْلْ  تَا إنِْ  بِْ  الكَْا ثالِ  ما كا ثالهُُ  ما فا اهُ  وا ِينا   ها الََّّ

بوُا بآِيااتنِاا ذَّ  [. 176-175]الأعراف: سجىكا
 ، وأبلغ في الوعظ، وأقوى في الزجر، وأقوم في الإقناع.  والأمثال أوقع في النفس

المقف   ابن  المعنى، قال  في  وأب يَنَ  للِ مَن طِق،  أوضحَ  مثلًا كان  الكلام  جعل  "إذا  ع: 
سَعَ لِش ع وب وآنَقَ  ع، وأو   . (2) الحديث" (1)للس م 

 وقال إبراهيم النظ ام: يجتم ع في المثل أربع ة لا تجتمع في غيره من الكلام:  
 إيجاز اللفظ.  -1
 وإصابة المعنى.  -2
 وحسن التشبيه.  -3
 وجودة الكناية.   -4

 .   (3) فهو نهاية البلاغة
الزمخشري قوله      وقال  بيان  لكِا سمح  : في  ذا وْم     كا لقِا الْآيااتِ  لُ  ِ ص  نُفا

عْقِلُونا  لكِا سمح  :  فقوله  [.28]الروم:  سجىيا ذا التفصيل  ،سجىكا هذا  مثل  لُ  سمح  ،"أي:  ِ ص  نُفا
ويوضحها؛ لأ  ، سجىالْآيااتِ  المعاني  مما يكشف  التمثيل  نبينها؛ لأن  التصوير أي:  بمنزلة  نه 

 . (4) والتشكيل لها"
 

 : لتفاريع الحديث وتفاريقه. ( أي 1) 
المقفع2)  لابن  الصغير،  الأدب  )27)ص:  (  الأمثال  مجمع  الأ1/1(،  نهاية   ،)( الأولياء  3/4رب  حلية   ،)

 (. 1/280)  بن رشيق لا ، العمدة، ( 9/311)
)ص:3)  عبيد  لأبي  الأمثال،  انظر:   )34( الأرب  نهاية  الشيخ  3/4(،  لأبي  النبوي،  الحديث  في  الأمثال   ،)

 (. 18الأصبهاني )ص:
 (.  3/484( الكشاف )4) 
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 :  والستعارة التشبيهوبين التمثيل ثالثًا: 
أربعة:   في  البيان  علم  مقاصد  والمجاز )ينحصر  والكناية،  والاستعارة،  التشبيه، 

فإن  المرسل استعمل  (،  إن  له فى الأصل  فياللفظ  يكون  غير ما وضع  أن  فإما  على ، 
   .الاستعارة، أو الكناية، أو التمثيل ، أو (1) المجاز جهة

مررت بالرجل   :معناها، فإن قولنا  فيالمبالغة  فيستعمل على هذه الأوجه من أجل  
ذاك إلا   الشجاعة كل مبلغ، وما  مررت بالرجل الشجاع البالغ في  : الأسد يخالف قولنا

 . (2)الما فيه من المبالغة بكونه مجازً 
علىو  التمثيل  فيطلق  يطلق  البلاغة،  فنون  من  فن  من  الاستعارة )على    أكثر 
 . (التشبيه المركب)، وعلى (الكناية )، وعلى (ضرب المثل)، وعلى ( التمثيلية

فكل تمثيل تشبيه،  والجمهور أخص من التشبيه،    تمثيل عند السكاكي  وال
   وليس كل تشبيه  تمثيلًا.

الزمخشري   ترادف    وذهب  والتمثيلإلى  تمثيل التشبيه  عنده  تشبيه  فكل   ،
 ا.حتى لو كان وجه الشبه مفردً 

أنه لا فرق بين التشبيه    في )حاشيته على الكشاف(  وظاهر كلام الطيبي  
 والتمثيل. 

 

المجاز: هو اللفظ السمتعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب لعلاقة: مع قرينة مانعة من إرادة    (1) 
المجازي،   والمعنى  الحقيقي  المعنى  بين  المناسبة  هي  والعلاقة:  الوضعي،  تكونو المعنى  هي   قد    العلاقة 

المعنيين، وقد تكون غيرها.  العلاقة إ ف  )المشابهة( بين  )استعارة(، و   ، )المشابهة(  : ذا كانت  فهو    لا إفالمجاز 
  والعلاقة  .والقرينة: هي المانعة من إرادة المعنى الحقيقي، قد تكون لفظية، وقد تكون حالية  . )مجاز مرسل(

 معروفة ومبسوطة في مظانها.   كثيرة  صور  لها  المرسل بالمجاز يسمى  مما المجازية 
حاشية  (،  3/66)  الطراز(،  2/125)  لإبراهيم بن عصام الدين: الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم،  انظر   (2) 

 (. 232/ 3)  الدسوقي



  

  

   

462 

  

عبد   الشيخ  الجرجانيوذهب  التمثيل    القاهر  فى  يشترط  أنه  لا   :إلى  أن 
 أو اعتبارياًّ وهميًّا.   ،يكون الوجه المركب حسيًّا، بأن كان عقليًّا

العلامة   الأربعة"  :   الدسوقيقال  المذاهب  هذه  صاحب   : وأعم   مذهب 
القاهر   ويليه فى   ،  الكشاف العموم مذهب الجمهور، ويليه مذهب الشيخ عبد 
 (1). 

ة ة، أو وهمي  ة، أو عقلي  واعلم أن الهيئة من حيث إنها هيئة اعتبارية فجعلها حسي  
 إنما هو باعتبار الأمور المنتزعة منها. 

ثالُ سمح  :قوله    في  تشبيه مثل اليهود بمثل الحمار   كما في اةا    ما ِينا حُْ ِلُوا الَِّوْرا الََّّ
ارًا  مِْلُ أسْفا ارِ يُا ثالِ الْْمِا ما ا كا مِْلُوها امْ يُا لأنه    ؛من متعددمنتزع    تشبيه فهو   .[ 5]الجمعة:  سجىثُمَّ ل

العلوم  ، مأخوذ من الحمار واليهود والحمل   ، وكون الحامل جاهلًا   ،وكون المحمول أوعية 
 . (2) "جانب المشبه وكذا في ، : غير منتفع بما فيها يأ

 ؛ ولذلك يتوسع فيه في التفسير.البلاغةالمثل في اللغة أعم مما ذكره علماء و 
  

 

"التشبيه عام، والتمثيل أخص منه، فكل تمثيل تشبيه، وليس كل   :( قال الشيخ عبد القاهر الجرجاني  1) 
البلاغ  تشبيه أسرار  )ص: تمثيلًا"  الدسوقي  95ة  العلامة  قرر  ما  على  ومذهبه   .)    من أخص 

حاشية الطيبي  ،  ( 339وانظر: المطول في شرح تلخيص المفتاح، للعلامة السعد )ص:  مهور.مذهب الج
 (.  2/130)  على الكشاف

 (2)  ( المعاني  الدسوقي على مختصر  للسعد )ص:  3/190حاشية  المعاني،  الإيجاز في  ،  ( 199(، مختصر  نهاية 
 (. 47، لابن الزملكاني )ص:التبيان في علم البيان(، 114دراية الإعجاز، للفخر الرازي )ص: 
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قال تضرب كما  إنما  الخفاجي    فالأمثال  للكشف،   (1) وغيره    الشهاب 
، وذلك المقصد يصدق على عموم المعنى، كما يصدق على ما هو أخص من (2) والبيان

 باب أولى.
 الخصوص في معرض التمييز بين العلوم.وإنما يذكر ذلك 

  .-بكسر فسكون -كالمثل  -بفتحتين-( المثل) و"  : قال الألوسيو 
الأصل  ( المثيل)و من   :في  مأخوذ  وكأنه  أرتضيها،  لا  والتفرقة  والشبيه،  النظير 

الانتصاب -(  المثول) قِيأامًا  ))  :الحديث  ومنه،  -وهو  الناس  له  ي أتأمأثَّلأ  أن  أأحأبَّ  من 
 . (3) ((ف ألْي أت أب أوَّأْ مقعده من النَّار

المشتمل إما على تشبيه بلا شبيه، أو    ،ثم أطلق على الكلام البليغ الشائع الحسن
من   نظم  أو  بديعة،  أو كناية  نفعة،  وموعظة  أو حكمة  وغيرها،  تمثيلية  رائقة  استعارة 

مركبة خلافً  استعارة  يكون  أن  فيه  الموجز، ولا يشترط  الكلم  بل لا  جوامع  وهم،  لمن  ا 
العرب أفردت بالتآليفيشترط أن يكون مجازً  التصانيف وكثرت فيه  ،ا، وهذه أمثال    ، ا 

 

 كما تقدم. (  1) 
 (. 1/364انظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي )( 2) 
))يتمثل((، أي: يقوم وينتصب بين  وفي لفظ: ))من سَر ه ((، أي: أعجبه وجعله مسروراً. ))أن يَم ث لَ(( أو    (3) 

يديه   بين  مثل  قولهم:  من  وتعظيمه،  قائمين لخدمته  يديه  بين  يقفون  أي:  قيامًا((،  الرجال  ))له  يديه. 
[، وعبد 16918،  16830[، وأحمد ]1053أخرجه الطيالسي ]والحديث  مثولًا، أي: انتصب قائمًا. 

[ حميد  ]413بن  داود  وأبو  المنذري 5229[،  قال   ،]     (3/289  بإسناد داود  أبو  "رواه   :)
[، وقال: "حديث حسن". كما أخرجه الدولابي في )الكنى  2755صحيح". وأخرجه أيضًا: الترمذي ]

[ الآثار( ]508والأسماء(  )شرح مشكل  )مساوئ  1127،  1125[، والطحاوي في  والخرائطي في   ،]
 [. 8538[، والبيهقي في )شعب الإيمان( ] 819[، والطباني ]784الأخلاق( ]
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الكثير مستعملًا  ا في بابه، وقد قصد حكايته لم  ولكونه فريدً   ، في معناه الحقيقيوفيها 
 .(1) "لفوات المقصود ؛ يجوزوا تغييره

ا للواقع التمثيل: هو أن تثبت القاعدة سواء كان مطابقً ":  وقال الكفوي  
 . أم لا، بخلاف الاستشهاد

ولا بلفظ   ،المتكلم معنى فلا يدل عليه بلفظه الموضوع له ا: أن يريد  والتمثيل أيضً 
 للفظ المعنى قريب منه، وإنما يأتي بلفظ هو أبعد من لفظ الإرداف يصح أن يكون مثالًا 

مْرُ سمح :المرادف، كقوله 
ا
 . (2) [44]هود:  سجىواقُضِِا الْْ

. وفي كلام العرب   ،ورسوله    ، باب التمثيل واسع في كلام الله  و 
 في اللغة والتفسير إطلاقات كثيرة. وله 

ولا   ، وكتب التفاسير مشحونة بهذا الإطلاق  ،اويطلق التمثيل على التشبيه مطلقً 
وهو    ،اا غير محقق حسًّ ا على ما كان وجه التشبيه مركبًّ ويطلق أيضً   (،الكشاف)  : سيما

وهو مذهب   ،ولا عقلًا   ،الا حسًّ   ،ا غير محققمذهب الشيخ، وعلى ما كان وجهه مركبً 
 

 (. 1/165)  روح المعاني  (1) 
يعبِ  عنه بلفظه الموضوع له،    فلا  ،، وهو أن يريد المتكلم معنى ( الإرداف)  :من أنواع البديع التي تشبه الكناية   (2) 

الإشارة،   بدلالة  المعنى الخاصولا  بلفظ هو ردف  الرديف من    ، بل  قرب  المعنى  لفظ  من  قريب  وتابعه 
مْرُ سمح  :   كقوله  ،الردف 

ا
هلاكه، ونجا من قضى      والأصل: وهلك من قضى الله   .سجىواقضُِِا الْْ

  ، لما فيه من الإيجاز والتنبيه على أن هلاك الهالك  (؛الإرداف)وعدل عن لفظ ذلك إلى  .نجاته  الله 
يستلزم آمرً  ي رد قضاؤه، والأمر  الناجي كان بأمر آمر مطاع، وقضاء من لا  ا، فقضاؤه يدل على  ونجاة 

قدرة الآمر به وقهره، وأن الخوف من عقابه ورجاء ثوابه يحضان على طاعة الآمر، ولا يحصل ذلك كله  
الخاص. اللفظ  قول   من  الُْْودِي ِ سمحه:  وكذا  ا  عَلا اسْتاواتْ  اللفظ    .سجىوا عن  فعدل  جلست،  ذلك:  حقيقة 

لا زيغ فيه ولا ميل، وهذا لا    ، من الإشعار بجلوس متمكن  (الاستواء )لما في    ؛ الخاص بالمعنى إلى مرادفه
وانظر:  (،  1/219)  معترك الأقران  (، 163-3/162)   يحصل من لفظ الجلوس. الإتقان في علوم القرآن

   (.309/ 2)  خزانة الأدب وغاية الأرب(، 207)ص: بن أبي الإصبع لا ، التحبير تحرير 
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وهو مذهب الجمهور، فلكل أن   ،ا أو لاا محققً وعلى ما وجهه مركبًّ   ؛  السكاكي
 . (1) "يطلق على ما اشتهاه 

المهمو  الأداة  :من  المحذوف  والتشبيه  الاستعارة  بين  الفرق  زيد ) نحو:    في  تحرير 
   (.أسد

ا  تسميته تشبيهً  ،  والسكاكي  ،كالجرجاني، والزمخشري  ، الذي عليه الحذاقو 
 . وفيه بحث يأتي بيانه، ا لا استعارةبليغً 

عرفة   ابن  والاستعارة"  :وقال  والتمثيل  التشبيه  بين  إطلاق   :الفرق  أن 
مثل: زيد كالأسد، وإلا فإن    ،فهو تشبيه  ،الصفة على الموصوف إن كان بأداة التشبيه 

التمثيل فهو تمثيل بواسطة ما يدل على  بواسطة   ،كان  نحو: زيد الأسد، وإن لم يكن 
   .(2) "في الحرب  ويفر   ا يكر  مثل: رأيت أسدً  ،فهو استعارة 

البعض   كذلك   التشبيهويطلق    بتقييد  مجتمعة  أمور  من  منتزع  تمثيل  على كل 
التمثيلي  بالبعض، )التشبيه  الاستعارة  (، وهو  من  قريب  ال ومن  .وهو  في         ير  قرآن كث ه 

  .-ك م ا ت ق دم-
أن   تقدم  يطلقوقد  )  التمثيل  على  النقيب    (. الكنايةكذلك  ابن   :قال 

فت    (التمثيل") معنى  إلى  الاشارة  تراد  أن  وذلك  الكناية،  سبيل  على  التشبيه    عَ وضَ هو 
 للمعنى الذي قصدت  على معنى آخر، وتكون تلك لألفاظ، وذلك المعنى مثالًا   ألفاظٌ 

ه عن العيوب، وللكلام منز    :أي  (، فلان نقي الثوب )  :شارة إليه، والعبارة عنه كقولناالإ
عنى بلفظه الخاص به، وذلك لما يحصل للسامع من زيادة  بهذا فائدة لا تكون لو قصد الم

لأنه إذا صور في نفسه مثال ما خوطب به كان ذلك أسرع إلى   ؛التصوير المدلول عليه
 

 (. 295الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية )ص:  (1) 
 (. 1/127)  تفسير الإمام ابن عرفة  (2) 
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يُُبُِّ سمح   :  قوله  :الرغبة فيه أو الرغبة عنه. فمن بديع التمثيل
ا
كُلا   أ

ْ
نْ ياأ

ا
دُكُمْ أ حا

ا
أ

يتًْا خِيهِ ما
ا
مْا أ نسان لحم انسان آخر مثله،  كل الإبأل الاغتياب  نه مث  إف  [.12]الحجرات:   سجىلْا

ذلك حتى جعله لحم   على  يقتصر  لم  لحم  ا ثم  على  يقتصر  ولم  لأخ حتى جعله الأخ، 
تًا    . بالمحبةثم جعل ما هو في الغاية من الكراهة موصولًا  ،مَي  

مطابقة للمعنى الذي وردت   صدت له مناسبةٌ بع دلالات واقعة على ما ق  فهذه أر 
 لأجله.

المناسبة جدًّ  فشديد  مثله،  آخر  انسان  الاغتياب بأكل لحم  تمثيل  وذلك   ؛ افأما 
وتمزيق أعراضهم، وتمزيق العرض مماثل لأكل   ، لأن الاغتياب إنما هو ذكر مثالب الناس

   .م فيه تمزيق لا محالةلأن أكل اللح ؛الانسان لحم من يغتابه
قوله خِيهِ سمح  :   وأما 

ا
أ مْا  الكراهة  ،سجىلْا من  الاغتياب  في  أرباب   ؛ فلما  لأن 

 عنه.   العقل والشرع قد أجمعوا على استكراهه وأمروا بتركه والبعد
في كراهته الأخ  لحم  بمنزلة  الانسان   .ولما كان كذلك كان  لحم  أن  المعلوم  ومن 

عند   القول إمستكره  وهذا  أخيه،  لحم  مثل كراهة  يكون  لا  أنه  الا  مثله،  آخر  نسان 
 مبالغة في الاستكراه لا أمد فوقها. 

يتًْاسمح :  وأما قوله  ن المغتاب لا يشعر بغيبته ولا يحس بها.  أفلأجل   سجىما
فلما جبلت عليه النفوس   ،بالمحبة   وأما جعله ما هو في الغاية من الكراهة موصولًا 
فعال عند الله  لال، ومكروه الأالخ  من الميل إلى الغيبة والشهوة لها مع العلم بأنها من أذم ِ 

  (1) "والناس . 
  

 

 (. 265-264ص: مقدمة تفسير ابن النقيب ) (1) 
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البلاغين:  و  جمهور  تمثيلعند  وصفً   :تشبيه  فيه  الشبه  وجه  منتزعً ما كان  من ا  ا 
 بشار: كقول  :فالحسي، –ا كان أو غير حسيحسيًّ -متعدد 

 (1) وأسيافنَا ليلٌ تهاوى كواكب ه           كأن  م ثارَ الن قعِ فوقَ ر ؤ وسنا
فالمشبه: مثار التراب فوق الرؤوس والأسياف، والمشبه به: الليل المتساقطة كواكبه، 

فإن وجه    ،سبق في تشبيه حال اليهود بحال الحمار  وغير الحسي: ماوكل منهما مركب.  
هيئة الحرمان من الانتفاع بأبلغ نفع، مع معانة المشاق في تحمله،    :-كما سبق-الشبه  

   .ر عقليةوهي صورة مركبة من أمو 
 

  
 

وانظر:    (. 1/335)  ديوان بشار بن برد   . البيت لبشار بن برد من قصيدة من )الطويل( يمدح بها ابن هبيرة    (1) 
والشاهد فيه: المركب الحسي في    (. 323وانظر: المطول في شرح تلخيص المفتاح، للعلامة السعد )ص:
أجرام مشرقة مستطيلة متناسبة المقدار،   يالتشبيه: الذي طرفاه مركبان الحاصل من الهيئة الحاصلة من هو 

متفرقة في جوانب شيء مظلم، فوجه الشبه: مركب وكذا طرفاه، ويروى أنه قيل لبشار وقد أنشد هذا  
البيت: ما قيل أحسن من هذا التشبيه، فمن أين لك هذا ولم تر الدنيا قط ولا شيئًا منها؟! فقال: إن  

ته.  الشغل بما ينظر إليه من الأشياء، فيتوفر حسه وتذكو قريح عدم النظر يقوي ذكاء القلب، ويقطع عنه  
( التنصيص  معاهد  الغبار،  (. 30-28/ 2انظر:  هيئة  وفيه    شبه  الليل،  بهيئة  مضطربة  السيوف  وفيه 

( عند  306قال الشيخ في )دلائل الإعجاز( )ص:ساقط في جهات مختلفة في ليل مظلم.  الكواكب تت
النقع   مثار  )كأن  بشار:  بيت  تهاوى كواكبه( ذكر  ليل  رؤوسنا***وأسيافنا  النقع  :  فوق  تشبيه  قصد 

  ؛ والسيوف فيه بالليل المتهاوية كواكبه، لا تشبيه النقع بالليل من جانب والسيوف بالكواكب من جانب 
ولذلك وجب الحكم بأن أسيافنا في حكم الصلة للمصدر، أي: )مثار(؛ لئلا يقع في تشبيهه تفرق، فإن  

على   الأسياف  عاشور نصب  بن  الطاهر  محمد  العلامة  ]قال  العطف.  على  لا  مع  بمعنى  الواو    أن 
:  إذا تقرر هذا تبين لديك أن للتشبيه التمثيلي الحظ الأوفى عند أهل البلاغة. ووجهه: أن من ]

أهم أغراض البلغاء وأولها باب التشبيه وهو أقدم فنونها، ولا شك أن التمثيل أخص أنواع التشبيه؛ لأنه  
 (. 1/244التحرير والتنوير )  . أوقع في النفوس، وأجلى للمعاني تشبيه هيئة بهيئة فهو 
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 الأمثال من حيث المشبه به:أقسام  :رابعًا
على   (،المرسلة)و  ، (الكامنة)و   ،( المصرحة)تنقسم الأمثال من حيث المشبه به إلى  

 النحو التالي: 
 
 رحة: الأمثال المص - 1

أو ما يدل على تشبيه شيء    ،( المثل)  : ما كان اللفظ فيها صريًحا بلفظ)وهي  
،  ( بآخر، أو تمثيل صورة غائبة بصورة مشاهدة محسوسة؛ ليسهل تصورها وإدراكها

قوله   ُ  سمح  :نحو   اللََّّ ذاهابا   ُ وْلَا حا ا  ما اءاتْ  أضا ا  فالامَّ ناارًا  اسْتاوقْادا  ِي  الََّّ ثالِ  ما كا ثالهُُمْ  ما
ونا  ات  لَ يُبصُُِْ هُمْ فِ ظُلُما كا ِ سمح  :إلى قوله  [..17]البقرة:  سجىبنُِورهِمِْ وتارا

ا عَلا كُ  إنَّ اللََّّ
ء  قادِيرٌ  ْ  .(1) منافقين مثلين؛ نرياًّ ومائيًّا وقد ضرب فيها لل  [. 20]البقرة: سجىشَا

ثالُ سمح  : ونحو قوله   أنبْاتاتْ    ما بَّة   حا ثالِ  ما كا  ِ اللََّّ بيِلِ  سا فِ  اهُمْ  أمْوال يُنفِْقُونا  ِينا  الََّّ
بَّة   حا مِائاةُ  سُنبُْلاة    ِ

كُ  فِ  ناابلِا  سا بعْا  ِ سمح  [،261]البقرة:  سجىسا اللََّّ دُونِ  مِنْ  اذُوا  اتَُّ ِينا  الََّّ ثالُ  ما
تْ بايتًْا وإنَّ  اذا بُوتِ اتَُّ نكْا ثالِ العْا ما بُوتِ   أوْلَِااءا كا نكْا ايتُْ العْا نا الُِْيُوتِ لِا   [، 41]العنكبوت:  سجىأوهْا

ارًا سمح أسْفا مِْلُ  يُا ارِ  الْْمِا ثالِ  ما كا ا  مِْلُوها يُا امْ  ل ثُمَّ  اةا  الَِّوْرا حُْ ِلُوا  ِينا  الََّّ ثالُ  إلى   . [.5]الجمعة:  سجىما
 غير ذلك. 

 
  

 

 . (2/344(، الإتقان )1/494(، البهان في علوم القرآن )4/448( انظر: تفسير ابن كثير )1) 
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 الأمثال الكامنة:  - 2
 . ه  [282المتوفى ] (1) أفردها بالبحث  الحسين بن الفضل وقد

اختفى، وبابه يقال:   )الكمين( في الحرب. وحزن   :دخل. ومنه  :)كمن( بمعنى: 
 من( في القلب، أي: مختف.  )مكت

الاصطلاح  وهي على )  :في  تدل  ولكنها  التمثيل،  بلفظ  فيها  يصرح  لم  التي 
 . (معاني رائعة في إيجاز، ويكون لِا وقعها إذا نقلت إلى ما يشبهها

هي   توافق)وقيل:  مشهورة  وأمثال  أقوال  ورود  عن  بعض   عبارة  معناها  في 
 .  (2) (الآيات القرآنية

  عن أبي إسحاق بن محمد بن حبيب المفسر النيسابوري   :)الأمثال الكامنة(وفي  
    قال: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن مضارب بن إبراهيم بن طوق قال: سمعت

من   والعجم  العرب  أمثال  تخرج  إن ك  فقلت:  الفضل  بن  الحسين  سألت  يقول:  أبي 
 )خير الأمور أوسطها(؟  :القرآن، فهل تجد في كتاب الله 

 قال: نعم ، في أربعة مواضع:  
قوله  الأول في   : :  ذالكِا   لَسمح بايْا  وانٌ  عا بكِْرٌ  ولَ   . [68]البقرة:  سجىفاارضٌِ 

 والفارض: المسنة.  

 

القرآن. 1)  أبو علي، مفسر معمر، كان رأسًا في معاني  البجلي الكوفي، ثم    ( هو الحسين بن الفضل بن عمير 
سنة   له  اشتراها  دار  في  طاهر،  بن  الله  عبد  واليها  وأنزله  )نيسابور(،  إلى  انتقل  )الكوفة(،  من  أصله 

ه  [. انظر: الأعلام  282[ سنة. وكان قبه بها معروفاً، توفي سنة ]65[ فأقام فيها يعلم الناس ]217]
(2/251-  252( الميزان  لسان  )ص:2/307(،  للسيوطي  المفسرين،  طبقات  طبقات  (،  37(، 

 (. 40المفسرين، للأدنروي )ص:
 (. 9( انظر: الأمثال الكامنة، للحسين بن الفضل، بتحقيق: علي حسين البواب )ص:2) 
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نا بايْا  سمحفي )النفقة(:    قوله   الثاني:  وا وكًا قْتَُُ امْ يا امْ يسُْْفُِوا ول قُوا ل ِينا إذاا أنفا والََّّ
 [. 67]الفرقان: سجىذالكِا قاوامًا

)الصلاة(:    ،لنبيه    قوله    الثالث:  في  رْ  سمحوالآية  هْا تُا لَا  وا
بيِلًً  ابْتاغِ بايْا ذالكِا سا ا وا لَا تُُاافتِْ بهِا تكِا وا لًا  [.  110]الإسراء:   سجىبصِا

قوله  الرابع  ::  كَُّ  سمح ا  تابسُْطْها ولْ  عُنُقِكا  إلَا  غْلُولاةً  ما كا  يادا لْ  عْا تُا ولَ 
 [. 29]الإسراء:  سجىالبْاسْطِ 

يوجد في كتاب الله   نعم في   : وسئل: هل  قال:  عاداه(؟  شيئًا  جَهِلَ  )من 
قوله   بعِِلمِْهِ سمح  : موضعين:  يُُيِطُواْ  امْ  ل ا  بمِا بوُاْ  ذَّ كا :  وقوله    [، 39]يونس:  سجىبالْ 

ا إفكٌْ قادِيمٌ سمح ذا ياقُولوُنا ها هْتادُوا بهِِ فاسا امْ يا  [. 11]الأحقاف: سجىوإذْ ل
 )ليس الخب كالمعاينة(؟   : وسئل: هل يوجد في كتاب الله

إبراهيم   نعم، في قصة  بالَا سمح  : قال الله    ،قال:  قال  تؤُْمِن  امْ  أول قال 
ئنَِّ قالبِِْ  اطْما ِ  [. 260]البقرة: سجىولاَكِن لَ 

 )في الحركات بركات(؟  :وسئل: هل يوجد في كتاب الله 
نسمح   :قال: نعم، قوله   ثيًِرا    وما مًا كا اغا ِدْ فِ الْرضِْ مُرا ِ يَا بيِلِ اللَّ  اجِرْ فِ سا يُها

ةً  عا  [. 100]النساء: سجىوسا
الله   في كتاب  يوجد  هل  قوله    :وسئل:  نعم،  قال:  تدان(؟  تدين  )كما 

 : لْ سُوءًا يَُزْا بهِِ سمح عْما نْ يا  [. 123]النساء:  سجىما
 )ازرع تحصد(؟   :وسئل: هل يوجد في كتاب الله 
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قوله   نعم،  ا سمح   : قال:  ً ضْْا مُُّ يْر   خا مِنْ  مِلاتْ  عا ا  مَّ نافْس   كُُّ  ِدُ 
تُا ]آل    سجىوياومْا 

 [. 30عمران:
 )لا في العير ولا في النفير(؟  :وسئل: هل يوجد في كتاب الله 

بيِا سمحفي وصف المنافقين:    ، قوله  قال: نعم بذْا لَا   مُذا ءِ وا ؤُلَا بايْا ذالكِا لَا إلَِا ها
ءِ  ؤُلَا  يضرب هذا المثل للرجل يحتقر لقلة نفعه.   [.143]النساء:  سجىإلَِا ها

 و)العير(: الإبل التي تحمل التجارة، و)النفير( هم الرجال.
الله   في كتاب  يوجد  هل  قوله    : وسئل:  نعم،  قال:  تدري(؟  تقلي  )حين 

: بيِلًً سمح لُّ سا نْ أضا ابا ما وْنا العْاذا عْلامُونا حِيا يارا وفْا يا    [. 42]الفرقان: سجىوسا
لمن يظن أنه خدع غيره، وهو    :ويضرب للمغبون الذي يظن أنه الغابن غيره، تعني

 المخدوع. 
الله  في كتاب  يوجد  هل  النبي      وسئل:  يُ لْدأغُ ل  ))  : قول 

قول يعقوب    ، قال نعم، في قصة يوسف  (1) (( من جُحْرٍ واحِدٍ مأرَّتأيْن الْمُؤْمِنُ 
  :بلُْ سمح قا مِنْ  خِيهِ 

ا
أ ا  عَلا مِنتُْكُمْ 

ا
أ ا  ما كا إلََِّ  لايهِْ  عا نُكُمْ  آما لْ  ها  سجى قاالا 

 ".  (2) [64]يوسف:
 .  (3) فهذه نماذج من )الأمثال الكامنة(

 
  

 

 [.    7690[، مسلم ]5782( صحيح البخاري ]1) 
انظر: 2)   )  ( للسخاوي  الحسنة،  ) 1/733المقاصد  الخفاء  لشرح صحيح  2/375(، كشف  الساري  إرشاد   ،)

)9/81)البخاري   الإتقان   ،)2 /347( الفنون  اصطلاحات  علم  2/1450(، كشاف  في  التحبير   ،)
 (. 1/355(، معترك الأقران )316-315التفسير )ص:

 (. 31( إلى )ص:25انظر: نماذج من )الأمثال الكامنة( من  )ص: (3) 
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   الأمثال المرسلة: - 3
 :الأمثال المرسلةأ. تعريف 

هي التي أرسلت جملها إرسالًا من غير تصريح بلفظ يدل على التشبيه، فهي فنٌّ 
تعريفه بأنه المثل )  :يمكن  عبارة عن أن يَتي المتكلم في بعض كلَّمه بما يجري مجرى 

 . (1) (أو غير ذلك ،أو نعت ،من حكمة ،السائر
)شرح   فهو كل كلام   اوأم"  : (  الجوجري  الشيخ وفي  المثل  ما جرى مجرى 

أنه لا    ،ه بالمثلاشتهر، فبسبب شهرته ش ب ِ  انْتاهُوا سمح  :، نحو(2)يغيرفأعطي حكمه، من 
ا لاكُمْ  يْرً )انتهوا عن    :العامل في هذه الآية    ر سيبويهوقد قد    . [171]النساء:  سجىخا

 .(3) ا لكم( خيرً  التثليث وائتوا
 . ا لكم(يكن خيرً  )انتهواره: قد    والكسائي

  

 

 (. 77)ص: الكفوي  البقاء الكليات، لأبيانظر: ( 1) 
تغير؛ لأن لا يجوز ذكره؛ لأن ذكره  ف  (2)  والأمثال لا  المثل،  فيها    هيغير  يلتزم  أن  لزم  بموردها،  لما شبه مضربها 

 (. 1/473) خالد بن عبد الله الجرجاوي الأزهري، للشيخ شرح التصريح على التوضيح . انظر: أصلها 
وراءك أوسع  )  :ومن ذلك   ، هذه الآية فيما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره    ذكر سيبويه  (3) 

لأنك حين    (؛ أوسع لك )و   ( ا لكخيرً )وإنما نصبت  قال:    ، إذا كنت تأمر. ( ا لك حسبك خيرً )، و ( لك
كأنك تحمله على  :    وقال الخليل  فأنت تريد أن تخرجه من أمر وتدخله فى آخر.  (انته )قلت:  
لأنك قد عرفت أنك إذا قلت له:    ؛المعنى، كأنك قلت: انته وادخل فيما هو خير لك، فنصبته ذلك  

لكثرة استعمالهم إياه فى الكلام، ولعلم    ؛ فلذلك انتصب، وحذفوا الفعل  ؛انته، أنك تحمله على أمر آخر 
ادخل  )، و (ائت خيرا  لك )قوله:     من ، فصار بدلًا ( انته )المخاطب أنه محمول على أمر حين قال له:  

لك ل  .( فيما هو خير  الكتاب،  ابن  (، وانظر:  284-283/ 1)  سيبويهانظر:  الرضي على كافية  شرح 
 (. 1/340) الحاجب
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في مثل    :أي  ،اه   الأن )كان( لا تقدر قياسً   ؛وليس ذلك بوجه:  (1) قال بعضهم
 . (2)هذا التركيب

 . (4) "(3) ااتق الله محسنً  : "لو كان على تقدير )كان( لجاز : وقال الفراء
الفرق بينه وبين المثل    (أو أجري مجرى المثل)قوله:  "  : وقال الشيخ الصبان  

للمشابهة بين    ؛ في غير ما وضع له  مستعملأن المثل    : (5)  كما أفاده الدنوشري
وغيره له  وضع  التمثيلية  ،ما  الاستعارة  طريق  مجراه)و  ، على  أجري  فيما    ( ما  مستعمل 

له المثل في كثرة الاستعمال  ،وضع  فأعطى حكمه في    ،وحسن الاختصار  ،لكن أشبه 
 .  (6)"عدم التغيير

  

 

فلا    ا،لا يقدر قياسً   ( كان  )ن  لأ   ؛وليس بوجه "  )الكافية( حيث قال:   شرحه على  في     الرضيوهو    (1) 
 (. 1/340) كافية ابن الحاجبشرح الرضي على   " ن ذلكاك  :يقال: عبد الله المقتول، أي 

 (2)  ( التصريحوفي  قلة؛ لأن  "  : (474  -1/473)  ( شرح  اسمها ويبقى    (كان )هو تخريج على  لا تحذف مع 
 ". الشرطيتين  (لو )و  (إن ) خبها كثيراً إلا بعد 

لا يجوز أن تقول:  "  :قال الفراء    (. 1/296)  للفراء  ،معاني القرآن انظر:    . ا(تقدير )تكن محسنً على    (3) 
 . تكن أخان( )  :وأنت تريد   (،انصرن أخان)ولا يصلح أن تقول:   ، وأنت تضمر )تكن(  (ا اتق الله محسنً )

 (. 422-2/421)شمس الدين الجوجري ل  ،شرح شذور الذهب (4) 
وتلقى عن    ، ولد بالقاهرة  (، المحلة الكبى) قرية قريبة من    ( دنوشر )هو عبد الله بن عبد الرحمن أصله من    (5) 

  ، وغيرهم، ثم ارتحل إلى بلاد الروم وأقام فيها مدة  ،وابن قاسم العبادي   ،ومحمد العلقمي   ،الشمس الرملي
القاهرة إلى  عاد  الأزهر  ،ثم  في  به  الناس  منها   ، وانتفع  النحو  في  قيمة  على  )  :وصنف كتبا  حاشية 

، وكان  -6058-[  851رقم الحفظ:  ]  ورقة.  [182]يوجد منها نسخة بالمكتبة الأزهرية في    ( التصريح
النظم نحوية  ، يقول  مسائل  في  شعره  بكثرة  ، وأكثر  النحو  في كتب  مسرودة  سنة    ، وهي  بالقاهرة  توفي 

 . ( 4/97)  لزركلي، لالأعلام (، 237)ص: نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة  .  [ه 1025]
 (. 2/137)  لألفية ابن مالك حاشية الصبان على شرح الأشموني (6) 
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نا زاهُوقاًسمح  :من ذلك قوله  ف* الِْااطِلا كَا إنَِّ  الِْااطِلُ  قا  زاها وا اءا الْْاقُّ    سجىواقُلْ جا
 [. 81:الإسراء]

نا زاهُوقاًسمحفجملة:    ، قبله  ي معنى الكلام الذتقرير وتوكيد    فيه   تذييل  سجىإنَِّ الِْااطِلا كَا
مجرى  يوه المثل.  المثل  جارية  مجرى  جريانها  الذ  صحة  :ومعنى  المقام  فى    ي ذكرها 

 ما قبلها. إلى   يستدعيها، دون افتقار
  للآخر،  ذيلًا   الشيء  جعل:  لغة  وهي  للمبالغة،  ذيل   مصدر:  (التذييل)و

 لدلالة   تحقيقًا   الأول؛  معنى  في  مستقل  بكلام  الكلام  تمام  بعد  يؤتى  أن:  واصطلاحًا
  يفهم،   لا  من  عند   المعنى  ليظهر  كالدليل؛   معه  ليكون   مفهومه؛  أو   الأول،  منطوق
 .(1) " فهمه من عند ويكمل
 قسمان:   (التذييل)و
 

 : وتوقفه على ما قبله ، المراد فادة لعدم استقلَّله بإ ؛ل يخرج مخرج المثل الأول: 
ينْااهُمْ سمح   :كقوله     زا فُورا   ذالكِا جا لْ نُْاازيِ إلََِّ الكْا رُوا واها فا ا كا   ، [17]سبأ:  سجىبمِا

  فيتعلق  الكفور،   إلالجزاء المخصوص  ا  أي: ،  وهل يجازى ذلك الجزاء  :إن قلنا: إن المعنى
 .(2) لعدم استقلاله ؛ المثل مجرى جارياً  يكون ولا ،ولا ينفك عن الجملة السابقة قبله، بما

  

 

  معترك الأقران ، ( 3/250في علوم القرآن ) الإتقان  ، ( 69-3/68) للزركشي ، : البهان في علوم القرآنانظر (1) 
(1/279 .) 

 (. 43، للسيوطي )ص:التحبير في علم التفسيرانظر: ( 2) 
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؛  العموم   جهة  على  أن يراد: وهل يعاقب إلا الكفور أما على الوجه الآخر؛ وهو  
،  فهو من الضرب الثاني  ،ا فشرا فخير، وإن شرًّ المكافأة إن خيرً   يبناء على أن المجازاة ه

 . (2)يخرج مخرج المثلف، (1) بنفسه ويكون مستقلًا 
الله جار  مكافأة-الزمخشري  –  قال  لكل  عام  الجزاء  في   (3):  يستعمل 

ا على استعمل ثانيً   ،المعاقبة  : في معنىلًا المعاقبة تارة وفي الإثابة أخرى، فلما استعمل أو  
 . (4)نحو ذلك 
 

 : ضرب يخرج مخرج المثل والثاني:  
زاهُوقاً  واقُلْ سمح  :كقوله     نا  كَا الِْااطِلا  إنَِّ  الِْااطِلُ  قا  زاها وا الْْاقُّ  اءا   سجى جا

 [. 81:الإسراء]
الضربان في قوله  * اسمح  :وقد اجتمع  فاإنِْ   واما

ا
أ الُْْلْا  بلْكِا  قا مِنْ  لبِاشْا   لنْاا  عا جا

ونا  هُمُ الْْاالَُِ وتِْ   34  مِتَّ فا ةُ المْا فاإنِْ مِتَّ سمحفإن قوله:    ،[35-34]الأنبياء:  سجىكُُّ نافْس  ذاائقِا
ا
أ

ونا  هُمُ الْْاالَُِ  . من الثاني (6) وما بعده (5)من الأول سجىفا
  

 

 (. 1/242( ) خزانة الأدبفي )  ابن حجةوهو قول  (1) 
التفتازاني  انظر:   (2)  الدين  لسعد  المعاني  الدسوقي على مختصر  علوم  (،  706-2/705)  حاشية  الإيضاح في 

 (. 354-2/352)بغية الإيضاح  (، وانظر:  208-3/205)لقزويني  ، ل البلاغة
 (3)  ( بالقرينة  قوله:  المراد  تعيين  إلى  فاحتيج  متضادين  معنيين  في  مشترك  أي:  مكافأة(،  لكل  عام  الجزاء 

رُوا سمحالمخصصة لما قرن هاهنا بقوله:   فا ا كا فُورا سمحتعين المراد، ثم قيل:     سجىبمِا لْ نُْاازيِ إلََِّ الكْا لكونه    ؛سجىواها
 (. 12/537)  حاشية الطيبي على الكشاف ..، فيكون معناه معناهتذييلًا 

 (. 5/490) غرائب القرآن  (، 577-3/576انظر: الكشاف ) (4) 
 . الترتيب  على الدالة بالفاء  قبله  بما  لارتباطه  (5) 
وتِْ سمح : يعني: قوله ( 6)  ةُ المْا  . سجىكُُّ نافْس  ذاائقِا
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 . (1)وكل منهما تذييل على ما قبله
أن   (:التكميل)وبين    (تذييل)ال  والفرق بينفي )الخزانة(: "    ابن حجةقال  و 

 التكميل يرد على معنى يحتاج إلى الكمال. 
 والتذييل لم يفد غير تحقيق الكلام الأول وتوكيده.

عليه* الشواهد  أعظم  إنَِّ    واقُلْ سمح  :قوله    :ومن  الِْااطِلُ  قا  زاها وا الْْاقُّ  اءا  جا
زاهُوقاً نا  كَا هي    ،سجىالِْااطِلا  الأخيرة  المثل   (التذييل)فالجملة  مخرج  خرج كلامه  الذي 

 السائر. 
فُورا سمح   :قوله    :ومثله* الكْا إلََِّ  نُْاازيِ  لْ  واها رُوا  فا كا ا  بمِا ينْااهُمْ  زا جا  سجى ذالكِا 

لها    [، 17]سبأ: ليس  التي  الأمثال  مخرج  الكلام  في  خرج  تذييل  هي  الأخيرة،  فالجملة 
 . (2)مثيل

الْْانَّةا    إنَِّ سمح:  وقوله  * اهُمُ  ل نَّ 
ا
بأِ اهُمْ  ال مْوا

ا
أ وا هُمْ  نْفُسا

ا
أ المُْؤْمِنيِا  مِنا  اى  اشْتَا ا  اللََّّ

القُْرْ  وا نِْْيلِ  الْإِ وا اةِ  الَِّوْرا فِِ  ا  قًّ حا لايهِْ  عا واعْدًا  يُقْتالُونا  وا ياقْتُلُونا  فا  ِ اللََّّ بيِلِ  سا فِِ  اتلُِونا  آنِ  يُقا
 ِ هْدِهِ مِنا اللََّّ وْفيا بعِا

ا
نْ أ  ففي هذه الآية الشريفة تذييلان:   [، 111:التوبة ] سجىواما

اسمح  : قوله    :أحدهما قًّ حا لايهِْ  عا ذلك   ؛سجىواعْدًا  قبل  تم  قد  الكلام كان   ، فإن 
  .وحسن السكوت عليه

  

 

المفتاح في  بغية الإيضاح لتلخيص  (، وانظر:  208-3/205)  لقزويني  ، لالإيضاح في علوم البلاغةانظر:    (1) 
 (. 43، للسيوطي )ص:التحبير في علم التفسير (، 354-2/352)  علوم البلاغة 

 هنا.   وقد تقدم ذكر القول الآخر، وقد أغفله ابن حجة  (2) 
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ِ سمح  : قوله    :والآخر اللََّّ مِنا  هْدِهِ  بعِا وْفيا 
ا
أ نْ  المثل   ،سجىواما مخرج  الكلام  فخرج 

 . (1)"السائر
الخلافة شمس  بن  جعفر  "عقد  من   (2) وقد  ألفاظ  في  بابًا  )الآداب(  في كتاب 

 . القرآن جارية مجرى المثل
 .(3) " (إرسال المثل  : )ع البديعي المسمى: بوهذا هو النو 

 
 في القرآن الكريم: الأمثال المرسلةب. 
: إنه ما قيلبيان    مع  في القرآن الكريم  (الأمثال المرسلة)نماذج من  ال  سرد  وهاك

 :وفيه بحث من )الأمثال المرسلة(،
تلِْ سمح : قوله  :فمن الأمثال المرسلة* دُّ مِنا القْا  [. 191]البقرة:  سجى والفِْتنْاةُ أشا
سَا سمح* يْرٌ لاكُمْ   وعا يئًْا وهُو خا  [. 216لبقرة:]ا سجىأنْ تاكْراهُوا شا
ٌّ لاكُمْ سمح* يئْاً وهُو شَا سَا أنْ تَُبُِّوا شا  [. 216]البقرة:  سجىوعا
باتكُْمْ سمح* عْجا

ا
اوْ أ ل ة  وا يْرٌ مِنْ مُشِْْكا ةٌ مُؤْمِناةٌ خا ما

ا لْا  [. 221]البقرة:  سجىوا
  

 

 (. 2/175لقراء النقاية، للسيوطي )  تمام الدراية، وانظر: تحقيقنا لإ(242/ 1)  خزانة الأدب وغاية الأرب  (1) 
أبو الفضل جعفر بن محمد شمس  2)  الخلافة الأفضلي البصري، الملقب مجد الملك )أبو الفضل( الشاعر  ( هو 

[ سنة  توفي  والأديب.  الحكم  622المشهور  في  وجيز  وهو كتاب  )الآداب(  مؤلف كتاب  وهو  ه [. 
حسن الخط، وكتب    ، م[ كان فاضلًا 1930ه  [، ]1349والأمثال من النثر والنظم طبع في مصر عام ]

ت على جودة اختياره،  جمع فيها أشياء لطيفة دل  وضبطه، وله تواليف  كثيراً، وخطه مرغوب فيه؛ لحسنه 
 وله ديوان شعر أجاد فيه. و)الأفضلي(: هذه نسبة إلى الأفضل أمير الجيوش بمصر. 

 (.  357 -1/356(، معترك الأقران )2/347( الإتقان )3) 
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بدٌْ سمح* لاعا باكُمْ   وا عْجا
ا
اوْ أ ل يْرٌ مِنْ مُشْْكِ  وا  [. 221]البقرة:  سجىمُؤْمِنٌ خا

قوله  * قيل في  ما  واهُمْ سمح   :ومن ذلك  دِياارهِمِْ  مِنْ  راجُوا  خا ِينا  الََّّ إلَِا  تارا  امْ  ل
ا
أ

وتِْ  را المْا ذا لوُفٌ حا
ُ
امْ تارا سمح  :"قوله    :فقد قال الزمخشري    [،243: البقرة]  سجىأ ل

ا
 سجى أ

لين، وتعجيب من شأنهم. ويجوز أن  تقرير لمن سمع بقصتهم من أهل الكتاب وأخبار الأو  
يسمع ولم  ير  لم  من  به  معنى  لأن    ؛يخاطب  في  المثل  مجرى  جرى  الكلام    : هذا 

لش "   .(1)"التعجيب الرائي  أنه شبه حال غير  له  يءلما  الرائي  بناء على   ، عجيب بحال 
ثم أجري الكلام   ،بحيث استوى في إدراكه الشاهد والغائب  ، ادعاء ظهور أمره وجلائه

الرائي مع  يجري  التعجبقصدً   ؛ معه كما  في  وعراقته  شهرته  في  المبالغة  إلى  بحيث ،  ا 
 يستوي في إدراكه الشاهد والغائب.

بمعنى  ( الرؤية)و مجازً   :إما  التجوز الإبصار  وفائدة  النظر،  عن  على ا  : ا  لحث 
بمعنى  ؛الاعتبار وإما  بعده.  الذي  الإدراك  دون  اختياري  النظر  القلبي    :لأن  الإدراك 
  :  في قوله  (إلى  : )ب  -الرؤية  ي:أ  -ولهذا تعدت   ؛ الوصول والانتهاء  :ا معنىمتضمنً 

راجُوا سمح ِينا خا امْ تارا إلَِا الََّّ ل
ا
   .(2)" سجىأ

الدين الشيخ سعد  به الأوجه عموم  "  :   قال  يتأتى منه    الخطاب  لكل من 
وشهرتها  ؛الرؤية القصة  شيوع  على  منها  ،دلالة  يتعجب  أن  أحد  لكل  ينبغي    ، بحيث 

كأنه حقيق بأن يحمل على الإقرار برؤيتهم وإن لم يرهم، ولم يسمع بقصتهم، ولم يكن  
أن    :هذا الكلام مجرى المثل  يقال: وتحقيق جر   .من أهل الكتاب وأهل أخبار الأولين

حال من لم يره بمن رآه في أنه ينبغي ألا تخفى عليه هذه القصة، وأنه ينبغي أن   يشبه

 

 (. 290/ 1الكشاف ) (1) 
 (. 3/452) حاشية الطيبي على الكشاف  (،552/ 1)روح المعاني    ،( 1/237تفسير أبي السعود ) (2) 



  

  

   

479 

  

ا إلى قصدً   ؛يتعجب منها، ثم أجرى الكلام معه كما يجري مع من رآهم وسمع قصتهم
 .  (1)"ك التعجب واشتهر في ذل

ثالُ سمح  :ومن ذلك ما قيل في قوله  * ثالِ    ما ما نْياا كا ذِهِ الْْايااةِ الَُّ ا يُنفِْقُونا فِِ ها ما
تهُْ  هْلاكا

ا
هُمْ فاأ نْفُسا

ا
لامُوا أ رثْا قاوْم  ظا اباتْ حا صا

ا
ا صٌِِّ أ  [. 117]آل عمران: سجىريِح  فيِها

ذِهِ الْْايااةِ سمح  :"قوله    : قال العلامة أبو السعود   ا يُنفِْقُونا فِِ ها ثالُ ما   : سجىما
  ، ودفع المضار  ،لون عليها في جلب المنافععو ِ بيان لكيفية عدم إغناء أموالهم التي كانوا ي  

حال ما ينفقه   :أي ،موصولة اسمية حذف عائدها (ما)و .قون بها أطماعهم الفارغةويعل ِ 
ا وقصته العجيبة التي مجرى المثل  رياء وخوفً   ؛أو المنافقون  ،قربة أو مفاخرة وسمعة  ؛الكفرة

ا صٌِِّ سمح في الغرابة ثالِ ريِح  فيِها ما  . (2) الآية" سجىكا
ا عَل الرَّسُولِ إلَ الِْالًغُ سمح*  [. 99]المائدة:  سجىما
ي بُِ   لَسمح* اسْتاويِ الْْابيِثُ والطَّ  [.  100]المائدة: سجىي
رٌّ سمح* ِ ناباإ  مُسْتاقا

 [. 67]الأنعام: سجىلكُِ 
اهُمْ   اسْتاغْفرِْ سمح* ُ ل غْفرِا اللََّّ ةً فالانْ يا رَّ بعِْيا ما اهُمْ سا اسْتاغْفرِْ ل اهُمْ إنِْ ت اسْتاغْفرِْ ل وْ لَا ت

ا
اهُمْ أ    سجىل

   [.80:التوبة]
فقد    .(3)"للتكثير  ؛السبعون جار مجرى المثل في كلامهم"  :قال الزمخشري  

أنه لن يغفر    :التكثير، والمعنىكانت العرب تجري ذلك مجرى المثل في كلامها عند إرادة  
لهم، وإن استغفرت لهم استغفاراً بالغًا في الكثرة غاية المبالغ، ويراد بالسبعين      الله

لا العدد المعين، فالمراد أنك مهما أكثرت من الاستغفار   ،في مثل هذا الأسلوب: الكثرة

 

 (. 1/377)  روح البيان  ، وانظر:(443/ 2حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي ) (1) 
 . ( 2/75تفسير أبي السعود ) (2) 
   . ( 2/295الكشاف ) (3) 
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إن زدت  لو أعلم أني  )) :قول النبي    ويدل له  ،فلن يستجاب لك فيهم   لهم
 .  (1) (( على السبعين يغفر له لزدت عليها

فلأنه عدد    ؛وأما تمثيله بالسبعين دون غيرها من الأعداد"  :   قال ابن عطية
ا في الكثرة. ألا ترى إلى القوم الذين اختارهم موسى، وإلى ا ما يجيء غاية ومقنعً كثيرً 

 .(2) .....الخ أصحاب العقبة؟
التكثير":  وقيل السبعة والسبعين والسبعمائة في مطلق  لاشتمال   ؛شاع استعمال 

 السبعة على جملة أقسام العدد، فكأنها العدد بأسره.  
الأعداد أكمل  أول عدد تام     ؛ وقيل: هي  الستة  معانيها، ولأن  لتعادل   ؛لجمعها 

إذ نصفها ثلاثة، وثلثها اثنان، وسدسها واحد، وجملتها ستة، وهي    ؛أجزائها الصحيحة
مام إلا الكمال. ثم السبعون غاية  إذ لا مرتبة بعد الت   ؛مع الواحد سبعة، فكانت كاملة

 . (3)"إذ الآحاد غايتها العشرات. والسبعمائة غاية الغايات  ؛الكمال
بيِل  سمح* سا مِنْ  المُْحْسِنيِا  ا  عَلا ا  المُْحْسِنيِا  سمح  :فقوله    [.91]التوبة:  سجى ما ا  عَلا ا  ما

بيِل   سا يسمى:    سجىمِنْ  البديع  أنواع  من  نوع  فحوى (التمليح)فيه  في  يشار  أن  وهو   ،
المثل أو ما يجري مجرى  أو قصة مشهورة،  أو شعر ندر،    .(4)"الكلام إلى مثل سائر، 

 .(5)  لنفي الحرج عنهمويحتمل أن يكون تعليلًا 

 

 (. 10/278) التحرير والتنوير  وانظر:   [.4671، 1366صحيح البخاري ]( 1) 
 (. 5/472) التفسير البحر المحيط في (، وانظر:  3/64)  المحرر الوجيز  (2) 
السعود   (3)  أبي  وانظر:  87  /4)  تفسير  الكشاف(،  على  الطيبي  البيضاوي  7/313)  حاشية  تفسير   ،)

   (.636/ 1)  الشربيني، للخطيب  السراج المنير (، 3/91)
 (. 5/483)  البحر المحيط في التفسير  (4) 
 (. 5/346)  روح المعاني انظر:   (5) 
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قوله  * في  قيل  ما  ذلك  اسمح:  ومن  قًّ حا لايهِْ  عا كما  –  [111]التوبة:  سجىواعْدًا 
 . -تقدم

ِ سمح:   ومن ذلك ما قيل في قوله  * هْدِهِ مِنا اللََّّ وْفيا بعِا
ا
نْ أ –  [111]التوبة:  سجىواما

 .-كما تقدم
رِيب  سمح* بحُْ بقِا  [. 81]هود: سجى ألايسْا الصُّ
اسْتافْتيِاانِ سمح* ِي فيهِ ت  [. 41]يوسف:  سجىقُضِِا الْْمْرُ الََّّ
صا الْْاقُّ سمح* صْحا  [.  51]يوسف: سجىالْآنا حا
اءً سمح* بُ جُفا ياذْها بادُ فا ا الزَّ  [. 17]الرعد:  سجىفاأمَّ
تُمْ فالاهااسمح*

ْ
أ سا

ا
نْفُسِكُمْ وَإِنْ أ

ا
نتُْمْ لِْ حْسا

ا
نتُْمْ أ حْسا

ا
 [. 7:الإسراء]   سجى إنِْ أ

نا زاهُوقاًسمح*  .-وقد تقدم- [81]الإسراء: سجىإنَّ الِْااطِلا كَا
اكَِاتهِِ  قُلْ سمح* لُ عَل شا عْما  [. 84]الإسراء:  سجىكٌُّ يا
طْلُوبُ سمح* البُِ والمْا عُفا الطَّ  [. 73]الحج: سجىضا
يهِْمْ فارحُِونا سمح* ا ا لَا  [. 53]المؤمنون: سجىكُُّ حِزبْ  بمِا
ي بُِونا    الْْابيِثااتُ سمح* الطَّ وا ي بِيِا  للِطَّ ي بِااتُ  الطَّ وا بيِثااتِ  للِخْا الْْابيِثُونا  وا بيِثيِا  للِخْا

ي بِااتِ  قُولوُنا   للِطَّ يا ا  مِمَّ َّءُونا  مُبْا ولائكِا 
ُ
)الكشاف(: .  [26:النور]  سجىأ   سجىالْْابيِثااتُ سمح"  قال في 

بيِثيِا سمح  من القول تقال  أي: الْْابيِثُونا سمح  ،من الرجال والسناء  سجىللِخْا منهم يتعرضون    سجىوا
بيِثااتِ سمح القول  سجىللِخْا والطيبونوكذلك    ،من  الطيبات  ولائكِا سمحو  .وكذلك 

ُ
إلى   سجى أ إشارة 

وهو كلام جار مجرى المثل    ،ون مما يقول الخبيثون من خبيثات الكلمؤ وأنهم مب   ،الطيبين
النزاهة والطيب  لعائشة   ويجوز أن    ،وما رميت به من قول لا يطابق حالها في 

 . (1) "ون مما يقول أهل الإفك ؤ وأنهم مب  ،هل البيتأيكون إشارة إلى 

 

 (. 18/195) التحرير والتنوير (، 11/51)  حاشية الطيبي على الكشاف  ، وانظر: ( 225/ 3الكشاف ) (1) 
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مِيُ   قاالاتْ سمح*
ا
الْْ ويُِّ  القْا رتْا  جا

ْ
اسْتاأ نِ  ما يْرا  خا إنَِّ  جِرْهُ 

ْ
اسْتاأ باتِ 

ا
أ ياا  ا  اهُما  سجىإحِْدا

 [. 26:القصص]
الزمخشري   مِيُ سمح  :وقولها"  :قال 

ا
الْْ ويُِّ  القْا رتْا  جا

ْ
اسْتاأ نِ  ما يْرا  خا كلام   سجىإنَِّ 

الكفاية والأمانة   :إذا اجتمعت هاتان الخصلتان، أعني  لأنه  ؛ حكيم جامع لا يزاد عليه
مرادك وتم  بالك  فرغ  فقد  بأمرك  القائم  الذي   .في  الكلام  هذا  بإرسال  استغنت  وقد 

 . (1) "لقوته وأمانته  ؛ استأجره :أن تقولعن والحكمة   سياق المثلسياقه 
بُوتِ   وَإِنَّ سمح* نكْا ايتُْ العْا نا الُِْيُوتِ لِا وهْا

ا
 [.   41:العنكبوت ]  سجىأ

 . (2) فائدتهو ة جدوى شيء يضرب لقل   ،تجري هذه الجملة مجرى المثل
نُ   واهُوا سمح  : ومن ذلك ما قيل في قوله  * هْوا

ا
 الْْالقْا ثُمَّ يعُِيدُهُ واهُوا أ

ُ
أ بدْا ِي يا الََّّ

لايهِْ  لايهِْ سمح  :قوله      قد أجرى الزجاجف  [.27]الروم:  سجىعا عا نُ  هْوا
ا
أ مجرى   سجىواهُوا 

 .(3)المثل فيما يصعب ويسهل
بيِر  سمح* لَا ينُاب ئُِكا مِثلُْ خا  . [14]فاطر: سجىوا
ي ئُِ إلَ بأِهْلهِِ سمح* كْرُ السَّ يِقُ المْا  [. 43]فاطر: سجىولَ يُا
امِلُونا لمِِثلِْ ها سمح* لِ العْا ا فاليْاعْما  [. 61]الصافات: سجىذا
كُورُ سمح*  [. 13:سبأ ] سجىواقاليِلٌ مِنْ عِبااديِا الشَّ

  

 

 (. 8/299البحر المحيط في التفسير )(، وانظر: 3/403)  الكشاف (1) 
 (. 20/253) التحرير والتنوير انظر:  (2) 
وإعرابهانظر:    (3)  القرآن  ) معاني  للزجاج   ،4/184( الكشاف  وانظر:  الطيبي  (،  477/ 3(،  على  حاشية 

  البحر المحيط في التفسير (،  14/22)   تفسير القرطبي،  (5/410غرائب القرآن )(،  12/238)  الكشاف
 (. 9/40) الدر المصون  (،8/386)
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فُورا سمح* لْ نُْاازيِ إلََِّ الكْا  [. 17:سبأ ] سجىواها
 وقد تقدم ذكر القول الآخر فيه، واختلاف القول فيه باختلاف النظر. 

ابا سمح* اكسُِونا   ضَا ءُ مُتاشا كًا ثالًً راجُلًً فيهِ شَُا ُ ما  . (1) [29]الزمر: سجىاللََّّ
لايهْااسمح* عا اءا فا سا

ا
نْ أ الًِْا فالنِافْسِهِ واما مِلا صا نْ عا  [. 46:فصلت] سجىما

ةٌ سمح* شِفا ِ كَا ا مِنْ دُونِ اللََّّ اها  [. 58]النجم: سجىلايسْا ل
مْر  مُسْتاقرٌِّ سمح*

ا
كُُُّ أ مْر  مُسْتاقرٌِّ سمحجملة:  ف  [.3: القمر]  سجىوا

ا
كُُُّ أ معترضة، وهي جارية   سجىوا

أ المثل،  يستقر ":  يمجرى  غاية  إلى  يصير  أن  بد  لا  أمر  أى كل  مستقر  أمر  وكل 
 .(2) "عليها

انُ سمح* انِ إلَ الْإحْسا اءُ الْإحْسا زا لْ جا  [. 60]الرحمن: سجىها
باتْ راهيِناةٌ سمح* سا ا كا  [. 38]المدثر: سجىكُُّ نافْس  بمِا

 
 : المرسلةاستعمال الأمثال  حكمج. 

 .ستعمال الأمثالا هذا النوع من الآيات وقد اختلف في استعمال 
إلى    فذهب العلم  أهل  من  يظهرجمع  فيما  حرج  لا  به    أنه  ي تمثل  أن  ويتحقق 

 في الهزل. ولا خلاف أنه يحرم،  ولغو الحديث ، إنما يكره في المزحأنه و  الكريم، بالقرآن
:  يقالأن  قد تقطعت أسباب كشفها عن الناس  نزلة،    وقالوا: لا بأس عند وقوع 

ةٌ سمح شِفا ِ كَا ا مِنْ دُونِ اللََّّ اها  . [ 58]النجم: سجىلايسْا ل
 

بينهم  ( فن إرسال المثل)  :( ففي الآية 1)  ، فقد شبه حال من يعبد آلهة شتى، بمملوك اشترك فيه شركاء شجر 
يقف متحيراً لا يدري لأيهم ينحاز، ولأيهم ينصاع،    خلاف شديد، وخصام مبين، وهم يتجاذبونه، وهو 

وأي هم أجدر بأن يطيعه، وحال من يعبد إلهاً واحدًا، فهو متوفر على خدمته، يلبي كل حاجاته، ويصيخ  
 سماعًا لكل ما ينتدبه إليه ويطلبه منه. 

 (. 431/ 4الكشاف ) (2) 
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ءِ يَ ع رِض  من أمر الدنياكراهة ذلك  وذهب آخرون إلى   ؛ لأنه يتنافي مع  عند الش ي 
  .أدب القرآن الكريم

 سجى لاكُمْ دِينُكُمْ ولِِا دِينِ سمح  :في تفسير قوله    )مفاتيح الغيب(في    جاء  وقد
"جرت عادة الناس بأن يتمثلوا بهذه الآية عند المتاركة، وذلك غير جائز؛    [:6]الكافرون:

 . (1) ، بل يتدبر فيه، ثم يعمل بموجبه"لأنه تعالى ما أنزل القرآن ليتمثل به 
عبيد  أبو  إبراهيم"   :   قال  عن  مغيرة،  عن  هشيم،   -يالنخع–  حدثنا 
، ءِ يَ ع رِض  من أمر الدنيا    .قال: كانوا يكرهون أن يتلو الآية عند الش ي 

وهذا كالرجل يريد لقاء صاحبه، أو يهم بالحاجة، فتأتيه   :  قال أبو عبيد
فيقول كالمازح:   طلب،  غير  مُوسَا سمحمن  ياا  ر   قادا ا  عَلا من    ،[40]طه:  سجىجِئتْا  وهذا 

 . الاستخفاف بالقرآن
شهاب  ابن  قول  الله  :   الزهري  ومنه  بكتاب  تناظر  بسنة    ،  لا  ولا 

 . رسول الله  
 . (2)"ولا الفعل ،ا من القوليقول: لا تجعل لهما نظيرً   : قال أبو عبيد

بالباعة التظاهر  إلى  الرجل  يقصد  أن  الكبير في  با  ،والإثم  لقرآن حتى في فيتمثل 
 . (3)مقام الهزل والمزاح

  

 

 (.  20/146(، التحرير والتنوير ) 4/699(، وانظر: السراج المنير )32/341) مفاتيح الغيب  (1) 
  (، 197/ 1)  لمستغفري، لفضائل القرآن  (، وانظر: 1/123)  عبيد القاسم بن سلام  لأبي  ،فضائل القرآن  (2) 

  سير أعلام النبلاء (،  1/483)  البهان في علوم القرآن  (، 188)ص:  علم الدين السخاوي ، لجمال القراء
 (. 2/323) حاشية الطيبي على الكشاف(، 5/343)

 . (38/ 2محمد الخضر حسين ) للعلامة موسوعة الأعمال الكاملة  : ( انظر3) 
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الزركشي   بالقرآن"  :قال  الأمثال  ضرب  أصحابنا  نص    ،يكره  من    : عليه 
النيهي  البغوي    العماد  الصلاح   ، (1)  صاحب  ابن  رحلة  في  وجدته  كما 
 (2) بخطه. 

قالوا: وإنما يكره ضرب الأمثال من القرآن في )الحاوي(: "  وقال السيوطي  
  .  (3) "ولغو الحديث ،المزحفي 

ذلك   حقق  النووي  وقد  أنس   :الإمام  رواه  الذي  الحديث  شرح  في 
 ،    :احة  الله أكبَ خأربِأتْ خيبَ، إنا إذا نزلنا بس ))  فلما دخل القرية، قال:وفيه

 

السيوطي    (1)  )  أثبته  )(،  1/389)  ( الإتقان في  للفتاويوفي  "1/309)  ( الحاوي  بلفظ:  العماد  ( 
عبد الرحمن بن عبد  ( هو  العماد النيهي)وفي )البهان(.    "، والصحيح ما أثبته الزركشي  البيهقي

قال    . الحسين بن محمد بن عمر بن حفص بن زيد عماد الدين أبو محمد النيهيالله بن عبد الرحمن بن  
  ، ا دينً   ،ا في الحديث ونشرهراغبً   ،ا للمذهب عالما حافظً ا فاضلًا كان إمامً   (:الأنساب )ابن السمعاني في  

وتخرج عليه جماعة كثيرة من    ،تفقه على البغوي    ،حسن الأخلاق   ، كثير الصلاة والعبادة  ،امباركً 
)اللباب في تهذيب الأنساب قال في )  . علماء ال الياء وفي آخرها هاء   ( النيهي (:  النون وسكون    ، بكسر 

  بن قاضي شهبة ، لاطبقات الشافعية . انظر:  وهي بليدة بين سجستان واسفزار   (، نيه )هذه النسبة إلى  
    (، 3/342)  الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني الجزري   لأبي   ، اللباب في تهذيب الأنساب(،  1/318)

الكبى  الشافعية  السبكي  طبقات  للتاج  لالأنساب  (، 7/148)،  وانظر: 13/241)  لسمعاني ،   ،)  
   (.982)ص:  المنتخب من معجم شيوخ السمعاني(، 630-629)ص:  بن كثير لا  ،طبقات الشافعيين 

القرآن  (2)  علوم  الصلاحرحلة  و)   . (1/483)  البهان في  مطبوعًا   ابن  أجده  لم  )كشف  .  (  قال في 
( "فيه  1/836الظنون(  الرحمن،    فوائد. (:  عبد  بن  وعثمان  عمر،  أبو  الدين:  تقي  الشيخ،  جمعها 

الشهرزوري.  الصلاح  بابن  سنة   المعروف:  وستمائة.[643]  : المتوفى:  وأربعين  ثلاث  إلى    ،  رحلة  في 
مفيد  الشرق. العلوم  سائر  في  النفع  عظيمة  جدًّ وهي  وفي    . اه "  اة  )البهان(،  في  الزركشي  عنه  ونقل 

، للسخاوي  الغاية في شرح الهداية في علم الرواية(، وانظر:  3/334( )النكت على مقدمة ابن الصلاح)
 (. 2/18) فتح المغيث و (، 66)ص:

 (. 1/309)  الحاوي للفتاوي  (3) 
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ريِنا سمح  قوم المُْنذْا بااحُ  صا اءا  مرات   ،(( [177]الصافات:   سجىفاسا ثلاث  الحديث.قالها  قال:    . 
كما    ،وقد جاء في هذا نظائر كثيرة   .في الأمور المحققة  الكريم  الاستشهاد بالقرآن  يجوز"

أنه   مكة  فتح  الأصنام  جاء في حديث  في  يطعن  اءا  سمح  :ويقول  ،جعل  جا
ا يعُِيدُ  ا يُبدِْئُ الِْااطِلُ واما قا الِْااطِلُ سمح [، 49]سبأ: سجىالْْاقُّ واما زاها اءا الْْاقُّ وا  .[81]الإسراء: سجىجا

المحاورات   :العلماءقال   الأمثال في  على ضرب  ما كان  ذلك  من   ، والمزح  ، يكره 
 . " (1)ا لكتاب الله تعظيمً  ؛فيكره في كل ذلك  ،ولغو الحديث

بآيات القرآن الكريم في الأمور   ااستشهادً والحاصل أنه ينبغي التمييز بين ما كان  
والواقعة تدل  المحققة  أحاديث كثيرة  السنة  ورد في  وقد  ولا ،  يندب  إنما  ذلك  أن  على 

كتاب   :ويسترشد به في مدلهمات الخطوب   ، ويتمثل  ، بل إن خير ما يستضاء بهيكره
   .الله 

 الهزل .  وأ ،لغو الحديث وأ ، المزح منكان وبين ما  
 

 م المثل الصريح:أقسا: خامسًا
 وقد قسم العلماء الأمثال الصريحة إلى بسيط ومركب:

 
 التمثيل البسيط: - 1

من  بوجه  يماثله  مفرد  آخر  بشيء  شيء  تمثل  على  المشتمل  فهو  )البسيط(  أما 
الجوانب،  كتمثيل من يحمل   أو بجانب من  الذي الوجوه،  به بالحمار  ينتفع  العلم ولا 

 

 (1  )( مسلم  صحيح  على  النووي  وانظر: 12/164شرح  مالك   (،  موطأ  شرح  الحوالك  للسيوطي  تنوير   ،
 (. 309-1/308)  ، للسيوطيالحاوي للفتاوي (، 1/312)
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والجهل  بالبصير،  والعالم  بالأعمى،  الجاهل  وكتمثيل  ظهره،  على  العلم  أسفار  يحمل 
 بالظلمات، والعلم بالنور..إلى غير ذلك. 

 
 التمثيل المركب: - 2

وأما )التمثيل المركب( فهو التمثيل الذي يقدم على شكل لوحة تصور أكثر من  
 مفرد. 

و)المماثلة(: الملاحظة بين هذه الصورة وبين الممثل بها، ليست مأخوذة من مفرد 
 بعينه..وإنما هي مأخوذة منه ومن غيره، أو من الصورة العامة.  

 
  البسيط والمركب من حيث ما يدرك بالحس: التمثيل تقسيم: سادسًا

على   فيطلق  البلاغة،  فنون  من  فن  من  أكثر  على  التمثيل  الاستعارة  )يطلق 
 . (التشبيه المركب)، وعلى (الكناية )، وعلى (ضرب المثل)، وعلى ( التمثيلية

والجمهور أخص من التشبيه، فكل تمثيل تشبيه،    تمثيل عند السكاكي  وال
 وليس كل تشبيه  تمثيلًا.  
التشبيه والتمثيل، فكل تشبيه عنده تمثيل    وذهب الزمخشري   إلى ترادف 

مفردً  الشبه  وجه  لو كان  الطيبي  حتى  وظاهر كلام  على    ا.  )حاشيته  في 
 بيان ذلك.   ك سيأتيو ، أنه لا فرق بين التشبيه والتمثيل الكشاف(

ذ على  فإنوبناء  الكريم    لك  القرآن  من  النماذج  تلك ذكر  حسب  على  تتنوع 
والاعتبارات  القرآن   وسيأتي  .الإطلاقات  من  النماذج  ذكر  مع  الأوجه  هذه  تفصيل 

   والاستعارة. التشبيه و بين التمثيل الكريم، وذلك بعد تقرير وجه الصلة والارتباط  
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مثيل البسيط والتمثيل المركب ينقسم من جهة كون الممثل به والممثل وكل من الت
 له مما يدرك بالحس الظاهر أو ما لا يدرك به إلى الأقسام التالية: 

 
 تمثيل محسوس بمحسوس:   - 1

كتمثيل العودة إلى الحياة بعد الموت بالنبات الذي يعود إلى الحياة عن طريق بزوره 
 لخضراء.بعد حصاده الذي يشبه موت حياته ا
راهُ سمح  :وتكاثرهم بزرع  ونظيره: تمثيل أصحاب محمد   هُ فاآزا

ا
طْأ جا شا خْرا

ا
أ

ا سُوقهِِ   . [29]الفتح: سجىفااسْتاغْلاظا فااسْتاواى عَلا
 
 تمثيل معقول بمعقول:  - 2

من الله   الناس بالخشية  من  الخشية  قوله    كتمثيل  امْ سمح   :في  إلَا    أل تارا 
إذاا   القِْتاالُ  لايهِْمُ  عا كُتبِا  ا  فالامَّ ةا  كَا الزَّ وآتوُا  لًةا  الصَّ وأقيِمُوا  أيدِْياكُمْ  وا  كُفُّ اهُمْ  ل قيِلا  ِينا  الََّّ

شْياةً  دَّ خا ِ أوْ أشا شْياةِ اللََّّ خا وْنا النَّاسا كا شْا  [. 77]النساء: سجىفارِيقٌ مِنهُْمْ يَا
 
 تمثيل معقول بمحسوس:  - 3

أولياء   كتمثيل العلم بالنور، والجهل بالعمى، وتمثيل من يتخذ من دون الله  
 بالعنكبوت التي تنسج لنفسها بيتًا واهيًا...الخ.  

تْ  سمح  :قال الله   اذا بُوتِ اتَُّ نكْا ثالِ العْا ما ِ أوْلَِااءا كا اذُوا مِنْ دُونِ اللََّّ ِينا اتَُّ ثالُ الََّّ ما
نا الُِْيُو عْلامُونا بايتًْا وإنَّ أوهْا نوُا يا اوْ كَا بُوتِ ل نكْا ايتُْ العْا  [. 41]العنكبوت: سجىتِ لِا
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 بمعقول:تمثيل محسوس  - 4
يكون  تقر   تشبيهًا مركبًا وقد  يكون  قد  التمثيل  أن  أنه قد تمثيلية   استعارةر  ، كما 

 . ( ضرب المثل)وعلى  يطلق على )الكناية(،
 .-كما تقرر في غير موضع- )استعارة تمثيلية( هي تمثيل كل    إن  و 

الطيبي   العلامة  التمثيلية غلب عليها"  :قال  التمثيل، ولا   :الاستعارة  اسم 
 . -" (1)الزمخشري  كما استقرينا من كلام-الاستعارة  :يكاد يطلق عليها اسم

تبنى  و  نزاع في تشبيه   ،بالمعقولعلى تشبيه المحسوس    تمثيليةالستعارة  الاقد  ووقع 
ومنهعمومً   عقولبالمسوس  المح الترادف  :ا،  بعدم  القول  على  التمثيلي  لى وع  ،التشبيه 

 .-في )مبحث التشبيه( كما سيأتي-  القول بالترادف فالكلام هو هو
بالمعقول  بنيتقد    التي  تمثيليةالستعارة  الاومن  * المحسوس  تشبيه  قوله  :  على 
 :وْلَِااءا سمح

ا
لَا تاتَّبعُِوا مِنْ دُونهِِ أ ب كُِمْ وا كُْمْ مِنْ را نزْلِا إلَِا

ُ
ا أ  [.3:الأعراف] سجىاتَّبعُِوا ما

والاتباع حقيقته المشي وراء ماش،  "  :قال الإمام محمد الطاهر بن عاشور  
، يقال: اتبع وتبع، ويستعار للعمل بأمر الآمر نحو:  اا ومتوبعً فمعناه يقتضي ذاتين: تابعً 

لُّوا  سمح ضا يْتاهُمْ 
ا
أ را إذِْ  ناعاكا  ما ا  مْريِ    92ما

ا
أ يتْا  عاصا فا

ا
أ نِ  تاتَّبعِا لََّ 

ا
وهو    ، [93-92]طه:   سجى93أ

قول نحو:   أو  بسيرة  للاقتداء  ويستعار  تشبيه حالتين،  مبنية على  تمثيلية  لَا سمحاستعارة   وا
انِ  يطْا وهو استعارة مصرحة تنبني على تشبيه المحسوس   ، [168]البقرة:  سجىتاتَّبعُِوا خُطُوااتِ الشَّ

قوله    ،بالمعقول َّ سمح:  مثل  إلَِا يوُحا  ا  ما إلََِّ  تَّبعُِ 
ا
أ هنا:  ،  [50]الأنعام:  سجىإنِْ  قوله  ومنه 

ب كُِمْ   اتَّبعُِوا سمح كُْمْ مِنْ را نزْلِا إلَِا
ُ
ا أ  . (2)"سجىما

 

 (. 2/130)  حاشية الطيبي على الكشاف   (1) 
 (. 15ب/ -8) التحرير والتنوير  (2) 
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رضْا   وامِنْ سمح :وقوله ومن ذلك سمح  :قوله *ومن ذلك 
ا
ى الْْ نَّكا تارا

ا
آيااتهِِ أ

ا  عَلا إنَِّهُ  وْتَا  المْا امُحِْْ  ل ا  حْيااها
ا
أ ِي  الََّّ إنَِّ  باتْ  را وا َّتْ  اهْتَا اءا  المْا ا  لايهْا عا لْناا  نزْا

ا
أ فاإذِاا  ةً  اشِعا ِ خا

كُ   
ء  قادِيرٌ  ْ  [. 39:فصلت] سجىشَا

الكلام  زو ِ ج  وقد   في  يكون  المحسوس   قبيل  من  (تمثيلية  استعارةٌ )  :أن  تشبيه 
إياها    ثم إحياء الله    ،شبه حال جدوبة الأرض وخلوها عن النبات   فقد  ،بالمعقول

  ، بحال شخص كئيب  ،وإنبات كل زوج بهيج  ،وانقلابها من الجدوبة إلى الخصب  ،بالمطر
ثم إذا أصابه شيء من متاع الدنيا وزينتها تكلف   ،لا يؤبه به  ،رث الهيئة  ،كاسف البال

فحذف   ،افيهتز بالأعطاف خيلاء وكبً   ،افيختال في مشيه زهوً   ،ة والزخارف بأنواع الزين
الخشوع   ،المشبه مكانه  ؛والاهتزاز  واستعمل  على  الآية ح  ج ِ ر  قد  و   .دلالة  اعتبار    :في 

 .  (1) التمثيل
عاشور   بن  الطاهر  محمد  الإمام  مستعار "  : قال  وهو  التذلل،  الخشوع: 

إذا كانت مقحطة لا   لأن حالها في تلك الخصاصة كحال    ؛نبات عليها لحال الأرض 
تشبيه من  وهذا  بالمعقول)  : المتذلل،  مشابهة   (المحسوس  من  الناس  يتخيله  ما  باعتبار 

 . (2) "التذلل والازدهاء :اختلاف حالي القحولة والخصب بحالي
 تفصيل وجه الاستعارة في الآية. وسيأتيك 

لايهِْمْ    يااسمح  :*ومن ذلك قوله   ُ عا َّوْا قاومًْا غاضِبا اللََّّ ل تاتاوا نُوا لَا  ِينا آما ا الََّّ ها يُّ
ا
أ

ابِ القُْبُورِ  صْحا
ا
ارُ مِنْ أ ا يائسِا الكُْفَّ ما ةِ كا    [. 13:الممتحنة ] سجىقادْ يائسُِوا مِنا الْآخِرا

 

) انظر:    (1)  المعاني  )378-12/377روح  الكشاف  وانظر:  الكشاف (،  4/201(،  على  الطيبي   حاشية 
(13/612 ).    

 (. 24/302) التحرير والتنوير  (2) 
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عاشور   بن  الطاهر  محمد  الإمام  أصحاب "  : قال  من  يكون  أن  ويجوز 
بيانً  أي  القبور  الآخرة  :للكفار،  لهم في خير  أن لا حظ  ورأوا  هلكوا  الذين    ، الكفار 

تحقق عدم    :فشبه إعراض اليهود عن الآخرة بيأس الكفار من نعيم الآخرة، ووجه الشبه
 ا من الآخرة. يأسً   :الانتفاع بالآخرة. والمعنى كيأس الكفار الأموات، أي

 .(1) "ن تشبيه المحسوس بالمعقولفالكلام م ،والمشبه به معلوم للمسلمين بالاعتقاد
قوله   ذلك  هُ  سمح  : *ومن  را دَّ قا فا هُ  لاقا خا ة   نُطْفا هُ    19مِنْ  ا اسَّْ ي بيِلا  السَّ سجى 20ثُمَّ 

 [. 20-19]عبس:
عاشور   بن  الطاهر  محمد  الإمام  هنا (السبيل)و "  : قال  وهو  الطريق،   :

وتصرفاته  أعماله  من  الإنسان  يفعله  لما  فيه  ا  تشبيهً   ؛مستعار  يمشي  بطريق  للأعمال 
 . (2) "تشبيه المحسوس بالمعقول  ،الماشي

 
 الصورة التمثيلية المختلطة:فرع في بيان 

الظاهر  بالحس  المدركة  الأشياء  فيها  تمتزج  التي  هي  المختلطة  التمثيلية  الصورة 
بالمدركات الفكرية أو الوجدانية، وذلك كالتمثيل القرآني للحياة المنحصرة باللعب واللهو  
نباته، ثم يهيج فيصفر، ثم    والزينة والتفاخر والتكاثر بغيث من السماء أعجب الكفار 

مدركة  أشياء  وفيها  الدنيا،  الحياة  له:  فالممثل  وينتهي،  ويتحطم  فيتكسر  يأتي حصاده 
بالحس الظاهر، وأمور فكرية، وأمور نفسية وجدانية، وكل هذه الأمور ممتزجة في لوحة  

 متحركة بحركة الزمن. 

 

 (. 28/170)  المصدر السابق  (1) 
 (. 30/123)  المصدر السابق  (2) 
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ثم يأتي التمثيل فنجده لوحة صغرى من الحياة نفسها، وفيها جملة عناصر: غيث 
السم أمر من  وهذا  الز راع بالإعجاب،  نفوس  بديع، تحركت لمشهده  نبات  عنه  اء نجم 

النبات بالانتهاء، فهاج  التمثيلية المتحركة، فآذن دور  اللوحة  الزمن من  وجداني. ثم مر  
، ثم تكسر وتحطم وانتهى، وكذلك الحياة الدنيا بكل ما فيها.    فاصفر 

تدر  أشياء  دخلت  التمثيلية  اللوحة  هذه  أخرى ففي  وأشياء  الظاهر،  بالحس  ك 
النفوس ومشاعرها،  الزمن، وأحاسيس  الحركة، والحياة، ومرور  فكرية ووجدانية، ومنها: 

 فالتمثيل بهذه اللوحات الممتزجة الجامعة في أرقى أنواع التمثيل. 
قوله   هو  التمثيل  هذا  على  اشتمل  الذي  القرآني  ا  سمح  : والنص  أنَّما اعْلامُوا 

يثْ    ثالِ غا ما اثرٌُ فِ الْْمْوالِ والْْوْلَدِ كا اخُرٌ باينْاكُمْ وتاكا اهْوٌ وزيِناةٌ وتافا نْياا لاعِبٌ ول الْْايااةُ الَُّ
ا  رًّ اهُ مُصْفا ا ارا نابااتهُُ ثُمَّ ياهِيجُ فاتَا با الكُْفَّ دِيدٌ   أعْجا ابٌ شا ذا ةِ عا امًا وفي الْآخِرا ثُمَّ ياكُونُ حُطا

تااعُ الغُْرُورِ  نْياا إلَ ما ا الْْايااةُ الَُّ ِ ورضِْوانٌ وما ةٌ مِنا اللََّّ غْفرِا     [. 20]الحديد:   سجىوما
 

 التقسيم النظري:: سابعًا
 وكل من الأقسام السابقة ينقسم نظرياًّ إلى قسمين: 

 
 :محققة في الواقعالأول: أن تكون الصورة 

التمثيلية إما أن تكون محققة في الواقع أو متخيلة، وتأمل المخاطبين لهذا الصورة  
 التنوع يزيدهم إمتاعًا وإقناعًا، وفهمًا لبلاغة النص، وإدراكًا لعمق المعنى.

ذاى سمح :  ومن ذلك قوله  *
ا
الْْ ن ِ وا قااتكُِمْ باِلمْا دا نُوا لَا تُبطِْلُوا صا ِينا آما ا الََّّ ها يُّ

ا
ياا أ

لايْ  عا فْواان   صا ثالِ  ما كا ثالهُُ  ما فا الْآخِرِ  الَْاومِْ  وا  ِ باِللََّّ يؤُْمِنُ  لَا  وا النَّاسِ  رئِااءا   ُ الَا ما يُنفِْقُ  ِي  لََّّ هِ  كَا
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لًْ  صا هُ  كا ا فاتَا ابلٌِ  وا اباهُ  صا
ا
فاأ ابٌ  ومْا  ترُا القْا هْدِي  يا لَا   ُ اللََّّ وا بُوا  سا كا ا  مِمَّ ء   ْ شَا ا  عَلا قْدِرُونا  يا لَا  ا 

فرِِينا   [. 264:البقرة] سجىالكَْا
 فعلى ضربين: ]في كلام العرب[ وأما المثل :  قال العلامة الطيبي

أن  الأول الم:  واقعًا، كقولهم:  يكون  محققًا  شيئًا  منه  بِق ر طَي   )ستعار  ولو  ه   خ ذ 
د ر تان كبيضَتَي  وكان  ،  (1) (مارية لا    . مامالحعليهما  أي:  الثمين،  الشيء  في  يضرب 

 . (2) ...يفوتنك بأي ثمن يكون
 وسيأتيك بيان الثاني. 

 يرجع إليه   من الواقع  في الواقع، أو أصل  محققة  له صورة  والمثل الواقعي قد يكون
 .-كما سيأتي–المخاطب في فهمه للآيات 

 
 : متخيلة متوهمةة أن تكون الصورة التشبيهيَّ  لثاني:ا

إنما هو بلحاظ المخاطبين، وما   متخيلة متوهمةة  أن تكون الصورة التشبيهي  وقولنا:  
   الوضوح بمكان.، وهو من يقرب المعنى إليهم، ويضفي عليه بلاغة وحسنًا

 

. انظر: الصحاح،  قِرَطةٌَ وقِراط  : والجمع،  : ما يعلق في شحمة الأذن من الحلي -بضم فسكون-  ( القرط)  (1) 
، وهي  (مارية خذه ولو بقرطي  )أصل المثل:  :  قال الميداني (. 2/1151( ) قرطللجوهري، مادة: )

راَر الكندي، قال أبو عبيد
 
ر  آكِلِ الم   :   مارية بنت ظالم بن وَه ب، وأخت ها هِن د اله ن ود امرأة ح ج 

نَة، قال حسان: نَةَ حَو لَ قَب ِ أبيهم  )  هي أم ولد جَف  ريِِم ال م ف ضِلِ ***أولَاد  جَف  يقال:  (.  قَب ِ ابن ماريِةََ ال ك 
  وعليهما د ر تان كبيضَتَي حمام لم ير الناس  مثلهما، ولم يدروا ما قيمتهما.   ، ر طيَ هاإنها أهدت إلى الكعبة ق   

  عبيد   ، لأبي الأمثال (،  231/ 1) مجمع الأمثال"  يضرب في الشيء الث مين، أي لا يفوتَ ن كَ بأي ثمن يكون 
)ص:الأمثال (،  232)ص: للهاشمي  الأبرار   (،125،  )ربيع  للزمخشري  الأد  (،4/441،    ب خزانة 

 (. 1/69)  زهر الأكم في الأمثال والحكم ، (4/385-386)
 (. 131انظر: التبيان في المعاني والبيان، للطيبي )ص:( 2) 
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، وتقدم ذكر أن المثل يكون على ضربين  تقرر في كلام العلامة الطيبي  وقد  
 الضرب الأول منهما. 

 . (1) به العنقاء(  ، كقولهم: )طارت مفروضًا أن يكون مقدراًوأما الثاني: 
مِ:   لو ألسنة البهائم والجمادات من هذا القبيل، كقولهم:  والأمثال على   قِيلَ للِ ش ح 

؟  أين هب   .(2)، يضرب في السليم المعتدل الأعضاءع وَج  قَ وِ م  الم قَال: أ  لتَذ 
 . لا حقيقة لها في الواقع ،تكون متخيلة متوهمة قد  في كلام العرب فالأمثال 

الله   كتاب  في  تكون  نفإ  وأما  قد  بالنسبة   الأمثال  متوهمة  متخيلة 
 من عالم  ه ؛ لأنى نحو لا يدرك كيفه المخاطبعل   للمخاطبين، ولكنها في حقيقتها واقعة 

يبقى للعقل أن يتخيل ذلك المعنى  لكن  و   ، بإدراكه  العقل البشري  الغيب الذي لا يستقل

 

، للجوهري، مادة:  الصحاح" انظر:  ذهبت به  : أي ( أل وَت  به عنقاء  م غ رِب"يقال: )  :   قال الجوهري    (1) 
الداهية. يقال( العنقاءو).  (6/2486)لوى( ) به   : :  قَاء  م غ رِب  حَل قَت   العَن قاء. وأصل    ، عَن   به  وطارت 

العرب، واسمه   ،طائرٌ عظيم معروف الاسم  : العَن قاء ثعلبة بن    :مجهول الجسم. والعنقاء: لقب رجل من 
حَل قَت   "يقال: )  : قال الميداني    (. 4/1534( )عنق ، للجوهري، مادة: )الصحاحانظر:    عمرو.

قَاء  م غ رِبٌ   به  العنقاء: طائر عظيم معروف الاسم مجهول الجسم، وأغرب: أي  و   . يضرب لما يئس منه (:  عَن  
 غ رِبصار غريبً 

اسمٌ يقع    :لأن العنقاء  ؛لبعده عن الناس، ولم يؤن ثِ وا صفته  ؛ ا، وإنما و صِف هذا الطائر بالم
الذكر والأنثى  والحية   ،على  م غ رِبٌ )ويقال:    .كالدابة  قَاء   الصفة   (عَن   الإضافة  ،على  كما    ،وم غ رِبِ على 

  (: 160للهاشمي )ص:  ،(. وفي )الأمثال(1/201)  مجمع الأمثال" وكتاب  الكامل ،مَس جد  الجامِعِ   :يقال 
العنقاء غير   لأن   ؛ةا من الش د  لم يصب أحدً  أنه أصابه ما  :هلك. ومعناه :أي   (،طارت به عنقاء مغرب ") 

   . "موجودة 
الزمخشري    (2)  للعيوب ي"   : قال  السمن  تغطية  في  عامي  ،ضرب  العرب   " والمثل  أمثال  في    المستقصى 

الميداني2/297) وقال   .)    :":فيبج ل   ن  أ  يعني يستغني  للئيم  يضرب  العيوب.  يستر  السمن 
  (. 2/108" مجمع الأمثال )ويعظم
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يعكس بلاغة النص، ويزيد  ل هو الذي  ، وهذا التخيمن خلال النظر إلى المعاني المركبة
  .-كما تقدم-ا لعمق المعنى، وإدراكًا لمقصد الكلام المخاطب إقناعًا وإمتاعًا، وفهمً 

الله    تخيلةالم ة  التشبيهي  الصورة  ومن   مفهوم  في كتاب  عند   ها باعتبار 
الشياطين؛    تشبيه طلَ ع شجرة الز قوم التي تخرج في أصل الجحيم بصورة رؤوس:  المخاطبين

رة مخيفة يعرفون صورة رؤوس الشياطين، لكن في خيالهم صورة قبيحة منف ِ   الناس لا  فإن  
 .(1) لونهايتخي   للشياطين ورؤوسهم، وهي أقبح وأخوف صورة 

أن   يمكن  وأخوفها  صورة  بأقبح  جهنم  في  الزقوم  شجرة  طلع  تشبيه  جرى  وقد 
الشياطين أقبح  وأخبث  ما في الوجود، والصورة  التي يَ ن س ج هَا خَيَال     لها الناس. إن  يتخي  

 .اس لهم هي أقبح وأخبث  صورة الن  
ةُ الزَّقُّومِ  سمح  :وذلك في قوله  *  را جا مْ شا

ا
أ يْرٌ نزُُلًَ  ذالكِا خا

ا
ا فتِنْاةً   62أ لنْااها عا إنَِّا جا

المِِيا      63للِظَّ
ا
أ فِِ  رُْجُ  تُا ةٌ  را جا شا ا  الْْاحِيمِ  إنَِّها يااطِيِ    64صْلِ  الشَّ رُءُوسُ  نَّهُ 

ا
أ كا ا  لعُْها  سجى 65طا

   [. 65 -62]الصافات:
ابن   حقيقة    التخييل:  :الزملكاني  قال  ذو تصوير  أنه  يتوهم  الشيء حتى 

مما   وأنه  تشاهد،  العيان، كقوله  صورة  في  رضُْ سمح:  يظهر 
ا
الْْ ياومْا    وا تُهُ  بضْا قا ِيعًا  جَا

بيِامِينهِِ  طْويَِّاتٌ  ما وااتُ  ما السَّ وا ةِ  يااطِيِ  سمح [،  67]الزمر:  سجى القِْيااما الشَّ رُءُوسُ  نَّهُ 
ا
أ كا ا  لعُْها  سجى65طا

 . (2) "[65]الصافات:
لما كان العظيم من الأشياء إذا عرفه الإنسان  "  : وقال جار الله الزمخشري  

قَّ  سمححق تقديره؛ عظمه حق تعظيمه قيل:  حق معرفته وقدره في نفسه   ا حا رُوا اللََّّ ا قادا واما
 ِ على  .سجىقادْرهِ بالتشديد  تعظيمه  وقرئ  وما عظموه كنه  على عظمته    ،معنى:  نبههم  ثم 

 

 (. 19، عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني )ص:الأمثال في القرآن انظر: ( 1) 
 (. 178التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن، لابن الزملكاني )ص: (2) 
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فقال:   التخييل،  طريقة  على  شأنه  ةِ  سمحوجلالة  القِْيااما ياومْا  تُهُ  بضْا قا ِيعًا  جَا رضُْ 
ا
الْْ وا

طْويَِّاتٌ بيِامِينهِِ  وااتُ ما ما السَّ  . سجىوا
الكلامقال:   هذا  من  ومجموعه-  والغرض  أخذته كما هو بجملته  تصوير  :  -إذا 

بالقبضة ولا باليمين إلى لا غير، من غير ذهاب  ،  والتوقيف على كنه جلاله   ،عظمته
مجازية جهة  أو  حقيقية  الزبدة  ؛  جهة  على  يقع  فهم  له  إذا كان  لذلك  السامع  فإن 

فيها    يه  التي والخلاصة   تتحير  التى  العظيمة  الأفعال  وأن  الباهرة،  القدرة  على  الدلالة 
العبارة   لا يوصل السامع إلى الوقوف عليه، إلا بما تؤديه هذه  الأذهان هينة عليه هوانً 

 . (1)"من التخييل
  ، ة الله  تنبيه على عظم  :في الآية "  :  البيضاوي  القاضي  قول  :ونحوه

قدرته،  إلى  بالِإضافة  الأوهام  فيها  تتحير  التي  العظام  الأفعال  أن    وحقارة  على  ودلالة 
   .(2) ..."تخريب العالم أهون شيء عليه على طريقة التمثيل والتخييل

ألطف، ولا "  :  الزمخشري  جار الله   قال البيان  علم  تكاد تجد بابًا في  ولا 
وسائر الكتب   ،في القرآن  من كلام الله    أدق، ولا أعون على تعاطي المتشابهات 

ت فيها الأقدام  تخييلات قد زل    (3) فإن  أكثره وعليته  ؛   وكلام الأنبياء  ،السماوية
الز  قديمً  أتى  قل  الون إلا  ا، وما  والت   من  يعلموا أن في عداد   نقير،ة عنايتهم بالبحث  حتى 

الدقيقة علمً  لو قد  العلوم  إليه   روه حق قدره، لما خفى عليهم أن  ا    ، العلوم كلها مفتقرة 

 

الغيب )(، وانظر:  4/142)  الكشاف  (1)  التفسير(،  27/473مفاتيح  عروس  (،  9/220)  البحر المحيط في 
 (. 132-2/131) الأفراح في شرح تلخيص المفتاح 

  روح البيان (،  262/ 7(، تفسير أبي السعود )3/192(، وانظر: تفسير النسفي )5/48)  البيضاويتفسير  (  2) 
(8/135 .) 

 . معظمه أي:  (3) 
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ولا يفك قيودها المكربة إلا هو، وكم آية من   (1) وعيال عليه، إذ لا يحل عقدها الموربة
س فَ   ،ضِيمَ قد    ،  وحديث من أحاديث الرسول  ،آيات التنزيل   ( 2)وَسِيمَ الخَ 
، ولا نفَِيرولا  عِير   من تأول ليس من هذا العلم في    لأن    ؛الر ث ةوالوجوه    ،ال غَث ة بالتأويلات  

 . (علم البيان ) :يريد به   .(3) "دَبِير منه من قبيلًا يَ ع رِف  
فَ   ،ضِيمَ : إن كتابه هذا مما  اويقال أيضً   :الطيبي    العلامة  قال س  وَسِيمَ الخَ 

ليس له  ى له  حيث أجري على ظواهره، ولم يفتش عن مكنون ضمائره، وأن من تصد  
، حتى احتجبت عنه مستترات دقائقه،  (4) ولا حظ وافر من هذين العلمين ،نصيب واف

 . (5) "وعمت عليه مستودعات حقائقه
  

 

  (، 87/ 1. انظر:  الصحاح، للجوهري، مادة: )أرب( )وهي التي لا تنحل حتى تحل حلاًّ   ، الأربة: العقدة  (1) 
 (. 22/ 4) المخصص (، 1/91) مقاييس اللغة  (، 15/184) تهذيب اللغة 

أن تحبس الدابة على    :النقصان والهوان. وأصله   الخسف: "  :  ابن الأثيرقال    . والضيم  الذ ل  أ وليَ   أي:  (2) 
، مادة:  النهاية في غريب الحديث والأثر  "وسيم: كلف وألزم   غير علف، ثم استعير فوضع موضع الهوان.

 . ( 31/ 2)خسف( )
: ما أقبل به  ( القبيل)  :  قال الميداني  (. منه من دَبِير ولا يَ ع رِف  قبيلًا وقوله: )   (. 4/143)  الكشاف  (3) 

الجوهري: القبيل: ما أقبلت به المرأة من غزلها حين  قال  : ما أدبر عنه.  ( الدبير )و   .من الفتل على الصدر 
وقال  .  تفتله. وقال الأصمعي: هو مأخوذ من الشاة المقابلة والمدابرة؛ فالمقابلة: التي شق أذنها إلى قدام

اليمين    : ومن المجاز: ما يعرف قبيلًا من دبير. وأصله في الحبل إذا مسح(الأساس )في      الزمخشري
(،  8/33( )دبر العين، مادة: ) انظر:     فهو دبير.ا فهو قبيل، وإذا مسحها عليها سفلًا على اليسار علوًّ 

( )دبر(  مادة:  )2/654الصحاح،  )قبل(  ومادة:  البلاغة   (،5/1797(،  )قبل(  أساس  مادة:   ،
القرآن(،  2/50) اللغة(،  654)ص:   المفردات في غريب  لالأمثال مجمع  (،  14/81)  تهذيب    لميداني ، 
 (. 1/180)  الزاهر في معاني كلمات الناس( 2/269)

 (، و)البيان(. المعاني : )ك لاًّ من علمي  يريد (4) 
 (. 1/662)  حاشية الطيبي على الكشاف  (5) 
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، فهو الذي ، وأخذ الكلام على جملتهإلى الجملة  فيعتب في التخييل: النظر الكلي
وهو المراد من كلام جار الله    نى به،ع  ي     ينبغي أن  وهو الذي  ،المقصد الأساس يدلل على  

ووافقه ذلك  الزمخشري،  أبو   في  الإسلام  وشيخ  النسفي،  والإمام  البيضاوي،  القاضي 
   . السعود

بالمقاصد  ت  ع نى  ما  أو ل  ت  ع نى  إنما  قصصه،  الكريم كشأن  القرآن  أمثال  وشأن 
الاعتبار وموضعِ  زمان    ،الش ريفة،  بتقريرِ  غالبًا  ي عني  ولا مكان، ولا تحديد   ،فالقرآن لا 

الحدََث  له شأنٌ في تشكيل  ليسَ  بدق ة؛ لأن  ذلك  الكريم،  أشخاص  القرآن   وإذا نص  
 في القليلِ الن ادر فإنما يكون لقصد عظيم. على شيء من ذلك 

التصوير؛ بأن تخيل عند ذكرك :  (لتخييل ا  : )المراد ب "  : قال العلامة الطيبي  و 
ليمتلئ قلبك رعبًا ومهابة، ويحصل لك    ؛  هذه الأشياء في ذهنك معنى عظمة الله

إذا أردت أن تقول  (عظمة الله)من ذلك روعة وهزة لم تحصل من مجرد قولك:   ، كما 
متصور كثرة    (كثير الرماد)  ، فأنت عند ذكرك(فلان كثير الرماد):  (فلان جواد)  :بدل

إحراق الحطب، ثم كثرة الطبخ، ثم كثرة تردد الضيفان، فتجد من الروعة ما لا تجده إذا 
 .(1) "( الكناية الإيمائية)، والأسلوب من (فلان جواد)قلت: 

من   (علم البديع)من    -التخييل  يعني:  –  اعلم أن هذا النوعوقال في )الطراز(: "
فى    مرامى التدوار  المبددة، كثير  وجمانه  لآليه  عقود  من  وعقد  المسددة،  البلاغة  سهام 

لما فيه من الدقة والرموز، واستيلائه على إثارة المعادن    ؛والسنة الشريفة  ،كتاب الله  
 . (2) "والكنوز

 

 (. 13/430)  المصدر السابق   (1) 
 (. 3/ 3حمزة ) بن   ، ليحيىالطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز  (2) 
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والتخييل نوع من التمثيل إلا أنه تمثيل خاص  "  :وقال الشهاب الخفاجي  
   .اا مفروضً فيه أمرً بكون المشبه به 

تصوير حقيقة الشيء   (:التخيل)و  ،تشبيه قصة بقصة  (:التمثيل)  وما يقال: إن  
 . (1) "ليس بشيء
التمثيل في كلام الله    :الطيبي    العلامة  قال وارد كذلك   "وأما  فهو 

 على ضربين: 
 :أن يكون تحقيقيًا: الأول

اعْتاصِمُوا سمح  :كقوله   ِيعًا  وا ِ جَا في وجه استظهار   [.103:آل عمران]  سجىبِِابلِْ اللََّّ
بالله   إليه  ، العبد  النفس  ومكائد  الدهر،  مكاره  من  والتجاؤه  بحمايته،  ،  ووثوقه 
 مدلى من مكان مرتفع، يأمن انقطاعه.  الواقع من مهواة مهلكة بحبل وثيق باستمساك

 : والثاني: أن يكون تقديرًا
 . [، وفيه بحثوجهعلى  من حيث إمكان الحمل على المجاز :يعني]

وذلك قال اناةا سمح  :كقوله    :  ما
ا
الْْ راضْناا  عا رضِْ إنَِّا 

ا
الْْ وا وااتِ  ما السَّ ا  عَلا الآية   سجى 

  . -كما سيأتيك –، أي: من وجهين (2) في وجه  [72]الأحزاب:
وثقل محمله    ،مثلت حال التكليف في صعوبته "  :قال جار الله الزمخشري  

أن يحملنها وأشفقن   السموات والأرض والجبال لأبين  لو عرضت على  المفروضة  بحاله 
 . (3) "منها

 

 (1)  ( البيضاوي  تفسير  على  الخفاجي  الشهاب  وانظر:  2/334حاشية  الكشاف (،  على  الطيبي   حاشية 
(13/430 .) 

 (. 132التبيان في البيان، للعلامة الطيبي )ص:( 2) 
 (. 3/565الكشاف )( 3) 
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حزم ابن  عرضه  "   :  قال  والأرض   وأما  السموات  على  الأمانة 
وهذا   ، ولا أحد من الناس كيفية ذلك   ،فلسنا نعلم نحن  ، وإباية كل واحد منها  ،والجبال

قوله   ما   اما سمح  :نص  السَّ لقْا  خا دْتُهُمْ  شْها
ا
نْفُسِهِمْ أ

ا
أ لقْا  خا لَا  وا رضِْ 

ا
الْْ وا  سجىوااتِ 

الخلق  [، 51]الكهف: ابتداء  معرفة  غيره  أو كلف  تكلف  مبدئً   ،فمن  له  يشبهه  وأن  لا   
تاقُولوُنا سمح  :فقد دخل في قوله      فأراد معرفة كيف كان  ،البتة ا لايسْا    وا فوْااهكُِمْ ما

ا
بأِ

ظِيمٌ  ِ عا ي نًِا واهُوا عِندْا اللََّّ بُوناهُ ها سْا تَا   إلا أننا نوقن أنه    ، [15]النور:  سجىلاكُمْ بهِِ عِلمٌْ وا
تمييزً  فيها  جعل  وقد  إلا  الأمانة  والجبال  والأرض  السموات  على  يعرض  عرض  لم  لما  ا 

فلما أبتها وأشفقت منها سلبها ذلك   ،وقوة تفهم بها الأمانة فيما عرض عليها   ،هاعلي
ولا    ،هذا ما يقتضيه كلامه    ،وأسقط عنها تكليف الأمانة   ،وتلك القوة  ،التمييز

 . (1)مزيد عندن على ذلك"
   .وذهب جمع إلى أن ذلك من قبيل المجاز، كالزمخشري 

اءاكِ   واقيِلا سمح  :نداء الأرض والسماء في قوله    :ونحو ذلك * رضُْ ابلْاعَِ ما
ا
ياا أ

ومِْ  للِقْا بُعْدًا  واقيِلا  الُْْوديِ ِ  ا  عَلا اسْتاواتْ  وا مْرُ 
ا
الْ واقَُضِِا  اءُ  المْا واغِيضا  قلْعَِِ 

ا
أ اءُ  ما سا ياا  وا

المِِيا   [. 44]هود: سجىالظَّ
 قيقة؟ الحاز أم المج هو من قبيلهل ف
 . (2) به زتمي ِ  ما فيها جعل: وقيل .موات  لأنها  ؛مجاز هوقيل: ف

 

 (. 1/73) الفصل في الملل والأهواء والنحل  (1) 
الْرضِْ سمح :  (، وكذلك ينظر تفسير قول الله  9/40( انظر: القرطبي )2)  اتِ وا وا ما ا السَّ اناةا عَلا ما

ا
راضْناا الْ إنَِّا عا

ا  مِنهْا قْنا  شْفا
ا
أ وا ا  مِْلنْاها يُا نْ 

ا
أ بايْا 

ا
فاأ باالِ  الِْْ هِِا سمح:    وقوله[،  72]الأحزاب:  سجى وا وا اءِ  ما السَّ إلَِا  اسْتاواى  ثُمَّ 

انٌ   ائعِِيا دُخا طا تاينْاا 
ا
أ اا  قاالِا رهًْا  كا وْ 

ا
أ وعًَْ  طا ائتْيِاا  رضِْ 

ا
للِْ وا ا  اها ل الا  قا اوْ  سمح:  وقوله    [،11]فصلت:  سجىفا ل

 ِ شْياةِ اللََّّ عًَ مِنْ خا ِ د  اشِعًا مُتاصا يْتاهُ خا
ا
أ ارا بال  ل ا جا ا القُْرْآنا عَلا ذا لْناا ها نزْا

ا
 [.21]الحشر:  سجى أ
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رضُْ سمح:  نحو  اوأم  "
ا
أ جِباالُ سمح و  [،44هود:]  سجىياا   باب   من  هإن  :  فقيل  [،10:]سبأ   سجىياا 

  الاستعارة   طريق  على  له  فسالن    في  واستعارته   ،الانقياد  في  زبالممي ِ   ذكر  ما  لتشبيه   ؛المجاز
 الخطاب   حال  ذكر  لما     الله  أن    الجائز   من:  تقول  أن  ولك   . تخييل  ( يا) و،  بالكناية 

 . (1) ("كساء) لمث واو عن منقلبة داء الن ِ  وهمزة ز،لممي ِ  إلا داءالن ِ  يقع فلم اتمييزً 

 على   ة ن  والس    الكتاب   في   مثلها  كان  وما   الألفاظ  هذا  حمل  من  والحاصل أن  ذلك 
  .للجماد الخطاب  المجاز قرينة وجَعل، العرب  لسان من المعروف المجاز

 

الص1)  )( حاشية  وانظر 3/133بان  القرآن   :(،  في  النداء  ينادَى ب)،  دراسة لأساليب  الذي  من  عبد  يان  د.   )
المعتصم دهمان )ص:  الز مخشري    (. 24القادر محمد  به    :   قال  ينادي  "ندَى الأرض والس ماء بما 

ياا  سمح الإنسان المميِ ز على لفظ الت خصيص، والإقبال عليهما بالخطاب من بين سائر المخلوقات وهو قوله:
رضُْ 

ا
اءُ سمح،  سجىأ ما سا ياا  قوله    ،سجىوا من  والعقل  الت مييز  أهل  به  يؤمر  بما  أمرهما  اءاكِ سمح:  ثم   ما ،  سجىابلْاعَِ 
قلْعَِِ سمحو

ا
الاقتدار [،  44]هود:  سجىأ الدِ لالة على  العظام    من  الأجرام  الس موات والأرض وهذه  وأن  العظيم، 

وثوابه   وجلاله  عظمته  عرفوا  قد  مميِ زون،  عقلاء  عليه كأنها  ممتنعة  غير  يشاء،  ما  فيها  لتكوينه  منقادة 
يهاب وهم  له،  وانقيادهم  عليهم  طاعته  تحت م  وتبي نوا  مقدور،  على كلِ   وقدرته  من  وعقابه،  ويفزعون  ونه 

ور  الت وقف دون الامتثال له، والن  زول عن مشيئته على الفور من غير ريب. فكما يرد عليهم أمره كان المأم
إبطاء" البحر المحيط )2/271الكشاف )  به مفعولًا لا حبس ولا  أن ه  6/159(،  إذا   (. والمعنى 

ذلك، كالمأمور   غير تأخير في  من  الفور  على  أرادها  ووجدت كما  عليه،  تمتنع  لم  الأشياء  تكوين  أراد 
المطيع الذي إذا ورد عليه أمر الآمر المطاع كان المأمور به مفعولًا لا حبس ولا إبطاء، وهو المجاز الذي  

وانقيادهم قدرته  لكمال  تمثيلًا  الت مثيلي ة،  بالاستعارة  الذي  يسم ى  المطاع  بالأمر  فيهما  تكوينه  يشاء  لما  ا 
يأمر المنقاد لحكمه المبادر إلى امتثال أمره مهابة من عظمته وخشية من أليم عقابه. والاستعارة الت مثيلي ة  

هي تركيب استعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. والقرينة   
ا  أم ا على  على هذا  القول الأو ل،  الش به سرعة الاستجابة. هذا على  لقول هي خطاب الجماد، ووجه 

ورجحه هذا القول كثير  ،  فكان الخطاب على حقيقته  ،لها إرادة وتمييزاً   القول الث اني فقد جعل الله  
 . من أهل العلم



  

  

   

502 

  

ولذلك وصف الله   المميِ ز؛  هو  إنما  ينادى  الذي  القرآني  إن   بأن ه    الخطاب 
من ز لٌ لقوم  يعقلونه بعقولهم، ومن يعقل هو الذي يميِ ز؛ ولذلك يقع عليه الت كليف المتفر عِ 

بكسر –، وذلك إذا كان المخاطِب  الخطاب القرآنيبما يتضم نه     عن عبودي ته لله  
المهملة الله    -الطاء  الله    . هو  قرُْآنً سمح  : يقول  لْنااهُ  نزْا

ا
أ بيًِّ إنَِّا  را عا لَّكُمْ ا  لاعا ا 

 [. 2يوسف:] سجىتاعْقِلُونا 

  هذا على المذهب الأو ل.
   .قيقةعلى سبيل الح ذلك  أن   الآخر والمذهب

وللجبال  جعل  الحقيقة  على  هذا  حمل  ومن  الله   شاء  من  يفهمها  إرادةً   للأرض 
    .الله    جعلقد  و له ذلك   ِ كما قال    ،اتسبيحً   شيء    لكل :  ياا جِباالُ سمح

هُ  عا بِِّ ما و 
ا
ب حُِ سمح  :   وقوله   [، 10س بأ:]  سجىأ نْ فيِهِنَّ وَإِنْ   تسُا رضُْ واما

ا
الْ بعُْ وا وااتُ السَّ ما ُ السَّ لَا

هُونا  لاكِنْ لَ تافْقا ب حُِ بِِامْدِهِ وا ء  إلَِ يسُا ْ هُمْ   مِنْ شَا اسْبيِحا  موات للس    وجعل.  [44سراء:لإا]  سجىت
مااسمح  :قال الله    .اصحيحً   المعنى  هذا  مثل  في  وقولًا   بكاءً   والأرض لايهِْمُ   فا تْ عا باكا

ا  وا اءُ  ما  السَّ
ا
رِينا لْ مُنظْا نوُا  كَا ا  واما الله    [،29الدخان:]  سجىرضُْ  إلَِا   ثُمَّ سمح  :وقال  اسْتاواى 

وعًَْ  طا ائتْيِاا  رضِْ 
ا
للِْ وا ا  اها ل الا  قا فا انٌ  دُخا هِِا  وا اءِ  ما رهًْ السَّ كا وْ 

ا
أ ائعِِيا   طا تاينْاا 

ا
أ اا  قاالِا  سجى ا 

 فخاطبهما وأثبت لهما القول.  [.11فصلت:]
باالِ فا سمح  : وكذلك قوله   الِْْ رضِْ وا

ا
الْ وااتِ وا ما ا السَّ اناةا عَلا ما

ا
راضْناا الْ نْ إنَِّا عا

ا
بايْا أ

ا
أ

ا قْنا مِنهْا شْفا
ا
أ ا وا مِْلنْاها  إنما يكون للمميِ ز..     –الت خيير–فإن  العرض  [؛72الأحزاب:] سجىيُا

سبيل على  والاستجابة  الت سبيح  أن    العموم  على  شيء    كل  ف  قيقة، الح  والر اجح 
  سبيح الت    كان   ولو   ،كما هو منطوق الآية   ، البشر  يفقهه  لا  اتسبيحً مثلًا    الله    ح  ي سب ِ 
. ولو  ي فقه  لا  ه بأن    تنطق  والآية  ،امفهومً   اأمرً   لكان   نعة،الص    أثر  ه أن    من  الآخرون  قاله  ما

لقوله   لما كان  الص نعة  آثار  تسبيحها  رْنااسمح   :كان  خَّ ب حِْنا    واسا يسُا باالا  الِْْ اوُدا  دا عا  ما
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يْرا  الطَّ باِلعْاشَِ ِ سمح  :وقوله    [،79نبياء:لأا]  سجىوا ب حِْنا  يسُا هُ  عا ما باالا  الِْْ رْناا  خَّ سا إنَِّا 
الإِ  اقِ وا  . فائدة [18ص:] سجىشَْا

 
 :بيان مجرد البيان والتصويرما له أصل يرجع إليه وما كان القصد : ثامنًا

مجرد   منه  القصد  وما كان  إليه،  يرجع  أصل  له  ما  حيث  من  الأمثال  وتنقسم 
 التقريب إلى واقعي وبياني على النحو التالي: 

 
 المثل الواقعي:  - 1
 . المخاطب يرجع إليه من الواقع يكون له أصل هو الذيالمثل الواقعي و 

اضَْبِْ سمح  :قوله    :وذلك نحو نَّتايِْ مِنْ   وا ا جا دِهمِا حا
ا
لنْاا لِْ عا ثالًً راجُلايِْ جا اهُمْ ما ل

رعًَْ  ا زا لنْاا باينْاهُما عا ا بنِاخْل  واجا فْنااهُما فا عْنااب  واحا
ا
ياةُ    هُناالكِا سمحإلى قوله:    [، 32]الكهف:  سجىأ لَا الوْا

يْرٌ عُقْبًا اباً واخا يْرٌ ثاوا ِ هُوا خا ِ الْْاق   [. 44]الكهف: سجىلِلََّّ
ويري فيه دليل على إثبات  وهذا المثل الواقعي التص"  :قال الشيخ أبو زهرة  

  :حقيقتين
: أن  المغتر  دائمًا يدلي به غروره إلى أنه يحكم على المستقبل بما هو عليه في أولهما

الجن  الحال   فذو  الموهومة،  والقوة  ظن  القائمة،  والنفر  المستقبل،   ة  عن  ينبئ  الحاضر  أن 
، واستقوى من غير  ، وتسامى من غير سمو   الغرور، وتعالى من غير علو       وغره بالله

 .وكشف الحقيقة  ،وخيب الأمل ،ة، فجاء المستقبلقو  
الثانية والنصرة لله  الحقيقة  الولاية  أن   إثبات   :،    للأمور المالك  وأنه وحده 

 كلها في ماضيها ومستقبلها وشاهدها، وغائبها. 



  

  

   

504 

  

   .(1) وحده  فكان المثل دليلًا على وباء الغرور، وأن الأمر لله
اتلُْ سمح   :ومن ذلك قوله   هُ   وا تْباعا

ا
ا فاأ لاخا مِنهْا ِي آتاينْااهُ آيااتنِاا فاانسْا  الََّّ

ا
لايهِْمْ ناباأ عا

يْ  اويِنا  الشَّ نا مِنا الغْا انُ فاكَا اهُ   175طا وا اتَّباعا ها رضِْ وا
ا
ا إلَِا الْْ خْلا

ا
لاكِنَّهُ أ ا وا عْنااهُ بهِا ارافا اوْ شِئنْاا ل ل وا

ذَّ  ِينا كا ومِْ الََّّ ثالُ القْا ثْ ذالكِا ما كْهُ يالهْا وْ تاتَُْ
ا
ثْ أ يالهْا لايهِْ  مِْلْ عا بِْ إنِْ تَا ثالِ الكَْا ما ثالهُُ كا ما بوُا فا

صا  القْا فااقصُْصِ  لا بآِيااتنِاا  رُونا  صا  كَّ تافا يا لَّهُمْ  بآِيااتنِاا    176عا بوُا  ذَّ كا ِينا  الََّّ ومُْ  القْا ثالًً  ما اءا  سا
 
ا
ظْلمُِونا  واأ يا نوُا  كَا هُمْ  من كذب    [، 177-175]الأعراف:  سجى177نْفُسا مثل  وقبح،  ساء  أي: 

   . وظلم نفسه بأنواع المعاصي ، بآيات الله
ما  و  منه  قد كان  معين،  به شخص  المراد  أن  فقص الله    ،  ذكره الله يحتمل 

 ا للعباد. تنبيهً  ؛قصته
فيكون الجنس(،  )اسم  يراد:  أن  آتاه الله  شاملًا   ويتحمل  من  آياته      لكل 

  فلا يكون من هذا الباب. ،منها فانسلخ
ذلك * اضَْبِْ سمح  :قوله    :ومن  ا    وا اءاها جا إذِْ  رْياةِ  القْا ابا  صْحا

ا
أ ثالًً  ما اهُمْ  ل

لُونا   لُونا   13المُْرسْا كُْمْ مُرسْا الوُا إنَِّا إلَِا قا زْناا بثِاالثِ  فا زَّ عا ا فا بوُهُما ذَّ هِْمُ اثْنايِْ فاكا لنْاا إلَِا رسْا
ا
أ إذِْ 

لا الرَّحْْا   14 نزْا
ا
ا أ ٌ مِثلُْناا واما اشْا نْتُمْ إلََِّ ب

ا
ا أ نْتُمْ إلََِّ تاكْذِبوُنا  قاالوُا ما

ا
ء  إنِْ أ ْ قاالوُا   15نُ مِنْ شَا

لُونا   امُرسْا كُْمْ ل عْلامُ إنَِّا إلَِا بُّناا يا غُ المُْبيُِ    16را لاينْاا إلََِّ الِْالًا ا عا ناا بكُِمْ   17واما ْ يرَّ قاالوُا إنَِّا تاطا
نَّكُمْ  سَّ اما لَا وا جَُْانَّكُمْ  انُا ل تانتْاهُوا  امْ  ل لَِمٌ  لائنِْ 

ا
أ ابٌ  ذا عا مِنَّا  ئنِْ    18 

ا
أ كُمْ  عا ما ائرِكُُمْ  طا قاالوُا 

نْتُمْ قاومٌْ مُسْْفُِونا  
ا
رِْتُمْ بالْ أ  [. 19-13]يس:  سجى19ذُك 

ابا سمح  :قوله    :ومن ذلك * تا    ضَا
ا
أ امْرا تا نوُح  وا

ا
أ امْرا رُوا  فا كا ِينا  للََِّّ ثالًً  ُ ما اللََّّ

يئْاً  ِ شا ا مِنا اللََّّ نهُْما يُغْنيِاا عا ا فالامْ  اناتااهُما الِْايِْ فاخا ينِْ مِنْ عِباادِناا صا بدْا تْا عا تَا ناتاا  لوُط  كَا
اخِليِا   عا الََّ ُ ما   10واقيِلا ادْخُلًا النَّارا ما ابا اللََّّ ضَا وْنا إذِْ قاالاتْ  وا تا فرِعْا

ا
أ نُوا امْرا ِينا آما ثالًً للََِّّ

 

 (. 260)ص: المعجزة الكبى القرآن  (1) 
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المِِيا  ومِْ الظَّ  ِنِِ مِنا القْا
نْا لهِِ وا ما وْنا واعا  ِنِِ مِنْ فرِعْا

نْا كا بايتًْا فِِ الْْانَّةِ وا ِ ابنِْ لَِ عِندْا   سجى11  راب 
 [. 11 -10]التحريم:
ذلك * مُو  إنَِّاسمح  : قوله    :ومن  قسْا

ا
أ إذِْ  الْْانَّةِ  ابا  صْحا

ا
أ بالاوْناا  ا  ما كا ا  بالاوْنااهُمْ 

ا مُصْبحِِيا   اصُْمُِنَّها اسْتاثنُْونا    17لَا لَا ي ائفٌِ    18وا ا طا لايهْا افا عا ب كِا واهُمْ ناائمُِونا  فاطا  19مِنْ را
ِيمِ   لصَُّ تْ كَا صْباحا

ا
تانااداوْا مُصْبحِِيا    20فاأ ا   21فا نِ اغْدُوا عَلا

ا
ِ أ رْث ارمِِيا   حا كُمْ إنِْ كُنتُْمْ صا

تُونا  فاانْ   22 افا تاخا يا واهُمْ  لاقُوا  لايْ   23طا عا الَْاومْا  ا  يادْخُلانَّها لَا  نْ 
ا
مِسْكِيٌ  أ ا واغا   24كُمْ  عَلا وْا  دا

رْد  قاادرِيِنا   وْ   25حا
ا
أ ا را ُّونا  فالامَّ ال اضا ل إنَِّا  ا قاالوُا  نُْ    26ها نَا رُْومُونا  بالْ  امْ   27مُا ل

ا
أ طُهُمْ  وسْا

ا
أ قاالا 

قُ 
ا
ب حُِونا  أ تسُا اوْلَا  ل لاكُمْ  المِِيا   28لْ  ظا كُنَّا  إنَِّا  ب نِاا  را انا  سُبحْا باعْضُهُ   29  قاالوُا  قْبالا 

ا
ا فاأ عَلا مْ 

مُونا   وا تالًا اغِيا  قاالوُا ياا وا   30باعْض  يا نْ    31يلْاناا إنَِّا كُنَّا طا
ا
بُّناا أ سَا را ا إِ عا ا مِنهْا يْرً اا خا نَّا يُبدِْلنا

اغِبُونا   را ب نِاا  را كَا     32إلَِا  اوْ  ل  ُ كْبْا
ا
أ ةِ  الْآخِرا ابُ  ذا لاعا وا ابُ  ذا العْا لكِا  ذا عْلامُونا  كا يا  سجى33نوُا 

 . [33-17القلم:]
إن بلون أهل مكة بالقحط والجوع بدعوة رسول "  : قال جار الله الزمخشري 

ابا الْْانَّةِسمح عليهم،    الله   صْحا
ا
ا بالاوْناا أ ما وهم قوم من أهل الصلاة كانت   ، سجىكا

سنته قوت  منها  يأخذ  فكان  بفرسخين،  صنعاء  دون  الجنة  هذه  ويتصدق    ، لأبيهم 
الأكداس أسفل  في  وما  المنجل،  أخطأه  ما  للمساكين  يترك  وكان  وما   ، (1)بالباقي، 

إذا   النخلة  تحت  يبسط  الذي  البساط  على  بقي  وما  العنب،  من  القطاف  أخطأه 
فلما مات قال بنوه: إن فعلنا ما كان يفعل أبون    م شيء كثير،صرمت، فكان يجتمع له

 

الجوهري    الأكداس(   أسفل   )وما   قوله:   (1)  الطعام -بالضم-  ( الك د س  "):  قال  أكداسِ  واحد   :  "
( )كدس(  مادة:  فهو  "  (. 969  /3الصحاح،  ودق  ديس  فإذا  البيدر  في  الطعام  من  يجمع  ما  وهو 

 (. 2/126انظر: أساس البلاغة ) "له كدس من الطعام وأكداس "(، يقال:  403المغرب )ص:  . "ال عَرَمَة 
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علينا   فحلفوا  الأمر،  ضاق  عيال،  أولو  مُصْبحِِيا سمحونحن  ا  اصُْمُِنَّها السدف  سجى لَا   ( 1)في 
وقيل: كانوا من   جنتهم.    خفية عن المساكين، ولم يستثنوا في يمينهم، فأحرق الله

   .(2) "بني إسرائيل
المعنى النعم قد  إن  :  التصويري  وحاصل  من  عليهم  تظاهر  بما  مكة  امتحنا كفار 

العطاء به من واسع  النعم ويؤدون    ؛والآلاء، وما رحمناهم  أيشكرون هذه  لنرى حالهم، 
الرشاد سبيل  إلى  لهم  الداعي  ويتبعون  ربهم،  إلى  وينيبون  الرسول   ،حقها،  وهو 

   ًا، أم يكفرون به ويكذبونه، فيجحدون ا ونذيرً  وبشيرً الذي بعثناه لهم هاديا
الله  جزاء كفرانهم     حق  النعم  تلك  ويبيد  عنده  من  بعذاب  فيبتليهم  عليهم، 
فيه، وعزموا     هم، كما اختبن أصحاب ذلك البستان الذين منعوا حق الله وجحود

على ألا يؤدوا زكاته لبائس ولا فقير، فحق عليهم من الجزاء ما هم له أهل، ودمره شر  
 .(3)التدمير

النخيل   أنواع  من  فيه  بستان  صنعاء  بقرب  مسلم  لرجل  المفسرون: كان  قال 
إذا   وكان  والثمار،  احوالزروع  وقت  نصيبً ان  فأعطاهم  الفقراء  دعا  وافرً لحصاد    ، منه  اا 

الِإكرام الثلاثة  ،وأكرمهم غاية  أبناؤه  والمال    ، فقالوا: عيالنا كثير  ، فلما مات الأب ورثه 
 

السدف"  (:السدف)  (1)  فهو  بالضياء  اختطت  إذا  ) الظلمة  الطيبي  حاشية  الأصمعي (.  15/583"    قال 
:  (" فَة فَة  )و   (السَد  لغة   (الس د  وفي   في  الظلمة،  غيرهم  نجد:  الأضداد.    ،الضَوء    :لغة  من  وهو 

عبيد   ( السَدَف  )وكذلك   أبو  وقال  يجعل    :  بالتحريك.  فَةَ )وبعضهم  الضوء    (: الس د  اختلاطَ 
دَفَ الليل، أي والظلمة معً  " الصحاح، مادة:  أظلمَ   :ا، كوقت ما بين طلوع الفجر إلى الإسفار. وقد أَس 

" انظر:  السدفة في لغة تميم: الظلمة. قال: والسدفة في لغة قيس: الضوء وقيل: "  .( 4/1372( )سدف)
( اللغة  الب  التمهيد  (، 2/386)  المخصص (،  1/307)  المزهر(،  12/256تهذيب  عبد  لابن   ،

(16/18 .) 
 (. 590  -4/589الكشاف ) (2) 
 (. 29/35)  تفسير المراغي  (3) 
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وعزموا    ،المساكين كما كان يفعل أبون، فتشاوروا فيما بينهمولا يمكننا أن نعطي    ،قليل
، وأن يجنوا ثمرها وقت الصباح خفية عنهم، وحلفوا اا من الفقراء شيئً على ألا يعطوا أحدً 

الله   فأرسل  ذلك،  الليل    على  الحديقة  نرً في  على  الأشجارا  وأتلفت   ،أحرقت 
، فظنوا أنهم أخطأوا اا ولا ثمرً إِلى حديقتهم فلم يروا فيها شجرً الثمار، فلما أصبحوا ذهبوا  

عاقبهم فيها بنيتهم السيئة، فندموا   عرفوا أن الله  ف  ،بستانهم  هالطريق، ثم تبين لهم أن
 على فعلهم، وعرفوا خطأهم.

الذي جحدوا أولئك  واقع  وامتنعوا عن   ،الله      نعَِم  فهو مثل تصويري من 
وهو مثل   ،فيما من به عليهم، فحل ما حل  من عقاب الله    حق الله  أداء  

  بنعم فكفر وجحد تلك النعم، وامتنع عن أداء حق الله    لكل من أنعم الله  
 ، وغيرهم.فيها، ككفار مكة

 
  المثل البياني:  - 2

الذي المعنى ويقر بِه  ،الإجماليبين    وهو  ا  ويوضِ ح  المعقولة  عن طريق تصوير  لمعاني 
 بالصور المحسوسة. 

منه:   أهميةويقصد  على  ومقصده،  ، التمثيل  ذلك   التنبيه  الإفهام    ودلالته  وزيادة 
  والتذكير.
قوله  وذلك  * ة   سمح  : نحو  را جا شا كا ي بِاةً  طا ةً  مِا كَا ثالًً  ما  ُ اللََّّ ابا  ضَا يفْا  كا تارا  امْ  ل

ا
أ

 ِ ا ثااب صْلهُا
ا
أ ي بِاة   اطا فارعُْها اءِ    تٌ وا ما ُ   24فِِ السَّ ياضْْبُِ اللََّّ ا وا ب هِا ا كَُّ حِي  بإِذِنِْ را كُلاها

ُ
تؤُْتَِ أ

للِنَّ  مْثاالا 
ا
رُونا  الْْ كَّ تاذا يا لَّهُمْ  لاعا ثالُ سمح  :وقوله    [.25-24]إبراهيم:  سجى25اسِ  ة     وما مِا كَا

ار   ا مِنْ قارا اها ا ل بيِثاة  اجْتُثَّتْ مِنْ فاوْقِ الْْرضِْ ما ة  خا را جا شا بيِثاة  كا  [. 26]إبراهيم:   سجىخا
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صْلهُااسمح:  الشبه  وجهو .  الطيبة  الشجرة:  به  هالمشب  و .  طيبة  كلمةال:  هالمشب  ف
ا
ثاابتٌِ    أ

اءِ   ما ا فِِ السَّ فارعُْها ا   24وا ب هِا ا كَُّ حِي  بإِذِنِْ را كُلاها
ُ
 . الكاف: التشبيه أداةو . سجىتؤُْتَِ أ

 .  الأربعة لأركانل  ستجمعم تام تشبيه  فهو

من   الآيات  في  جاء  ما  عاشور    هقالما    البيانويوضح  بن  الطاهر  محمد  الإمام 
،  :قال عِد ةَ لما كان    (المثل)و "  حيث  نًا  م تَضَمِ  صح    مَع نًى  في   أشياء  الاقتصار 

فعل   ابا سمحتعليق  قوله:    سجىضَا يفسره  إجمال  وجه  على  ة  سمحبه  را جا شا كا ي بِاةً  طا ةً  مِا إلى ..  سجىكَا
ةً سمحآخره، فانتصب   مِا البدلية من    سجىكَا ثالًً سمحعلى  المثل    ؛بدل مفصل من مجمل  سجىما لأن 

بيِثاة  سمحلما تدل عليه الإضافة في نظيره في قوله:  ؛يتعلق بها ة  خا مِا ثالُ كَا  . سجىوما
وأن    ،قيل: هي كلمة الإسلام، وهي: شهادة أن لا إله إلا الله  (الكلمة الطيبة)و

 والكلمة الخبيثة: كلمة الشرك. ، ا رسول اللهمحمدً 
للنفع(الطيبة)و الطيب  استعير  النافعة.  الروائح   ؛:  النفوس كوقع  وقعه في  لحسن 
 الذكية.
الافتراع(الفرع)و من  مشتق  وعلا،  الشيء  من  امتد  ما  وفرع    ،:  الاعتلاء.  وهو 
 غصنها، وأصل الشجرة: جذرها. :الشجرة
اءِ سمحو ما  مستعمل في الارتفاع، وذلك مما يزيد الشجرة بهجة وحسن منظر. سجىالسَّ
الهمزة-(  الأكل)و معنى المأكول،    :-بضم  على  الشجرة  ضمير  إلى    : وإضافته 

 .اللام
والفرح في النفس، وازدياد أصول   ، فالمشبه هو الهيئة الحاصلة من البهجة في الحس

أغصان  ونماء  المنظر،  وجمال  الأصل،  رسوخ  بهيئة  المتتالية  المنافع  باكتساب  النفع 
حدى الهيئتين يقابله الجزء  الأشجار. ووفرة الثمار، ومتعة أكلها. وكل جزء من أجزاء إ
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قابلًا  يكون  أن  التمثيل  أحوال  أكمل  وذلك  الأخرى،  الهيئة  من  التشبيه  الآخر  لجمع   
 وتفريقه.

بالشجرة الخبيثة على الضد بجميع   (الكلمة الخبيثة )وكذلك القول في تمثيل حال  
والضر  التفكير،  وكدر  الصدر،  وضيق  الاعتقاد،  اضطراب  من  الماضية  الصفات 

 اقب.المتع
اختصارً  التمثيل  فيها  اختصر  المنافع    ؛اوقد  سائر  عنها  فانتفت  بالمضاد،  اكتفاء 

 . (1) "للكلمة الطيبة
رُونا  سمح  :وقولَ   كَّ تاذا لَّهُمْ يا مْثاالا للِنَّاسِ لاعا

ا
ُ الْْ ياضْْبُِ اللََّّ أي: لأن فيها    سجى25وا

 وتصوير للمعاني المعقولة بالصور المحسوسة. ،زيادة إفهام وتذكير
 

 بين التمثيل والتشخيص:: تاسعًا
 ذكر البعض أن من أسماء التمثيل: )التشخيص(. 

 .   (2) وذكروا له أسماء أخرى، كالتقليد، والمحاكاة، والمسلسلات، والمسرحيات 
المعنى الاصطلاحي، لا مجرد   : حيث أريد منه  (التشخيص)  : وقد ت وسع في مفهوم

 العلم بالمشخص.  
التشخيص من حيث    فهذا يفيد  ، أنه زيد  : فلان؟(، فكان الجواب   )من:  فإذا قيل

 معناه اللغوي العام، وهو مما لا يدخل في هذا الباب.  
المراد هو التشخيص  الذي  )  :ولكن  إمتاعًا التصوير  النفس  أعماق  إلى  يسري 

 . (وإقناعًا
 

 (. 225-13/224) التحرير والتنوير   (1) 
 (. 16-15( انظر: حكم التمثيل، لبكر بن عبد الله أبو زيد )ص:2) 
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 والظواهر  فهو تصوير بلغ أعلى درجات البلاغة من حيث إنه يستنطق الجمادات 
في   بالصفات   صفتت  ويجعلها  الوجدانية،  والانفعالات   الطبيعية، فترسخ  الإنسانية، 

المشاهد.   بمثابة  الت  الذهن؛ لأنها  الت  فليس  أو  لذاته،  شخيص  مقصودًا  فنيًّا  عملًا  صوير 
 . (الإمتاع والإقناع) :وتثبيتها وتعميقها عن طريق ،وإنما وسيلة لتبليغ الدعوة الإسلامية

وجماله، وإلى إدراك الغاية من والتشخيص يوجه النفس إلى إدراك تناسق الوجود،  
الباحث في ظلاله    أ  الخلق، فهو يعمق مفهوم النص، ويزيد المعنى بعدًا وحركة حيث يتفي  

 ، وروعة الأسلوب، وبعد المعنى.جماليات النص
تعريف   في  قيل  حياة،  )  (:التشخيص)وقد  به  ليس  ما  على  الحياة  خلع  إنه 

وجعلها تتصف بالصفات  ت الوجدانية،  كالجمادات، والظواهر الطبيعية، والنفعال
 . (من خلَّل التصوير الذي يقرب المعنى ويجليه، ويزيده رونقًا وبعدًا الإنسانية

يضحك..  والنهر  حزينًا،  يودعك  والليل  باسماً،  يستقبلك  زخرت   فالقمر  وقد 
الصبح   فنرى  وجماليته،  التشخيص  حسن  فيها  يظهر  بصور  الكريمة  القرآنية  الآيات 

سا سمحيتنفس تنفرج عن حياته الهانئة ثناياه:  بحِْ إذِاا تانافَّ الصُّ  [. 18]التكوير: سجىوا
في  الحياة  وتبعث  المعقول،  المعنى  التي تجسد  البلاغية  الأساليب  من  والتشخيص 

وتجسم   تكو الجمادات،  ما  أقرب  هي  متخلية  صورة  في  المرئية  الأفكار  الصورة  إلى  ن 
سائغةالمشاهدة،   وعبارات  جذاب،  ورونقًا  ،  رائقة  بأسلوب  حركة  المعاني  على  تضفي 

 .ترتقي بالسامع  المشاهد المرئي بصورة تجذب الاهتماموجمالًا، و 
سيد قطب   ما خط ه  :وأهم الكتابات التي تميزت بإبراز بلاغة التشخيص في النص

  )الكريم القرآن  في  الفني  )التصوير  ظلال في كتابه:  )في  في كتابه:  وكذلك   ،
حتى إن القارئ ليلحظ   ،اهتمامه بهذه الظاهرة  : القرآن( حيث إن السمة البارزة فيه هي

 . هماجمال التصوير فيما خطه في 
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تو  واضحة  بينة  الكريم  القرآن  من  نماذج  ذكر  بلاغة  قد  من  النص  في  ما  عكس 
المحسة   لتشخيصا يعب بالصورة  الكريم  القرآن  أسلوب  فالتشخيص في  والحياة،  والحركة 

الذهني المعنى  المنظور،    ،المتخيلة عن  الحادث المحسوس، والمشهد  النفسية، وعن  والحالة 
والطبيعة البشرية، ثم يرتقي بالصورة التي يرسمها فيمنحها الحياة    ،وعن النموذج الإنساني

النفسية  الحالة  وإذا  أو حركة،  هيئة  الذهني  المعنى  فإذا  المتجددة،  الحركة  أو  الشاخصة، 
مجسمة  البشرية  الطبيعة  وإذا  حي،  شاخص  الإنساني  النموذج  وإذا  مشهد،  أو  لوحة 

 مرئية. 
والم والقصص  والمشاهد  الحوادث  الحياة فأما  فيها  حاضرة،  شاخصة  فيردها  ناظر 

 . (1) وفيها الحركة، فإذا أضاف إليها الحوار فقد استوت لها كل عناصر التخييل..
"إن التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن، فليس هو حلية   :وقال  

إنما هو مذهب مقرر،  وخطة موحدة، وخصيصة   ،أسلوب، ولا فلتة تقع حيثما اتفق
ة، يتفنن في استخدامها بطرائق شتى، وفي أوضاع مختلفة، ولكنها ترجع في النهاية  شامل 

 إلى هذه القاعدة الكبيرة: )قاعدة التصوير(. 
 (، التصوير الفني في القرآن)ويجب أن نتوسع في معنى التصوير، حتى ندرك آفاق  

لنغمة، تقوم فهو تصوير باللون، وتصوير بالحركة، وتصوير بالتخييل، كما أنه تصوير با
ونغم   الكلمات،  وجرس  والحوار،  الوصف  يشترك  ما  وكثيراً  التمثيل.  في  اللون  مقام 
والحس  والأذن  العين  تتملاها  الصور،  إبراز صورة من  السياق في  وموسيقى  العبارات، 
مجردة   ألوان  لا  الأحياء،  عالم  من  منتزع  حي  تصوير  وهو  والوجدان.  والفكر  والخيال 

تصوير   جامدة  فالمعاني وخطوط  والوجدانت.  بالمشاعر  والمسافات  فيه  الأبعاد  تقاس 

 

 . (36( التصوير الفني في القرآن )ص:1) 
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عليها   تخلع  الطبيعة  من  مشاهد  في  أو  حية،  آدمية  نفوس  في  تتفاعل  وهي  ترسم، 
 . (1) الحياة"

في )المثل السائر(    ابن الأثير    من قبل  (ظاهرة التشخيص)وقد تكلم عن  
بشيء من البسط والتبيين حين فض ل الأساليب الخيالي ة من تشبيه واستعارة وكناية على 
الأساليب الحقيقة في باب الفصاحة والبلاغة؛ لإفادة التخييل، وإثبات الغرض المقصود  

قولنا:  في نفس الس امع بواسطة التصوير، حتى يكاد ينظر إليه عيانً. ألا ترى أن حقيقة  
والتخييل،   التصوير  في  القولين  بين  فرق  ولكن  شجاع(،  )زيد  قولنا:  هي  أسد(  )زيد 

زيد  )وإثبات الغرض المقصود في نفس الس امع سوى أنه رجل جريء مقدام، فإذا قلنا:  
الأسد  (أسد ذلك صورة  عند  بما    ،وصفته   ،وهيئته  ،يخيل  قوله  وقوة..ودعم  بطش  من 

الأسمى من حيث إثبات الخيال في النفس بصورة المشبه  يفيد أن التشخيص هو المقصد  
 به أو معناه، وذلك أوكد في طرفي الترغيب فيه، أو التنفير عنه.      

"وأما فائدة التشبيه من الكلام فهي أنك إذا مثلت الشيء بالشيء، فإنما    :يقولو 
طرفي  في  أوكد  وذلك  معناه،  أو  به  المشبه  بصورة  النفس  في  الخيال  إثبات  به  تقصد 

 الترغيب فيه، أو التنفير عنه.
ألا ترى أنك إذا شبهت صورة بصورة هي أحسن منها كان ذلك مثبتًا في النفس 

 و إلى الترغيب فيها. خيالًا حسنًا يدع
  

 

 (. 39 -37( المصدر السابق )ص:1) 
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خيالًا  النفس  في  مثبتًا  ذلك  منها كان  أقبح  شيء  بصورة  شبهتها  إذا  وكذلك 
 . (1) قبيحًا يدعو إلى التنفير عنها، وهذا لا نزاع فيه"

المجال الاستعاري المرتبط بالتشخيص يؤدي إلى الامتزاج الكامل في إن  "قيل:  قد  و 
دوره    ،الصورة للخيال  ويصبح  المختلفة،  جوانبها  في  الصورة  أقطار  التعبير  أخذ  بحيث 

 الهام في إشباع الصورة وتمثلها. 
عما  التعبير  عن  الحقيقية  ومعانيها  الألفاظ  قصور  إلى  مرده  التصوير  أو  والخيال 
يشاهد الأديب في حياته النفسية الداخلية من مشاعر، فيتحول من مجاز إلى مجاز، ومن 

عارة إلى استعارة، وكأننا  نقفز معه في سمائه من أفق إلى أفق، فنشعر بغير قليل من  است
بها عن   ننفصل  متتابعة  الصور  علينا  تعرض  خياله  دار  معه في  قل: كأننا  أو  البهجة، 
المتعة؛ إذ نشعر كأننا تخلصنا من   إليها، ونحس بغير قليل من  الواقعية، فنسكن  حياتنا 

 .     (2) عن ا إلى حين" الحياة، وانزاحت أعباء
النجوم التي   وتتجلى ظاهرة التصوير "بصورة واضحة في مثل تعبيره اللطيف عن 

وتتوارى الظلال،   ، تخنس  في  يعس  حي  وكأنه  الليل  وعن  وتبز،  في كناسها  كالظباء 
قسِْمُ باِلُْْنَّسِ  سمحوالصبح وكأنه حي يتنفس بالنور:  

ُ
ارِ الكُْنَّسِ    15فالًا أ اللَّيلِْ إذِاا وا   16الْْاوا

سْعاسا   سا    17عا نافَّ تا إذِاا  بحِْ  الصُّ الغروب    [.18  -15]التكوير:  سجى18وا لمشاهد  عرضه  وفي 
والقمر:   قِ    فالًا سمحوالليل  فا باِلشَّ قسِْمُ 

ُ
قا    16أ واسا ا  واما اللَّيلِْ  قا    17وا َّسا ات إذِاا  رِ  ما القْا  سجى18وا

 

 (.     99-98د. عبد الله علي محمد حسن )ص: دراسة حول أسلوب التشبيه،   وانظر:   (،99/ 2( المثل السائر )1) 
العال  2)  عبد  قطب  القرآن، محمد  التصوير في  وانظر: جماليات  أمين،  لبكري شيخ  القرآن،  في  الفني  التعبير   )

 ( فما بعد.  68)ص:
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يتمشى ويسري:    [، 18-16]الانشقاق: الفجر والليل وهو  جْرِ  سمحأو لمشاهد  الفْا اال    ١وا لَا وا
شْْ    ترِْ   2عا الوْا فْعِ وا الشَّ اسِْْ   3وا اللَّيلِْ إذِاا ي  .  (1) "[.. 4-1]الفجر:  سجى4وا

قوله   ويتضح اسِْْ سمح  :   ذلك جليًّا في  ي إذِاا  اللَّيلِْ  مخلوق   :الليل هنا"فإن    ؛سجىوا
السرى الظلام! أو مسافر يختار  الكون، وكأنه ساهر يجول في  لرحلته    حي، يسري في 

البعيدة! يا لأنقة التعبير! ويا لأنس المشهد! ويا لجمال النغم! ويا للتناسق مع الفجر، 
 .   (2) والليالي العشر، والشفع والوتر!"

ارا سمح  :في قوله    (ظاهرة التشخيص)فإنك تلمح  وكذلك   النَّها اللَّيلْا  يُغْشَِ 
ثيِثًا حا طْلُبُهُ  ويدور    [،54]الأعراف:  سجىيا يدركه.  فلا  النهار  طلب  في  يسرع  الليل  فكأن 

نْ تدُْركِا سمح  :الخيال في السباق بين الشمس والقمر في قوله  
ا
ا أ اها مْسُ يانبْاغِِ ل لَا الشَّ

ارِ  ابقُِ النَّها اللَّيلُْ سا لَا  را وا ما إنه سباق عظيم لا يني ولا يفتر، وهذه صورة    [40]يس:  سجىالقْا
لسراب حتى اذا ما وصله لم يجده شيئًا، بل وجد ما لم يخطر الظمآن الذي يجري وراء ا

الله   وجد  باله  بُهُ  سمحعنده:    على  سْا يُا ة   بقِِيعا اب   ا سْا كا الهُُمْ  عْما
ا
أ رُوا  فا كا ِينا  الََّّ وا

اباهُ  هُ فاوافَّاهُ حِسا ا عِندْا دا اللََّّ واجا يئْاً وا ِدْهُ شا امْ يَا اءاهُ ل تَِّ إذِاا جا اءً حا مْآنُ ما إنها    [39]النور:  سجىالظَّ
 صورة فنية ساحرة. 

 . (3) .."تخييل قوي :روح القصة، وفيها  :هنا صور فنية ساحرة، فيها"و
المعنى  المحسة عن  يعب بالصورة  الكريم  القرآن  أن  الوضوح بمكان  أصبح من  وقد 

لا   المحس  وأن  يكون حقيقة  ،يخلوالذهني،  أن  له حقيقة  ،إما  يكون  لا  هو    كما  ،أو 
عمال الكفار لأتصوير ، وفيه ، فهو من قبيل خداع الحواسالشأن في المثال الآنف الذكر

 

 (. 6/3802) القرآن  ظلال في ( 1) 
 (. 6/3903(  المصدر السابق )2) 
 (. 246)ص:  ر الفني في القرآنيالتصو  (3) 
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يخدعون أنفسهم حين يظنونها شيئًا؛ أو أنهم في ضلال دائم، لا مخرج لهم منه، ولا الذين  
 هادي لهم فيه.  

 
 خصائص الصورة في القرآن الكريم:: عاشرًا

 التخييل الحسي: - 1
بوُا بآِسمح  : قوله    :ومن أمثلة الصور الحسية  ذَّ ِينا كا ا إنَِّ الََّّ نهْا وا عا ُ اسْتاكْبْا يااتنِاا وا

الْْيِااطِ  م ِ  سا فِِ  لُ  الْْاما يالجِا  تَِّ  حا الْْانَّةا  يادْخُلُونا  لَا  وا اءِ  ما السَّ بوْاابُ 
ا
أ اهُمْ  ل تَّحُ  تُفا   سجى لَا 

ة  سمح  [،40]الأعراف: بقِِيعا اب   ا سْا كا الهُُمْ  عْما
ا
أ رُوا  فا كا ِينا  الََّّ اهُمْ   فامااسمح،  [39]النور:  الآية  سجى..وا ل

ةِ مُعْرضِِيا   نِ الَِّذْكرِا ةٌ    49عا نَّهُمْ حُُْرٌ مُسْتانفْرِا
ا
أ ة    50كا را  .  [51-49:المدثر] سجى51فارَّتْ مِنْ قاسْوا

 
 التجسيم الفني: - 2

المعنويات المجردة، وإبرازها أجسامًا  ) بأنه      وقد عرفه سيد قطب تجسيم 
 .  (1) (أو محسوسات على العموم 

أن يتخيل الأديب الفنان الأمر المعنوي صورة معينة يرسها في ذهنه،  )وقيل:  
 . (2) (ا على وجه التشبيه والتمثيل والستعارةويصير هذا الأمر في خيالنا جسمً 

الكريم* القرآن  أمثلته في  ِ    قادْ سمح:  قوله    :ومن  اللََّّ اءِ  بلِقِا بوُا  ذَّ كا ِينا  الََّّ سِْا  خا
وْزاارا 

ا
مِْلُونا أ ا واهُمْ يُا طْناا فيِها ا فارَّ ا ما تاناا عَلا سْْا غْتاةً قاالوُا ياا حا ةُ با اعا اءاتهُْمُ السَّ تَِّ إذِاا جا هُمْ حا

ا ظُهُورهِمِْ  ُ سمح  [، 31]الأنعام:  سجىعَلا ال عْما
ا
ب هِمِْ أ رُوا برِا فا ِينا كا ثالُ الََّّ ِيحُ  ما تْ بهِِ الر  اد  اشْتادَّ راما هُمْ كا

 

)ص: انظر:  (  1)  قطب  سيد  الفني،  غنيم  72التصوير  حنان  قطب،  سيد  شعر  في  الفني  التصوير  وانظر:   ،)
 (. 45(، النقد الأدبي أصوله ومناهجه، سيد قطب )ص:100)ص:

 (. 101نظرية التصوير الفني عند سيد قطب، صلاح عبد الفتاح الخالدي )ص: انظر:  (2) 
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صِف   عَا ياوْم   بَّة  سمح  [،18]إبراهيم:  سجىفِِ  حا ثالِ  ما كا  ِ اللََّّ بيِلِ  سا فِِ  اهُمْ  ال مْوا
ا
أ يُنفِْقُونا  ِينا  الََّّ ثالُ  ما

بَّة   ِ سُنبُْلاة  مِائاةُ حا
ناابلِا فِِ كُ  بعْا سا نبْاتاتْ سا

ا
 [.261]البقرة: سجى..أ

 
 التناسق الفني: - 3

"إن القرآن الكريم يرسم صوراً ويعرض مشاهد، فينبغي   : يقول سيد قطب  
الفني في ماء   أن نقول: إن هذه المشاهدات وتلك الصور يتوافر لها أدق مظاهر التناسق

 الصورة، وجوِ  المشهد، وتقسيم الأجزاء، وتوزيعها في الرقعة المعروضة..   
استعراض  عند  الفني(  )التصوير  فصل:  في  هذا  من  إلى شيء  ألمعنا  وقد  يقول: 
ينفقون  الذين  الصفوان عليه تراب، وصورة  الناس، وصورة  ينفق ماله رئء  الذي  صورة 

الى، وصورة الجنة فوق الربوة..وما بين الصورتين من توازن في  أموالهم ابتغاء مرضاة الله تع
 الأجزاء، وتقابل في الأوضاع.  

 وهذا اللون من التناسق هو مفتاح الطريق الذي نعنيه هنا بالذات. 
 والذي نعنيه هو: 

ما يسمى )بوحدة الرسم(، وحتى المبتدئون في القواعد يعرفون شيئًا عن هذه   أولً:
الوحدة، فلسنا في حاجة إلى شرحها. ويكفي أن نقول: إن القواعد الأولية للرسم تحتم 

 أن تكون هناك وحدة بين أجزاء الصورة، فلا تتنافر بين جزئياتها. 
الصورة    وثانيًا: أجزاء  تناسبها-توزيع  ا  -بعد  لا على  حتى  معينة  بنسب  لرقعة 

 يزحم بعضها بعضًا، ولا تفقد تناسقها في مجموعها. 
به، والتدرج في    وثالثاً: الذي ترسم  المتسق (الظلال)اللون  العام  ، بما يحقق الجو 

 مع الفكرة والموضوع. 
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الم في  )التوزيع(  يلاحظ  كما  التناسق  هذا  يلاحظ  بالألوان  شاهد والتصوير 
 .(1) والسينمائية" المسرحية 

نظم  فمن  معجزة،  خصائص  من  حواه  بما  ذروته  القرآن  في  التناسق  بلغ  "وقد 
تعبير مصور، إلى   نسق متسلسل، إلى  فصيح، إلى سرد عذب، إلى معنى مترابط، إلى 
إلى   الأجزاء،  اتساق في  إلى  منغمة،  موسيقى  إلى  تخييل مجسم،  إلى  مشخص،  تصوير 

 . (2) له يتم الإبداع، ويتحقق الإعجاز"في الإخراج، وذا  كتناسق في الإطار، إلى افتنان 
القرآن،  اتساق  به:  نعني  فإننا  وموسيقاه،  القرآن  إيقاع  في  التناسق  قلنا  وإذا 
وائتلاف حركاته وسكناته، ومداته و غن اته..ذلك ما يسترعي الأسماع، ويستهوي النفوس  

 بطريقة لا يمكن أن يصل إليها أي كلام آخر من منظوم أو منثور. 
لتصويري يدركه كل من أرهف ولا شك أن الإعجاز في تناسق القرآن الموسيقي ا

حسه، وكل من ألقى سمعه إلى مجموعته الصوتية سيجد لذاتها، ويوقن أنه نسيج فذ من  
 .(3) غم حتى ولو كان المستمع أعجميًّاالن

قوله   والتخييل(  والتشخيص  )التجسيم  فيها:  اجتمع  التي  النماذج    : ومن 
مَغ ه  فإَِذَا ه وَ زاَهِقٌ  بَل  سمح قِ  عَلَى ال بَاطِلِ فَ يَد   [.  18]الأنبياء:  سجىنَ ق ذِف  بِالحَ 

 ."أما )التجسيم( ففي تصوير الحق بالقذيفة الثقيلة
 . وأما )التشخيص( ففي دمغ الحق الباطل وإزهاقه إياه 

 

ال 1)  )ص: (  القرآن  في  الفني  القصة  115-114تصوير  في  الفنية  الصورة  وانظر:  نصيرة   (،  بلحسيني  القرآنية، 
 (. 131صلاح الخالدي )ص: ، ، نظرية التصوير الفني عند سيد قطب( 45)ص:

 (.  55-54( الصورة الفنية في القصة القرآنية، بلحسيني نصيرة )ص:2) 
(، وانظر: التصوير الفني في شعر سيد قطب،  190( التعبير الفني في القرآن الكريم، بكري شيخ أمين )ص:3) 

 (. 125حنان غنيم )ص: 
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القذف الذي تحدثه حركة  الثقل  نوع  تصور  ففي  )التخييل(  الدمغ  ، وأما  ثم    ،ثم 
صدى   تكون  أن  توشك  شداد  أصوات  فإنها  الباطلالإزهاق،  تتحطم   ، لعظام  وهي 

 .(1)وتقعقع"
 

 آفاق التصوير:: الحادي عشرالمطلب 
إن التصوير له أبعاد وآفاق يدركها من توسع في هذا المفهوم، وفَقِه آفاق المعاني 

 العنان للخيال والتحليل. بأذن واعية، وعقل مستنير، وأطلق 
 هذه الآفاق في النقاط التالية:   وقد أوجز سيد قطب 

 التصوير باللون.   الأولى:
 التصوير بالحركة.   الثانية:
 التصوير بالتخييل.   الثالثة:
 غمة تقوم مقام اللون في التمثيل.التصوير بالن الرابعة:

العبارات،    الخامسة: الكلمات، ونغم  الوصف، والحوار، وجرس  وكثيراً ما يشترك 
والخيال،  والحس  والأذن،  العين  تتملاها  الصور  من  صورة  إبراز  في  السياق  وموسيقى 

 والفكر والوجدان.
أهم  قاعدة من  بل هي  الكريم،  القرآن  الفني في  التصوير  والحركة سمة من سمات 

تص في  تتضح  الحركة  وهذه  في قواعده،  وكذلك  النفسية،  والحالة  الذهني،  المعنى  وير 
جميعًا   نراها  وبذلك  والمشاهد،  والحوادث  والأمثال،  القصص،  وفي  الإنساني،  النموذج 
إننا نحس فيها بالحياة، ونرى حركتها جميعا   أمامنا مجسمة ومرئية، ليس هذا فقط، بل 

ين نظارة، وحتى ينقلهم نقلًا ماثلة أمام أعيننا، "فما يكاد يبدأ العرض حتى يحيل المستمع
 

 (. 2/121(، وانظر: الإتقان )325-324القرآن، صبحي الصالح )ص:( مباحث في علوم 1) 
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المناظر، وتتجدد  تتوالى  أو ستقع، حيث  فيه  الذي وقعت  الأول،  الحوادث  إلى مسرح 
الحركات، وينسى المستمع أن هذا كلام يتلى، ومثل يضرب، ويتخيل أنه منظر يعرض، 
بشتى   الانفعال  وهذه سمات  وتغدو،  المسرح  على  تروح  فهذه شخوص  يقع،  وحادث 

الم الحوادث،الوجدانت  مع  المتساوقة  الموقف،  من  بها    نبعثة  تتحرك  وهذه كلمات 
المضمرة"الأ الأحاسيس  عن  فتنم  وفصله في كلام   . (1) لسنة،  ذلك  قطب  سيد  بين  ثم 

 يطول جلبه.
 

 نماذج أخرى من جْاليات التصوير في القرآن الكريم:: الثاني عشرالمطلب 
الدلالة على   التشخيص، وأوضحوا وجه  المفسرين نماذج كثيرة من  ذكر كثير من 

 ذلك التصوير. 
ادُ سمح  :من تفسير قوله      ما ذكره الإمام ابن عاشور  :فمن ذلك    ياكا

 ُ اللََّّ اءا  شا اوْ  ل وا قاامُوا  لايهِْمْ  عا ظْلاما 
ا
أ وَإِذاا  فيِهِ  وْا  شا ما اهُمْ  ل اءا  ضا

ا
أ ا  كََُّما اراهُمْ  بصْا

ا
أ فُ  طْا يَا ْقُ    البْْا

قادِيرٌ  ء   ْ شَا  ِ
كُ  ا  عَلا ا  اللََّّ إنَِّ  ارهِمِْ  بصْا

ا
واأ مْعهِِمْ  بسِا هابا  ا   : يقول  [  20]البقرة:  سجىلَّا

وم سائرين في ليل بأرض قوم أصابها الغيث وكان أهلها  "فشبهت حال المنافقين بحال ق
وْا فيِهِ سمح  :كانِ ين في مساكنهم كما ع لم ذلك من قوله   شا اهُمْ ما اءا ل ضا

ا
ا أ فذلك    سجىكََُّما

الغيث نفع أهل الأرض، ولم يصبهم مما اتصل به الرعد والصواعق ضر، ولم ينفع المارين 
وال الظلمات  من  به  اتصل  ما  بهم  وأضر  للقرآن بها،  مستعار  فالصيب  والبق،  رعد 

 وهدى الإسلام، وتشبيهه بالغيث وارد.  

 

   .( 38-36التصوير الفني في القرآن )ص: (،130نظر: التصوير في شعر سيد قطب  )ص:( ا1) 
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مثل ما بعثني الله به من الِدى كمثل الغيث أصاب وفي الحديث الصحيح: )) 
 .  (1) ..الخ((أرضًا فكان منها نقية

القرآن:   نابااتهُُ سمحوفي  ارا  الكُْفَّ با  عْجا
ا
أ يثْ   غا ثالِ  ما حالة    [. 20]الحديد:  سجى كا تجد  ولا 

بديع   من  وهو  والسحاب،  المطر  حالة  مثل  وضر  نفع  اختلاط  هيئة  لتمثيل  صالحة 
  التمثيل القرآني، ومنه أخذ أبو الطيب قوله:

 (2)ا وتخ  شى الصواعِق      ه  ا مِن   لحيَي  رَج ى ا      فَتًى كالس حابِ الجوَ نِ يخ  شَى وي  ر تَجى       
لما   مستعار  تعتري  و)الظلمات(  سماعه كما  عند  الوحشة  من  الكافرين  يعتري 

لقوارع  النجوم والقمر. و)الرعد(  الغيم؛ لأنه يحجب عنه ضوء  الليل وحشة  السائر في 
القرآن وزواجره. و)البق( لظهور أنوار هديه من خلال الزواجر. فظهر أن هذا المركب  

التمثيل. أعلى  وهو  التشبيه،  تفريق  لاعتبارات  صالح  من    التمثيلي  فيعل  و)الصيب( 
إن ياءه للنقل من المصدرية  :    صاب يصوب صوبًا إذا نزل بشدة، قال المرزوقي

 

قال: ))مثل ما بعثني     عن النبي  [ عن أبي موسى  79]   ( صحيح البخاري) ( وتمامه في  1) 
الماء، فأنبتت الكلأ   نقَِي ةٌ قبَِلَت   الغيث الكثير أصاب أرضًا، فكان منها  الله به من الهدى والعلم كمثل 
والعشب الكثير، وكانت منها أَجَادِب  أمسكت الماء، فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت  

سك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني  منها طائفة أخرى إنما قِيعَانٌ لا تم
وهو في   به..((،  أرسلت  الذي  يقبل هدي الله  ولم  رأسًا  بذلك  يرفع  لم  من  ومثل  وعلم،  فعلم  به،  الله 

 [. و)نقية( يعني: الأرض الطيبة. 6093)صحيح مسلم( ]
بن جني بضم الجيم، وقال: السحاب: جمع سحابة؛  (. )الجون( الأسود هنا. ورواه ا77( ديوان المتنبي )ص:2) 

ولذلك قال: الجون بضم الجيم؛ لأنه جمع .والمعنى: مرجو مهيب يرجى نفعه ويهاب ضره، كالسحاب  
هو كالسحاب   الرجل  هذا  إن  يقول:  المطر.  والحيا:  الأسود.  فالجون:  صواعقه.  وتخشى  مطره  يرجى 

ر، ويخشى منه الصواعق. أي: أنه مرجو مخوف. انظر:  الأسود الذي فيه المطر، فهو ترجى منه الأمطا
(، وديوان أبي الطيب المتنبي بالشرح المنسوب إلى  1/318(، والنهاية، لابن الأثير )111الأضداد )ص:

 (. 389-1/387(، المزهر )13/101: )جون( )(، ولسان العرب، مادة 2/346العكبي )
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السحاب ومن ظلام  الحاصلة من كثافة  الظلمة  بشدة  للمطر  فهو وصف  الاسمية  إلى 
 الليل.

قوله   أن  اءِ سمح  : والظاهر  ما السَّ وصف    سجىمِنا  هو  وإنما  للصيب،  بقيد  ليس 
مقام  المقام  إذ  التمثيل؛  هذا  في  الصيب  صورة  استحضار  لزيادة  به؛  جيء  كاشف 

 كقول امرىء القيس:  ،إطناب 
؛ إذ قد علم السامع أن السيل لا (1)ر  حَط ه  الس ي ل  مِن  عَلِ()***كج ل م ودِ صَخ  

ائرِ  ياطِيُر  سمح  :وير، وكقوله  يحط جلمود صخر إلا  من أعلى، ولكن ه أراد التص لَا طا وا
يهِْ  رضِْ سمح  :وقوله    [،38]الأنعام:  سجىبِِانااحا

ا
الْْ فِِ  يااطِيُ  الشَّ تهُْ  اسْتاهْوا ِي  لََّّ  سجى كَا

اءِ سمح    :وقال [، 71]الأنعام: ما اراةً مِنا السَّ لاينْاا حِجا مْطِرْ عا
ا
 . (2) "[32]الأنفال: سجىفاأ

أبو   بينه شيخ الإسلام  حيث قال في تفسير قوله     السعودومن ذلك ما 
:  ثالُ سمح اءً صُمٌّ بكُْمٌ   واما ندِا ءً وا عُ إلََِّ دُعَا اسْما ا لَا ي نعِْقُ بمِا ِي يا ثالِ الََّّ ما رُوا كا فا ِينا كا الََّّ

عْقِلُونا  هُمْ لَا يا  [. 171]البقرة: سجىعُمٌَْ فا
رُوا سمح"  :قوله    :يقول   فا كا ِينا  ثالُ الََّّ جملة ابتدائية واردة؛ لتقرير   سجى واما

التصوير بطريق  قبلها  مضاما  وفيها  ووضع    (3)ف،  عليه،  )مثل(  لدلالة:  حذف؛  قد 
 

بِر  مَعًا***(.. يقول: هذا الفرس مكر إذا أريد منه الكر، ومفر إذا  ( عجز بيت صدره: )مِكَر   مِفَر    1)  م ق بِل  م د 
إذا أريد منه إدباره، وقوله: معًا، يعني أن الكر والفر   إقباله، ومدبر  أريد منه  إذا  الفر، ومقبل  أريد منه 

فيها تضادًا، ثم شبهه في سرعة  فعله؛ لأن  قوته لا في  والإدبار مجتمعة في  مَر هِ وصلابة خلقه    والإقبال 
الق  امرئ  ديوان  حضيض.  إلى  عال  مكان  من  السيل  ألقاه  عظيم  الرحمن  بحجر  عبد  بتحقيق:  يس، 

 (. 55-54)ص: المصطاوي 
 (.  1/317( التحرير والتنوير )2) 
( أي: إن قلنا: على حذف مضاف من الأول يكون التقدير: حَذ فِ مضاف  من الأولِ، أي: مَثَل  داعي  3) 

أو   في  الذينَ،  نظيره  أثبت  ما  الأو ل  من  على حذفين: حذف  الذي..أو  بهائمِِ  أي: كمثلِ  الثاني:  من 
( المصون(  )الدر  ذلك في  بيان  الأول..انظر  في  نظيره  أثبتَ  ما  الث اني  ومن  البحر2/231الث اني،   ،) =  
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الموصول موضع الضمير الراجع إلى ما يرجع إليه الضمائر السابقة؛ لذمهم بما في حيز  
وحاله   القائل  ذلك  مثل  والتقدير:  الحكم.  من  لهم  أثبت  ما  بعلة  وللإشعار  الصلة؛ 
الحقيقة؛ لغرابتها بأن تسمى مثلًا، وتسير في الآفاق فيما ذكر من دعوته إياهم إلى اتباع  

إلي رفعهم  وعدم  من الحق،  عليه  هم  ما  إلى  وإخلادهم  التقليد،  رأسًا؛ لانهماكهم في  ه 
يلقوا أذهانهم إلى ما  الدعاء من غير أن  الداعي إلى  الضلالة، وعدم فهمهم من جهة 
ا لا تسمع  يلقى عليهم،  كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا  دعاء ونداء من البهائم فإنه 

لكلامه أصلًا. وقيل: إنما حذف المضاف من  إلا  صوت الراعي وهتفه بها من غير فهم  
الموصول الثاني؛ لدلالة كلمة )ما( عليه فإنها عبارة عنه مشعرة مع ما في حيز الصلة بما 
فيه وعدم   فيما هم  انهماكهم  من  فيما ذكر  الذين كفروا  مثل  أي:  التمثيل،  مدار  هو 

وهي لا تسمع منه إلا   التدبر فيما ألقى إليهم من الآيات كمثل بهائم الذي ينعق بها،  
حالهم   ظاهر  على  آبائهم  اتباع  تمثيلهم في  المراد  وقيل:  الصوت.  ودوي  النغمة،  جرس 
في  تمثيلهم  وقيل:  تحته.  ما  تفهم  ولا  الصوت  تسمع  التي  بالبهائم  بحقيقتها  جاهلين 
دعائهم الأصنام بالناعق في نعقه، وهو تصويته على البهائم، وهذا غني عن الإضمار،  

اءً سمح  :   يساعده قولهلكن لا ندِا ءً وا وقد    ،(1)فإن الأصنام بمعزل من ذلك   ؛سجىإلََِّ دُعَا
 .  (2)ل فيما إذا تشابه أفراد الطرفين" عرفت أن حسن التمثي

  

 

البهان  (،  1/259(، فتح القدير )1/174(، زاد المسير )2/214القرطبي )   تفسير  (،1/657المحيط )=
 (. 1/304في علوم القرآن )

 ( أي: لأن الأصنام لا تسمع شيئًا. 1) 
 (.  1/190( تفسير أبي السعود )2) 



  

  

   

523 

  

  : حيث قال في تفسير قوله      ومن ذلك ما بينه الإمام ابن عاشور *
ابا سمح ا   ضَا ءا فِِ ما كًا انكُُمْ مِنْ شَُا يْما

ا
تْ أ لاكا ا ما لْ لاكُمْ مِنْ ما نْفُسِكُمْ ها

ا
ثالًً مِنْ أ لاكُمْ ما

كُمْ  نْفُسا
ا
أ تكُِمْ  خِيفا كا اافُوناهُمْ  تُا اءٌ  وا سا فيِهِ  نْتُمْ 

ا
فاأ زاقْنااكُمْ  المثل    [.28]الروم:   سجىرا "وهذا 

ة من زعم المشركين أن الأصنام شركاء  تشبيه هيئة مركبة بهيئة مركبة، شبهت الهيئة المنتزع
من تسلط عقاب أو نحوه؛ إذ    لله في التصرف، ودافعون عن أوليائهم ما يريده الله  

الله   عند  شفعاؤهم  أنهم  فإنهم    ، زعموا  لله،  مخلوقة  بأنها  يعترفون  ذلك  مع  وهم 
يقولون في تلبيتهم: )لبيك لا شريك لك إلا  شريكًا هو لك(. هذه الهيئة شبهت بهيئة  
نس لهم عبيد صاروا شركاء في أرزاق سادتهم شركة على السواء، فصار سادتهم يحذرون 

غير   تصرفهم  يكون  أن  الأرزاق  تلك  في  يتصرفوا  أن  أرادوا  وهذا إذا  لعبيدهم،  مرضي 
التشبيه وإن كان منصرفاً لمجموع المركب من الهيئتين قد بلغ غاية كمال نظائره؛ إذ هو  
عبيدًا،   يملكون  بالذين  الخلق كلهم  مالك  بتشبيه  المركب  ذلك  أجزاء  في  للتفريق  قابل 

بمماليك الناس، وتشبيه تشريك الأصنام في   وتشبيه الأصنام التي هي مخلوقة لله  
وتشبيه  الت سادتهم،  أرزاق  في  التصرف  في  العبيد  بتشريك  ملكه  في  الخالق  مع  صرف 

عن بعض ما يريده في الخلق؛ لأجل تلك الأصنام، وشفاعتها    زعمهم عدول الله  
فهذه   يأبَ و نه.  تصرفاً  الشركاء  عبيدهم  التصرف في حظوظ  من  الأرزاق  بحذر أصحاب 

ادة لا وجود لأمثالها في عرفهم، فكانت الهيئة  الهيئة المشبه بها هيئة قبيحة مشوهة في الع
المشبهة  منفيةً منكَرة؛ ولذلك أدخل عليها استفهام الإنكار والجحود؛ لي نتج أن الصورة 
الاعتقادي  المعنى  لذلك  إبرازاً  والتشكيل  التصوير  بطريق  باطلة  للأصنام صورة  المزعومة 

 .(1) لصورة المحسوسة المشوهة الباطلة" الباطل في ا

 

 (. 21/86( التحرير والتنوير )1) 
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اهُمْ سمح"وها هي صورة  أخرى جميلة تصور نفور المشركين من دعوة الايمان:  * ا ل ما فا
ةِ مُعْرضِِيا   نِ الَِّذْكرِا ةٌ    49عا نَّهُمْ حُُْرٌ مُسْتانفْرِا

ا
أ ة     50كا را .  [ 51-49:المدثر]  سجى51فارَّتْ مِنْ قاسْوا

النظر، وملكة انفعال السخرية، وحاسة  الخيال. إنها    إنها صورة يشترك فيها مع الذهن 
إلا  لأنهم  الوحش من الأسد لا لشيء  تفر حمر  يفرون كما  الذين  السخرية من هؤلاء 
فالحمر شاردة   الصورة،  إلى  المضافة  الحركة  الإيمان. والجمال ظاهر وبينِ  في  يدعون إلى 

ِينا   إنَِّ سمحمهرولة، وفي أثرها قسورة، وهذه صورة ما يعبده الكفار، وقد لفها العجز.. الََّّ
لَا  يئْاً  شا باابُ  الَُّّ اسْلُبهُْمُ  ي وَإِنْ   ُ لَا عُوا  اجْتاما اوِ  ل وا ذُبااباً  لُْقُوا  يَا لانْ   ِ اللََّّ دُونِ  مِنْ  تادْعُونا 

طْلُوبُ  المْا وا البُِ  الطَّ عُفا  ضا مِنهُْ  اسْتانقْذُِوهُ  آلهة  [..73]الحج:  سجىي ضعف  ترسم  صورة  إنها 
ليص ضعفها  يصعد  حتى  متدرجة  وهذا الكفار  المزري،  والضعف  العجز  درجة  إلى  ل 

ذعة، والاحتقار المذل.."التدرج يثير في النفس السخري  . (1) ة اللا 
 

 بين المثل والقصة: عشر: الثالثالمطلب 
يميز   ما  نلحظ  أن  إلى (القصة)عن    ( المثل)وينبغي  التنبه  يجمعهما:  فإن كان   ،

لا  الأمثال  إن  حيث  من  يفترقان  أنهما  إلا  حال،  على  حال  قياس  حيث  من  العبة 
إ فقط:  يشترط  وإنما  ثابتة،  تاريخية  واقعة  تكون  أن  وقوعهايشترط في صحتها    ، مكان 

 حتى يتسنى للذهن تصورها كما لو أنها وقعت فعلًا.  
 

  

 

سعد محمد علي محمد حسن، جامعة بابل، كلية التربية الأساسية،  لأ( مقالة في التشخيص في القرآن الكريم،  1) 
 م(. 5/2012/ 1)أسعد محمد علي محمد حسن  
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 صورة توضيحية لأقسام الأمثال:

 أقسام الأمثال من حيث المشبه به 

 الأمثال المرسلة الكامنة المصرحة

   أقسام المثل الصريح
 التمثيل المركب التمثيل البسيط 

 تقسيم التمثيل البسيط والمركب من حيث ما يدرك بالحس 

تمثيل 
محسوس 
 بمحسوس 

تمثيل معقول  
 بمعقول 

تمثيل معقول  
 بمحسوس 

 تمثيل محسوس بمعقول 

 التقسيم النظري 
 متخيلة متوهمةأن تكون الصورة  محققة في الواقع أن تكون الصورة 

 ما له أصل يرجع إليه وما كان القصد بيان مجرد البيان والتصوير
 المثل البياني  المثل الواقعي

 خصائص الصورة في القرآن الكريم 
 التناسق الفني التجسيم الفني  التخييل الحسي 
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 بحث:أهم نتائج الم في إجْالخاتمة 
سبق؛ إ الفوائد كما  من  على كثير  يشتمل  الإقناع  وسائل  من  وسيلة  التمثيل  ن  

 فهي أوقع وأبلغ وأقوم في النفوس والقلوب زجراً ووعظاً وإقناعًا، فمن الفوائد: 
الناس  -  1 إفهام  في  أهمية كبى  للأمثال  فإن  التأثير؛  في   ، قوة  عجيبًا  وتأثيراً 
 وأجمل للسمع.  ،جعل الكلام مَثَلًا  كان أوضح للمنطق فإذا ،الأسماع

أقرب   -  2 فتكون  المتيقن،  صورة  في  والمتخيل  المحس،  صورة  في  المعقول  إبراز 
إذا صيغت في صورة   الذهن إلا   المعقولة لا تستقر في  المعاني  للفهم؛ لأن  للعقل، أدنى 

 حسية قريبة الفهم. 
 ال المعنى الرائع في عبارة موجزة. البلاغة والإيجاز؛ حيث تجمع الأمث - 3
 الإيضاح والبيان. - 4
 تحقيق المعنى.  - 5
 رفع الأستار عن الحقائق. - 6
 تقريب المراد للعقل، وعرضه في صورة مشوقة. - 7
 تعليم العباد طرق الاستدلال. - 8
 الترغيب والمدح أو التنفير. - 9

 دقة التصوير مع إبراز العناصر المهمة من الصورة التمثيلية.  - 10
التصوير المتحرك الحي الناطق، والذي تبز فيه المشاعر النفسية والوجدانية   -  11

 والحركات الفكرية للعناصر الحية في الصورة . 
 التنويع في وسائل الإقناع.   - 12
 ن أقسامها. التنوع في عرض الأمثال نفسها كما سبق في بيا - 13
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التأمل   -  14 على  يحمله  النفس  في  أثراً  يحدث  التصوير  في  الإبداع  إن 
والإعجاب، فيؤثر في المتلقي الرضا النفسي والإقناع؛ فإن "مبنى الطبائع على أن الشيء 

إليه أكثر، وهي بالشغف به    إذا ظهر من موضع لم يعهد ظهوره منه كان ميل النفوس
 . (1) أجدر"

ر الفني في القرآن، فهو يرسم الصورة الفنية،  الحياة الشاخصة سمة للتصوي  -  15
ثم يمنحها الحياة الشاخصة بعد ذلك، فتصبح صورة حية متحركة كالأحياء، فالتصوير 
في القرآن: "هو تصوير حي منتزع من عالم الأحياء، لا ألوان مجردة، وخطوط جامدة.  

ترسم وهي تتفاعل   تصوير تقاس الأبعاد فيه والمسافات بالمشاعر والوجدانت، فالمعاني
 .(2) من الطبيعة، تخلع عليها الحياة"  في نفوس آدمية حية، أو في مشاهد

 الحركة سمة من سمات التصوير الفني في القرآن الكريم. - 16

 

 

انظر: 1)    )  ( التلخيص  شواهد  على  التنصيص  الجرجاني  2/56معاهد  القاهر  عبد  البلاغة،  أسرار   ،)
(، وظيفة  3/418(، بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح )226(، الإيضاح في علوم البلاغة )ص:131)ص:

 (. 419عبد السلام الراغب )ص:ل الصورة الفنية في القرآن، 
 (.  38-37(، التصوير الفني في القرآن )ص:128سيد قطب )ص:  (  التصوير في شعر2) 
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 توطئة: 
مقاصد   أن  أربعة:  تقدم  البيان  والمجاز  )علم  والكناية،  والاستعارة،  التشبيه، 

والاستعارة، وما يتميز    التشبيه و بين التمثيل  (، كما تقدم بيان وجه الصلة الارتباط  المرسل
في التمثيل    ما قيل  ويقال في التشبيه من حيث كونه من وسائل الإقناع  كل واحد منها.

الزمخشري    بيانه.المتقدم   مذهب  وهو  والتمثيل،  التشبيه  بين  بالترادف  القول  وعلى 
    وافقه بيانه-ومن  تقدم  التمثيل،  -كما  لمبحث  تابعًا  يعد  المبحث  هذا  فإن   ،

    وتوسعًا في شعوبه. 

مفردً   التشبيهو  يكون  أن  مركبًا،إما  أو  أن  و   ا  إما  البيانيين:  اصطلاح  في  المركب 
وإما  الآنف الذكر،    كقول بشار بن برد   ،يكون طرفاه مركبين، أي: تشبيه مركب بمركب

 أن يكون طرفاه مختلفين بالإفراد والتركيب.
الزركشي ، و (1) في )نهاية الإيجاز(  الإمام الرازي    :فصل القول في ذلك وقد  
  )البهان( مطول  في  بيان  ب    ،(2)في  في  كما  القول  من كتب سط  المطولات 

   .في )الإتقان(  السيوطي   هأوجز و البلاغة، 
 

 ، على النحو التالي:ينقسم باعتباراتالتشبيه وقالوا: إن 
 :  باعتبار طرفيه أولً: أقسام التشبيه

أو المشبه    ، أو عقليان  ،لأنهما إما حسيان  ؛إلى أربعة أقسام  باعتبار طرفيه   ينقسمف
 .أو عكسه ،به حسي والمشبه عقلي

  
 

 (. 109انظر: نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، للفخر الرازي )ص: (1) 
 (. 423-3/416)   البهان في علوم القرآن: انظر( 2) 



  

  

   

532 

  

 :حسوسسوس بممحتشبيه  - 1
تشبيه  :  الأولأما   بممح) وهو  را سمح  : فهو كقوله    (،حسوسسوس  ما القْا  وا

دِيمِ  القْا لعُْرجُْونِ  كَا دا  عَا تَِّ  حا ناازلِا  ما رْنااهُ  عرِ  سمح  [،39:يس]  سجىقادَّ مُنقْا لْ  
نَا ازُ  عْجا

ا
أ نَّهُمْ 

ا
أ   سجى كا

 .(1) وكتشبيه الخدَِ  بالورد [، 20]القمر:
النقيب   ابن  النوع"  :قال  هذا  شرط  به   :ومن  والمشبه  المشبه  يكون  أن 

وجه من  الذات   ،مشتركين  في  اشتراكهما  يكون  أن  إما  يخلو  ولا  وجه،  من  مختلفين 
 ؛و بالطيراند  تشبيه الع    :واختلافهما في الصفات، وإما أن يكون بالعكس. فالأول مثل

  ، (3)كتشبيه الشعر بالليل  :. والثاني(2) لأنه ليس الاختلاف بينهما إلا بالسرعة وبالبطء
 .(4) " والوجه بالنهار

 
 :عقولمعقول بمتشبيه  - 2
الثاني  قيل: إن  و  تْ  سمح  :قوله      :( ولعقمعقول بم)  :تشبيه  من  مثال  قاسا ثُمَّ 

لِْْ  دُّ قاسْواةً قُلُوبُكُمْ مِنْ باعْدِ ذالكِا فاهَِا كَا شا
ا
وْ أ

ا
اراةِ أ   : قال السيوطي    . [74]البقرة:  سجىجا

بل    ،وهو غير ظاهر  ، وكأنه ظن أن التشبيه واقع في القسوة  (، البهان)ل به في  كذا مث  "
 . (5)"فهو من الأول ،هو واقع بين القلوب والحجارة

 

 (. 111انظر: نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز )ص: ( 1) 
في    المسافة بسرعة، إلا أنه في الطيران أقوى منه في العدو. انظر: المطولبين العدو والطيران: قطع  الجامع  (  2) 

المفتاح  تلخيص  وانظر:  365)ص:  شرح  البلاغة (،  )ص:أسرار  للجرجاني  الإيضاح (،  63،    بغية 
 (. 7/58)  لنويري، ل نهاية الأرب في فنون الأدب  (،3/492)

 .. جى وبدجى الليل، وبفحمة الد  ه بفحمة الليل، وربما وقعت المبالغة فيه فشب ِ  (3) 
 (. 119مقدمة تفسير ابن النقيب )ص:  (4) 
 (. 3/143) الإتقان في علوم القرآن   (5) 
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شب ه قلوبهم بالحجارة، بجامع القساوة في فقد      والتحقيق ما ذكره السيوطي
قساوة قلوبهم   لكِن  و ،  ان سي  حِ الحجارة، وكلاهما    فالمشبه: قلوبهم، والمشبه به:ك ل   منهما،  

معنوية مادي  و   ،قساوة  قساوتها  وهو  ةالحجارة  بينهما،  الشبه  وجه  في  الاشتراك  فوقع   ،
 القساوة.

النقيب   ابن  فهو    ،وهو تشبيه المعقول بالمعقول  ،الثانيوأما القسم  "   :قال 
أو تشبيه الشيء الذي تبقى فوائده بعد    ،(1) كتشبيه الموجود العاري عن الفوائد بالمعدوم

   .(2) "عدمه بالموجود
   .وفي الآية: استعارة تصريحية تبعية، واستعارة تمثيلية

 . -كما سيأتي–مكنية   وقيل: فيها استعارة 
 
 :بمحسوستشبيه معقول  - 3

الثالث بمحسوس)  تشبيههو  و   : ومثال  ب هِِمْ سمح  :(معقول  برِا رُوا  فا كا ِينا  الََّّ ثالُ  ما
صِف   عَا ياوْم   فِ  ِيحُ  الر  بهِِ  تْ  اشْتادَّ اد   راما كا الهُُمْ  تشبيه    :مثل  : اوأيضً   ، [18]إبراهيم:    سجىأعْما

بالشمس بالبصرالذي    وبالنور   (3) الحجة  يقولأوليس لأحد    . هو محسوس  الحجة   : ن 
الذهن  :قلنا  ا مسموعة.أيضً  العقلية الحاصلة في  المعاني  المشابهة  .المفيد هو  أن    :ووجه 

الش   مع  مكنة  القلب  لصاحبه  يفيد  لا  الظلمة  البصر في  أن  الظلمة في  مع  به كالبصر 
 . (4)ى في أهوية فع إلى الهلاك فترد  السعي، ولو سعى فربما د  

 

 ، وسيأتي بيان ذلك. يستعار اسم المعدوم للموجود؛ لعدم غنائه (1) 
 (. 119مقدمة تفسير ابن النقيب )ص:  (2) 
(،  92(، أسرار البلاغة )ص:3/346انظر: شروح التلخيص )  .شبهت الحجة بالشمس من جهة ظهورها  (3) 

 (. 102/ 3)  حاشية الدسوقي على مختصر المعاني(، 3/398)  بغية الإيضاح 
 . إذا وقع فيها  :ى في بئر وفي أهوية وفي هلكة ترد  و ،  أهويته أهويه: إذا ألقيته إلى أسفل يقال:  (4) 
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   .تشبيه العدل بالقسطاس :ن الأمثلةوم*
تشبيه  و * ِ سمح  :  قوله  :المعقول بالمحسوسمن  اللََّّ دُونِ  مِنْ  اذُوا  اتَُّ ِينا  الََّّ ثالُ  ما

ثالِ الْ  ما تْ بايتًْاأوْلَِااءا كا اذا بُوتِ اتَُّ نكْا  . (1) [41]العنكبوت: سجىعا
النوع:  * هذا  الحسيومن  ِينا سمح:  قوله  ، كالتخييل  الََّّ الهُُمْ   وا عْما

ا
أ رُوا  فا كا

فاوافَّا هُ  عِندْا ا  اللََّّ دا  واجا وا يئْاً  شا ِدْهُ  يَا امْ  ل اءاهُ  جا إذِاا  تَِّ  حا اءً  ما مْآنُ  الظَّ بُهُ  سْا يُا ة   بقِِيعا اب   ا سْا هُ كا
ابِ  ِيعُ الْْسِا ُ سْا اللََّّ اباهُ وا  . [ 39]النور: سجىحِسا

ان   المحس لا وسيأتي  وأن  الذهني،  المعنى  عن  المحسة  بالصورة  يعب  الكريم  القرآن 
الآية السابقة؛  كما هو الشأن في    ،أو لا يكون له حقيقة  ،إما أن يكون حقيقة  ،يخلو
، ولكن يتخيل وجوده حتى  وجودو   حقيقة   السراب مدرك بالحس وإن لم يكن لهفإن  

 إذا حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا. 
الك" الأعمالفتشبيه  في  حالة كدهم  شبهت  تمثيلي:  تشبيه  وأعمالهم   ، افرين 

ثم تبين أنها لا    ،  وحرصهم على الاستكثار منها مع ظنهم أنها تقربهم إلى رضى الله 
بل يلقون العذاب في وقت ظنهم الفوز: شبه ذلك بحالة ظمئان يرى السراب    ،تجديهم

ووجد    ،فإذا بلغ المسافة التي خال أنها موقع الماء لم يجد ماء  ،فيحسبه ماء فيسعى إليه
 ا يأسره ويحاسبه على ما سلف من أعماله السيئة.هنالك غريمً 

ومعقول محسوس  من  مركبة  المشبهة  الحالة  أن  حالة  والح  ،واعلم  بها  المشبه  الة 
 داخلة تحت إدراك الحواس.  :أي ،محسوسة

اءً سمحوقوله:   ما مْآنُ  الظَّ بُهُ  سْا الشبه  سجىيُا وجه  التمثيل   ،يفيد  أركان  أحد  ويتضمن 
 وهو مشابه الكافر صاحب العمل. ،وهو الرجل العطشان،

 

 (. 119مقدمة تفسير ابن النقيب )ص:  (1) 
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تَِّ سمحو السراب يحصل   :فهي بمعنى  ،ابتدائية   سجىحا إلى  الظمآن  التفريع. ومجيء  فاء 
أو  الماء بحسب مرأى تخيله، كأن يحدده بشجرة  مبدأ  يقدرها  بوصوله إلى مسافة كان 

 ء فتحقق أن ما لاح له سراب.،صخرة. فلما بلغ إلى حيث توهم وجود الماء لم يجد الما 
اءاهُ سمحفهذا معنى قوله:   تَِّ إذِاا جا لذي تخيل أنه إن وصل  إذا جاء الموضع ا  : أي  ، سجىحا

كلما تقدم السائر في سيره.    ،وإلا فإن السراب لا يزال يلوح له على بعد  ،إليه يجد ماء 
أو    ، لقرب زمن إفضاء الكافر إلى عمله وقت موته حين يرى مقعدهفضرب ذلك مثلًا 

 في وقت الحشر. 
يئْاًسمحوقوله:  ِدْهُ شا امْ يَا  ا. لم يجد ما كان يخيل إلى عينه أنه ماء لم يجده شيئً  :أي سجىل
هُ سمحوقوله:   ا عِندْا دا اللََّّ واجا لم يجد الماء ووجد في مظنة   : هو من تمام التمثيل، أي  سجى وا

هو عند ظنه الفوز بمطلوبه   :الماء الذي ينتفع به وجد من إن أخذ بناصيته لم يفلته، أي
قوله:   معنى  وهو  للعذاب،  من يأخذه  اباهُ سمحفاجأه  حِسا جزاء كفره   :أي  سجىفاوافَّاهُ  أعطاه 

 ا.وافيً 
تشبيهات و  إلى  ينحل  بأن  التشبيه  في  أجزائه  لتفريق  صالح  العجيب  التمثل  هذا 

بماء،    ،واستعارات  وليست  الماء  صورة  لها  أن  في  بالسراب  شبيهة  الكافرين  فأعمال 
قوله:   بعمله. ففي  الانتفاع  الاحتياج إلى  الظمآن في  يشبه  مْآنُ سمحوالكافر  الظَّ بُهُ  سْا  سجىيُا

السراب  الظمآن عند مجيئه  تشبه خيبة  الكافر عند الحساب   ،استعارة مصرحة، وخيبة 
أو بتكوين    ،  من جند اللهوال عَت لِ  ففيه استعارة مصرحة، ومفاجأة الكافر بالأخذ  

تشبه مفاجأة من حسب أنه يبلغ الماء للشراب فبلغ إلى حيث تحقق أنه لا     الله
  ؛ فوجد عند الموضع الذي بلغه من يترصد له لأخذه أو أسره. فهنا استعارة مكنية  ،ماء

أمر الله شبه  ملائ     إذ  إلى  بال عَد و ِ كته  أو  ورمز  فاوافَّاهُ سمح  :    بقولهال عَد وِ   ، 
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اباهُ  المجاز    (وجد)وتعدية فعل    .سجىحِسا تعدية  اسم الجلالة على حذف مضاف هي  إلى 
 . (1) "العقلي

 
 :عقولبمسوس محتشبيه  - 4

بل منعه    الكريم،  لم يقع في القرآن    :(عقولبمسوس  مح)  تشبيههو  و   ومثال الرابع:
وتشبيهه به    ،فالمحسوس أصل للمعقول  ،لأن العقل مستفاد من الحس  ؛(2)الإمام أصلًا 

 .  (3)وهو غير جائز ،والفرع أصلًا  ،ايستلزم جعل الأصل فرعً 

 

 (، باختصار. 254-18/251) التحرير والتنوير  (1) 
  ؛ جائز   غير  فهو   بالمعقول  المحسوس  تشبيه  وهو  :الرابع  القسم  وأماحيث قال: "   يعني: الإمام الرازي    (2) 

  كان   وإذا  ا،مً ل  عِ   دَ قَ ف َ   اسًّ حِ   فقد  من:  قيل   ولذلك  ؛ليها إ  ومنتهية   الحواس  من  مستفادة   العقلية   العلوم   لأن
  وكذلك     جائز،  غير  وهو  ا، فرعً   وللأصل  ،أصلًا   للفرع  جعلًا   يكون  به  هفتشبيه    للمعقول  أصلًا   المحسوس

  في   ة ج  كالح     الشمس)  :فقال   ، بالطيب  المسك   أو  ،بالظهور   الشمس  وصف   في   المبالغة  محاول   حاول  لو
" نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز،  القول  من   ا سخفً   كان   (،الطيب  في  فلان  كخلق  المسك)و   (، الظهور

   (.438 )ص:حاشية السيالكوتي (، وانظر: 105-104للفخر الرازي )ص:
  . انظر: البهان ( سنن لاح بينهن ابتداع***وكأن النجوم بين دجاه)  التنوخي:   ي القاض  كقول   ،وأجازه غيره  (3) 

في )الاعتذار عما جاء في الأشعار من هذا الجنس(    (. وذكر الإمام الرازي  3/421للزركشي )
سنن لاح  ***النجوم بين دجاها  وكأن  أنه قد جاء كثيراً في الأشعار تشبيه المحسوس بالمعقول، كقوله:  )

(..إلى غير  يوم النوى وفؤاد من لم يعشق ***ولقد ذكرتك والظلام كأنه)   وكقول بعضهم:  (،ابتداع  بينهن  
التشبيهات: أن يقدر المعقول محسوسًا، ويجعل كالأصل في ذلك  : الوجه  ذلك. ثم قال في حسن هذه 

)ص: الإيجاز  نهاية  انظر:  التشبيه"  يصح  وحينئذ  المبالغة،  طريقة  على  العلامة  (.  106المحسوس  قال 
قول    الدسوقي   توجيه  بين    : فالمشبه"  :   التنوخي   ي القاضفي  ظهرت  بقيد كونها  النجوم 

فهو تشبيه مفرد بمفرد، ثم لا    ،السنن المفيدة بكونها لاحت بين الابتداع  :والمشبه به   ،أجزاء ظلمة الليل
ويجعل كأنها أصل على    ، يخفى أن هذا من تشبيه المحسوس بالمعقول، وحينئذ فيقدر أن السنن محسوسة

  = حاشية"  صل، وكأن السنن بين الابتداع نحو بين دجاهطريق المبالغة، أو يجعل من عكس التشبيه والأ 
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اهُنَّ   هُنَّ لِِااسٌ لاكُمْ سمح :اختلف في قوله وقد  نْتُمْ لِِااسٌ ل
ا
أ  . [187:البقرة] سجىوا

( البيانقال في  به"  (: تلخيص  والمراد  هاهنا مستعار،  بعضهم من   :اللباس  قرب 
، كما تشتمل الملابس على الأجسام. وعلى هذا واشتمال بعضهم على بعض  ،بعض

 . (1)" المعنى كنوا عن المرأة بالإزار
 : وجوهفي تشبيه الزوجين باللباس " : قال الإمام الرازي و 

يعتنقان، أحدها والمرأة  الرجل  لما كان  أنه  إلى فيضم كل    :  جسمه  منهما  واحد 
سمي كل  يلبسه،  الذي  لصاحبه كالثوب  منهما  واحد  يصير كل  حتى  صاحبه  جسم 

   .ا واحد منهما لباسً 

 

وانظر: المطول في  وانظر:  (،  3/346انظر: شروح التلخيص )  ، ( 3/79)  الدسوقي على مختصر المعاني =
ومثل هذا في أشعارهم  "  :قال ابن النقيب    (. 315شرح تلخيص المفتاح، للعلامة السعد )ص:

  ، أن هذه الاشياء المعقولة لتقررها في الذهن   :والذي يجمع بين هذا وبين القواعد العقلية   ، كثير لا يحصى
وتخيلها في العقل، صارت بمنزلة المحسوسات، فلما نزلت منزلة المحسوسات صح التشبيه وقويت، وصار  

النفس  في  أثبت  للمبالغة  أصلًا   ، المعقول  لذلك  فصار  المحسوس،  من  يشب  وأقوى  ه  ومن  به.  قوله  ه  ذا 
  :يااطِيِ سمح الشَّ رءُُوسُ  نَّهُ 

ا
أ كا ا  لعُْها القيس    [؛65:الصافات]  سجى طا امرؤ  قال  ديوانه  ولهذا  ]في 

ن ونةٌَ ز ر قٌ كأن يابِ أغوَالِ )***  يشبه نصول الرماح: ([  137)ص: فإنهم وإن كانوا لم يشاهدوا الغول    (، ومَس 
فيها   ،وأنيابها  اعتقدوا  لما  الحد    : أي  ،لكنهم  غاية  أنيابها  والصحيحفي  التشبيه،  حسن  المحسوس    : ة  أن 

التخييل الذي    :أن أكثر الغرض من التشبيه   :الأول   :لثلاثة أوجه   ؛ أعرف من التشبيه بالوصف المعقول
نه على الأمور  والخيال أقوى على ضبط الكيفيات المحسوسة م  ،يقوم مقام التصديق في الترهيب والترغيب

أن المشابهة في    :أن الاشتراك في نفس الصفة أسبق من الاشتراك في مقتضاها. الثالث  :والثاني   الاضافية. 
  ؛ الصفة قد تبلغ الى حيث يتوهم أن احدهما الآخر. وأما المشابهة في مقتضى الصفة لا تبلغ إلى هذا الحد

 بين ما يقتضيه ذوق العسل في نفس الذائق، وبين ما يحصل  لأن من المستحيل أن لا يجد العاقل فصلًا 
وانظر: أسرار البلاغة  (،  122-121مقدمة تفسير ابن النقيب )ص:  " بالكلام المقبول في نفس السامع

 (. 7/39) لنويري ، لنهاية الأرب في فنون الأدب   (، 343)ص: مفتاح العلوم (،  227)ص:
 (. 2/119)  مجازات القرآن  تلخيص البيان في  (1) 
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   .(1) هن فراش لكم وأنتم لحاف لهن :  قال الربيع
 . (2)ليستر كل واحد منهما صاحبه عما لا يحل ؛ ا: إنما سمي الزوجان لباسً وثانيها
ا للرجل، من حيث إنه يخصها بنفسه، كما يخص  لباسً جعلها    : أنه  وثالثها

  . (3) كما يعمله في اللباس   ، لأن يلاقي كل بدنه كل بدنهالباسه بنفسه، ويراها أهلًا 
ستره بها عن جميع المفاسد التي تقع في البيت، لو  :: يحتمل أن يكون المرادورابعها

   .(4)وكثير من المضار ،لم تكن المرأة حاضرة، كما يستتر الإنسان بلباسه عن الحر والبد
أن كل واحد منهما كان كاللباس الساتر للآخر   :: ذكر الأصم أن المرادوخامسها

أورد هذا الوصف على طريق  لأنه   ؛ في ذلك المحظور الذي يفعلونه، وهذا ضعيف
 .(5) "الإنعام علينا، فكيف يحمل على التستر بهن في المحظور

أنه   الشبه إن    قيل:  قدوالحاصل  حس   وجه  والمرأة  والرجل  اللباس  وهو  ،  يبين 
ويشتمل عليه عند المعانقة    ، من الزوجين يلاصق صاحبهوالاشتمال؛ لأن كلاًّ الملاصقة  

عليه ويشتمل  صاحبه  اللباس  يلاصق  قال  -والمضاجعة كما  الزمخشري    كذا  الله  جار 
 (6).   

عقل كما   الشبه  وجه  إن  يكره؛ لأن كلاًّ   ي،قيل:  الستر كما  الزوجين وهو  من   
   .(7)، ولما قيل مما تقدمكما يستر الثوب العورة  ،الفواحشيستر صاحبه عما يستكره من 

 

 . -كما سيأتيك- وهو على هذا تشبيه محسوس بمحسوس، وهو قول جار الله الزمخشري ( 1) 
 وهو على هذا تشبيه محسوس بمعقول.  (2) 
 وهو على هذا أيضًا تشبيه محسوس بمعقول.  (3) 
 وهو على هذا أيضًا تشبيه محسوس بمعقول.  (4) 
   (.270-5/269) مفاتيح الغيب   (5) 
 (. 1/230انظر: الكشاف )( 6) 
 (. 176 -3/175) حاشية الدسوقي على مختصر المعاني انظر: ( 7) 
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ذكرها  و  فائدة  عرفة  هنا  ابن  قوله    نفى  حيث  ، الإمام  يكون    : أن 
اهُنَّ سمح نْتُمْ لِِااسٌ ل

ا
أ وأخوك   ،مثل: زيد أخوك  (المتعاكسة  سبمن )الن ِ   سجىهُنَّ لِِااسٌ لاكُمْ وا

للر ِ لباسً   إذ لا يلزم من كونهن    ؛زيد وهذا تأكيد في   ،ا لهنأن يكون الرجال لباسً جال  ا 
 . (1) التحليل

   .الإمام ابن عرفه   عليه هولا يخفى دقيق ما نب  
عاشور   ابن  الإمام  لاكُمْ سمح   : فقوله  "  : وقال  لِِااسٌ    ، استعارة   سجىهُنَّ 

لأن العرب كانت اعتبتها    ؛وهي استعارة أحياها القرآن  ،شدة الاتصال حينئذ  :بجامع
زنة المفاعلة   لكنهم صيروها في خصوص  ،إذا اتصل به   (:لابس الشيء الشيء)في قوله:  

بعد أن كانت تبعية    ، فجاء القرآن فأحياها وصيرها استعارة أصلية جديدة  ،حقيقة عرفية
   .منسية

 وقريب منها قول امرئ القيس:
 .(2)"ثيابي من ثيابك تنسلفسلي ***                          

 
  

 

 (. 2/551)  تفسير الإمام ابن عرفة   (1) 
)فإن  والشطر الأول من البيت:      (.33[ )ص:23]  ديوان امرئ القيس(، انظر:  2/182)  التحرير والتنوير  (2) 

  من   نفسي  أي:   ؛  محلية   علاقته  مرسل  مجاز   ( ثيابك من    فثيابي)  . وقوله: ***(تك قد ساءتك مني خليقة 
قال قوم: الثياب هاهنا كناية    ففي الثياب هاهنا ثلاثة أقوال:"  :  أبو بكر الأنبارينفسك. قال  

قوم: الثياب كناية عن القلب. والمعنى: سلي قلبي من  وقال    عن الأمر، والمعنى: اقطعي أمري من أمرك.
ومعنى   وقال قوم: هذا الكلام كناية عن الصريمة، كان الرجل يقول لامرأته: ثيابي من ثيابك حرام.  قلبك.

تهذيب  (، وانظر:  1/432)   الزاهر في معاني كلمات الناس   " البيت: إن كان في  خلق لا ترضينه فاص رمِِيني 
 . القطيعةهنا: )الصريمة( و (. 14/279)  اللغة
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 : الطرد والعكس - 5
الخامسوأما   والعكس)  فهو  القسم  الفروع )  بعضهم:  يسميهو   (،الطرد  غلبة 

فيجعل المشبه مشبها   ، ي عكس التشبيهف(،  التشبيه المعكوس)  :ويسمى   ،( على الأصول
وبالعكس فرعً   ،به  الأصل  يجعل  أصلًا وعندئذ  والفرع  الزائد  ا،  ويشبه    ؛ بالناقص، 

للمبالغة، وإيهام أن المشبه أقوى وأتم من المشبه به في وجه الشبه، فتعود الفائدة حينئذ  
 عقد له ابن جني قد  و   ،)التشبيه المقلوب(:  أيضًا  ويسمى،  إلى المشبه به لا إلى المشبه 

   قال: والغرض (غلبة الفروع على الأصول)وسماه:   ، باباً   (الخصائص) :في كتاب ،
 المبالغة. فيه 

 قول ذي الرمة: :فمما جاء في ذلك للعرب 
 (1) ته المظلمات الحنادس    إذا لبس         ع ت ه  طَ     ذارى قَ    أوراكِ العَ   ل  ك   ورَم       

؟ وذاك أن العادة والعرف في نحو  ا، والفرع أصلًا أفلا ترى كيف جعل الأصل فرعً 
 . (2) الأنقاءأن تشبه أعجاز النساء بكثبان  :هذا

 

العذارى)قوله:    (1)  بياضه  ( له حقف)   :   قال الأصمعي  ،( كأوراك  ، أي: منعطف، وقال بعضهم: في 
الحندس: اشتداد الظلمة، وهو توكيد ف   الشديدات السواد.   (: الحنادسو)، أي: ألبسته.  ( إذا جللته ) ولينه.  

شرح أبي نصر الباهلي    مع   ديوان ذي الرمة   مظلم.لها، يقال: ليل حندس، وليل أليل، كما يقال: ليل  
ثعلب ) 2/1131)   رواية  للمبد  الكامل،  وانظر:  اللآلي  (، 3/82(،  الأدب  (،  1/443)  سمط  خزانة 

العرب لسان  لباب  هشام  1/444)  ولب  ابن  قال   .):  "  التشبيه في  بالغوا  إذا  أنهم  وذلك 
  " ا عليه، وفي ذلك من المبالغة ما لا خفاء به والمشبه به فرعً  في ذلك المعنى، عكسوه، فجعلوا المشبه أصلًا 

 (.  18)ص: شرح قصيدة كعب بن زهير بانت سعاد 
  ( نقى )و   (أنقاء )  : مقصور، وهو الرمل القعة تنقاد مح  دَو دَبةَ، تثنيته نقوان ونقيان، والجمع(  نقا )   : الأنقاء جمع  (2) 

 (. 5/219)  العين(،  6/2514)نقا( )، للجوهري، مادة:  الصحاح . انظر:بضم فكسر 
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فشبه كثبات   هذا،  في  والعادة  العرف  الرمة  ذو  النساء،  بأالأنقاء  فقلب  عجاز 
عجاز النساء،  قد ثبت هذا الموضع، وهذا المعنى لأ  : وهذا كأنه يخرج مخرج المبالغة، أي

 وصار كأنه الأصل، فشبه به كثبان الانقاء. 
 :الشاعرقول وعلى نحو من هذا 

 (1) دَح    تَ      ن يم    ي   فَة ح  ي  لِ      ه  الخَ      وَج           ه       ر تَ      أن  غ      اح  ك  بَ    ص      دا ال      وبَ      
بتصيير الأصل والعادة تشبيه لردف بكثيب الرمل، والوجه بالبدر، فعكس ذلك  

 مبالغة.  ؛فرعًا، والفرع أصلًا 
النوع  بهذا  له وصار   :والغرض  ثبت  المعنى  به كأن هذا  المشبه  المبالغة في وصف 

 . (2) "أصلًا 
الكريم* القرآن  في  ذلك  أمثلة  ِينا سمح  :قوله    :ومن  لَا   الََّّ ِباا  الر  كُلُونا 

ْ
ياأ

ا الِْايعُْ  هُمْ قاالوُا إنَِّما نَّ
ا
انُ مِنا المْاس ِ ذالكِا بأِ يطْا بَّطُهُ الشَّ تاخا ِي يا قُومُ الََّّ ا يا ما قُومُونا إلََِّ كا  مِثلُْ يا

ِباا رَّما الر  ُ الِْايعْا واحا لَّ اللََّّ حا
ا
أ ِباا وا م جعلوا الربا  فإن المقصود في الأصل: أنه  [،275]البقرة:سجى  الر 

 

من    (1)  قصيدة  من  الحميري  وهيب  بن  لمحمد  أولها   (الكامل)البيت  المأمون  بها  أنصفت  :  يمدح  إن  )العذر 
البيت  . وشهود حبك أدمع سفح(***متضح المشبه ويسمى  : والشاهد في  أتم من  المشبه به    : إيهام أن 

وفي قوله حين   . فإنه قصد إيهام أن وجه الخليفة أتم من الصباح في الوضوح والضياء  (؛ المقلوب   التشبيه )
المادح حق  بمعرفة  الممدوح  اتصاف  على  دلالة  الحاضرين  ،يمتدح  عند  شأنه  إليه   ، وتعظيم    ، بالإصغاء 

نصيص  معاهد الت  " والطلاقة عند استماع المديح  ،  في الكرم يتصف بالبشروعلى كونه كاملًا   ،والارتياح له 
التلخيص شواهد  )(59-2/58)  على  التلخيص  شروح  وانظر:  الإيجاز  3/407-408،  نهاية   ،)

 (. 126-125)ص:
لأبي  الخصائصانظر:     (2)  جني  االفتح    ،  السائر  ، (1/301)بن  لا المثل  الأثير ،    ، (126  -125/ 2)  بن 

التفسير  النقيب )ص: 134-133)ص:  ، للطوفي الإكسير في علم  الطراز  (،  122(، مقدمة تفسير ابن 
 (. 1/158)  يحيى بن حمزة، ل لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز
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من البيع،    أن الربا أولى بالحل ِ   منهم  ازعمً   ؛وا بالتمثيل على طريق المبالغةؤ جافكالبيع،  
 .بالقياس عليه  حتى جعلوه أصلًا 

المقلوب، كقولهم:   التشبيه  من  زيدوهو  أرادوا    ،والبحر ككفه  ، القمر كوجه  إذا 
 المبالغة. 

لأن الكلام في   ؛إنما الربا مثل البيعهلا قيل:  ":  فإن قلتَ "  :قال الزمخشري  
: جيء به على طريقة المبالغة، وهو أنهم قد بلغ من اعتقادهم في قلت  ،  الربا لا في البيع 

 الحلبي  قال السمين. (1) " ، حتى شبهوا به البيع في الحل ِ  وقانونً الربا أنهم جعلوه أصلًا  حل ِ 
:  " (2) "التشبيهوهو باب في البلاغة مشهور، وهو أعلى رتب . 

وعندي وجه في ":  الكشاف(على    حاشيته في )    الدين  نصر   الشيخ  قال
التسوية بين المحلين في ثبوت الحكم،   ،الجواب غير ما ذكر وهو أنه متى كان المطلوب 

طردً  بينهما  يسوي  أن  مثلًا فللقائل  فيقول  أن  ا.  ذلك  من  وغرضه  البيع.  مثل  الربا   :
فيقول: البيع مثل   ،والبيع حلال فالربا حلال. وله أن يسوى بينهما في العكس  :يقول
حرامً   ،الربا الربا  حرامً فلو كان  البيع  التي  ؛اا كان  ونتيجته  المماثلة.  قوة ضرورة  دلت   

يقول: أن  عليها  البيع حلالًا   الكلام  اتفاقً ولما كان  الربا    يكون  أن  ا غير حرام، وجب 
 مثله. 

 .  (قياس الطرد)  :على طريقة :والأول
. ومآلهما إلى مقصد واحد. فلا حاجة، على هذا (العكس)  :على طريقة  :والثاني

أو غيره. وليس الغرض من هذا كله إلا   ،لعذر المبالغة  ؛التقرير، إلى خروج عن الظاهر
قياسً  وإن كان  الصحيح.  النظم  أنموذج  على  تخيلوه  الذي  هذا  الوضع بيان  فاسد    ؛ ا 

 

 (. 321/ 1) الكشاف  (1) 
 (. 2/633)  الدر المصون (2) 
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  ، وتحليل البيع  ،ا في تحريم الرباأيضً     له على مناقضة المعلوم من حكم اللهلاستعما
ا فقل في   صحيحً ولكن إذا استعمل الطريقتين المذكورتين استعمالًا  ،وقطع القياس بينهما

التحريمالأولى:   فالنبيذ حرام.  ،  والخمر حرام  ،وهو الإسكار  ،النبيذ مثل الخمر في علة 
في النبيذ  وقل  مثل  الخمر  إنما  حلالًا   ،الثانية:  النبيذ  لكانفلو كان  حلالًا       ، الخمر 

اتفاقاوليست حلالًا  المذكورة.  ؛فالنبيذ كذلك   ،  المماثلة  أن فهذا    ضرورة  أولى  التوجيه 
 . (1)"-والله أعلم- تحمل الآية عليه

لَّ سمح  :   وقوله حا
ا
أ ِباا  وا رَّما الر  ُ الِْايعْا واحا إذ الحل مع   ؛إنكار لتسويتهم بينهما   سجىاللََّّ

  يتماثلان؟نى  أف ،الحرمة ضدان
تنبهوا إنما    ومن وافقه من الأئمة  وينبغي التنبه إلى أن جار الله الزمخشري  

والقلب العكس  هذا  من  النكتة  التشبيه  إلى  وهي  في  الربا،   مبالغتهم،  حلِ   بيان  في 
، فيبقى  عندهم  ، وإن لم يكن كذلك في حقيقة الأمرفكأنهم جعلوه أصلًا؛ لأجل ذلك 

  .-أعلم تعالى والله– ، فتنبه إلى ذلك متجه  ما ذكره الزمخشري 
قوله   في  قيل  ما  ذلك  نثْا سمح  :*ومن 

ُ
لْْ كَا رُ  كا الََّّ لايسْا  عمران:  سجىوا   [، 36]آل 

 والأصل: وليس الأنثى كالذكر. 
نثْا سمحوهل جملة:  

ُ
لْْ رُ كَا كا لايسْا الََّّ أم أنها من كلام الله امرأة عمران  من كلام    سجىوا

 ؟ 
 : أن للمفسرين في ذلك قولينوالجواب 

أالأول عمران:  امرأة  من كلام  قلب  ، نها  ليس   ،وفيه  في   تأي:  الأنثى كالذكر 
أنثى  ،التحرير تتمة تحسرها على وضعها  التحرير.   ،وهو من  الذكر في  وعدم مساواتها 

 .ولا يصلحان مثالين للام العهد ،للجنس في الذكر والأنثى (اللام)وعلى هذا تكون 
 

 (. 3/408(، وانظر: شروح التلخيص )1/320)على الكشاف  بن المنير  نصر الدين حاشية   (1) 
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   ، بالنسبة إلى الذكرتنقيص الأنثى    :ليس المقصود منه  لجنسل  (اللام)ن  بأ  والقول
 ؛ لبيت المقدس لا غير  النذرية خادمً نفي المشابهة بينهما في صحة ا  :وإنما أرادت أم مريم

 . فلذلك عكست
في دعائها،   امرأة عمران ه  الذي طلبت  المرجو المأمولفي الآية؛ لأجل    ر  كَ م الذ  د ِ فق  

الذ  ك  فقد رغبة في  تمتلئ  نفسها  طلبته  رِ كَ انت  أنالذي  تريد  لبيت    ؛ لأنها كانت  تهبه 
ا الذ كور، ف المقدس، وقد كانوا لا يحر رِون لبيت المقدس إلا على سبيل  خاطبت ربه 

 . الت حسر على ما فاتها من رجائها، وخلاف ما قد رت 
أوالثاني   (1) طلبته ليس الذكر الذي    : تسلية لها، والمعنى  ؛ كلام الله    ا مننه: 

التي وهبت التي    ، لها  كالأنثى  الذبل الأنثى  الذكر  طلبته،    ي وهبت لها أعظم رتبة من 
 . وعلى هذا فاللام فيهما للعهد

الزركشي   إلالثاني،    ورجح    (3) والسكاكي  ،(2)الزمخشريأيضًا:    يهومال 
 .    

لأن   ؛وإنما عدل عن الأصل  (،وليس الأنثى كالذكر)  :الأصل قال في )البهان(: "
لايسْا  سمحمعنى:  رُ وا كا نثْا سمحالذي طلبت  سجىالََّّ

ُ
لْْ    . لأن الأنثى أفضل منه ؛التي وهبت لها سجىكَا

نثْا سمحلأن قبله:  ؛وقيل: لمراعاة الفواصل
ُ
ا أ عْتُها  . [36]آل عمران:  سجىإنِّ ِ واضا

  

 

رًا سمح  : : بقولهاي أ  (1)  ا فِِ باطْنِِ مُُارَّ رتُْ لاكا ما لأن هذا الكلام يتضمن طلبها أن يكون    ؛[35]آل عمران:  سجىإنِّ ِ ناذا
  ، وتجعله من خدم بيت المقدس؛ لأن خدمة بيت المقدس إذ ذاك لا تصلح إلا للذكور  ،ا ما فى بطنها ذكرً 

 (. 1/545)  حاشية الدسوقي على مختصر المعاني  .دون الإنث. اه . نوبي 
 (. 1/356انظر: الكشاف )( 2) 
 (. 3/409شروح التلخيص )(، 215ص: )  مفتاح العلومانظر:  (3) 
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الزملكاني ابن  التشبيه    (1) ( البهان)في      ووهم  من  هذا  أن  زعم  حيث 
 . (2) لما ذكرن من المعنى ؛وليس كذلك  ،المقلوب 

رُونا سمح  : *ومن ذلك ما قيل في قوله   كَّ فالًا تاذا
ا
أ لُْقُ  نْ لَا يَا ما لُْقُ كا نْ يَا ما فا

ا
 سجىأ

  ؛ لأن الخطاب لعباد الأوثان، حيث سموها آله   ؛إذ مقتضى الظاهر عكسه  ؛[ 17:النحل ]
فجعلوا غير الخالق كالخالق، فجاءت المخالفة في الخطاب،    ،  لإله الخالقا باتشبيهً 

وارتكاس عقولهم صارت عندهم كالأصل، فجاء    كأنهم لمبالغتهم في عبادتها ولإسفافهم
 الإنكار على وفق ذلك. 

نْ  سمح نحو:    ،التشبيهومنه نوع يسمى: قلب  "  :قال السيوطي   ما لُْقُ كا نْ يَا ما فا
ا
أ

لُْقُ   . (3) .."سجىلَا يَا
وإنما شبهوا الأصنام بالخالق، فكان حق الإلزام أن ي قال: "  :وقال الطيبي  

 :أفمن لا يخلق كمن يخلق؟ ووجه الجواب: أن وجه التشبيه إذا قوي بين الطرفين، أعني
المشبه والمشبه به، يرجع التشبيه إلى التشابه، في قال: وجه الخليفة كالقمر، والقمر  كوجه 

من      الخليفة، والمشركون لما تعاملوا مع الأصنام بما ينبغي أن ي عامل به الإله الحق
وبين  بينها  فرق  عندهم  يبق  فلم  إليها،  بالعبادة  والتوجه  عما تسميتها بالآلهة،  تعالى  ه، 

التشابه، فقيل ما قيلاا كبيرً لظالمون علوًّ يقول ا لأن    ؛، أو ذهب إلى التعكيس، حصل 

 

الزملكاني لا  ، ال ق رآن   ع ج از إ  عن  ال ك اش فالبهان    (1)  ) بن  مطبوع في   العاني ،    في الأوقاف    ديوان  (،مطبعة 
 . مطلوب أحمد ، الحديثي  خديجة :تحقيق ه [، ب 1394(  ]بغداد)

عبد    ، لأبيأنموذج جليل(،  3/409(، وانظر: شروح التلخيص ) 427-3/426)  علوم القرآنالبهان في    (2) 
(،  131-2/130(، روح المعاني )1/356(، الانتصاف ) 45-44)ص:   الله محمد بن أبي بكر الرازي

 (. 3/21حاشية الشهاب )
 (. 3/408(، وانظر: شروح التلخيص )209)ص: التحبير في علم التفسير (3) 
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فإذا عكس كان فيه  ه الشبه،  من حق المشبه أن يكون أحط من المشبه به فيما وقع في
 . (1)"مزيد تقريع وتجهيل

)    السكاكيقال   العلومفي  "مفتاح  البلاغة (:  تقتضيه  الذي  أن  وعندي 
القادر من الخلق لا الأصنام القرآنية هو أن   العالم  المراد بمن لا يخلق الحي  وأن    ،يكون 

بهيكون الإنكار موجهً  القادر من الخلق  العالم  تعالى   ،   ا على توهم تشبيه الحي 
لتشبيه ما ليس بحي عالم قادر  ؛ا به عن أبلغ الإنكارتعريضً  ؛ا ا كبيرً قدس عن ذلك علوًّ تو 

دونه  ذلك  القطع بإن  من حيث    ، أوجه   وما ذكره العلامة الطيبي    . " (2)به  
فض القتاد  احتمال؛  خرط  دون  احتمالًا  عن كونه  هو  و لًا  المقلوب  في التشبيه  باب 
، وهو متحقق فيما إن قيل به  -كما تقدم–  أعلى رتب التشبيههو  بل  البلاغة مشهور،  

المفسرينقاله   من  السيوطي   ،جمع  والإمام  الطيبي،  والعلامة  الزمخشري،  الله  كجار 
 ،   ذكر مما  أبلغ   أعجز  -الأصنام  أعني:–لكونها    ؛السكاكي    هبصورة 

 وأضعف.
لُْقُ سمح  :بقوله    المرادقيل:  قد  و  يَا لَا  نْ  ما الله   :سجىكا دون  من  ع بد  ما    كل 
 (3)،   ًفيعب عن الجميع ب،  ا لذوي العلم على غيرهمتغليب)   الأصنام   المراد:   أو ،    : )مَن 

 ،له أن يعلمومن حق الإ  ،آلهة  :لأنهم سموها  ؛، وأجروها مجرى أولي العلم-كما تقدم-

 

الكشاف  (1)  على  الطيبي  البيضاوي  98-9/97)  حاشية  تفسير  على  الخفاجي  الشهاب  حاشية  وانظر:   ،)
(5/319 .) 

 (. 344)ص:  مفتاح العلوم (2) 
 ا لذوي العلم على غيرهم. تغليبً  (؛ من   : ) وأتى ب  ،  فيشمل الملائكة، وعيسى  (3) 
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أو للمبالغة وكأنه قيل: إن من يخلق ليس    ،(1)لمشاكلة بينه وبين من يخلقا  على سبيل  أو
   ؟!كمن لا يخلق من أولي العلم فكيف بما لا علم عنده

 

الذي هو مختص بأولي العلم للجماد الذي هو أصنام؛ لأنها مصحوبة مع ذكر من    ( مَن   : )يعني: جيء ب   (1) 
ا سمح:  يخلق، كقوله   مِثلُْها ي ئِاةٌ  سا ي ئِاة   سا اءُ  زا الكشاف   [.40]الشورى:  سجىواجا على  الطيبي    حاشية 

السمين  (.  9/97) ب"و   : قال  لجاز  ( ما)      لو جيء  المصون "  أيضا  قول  (7/204)  الدر  ، وهو 
هنا      وأورد الزمخشري"حيث قال:   كذلك، وقد تعقبه الإمام ابن عرفة    الزمخشري  

بأنه لو عب       وأجاب ابن عرفة    قيل: كما لا يخلق؟ أن الأصنام لا تعقل، فهَلا    : سؤالين: أحدهما
كونها لا  من حيث    والثاني:   . من حيث كونها غير عاقلةالأول:    )ما( لكان الإنكار عليهم بأمرين:     :ب 

  وأجاب الزمخشري    الآية إلا إنكار عبادتها من حيث كونها لا تخلق فقط.   وما المقصود في   . تخلق
    ابن عرفة  هورد    ، فهو على نحو ما كانوا يعتقدون.أم ا أنهم سموها آلهة وعبدوها   :أحدهما  بأمرين:

فيه المشاكلة بينه وبين من  أنهم عاملوها معاملة من يعقل فروعي    والثاني:   بأنه إقرار لهم على معتقدهم. 
را سمح:    بأن المشاكلة إنما تكون حيث التساوى، كقوله    ورَد ه ابن عرفة  يخلق.  كا رُوا واما كا واما

 ُ   فالأول ، ( اطبخوا لي ج ب ةً وقَمِيصا قلت  ***ا نِجد  لك طبَ خَهشيئً  قالوا اقترح  ) وقوله: [، 54]آل عمران: سجىاللََّّ
السؤال الثاني: أنه إنما أنكر عليهم تشبيههم من    منفي.   :مثبت، والثاني   والثاني كذلك، أما هنا فالأو ل: 

تدخل    لأن همزة الاستفهام إنما   (؛ أفمن لا يخلق كمن يخلق)  :الأصل أن ي قال   لا يخلق بمن يخلق، فكان
عنه.  والمسؤول  المنكَر  الزمخشريو   على  ينه    أجاب  إن    : ابن عرفة  قال  و   ض. بجواب لا 

نقيضَ  الخصم  بإفهام  يكون  إنما  الإنكار  بأن  يجيبون  الإنكار  عادتهم  إذا كان  أما  َ    دَع واه،  عَين  بإلزامه 
ا إلى نفي المساواة  لكان التشبيه راجعً   ( أفمن لا يخلق كمن يخلق )وهنا لو قيل لهم:    الدعوى فلا يصح. 

زُلفِْا سمح  وهم موافقون على ذلك، ويقولون.،  بينهما   ِ اللََّّ إلَِا  بُِوناا  ر  لَِقُا إلََِّ  ناعْبُدُهُمْ  ا  ا  م  ولَ   .[3]الزمر:  سجى ما
لْقُُ سمحقيل:   يَا لَا  نْ  ما كا لْقُُ  يَا نْ  ما فا

ا
يَ ب ق إلا أن يراد أن  الله لم يكن الإنكار راجعً   سجىأ لنفي المساواة، فلم  ا 
    لَق، فيكون المراد الإشعار بتنقيص    ،صِفٌ بنقيض ما ات صفَ به معبودهمت  م ما اتصف به  وهو الخ 

المراد معبودهم فليس  الألوهية،  لعدم  موجب  والتنقيص  المراد    : ،  إنما  بل  للكامل،  الناقص  مساواة  نفي 
يقولون: نعم، نحن شب هنا من  يخلق كمن لا يخلق(    لا   لأنه إذا قيل لهم: )أفمن   ؛ الإشعار بتنقيص الناقص

قيل:   فلما  منق صٌ،  المشب ه، وكذلك هو  تنقيص  أنه يوجب  الأمر  نْ سمحلا يخلق بمن يحلق، وقصارى  فاما
ا
أ

لُْقُ  يَا لَا  نْ  ما كا لْقُُ  لتشبيه الخالقكان الإنكار راجعً   سجىيَا تنقيص    به لأن تشبيهه    ؛بمن لم يخلق    ا  يوجب 
الألوهية.   ،البارئ   لعدم  موجِبٌ  قال  والتنقيص  هُمْ سمح:  الله    وقد  لاقا خا نْ  ما لِْاهُمْ 

ا
أ سا لائنِْ    = وا
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بهِااسمحكقوله:   مْشُونا  يا رجُْلٌ 
ا
أ اهُمْ  ل

ا
تدعونها    :يعني  [،195:الأعراف]  سجىأ التي  الآلهة  أن 

وقلوب  وآذان  وأيد  أرجل  لهم  من  حال  عن  منحطة  أحياء  ؛حالهم  هؤلاء  وهم    ،لأن 
وليس المراد أنه لو صحت لهم هذه الأعضاء لصح    ؟!أموات فكيف يصح منهم عبادتها

يعبدوا. رُونا سمح  أن  كَّ تاذا فالًا 
ا
ذلك   سجىأ فساد  الذي   ؛فتعرفوا  للعقل  لجلائه كالحاصل  فإنه 

 .(1)يحضر عنده بأدنى تذكر والتفات 
  ؛ التشبيه المقلوب يمكن الاستغناء  أنه      عبد العظيم المطعنيويرى الدكتور    

أن تلك   قبل الآية المذكورة يجد  (سورة النحل)لأن المتأمل في المعاني التي تحدثت عنها  
 المعاني تأتي على الترتيب الآتى: 

 وخلق الأنعام، وسخر   ،وسموات، وخلق الإنسان  ارضً خلق الكون أ    أن الله 
السماء   ؛والكواكب  ،والبحار  ،الأنهار من  الماء  وأنزل  الإنسان،  الأرض  ؛لخدمة  ، لري 

الزرع وأنه  وإنبات   ،    لا مما  ذلك  غير  وخلق  الناس،  يعلمها  أشياء كثيرة  خلق 
 أو الاستقبال. ،أو الحال ،يدخل تحت علمهم في الماضي

ا هو  المعاني  هذه  على  الغالب  هذا فالطابع  بعد  والتسخير.  والإيجاد   قال  لخلق 
:  لُْقُ سمح نْ لَا يَا ما لُْقُ كا نْ يَا ما فا

ا
 .سجىأ

قادر على    وهو حي   ،ويخلق ما يشاء  ،نى منها: أفمن خلق هذه الأشياء ولعل المع
شيء آثاره  ، كل  ذلك  على  لُْقُ سمح  ، دلت  يَا لَا  نْ  ما وي صنع،  اشيئً   سجىكا لق  يخ  وهو    ،وهو 

 ؟ اا يكون أن يفعل شيئً أعجز م

 

= ُ اللََّّ اقُولُنَّ  نقيض ،  [87:الزخرف]  سجىلَا عرفة  دعواهم  فيستلزم  ابن  الإمام  تفسير  من  المعرفة  درر   "
 (. 2/599(، وانظر: الكشاف )2/114-118)

الغيب انظر:    (1)  )20/193)  مفاتيح  البيضاوي  تفسير  التفسير  (، 3/223(،  في  المحيط    (، 516/ 6)  البحر 
 (. 4/251(، غرائب القرآن )7/204)  الدر المصون



  

  

   

549 

  

 النفي هو العجز والضعف.  : وجه الشبهويكون  على هذا التقدير 
ثابتة للهِ   :يعني الفائقة  الق درة  سواه  .  أن  لما  ثابت  المق عِد  ا  أصنامً   ،والعجز 

 .(1) " لا قلب في التشبيه هنا -والله أعلم-وعلى هذا  المخلوقات.وغيرها من 
المطعني الدكتور  ذكره  نفي سل  م      وما  إلى  يرجع  وهو  المعنى،  حيث  من  م 

  ه إليه تنب    وذلك ماولكن الحديث إنما هو في نكتة التقديم والتأخير،  المساواة والمماثلة،  
الزمخشري الله  الطيبي  ،جار  السيوطيوالعلامة  والإمام  المفسرين  ،،  من  وافقهم    ومن 
  -كما تقدم-. 

تقدم في   السابقة وقد  الآية  الدين    نصرالشيخ  قول    الآية  قلب  بأن   لا 
قيل، ولكنه لا  فيها، وهو وجه  نبنهنا    مما  لما  عليه؛  يقدم  الآخر، ولا  الوجه  عليه،  يرد 
 يسير. والخطب في ذلك  ،والمعنى متقارب 

اءِ سمح  :*ومن قوله  د  مِنا الن سِا حا
ا
أ اسْتَُُّ كا ِ ل اءا النَّبِِ   . [32:الأحزاب] سجىياا نسِا

 . فالتشبيه على القلب، والأصل ليس أحد من النساء مثلكن
 أما إذا كان المعنى: لستن كأحد من النساء في النزول، فلا قلب في التشبيه.

لأن   ؛تشبيه الأعلى بالأدنى  :وفي الذم  ،تشبيه الأدنى بالأعلى  :القاعدة في المدحف
المدح  ، الذم مقام الأدنى والأعلى طارئ عليه الذم  ،حصى كالياقوت   :فيقال في    : وفي 

د  مِنا   يااسمح  : قوله    ومنه  ،وكذا في السلب  ،ياقوت كالزجاج حا
ا
أ اسْتَُُّ كا ل  ِ اءا النَّبِِ  نسِا

اءِ    .في النزول لا في العلو :أي  سجىالن سِا
  

 

 (. 278-2/276)  عبد العظيم المطعني، للدكتور خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية  (1) 
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ذلك:   على  أورد  مِصْبااحٌ سمحنعم  ا  فيِها ة   مِشْكَا كا نوُرهِِ  ثالُ  فيه   . [35]النور:  سجىما شبه 
إذ لا    ؛ وأجيب بأنه للتقريب إلى أذهان المخاطبين  الأعلى بالأدنى لا في مقام السلب.

 . (1) أعلى من نوره فيشبه به
قوله   مْ سمح  :*ومن 

ا
فِِ   أ لمُْفْسِدِينا  كَا الِْااتِ  الصَّ مِلُوا  واعا نُوا  آما ِينا  الََّّ لُ  عْا نْا

ارِ  لفُْجَّ لُ المُْتَّقِيا كَا عْا مْ نْا
ا
رضِْ أ

ا
 [. 28]ص: سجىالْْ

فالكف ار ينكرون البعث، ومقتضى الإنكار أن يكون خلق الس موات والأرض وما  
المت ق ين كشقاوة الأشقياء ما دام الكل  إلى  بينهما باطلا ولعبًا وعبثاً، وأن يكون تقوى 

العاصين ربما كان   الأشقياء ومعصية  بل ربما كانت شقاوة  يلقَ أحد جزاءه،  زوال، ولم 
أن   قادرٌ على  الش قي   أن   نتصو ر   عندما  المت قين؛ لأن ه  تقوى  أسعد لأصحابه من  ذلك 

 ب كثير  من الض عفاء.يفعل ما يشاء، وما يحلو له من الل ذائذ، وإن كان على حسا
أن  ذلك مناف  للحكمة، وقال ما قال من خلق الس موات   وقد أخب الله  

 والأرض..، ومقتضى قولهم بعدم البعث أن يكون هذا باطل، فهذا مقتضى ظنِ هم. 
أحوال من    والمراد: أنه لو بطل الجزاء كما يقول الكافرون لاستوت عند الله  

 ا. كيمً ا ولم يكن حى بينهم كان سفيهً أصلح وأفسد، وأتقى وفجر، ومن سو  
المفسدين كالمصلحينوالأصل مبالغة   ؛والفجار كالمتقين، ولكنه عكس  ،: أنجعل 
، كما كان حال  من المؤمنين المتقين في الآخرة،  الكافرين بأنهم أرفع مكانة  ومسايرة لظن ِ 

الدنيا في  بالأعلى، ك لأ  ؛يعضهم كذلك  الأدنى  يشبه  أن  الأصل  مْ سمح  :قوله  ن 
ا
  أ

يْااهُمْ  اءً مُا وا الِْااتِ سا مِلُوا الصَّ نُوا واعا ِينا آما لََّّ لاهُمْ كَا عْا نْ نْا
ا
ي ئِااتِ أ احُوا السَّ ِينا اجْتَا سِبا الََّّ   حا

ما  ما كُْمُونا  وا ا يُا اءا ما ما  21اتُهُمْ سا ُ السَّ لاقا اللََّّ ا واخا ى كُُّ نافْس  بمِا لُِِجْزا ِ وا رضْا باِلْْاق 
ا
الْْ وااتِ وا

 

(، شروح  1/207)  معترك الأقران   (، 3/148)  الإتقان في علوم القرآن  (، 3/429)  البهان في علوم القرآن   (1) 
 (. 3/409التلخيص )
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باتْ واهُمْ لَا يُظْلامُونا  كا  مْ سمح   :في قوله    فعكس  ، [22-21:الجاثية]  سجى22سا
ا
ِينا   أ لُ الََّّ عْا نْا

رضِْ 
ا
لمُْفْسِدِينا فِِ الْْ الِْااتِ كَا مِلُوا الصَّ نُوا واعا ، فقانون الجزاء  لأجل هذه النكتة   ؛الآيةسجى آما

يحكم  الذي  هو  الآخرة  الذي    في  قانونكم  عكس  على  العمل،  حسب  على  بالعدل 
     يحكم بالجور.

قيل ما  المثال  هذا  فيه  حيث   ويقال  من  القلب،    إمكان  سابقه  عن  الاستغناء 
ليس المصلحون كالمفسدين والمتقون كالفجار، والمسلمون كالمجرمين، في ويكون المعنى:  

 في التشبيه. على هذا سوء الحال، فلا عكس 
 

 حكم القلب: 
أعلى يقع في التشبيه، وأنه باب مشهور في البلاغة، حتى عدوه  تقدم أن القلب  

   .؛ وأن ملاحظة القلب تضفي على المعنى المعنى رونقًا وبلاغةرتب التشبيه
 . وقال آخرون: يمكن الاستغناء عنه

 ويأخرون إلا لنكتة. يدرك أنهم لا يقدمون  كلام العرب   بليغ ومن ينظر إلى
حكم القلب، والاختلاف في كونه من في )البهان(      وقد ذكر الزركشي  

و ساليب  أ بيان  البلاغة،  في  البلاغة  فقال:  ،  (1) أنواعهفصل  أساليب  من  وفي كونه 
حازم    ،خلاف منهم  البلغاء)في كتاب:      القرطاجنيفأنكره جماعة    ، ( 2)(منهاج 

الله   ينزه كتاب  أن  يجب  مما  إنه  منهم    ؛عنه   وقال:  ذلك  صدر  إن  العرب  لأن 
 منزه عن ذلك.  والله ،أو حال اضطرار ،أو المحاكاة ، أو التهكم ،فبقصد العبث

 

( فذكر ما قيل في )قلب الإسناد(، و)قلب المعطوف(، و)العكس(، و)المستوي(، و)مقلوب البعض(. انظر:  1) 
   (. 293 -3/288البهان في علوم القرآن )

 (. 391(، و)ص:184منهاج البلغاء، لأبي الحسن حازم القرطاجني )ص:انظر:  (2) 



  

  

   

552 

  

ما اتفق لفظه )في كتاب:      كما قاله المبد  ،وقبله جماعة بشرط عدم اللبس
 . (1) (واختلف معناه

أن   بين  آخرون  اعتبارً وفصل  لطيفً يتضمن  فبليغا  فلا  ، ا  ابن   ؛ وإلا  قال  ولهذا 
  ، يجوز القلب على التأويل ثم قد يقرب التأويل فيصح في فصيح الكلام  :   عالضائ

 . (2)"وقد يبعد فيختص بالشعر
  وأن   ، اا لطيفً اعتبارً   تضمن القلب  فينبغي أن ي  ولعل الأقرب إلى الصواب التفصيل،

 . ه على حدةأو احتمل  وقع فيه القلب ينظر إلى كل مثال
 

 :باعتبار وجههثانيًا: أقسام التشبيه 
 
 التشبيه المفرد:  – 1
كقولك: زيد  ،   من متعدد  منتزعًا وجه الشبه فيه    لا يكونالتشبيه المفرد هو ما  و 
 .كالأسد
 
  التشبيه المركب:  - 2
  :   كقوله  ، أن ينتزع وجه الشبه من أمور مجموع بعضها إلى بعض  :المركبو 

ارًا سمح مِْلُ أسْفا ارِ يُا ثالِ الْْمِا ما  . [ 5]الجمعة: سجىكا

 

ما اتفق لفظه واختلف  "وإنما يكون هذا فيما لا يكون فيه لبس، ولا إشكال، ولا وهم"  :  قال المبد  (  1) 
 (. 84)ص:  العباس المبد  ، لأبيمن القرآن المجيد  معناه 

 . (3/288( البهان في علوم القرآن )2) 
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اءِ سمحوقوله:   ما لْنااهُ مِنا السَّ نزْا
ا
اء  أ ما نْياا كا ثالُ الْْايااةِ الَُّ ا ما امْ تاغْنا سمح  إلى قوله:  سجىإنَِّما نْ ل

ا
أ كا

مْسِ 
ا
 .وسيأتي ، [24]يونس: سجىباِلْْ

ثالُ سمح:    قوله ومن التشبيه المركب:   ثالِ    ما ما وْلَِااءا كا
ا
أ  ِ اذُوا مِنْ دُونِ اللََّّ ِينا اتَُّ الََّّ

بُوتِ  نكْا ايتُْ العْا نا الُِْيُوتِ لِا وهْا
ا
تْ بايتًْا وَإِنَّ أ اذا بُوتِ اتَُّ نكْا    .وسيأتي  ، [41:العنكبوت ] سجىالعْا

دِ سمح  :قوله    :  قولهالتشبيه التمثيلي المركب:  ومن   قا ةِ   فا كا باِلعُْرْوا اسْتامْسا
ا اها اما ل  وسيأتي.  ، [256]البقرة: سجىالوُْثْقِا لَا انفِْصا

أما وجه الشبه فيأتي مفرداً ومركباً، وكل " : عبد العظيم المطعني الدكتور قال
 عقلي وحسي. :منهما

ينْاا إلَِا نوُح    إنَِّاسمح  :قوله    :فما الوجه فيه مفرد عقلي * وحْا
ا
ا أ ما كْا كا ينْاا إلَِا وحْا

ا
 سجى أ

 .  ثبوت كون الوحيِن من عند الله :والوجه  [.163]النساء:
مفرد حسي* فيه  الوجه  رضُْ سمح  :قوله    :وما 

ا
الْْ وا وااتُ  ما السَّ ا  رضُْها عا نَّة    سجىواجا

 الاتساع والبسطة.  :والوجه هو  . [133: آل عمران]
مركب  * فيه  الوجه  امْ سمح:  قوله    :عقليوما  ل ثُمَّ  اةا  الَِّوْرا حُْ ِلُوا  ِينا  الََّّ ثالُ  ما

ارًا  مِْلُ أسْفا ارِ يُا ثالِ الْْمِا ما ا كا مِْلُوها  . [5]الجمعة: سجىيُا
حسي* مركب  فيه  الوجه  لجُ ِ   سمح  : قوله    :وما  رْ  

بِا فِِ  ات   ظُلُما كا وْ 
ا
 سجىأ

 [. 40]النور:
هِِا سمح  :كما في قوله    ،القرآن بين تشبيه المفرد بالمفرد  ت تشبيهات  عَ جمََ وقد   وا

باالِ  لِْْ وْج  كَا رْيِ بهِِمْ فِِ ما ارِ سمحوقوله:  ،[42]هود:  سجىتُا خَّ لفْا ال  كَا لصْا  . [14: الرحمن] سجىمِنْ صا
ثالُ سمح  : قوله  كما في    ،والمركب بالمركب وْلَِااءا    ما

ا
أ  ِ اللََّّ دُونِ  مِنْ  اذُوا  اتَُّ ِينا  الََّّ

تْ بايتًْا اذا بُوتِ اتَُّ نكْا ثالِ العْا ما  [. 41:العنكبوت ] سجىكا
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بالمركب المفرد  ُ سمح  :كقوله    ،وتشبيه  نوُرهِِ   اللََّّ ثالُ  ما رضِْ 
ا
الْْ وا وااتِ  ما السَّ نوُرُ 

ا مِصْبااحٌ  ة  فيِها مِشْكَا  . [35]النور: سجىكا
 .(1) "إذ لم يرد فيه تشبيه المركب بالمفرد ؛ولا رابع لهذه الأقسام

 
 المجمل: المرسل التشبيه – 3

 . وهو التشبيه الذي لم ي ذ كر فيه وجه الشبه 
 وسيأتي بيانه مفصلًا. 

 
 المفصل:المرسل  التشبيه  - 4
 

   .وجه الشبه  ما ذكر فيهوهو 
 وسيأتي بيانه مفصلًا. 

 
   التشبيه البليغ: - 5

   .الشبه  ووجه الأداة  منه حذفت ما: وهو
 وسيأتي بيانه مفصلًا. 

 
  

 

 (. 288-2/287)  خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية  (1)
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التشبيه ما لم و   وعكسه،ما تقع عليه الحاسة بما ل تقع    باعتبار  ثالثاً: أقسام 
 :  جرت تجر العادة به إلى ما 

يخرجان الأغمض إلى   ا والتشبيه والاستعارة جميعً "  :   بن رشيق القيروانيقال ا
الرماني شرط  البعيد، كما  ويقربان  باب (1) في كتابه    الأوضح،  في  عنده  وهما   ،

 الاختصار.
فالتشبيه الحسن   ،وتشبيه قبيح  ،التشبيه على ضربين: تشبيه حسن  قال: واعلم أن

بيانً   ،لى الأوضحإالذي يخرج الأغمض    :هو القبيح  ،فيفيد  ما كان خلاف    :والتشبيه 
  .ذلك 

الرماني  ذلك   :  قال  عليه    :وشرح  تقع  لا  مما  أوضح  الحاسة  عليه  تقع  ما 
الغائب من  أوضح  والمشاهد  والثالث   ،الحاسة،  الثاني،  من  أوضح  العقل  في  فالأول 

الرابع من  والقريب   ، أوضح  غيره،  من  يعرفه  مما  أوضح  نفسه  من  الإنسان  يدركه  وما 
 .(2) " لة، وما قد ألف أوضح مما لم يؤلفأوضح من البعيد في الجم

 
   :تشبيه ما تقع عليه الحاسة بما ل تقع - 1

بالاعتماد والضد  وذلك  النقيض  معرفة  إدراك   ؛على  من  أبلغ  إدراكهما  فإن 
يااطِيِ سمح  : كقوله  ،الحاسة نَّهُ رُءُوسُ الشَّ

ا
أ ا كا لعُْها    . [65:الصافات ] سجىطا

قبيح أنه  يشك  لا  بما  صورة   ؛شبه  بشاعة  من  الناس  نفوس  في  حصل  لما 
 .وإن لم ترها عيانً  ،الشياطين
 

 

 (. 81)ص:  للرماني ، كتاب: )النكت في إعجاز القرآن(:  يعني ( 1) 
 (. 1/287) بن رشيق القيرواني ، لاالعمدة في محاسن الشعر وآدابه (2) 
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  :عكسه – 2
رُوا  سمح:    كقوله  ،عليه الحاسة بما تقع عليهوهو تشبيه ما لا تقع   فا ِينا كا الََّّ وا

 
ا
ة  أ اب  بقِِيعا ا سْا الهُُمْ كا  [. 39:]النور الآية  سجىعْما

الجامع   (،السراب )وهو    ،إلى ما يحس  (الإيمان)  أخرج ما لا يحس وهو   :والمعنى 
   وعظم الفاقة. ،بطلان التوهم مع شدة الحاجة

 .(1) فتشبيه أعمال الكفار بالسراب، من أبلغ التشابيه وأبدعها
الأثير ابن  الشيئين"   :  وقال  تشبيه  أنه لا يخلو  أحدهما بالآخر من   واعلم 

 أربعة أقسام:
 . (زيد كالأسد)عنى، كالذي تقدم ذكره من قولنا: إما تشبيه معنى بمأ. 

رفِْ عِيٌ  سمح:  وإما تشبيه صورة بصورة، كقوله    ب. اتُ الطَّ هُمْ قااصِِا   48واعِندْا
كْنُونٌ  نَّهُنَّ بايضٌْ ما

ا
أ  . [ 49-48:الصافات ] سجى49كا

اب  سمح  :وإما تشبيه معنى بصورة، كقوله    ج. ا سْا كا الهُُمْ  عْما
ا
أ رُوا  فا كا ِينا  الََّّ وا

ة    لتمثيله المعاني الموهومة بالصور المشاهدة.  ؛وهذا القسم أبلغ الأقسام الأربعة ،سجىبقِِيعا
 وإما تشبيه صورة بمعنى، كقول أبي تمام: د. 
 غرم  ب الم  المح بابة ب  ك الص  فت          دا  ع  زيل وبال  ال الج   وفتكت بالم    

وبالعدا   بالمال  فتكه  مرئية-فشبه  صورة  فتك بفتك    -وذلك  وهو   الصبابة، 
 . (2) "معنوي، وهذا القسم ألطف الأقسام الأربعة؛ لأنه نقل صورة إلى غير صورة

  

 

 (. 1/401) خزانة الأدب وغاية الأرب (، 240)ص: هلال العسكري ، لأبيالصناعتين انظر:  (1) 
 (. 104-2/103) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر (2) 
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الأثير    الطوفي    استدرك  وقد ابن  )  على  في  ذكره  الجامع ما 
 .من ذكره للقسم الرابع في )المثل السائر( ابن الأثير  ، وأغفل ما أورده(1) (الكبير

  -يعني: ابن الأثير  –  وأخل"في )الإكسير(:       الطوفي  هقالونص ما  
بالقسم الرابع، وهو تشبيه الصورة بالمعنى، وهو ما تقتضيه القسمة، وهو ممكن، كما لو  

 .(2) "شبه السراب بالعمل الباطل 
الاستدراك  منه  وغريب الأثير  ذلك  ابن  ذكره  ما  لإغفاله  )المثل    ؛  في 

 السائر(.
؛ ليتضح ذلك من )المثل السائر(بتمامه    كلام ابن الأثير    نقلَ   وقد آثرت  

 لكل منصف.
ما جاء    ، مستندًا إلى وأغفل الرابع  ،الأقسام الثلاثة  ابن النقيب    ذكركما  

 .   (3) (الجامع الكبير) في
مثلًا للتشبيه الذي شبه فيه ما     (4)وتبعه الباقلاني    ،  وقد ذكر الرماني

بقوله   يقع  بما  الحس  عليه  يقع  ة  سمح  :لا  بقِِيعا اب   ا سْا كا الهُُمْ  عْما
ا
أ رُوا  فا كا ِينا  الََّّ وا

يئْاً ِدْهُ شا امْ يَا اءاهُ ل تَِّ إذِاا جا اءً حا مْآنُ ما بُهُ الظَّ سْا  . سجىيُا
 قدة إلى ما تقع عليه الحاسة، و ما لا تقع عليه الحاس    جَ رَ خ  هذا بيان قد أَ ففقال: "

  ، وعظم الفاقة، ولو قيل: يحسبه الرائي ماء  ،ة الحاجةتوهم مع شد  اجتمعا في بطلان الم
وأبلغ منه لفظ القرآن؛ لأن  الظمآن لكان بليغًا،    ر د  ثم يظهر أنه كان على خلاف ما قَ 

 

 (. 92-91)ص: الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور انظر:  (1) 
 (. 62، للطوفي )ص:الإكسير في علم التفسيرانظر:  (2) 
 (. 125ابن النقيب )ص:انظر: مقدمة تفسير ( 3) 
 (. 264-263)ص:  للباقلاني  ، إعجاز القرآنانظر: ( 4) 
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حصل على الحساب الذي يصيره    الخيبةهذه    ، وتعلق قلبه به، ثم بعدعليه  أشد  حرصًا
 .-من هذا الحال نعوذ بالله - في النار إلى عذاب الأبد

ذلك  تضمن  إذا  فكيف  التشبيه،  حسن  من  بالسراب  الكفار  أعمال   :وتشبيه 
 . (1)وعذوبة اللفظ، وكثرة الفائدة، وصحة الدلالة" ،حسن النظم

زهرة   أبو  الشيخ  يبين  "   :قال  تعبير   بوضوح    الرمانيولم  لماذا كان 
أبلغ من أن يقال السراب  التشبيه حيث يرى  الرائي ماء  :القرآن في  ونرى أن     ؟يحسبه 

ولا يفيد الحاجة؛ لأن النص فيه ما يفيد   ،يحسبه الرائي ماء يفسد التشبيه  :قول القائل
الماء طلب  الذين كفروا   ، الرغبة في  إن  إذ  المشبه؛  وذلك محقق في  إليه،  الحاجة  وشدة 

وهم   ،في وقت حاجتهم إلى عمل صالح يظنون أن عملهم هذا منه    بآيات الله
 من عمل صالح، كالظمآن يطلب الماء.  محتاجون إلى ما يتقدمون به إلى ربهم

وأن التشبيه يدل على حيرة الكافرين حتى يتوهموا ما لا يقبل الوقوع واقعًا، وقد 
وْجٌ  سمح :  أك د حيرتهم ما جاء بعد ذلك؛ إذ يقول   اهُ ما غْشا رْ  لجُ ِ   يا

ات  فِِ بِا ظُلُما وْ كا
ا
أ

 
ا
ا فاوْقا باعْض  إذِاا أ اتٌ باعْضُها ابٌ ظُلُما حا وْجٌ مِنْ فاوقْهِِ سا ا مِنْ فاوقْهِِ ما اها دْ يارا امْ ياكا هُ ل جا يادا خْرا

ُ مِنْ نوُر   ا لَا ما ُ نوُرًا فا ُ لَا لِ اللََّّ عْا امْ يَا نْ ل فإذا كان التشبيه الأول شبه حالهم    . [40]النور:  سجىواما
ماء السراب  يحسب  فيكونون كالظمآن  خيراً،  عملهم  في  يتوهمون  من  لحيرتهم   ؛بحال 

واضطرابهم وحاجتهم إلى الماء، فالمثل الثاني يصور حيرتهم، بسبب أنهم في ظلام دامس، 
شبه   م   فقد  وأنه  المل  وانقطاع  عليهم،  الأمور  والتباس  الحيرة  حيث  من  حالهم 

هذه  يظن   وفوق  مثلها،  ظلمة  فوقها  حالكة  بظلمة  أعمالهم  مظن ة،  لا  حيث  الخير  ون 
يوجد   سحاب  وهم الظلمات  عليهم،  عظيم  شرٌّ  ولكنها  خيراً  أعمالهم  فليست  غم ة، 

 

القرآن،   (1)  إعجاز  في  وانظر:  82-81)ص:  للرماني  النكت  وبيان  (،  والنثر  الشعر  صناعة  التحبير في  تحرير 
 (. 159)ص:  بن أبي الإصبع، لا إعجاز القرآن 
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يضاعفون من الظلمات بتوالي أعمال الشر فيهم، وسيهم في طريق الغي الذي لا حد   
 له، وقد تكاتف عليهم سوء ما فعلوا.

وخلاصة ما يستنبط من التشبيهين أنهم في حيرة يطلبون ما ينجيهم فلا يجدونه، 
ال الوهم بالحقيقة المبصرة، وأنهم بسوء أعمالهم في ظلمات بعضها  وإذا توهموه في أمر ز 

فوق بعض، وهي في نفوسهم، وما يحيط بهم ظلمة داكنة لا يجدون بصيصًا من الأمل  
 يفتحون أعينهم لرؤيته. 

 . والتشبيهان يعطيان صورتين من البيان تدلان على كمال الحيرة وكمال الظلمة
  يطلب الماء، فيتوهمه في سراب فيجري وراءه   يعطي صورة عطشان  :فالمثل الأول

 . وبعد الشقة لا يجد شيئًا  ،عطشان صاديًا، حتى إذا أجهدته المشقة
 ، يه الظلمات توضع واحدة فوق واحدةيعطي صورة لشخص كانت عل   :والثاني

وإذا كانت فيها فرجة يرجو منها الرؤية لا يصل إليه النور للسحاب الذي كأنه الغمة،  
 . (1) "ومن تشبيه الأمر غير المحسوس بالأمر المحسوس

هذه الآية وفي الآيات التي بعدها لا إشكال في     وما أورده الشيخ أبو زهرة
من      من العلماءومن وافقه     الرمانيما ذكره  . أما  فيه، وهو من تمام المعنى

إذ  فلا يعد ذلك من قصور البيان؛    التشبيه من كل الوجوه لا يصور معنى    كون ما ذكره
الاستدلال، ولم   بخصوصه؛ لأنه محل    المعنى  ذلك ه على  قد استدل  ب  -الرماني  :أعني–إنه  

و   ينفِ  الأخرى،  المشب  المعاني  يكون  أن  منه  يلزم  للمشب    ه  لا  وجه مساويًا  من كل  به          ه 
 .-كما هو مقرر-

 

 (. 181)ص: المعجزة الكبى القرآن  (1) 
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البلاغة علم  في  المهمة  القواعد  الش صحة    :ومن  وإن    يءبالش   يءتشبيه  جملة، 
هو  ، فكيف إذا كان المذكور  -(1)كما ذكر العسكري  –  شابهه من وجه واحد

   .إجمالًا  التشبيه أقسام بيان  حيثمن محل القصد 
تْ بهِِ سمح  :ومن ذلك قوله  * اد  اشْتادَّ راما الهُُمْ كا عْما

ا
أ ب هِِمْ  رُوا برِا فا ِينا كا ثالُ الََّّ ما

صِف   ِيحُ فِِ ياوْم  عَا    . [18]إبراهيم: سجىالر 
بينهما الجامع  الت    : والمعنى  الانتفاعيلاقبعد  الرماني  ، وعدم  "فهذا   : . قال 

رجََ   ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه، فقد اجتمع المشبه والمشبه به في  بيان قد أَخ 
وعدم   العظيمة،  الهلاك  الحسرة  ذلك:  وفي  فات،  لما  الاستدراك  عن  والعجز  الانتفاع، 

 . (2)"والموعظة البليغة

قوله  * ثالهُُ سمح  :ومن ذلك  ما يالْ   فا لايهِْ  عا مِْلْ  تَا إنِْ  بِْ  الكَْا ثالِ  ما كْهُ كا تاتَُْ وْ 
ا
أ ثْ  ها

رجََ ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه  [.176]الأعراف:  سجىيالهْاثْ  بيان قد أَخ  ،  فهذا 
لا  وقد   فالكلب  التخسيس،  وفي  التدبير  وجوه  من  وجه  على  الطاعة  ترك  في  اجتمعا 

لا يطيع بالإيمان على رفق أو تركته، وكذلك الكافر    هحملت علي  ثيطيعك في ترك الله
 .في أنه لا يمنع اللطف ولا ع ن ف، وهذا يدل عهلى حكمة الله  

قوله  * ِينا سمح  : ومثله  الََّّ إلََِّ   وا ء   ْ بشَِا اهُمْ  ل اسْتاجِيبُونا  ي لَا  دُونهِِ  مِنْ  يادْعُونا 
ا هُوا ببِاالغِهِِ  اءِ لَِابلْغُا فااهُ واما يهِْ إلَِا المْا فَّ بااسِطِ كا رجََ ما لا .  [14]الرعد:  سجىكا فهذا بيان قد أَخ 

المنفعة، والحسرة لما    نيل  الحاجة إلى  في    اجتمعا، وقد  تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه

 

 (. 239)ص: هلال العسكري ، لأبيالصناعتين انظر: ( 1) 
 (. 240)ص:  الصناعتين ،( 82القرآن، للرماني )ص:انظر: النكت في إعجاز  (2) 
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إلا لله  .  الطلبةيفوت من درك   الدعاء  الزجر عن  ذلك:  النفع   وفي  يملك  الذي 
 .(1) والضر، ولا يضيع عنده مثقال الذ ر

 
   :إخراج ما لم تجر العادة به إلى ما جرت - 3
نَّهُ ظُلَّةٌ   وَإِذْ سمح  :ومن ذلك قوله *

ا
أ هُمْ كا    [. 171:الأعراف] سجىناتاقْناا الْْابالا فاوقْا

هُمْ سمح:  فقوله   فاوقْا الْْابالا  ناتاقْناا  هُمُ سمحقلعناه ورفعناه، كقوله:    أي:   ، سجىوَإِذْ  فاوقْا عْناا  رافا وا
ورا  سحاب (الظلة)و  . [154]النساء:  سجىالطُّ أو  سقيفة  من  أظلك  ما  تشبيه  وهو    ،: كل 
رجََ    ،مرسل ما أَخ  إلى  به  العادة  تجر  لم  العادة   جرت   قد  ما  معنى.  به  اجتمعا في   : وقد 

أعظم   وفيه  الصورة،  عند مشاهدته    الآية لمن فك ر في مقدورات الله  الارتفاع في 
   .(2) ب الفوز من قبله، ونيل المنافع بطاعتهلذلك، أو عمله به؛ ليطل 

التشبيه،    :في معنى    الرمانيهذا ما ذكره  "  :قال الشيخ أبو زهرة   
وهو تشبيه ما لم تجر به العادة، إلى ما جرت به العادة، كأن  التشبيه كان لغرض تقريب 
المعنى، وتصوير الغريب كأنه قريب، وذلك في تشبيه الجبل مرتفعًا كأنه ظلة، وهذا المعنى 

الوجوه؛ لأن   التشبيه من كل  معنى  يصور  أعتقد لا  فيما  ولكنه  ذاته صحيح،  رفع   في 
وإلقاء   ، وحملهم على الأخذ به، وإثبات قدرة الله    ،كان لتوثيق الميثاق عليهم  الجبل

للدلالة على الإحاطة، وتصويره لهم كأنه نزل بهم فالتشبيه بالظلة  قلوبهم،    ، المهابة في 
عليهم الله  ؛واقع  ميثاق  أن   طاعته     ليعرفوا  عليهم  وأن  رهبته،  قال   ؛له  ولذلك 

 

 (. 240)ص:  الصناعتين ، (83-82: النكت )ص:: المصدرين السابقين انظر (1) 
)ص:  (2)  القرآن  إعجاز  في  وانظر:83النكت  التحبير،  (241)ص:  الصناعتين  (،  لاتحرير  الإصبع ،  أبي    بن 

القرآن  (،160)ص: بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح  ،  (3/146(، الإتقان )3/421)   البهان في علوم 
 (. 3/415) في علوم البلاغة 
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    ة  سمح  :وأنه محيط بهم  ،عليهم  الجبل مرفوعًارأَوَ ا  بعد أن بقُِوَّ آتاينْااكُمْ  ا  ما   ، سجى خُذُوا 
لَّكُمْ تاتَّقُونا سمحأي: بعزم شديد،  ا فيِهِ لاعا اذكُْرُوا ما  . (1) "اهَ  سجىوا

من يقال فيه ما قيل فيما تقدمه،  في هذه الآية    وما أورده الشيخ أبو زهرة  
ومن وافقه   ما ذكره الرماني    وأن  من تمام المعنى،  بل هولا إشكال فيه،  حيث إنه  

العلماء   قصورً   من  يعد  به  لا  استدل  حيث  البيان،  في  المعنى ا  ذلك  على 
المعاني  وكذلك من وافقهالرماني  محل  الاستدلال، ولم ينفِ هو المقصود، و  بخصوصه؛ لأنه

أنه  الأخرى،   تقرر  يكو وقد  أن  منه  يلزم  به من كل وجه. لا  للمشب ه  المشب ه مساويًا    ن 
ما  ع، و على أنها من هذا النو     ها الرمانيويقال هذا في الأمثلة اللاحقة التي أورد

ومن وافقه،   مما لا يستقيم على الرماني    عليها  الشيخ أبو زهرة    بهعقب  
 في بيان المعنى. يقال: إنه من التوسعن إلا أ

قوله  *و  ذلك  اءِ  سمح  : من  ما السَّ مِنا  لْنااهُ  نزْا
ا
أ اء   ما كا نْياا  الَُّ الْْايااةِ  ثالُ  ما ا  إنَِّما

رضِْ 
ا
   [.24]يونس:الآية   سجىفااخْتالاطا بهِِ نابااتُ الْْ

رجََ " : الرماني قال  ، وقد به جرت  قد عادة إلى مابه ما لم تجر وهذا بيان أَخ 
الزينة والبهجة، ثم الهلاك بعده، وفي ذلك العبة لمن اعتب، اجتمع المشبه والمشبه به في  

 . (2) وإن كب قدره" في أن كل فان حقير وإن طالت مدته، وصغير روالموعظة لمن تفك  
سْ  مُسْتامِر      إنَِّاسمح  :ومن ذلك قوله  * ياومِْ نَا ا فِِ  ً صِا ْ صِا لايهِْمْ ريِحًا  لنْاا عا رسْا

ا
أ

عرِ     19 لْ  مُنقْا
ازُ نَا عْجا

ا
نَّهُمْ أ

ا
أ    [.20-19]القمر: سجى20تانِْْعُ النَّاسا كا

 

   (. 182-181)ص:المعجزة الكبى  (1) 
)ص:  (2)  القرآن  إعجاز  في  )ص:   وانظر: (،  83النكت  الرازي  للفخر  الإيجاز،  المعجزة    (، 116-115نهاية 

 (. 182)ص: ، لأبي زهرةالكبى



  

  

   

563 

  

رجََ  : الرماني قال   وقد، به جرت  قد ما لم تجر به عادة إلى ما"وهذا بيان أَخ 
  القدرة،  عظيم   على  الدالة  الآية  ذلك   وفى  .إياهما  وإهلاكها  لهما،   الريح  قلع  في  اجتمعا

 . (1) "العقوبة تعجيل من والتخويف
هذا القدر الذي ذكره الرماني متحقق، ولكن لا "  :قال الشيخ أبو زهرة  

يمكن أن يكون وجه التشبيه هو تشبيه ما لم تجر العادة به بما جرت به العادة فقط، إنما  
والأسلوب، وما يثيره من صور بيانية تعلو به عن أن يكون لمجرد إثبات ما لا الألفاظ  

تصوير عذاب الله    :تجري به العادة إلى ما تجري، إنما المقصود من التشبيه فيما نحسب
  ،  فالله    وهو وشدة،  بأس  يوم كله  في  البد،  شديدة  ريًحا  عليهم  أرسل 

يصور الله   الزمن قصيراً، ثم  ولو كان  فيها  ومستمر  آلامه،  عليهم، طويل في  كالنحس 
  المشركين من غرورهم بعنف شديد لا    ،نزع  وينزعون  واعتزازهم بمالهم وطغوائهم، 

الامتناع  على  فيه  البقاء، كما   ، يقوون  على  الإصرار  مؤخرات   ولا  نخل    تنزع  وجذور 
الأرض. أعماق  في  بالمشركين   غاصت  ينزل  ما  يصور  الذي  المرعد  التشبيه  بريق  هذا 

 . (2) "وأكثروا فيها الفساد ،الذين طغوا في البلاد
" يفيد حصر إنما المقصود من التشبيه فيما نحسب" :وقول الشيخ أبي زهرة  

القدر  ، وهو على هذا غير متجه، وهو يناقض ما ذكره من قبل من أن  المراد فيما ذكر
من المعنى إنما هو   الشيخ أبو زهرة  وما ذكره، متحقق  الذي ذكره الرماني

صحيحًا، ومستقيمًا،   الرماني    به   فيبقى ما استدل بيان فحسب،  ال التوسع في  من  
 . عليه الشيخ أبو زهرة   به وفي غيره مما عقب ،في هذا المثال وبليغًا

 

 (. 83النكت )ص: (1) 
 (. 183-182)ص:  زهرة، لأبي المعجزة الكبى  (2) 
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قوله  * ذلك  انِ سمح  :ومن  ِها لَ  كَا ةً  رْدا وا ناتْ  فاكَا اءُ  ما السَّ تِ  قَّ انشْا  سجىفاإذِاا 
 . [ 37]الرحمن:

رجََ    :  قال الرماني ، به  جرت   قد  ما لم تجر به عادة إلى ما"وهذا بيان قد أَخ 
  ، الدلالة على عظيم الشأن  :ذلك   ، وفيلين الجواهر السيالة  وفي  ،في الحمرة   اجتمعا   وقد

 .( 1) "مل إلى ما هناكبالألتنصرف الهمم  ؛ونفوذ السلطان
برعومها ينفتح  حين  أعلاها  من  تنشق  بن .  والوردة  الطاهر  محمد  الإمام  قال 

رْداةً سمح  : "قوله    : عاشور   وا ناتْ  أي  سجىفاكَا بليغ،    كانت كوردة.   : تشبيه 
: واحدة الورد، وهو زهر أحمر من شجرة دقيقة ذات أغصان شائكة تظهر في ( الوردة)و

يتغير لون السماء    : هو شدة الحمرة، أي  :وهو مشهور. ووجه الشبه قيل  ،فصل الربيع
يْرا   ياومْا سمح  :قال    .المعروف أنه أزرق إلى البياض، فيصير لونها أحمر رضُْ غا

ا
لُ الْْ تُبادَّ

وااتُ  ما السَّ رضِْ وا
ا
 .  [48]إبراهيم:  سجىالْْ

 كثرة الشقوق كأوراق الوردة.   :ويجوز عندي: أن يكون وجه الشبه
. وهذا تشبيه ثان للسماء في التموج (2) د ر دِي  الز ي ت:  -بكسر الدال-  (الدهان)و

   .(3)"والاضطراب 
 يدخل في هذا الباب. وهو على كلا التشبيهين مما 

الثاني الوجه  ابن عاشور    ويدل على  العلامة  :  قوله      :الذي ذكره 

تانِْْيلًً سمح ةُ  ئكِا المْالًا لِا  نزُ  وا امِ  ما باِلغْا اءُ  ما السَّ قُ  قَّ اشا ت ياومْا    : وقوله    [،25]الفرقان:  سجىوا
تِ سمح قَّ انشْا اهيِاةٌ   وا وا ئذِ   ياومْا فاهَِا  اءُ  ما اءُ  سمح  وقوله:   [، 16]الحاقة:  سجىالسَّ ما السَّ تْ إذِاا  قَّ   سجى انشْا

 

 (. 83)ص:   في إعجاز القرآنالنكت  (1) 
 . والأدهان   كالأشربة  مائع شيء  كل   من ونحوهما  والزيت  العَسَل أسفل  رسب  ما: الد ر دِي() (2) 
 (. 27/261) التحرير والتنوير  (3) 
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تْ سمح وقوله:    [،1:الانشقاق ] فرُجِا اءُ  ما السَّ شقت،   :قوله: فرجت: أيو [،  9:المرسلات]  سجىوَإِذاا 
فروج فيها  راتْ سمح  :   هكقول  ،شقوق  :أي  ،فكان  طا انْفا اءُ  ما السَّ   [، 1:الانفطار]  سجىإذِاا 

بوْااباًسمحوقوله: 
ا
ناتْ أ اءُ فاكَا ما تِ السَّ فُتحِا  [. 19: النبأ] سجىوا

قوله  * ذلك  اخُرٌ    اعْلامُوا سمح  : ومن  تافا وا زيِناةٌ  وا اهْوٌ  ل وا لاعِبٌ  نْياا  الَُّ الْْايااةُ  ا  نَّما
ا
أ

نابااتهُُ  ارا  الكُْفَّ با  عْجا
ا
أ يثْ   غا ثالِ  ما كا دِ  وْلَا

ا
الْْ وا الِ  مْوا

ا
الْْ فِِ  اثرٌُ  تاكا وا   الآية   سجىباينْاكُمْ 

 . [20:الحديد]
رجََ  " أَخ  قد  تشبيه  مافهذا  به عادة إلى  اجتمعا في  ،  به  جرت   قد  ما لم تجر  وقد 

بالانقلاب، وفي ذلك: الاحتقار للدنيا، والتحذير من الاغترار    شدة الإعجاب ثم التغيير
 .(1) بها، والسكون إليها" 

 
 : : إخراج ما ل يعلم بالبديهة إلى ما يعلم بهارابعًا

رضِْ سمح :كقوله 
ا
الْْ اءِ وا ما عارضِْ السَّ ا كا رضُْها نَّة  عا  [.  21:الحديد]  سجىواجا

 وفي  ،علمي    ما  إلى  بالبديهة   علمي    لا  ما   جَ رَ خ  أَ   قد  تشبيه   فهذا "  :   الرماني  قال
 الصفة  بحسن   الجنة  إلى  والتشويق  مور،الأ  من  النفس  في  تقرر  قد  بما  العجيب  البيان  ذلك 

 .(2) ، وقد اجتمعا في العظم"السعة من لها ما مع
زهرة   أبو  الشيخ  الرماني    وقد عقب  وإن نجد  "فقال:    على كلام 

تشبيهً  الكريمة في  تشبيه ما لا  الآية  قبيل  ليست من  بالبداهة ا  بالبداهة بما يعلم    ، يعلم 
 . (3) "...الخ فإننا نرى أن كليهما لا يعلم بمجرد البداهة، بل يعلم بالنقل المصدق

 

 (. 84)ص:   في إعجاز القرآنالنكت  (1) 
)ص:  (2)  وانظر:  84النكت  التحبير(،  241)ص:  الصناعتين(،  )160)ص:   تحرير  البهان   ،)3 /421  ،)

 (.  184)ص: المعجزة الكبى(، 3/146)  الإتقان 
 (. 184-183)ص: المعجزة الكبى   (3) 
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؛ إذ إن القصد مما قد أصاب في هذا أيضًا  ولا أرى أن الشيخ أبا زهرة  
،  مما يقع تحت مدركاتهم  بأوسع ما علمه الناس من خلقه وأبسطهالتشبيه    :علم بالبديهة

، فليس ذلك من مقصد الآية في شيء، ومن ، أو معرفة مقدارهعن ذلك وليس التقصي  
 .   وعظمة الخالق ،سعة ذلك الخلقبداهة   يدرك ينظر في عظيم خلق الله 

رضِْ سمح  : فقوله  
ا
الْْ اءِ وا ما عارضِْ السَّ كما    ، تحديد ذلك العرض  :ليس المراد   سجىكا

ذلك   الزمخشري  ذكر  الله  الأئمة، كجار  من  واحد  النسفي،   (1)غير   والإمام 
    :تفسيره العسكري(2) التنزيل(   مدارك)  في  ذلك:  أورد  وقد  أبي  و ،  (3) ،  ابن 
 . (6)  السيوطيو  ،(5)والزركشي ،(4) الإصبع

  ما ذكره العلامة محمد الطاهر بن عاشور    :ومن أوضح ما جاء في ذلك 
لقصد   ؛مجموع عرضيهما   : وتشبيه عرض الجنة بعرض السماء والأرض، أي"حيث قال: 

 ، تحديد ذلك العرض  :تقريب المشبه بأقصى ما يتصوره الناس في الاتساع، وليس المراد
 حتى يقال: فماذا بقي لمكان جهنم.  ، ولا أن الجنة في السماء

ونعيم الجنة،    ،وهذا الأمر شامل لجميع المسابقات إلى أفعال الب الموجبة للمغفرة
  ،(7) استعمال اللفظ في حقيقته ومجازهطريقة  وشامل للمسابقة الحقيقية مع المجازية على  

 

 (.  1/415انظر: الكشاف )( 1) 
 (. 2/258)  النيسابوري(، وانظر: تفسير 1/292)  تفسير النسفيانظر:  (2) 
 (. 241)ص: الصناعتين انظر:  (3) 
 (. 160)ص: تحرير التحبير  انظر: ( 4) 
 (. 3/421)   البهان في علوم القرآنانظر:  (5) 
 (. 3/146)  الإتقان في علوم القرآن انظر: ( 6) 
المسابقة  (  7)  أن  للمغفرةوالقصد  الموجبة  الب  أفعال  الجنة    ، إلى  آخرين  ونعيم  مع  التنافس  حقيقة  على  تطلق 

فإن   الب،  أعمال  الصالحينيجتهدون في  المجدين    ،صحبة  الب وملازمة  أعمال  تبعث في  والمجتهدين في   ،
  = التنافس   من   ، والتنافس والتسابق معهم، وهو النفس الهمة؛ لتقليدهم، والتشبه بهم، والسير على نهجهم 
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الناس ما في   لو))الحديث:    ومنه  .معانيا لل إكثارً   ؛وهي طريقة شائعة في القرآن يعلم 
 . (1) ((أو استهموا إليه ،ستبقوا إليهالصف الأول ل

الآن مخلوقة  غير  الجنة  أن  على  دليل  الآية  في  قوله:   ؛وليس  في  الشبه  وجه    إذ 
رضِْ سمح

ا
الْْ وا اءِ  ما السَّ عارضِْ  السعة  سجىكا المقدار  ،هو  السماء    ، لا  في  الجنة  أن  على  ولا 

 .(2) "ولا عدمه ،الموجودة اليوم
لأن كل ما له عرض   ؛ذكر العرض دون الطولوذكر غير واحد من المفسرين أن  

أقل من طوله فإن عرضه  أبسط  ،وطول  طوله  أن  بالبسطة عرف   ، فإذا وصف عرضه 
 علمًا به  تحت المدركات، مما لا يحيط الإنسان  يقع    مماه البعد الأقل في الجنة بأوسع  شب  ف

وحده أوسع،  بمقداره  بطولها؟ مم ا    بكثير  فإذا كان عرضها  فكيف  ويدرك  فيكون    يعلم 
   .التمثيل الوصف على طريقة 

  : ويجوز أن يراد بالعرض: البسطة، كقوله  "  : الزمخشري    جار الله   قال
رِيض  سمح عا ء   دُعَا حق    [،51:فصلت]  سجىفاذُو  الدنيالما  أمرهاوصغ    ،ر  الآخرة:  وعظ    ،ر  أمر  م 

بعث عباده على المسارعة إلى نيل ما وعد من ذلك: وهي المغفرة المنجية من العذاب  

 

الإكثار من أعمال الب والطاعات. والمسابقة كما تكون في  كما تطلق المسابقة على مطلق    المحمود،  =
 فعل الب والخير فإنها تقع كذلك على ما هو مذموم. 

البخاري ](  1)  ( على حقيقة معناه، أي:  الاستهام فيطلق )  [. 437[، مسلم ]2689،  653،  615صحيح 
ذكر  : ما   الاستهام . ومما جاء على حقيقة  المسارعة إلى الطاعة، و فعل ال المبادرة إلى  وعلى      ، الاقتراععلى  

قومً  وقاص  أن  أبي  بن  سعد  بينهم  فأقرع  الأذان  في  اختلفوا  البخاري    .ا  صحيح  انظر: 
(1/126 .) 

 (. 27/408التحرير والتنوير ) (2) 
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الجنة  ،الشديد بدخول  والجنة  : سجىذالكِا سمح  .والفوز  المغفرة  من  ِ سمح  . الموعود  اللََّّ   : سجى فاضْلُ 
اءُ سمح .عطاؤه اشا نْ ي  .(1) " وهم المؤمنون :سجى يؤُْتيِهِ ما

ثالُ سمح  :ومن ذلك قوله  * ارِ   ما ثالِ الْْمِا ما ا كا مِْلُوها امْ يُا ل ثُمَّ  اةا  حُْ ِلُوا الَِّوْرا ِينا  الََّّ
ارًا  أسْفا مِْلُ  رجََ   قد  تشبيه   فهذا"  :   الرماني  قال  . [5]الجمعة:  سجىيُا  ي علم  لا  ما  أَخ 

وقد  ي علم  ما  إلى  بالبديهة  حَمَلا  الجهلاجتمعا في  ،  ذلك بما  وفي  من   العيب    :،  لطريقة 
 . (2)غير دراية" ضي ع العلم بالاتكال على حفظ الرواية من 

ولسنا نرى في الكلام ما يدل على أن المشبه لا  "  : قال الشيخ أبو زهرة  
يعلم بالبداهة. به  الدراية،    يعلم بالبداهة، والمشبه  الرواية وعلم  نراه ليس علم  الذي  إن 

الكريمة في صدرها ونهايتها، وهو تشبيه علم لا يقرنه العمل، وإنما الذي تتجه إليه الآية  
بعدم العلم، فهم يحملون علمًا لا ينتفعون به عملًا، بل يعملون بنقيضه، يحملون علم  

يه ولا  أسفاراً.الهداية  الحمار يحمل  يحمل   تدون، كمثل  الذي  بالحمار  تشبيههم  وكان 
 . (3) .."أسفاراً وهو غير صالح للانتفاع

تشبيههم بالحمار الذي يحمل فإن  ؛  ستقيم ما ذكره الشيخ أبو زهرة  ولا ي
وهو من الوضوح   ، وهو المشبه به،بالبداهةمما يعلم    بها   أسفاراً وهو غير صالح للانتفاع

ق  ر رِ  بمكان ما  متعددمنتزع    تشبيه أنه    تقدم  وقد   ،على  الحمار    ؛من  من  مأخوذ  لأنه 
: غير منتفع بما  يأ  ،وكون الحامل جاهلًا   ،وكون المحمول أوعية العلوم  ،واليهود والحمل

 وكذا في جانب المشبه.، فيها

 

 (. 4/479)  الكشاف (1) 
 . (84)ص:   في إعجاز القرآن النكت (2) 
 (. 184)ص: المعجزة الكبى  (3) 
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العمل بالعلم فإنما    أما  به  النصوص يعلم من  حتى يكون مثمراً ومنتفعًا   الاطلاع 
تبين ما يضر منه،  ، و منه نتفع  التي تحث على العمل بالعلم، وتبين ما ينفع منه، وكيف ي  

   سبل الوقاية والاحتراز عنه.تبصر بو 
القريب، كما    ولا ضير أن يختلف النظر في الآية الواحدة، فينظر إلى المعنى البدهي

ينظر إلى عمق المعنى، بل إن هذا هو الشأن في آيات القرآن التي تخاطب الناس على 
 اختلاف ثقافاتهم، وتفاوت مداركهم.

قوله  * ذلك  أوْ سمح  : ومن   ِ اللََّّ دُونِ  مِنْ  اذُوا  اتَُّ ِينا  الََّّ ثالُ  ثالِ  ما ما كا لَِااءا 
بُوتِ  نكْا رجََ   قد  تشبيه   فهذا"  :  الرماني  قال.  [41]العنكبوت:الآية    سجىالعْا  ي علم  لا  ما   أَخ 

المستند، وفي ذلك    ، وقد اجتمعا في ضعف المعتمد، ووهاءبالبديهة  ي علم  ما  إلى  بالبديهة
فيه   بما  الشعور  مع  يقين،  غير  على  بالعمل  الغرور  على  النفس  حمل  من  التحذير 

 . (1)التوهين"
 

 : : إخراج ما ل قوة له في الصفة إلى ما له قوة فيهاخامسًا
لَاُ سمح:  ومن ذلك قوله *  مِ   وا عْلًا

ا
لْْ آتُ فِِ الِْاحْرِ كَا    . [24:الرحمن ] سجىالْْاواارِ المُْنشْا

رجََ   قد  تشبيه  فهذا"  :  الرماني  قال فة إلى ما له قوة له في الص ِ   لا قوةَ   ما  أَخ 
اجتمعا في  فيها القدرة العظم، وقد  العبة من جهة  الجبال أعظم، وفي ذلك:  أن  إلا   ،

الأقطار مع عظمها، وما في ذلك من الانتفاع بها، وقطع  رية  الجا  كِ ل  ر من الف  فيما سخ  
فيها"  العظام    :والفائدة  .(2) البعيدة  القدرة على تسخير الأجسام  ألطف البيان عن   في 

 

 . (84)ص:   إعجاز القرآنفي  النكت (1) 
 . ( 85-84النكت )ص: (2) 
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  الغاية في  يجه يجرى أكثر تشبيهات القرآن، وهوعلى هذا الو . ما يكون من الماء وأعظم
 .( 1)الحسن الجودة، والنهاية في

الخفاجيأبو  وقال   الش ":    محمد  وجه    يءشبه  على  منه  أعظم  هو  بما 
المعنى   ا إلا إذا كان المشبه به أدخل في التشبيه لا يمكن حصوله  المبالغة فيو   . (2) "المبالغة

 .ال كِبَ  :وهو هنا الجامع بينهما،
ا الأثيرقال  السفن  "  :  بن  خلق  منه؛ لأن  أكب  هو  بما  تشبيه كبير  وهذا 

   . (3)"كبير، وخلق الجبال أكب منهالبحرية  
، صورة أجسام الفلك في كبها وعظمها بالجبال، شبهت صورة بصورة وهو تشبيه 

 وكل واحدة منهما مدركة بالبصر.
وصفت الجواري بأنها كالأعلام، "  : وقال العلامة محمد الطاهر بن عاشور  

وصفً   :أي صنعهاالجبال  في  شأنها  تعظيم  يفيد  البشر   ،ا  عقول  إلهام  بداعة  المقتضي 
بها المنة  والمقتضي عظم  الكثير من   ؛ لصنعها،  العدد  أمكن لحمل  العظيمة  السفن  لأن 

 .(4) " الناس والمتاع
  السفن، وهي تمخر عباب البحر، رائحة جائية، بالجبال   تمرسل شبه  وهو تشبيه 

 الشاهقة.  الطويلة

 

(، الإتقان  3/422البهان )(،  160)ص:  بن أبي الإصبعلا   ،رير التحبير تح  (، 242  )ص:   الصناعتين انظر:    (1) 
 (. 1/156(، )1/142)الطراز لأسرار البلاغة   ،( 3/146)

 (. 247)ص: سر الفصاحة   (2) 
 (. 92)ص:  الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور(، وانظر: 2/102)  المثل السائر  (3) 
 (. 27/252) التحرير والتنوير  (4) 
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ما  ، فإن التشبيه يكون تخيليًّا ويكون تحقيقيًّا. والتحقيقي:  كما أنه تشبيه تحقيقي
العظم   فيها:   وجه الشبه ف  ، كما هو في الآية،ا في الطرفين على وجه التحقيقكان متقررً 
 . (1)موجود في كل من المراكب والجبال حقيقة وهو والضخامة،

أن من   تقدم  البلاغة وقد  علم  المهمة في   يء بالش   يءالش تشبيه  صحة    :القواعد 
مثل قولك: وجهك ،  -كما ذكر العسكري  –  جملة، وإن شابهه من وجه واحد

ه  ولا عظمهما، وإنما شب    ،مثل الشمس، ومثل البدر، وإن لم يكن مثلهما في ضيائهما
وإياه  يجمعهما  لمعنى  الله    ، بهما  قول  هذا  وعلى  الحسن.  لَاُ سمح  :وهو  الْْاواارِ   وا

مِ  عْلًا
ا
لْْ آتُ فِِ الِْاحْرِ كَا   لا من جهة   ،ه المراكب بالجبال من جهة عظمهاإنما شب    ،سجىالمُْنشْا

الشيء أشبه  ولو  ورزانتها،  ورسوخها  هو    صلابتها  لكان  جهاته  جميع  من  الشيء 
إلى أقوال جد نفيس، فينبغي التنبه له دون التفات    وما ذكره العسكري    .(2) "هو

 لا تنهض.  ضعيفة
 

 : داةلأأقسام التشبيه من حيث الوجه وا :سادسًا
الأداةيعني:   فيه  حذفت  و ما  تحذف ،  لم  لم ما  وما  الشبه،  وجه  حذف  وما   ،

 يحذف:
 
 ؤكد:  الم  - 1

 . وهو ما حذفت فيه الأداة

 

 (. 221)ص: حمد بن مصطفى المراغي، لأ علوم البلاغة  (1) 
 (. 239)ص: هلال العسكري ، لأبيالصناعتين انظر: ( 2) 
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ابِ سمح  :قوله    والبليغ:  ؤكدالمالتشبيه  *ومن   حا رَّ السَّ هِِا تامُرُّ ما   [، 88:النمل]    سجىوا
مر  :أي بالأداة  ،  السحاب   مثل  المراد  هو  الذي  )المثل(  الكلام  فحذف  وجعل  هنا، 

، حيث  نفس مر السحاب، فأفاد التأكيد في التشبيه  هاكالخالي من تقديره؛ ليفيد أن مر  
حتى صار    أصالة نفس الملحق به  ما أوجب كون الملحق الذي هو الأضعفاعتب فيه  

)  عليه.   صادقاً من  البليغوهو  الشبهالذي    (: التشبيه  ووجه  التشبيه  أداة  منه    ، حذفت 
، وزيد  أسد  محمدعلى حد قولهم:    وذلكتمر  كمرِ  السحاب في السرعة،    :أصل التشبيهو 

 .قمر
ناذِيرًا    يااسمح  :قوله  ذلك  من  و * وا ا  ً ِ وامُباشْ  اهدًِا  شا لنْااكا  رسْا

ا
أ إنَِّا  النَّبُِِّ  ا  ها يُّ

ا
  45أ

مُنيًِرا   اجًا  سِْا وا بإِذِنْهِِ   ِ اللََّّ إلَِا  اعِيًا  دا البليغ)وهو من    [،46-45]الأحزاب:  سجى46وا   (: التشبيه 
الشبه الذي   ووجه  التشبيه  أداة  منه  و حذفت  محمد  ،  يا  أنت  التشبيه:  كالسراج أصل 

  . الوضاء في الهداية والإرشاد
اتُهُمْ سمح : ومن ذلك قوله * ها مَّ

ُ
اجُهُ أ زْوا

ا
أ    .[6:الأحزاب ] سجىوا

( من  البليغوهو  التشبيه:  و   (،التشبيه  في  أصل  أمهاتهم  مثل   وجوب وأزواجه 
 حترام والتعظيم، والِإجلال والتكريم.لاا

نَّة  سمح : ومن ذلك قوله * رضُْ   واجا
ا
الْْ وااتُ وا ما ا السَّ رضُْها  . (1) [133:آل عمران ] سجىعا

  .وات والأرضكعرض السم  :أي أصل التشبيه: و  (،التشبيه البليغمن ) أيضًا وهو
  

 

التلخيص )  انظر:   (1)  (،  345-344(، وانظر: المطول في شرح تلخيص المفتاح )ص:465-3/464شروح 
، تحقيقنا لإتمام الدراية  (211(، مختصر المعاني )ص:3/449)بغية الايضاح  (،  2/225مواهب الفتاح )

(2/202 .) 
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 قول الشاعر:  :ومن المؤكد
ِ ال مَاءِ         يح  تَ ع بَث  بِال غ ص ونِ وقد جَرَىوالر ِ              (1)ذَهَب  الَأصِيلِ على لجَ ين 
 
 :   رسل الم - 2

تحذف لم  ما  الأداة  وهو  أو ):  المرسلف.  فيه  لفظاً  التشبيه  أداة  فيه  ذكرت  ما 
لفظاً: قوله  (تقديرًا فيه الأداة  ما سمح  :، فمثال ما ذكرت  كا ثالهُُمْ  اسْتاوقْادا ما ِي  الََّّ ثالِ 

الحمام  ، [17البقرة:]  سجىناارًا  )سجعه كسجع  و (2)وكقولك:  الطاووس(.  مشيه كم،  شي 

 

)  قال  (1)  التنصيص(  )معاهد  الريح  99-2/95في  و)عبث  قائله.  أعرف  ولا  )الكامل(،  من  "البيت   :)
ويوصف   الغروب،  إلى  العصر  بعد  من  الوقت  هو  و)الأصيل(:  إياها،  إمالتها  عن  عبارة  بالغصون( 
صفرة   تشبيه  هنا  وهو  المؤكد،  التشبيه  ويسمى:  التشبيه،  أداة  حذف  البيت:  في  والشاهد  بالصفرة. 

 . ( 344وانظر: المطول )ص:  بالذهب، وبياض الماء وصفائه باللجين، وهو الفضة"  الأصيل 
  ي، والشج  ، الإطراب   وتضرب به المثل في  . ا وأخرى نوحً   ،ومرة غناء   ، االعرب تجعل صوت الحمام مرة سجعً   (2) 

وقال  .  الوليد(لفرط الشوق أين ثوى *** )إذا سجع الحمام هناك قالوا ي:  وبجميعه جاء الشعر قال البحتر 
الروم فيكمي:  ابن  يقال  الشعر حين  الحمام( ***)رأيت  من سجع  أرق  الصاحب.  يعود  ألفاظ    : ومن 

الغمام ) الحمام   وسجع  ،كلام كصوب  والمنسوب(.  كسجع  المضاف  في  القلوب  لأبي ثمار  منصور    ، 
)467)ص:  الثعالبي البحتري  ديوان  سجع  ) يقال:  و   (،1/581(،  من  أرق  ودمع   ،الحمام له كلام 
الذي   :والساجع من الناس  ،د صوته رد    :ايسجع سجعً   الحمام   سجعَ و   (.44)ص:  خاص الخاص (الغمام 

قال الشاعر من  و .  الأبد  :يريدون  (، لا آتيك ما سجع الحمام )وفي المثل:  .  بنى الكلام على جهة واحدة
دمية القصر وعصرة أهل  انظر:    .( كسجع الحمام وصوت اليراع***ة أعرت المسامع أغني  :  )تقارب( الم)

الحسن  العصر لأبي  الأندلسي:  (. 2/1177)   الباخرزي،  سهل  ابن  وقد    وقال  المعاد   الخب   تَ ث  قَل   )ي س 
الحبيبِ  طيبا(أرى**خبَ  الإعادةِ  على  أط رَبا()  ،   ترد د  إذا  الحمَامِ  **سجع   فكأنه   تردادهِ  على  .  يحلو 

للشافعي   من  )   :وينسب  تعادي صديقك  من  الحمام *** يعادي  سجع  ما  الدهر  (.  بطول 
والظرائف  الثعالبي   لأبي   ،اللطائف  ولا148)ص:  منصور  بابك:(،  الحمام  )  بن  سجع  سجعٌ كما 

صيعِ ***ومعرض     (.22)ص:  منصور الثعالبي ، لأبي المنتحل ( خال  منَ الت صريع والتر 
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  ، شي الطاووس(  مشيه  مسجع الحمام، و ومثال ما قدرت فيه الأداة: قولك: )سجعه  
 .  (1) أن المشبه مثل المشبه به لا عينه إذا قدرت في نفسك أنه على معنى )الكاف(، و 

التأكيد عن  لإرساله  مرسلًا؛  التشبيه  منه  ، وسمي  خلوه  مرسلًا ف،  أي:  من صار   
الأداة المستفاد من حذف  الظاهر-  المشعر  ،التأكيد  المشبه   -بحسب  المشبه عين  بأن 

 . (2) به
يعقوب قال   )المواهب(:      ابن  التقييد في  من  لإرساله  بذلك؛  "يسمى 

وهو  التوكيد،  من  لإرساله  قلت:  شئت  وإن  للتوكيد،  الموجب  الأداة  أي:  -  بحذف 
زيد    -المرسل الأداة، كقولك:  فيه  ذكرت  ما  هو  فيه:  فيقال  المؤكد،  خلاف  على 

كالأسد، وحيث ذكرت صار مرسلًا من موجب التأكيد، الذي هو الحذف، كقولك:  
أن   الأداة  تقدير  من  الأصل  مقتضى  رعاية  غير  من  ظاهره  بحسب  يشعر  أسد،  زيد 

مؤكدًا" صار  وبذلك  صدقاً،  نفس  صار  به  النكتة،  و   . (3) المشبه  لهذه  أبلغ؛  صار  إنما 
 .ال تجوزً نزل فيه الثاني منزلة الأو  حيث 

التشبيه الذقال في )الطراز(: " التشبيه المضمر الأداة أبلغ وأوجز من    ي اعلم أن 
أداته أبلغ  .ظهرت  هذه   ؛أما كونه  نفس  جعلته  فقد  الأسد،  زيد  قلت:  إذا  فلأنك 

زيد كالأسد، فليس يفيد إلا مطلق المشابهة لا    :الحقيقة، من غير واسطة، بخلاف قولك 
فلهذا كان أخصر من جهة لفظه،   ؛فلأن أداة التشبيه محذوفة منه  ؛وأما كونه أوجز  .غير

 

 (. 3/167انظر: المنهاج الواضح للبلاغة )  (1) 
حاشية  (،  3/467شروح التلخيص )(،  345-344المطول في شرح تلخيص المفتاح، للعلامة السعد )ص:  (2) 

 (. 3/222)  الدسوقي على مختصر المعاني
 (3)  ( الفتاح  )2/228مواهب  وضمن   ،)( التلخيص(  القرآن انظر:  و   (، 3/467شروح  علوم  في    البهان 

 (. 1/206الأقران )(، معترك 3/146)  علوم القرآن الإتقان في  ( 3/418)
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الاستعارة   إن  الصناعة:  هذه  أهل  من  المحققون  قال  هذا  التشبيهوعن  من  لما    ؛أبلغ 
 .(1) "ذكرنه

 ومجملًا، على النحو التالي: مفص لًا يأتي  رسلوالتشبيه الم
 
 :المرسل المفصل أ.

  و)زيد   ،ةٌ كالشمس في الظهور()هذه ح ج    وجه الشبه، كقولنا:  ما ذكر فيه  وهو
 .(جاعةفي الش  أسدك

ِينا سمح   : ومن ذلك قوله  * بْنااءاهُمْ   الََّّ
ا
عْرفُِونا أ ا يا ما عْرفُِوناهُ كا  سجىآتاينْااهُمُ الكِْتاابا يا

الذين من   أي: يعرفون محمدًا    [،146:البقرة] أبنائهم  معرفةً واضحةً كمعرفة 
 . أصلابهم

قوله   ذلك  الوْجُُوها   وَإِنْ سمح  : *ومن  اشْويِ  ي لمُْهْلِ  كَا اء   بمِا اثوُا  يُغا اسْتاغِيثُوا  سجى ي
 [. 29:الكهف]

قوله  * ذلك  للِكُْتُبِ سمح  : ومن   ِ
جِل  ِ الس  ي ِ  طا كا اءا  ما السَّ ناطْويِ   سجىياومْا 

 .ليكتب فيه، أو ليصان الكتاب الذي فيه  ؛كما يطوي السجل  :أي ، [104:الأنبياء ]
قوله   ذلك  مُنتْاشٌِْ سمح  :*ومن  ادٌ  را جا نَّهُمْ 

ا
أ كا اثِ  جْدا

ا
الْْ مِنا  رْجُُونا   سجى يَا

 [. 7]القمر:
 

 : المرسل المجملب. 
  (،  و)زيد ةٌ كالشمسهذه ح ج  )وهو التشبيه الذي لم ي ذ كر فيه وجه الشبه، مثل:  

 .(كالأسد

 

 (. 2/28) عروس الأفراح (، 1/161) بن حمزة ، ليحيى الطراز لأسرار البلاغة   (1) 
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 القرآن الكريم:وهو كثير في 
ِ سمح  : *فمن ذلك قوله  امْحِ الِْاصُا ةِ إلََِّ كَا اعا مْرُ السَّ

ا
ا أ  [. 77]النحل: سجىواما

ينْااسمح  :وقوله  * وحْا
ا
كُُّ   فاأ نا  فاكَا لاقا  فاانْفا الِْاحْرا  اكا  بعِاصا اضَْبِْ  نِ 

ا
أ مُوسَا  إلَِا 

ظِيمِ  ودِْ العْا لطَّ  [. 63:الشعراء] سجىفرِْق  كَا
لقِْ سمح  :وقوله  *

ا
ِبْ   واأ ق  امْ يُعا ل لَِّ مُدْبرًِا وا انٌّ وا ا جا نَّها

ا
أ ُّ كا ا تاهْتَا آها ا را اكا فالامَّ صا  سجىعا

 [. 10]النمل: 
ِ سمح  :وقوله  * اللََّّ ابِ  ذا عا كا النَّاسِ  فتِنْاةا  لا  عا جا  ِ اللََّّ فِِ  وذيِا 

ُ
أ سجى  فاإذِاا 

 [. 10]العنكبوت:
فِِ   وَإِذااسمح   :وقوله  * نَّ 

ا
أ كا ا  عْها اسْما ي امْ  ل نْ 

ا
أ كا مُسْتاكْبًِْا  لَِّ  وا آيااتُناا  لايهِْ  عا تُتلَْا 

ذُنايهِْ واقرًْا 
ُ
 [. 7]لقمان: سجىأ

مُوسَا سمح   :وقوله  * آذاوْا  ِينا  لََّّ كَا تاكُونوُا  لَا  نُوا  آما ِينا  الََّّ ا  ها يُّ
ا
أ  سجىياا 

 [. 69]الأحزاب:
لُونا سمح  :وقوله  * عْما لْْاواابِ   يا كَا ان   واجِفا اثيِلا  تاما وا ااريِبا  مُا مِنْ  اءُ  اشا ي ا  ما  ُ  سجى لَا

 [. 13]سبأ:
دِيمِ سمح : وقوله * لعُْرجُْونِ القْا دا كَا تَِّ عَا ناازلِا حا رْنااهُ ما را قادَّ ما القْا  [. 39:يس] سجىوا
كْنُونٌ سمح : وقوله * نَّهُنَّ بايضٌْ ما

ا
أ   [، 49:الصافات ] سجىكا

كْنُونٌ سمح :قوله في و  نَّهُنَّ بايضٌْ ما
ا
أ  وجهان:   سجىكا

   .اللؤلؤ في صدفه :: يعنيأحدهما
 المصون. (:المكنون)و .البيض المعروف في قشره :: يعنيالثاني

 وفي تشبيههم بالبيض المكنون أربعة أوجه:  
تشبيهً أحدها ي كن  :  النعام  ببيض  والريح   ا  الغبار  من  إلى   ،بالريش  أبيض  فهو 

 الصفرة. 
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 . ا ببطن البيض إذا لم تمسه يد: تشبيهً الثاني
 ا ببياض البيض حين ينزع قشرة.  : تشبيهً الثالث
 . (1) ا بالسِ حَاء الذي يكون بين القشرة العليا ولباب البيض: تشبيهً الرابع

شبههن ببيض النعام على عادة العرب في تشبيه  "  : الخفاجي   قال الشهاب 
ولأنها تبيض    ،ا من سائرهلصفائه وكونه أحسن منظرً   ؛النساء بها. وخصت ببيض النعام

–  )بيضات الخدور(  :ولذا قالت العرب للنساء  ؛ في الفلاة وتبعد بيضها عن أن يمس
الزمخشريكما   لمعان    ، -(2)  بينه  مع  صفرة  قليل  يشوبه  بياضه  كما في  -ولأن 

وإنما يحمد إذا شابه    ،إذ البياض الصرف غير محمود  ؛ا. وهو لون محمود جدًّ (3) -(الدر)
 . (4) "قليل حمرة في الرجال، وصفرة في النساء

  :النساء يشبهن بالبيض من أوجهوقيل: 
 . (5) : المسأي ،بالصحة والسلامة عن الطمث: أحدها
   .لأن الطائر يصون بيضه ويحصنه ؛ في الصيانة والستر : والثاني

 

  : الواحدة  ، قشر كل شيء  :)السحاء( و   (.15/80(، تفسير القرطبي )49  -5/48)  النكت والعيونانظر:    (1) 
. انظر:  غيم رقيق   : أي  ، ما في السماء سحاءة من سحاب  : ويقال  .-لغتان–  سحاية يقال:  و   ، سِحاءَة
 (. 4/425)  المحكم والمحيط الأعظم(، 110/ 5)  تهذيب اللغة (، 3/272( )سحي مادة: ) العين، 

(، روح  13/147)   حاشية الطيبي على الكشاف (،  26/333)  مفاتيح الغيب (،  43/ 4انظر: الكشاف )(  2) 
 (. 12/87المعاني )

 (. 12/87(، روح المعاني )307/ 9انظر: الدر المصون ) (3) 
 (. 269/ 7حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي )( 4) 
، وذلك في كل ش  (5)  : المس  دم الحيض والافتضاض، ومنه استعير: ما طمث    (: الطمث و)يمس.    يءالطَم ث 

قبلنا.  الروضة  هذه  )  أحد  مادة:  للجوهري،  الصحاح،  )طمثانظر:  اللغة   (،1/286(    مقاييس 
 (. 2/377)  المصباح المنير (،3/422)
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ونقائه  :والثالث اللون  صفاء  إذا كان   ؛في  نقيه  اللون  صافي  يكون  البيض  لأن 
 تحت الطائر. 

لٌِِّ    ادْفاعْ سمح  :وقوله  * وا نَّهُ 
ا
أ كا ةٌ  اوا دا عا باينْاهُ  وا باينْاكا  ِي  الََّّ فاإذِاا  نُ  حْسا

ا
أ هِِا  باِلَّتِِ 

ِيمٌ  هو    أي: ،  [ 34]فصلت:  سجىحْا الشبه  فوجه  المحبة،  شوائب  ومخالطة  العداوة  زوال  في 
 . المصافاة والمقاربة 

مِ   وامِنْ سمح : وقوله * عْلًا
ا
لْْ  [. 32:الشورى] سجى آيااتهِِ الْْاواارِ فِِ الِْاحْرِ كَا

راتا الزَّقُّومِ  سمح  :وقوله  * جا ثيِمِ    43إنَِّ شا
ا
امُ الْْ عا غْلَِ فِِ الِْطُُونِ    44طا لمُْهْلِ يا  45كَا

لَِْ الْْامِيمِ   غا    [.46-43:الدخان] سجى46كا
أراد أن هاهنا    .(1) يعني: الماء الحار إذا اشتد غليانه"   :قال العلامة الطيبي  

المشبه واحد، والمشبه به متعدد، شبهت عصارة الشجرة تارة بالمهل في غلظها وكدورتها  
 .(2) " ونتنها، وأخرى بالماء في انفعالها بالغليان

لَا    يااسمح  :وقوله  * وا النَّبِِ ِ  وتِْ  صا فاوْقا  اتاكُمْ  صْوا
ا
أ عُوا  تارفْا لَا  نُوا  آما ِينا  الََّّ ا  ها يُّ

ا
أ

اشْعُرُونا  ت لَا  نْتُمْ 
ا
أ وا الُكُمْ  عْما

ا
أ بْاطا  تَا نْ 

ا
أ لِِاعْض   باعْضِكُمْ  هْرِ  جا كا وْلِ  باِلقْا  ُ لَا رُوا  هْا  سجى تُا

 . [ 2]الحجرات:
حْياينْااسمح : وقوله *

ا
أ لكِا الُْْرُوجُ   وا ذا يتًْا كا ةً ما  [. 11]ق: سجىبهِِ بالْا

ابهِِمْ سمح  :وقوله  * صْحا
ا
أ ذانوُبِ  مِثلْا  ذانوُباً  لامُوا  ظا ِينا  للََِّّ   [، 59:الذاريات]  سجىفاإنَِّ 

 .في الشدة والغلظة :أي

 

 . كغلي الماء المحموم، وهو المسخن الذي قد أوقد عليه حتى تناهت شدة حرهأي:   (1) 
 (. 14/224) الطيبي على الكشافحاشية انظر: ( 2) 
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ياطُوفُ سمح  :وقوله  * كْنُونٌ   وا ما لؤُْلؤٌُ  نَّهُمْ 
ا
أ كا اهُمْ  ل انٌ  غِلمْا لايهِْمْ   . [ 24]الطور:  سجىعا

المكنون في الأصداف باللؤلؤ  الغلمان  أو لأن  لأن    ؛ شبه  ه مخزون، ولا  ه أحسن وأصفى، 
 يخزن إلا الثمين الغالي القيمة. 

لَاُ سمح : وقوله * مِ   وا عْلًا
ا
لْْ آتُ فِِ الِْاحْرِ كَا  [. 24]الرحمن: سجىالْْاواارِ المُْنشْا

كْنُونِ    22واحُورٌ عِيٌ  سمح : وقوله * مْثاالِ اللُّؤْلؤُِ المْا
ا
أ  . [23-22:الواقعة] سجى23كا

يائسُِوا   يااسمح   :وقوله  * قادْ  لايهِْمْ  عا  ُ اللََّّ غاضِبا  قاومًْا  َّوْا  ل تاتاوا لَا  نُوا  آما ِينا  الََّّ ا  ها يُّ
ا
أ

ابِ القُْبُورِ  صْحا
ا
ارُ مِنْ أ ا يائسِا الكُْفَّ ما ةِ كا    [.13:الممتحنة] سجىمِنا الْآخِرا

نَّهُمْ    وَإِذااسمح   :وقوله  *
ا
أ وْلهِِمْ كا عْ لقِا اسْما قُولوُا ت امُهُمْ وَإِنْ يا جْسا

ا
يْتاهُمْ تُعْجِبُكا أ

ا
راأ

ةٌ  نَّدا  [.4:المنافقون] سجىخُشُبٌ مُسا
اويِاة  سمح : وقوله * لْ  خا

ازُ نَا عْجا
ا
هُمْ أ نَّ

ا
أ عَا كا ْ ا صِا ومْا فيِها اى القْا  [. 7]الحاقة: سجىفاتَا

لمُْهْلِ    ياومْا سمح  : وقوله  * كَا اءُ  ما السَّ لعْهِْنِ    8تاكُونُ  كَا باالُ  الِْْ تاكُونُ   سجى 9وا
 [. 9:المعارج]

يوُفضُِونا سمح  :وقوله  * نصُُب   إلَِا  نَّهُمْ 
ا
أ كا اعًَ  سِْا اثِ  جْدا

ا
الْْ مِنا  رْجُُونا  يَا   سجىياومْا 

 [. 43:المعارج]
صُِْ سمح  :وقوله  * لقْا كَا ر   ا بشِْا تارْمِ  ا  هو    ، سجىإنَِّها وقع   الحصن،والقصر   وقد 

 من جهتين: من جهة العظم، ومن جهة الارتفاع.   فيه تشبيهال
ا سمح  :وقوله  * اها ضُحا وْ 

ا
أ شِيَّةً  عا إلََِّ  يالبْاثُوا  امْ  ل ا  وْناها يارا ياومْا  نَّهُمْ 

ا
أ  سجىكا

 [. 46:النازعات ]
بثُْوثِ   ياومْا سمح   :وقوله  * المْا اشِ  را لفْا كَا النَّاسُ  في    : أي   [، 4:القارعة ]  سجىياكُونُ 

 . كثرة والانتشار، والضعف والذلةال
نفُْوشِ سمح  :وقوله  * لعْهِْنِ المْا باالُ كَا تاكُونُ الِْْ في تطايرها   :أي   [،5:القارعة ]  سجىوا

 . وخفة سيرها
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كُول  سمح : *وقوله 
ْ
أ عاصْف  ما لاهُمْ كا عا  [.5: الفيل] سجىفاجا

 
   : التشبيه البليغ  - 3

 . الشبه  ووجه الأداة  منه حذفت ما: وهو
 ***   *** 

 وبيان ذلك على النحو التالي:  والتشبيه إما أن يكون صريًحا أو ضمنيًّا،
 
 :    التشبيه الصريح  – 4

يكون التشبيه فيه ظاهراً، قد ص ر حِ فيه بذكر المشبه والمشبه به، كقولنا: الذي  هو  
   فيذكر فيه الممثل، والممثل به. وخالد كالبحر، ،زيد كالأسد، وعمرو كالسيف

ذلك    ماءِ   إنَِّماسمح  : قوله  ومن  السَّ مِنا  لْناهُ  نزْا
ا
أ ماء   كا نيْا  الَُّ الْْاياةِ  ثالُ    سجى ما

 [. 24]يونس:
 
 :     الضمنيالتشبيه  – 5

هو تشبيه لا يوضع فيه المشبه، والمشبه به في صورة من صور التشبيه المعروفة، بل 
 . ويفهمان من المعنى، يلمح المشبه، والمشبه به

 . الكلام وسياق ،القول ضمن  يفهم لأنه ا؛ضمنيًّ  سميو 
   .الضمني تحذف الأداة ووجه الشبه وجوباً التشبيه وفي 

كُلا سمح   : قوله  *ومن ذلك  
ْ
نْ ياأ

ا
دُكُمْ أ حا

ا
يُُبُِّ أ

ا
غْتابْ باعْضُكُمْ باعْضًا أ لَا يا وا

يتًْا خِيهِ ما
ا
مْا أ  [.12]الحجرات:  سجىلْا
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وله دلالات متعددة تفهم مما يلمح من المشبه، والمشبه   ، ضمني  تمثيلي تشبيه  وهو  
مَيتًْاسمح  : قوله  ف  به،   خِيهِ 

َ
أ لَْْمَ  كُلَ 

ْ
يأَ نْ 

َ
أ حَدُكُمْ 

َ
أ يُُبُِّ 

َ
الماوردي   سجىأ   قال الإمام 
:    :فيه وجهان" 

 كما يحرم أكل لحمه ميتًا يحرم غيبته حيًّا.    :: أيأحدهما
ك يجب أن يمتنع عن غيبته  كذل  ،: كما يمتنع أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتًاالثاني

   . قاله قتادة حيًّا. 
 . واستعمل أكل اللحم مكان الغيبة؛ لأن عادة العرب بذلك جارية

 قال الشاعر: 
 ( 1) وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدًا        ومهملح وا لحمي وفرت  فإن أكل     

 فيه وجهان:   سجىفكََرهِْتُمُوهُ سمح :  وقوله
 كذلك فاكرهوا الغيبة.  ،  : فكرهتم أكل الميتةأحدهما

 .(2) : فكرهتم أن يعلم بكم الناس فاكرهوا غيبة الناس"الثاني
 . (3)اغتياب الإنسان لآخر بأكل لحم الأخ ميتًا :وفيه استعارة تمثيلية، مث ل

 

(، العقد  1/328عيون الأخبار )  (، 728/ 2البيت للمقنع الكندي من )الطويل(. انظر: الشعر والشعراء )  (1) 
( )ص: 209/ 2الفريد  الحماسة  ديوان  شرح   ،)829( الحمدونية  التذكرة  السائر  24/ 2(،  المثل   ،)

 (. 1/180(، الإيضاح )3/28)
 (. 16/335(، القرطبي )22/308، وانظر: تفسير الطبي )( 5/335)( النكت والعيون  2) 
تركيب استعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من    -كما سيأتي–  ( الاستعارة التمثيلية3) 

ن الإنسان يكره لحم  الغيبة بأكل لحم الأخ حال كونه ميتًا، وإذا كا  الله  إرادة معناه الأصلي. شب ه  
أو    نسان فضلًا الإ الكراهة  الغيبة بمثل هذه  يكره  أن  ميتًا وجب عليه  أخًا، وفضلًا عن كونه  عن كونه 

 .أشد، بجامع الشناعة والفظاعة المتعلقة في هذين الفعلين 
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قوله   حَدُكُمْ سمح   :وفي 
َ
أ يُُبُِّ 

َ
من سجىأ المغتاب  يناله  لما  وتصوير  تمثيل  ..الخ 

 على أفظع وجه وأفحشه، وفيه مبالغات شتى:  عرض من يغتابه
 . (1) التقرير :منها: الاستفهام الذي معناه

 .  (2) ومنها: جعل ما هو في الغاية من الكراهة موصولًا بالمحبة
 والإشعار بأن أحدًا من الأحدين لا يحب ذلك.  ،ومنها: إسناد الفعل إلى أحدكم

ومنها: أن لم يقتصر على تمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان، حتى جعل الإنسان 
 أخًا.  

 . (3) جعل ميتًا"ومنها: أن لم يقتصر على أكل لحم الأخ حتى 
 .  (4) وفيه من المحسنات الطباق بين )أيحب( وبين )فكرهتموه(

"كنى عن الغيبة بأكل الإنسان لحم إنسان آخر مثله، ثم    :   وقال ابن الأثير
موصولًا  الكراهة  من  الغاية  هو في  ما  ثم جعل  ميتًا،  ذلك حتى جعله  على  يقتصر  لم 

 بالمحبة؛  
م على  واقعة  دلالات  أربع  من فهذه  وردت  الذي  للمعنى  مطابقة  له  قصدت  ا 

أجله؛ فأما جعل الغيبة كأكل الإنسان لحم إنسان آخر مثله فشديد المناسبة جدًا؛ لأن  
 

التقريري الذي لا يقع إلا على أمر مسل م عند المخاطب، فجعلك للشيء في حيز الاستفهام    (1)  الاستفهام 
 (. 26/255يقتضي أنك تدعي أنه لا ينكره المخاطب. التحرير والتنوير ) التقريري 

للإشعار بتفظيع حالة ما شبه به وحالة من ارتضاه لنفسه؛ فلذلك لم يقل: أيتحمل أحدكم أن يأكل لحم    (2) 
 (. 256-26/255أخيه ميتًا، بل قال: أيحب أحدكم. التحرير والتنوير )

 (3( الكشاف  انظر:  ا4/373(  تفسير   ،)( )136/ 5لبيضاوي  النسفي  تفسير  المحيط في  3/356(،  البحر   ،)
 (. 9/520التفسير )

الطباق: الجمع بين الشيء وضده في الكلام، وهو نوعان: طباق الإيجاب: وهو ما لم يختلف فيه الضدان    (4) 
)تحقيقنا  إيجابًا وسلبًا. وطباق السلب: وهو ما اختلف فيه الضدان إيجابًا وسلبًا. انظر ذلك مفصلًا في  

   (.232-2/229لإتمام الدراية لقراء النقاية( )
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الغيبة إنما هي ذكر مثالب الناس، وتمزيق أعراضهم، وتمزيق العرض مماثل لأكل الإنسان 
وأما جعله كل  الحقيقة،  على  تمزيق  اللحم  أكل  يغتابه؛ لأن  من  فلما في  لحم  الأخ  حم 

والبعد   بتركها  آمران  استكراهها،  على  والشرع مجتمعان  العقل  الكراهة؛ لأن  من  الغيبة 
عنها، ولما كانت كذلك جعلت بمنزلة لحم الأخ في كراهته، ومن المعلوم أن لحم الإنسان 
مستكره عند إنسان آخر، إلا أنه لا يكون مثل كراهته لحم أخيه، فهذا القول مبالغة في 

اللحم ميتًا فمن أجل أن المغتاب لا يشعر بغيبته ولا يحس ا الغيبة، وأما جعل  ستكراه 
بها، وأما جعله ما هو في الغاية من الكراهة موصولًا بالمحبة فلما جبلت عليه النفوس من 
الميل إلى الغيبة والش هوة لها مع العلم بقبحها؛ فانظر أيها المتأمل إلى هذه الكناية تجدها 

الأربع   من أشد الدلالات  إذا نظرت إلى كل واحدة من تلك  الكنايات شبهًا؛ لأنك 
 . (1) التي أشرن إليها وجدتها مناسبة لما قصدت له"
، حيث لم يصرح فيها بذكر المشبه والمشبه،  فكل ذلك يفهم من التصوير في الآية

 فهي من التشبيه الضمني الذي يمنح دلالات متعددة، وأوجهًا متنوعة من البلاغة.  
ا لَا    إنَِّ سمح  :قوله    :الضمنيالتشبيه  *ومن   نهْا وا عا ُ اسْتاكْبْا بوُا بآِيااتنِاا وا ذَّ ِينا كا الََّّ

الْْيِااطِ  م ِ  سا فِِ  لُ  الْْاما يالجِا  تَِّ  حا الْْانَّةا  يادْخُلُونا  لَا  وا اءِ  ما السَّ بوْاابُ 
ا
أ اهُمْ  ل تَّحُ    سجى تُفا

الِإبرة، وهو    :أي   [،40]الأعراف: إِذا أمكن دخول الجمل في ثقب  لا يدخلون الجنة إلا 
 تمثيلٌ للاستحالة. 

ذلك:* را  سمح  : قوله    ومن  نكْا
ا
أ إنَِّ  وْتكِا  صا مِنْ  اغْضُضْ  وا شْيكِا  ما فِِ  اقصِْدْ  وا

وتُْ الْْامِيرِ  اصا صْوااتِ ل
ا
 [. 19]لقمان: سجىالْْ

الضمنيوقد   التشبيه  الآية في    جاء  الأمر   يتعليل   ف استئنافي هذه  لسبب   مبينِ  
الصوت. بالنهاق،  وفيه    بخفض  أصواتهم  وتمثيل  بالحمير،  أصواتهم  الرافعين    ثم تشبيه 

 

 (. 2/191المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ) (1) 
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الاستعارة، مخرج  وإخراجه  التشبيه،  لفظ  من  الكلام  حميرً   إخلاء  وأصواتهم    ،اوجعلهم 
نه من أوتنبيه على    ،الذم والزجر عن رفع الصوت فوق الحاجة  ة شديدة فيمبالغ  ؛انهاقً 

 . تمثيليةاستعارة ففيه:  . المكاره عند الله
صْوااتِ سمح  :قال العلامة الطيبي  

ا
الْْ را  نكْا

ا
أ تعليلٌ للأمر بغَضِ  الص وت   سجىإنَِّ 

صوتكَ كنتَ على الاستئناف، كأن ه قيل: لمَ أغَض  الص وتَ؟ فأجيبَ: لأن ك إذا رفعتَ  
ووجهه، وأخرجَ المشب ه به    ، وأداة التشبيه  ، بمنزلةِ الحمارِ في أخسِ  أحوالهِ. ثم ترك المشب ه 

 .(1) " أو التمثيلية ،مخرجَ الاستعارةِ المصر حِة المرك بة العقلية
عاشور  و  بن  الطاهر  محمد  العلامة  صْوااتِ    إنَِّ سمح  :جملة"   :قال 

ا
الْْ را  نكْا

ا
أ

وتُْ الْْامِيرِ  اصا   ،اا بليغً تعليل علل به الأمر بالغض من صوته باعتبارها متضمنة تشبيهً   سجىل
فله   ،الكلام يشبه نهيق الحمير  ورفع الصوت في  ،لأن صوت الحمير أنكر الأصوات   :أي

 .(2) " حظ من النكارة
 قول المتنبي: : التشبيه الضمنيومن 
 (3) كَ بعض  دمِ ال غَزاَلِ     ال مِس   فإن            م  ه   امَ وأنتَ من  ف قِ الأن  فإن  تَ      

 

 (. 12/299)  حاشية الطيبي على الكشاف   (1) 
 (. 21/168التحرير والتنوير ) (2) 
المتنبي   (3)  الطيب  لأبي  من    ، البيت  قصيدة  حمدان  (،الوافر )من  بن  الدولة  سيف  والدة  بها  في  يرثي  وهو    .

ا وهو  لأن لك نظيرً   ؛ نم مع أنك واحد منهمأنه لا استغراب في فوقانك للأ   :أي   ،( 3/151))ديوانه(  
الغزال إ ف  ؛)المسك(  بعض دم  الدماء  ،نه  فاق على سائر  المسك    ، وقد  الممدوح بحال  تشبيه حال  ففيه 

وذلك في كل أمر    ، بيان أن المشبه أمر ممكن الوجود  :والشاهد فيه : "قال في )المعاهد(    .ا ا ضمنيً تشبيهً 
إن الممدوح قد فاق الناس بحيث لم يبق    :فإنه أراد أن يقول   ؛ويدعي امتناعه   ،غريب يمكن أن يخالف فيه 

لاستبعاد أن    ؛ وهذا في الظاهر كالممتنع  ، ا بمفردهوجنسً   ، برأسه بل صار أصلًا   ، بينه وبينهم مشابهة بوجه
النوع إلى أن يصير كأنه ليس منهاتت فاحتج لهذه    ،ناهى بعض آحاد النوع في الفضائل الخاصة بذلك 

  = لما فيه من  ؛ ثم إنه لا يعد منها   ،الدعوى وبين إمكانها بأن شبه حاله بحال المسك الذي هو من الدماء
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الشبه  وجه  وذكر  وحذفها  الأداة  ذكر  حيث  من  ينقسم  التشبيه  أن  والحاصل 
 وحذفه إلى ما يلي:

 .  الأداة فيه ذكرت  ما : وهو )التشبيه المرسل( 
 .الأداة منه حذفت ما )التشبيه المؤكد(:و
 .الشبه ووجه  الأداة منه حذفت ما: وهو)التشبيه البليغ(، و

 )مجمل(. فهو  الشبه وجه فإذا حذف 
 فصل(. )م  فهو الشبه وجهوإذا ذكر 

 . (التشبيه الصريح )فإن ص ر حِ فيه بذكر المشبه والمشبه به فهو  
 (. الضمنيالتشبيه بهما، ولكنهما فهما من المعنى فهو )وإن لم يصرح 

 
 : التشبيه التمثيليأقسام : سابعًا

لما في وجهه من التفصيل الذي يحتاج إلى إمعان   ؛تشبيه التمثيل أبلغ من غيره" إن  
ا في المعاني، يرفع قدرها، ويضاعف قواها في تحريك فكر، وتدقيق نظر، وهو أعظم أثرً 

أسطع، ومن  كان  ا كان أوجع، أو برهانً ا كان أوقع، أو ذمًّ النفوس لها، فإن كان مدحً 
 . (1) "ثم يحتاج إلى كد الذهن في فهمه

 

الدم = في  توجد  لا  التي  الشريفة  هذا  .الأوصاف  مثل  أو  ا ضمنيًّ تشبيهً   : ويسمى  عنه مكنيً ا  لدلالة    ؛ا 
ضمنً  عليه  التلخيص"  ا البيت  شواهد  على  التنصيص  وانظر:54-53/ 2)  معاهد  البلاغة   (،    أسرار 

)123)ص: الطراز  )ص:  (، 1/177(،  الإيجاز  البلاغة   (،123نهاية  حاشية  (،  239)ص:  جواهر 
 (. 435 )ص:السيالكوتي

 (. 236)ص: جواهر البلاغة   (1) 



  

  

   

586 

  

الإمام   عاشورقال  بن  الطاهر  فوجدت "   :  محمد  تتبعت كلامهم  وإنني 
 فيجيء في أربعة أقسام: ،يعتريه ما يعتري التشبيه المفرد  (التشبيه التمثيلي)

 
طريقة:  الأول على  منه  حذفت  أو  التشبيه  بأداة  فيه  صرح  التشبيه )  :ما 

 : (البليغ
الآية    هذه  في  ى سمح  :  وقوله  ،كما  باِلهُْدا لاةا  لًا الضَّ وُا  ا اشْتَا ِينا  الََّّ ولائكِا 

ُ
 سجىأ

 . -كما قدمنا- أولئك كالذين اشتروا  : إذا قدرن[ 16]البقرة:
 

 : (التَّمْثيليَّة الْمُصأر حِةالستعارة ) :الثاني: ما كان على طريقة
ويحذف ما يدل على   ، بهاال م شَب هِ  اللفظ الدال بالمطابقة على الهيئة  بأن يذكروا   
المشهور  :نحو  ،ال م شَب  هَة الهيئة   أراك  )قولهم:    وهو  ،المثال  وت  ؤَخِ ر  إني  لًا  رجِ  م   ت  قَدِ 
رَى  .(1) (أ خ 

 

هيئة    :رها مرة أخرى، فالأداة محذوفة، ووجه الشبه  مرة، ثم يؤخ ِ من يقدم رجلًا الأصل: أراك في ترددك مثل    (1) 
والإ بالش  الإقدام  المصحوبين  حاله. فكحجام  على  -  مثلت  المضي  وتركه  الرأيين  بين  تميله وترجحه  في 

للمض  -أحدهما فلا يجمع رجليه  يتردد في ذهابه  الزمخشري  –  في وجهه  يبحال من  قال جار الله  كما 
-( الكشاف  انظر:  الشيخ  565/ 3.  وقال  الجرجاني(.  القاهر    ( التمثيل )وأما  "  :  عبد 

ا لمجيئك به على حد الاستعارة، فمثاله قولك للرجل يتردد في الشيء بين فعله وتركه:  الذي يكون مجازً 
 ويؤخر أخرى، ثم  ن يقدم رجلًا فالأصل في هذا: أراك في ترددك كم  (،أخرى  أراك تقدم رجلا وتؤخر)

قولك:   في  الأصل  الحقيقة، كما كان  على  ويؤخرها  الرجل  يقدم  وجعل كأنه  الكلام،  رأيت  ) اختصر 
وقد   .( 69-1/68)  دلائل الإعجاز"   كالأسد، ثم جعل كأنه الأسد على الحقيقةرأيت رجلًا   (:اأسدً 

  (؛ تشبيه التمثيل )هو اللفظ المركب المستعمل فيما ش بِ ه بمعناه الأصلي    (:المجاز المركبقالوا في تعريف: )
أمور بالأخرى، ثم تدخل المشبهة    أي: تشبيه إحدى صورتين منتزعتين من أمرين أو   ،للمبالغة في التشبيه

=  .(إني أراك تقدم رجلًا وتأخر أخرى )كما يقال للمتردد في أمر: ،  في جنس المشبه بها مبالغة في التشبيه 
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 (: كْنِيَّةالمتأمْثِيلِيَّة ال) :ما كان على طريقةالثالث: 
ئَةٌ وهي أن    بل يرمز إليه   ،بهاال م شَب هِ  ولا يذكر اللفظ الدال على الهيئة    ت شَب هَ هَي  

 لهذا النوع خصوص الأمثال المعروفة مثالًا أعَ د   بما هو لازم مشتهر من لوازمه، وقد كنت  
 ، ونحوها من الأمثال  (،بيدي لا بيد عمرو)و  (،الصيف ضيعت اللبن)  :بهذا اللقب نحو

واشتهرت وسارت حتى صار ذكرها ينبىء بتلك الأحوال   ،فإنها ألفاظ قيلت عند أحوال
الدال على الحالة. ثم لم يحضرني مثال    .التي قيلت عندها اللفظ  يذكر  نِي ةِ  وإن لم  للِ مَك 

ثِيلِي ةِ  دفنوا الميت وفرغوا   فلما، يوم  حَضَر ت  فيه جِنَازةًَ من غير باب الأمثال حتى كان  الت م 
بقولهم:   أنس  ضج  التراب  مواراته  الآخرة)) من  عيش  إل  عيش  ل  فاغفر    ، اللهم 

إن الذين سنوا هذه المقالة في مثل هذه الحالة ما أرادوا  :فقلت ،(1) ((هللأنصار والمهاجر 
  ؛ إلا تنظير هيئة حفرهم للميت بهيئة الذين كانوا يحفرون الخندق مع النبي  

أن يكون    :ا من هذا التنظيرقصدً  ؛كما ورد في كتب السنة  ،إذ كانوا يكررون هذه المقالة 
شبيهً  ذلك  في  حفرهم  الخندق  بحفر  الأحزاب )ا  الله  بج  (،غزوة  عند  القبول  رجاء  امع 
،  ورمزوا إليه بما هو من لوازمه    ،ولكنهم طووه  ، فلم يذكروا ما يدل على الشبه به

ثم ظفرت بقول أحمد بن عبد   ،تلك المقالة    وهو قول النبي  ، التي عرف بها
 :  ربه الأندلسي

 

)ص:التعريفا =انظر:   للجرجاني  الإيضاح(،  204ت،  النوع    (.513-3/512)   بغية  اه سم  قد  وهذا 
قبل:    السكاكي الاستعارة)  من  سبيل  على  باسم  ثم (،  التمثيل  التمثيلية )  :عرف    (. الاستعارة 

حاشية الشيخ  (،  130، للطيبي )ص:المعاني والبيانالتبيان في  (، وانظر:  376)ص:  مفتاح العلوم انظر:  
 (. 45البيجوري على السمرقندية )ص:

تقول: (1)  الخندق  يوم  الأنصار  بايعوا محمدً )   كانت  الذين  أبدً ***انحن  ما حيينا  الجهاد  النبي  ( اعلى  فأجابهم   ،
   الآخره))  :فقال عيش  إلا  عيش  لا  والمهاجره،  اللهم  الأنصار،  لفظ:    ((فأكرم  وفي 

 الحديث في )الصحيحين(.  و ((. فاغفرلفظ: ))((، وفي  فأصلح))
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 ( 1) نِ الط ريِققلَِيلًا عخَلِ              الت صَابي في لَامَ وقل لمن             
وهو حال المتعرض لسائر   ،فإنه حذف المشبه به  ؛ فرأيته من باب التمثيلية المكنية

به المرور  ويمنعه  عليه  يسده  طريقه  الحالة  ، في  هذه  لوازم  من  بشيء  قول   ،وأتى  وهو 
 السائر للمتعرض: خل عن الطريق. 

 
   (:ةبعيَّ تَّ الة مثيليَّ تَّ ال ) :ما كان على طريقة  رابعها:

 كقول أبي عطاء السندي:
ر  م  وقد نَهلَِت  مِن ا ال            ناي  يَخ طِر  بين     ِ ط   والخَ  ر ت كِ        ذكََ      (2) ثَ ق فَة  الس م 

للرماح النهل  المرة  تشبيهً   ؛فأثبت  الناهل فيما تصيبه من دماء الجرحى  ا لها بحالة 
على وجه التبعية، ومن   (نهلت  : )ثم أتى ب  ،كأنها لا يرويها ما تصيبه أولًا   ،بعد الأخرى

التفتازاني القسم عند  ا سمح  :قوله  الاستعارة في )على( من      هذا  عَلا ولائكِا 
ُ
أ

ب هِِمْ   وسيأتي بيان إجراء الاستعارة، وإيضاح التمثيل في الآية.  .(3) [5ة:]البقر  سجىهُدًى مِنْ را
 

  

 

 (. 3/568) نفح الطيب (، 8/131(، )7/315)  بن عبد ربه الأندلسي، لاالعقد الفريدانظر: ( 1) 
.  يهتز :  ( يخطرو). الرمح : ( الخطي)و . (2/840)  المغني  شواهد شرح (،44)ص:  شرح ديوان الحماسةانظر:    (2) 

  في   معي   فكنت   نسيتك،   وما  أحبك  إني :  والمعنى   .المعتدلة   الرماح :  ( السمر  المثقفة و).  شربت :  ( نهلتو)
 . منها  شربت   ما لكثرة دمائنا؛  من  المتلونة  الرماح بين صورتك   لي  تظهر الظروف،  أحلك

 (. 305-1/304) التحرير والتنوير   (3) 
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 في القرآن الكريم:  (تمثيلالتشبيه )نماذج من : ثامنًا
ثالهُُمْ سمح  :فمن ذلك قوله  * ُ   ما وْلَا ا حا اءاتْ ما ضا

ا
ا أ ِي اسْتاوقْادا ناارًا فالامَّ ثالِ الََّّ ما كا

هُمْ  كا تارا ُ بنُِورهِمِْ وا ونا    ذاهابا اللََّّ ات  لَا يُبصُُِْ هُمْ لَا   17فِِ ظُلُما يارجِْعُونا صُمٌّ بكُْمٌ عُمٌَْ فا  
 . [ 18-17:البقرة]   سجى18

أن حال المنافقين في نفاقهم وإظهارهم خلاف ما يسترونه من كفر كحال   :أي
استوقد نرً  ليستضيء  الذي  انطفأت   ، بهاا  يبصر شيئً   ،ثم  يعد  الإمام محمد   .ا فلم  قال 

عاشور   بن  صورة  "  :الطاهر  في  مجموعها  بتصوير  صفاتهم  تفاصيل  أعقبت 
طريقة   وهذه  محسوسة،  بهيئة  حالهم  بتشبيه  التمثيل)واحدة،  لتلك إلحاقً   (؛تشبيه  ا 

 .لأن النفس إلى المحسوس أميل ؛الأحوال المعقولة بالأشياء المحسوسة
غير  مَن  زعٌَ    (التمثيل)و  :قال محاسنه  إلى  يبلغ  لا  البلغاء  منازع  من  بديع   جليل 
  ، والمشبه به   ، لأن فيه ذكر المشبه   ؛. وهو هنا من قبيل التشبيه لا من الاستعارة خَاص تِهِم  

ِي اسْتاوقْادا ناارًا سمح. فجملة:  (مثل)  : وهي لفظ  ، وأداة التشبيه ثالِ الََّّ ما ثالهُُمْ كا واقعة من   سجىما
 ؛ الجمل الماضية موقع البيان والتقرير والفذلكة، فكان بينها وبين ما قبلها كمال الاتصال

تمثيلها   وقع  التي  والحالة  تعطف،  ولم  فصلت  تفسير  فلذلك  آخر  في  بيانها  سيجيئ 
 . (1) "الآية

السابقة:  وقال   الآية  وْ سمح  عقب 
ا
راعْدٌ    أ وا اتٌ  ظُلُما فيِهِ  اءِ  ما السَّ مِنا  ي بِ   صا كا

فرِِينا   باِلكَْا مُُيِطٌ   ُ اللََّّ وا وتِْ  المْا را  ذا حا وااعِقِ  الصَّ مِنا  آذاانهِِمْ  فِِ  هُمْ  ابعِا صا
ا
أ لُونا  عْا يَا بارْقٌ   19وا

وْا فيِهِ وَإِ شا اهُمْ ما اءا ل ضا
ا
ا أ اراهُمْ كََُّما بصْا

ا
فُ أ طْا ْقُ يَا ادُ البْْا اءا ياكا اوْ شا ل لايهِْمْ قاامُوا وا ظْلاما عا

ا
ذاا أ

ء  قادِيرٌ   ْ شَا  ِ
ا كُ  ا عَلا ارهِمِْ إنَِّ اللََّّ بصْا

ا
مْعهِِمْ واأ هابا بسِا ا ُ لَّا   فالآية   .[ 20-19]الآيات:  سجى20اللََّّ

السابق التمثيل  على  قوله:    ،عطف  ثالهُُمْ سمحوهو  ناارًا   ما اسْتاوقْادا  ِي  الََّّ ثالِ  ما أعيد و   ،سجىكا
 

 (. 1/302) التحرير والتنوير   (1) 
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بتمثيل آخر المختلطة   ، وبمراعاة أوصاف أخرى  ، تشبيه حالهم  المنافقين  فهو تمثيل لحال 
ودوافع جواذب  القرآن  ،  بين  مواعظ  سماع  عند  الخير  جاذب  نفوسهم  يجاذب  حين 

بحال   بالمسلمين،  والسخرية  النفوس  أعراق  من  الشر  وجاذب  من  ب   صَي ِ وإرشاده، 
السماء اختلطت فيه غيوث وأنوار ومزعجات وأكدار، جاء على طريقة بلغاء العرب في 

التشبيه فيه  ،التفنن في  يتنافسون  منه  ،وهم  التمثيلي  سيما  على   ،لا  تدل  طريقة  وهي 
   .(1) والتوسع فيه ،تمكن الواصف من التوصيف

أنه مع ما احتوى عليه من مجموع الهيئة المركبة المشبه بها    :ومن بديع هذا التمثيل"
من جواذب الاهتداء وترقبها ما يفاض    ،حال المنافقين حين منازعة الجواذب لنفوسهم

النبي دعوة  قبول  من  نفوسهم  على   ،وإرشاده    على  الإصرار  مع جواذب 
وذبهم عن أنفسهم أن يعلق بها ذلك الإرشاد حينما يخلون إلى شياطينهم، هو    ،الكفر

مفردة تشابيه  إلى  مفرداته  في  التشبيه  لتفريق  قابل  ذلك  من   ،مع  جزء  يشبه كل  بأن 
صيب أصابهم  قوم  هيئة  مجموع  من  لجزء  المشبهة  الهيئة  ورعد    ،مجموع  ظلمات  معه 

قصفها  ،وصواعق سماع  يطيقون  الم  ،لا  منهاويخشون  يذهب   ، وت  يكاد  شديد  وبرق 
 . (2) "وهم في حيرة بين السير وتركه ،بأبصارهم

يتلامع   ، بلاا تامًّ نافقين لم تنطمس بصيرته انطماسً تمثيل لفريق آخر من الم"فهو  
نور الحق ِ  قليلًا أحيانً   له  فيه  إن ذَارات آيات الله ، فيراه، فيسير  مَع   ،  أحيانً     ، ويَس 

، لكن ه إذا اشتد    ت عليه سَد  سَمَعَه  عنها، فيعود إلى حالته الأولى.فَيَر هَب 

 

 (1)  ( في  مفصلًا  ذلك  والتنويرانظر  وانظر:  321-1/315)  ( التحرير  السيالكوتي (،  )ص:حاشية   452-
 (. 392-391(، حاشية السيد )ص:453

 (. 1/321)  المصدر السابق  (2) 
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المنافقين صنف متردد مذ الفريق من  نهائيًّ هذا  يستقِر   في موقع   ابذبٌ حيران، لم 
ة، تشبه  لعمل بمقتضاه، فصورة حالته العامالكفر، ولم يحب أن يختار بحزم موقع الِإيمان وا

بل  ، جاءهمصورة جماعَة  في مفازة م ظ لِمة  ا  حابٌ مم  طِرٌ، فأمطر عليهم مطرً س  يل  دامس 
دَثِ ، فأصابتهم الحيرة يبتغون النجاة، ورافق ذلك رع دٌ وبرقٌ، فكانوا ضمن هذا الحاغزيرً 

، وظ ل مَات  م وحشات، ورع د  يثير الر ع ب، وبرق  يتلامع  على مفازتِهِم  في مَطرَ  غزير  مخيف 
 بالض و ء.

بالصواعق القاذف  المخيف  الشديد  الر ع د   عليهم  تواتَ رَ  ك ل مَا  يجعلون  فَ ه م    ،
من الصواعق أن تأتيهم بالموت، وكل ما أضاء لهم البق مَشَو ا   ا أصابعهم في آذانهم خوفً 

ر   بقَد  قليلة  الهدى  طريق  على  م  فخ ط واته  ومِيض ه،  لهم  يكشف  مَا  رِ  قَد  على  فيه 
الومضات، وك ل مَا ان  تَ هَت  ومَضَات ه  الس ريِعات الخاطفات تَ وَق  ف وا في مواقِعهم حَيَارَى، لا  

 ون. يدرون كيف يَ تَصَر ف
على  والإصرار  العناد  مرحلة  إلى  يَصِل وا  لم  المنافقين  من  الصنف  هذا  أهل  إن  

تَ ن زعِ  في داخلهم ل، بل ما زالت لدَي هم بقي  الكفر، كما وصَلَ أهل الصنف الأو   ة  خَير   
لذلك فهم لم يَصِل وا بَ ع د  إلى حضيض: ؛  ة ضعيفةإلى الاستجابة لدعوة الحق، لكن ها بقي  

هُمْ لَا يارجِْعُونا سمح كما وَصَل إليه أهل الصنف الأول، بل   [،18]البقرة:  سجىصُمٌّ بكُْمٌ عُمٌَْ فا
ارهِمِْ سمحهم في مستوى:   بصْا

ا
أ مْعهِِمْ وا هابا بسِا ا ُ لَّا اءا اللََّّ اوْ شا ل   لكن  الله    [،20]البقرة:  سجىوا

 . (1)"ب ذلك حتى  يتخذوا بأنفسهم أسبا لا يَط مِس  أسماعهم وأبصارهم ، حكيم رحيم
الزمخشري   الأو  "  :قال  التمثيل  المنافق في  قد شبه  قلت:  بالمستوقد فإن  ل 

انتفاعه بانطفاءنرً  وانقطاع  الإيمان بالإضاءة،  التمثيل    ا، وإظهاره  فماذا شبه في  النار، 
شبه   يقول:  أن  لقائل  قلت:  وبالصواعق؟  وبالبق  وبالرعد  وبالظلمات  بالصيب  الثاني 

 

 (. 192-2/191)  كة الميدانيسن حبنعبد الرحمن بن حل  ، البلاغة العربية   (1) 



  

  

   

592 

  

القلوب تحيا به حياة الأرض بالمطر. وما يتعلق به من شبه    لأن    ؛دين الإسلام بالصيب
بالظلمات  والبق  ،الكفار  بالرعد  والوعيد  الوعد  فيه من  الكفرة  ،وما  يصيب  من    وما 

الأفزاع والبلايا والفتن من جهة أهل الإسلام بالصواعق. والمعنى: أو كمثل ذوى صيب.  
 والمراد كمثل قوم أخذتهم السماء على هذه الصفة فلقوا منها ما لقوا.  

في   فإن قلت: هذا تشبيه أشياء بأشياء فأين ذكر المشبهات؟ وهلا صرح به كما
اسمح  :   قوله لَا   واما وا الِْااتِ  الصَّ مِلُوا  واعا نُوا  آما ِينا  الََّّ وا الِْاصِيُر  وا عْمَا 

ا
الْْ اسْتاويِ  ي

 وفي قول امرئ القيس: ،[ 58:غافر] سجىالمُْسَِءُ 
رِ           اا ويابِسً بً   رِ رَط      ي  ط   ل وبَ ال   كأن  ق      (1) ها الع ن اب  والَحشَف  البَالي لَدَى وكَ 

ذلك   جاء  مطوياً   ،اصريحً قلت: كما  جاء  الاستعارة فقد  سنن  على  ذكره    (2)  ،
اجٌ سمح  : كقوله   جا

ُ
أ ا مِلحٌْ  ذا واها ابهُُ  ا ائغٌِ شَا اتٌ سا ذْبٌ فرُا ا عا ذا ها انِ  الِْاحْرا اسْتاويِ  ي ا    سجى واما

ابا سمح،  [12]فاطر: لرِاجُل    ضَا لامًا  سا راجُلًً  وا اكسُِونا  مُتاشا ءُ  كًا شَُا فيِهِ  راجُلًً  ثالًً  ما  ُ   سجى اللََّّ

 

  عندها،   كثرت   فلذلك  قلوبها؛  إلا الطير  صغار  تأكل  وهي  العقاب  "يصف  (.139)ص:  ديوان امرئِ القيس  (1) 
  بعضها،   رطبًا   كونها  حال  الطير   قلوب  كأن:  فقال  ذلك   رؤية  إلى   وصل  حيث  بالشجاعة،   نفسه  ويصف
  راجع   فهو   رطب،   أحمر  ثمر  وهو  العناب،:  -عشها  أي:–  العقاب  وكر  عند  كونها  حال  بعضها،   ويابسًا
  ففيه   اليابس،   للبعض   راجع  فهو  الهالك،  البالي   التمر  من   الرديء   الجاف:  ( الحشف)و.  الرطب   للبعض 

  من   البدل  على  نصب   ويابسًا  رطبًا  أن  ويجوز  .واليابس   الرطب   بين  التضاد  طباق  وفيه  مرتب،  ونشر   لف
  يرجع   ضمير   فيه  يجب   لا   البعض   وبدل.  والحشف   العناب :  منها   واليابس  الرطب   كأن   أي:  الطير،   قلوب 
 . ( 1/80الكشاف )ذلك" حاشية ابن المنير على   الأولى كانت   وإن منه، للبدل 

والفرق   (2)  أبدًا،  مطوي  فيها  المشبه  فإن  المصرحة،  الاستعارة  التشبيه    : أي:  في  المتروك  وفي  أن  مراد،  منوي 
قيل    كما  (. وسيأتي أنه258-257/ 2)   حاشية الطيبي على الكشاف انظر:    . الاستعارة منسي غير مراد 

هل يستوي  على تقدير:    ، على التشبيه البليغ  بالحملقيل كذلك    بالحمل على الاستعارة المصرحة، فقد
من هو كالأعمى ومن هو كالبصير؛ أي: فكما لا يستوي الأعمى والبصير في الحس، كذلك لا يستوي  

   وثوابه وعقابه وقدرته مع الموحد العالم بذلك.  المشرك الجاهل بعظمة الله 
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ا من جملة أن  التمثلين جميعً   ي عليه علماء البيان لا يتخطونه:والصحيح الذ  .[ 29]الزمر:
قة، لا يتكلف الواحد واحد شيء يقدر شبهه به، وهو القول التمثيلات المركبة دون المفر  

الجزل  ،الفحل أن    .والمذهب  معزولًا   بيانه:  فرادى،  أشياء  تأخذ  من  العرب  بعضها   
القيس  ،بعض، لم يأخذ هذا بحجزة ذاك امرؤ  بنظائرها، كما فعل  وجاء في    ،فتشبهها 

تضام  الكريم  القرآن قد  أشياء  مجموع  من  حاصلة  وتشبه كيفية  حتى  ،  وتلاصقت  ت 
شيئً  واحدً عادت  مثلهاا  بأخرى  اةا سمح  : كقوله    ، ا،  الَِّوْرا حُْ ِلُوا  ِينا  الََّّ ثالُ    الآية   سجىما

التوراة  :الغرض  .[ 5:الجمعة] اليهود في جهلها بما معها من  الباهرة،    ،تشبيه حال  وآياتها 
الحالتين عنده من حمل  وتساوى  الحكمة،  أسفار  بما يحمل من  الحمار في جهله  بحال 
من  بدفيه  يمر   بما  إلا  ذلك  من  يشعر  الأوقار، لا  من  ما سواها  الحكمة وحمل  أسفار 

 . (1)"الكد  والتعب
ذلك * قيل في  ومن  نْ سمح   :قوله    ما  واما

ا
نوُرًا   أ  ُ لَا لنْاا  عا واجا حْياينْااهُ 

ا
فاأ يتًْا  ما نا  كَا

ا  فرِِينا ما لكِا زُي نِا للِكَْا ذا ا كا بِِاارِج  مِنهْا اتِ لايسْا  لُما ثالهُُ فِِ الظُّ نْ ما ما مْشَِ بهِِ فِِ النَّاسِ كا يا
لُونا  عْما نوُا يا فبين أن  لحال المؤمن والكافر،    هذا مثل ضربه الله  ف  [.122]الأنعام:   سجىكَا

من كان   بمنزلة  المهتدي  يتًْا  المؤمن  حيًّ ما ذلك فجعل  بعد  نورً   ،ا  به في  وأعطي  يهتدي  ا 
فيها  ،مصالحه منغمس  ظلمات  في  هو  من  بمنزلة  الكافر  منها  ،وأن  له  خلاص    ، لا 

نْ سمح   :في قوله   وقد اجتمع   ا على الدوام. فيكون متحيرً  واما
ا
حْياينْااهُ  أ

ا
يتًْا فاأ نا ما كل سجى كَا

 . -كما سيأتي بيانه– العنادية  الاستعارةالوفاقية و  الاستعارةمن 
الكلام جار على طريقة تمثيل حال "  : قال الإمام محمد الطاهر بن عاشور  

الشرك بحال من كان ميتً  ا فأحيي، وتمثيل حال من هو باق في  من أسلم وتخلص من 
يتًْاسمح  في قبه. فتضمنت جملة: الشرك بحال ميت باق   نا ما نْ كَا واما

ا
تمثيل    :إلى آخرها..سجىأ

 

 (. 1/57)  تفسير النسفي (، وانظر:  80-1/79الكشاف )( 1) 
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لُمااتِ سمحالحالة الأولى، وجملة:   ثالهُُ فِِ الظُّ نْ ما ما إلخ تمثيل الحالة الثانية، فهما حالتان  ..  سجىكا
وهمزة الاستفهام الإنكاري    ،مشبهتان، وحالتان مشبه بهما، وحصل بذكر كاف التشبيه

وبين من بقي في الشرك. كما حصل من   ،أن معنى الكلام نفي المشابهة بين من أسلم
 مجموع الجملتين: أن في نظم الكلام تشبيهين مركبين. 

وجود   التشبيه)ولكن  قوله:    (كاف  ثالهُُ سمحفي  ما نْ  ما بذكر   سجىكا التصريح  عدم  مع 
في شبهة:  أثارا  التركيبين  في  قبيل    المشبهين  من  أهو  التشبيهين  هذين  التشبيه  )اعتبار 

قبيل  (التمثيلي من  أم  التمثيلية )،  الرازي  فنحا  (،الاستعارة  شرح  )في      القطب 
التفتازاني  (1) (الكشاف ونحا  الأول،  نحاه      القبيل  ما  والأظهر  الثاني،  القبيل 
وأما    :   التفتازاني تمثيليتان،  استعارتان  التشبيه )أنهما  إلى    (كاف  متوجه  فهو 

الجملتين مجموع  في  المنفية  فمورد    ،المشابهة  بالحالين،  الحالين  مشابهة  إلى  كاف  )لا 
 غير مورد تمثيل الحالين. وبين الاعتبارين بون خفي. (التشبيه

 

. استقر في  ( الري )عالم بالحكمة والمنطق. من أهل    ، أبو عبد الله، قطب الدين  ، بن محمد الرازي  محمدهو    (1) 
قطب الدين    :ا له عن شخص آخر يكنى تمييزً   ؛وعرف بالتحتاني   ،وعلت شهرته   [،763]دمشق سنة  

  : من كتبهه  [.  766سنة ]  ، وتوفي بها  ، دمشق()كان يسكن معه في أعلى المدرسة الظاهرية في    .ا أيضً 
)لوامع الأسرار في شرح مطالع  و   ،)المحاكمات( في المنطق، و)تحرير القواعد المنطقية في شرح الشمسية( 

المنطق، في  الكشاف)  : له و وغيرها،    الأنوار(  على  في    [، 5061]  ( شستربتي )في    ( حاشية  جزء  ومنها 
الإمام والنصير( حكم فيه بين الفخر الرازي  المحاكمات بين  )(، وله:  سورة طه )، وصل فيها إلى  (قونية )

" انظر:  )شرح الحاوي( في فروع الشافعية، لم يكملهما لإشارات ابن سينا، ووالنصير الطوسي، في شرحيه
  ، أخذ عن العضد وغيره   ، كان أحد أئمة المعقول"   : (. قال الحافظ ابن حجر  7/38الأعلام ) 

قال    (،الإشارات)و  ( المطالع)وشرح    ، حاشية  (الكشاف )وكتب على    (،الحاوي)فشرح    (دمشق ) وقدم  
وعلوم    ،كان أوحد المتكلمين بالمنطق     :  قال ابن كثير  .كان ذا علوم متعددة     :  سنوي الإ

الثامنة .."  الأوائل  المائة  أعيان  الكامنة في  الوعاة(، وانظر:  6/99)   الدرر  )بغية  للسيوطي   ،2/281  ،)
   .في مواضع كثيرة ( تفسيره)  في  عاشور  مد الطاهر بنعنه الإمام مح نقل وقد
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ب لُمااتِ سمح      والمراد:  ظاهر    : سجىالظُّ وبقرينة  للميت،  لمناسبة  القب  من   سجىفِِ سمحظلمة 
 وظاهر حقيقة فعل الخروج.  ،حقيقة الظرفية

إذ جعل حال المسلم، بعد أن صار إلى الإسلام، بحال   ؛ اولقد جاء التشبيه بديعً 
الإفادة كالميت عديم  الخير،  عديم  الحق    ؛من كان  بين  التمييز  دون  يحول  الشرك  فإن 

ويصرف صاحبه عن السعي إلى ما فيه خيره ونجاته، وهو في ظلمة لو أفاق لم   ،والباطل
فصار يميز بين الحق   ، إلى الإسلام تغير حاله    يعرف أين ينصرف، فإذا هداه الله 

الفاسد، فصار كالحي الصالح من  فيه الصلاح، وصار يسعى إلى  ، والباطل، ويعلم   ما 
التمثيل    ويتنكب عن سبيل تبين بهذا  الناس. وقد  به في  نور يمشي  الفساد، فصار في 

 . (1) "تفضيل أهل استقامة العقول على أضدادهم
قوله  و * ذلك  اءِ    إنَِّمااسمح  : من  ما السَّ مِنا  لْنااهُ  نزْا

ا
أ اء   ما كا نْياا  الَُّ الْْايااةِ  ثالُ  ما

ا  ها زخُْرُفا رضُْ 
ا
الْْ تِ  ذا خا

ا
أ إذِاا  تَِّ  حا امُ  نعْا

ا
الْْ وا النَّاسُ  كُلُ 

ْ
ياأ ا  مِمَّ رضِْ 

ا
الْْ نابااتُ  بهِِ  فااخْتالاطا 

تااها 
ا
ا أ لايهْا نَّهُمْ قاادرُِونا عا

ا
ا أ هْلهُا

ا
نَّ أ يَّناتْ واظا ازَّ نْ وا

ا
أ صِيدًا كا ا حا لنْااها عا ارًا فاجا وْ ناها

ا
لًًْ أ مْرُناا لَا

ا
ا أ

رُونا   كَّ تافا وْم  يا لُ الْآيااتِ لقِا ِ ص  لكِا نُفا ذا مْسِ كا
ا
امْ تاغْنا باِلْْ  [. 24]يونس: سجى24ل

الدنيا بالماء":  قال الزمخشري   ولا بمفرد آخر يتمحل   ، ليس الغرض تشبيه 
 لتقديره.  

 قول لبيد:  (2) ومما هو بين في هذا
        

 

 (. 45-44-،أ8) التحرير والتنوير  (1) 
التشبيه  ، أي: في أن المراعى هي الكيفية المنتزعة   (2)  النظر فيما يلي حروف  أي شيء كان، فإن الشاعر    ، لا 

جاء في التشبيه بأداة الحصر، وهو يقتضي أن لا يكون الناس إلا مشبهين بالديار، وليس كذلك إذا لم 
 (. 2/261)  تراع فيه الكيفية. حاشية الطيبي على الكشاف
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وً    ومَ حَل  ي ا به          ها ل  وأهيارِ د ِ  كال  إلا  اس  ا الن  وم          (1)بَلاقِع   اوها وغَد 
لم يشبه الناس بالديار، وإنما شبه وجودهم في الدنيا وسرعة زوالهم وفنائهم، بحلول 

 .(3) .." ، وتركها خلاء خاوية (2) ووشك نهوضهم عنها   ،الديار فيهاأهل 
الدنيا في سرعة تقضيها وانقراض وقال: " التشبيه المركب، شبهت حال  هذا من 

حطامً  وذهابه  جفافه  في  الأرض  نبات  بحال  الإقبال،  بعد  ما  نعيمها  بعد  ال تَف   ا 
بخضرته  وَتَكَاثَفَ  الأرض  وزين  بهِِ سمح.  ورفِيفِه،  خالط    فاشتبك   :سجىفااخْتالاطا  حتى  بسببه 

يَّناتْ سمح  .ابعضه بعضً  ازَّ وا ا  ها زخُْرُفا رضُْ 
ا
الْْ تِ  ذا خا

ا
كلام فصيح: جعلت الأرض آخذة    سجىأ

فاكتستها   لون،  من كل  الفاخرة  الثياب  أخذت  إذا  بالعروس،  التمثيل  على  زخرفها 
   .(4)"نوتزينت بغيرها من ألوان الزي 

 

  الدنيا   مع  حالهم  تشبيه  أراد  وإنما  ذاتها،  بالديار  الناس   تشبيه  يرد  لم   (.56)ص:  ديوان لبيد بن ربيعة العامري  (1) 
  قبله   المجرور   بعامل  نصب  حلوها(   و)يوم .  حالية   جملة  بها(  )وأهلها   :وقوله .  أهلها  مع  الديار  بحال

  استعمال   والشائع .  خالي  قفر  أي: :  بلقع   جمع   بلاقع،   غد   في   وهي  أي:   بلاقع(،   و)غدوا .  المحذوف
  أفعله   يقال:  كما   القريب،  الزمن  به:  ومراده   بالغد   وعب .  الأصل  على  هنا  واوه  فظهرت  كاليد،   )الغد(

  تشبيه   من   جعله   ولك .  والنضرة  البهجة   بعد   والزوال   الفناء   سرعة   فالجامع  قليلة،   أيام   بعد   والمراد .  بكرة
  خاوية،   خالية   فتصير  منها   تنزع  ثم  باهية،   زاهية  فهي  الأرواح،  فيها   تكون  الناس  أن   بجامع  بالمفرد  المفرد

  )الديار(   على  عطفًا   جره  على  وأما .  أهلها  رفع  على  وهذا.  خراباً   فتصبح  بأهلها  عامرة  تكون  كالدار
  .  التقديرين   على  )في(  بمعنى:   والباء .  )أهلها(  من   حال   بمحذوف   متعلق  )بها(   ويكون  الأول،   فيتعين 

 (. 1/81على الكشاف ) حاشية ابن المنير
أوشك ذا  ":  (2/336البلاغة(، مادة: )وسك( )  أساس في )     قال الزمخشري    أي: قرب رحيلهم.   (2) 

 . "وأخاف وشك البين   ،وأمر وشيك ، ووشك، وأوشك أن يفعل، ويوشك أن يخرج ،اخروجً 
 (. 1/81لكشاف )ا( 3) 
 (. 2/340)  المصدر السابق  (4) 
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السيوطي    الرازيالإمام  وذكر   وتبعه  الإيجاز(،  )نهاية    قوله أن      في 
:  اءِ سمح ما السَّ مِنا  لْنااهُ  نزْا

ا
أ اء   ما كا نْياا  الَُّ الْْايااةِ  ثالُ  ما ا  قوله:  سجىإنَِّما تاغْنا سمح  إلى  امْ  ل نْ 

ا
أ كا

مْسِ 
ا
فالشبه م نتزع من مجموعها من غير   ،وقع التركيب من مجموعها  ل  فيه عشر جم َ   سجىباِلْْ
يمكن فصل بعضها عن بعض؛ فإنك لو حذفت منها جملة واحدة من أي موضع  أن  

التشبيه من  بالمغزى  ذلك  لأخل   سرعة   ؛(1) كان،  في  الدنيا  حال  تشبيه  المقصود  إذ 
الناس بها  ، وانقراض نعيمها  ،تقضيها وأنبت أنواع    ،بحال ماء نزل من السماء  ،واغترار 
كالعروس إذا أخذت الثياب الفاخرة حتى إذا طمع  ،  وزين بزخرفها وجه الأرض  ،العشب

فكأنها لم تكن   ،فجأة     من الجوائح أتاها بأس الله مسل مة  وظنوا أنها    ، أهلها فيها
  .بالأمس

 وقال بعضهم: وجه تشبيه الدنيا بالماء أمران: 
تضررت أحدهما حاجتك  فوق  منه  أخذت  إذا  الماء  أن  قدر   ،:  أخذت  وإن 

 فكذلك الدنيا.  ، الحاجة انتفعت به
إذا  والثاني الماء  أن  شيءأطبقتَ  :  فيه  لم يحصل  لتحفظه  فكذلك   ، عليه كفك 

 . (2) "الدنيا
 لأنه    ؛ولا استعمالًا   ،الا وضعً   ،هنا ليست للحصر  ( إنما)ووفي )البحر(: "

أمثالًا  الدنيا  للحياة  يراد به  ضرب  الصفة، وأن  به  يراد   غير هذا، والمثل هنا يحتمل أن 

 

)ص:  (1)  الرازي  للفخر  الإعجاز،  دراية  في  الإيجاز  البلاغة، 115-114نهاية  أسرار  وانظر:  القاهر  عبد  ل   (، 
وانظر:  109)ص:  الجرجاني الفصاحة(،  الخفاجي    لأبي  ، سر  سنان  بن  الله  عبد    -246)ص:محمد 

247 .) 
   (.205 / 1) معترك الأقران  (، 145 -3/144)  الإتقان في علوم القرآن  (2) 



  

  

   

598 

  

القول السائر المشبه به حال الثاني بالأول. والظاهر تشبيه صفة الحياة الدنيا بماء فيما  
 . (1) ..الخ" ويترتب عليه من الانتفاع ثم الانقطاع يكون به،

لكِا سمح ذا رُونا   كا كَّ تافا وْم  يا لُ الْآيااتِ لقِا ِ ص    .فينتفعون بضرب الأمثال سجى24نُفا
اضَْبِْ سمح:    في قوله  المثل للدنيا  ا  أيضً    ضرب الله  و  ثالا الْْايااةِ    وا اهُمْ ما ل

ِيااحُ   الر  تاذْرُوهُ  شِيمًا  ها صْباحا 
ا
فاأ رضِْ 

ا
الْْ نابااتُ  بهِِ  فااخْتالاطا  اءِ  ما السَّ مِنا  لْنااهُ  نزْا

ا
أ اء   ما كا نْياا  الَُّ

ء  مُقْتادِرًا  ْ ِ شَا
ا كُ  ُ عَلا نا اللََّّ كًا رًّ سمح  :وفي قوله    [،45]الكهف:  سجىوا اهُ مُصْفا ا ا  ثُمَّ ياهِيجُ فاتَا

لِْاابِ 
ا
الْْ ولِِ 

ُ
ى لِْ ِكْرا إنَِّ فِِ ذالكِا لَّا امًا  لهُُ حُطا عْا ثالِ سمح:  قوله  و   ، [21الزمر:]  سجى ثُمَّ يَا ما   كا

امًا ا ثُمَّ ياكُونُ حُطا رًّ اهُ مُصْفا ا ارا نابااتهُُ ثُمَّ ياهِيجُ فاتَا با الكُْفَّ عْجا
ا
يثْ  أ   . [ 20الحديد:]الآية    سجىغا

وجه الشبه صورة منتزعة من أشياء، وهو كون كل من المشبه والمشبه به يمكث ما شاء  ف
 إلى اضمحلال وزوال. وهو في إقبال وكمال، ثم  ، الله

كا للِمُْؤْمِنيِا سمح  :من ذلك قوله *و  نااحا اخْفضِْ جا  [. 88:الحجر] سجىوا
الزمخشري   الله  جار  بحال "  : قال  والتواضع  للرفق  تمثيل  الجناح  خفض 

للطيران    ،الطائر ينهض  أراد أن  للوقوع كسر جناحه وخفضه، وإذا  أراد أن ينحط  إذا 
مثلًا  الانحطاط  عند  جناحه  فجعل خفض  جناحه،  الجانب.    (2) رفع  ولين  التواضع  في 

 ومنه قول بعضهم: 
 (3)دلا   ه أج     ع   فلا تك في رف          ض الجناح     هير بخف   وأنت الش          

  .(4) ينهاه عن التكب بعد التواضع 
 

 (. 37-36 /6)  البحر المحيط في التفسير (1) 
  في التواضع، وبلغ مبلغ الأمثال السائرة. لكثرة استعمالها مثلًا   ؛أي: صارت استعارة تمثيلية  (2) 
بالتواضع.    (3)  المشهور  أي:  الشهير(،  الصقر ( الأجدلو))وأنت  على    ؛ :  الطيبي  حاشية  قوته.  أي:  لجدالته، 

 (. 209(، وانظر: مجاز القرآن، لعز الدين بن عبد السلام )ص:11/432) الكشاف
 (. 197/ 8)  البحر المحيط في التفسير(، وانظر: 341-3/340الكشاف )( 4) 
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استعارة    :وفي ضمن هذه التمثيلية "  : قال الإمام محمد الطاهر بن عاشور  
 تخييل.   :مكنية، والجناح

ِ مِنا  سمح  :   في قوله  (سورة الإسراء)بسطناه في  وقد   ل  نااحا الَُّّ ا جا اهُما ل اخْفضِْ  وا
وقد شاعت هذه التمثيلية حتى صارت كالمثل في التواضع واللين    ،[24الإسراء:]  سجىالرَّحْْاةِ

 . (1)"تمثيل للجفاء والشدة ،رفع الجناح :في المعاملة. وضد ذلك 
 ا معنوياًّ إن معنى إضافة الجناح إلى الذل أن للذل جناحً "  :قال ابن القيم  

   .(2) "لا جناح ريش ،يناسبه 
لطائر عندما يخفض جناحه ، بابخفض الجناح  من الابن  شبهت إلانة الجانبوقد  

يعتريه خوف من طائر أشد منهعندمتذللًا   التركيب  ، ما  حيث    ، استعارة مكنية  :ففي 
حذف المشبه به، وهو الطير، وبقي لازم من لوازمه، وهو الجناح، فإذا أثبتنا هذا اللازم  

التخييلية عند الجمهور. ف   ، تخييل   :الجناحالذي يخص  المشبه به للمشبه فهي الاستعارة 
 في قول أبي ذؤيب:   بمنزلة تخييل الأظفار للمنية

 (3) ع    ف          لا تن ة      تميم ل           ك  ألفيتَ        أظفارها بت    أنش  ية    إذا المنو       
   والزمام للقرة في قول لبيد: -بفتح الشين -وبمنزلة تخييل اليد للشمال

   (4) إذ أصبحَت  بيد الش مَالِ زمام ها       ف ت  وقِر ة           داة ريح كَشَ   وغ       

 

 (. 14/83) التحرير والتنوير   (1) 
 (. 298)ص:  مختصر الصواعق المرسلة  (2) 
  مد فضل لمح،  شموس الباعة ، وسيأتي، وانظر:  (1/3)  ديوان الهذليين(،  143ديوان أبي ذؤيب الهذلي )ص:    (3) 

 (. 117-116)ص:  وريحق   الرامف
( الواو واو )رب(، يفتخر بأنه يمنع عادية البد عن  وغداة(. قوله: )114)ص:  ديوان لبيد بن ربيعة العامري   (4) 

  حدة كم من برد كففت ف؛ ، وإيقاد النار لهم في وقت الجدب والشدة.   بنحر الجزر لهم  الناس بإطعامهم،
الناس.  بإطعام  يدً وقد    عاديته  للشمال  زمامً جعل  وللغداة  الاستعارة.   ا ا،  سبيل  اليد ف   على    = أثبت 
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   .(1)"تمثيل :الاستعارة ومجموع هذه "  :ابن عاشور  قال
الدكتور   المطعنيقال  العظيم  أن في"  :  عبد  البيانيون  لبيد هذا   أجمع  بيت 
 : استعارتين مكنيتين

 يد الشمال.  في :إحداهما
 الريح الباردة.  يوه  ،زمام القرة في :والثانية

الآية به   :وفى  المشبه  تم حذف  بطائر،  الذل  للمشبه   ،شبه  وأثبت  الطائر،  وهو 
   .لا المشبه )الذل( ،الجناح، وهو من لوازم المشبه به )الطائر(  :)الذل(

 وهذا الإثبات يؤدى مهمتين.
 : الدلالة على المشبه به المحذوف. الأولى
الحقيقالثانية المعنى  المراد هو  يكون  أن  منع  الإثبات   ي؛الوضع  ي:  هو   لأن هذا 

 قرينة الاستعارة المكنية. 

 

تشبيهها    ؛للشمال = فى  سبيل  مبالغة  على  يدًا  لها  فأثبت  بيده،  زمام ه  لما  المصرِ ف  القادر،  بالإنسان 
الطيبي   العلامة  قال  به.  تشبيهها  في  مبالغة  شبه  -بالكسر –  ( القرة )و"   : التخييل؛  البد،   :

بالإنسان المتصرف لما يكون زمامه بيده، وأثبت لها    على حكم طبيعتها   ( القرة)تصرفها في    في  (الشمال )
ليكون قرينة، وحكم الزمام في استعارته للقرة حكم    ؛-وهي من لوازم الإنسان-ا  على سبيل التخييل يدً 

زمامً  للقرة  فجعل  للشمال،  استعارتها  في  يدً   ؛ ا اليد  للشمال  جعل  متصرفة، كما  إثباتها  في  أتم  ا  ليكون 
أبلغ في تصييره الطرفين، والضمير في    ، ا متصرفة ليكون  المبالغة حقها من    ( زمامها) و  (، أصبحت)فوفى 

أظهر  والأول  للغداة،  وقيل:  الكشاف  "للقرة،  على  الطيبي  وانظر:  5/416)   حاشية  البلاغة (،    أسرار 
الإعجاز  (،  45)ص: )ص:67/ 1)دلائل  المطول   ،)381( التلخيص  شروح  عروس  (،  4/150(، 

بغية    (، 127، للطيبي )ص:المعاني والبيان التبيان في  وانظر:  (،  7/57)   نهاية الأرب (،  2/186)  الأفراح
 (. 107(، مقدمة تفسير ابن النقيب )ص:3/133الإيضاح )

 (. 71-15/70) التحرير والتنوير  (1) 
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 ي؛ ، وهو الب بالوالدين، فى صورة الحس يإخراج المعنو   يوبلاغة هذه الاستعارة ه
 . (1) "اعتناء بشأنه 

الرَّحْْاةِسمح  :  قوله   وج و زِ أن يكون ِ مِنا  ل  نااحا الَُّّ ا جا اهُما ل اخْفضِْ   من قبيل  سجىوا
الرأفة    :والجامعتبعية في الفعل، حيث شبهت إلانة الجانب بخفض الجناح،  الستعارة  الا

نااحا سمح، واستعير اسم المشبه به للمشبه، وإضافة  في كل    للذل، من إضافة الموصوف    سجىجا
   .(2)جانبك الذليل  :للصفة، أي

قوله  *و  ذلك  نْ سمح  :من  فُهُ    واما تاخْطا فا اءِ  ما السَّ مِنا  رَّ  خا ا  نَّما
ا
أ فاكا  ِ باِللََّّ يشُْْكِْ 

حِيق   ن  سا كَا ِيحُ فِِ ما وْ تاهْويِ بهِِ الر 
ا
يْرُ أ لأن وجه الشبه    ؛تشبيه تمثيليفهو   .[ 31]الحج:  سجىالطَّ

 منتزع من متعدد. فيه 
التشبيه من المركب والمفرق، فقال:    وأجاز الزمخشري يجوز "  أن كون هذا 

ا فكأنه قال: من  ، فإن كان تشبيها مركبً (3) في هذا التشبيه أن يكون من المركب والمفرق

 

 (. 550)ص:  المتخصصةالموسوعة القرآنية   (1) 
 (. 2/189)عروس الأفراح  ، ( 2/324) ية الصاوي على تفسير الجلالين حاشانظر:  (2) 
بدة والخلاصة من المجموع، وأن يكون  ا بأخذ الز  فالمركب يجوز أن يكون عقليًّ "  : قال العلامة الطيبي  (  3) 

ا تشبيه للمشرك بالهاوي  قً : تقدير كونه مفر  ( الانتصافوفي )  ا بأن تشبه الحالة المنتزعة بمثلها المقدرة. تمثيليًّ 
ا، فقد  ا أصليًّ ا ثم أهبط بارتداده. وإن كان مشركً من السماء إن كان من ردة، كمثل من علا السماء ذاهبً 

اتِ إلَِا سمح:    عد تمكنه من الإيمان وعدوله عنه بمنزلة الصاعد ثم الهابط، كقوله لُما يَُرْجُِهُمْ مِنا الظُّ
الأهواء  )  :   بل كانوا متمكنين منه، وفي قول الزمخشري  ، ولم يدخلوا في النور  [،257]البقرة:سجىورالنُّ 

بما   تهوي  التي  بالريح  الضلالة  وادي  في  به  يطوح  الذي  والشيطان  المختطفة،  بالطير  أفكاره  تتوزع  التي 
نظر؛ لأنه رجع بهما إلى أمر واحد؛ إذ الأفكار من نتائج وسوسة    ( عصفت به في بعض المهاوي المتلفة

قسمان،   فالكافرون  ذلك.  غير  التشبيهين  في  يتضح  والذي  شيئين،  لجعلهما  سيقت  والآية  الشيطان، 
أحدهما: مذبذب شاك ليس بمصمم، وهذا مشبه بمن اختطفه الطير فلا يتولى طائر منه على مزعة إلا  

  = لمذبذب متى لاح له خيال اتبعه، وترك ما كان عليه. والآخر مصمم لا يرجع، انتهبها منه آخر، كذا ا
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ا ليس بعده نهاية، بأن صور حاله بصورة حال من  أشرك بالله فقد أهلك نفسه إهلاكً 
في حواصلها، أو عصفت به الريح حتى    (1)امن السماء فاختطفته الطير، فتفرق مزعً   خر  

المطاوح بعض  في  به  مفرقً   (2)هوت  وإن كان  علوه البعيدة.  في  الإيمان  شبه  فقد  ا 
بالله وأشرك  الإيمان  ترك  والذي  التي     بالسماء،  والأهواء  السماء،  من  بالساقط 

التي   تتوزع أفكاره بالطير المختطفة، والشيطان الذي يطو ح به في وادى الضلالة بالريح
أن المشرك لما عدل عن الإيمان    :يعني"   .(3) "تهوى بما عصفت به في بعض المهاوى المتلفة

أنواع المهالك، ولا   فكأنه كان في السماء فسقط منها، فتوزعته  ، الفطري وكان في مكنته
 . (4) "يخفى عليك أن في مطاوي هذا التمثيل تشبيهات كثيرة لا يعوزك استخراجها

،  مركبًا؛ لكونها منترعًا من تشبيهات متعددةوالحاصل أن الوجه أن يكون التشبيه  
 ولا مسوغ يقوي جعله مفر قاً. 

)الطراز(: " تمث  وفي  به  ل حال من  بمنزلة من   صدرهلبس بالشرك واعتقده وشرح 
السماء من  شبه    ، سقط  وأقصاه،  يكون  ما  أبعد  فى  الريح  أبعدته  أو  الطير،  فقطعته 

وبطلا وتلاشيه،  بعده،  فى  هالشرك  التى  الأمور  بهذه  وزواله،  في  ينه،  البعد   النهاية 

 

  حاشية الطيبي على الكشاف " وهو فرح بضلاله، فهو مشبه باستقرار من ألقته الريح في واد فاستقر فيه=
 (. 3/155) لابن المنير  ،)الانتصاف فيما تضمنه الكشاف( (، 10/479-480)

 زعَة  بالضم: قطعة     مفرده:  )مزعًا(  قوله:  (1) 
  : ، للجوهري، مادة انظر: الصحاح   .لحم. يقال: ما عليه م ز عَة  لحمالم

 (. 3/1284( )مزع )
  القواذف.   قذفته:  الطوائح   وطوحته.  وسقط  هلك:  ويطيح  يطوح  وطاح.  المقاذف  )والمطاوح(، أي:  قوله:  (2) 

 (. 1/389( )طوح )  :، للجوهري، مادة انظر: الصحاح
 (. 3/155الكشاف )( 3) 
 (. 255 / 17التحرير والتنوير ) (4) 
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الفصاحة،    والبطلان. فى  أغرقت  التى  الفائقة  المركبة  التشبيهات  من  وأمثاله  فهذا 
 .(1) "البلاغة  ورسخت أصولها فى

ضرب  ":    ابن كثير   الحافظ  قال مثلًا   الله  وقد  في  للمشركين  آخر   
الأنعام) قوله  (سورة  ناا    قُلْ سمح  :. وهو  ياضُُّْ لَا  وا عُناا  نفْا يا لَا  ا  ما  ِ اللََّّ دُونِ  مِنْ  نادْعُو 

ا
أ

 ُ لَا يْراانا  حا رضِْ 
ا
الْْ فِِ  يااطِيُ  الشَّ تهُْ  اسْتاهْوا ِي  لََّّ كَا  ُ اللََّّ اناا  دا ها إذِْ  باعْدا  ابنِاا  عْقا

ا
أ ا  عَلا دُّ  نرُا وا

ى ا ى ائتْنِاا قُلْ إنَِّ هُدا ابٌ يادْعُوناهُ إلَِا الهُْدا صْحا
ا
ىأ ِ هُوا الهُْدا  .(2) " [71]الأنعام:الآية  سجىللََّّ

بهيئة  " تمثيل  مَب نِي ة  وهو  الممسوسين.   م تَخَي  لَة   أحوال  في  المخاطبين  اعتقاد  على 
ابنِااسمحفالكاف في موضع الحال من الضمير في   عْقا

ا
ا أ دُّ عَلا نرُا حال كوننا مشبهين   : أي  ،سجىوا

الشياطين استهوته  في    ، للذي  لما  مؤكدة  الحال  ابنِااسمحفهذه  عْقا
ا
أ ا  عَلا دُّ  نرُا معنى  سجىوا   : من 

  : طلب هوى المرء ومحبته، أي  :استفعال، أي  ( الاستهواء)و  التمثيل بالمرتد على أعقابه.
الفارسي  علي  أبو  وقربه  المستجلب.  يحاوله  شيء  إلى  المرء  هوى      استجلاب 

 .  (3)"أزل :استزل بمعنى : مثل ،أهواه :همزة التعدية. فقال: استهواه بمعنى :بمعنى
ثالُ سمح  :من ذلك قوله *و  بُوتِ    ما نكْا ثالِ العْا ما وْلَِااءا كا

ا
ِ أ اذُوا مِنْ دُونِ اللََّّ ِينا اتَُّ الََّّ

بُوتِ  نكْا العْا ايتُْ  لِا الُِْيُوتِ  نا  وهْا
ا
أ وَإِنَّ  بايتًْا  تْ  اذا اتخذ   . [41: العنكبوت]  سجىاتَُّ من  حال  شبه 

التي  العنكبوت  بحال  وشفاعتها،  نفعها  راجيًا  عليها  واعتمد  وعبدها،  أولياء  الأصنام 
أذًى، وينتقض  بيتها لا يدفع عنها حراً، ولا بردًا ولا مطراً ولا  بيتًا، فكما أن  اتخذت 

الآية  بأدنى ريح، فكذلك الأصنام لا تملك لعابديها نفعًا ولا ضراً ولا خيراً ولا شراً، ف

 

 (. 1/166(، )1/140الإعجاز ) حقائق وعلوم  البلاغة  لأسرار الطراز (1) 
 (. 370-5/369)  تفسير ابن كثير (2) 
 (. 7/301) التحرير والتنوير  (3) 



  

  

   

604 

  

تمثيليًا؛ لأن   العنكبوت، وسمي  الكفار بحال  لتشبيه حال  الهيئة بالهيئة،  تشبيه  قبيل  من 
 وجه المشبه فيه صورة منتزعة من متعدد.

 
 التشبيه من حيث القوة والضعف :  : إيجاز مراتبتاسعًا

الحاصل من مراتب التشبيه في القوة والضعف في المبالغة باعتبار ذكر أركانه كلها 
: أو   بعضها ثمان 

 ولا قوة لهذه المرتبة.  (،زيد كالأسد في الشجاعة)كقولك:   ،: ذكر الأربعةإحداها
أي: زيد، وهي كالأولى   (،كالأسد في الشجاعة): ترك المشبه؛ كقولك:  وثانيتها

 . عدم القوةفي
 . وفيها نوع قوة (،زيد أسد في الشجاعة): ترك كلمة التشبيه؛ كقولك: وثالثتها
التشبيه؛ كقولك:  ورابعتها وكلمة  المشبه  ترك  الشجاعة):  في  زيد،   (، أسد  أي: 

 وهي كالثالثة في القوة. 
، وفيها نوع قوة؛ لعموم وجه  ( زيد كالأسد): ترك وجه الشبه؛ كقولك:  وخامستها

 الشبه من حيث الظاهر.
توسادستها التشبيه؛ كقولك:  :  ووجه  المشبه  وهي    ، زيد  أي:   (،كالأسد) رك 

 كالخامسة.
 وهي أقوى الجميع.  (،زيد أسد)ترك كلمة التشبيه ووجهه؛ كقولك: : وسابعتها
 .(1) سابعةإفراد المشبه به بالذكر، كقولك: )أسد(، أي: زيد، وهي كال وثامنتها:

 

الإيضاح انظر:    (1)  وانظر:  71-3/70)  بغية  العلوم(،  التلخيص  شروح  (،  355)ص:  لسكاكيل،  مفتاح 
حاشية الدسوقي  (،  2/114)عروس الأفراح  (،  345في شرح تلخيص المفتاح )ص:  (، المطول3/469)

 . ( 1/161)  الطراز(،  3/226)  على مختصر المعاني 
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لأن الحقيقة لو قامت ؛  الاستعارة أبلغ من الحقيقة، لأجل التشبيه العارض فيهاو 
 . والاستعارة الفرع ،لأنها الأصل ؛أولىمقامها كانت 

الكناية أبلغ من التصريح؛ لأن الانتقال فيها من الملزوم إلى اللازم، فهو كدعوى و 
مجاز التشبيه؛ لأنها  من  أبلغ  الاستعارة  لذلك  الحقيقة؛  أبلغ من  والمجاز  ببينة،    ، الشيء 

 . وهو حقيقة
 الحقيقة   من  أبلغ  فهي  ا،وأدقه  البلاغة  أساليب  ألطف  من  الكناية  وبيان ذلك أن

 فكأنك   ببينة،   كالدعوى  فهو  اللازم،  إلى  الملزوم  من  يكون  فيها  الانتقال  لأن  والتصريح؛
  كيف   .الخ،..  كذا  تستلزم  وكثرته   الرماد،   كثير  لأنه   كريم؛   زيد:  (الرماد  كثير   زيد)  في  تقول

 احترامًا   إما  بذكرها؛  الإفصاح  يتحاشى  كثيرة  أمور  عن  التعبير  من  الإنسان  تمكنوهي    لا
  سبيلًا   له   يدع  أن  دون   خصمه،   من  للنيل  أو  السامعين،  على  للإبهام  أو  للمخاطب،

 واللطائف  الأغراض  من  ذلك   ونحو  سماعه،  عن  تنبو  عما  الأذن  لتنزيه  أو  عليه،
 .  (1) البلاغية

 التصريح  من  أبلغ  الاستعارة  وأن  الحقيقة،  من  أبلغ    المجاز  أن  على  البلغاء    أطبقوقد  
  الاستعارة،   سبيل  على  لا  التمثيل  من  أبلغ  الاستعارة  سبيل  على   التمثيل  وأن   بالتشبيه،

 .  (2)بالذكر الإفصاح من أبلغ الكناية  وأن

 

دهمان  (210:ص )  البلاغة  جواهرانظر:  (  1)  المعتصم  محمد  القادر  عبد  د.  القرآن،  في  النداء  أساليب   ،
 (. 218-215)ص:

موازنت أخرى، كالموازنة بين المجاز والكناية، فقيل: إن الكناية أبلغ من المجاز المرسل، ويحتمل أن  وقد ذكروا (  2) 
الاستعارة   بين  لأنها كالجامعة  الكناية؛  من  أبلغ  الاستعارة  إن  وقيل:  أيضًا.  الاستعارة  من  أبلغ  تكون 

أبلغ من التصريحية. ومنها: الموازنة بين  والكناية. وقيل: إن الاستعارة المكنية أبلغ من الكناية، وإن الكناية  
الاستعارة   بين  الأولى كالجامعة  الثانية؛ لأن  من  أبلغ  الأولى  إن  قيل:  والتصريحية. وقد  المكنية  الاستعارة 
والكناية، والتصريحية محمولة على التشبيه، فهي قريبة. ور د  عليه بأنهم إنما يستحسنون الاستعارة القريبة؛=  
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السيوطي   وأشرفها"  :قال  البلاغة  أنواع  أعلى  من  البلغاء   ،التشبيه  واتفق 
فإذا الاستعارة أعلى   ،والمجاز أبلغ  ، وهو حقيقة  ، لأنها مجاز  ؛على أن الاستعارة أبلغ منه 

كما قال  -  مراتب الفصاحة وكذا الكناية أبلغ من التصريح والاستعارة أبلغ من الكناية  
الأفراح)في   الظاهر(1) -(عروس  إنه  واستعارة  ؛:  بين كناية  مجاز   ،لأنها كالجامعة  ولأنها 
 . وفي الكناية خلاف  ،اقطعً 

المكنية صرح   :ويليها  (،الكشاف)كما يؤخذ من    ،التمثيلية  :وأبلغ أنواع الاستعارة
  .لاشتمالها على المجاز العقلي ؛ به الطيبي

 .والترشيحية أبلغ من المجردة والمطلقة

 

است إذا  لما  =لأنه  أحسن  البعيد  ولو كان  شيء،  في  منه  ليس  مما  أولى  منه كان  يقرب  ما  للشيء  عير 
الاستعارة   بين  الموازنة  ومنها  ويصيح(.  يشكو  مما***منكَ  المال  صوت   )ب ح  نواس:  أبي  قول  استهجنوا 

رجح المقام  (. وقد ي3/167التمثيلية والمفردة. وقد قيل: إن الأولى أبلغ من الثانية. انظر: بغية الإيضاح )
  ، (3/167)  الإيضاح  بغية :  نظر وجهًا على وجه، فما البلاغة إلا مطابقة الكلام لمقتضى الحال والمقام. ا

في  ،(69:ص )  الإعجاز  دلائل  ،( 310:ص)  الإيضاح -414:ص )  المفتاح  تلخيص  شرح  المطول 
  مختصر المعاني حاشية الدسوقي على  ،  ( 263: ص)  المعاني  ، مختصر(4/274)  التلخيص  شروح   ، (415

الدراية )2/220)  عروس الأفراح   (،3/535) قول  به  عابوا  أما ما    (.222-221/ 2(، تحقيقنا لإتمام 
وإذا ورد التشبيه ولا مناسبة بين    .-المشبه به-والإنسان    -المشبه-الشبه بين المال    فهو بعد  نواس  أبي

  الشكوى   من  بح  إذا  به   فكيف  ال،الم  صوت   من   استعارةً   أبعد  شيء  أي  إذ  ؛ الطرفين، كان ذلك قبيحًا
: " يعطي   حين  صوت   له   ليس   أنه   مع   والصياح،  قال في )الطراز(  الركيكة  فهذا وأمثاله من الا!  ستعارة 

القدر في بالتمزيق بالإعطاء   النازلة  له  إهانته  من  يتظلم  المال  أن  من هذا هو  فالمعنى    ،البلاغة، ومراده 
البلاغة بحال  تلوح فيها مخايل  قبيحة لا  الطراز )جيد، والعبارة  السائر(، وانظر:  125/ 1"  ، لابن  المثل 

( وآدابه   (، 2/64الأثير  الشعر  محاسن  لاالعمدة في  القيرواني ،  رشيق  للسارق  المنص  (، 1/270)  بن  ف 
  (. 337)ص:  لمرزباني، لالموشح في مآخذ العلماء على الشعراء   (، 107ص:)  بن وكيعلا  ، والمسروق منه

   (. 1/111)  الإيضاح في علوم البلاغة
 (. 2/222( )عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح انظر ذلك في )( 1) 
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 . أبلغ من التحقيقية والتخييلية
لا زيادة في المعنى   ، إفادة زيادة التأكيد والمبالغة في كمال التشبيه  : والمراد بالأبلغية
 . (1)"لا توجد في غير ذلك 

بناء على  ؛لذكر ما يناسب المستعار منه فيها  ؛والترشيحية أبلغ من المجردة والمطلقة
 ستعار منه. دعوى بأن المستعار له هو عين المال

التساوى   (؛المطلقة)  : تليهاو  دعوى  على  بناء  فيها،  الطرفين  ي ناسب  ما  لترك 
   .بينهما

بناء على تشبيهه بالمستعار    ؛لذكر ما يناسب المستعار له فيها  (؛المجردة )  :تليهاو 
   منه.

 والاستعارة أبلغ من التشبيه الصريح لوجهين: "  : وقال الكرماني 
مجاز مخصوص، ففيها الفائدة كما  في المجاز، من   -أي: الاستعارة-: لأنها  الأول

 دعوى الشيء بشاهد.
بكون المشبه به أقوى وأكمل من   -في الاستعارة-وإذ لا اعتراف فيها    :والثاني

بعينه؛ بل تج أنه المشبه به  التشبيه؛ لأنك تدعي  من    عل تلك الأكمليةالمشبه في وجه 
 ا بكون المشبه به أقوى. فإن فيه اعترافً  ؛ ، بخلاف التشبيه الصريحجانب المشبه

والكناية أبلغ من التصريح والإفصاح بذكره؛ كما في المجاز بعينه؛ فإن الانتقال في 
 من الملزوم الكناية عن اللازم إلى الملزوم إنما يكون بعد تساويهما، وحينئذ يكون انتقالًا 

 . (2)"ير حال الكناية كحال المجاز في كون الشيء معها مدعى بشاهدإلى اللازم؛ فيص

 

 (. 215-1/214)معترك الأقران (، 3/157)  الإتقان في علوم القرآن  (1) 
 (. 786-2/785، للكرماني )قيق الفوائد الغياثية تح  (2) 
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البلاغة وأكملها، وفيه   القرآن الكريم قد بلغ أقصى درجات  ي علم أن  وينبغي أن 
أبلغ من   الآية  إن هذه  يقال:  فلا  والاستعارة،  المجاز  متنوعة من  وأوجه  وإطناب  إيجاز 

والبلاغة فكل  بليغ  الكريم  والقرآن  الحال،  لمقتضى  الكلام  مطابقة  هي  تلك.   في  كله، 
   وموضوعه أبلغ وأكمل ما يكون.   سياقه

أعني بلوغ  -وبناء على ذلك فإن ه ليس في القرآن فاضل ومفضول من هذه الحيثي ة  
والفصاحة البلاغة  درجات  أقصى  الخطاب  ألوان  الله  -كلِ   الكل  كلام  لأن     ؛ 

 . ، فهو من حيث  البلاغة والفصاحة في قِم ةِ الذِ روةال ذي بلِ غ إلى المخاطبَين
الايجاز  في غير عَجز، والاطناب في وقد سئل بعض الأعراب عن البلاغة فقال: )

   .(1)(غير خَطَل  
الم ابن  وجوه  وس ئل  لمعان  تجري في  جَامِعٌ  اسمٌ  البلاغة  فقال:  البلاغة؟  ما  قفع: 

ما يكون    :ما يكون في الاستماع، ومنها  :ما يكون في السكوت، ومنها  :فمنها   ،كثيرة
ما    : ا، ومنهاا وخ طبً ما يكون سَجعً   : ما يكون في الاحتجاج، ومنها  : في الاشارة، ومنها

رَسَائلَ  وا  . يكون  فيها،  الوحي   الأبواب  هذه  من  يكون  ما  المعنى، لإفعام ة   إلى  شارة 
 والإيجاز، هو البلاغة. 

  

 

  نثر الدر في المحاضرات   (، 190)ص:  الصناعتين  (،2/123)  العقد الفريد  (، 1/17)  البيان والتبيينانظر:  (  1) 
الآداب   (،6/44) الحمدونية(،  1/159)  زهر  الأرب (،  5/401)  التذكرة  رجل  يقال:    (.7/8)  نهاية 

خطل:   ومنطق  أحمق.  وأخطل:  خطلفاسد  خطل  وفي كلامه  في كلامه .  مضطرب.  خطل                     وقد 
ا  أفحش. ومن المجاز: رمح خطل: مضطرب. وسهم خطل: يذهب يمينً  :  وأخطل، أيخطلًا   -بالكسر–

الهدف. وشمالًا  )الصحاحانظر:  .الخ.   لا يقصد قصد  مادة:  للجوهري،  أساس  (،  4/1685( )خطل ، 
 (. 1/257البلاغة )
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، (1)فأم ا الخ طب  بين السِ ماطين  ، وفي إصلاح ذاتِ البَيِن، فالإكثار في غير خَطل 
   .وليَكن في صَدرِ كلامك دليلٌ على حاجتك  .والاطاَلَةَ في غير إملال  

ا حَقٌّ ذلك الموقف؟ قال: إذا فقيل له: فإن مَل  الم ستمع  الاطالَة التي ذكَرتَ أنه 
مقام   مَن  أعطيتَ كل    وأرضيتَ  المقام،  ذلك  سياسة  من  يجب   بالذي  وقَمتَ  حَق ه، 

الكلام حقوقَ  والعدو ِ   . يعَرفَ  الحاسد  رضا  من  فاتك  لما  تهتم  ي رضيهمَا    ؛ فلا  لا  فإنه 
منه  .شيء فَ لَستَ  الجاهل   )ر   وأما  يقال:  وقد كان  منك،  لا  وليس  شيء  الناس  ضا 
 . (2) "ي نال

( "معجم  وفي  بالفروق(:  هو  والاسهاب  الاطناب  الفائدة،  لتكثير  الكلام  سط 
بمنزلة سلوك طريق   فالاطناب بلاغة والاسهاب عي، والاطناب  الفائدة  قلة  بسطه مع 

 .  قرب  بما يبعيدة تحتوي على زيادة فائدة، والاسهاب بمنزلة سلوك ما يبعد جهلًا 
الكتاب  )قال:  أنه      الخليل  عنر وي  قد  و  وي  ب سَط     يخ  تَصَر   فَظَ،  لي ح 

هَم  .(3) ("ليِ  ف 
ت    :  بن العلاء عمرو    وقيل لأبي يل؟ قال: نعم؛ كانت طِ هل كانت العرب 

فَظَ عنه. مَعَ مِن ها، وت وجِز  لي ح   ت طِيل  ليِ س 
 ن  أمحمود؛ كما    -ةخاص  -  إيجاز؛ وهو فى المواعظ   الإطناب إذا لم يكن منه بد  و 

 الإفهام محمود ممدوح.  الإيجاز في

 

، للجوهري، مادة:  الصحاح . انظر:  مشى بين السماطين  :ويقال  .الجانبان   : من الناس والنخل   (السماطان )  (1) 
 (. 3/1134)سمط( )

 (. 13)ص:  البلغاء رسائل، (1/114)  البيان والتبيين (2) 
 (. 40)ص:  الفروق اللغوية  (3) 
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سُناا بايااتاً واهُمْ ناائمُِونا  سمح  : كقول الله    ،والموعظة
ْ
تيِاهُمْ باأ

ْ
نْ ياأ

ا
ى أ هْلُ القُْرا

ا
مِنا أ

ا
فاأ

ا
أ

بُونا    97 سُناا ضُحًْ واهُمْ يالعْا
ْ
تيِاهُمْ باأ

ْ
نْ ياأ

ا
ى أ هْلُ القُْرا

ا
مِنا أ

ا
أ وا

ا
نُ   ٩٨أ ما

ْ
ِ فالًا ياأ كْرا اللََّّ مِنُوا ما

ا
فاأ

ا
 أ

ونا   ومُْ الْْااسُِْ ِ إلََِّ القْا كْرا اللََّّ ر من الألفاظ هاهنا فتكرير ما كر ِ [،  99-97]الأعراف:  سجى99ما
   .(1) "فى غاية حسن الموقع

  الإكثار    كان  أبلغ  الإيجاز  كان  متى"أنه قال:    البمكي  يحيى  بن  جعفر  أن  ور وي
 .تقصيراً الِإيجاز كان  بالإكثار  الكفاية   كانت  ومتى عِيًّا،

 فأطال   واحد،   معنى  فى   كتاباً   يكتبا  أن   اثنين  برمك   بن   خالد   بن  يحيى  وأمر
  مزيد،   موضع   أرى  ما:  -كتابه  فى  نظر  وقد-للمختصر   فقال  الآخر،   واختصر  أحدهما،

 .(2) ... "  نقصان موضع أرى ما: للمطيل وقال
 مراعاة الحال والمقام.فقس على الإيجاز والإطناب: التشبيه والاستعارة من حيث 

 
 خاتمة:

أكثر من فن   علىحيث إن )التمثيل( أعم من )الاستعارة التمثيلية(، حيث يطلق  
فإن كل )استعارة تمثيلية( هي تمثيل، وليس كل تمثيل استعارة، فبينهما  من فنون البلاغة،  

)نماذج   في  التمثيل  من  أخرى  نماذج  ذكر  سيأتي  فلذلك  مطلق؛  وخصوص  عموم 
 (.  الاستعارة التمثيلية

 
 
 

 

 (. 192)ص: الصناعتين   (1) 
وانظر:(190:ص )  الصناعتين   (2)  وآدابه   ،  الشعر  القيرواني، لا العمدة في محاسن  ربيع  (،  1/242)  بن رشيق 

   (.206 / 5، للزمخشري ) الأبرار



  

  

   

611 

  

 

 
 

   

  



  

  

   

612 

  

  



  

  

   

613 

  

 : في بيان الفرق بين الستعارة والمجاز المرسل توطئة
المحق عند  منتقرر  والتفسير  قين  البلاغة    وأن   الحقيقة،  من  أبلغ  المجاز  أن  علماء 

سيأتيك في   وكما  (،مراتب التشبيه) في    تقدمكما  –بالتشبيه    التصريح  من  أبلغ  الاستعارة
   .-(ةر بلاغة الاستعا)بيان  

، ودقة التعبير، وبلاغة المعنى تضفيه الاستعارة من الحسن علم ما  فإذا تقرر ذلك، و 
ي    وقوته، أن  القرآن  وعلوم  التفسير  في  باحث  على  الاستعارة    وليَ فينبغي  بالغ  مبحث 

 ، وتراكيبَ مصونةوجواهرَ وأسرار     حِكَم  مكنونة،دقائقَ و تنطوي عليه من  ؛ لما  الاهتمام
   . مرصونة ومبان  

من المتقدمين، علوم القرآن والإعجاز،  في  وقد تنبه لذلك المحققون من الباحثين  
 . المعاصرينو 

ن استعمل إاللفظ إذا استعمل فيما وضع له فهو حقيقة. و إن  ف  بادئ ذي بدءو 
له وضع  ما  غير  مجاز  في  و فهو  تحت،  التي  ه:يندرج  فهيالاستعارة  اللغوي  ،  المجاز         من 

 . -كما سيأتي-
بأنه:  و  المجاز  عرفوا  له   المستعملاللفظ  قد  وضع  ما  غير  اصطلاح   في  في 

   .مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الوضعي ،لعلاقة ؛التخاطب
 . (المناسبة) :بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي والعلاقة
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   .(1)فهو )مجاز مرسل(  لا  إ، و )استعارة( :)المشابهة( فالمجاز  :فاذا كانت العلاقة

الحقيقي،   المعنى  إرادة  من  المانعة  هي  تكون  و والقرينة:  وقد  لفظية،  تكون  قد 
 . حالية

  

 

 (1)  ( من  السمرقنديةقال في  مانعة  قرينة  مع  لعلاقة  له؛  ما وضعت  المستملة في غير  الكلمة  المفرد:  "المجاز   :)
غير   علاقته  إن كانت  مصرحة" إرادته،  فاستعارة  وإلا  مرسل  فمجاز  مع   السمرقندية الرسالة    المشابهة 

)ص: الأشرف  الرزاق  عبد  الشيخ  والحرف  2تقريرات  والفعل  الاسم  تشمل  والكلمة  هو  –(.  كما 
(. والمعتب في الاستعارة:  22... انظر: حاشية الشيخ البيجوري على السمرقندية )ص:-مصطلح النحاة

يجوز في بعض الألفاظ أن يكون مجازاً مرسلًا، وأن يكون استعارة، والمميز بينهما  ملاحظة المشابهة؛ ولهذا 
فإذا لم يعلم مقصود المتكلم حمل الكلام    : إنما هو قصد المتكلم لأحدهما. قال العلامة الصبان  

لعلاقة   المرسل؛  المجاز  ويقدم  منه،  أبلغ  المرسل؛ لأنها  المجاز  الاستعارة على  فتقدم  الأقوى،  السببية  على 
على المجاز المرسل لعلاقة المسببية؛ لأن دلالة السبب على المسبب أقوى من العكس؛ لاستلزام السبب  
المعين مسببًا معينًا، بخلاف المسبب المعين؛ فإنه لا يستلزم إلا سببًا ما، وعلى هذا فقس، مثال اجتماع  

حاشية العلامة الصبان على العصام    . علاقة المشابهة وغيرها قولك: )نطقت الحال(، وتقريره واضح اه 
  رسالة ال  على  الملوي   العلامة  شرحى  عل   محمد الخضري  الشيخ  حاشية   (، وانظر:35)ص:  على السمرقندية 

)ص:السمرقندي  العصام(  47ة  )شرح  وفي   .)  :12)ص " بالمرسل (:  بعلاقة    ؛سمي  تقييده  لعدم 
الصبان    ..".. واحدة العلامة  فهو من الإرسال بمعنى: الإطلاق. وقيل: إنما سمي مرسلًا؛    :قال 

الشارح   تعليل  عن  هذا  ورجح  قال:  الاستعارة.  إلى  بالنسبة  المبالغة  عن  أرسل  العصام  –لأنه  يعني: 
-    بأن تعليل الشارح إنما يجري في الأمر الكلي، لا في كل فرد منه؛ لتقييد كل فرد منه بعلاقة
"سمي مرسلًا؛ لأنه  :    (، وقال الشيخ الدمنهوري36-35)ص:حاشية العلامة الصبان    واحدة"

أطلق، أي: أرسل عن ادعاء أن المشبه من جنس المشبه به، أي: فرد من أفراده، وهو الذي بنيت عليه  
واهر  الاستعارة، أو لأنه لم يقيد بعلاقة واحدة، بل تردد بين علاقات" حاشية الشيخ الدمنهوري )لقط الج

 (. 26(، وانظر: حاشية الشيخ البيجوري على السمرقندية )ص:19السنية( )ص:
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ويتنوع    .أيهما شئتَ   فتعتب    ،لا مانع من أن يكون بين شيئين نوعان من العلاقةو 
على شفة الإنسان إن كان باعتبار    (1) (المشفر): اطلاق  مثال ذلك   ،المجاز بحسب ذلك 

 لظ فاستعارة، وإن كان باعتبار استعمال المقيد في المطلق فمجاز مرسل.التشبيه في الغِ 
 :أكثر من قول (المجاز المرسل)للبلغاء في تقرير علاقة و 
 : أن ينظر في تقرير العلاقة إلى المعنى المنتقل عنه.القول الأوَّلف
 : أن ينظر في تقرير العلاقة إلى المعنى المنتقل إليه.  الثَّانيو 

 مع بين الأمرين.يج ومنهم من
 ، -وهو إضافته للبعير-  ،: جرد عن قيدهيأ  -إذا أطلق  ( المشفر)أن  وبيان ذلك:  

 ا مرسلًا كان مجازً   ،من حيث إنها فرد من أفراد مطلق شفة  (شفة الإنسان)  واستعمل في
 . وصف المنقول عنه :بناء على التحقيق من اعتبار العلاقة ؛التقييد  يوه ،بمرتبة

 المعنى هو    الذي  لأنه ؛  عند جمهور البلاغيينهو المرجح    المعنى المنتقل عنه واعتبار  
 . الحقيقيالأصلي و 

 المنتقل إليه فهي الإطلاق. أما باعتبار المعنى 
 . (2) التقييد والإطلاقفقيل العلاقة:  وربما جمع بين الأمرين

 

، مستعارٌ منه.  ، و للبعير: كالشفة للإنسان   -بكسر الميم-  (المشفر )  (1)    كالجحلفة من الفرس. ومشافر الحبشيِ 
مادة:  للجوهري،  الصحاح،  )شفر )  انظر:  فَلة )و   (. 2/701(  والبغال    ( الَجح  الخيل  من  الحافر  لذوات 

 . والحمير، كالش فَة للِإنسان 
  تعتب   :وقيل   الحقيقي في الأصل.  لأنه المعنى  ؛عنه   المنقول  المعنى  إما أن تكون باعتبار جهة  في المجاز  العلاقة  (2) 

والمقصود  لأنه   إليه؛  المنقول  المعنى   جهة  من فاللفظ  لحقيهما  رعاية  جهتهما؛  من   تعتب  وقيل:  .المراد   .
باعتبارين  واستعارة  مرسلًا  مجازاً  يكون  قد  المشابهة كان    ،الواحد  غير  الطرفين  بين  العلاقة  اعتبت  فإن 

مرسلًا )  : اللفظ  اللفظ ( مجازاً  المشابهة كان  العلاقة  اعتبت  وإن  المتكلم ( استعارة)  : ،  بقصد  والعبة   ،
 احتمل اللفظ الأمرين. وإرادته، فإن لم يعلم قصده بأن لم تقم قرينة عليه 
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   :  بمرتبتينا مرسلًا عن قيده، ثم قيد بالإنسان كان مجازً  (المشفر)وإن أطلق 
بعلاقة ،  ضافته للبعيربإ  اعن قيد كونه مختصً   المشفرحيث أطلق    :التقييد  :الأولى

 التقييد باعتبار المعنى المنتقل عنه. 
وهو  :  الإطلَّق :  والثانية آخر،  بمقيد  التقييد  إلى  الإطلاق  من  الإنسان  انتقلنا 

 بعلاقة الإطلاق هذه المرة. 
وبين   المرسل  المجاز  بين  الفرق  أن  فإذا  فتحصل  العلاقة،  يكون في  إنما  الاستعارة 

كإطلاق )الأسد( على الرجل الشجاع؛ لعلاقة كانت العلاقة: المشابهة فهي استعارة،  
و  الجرأة،  في  العالم؛  المشابهة  أو  الكريم  الرجل  على  )البحر(  في إطلاق  المشابهة  لعلاقة 

 العطاء المادي بالنسبة للأول، والعطاء المعنوي بالنسبة للثاني.
 يكون من قبيل المجاز المرسل.وإذا كانت العلاقة غير المشابهة ف

متعددة علاقات  المرسل   ، والكلِ ي ة  ، والج  ز ئي ة،  وال م سَب بِي ة،  كالسببي ة،  وللمجاز 
الشيء الماضي  واعتبارِ ما كانَ  الزمانِ  بَل،  عليهِ في  المستق  الزمانِ   ،واعتبارِ ما يكون  في 

والخصوص،  والعموم    ، والإطلاق والتقييد، والآلية   ،والمزومية  ، واللازمية  ، والمحلِي ة  ،والحاليِ ة
ية،،  والمجاورة   ،والمبدلية  ،يةلوالبد الاشتقاقي  والضدِ  )  والتعلق  نحو:  المصدر من  إطلاق 

الفاعل على المصدر، و ولعلى اسم المفع الفاعل على اسم المفعولو   ،اسم  اسم  و   ،اسم 
 .إلى غير ذلك.(..المفعول على اسم الفاعل

 في منظومته:  بن كيران الشيخ محمد الطيب  قال
 فة             ش     فر لل        مش   ل ك        ومرس     تعارة             مل اس ت   مح ي  وقد يج        

اللفظ أن  المجاز  يعني  باعتبار، يجيء  قد    أو  استعارة(  )مجاز  يجيء  لأن  محتملًا 
 محتملًا لأن يكون مجازاً مرسلًا باعتبار آخر. و 

 الاستعارة، أو نتصور فيه المجاز المرسل. بمعنى: إما أن نتصور فيه 
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ا تصورن  وإذا  المرسل،  المجاز  نفينا  الاستعارة  فيه  تصورن  نفينا  فإذا  المرسل  لمجاز 
 . الاستعارة

 فإذا استعملنا )المشفر( لشفة الإنسان، كما في قول المتنبي:
 (1) ط الرعاديد  اري    تطيعه  ذي العض        ود المثقوب مشفره         وأن ذا الأس     

التقييد وعلاقته:  المرسل،  المجاز  سبيل  على  يكون  أن  إطلاق  فإما  حيث  من   ،
مقيد بكونه    (المشفر)  ؛ لأن ، باعتبار المعنى المنتقل عنه-كما تقدم–  المطلقالمقيد على  
 . لشفة البعير

وإما أن نطلقه على سبيل التشبيه؛ لعلاقة مشابهة في الوصف، كغلظ الشفة، أو 
 تشويه فيها..إلى غير ذلك، فيكون من قبيل الاستعارة.  

إذا أطلق على الإنس  البعير،  )المرسن(، وهو أنف  إما أن نطلقه على ان  وكذلك 
 سلًا، وعلاقته: التقييد. سبيل إطلاق المقيد على المطلق مجازاً مر 

 وإما أن نطلقه على سبيل التشبيه؛ لعلاقة المشابهة، فيكون من قبيل الاستعارة. 
المعنيين من  فغاية ما هنالك   اللفظ يحتمل كلا  حيث الإطلاق، إلا أنهما لا أن 

 لفظ واحد. يجتمعان في وقت واحد، وفي 
الاستعارة مع المجاز المرسل في لفظ واحد،  *وذكر البعض أنه من الممكن اجتماع  

 .وفي وقت واحد
قولنا   عرشه(-مثلًا -نحو  على  الملك  )استوى  أن :  إما  )استوى(  لفظ:  فإن   ،

فيه   الحسينتصور  الظهور  وهو  لازمه،  في  باستعماله  قلنا  إذا  المرسل،  فإن  المجاز  ؛ 
يكون   فإنه  عرشه  على  مستويًا  الإنسان  فإذا كان  الحسي،  الظهور  يلازمه  )الاستواء( 

 

 (. 487)ص:   ديوان أبي الطيب المتنبي (1) 
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فاستعمل الملزوم الذي هو )الاستواء( على اللازم الذي وبارزاً ومشاهدًا للناس،    ظاهراً
 هو الظهور الحسي على سبيل المجاز المرسل، بعلاقة اللزومية.

و )استواء الملك على عرشه( على الظهور  لكنا إذا أطلقنا الظهور الحسي الذي ه
، نكون قد شبهنا  ونحو ذلك   ،وتدبير شؤون الرعية  ،الذي هو تمكنه من الملك المعنوي  

 الظهور الحسي بالظهور المعنوي؛ لعلاقة مشابهة، فكان من قبيل الاستعارة. 
معًا المعنيين  اجتماع  نتصور  أن  الممكن  يرتفع   فمن  لا  إنه  إذ  الوقت؛  نفس  في 

 أحدهما إذا وجد الآخر، فليسا من قبيل المتقابلين أو المتناقضين.
 

 : وبيان الغرض منها تعريف الستعارةأولً: 
  المعنى  بين  المشابهة  لعلَّقة  ؛لغوي  مجاز)  :البيانيين  جمهور  في اصطلاح  الاستعارة

   .( الأصلي المعنى إرادة عن صارفة قرينة مع فيه، المستعمل والمعنى ،عنه المنقول
 .في المركب كذلك   تكون في المفرد، وتكونو 

لعلَّقة   ؛ياللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصل)  :يه  : أو يقال في تعريفها
 . يا يرمقولنا: رأيت أسدً  في (أسد  : )، ك(المشابهة

من شيء استعارة الكلمة لشيء لم يعرف بها  )  :يه"   :   وقال ابن المعتز 
م ِ الكِْتاابِ سمح مثل: ، ( قد عرف بها

ُ
ل ِ سمحو، [4:الزخرف] سجىأ نااحا الَُّّ  . (1) "[24:الإسراء] سجىجا

ذلك الخفي  :وحكمة  بجلي  ،إظهار  ليس  الذي  الظاهر  صول بحأو    ،وإيضاح 
   . لمجموعلأو  ،المبالغة

 

تحرير التحبير في صناعة الشعر  (، وانظر:  75)ص:  العباس عبد الله بن محمد المعتز  ، لأبيالبديع في البديع  (1) 
القرآن  إعجاز  وبيان  لاوالنثر  الإصبع،  أبي  الأرب (،  97)ص:  بن  الأدب (،  7/50)  نهاية    خزانة 

(1/110 .) 
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الخفي إظهار  الكِْتاابِ سمح   :قوله  :  مثال  م ِ 
ُ
أ فِِ  فإن    [،4: الزخرف]  سجىوَإِنَّهُ 

لأن الأولاد تنشأ من   ؛ للأصل  (الأم)فاستعير لفظ    (،نه في أصل الكتاب إو )حقيقته:  
 . (1)كما تنشأ الفروع من الأصول  (الأم)

ذلك  يصير  :وحكمة  حتى  بمرئي  ليس  ما  حد ِ مرئيًّ   تمثيل  من  السامع  فينتقل   ا 
   .وذلك أبلغ في البيان ،العيان  السماع إلى حد ِ 

نااحا سمح  : قوله  :  ا ليصير جليًّ   ؛بجلي ٍ ومثال إيضاح ما ليس   ا جا اهُما ل اخْفضِْ  وا
 ِ ل  المراد  [،24:الإسراء]  سجىالَُّّ بالذ    :فإن  الولد  رحمة   ل ِ أمر   :أولًا   للذل فاستعير    ،لوالديه 

للجانب  (، جانب) القريبة:    (.جناح)   :ثم  الاستعارة  جانب  )وتقدير  لهما  واخفض 
ذ    :أي  (،الذل ليس بمرئي     :وحكمة الاستعارة في هذا  .(2)لاًّ اخفض جانبك  ما    جعل 
خفض جانب الولد للوالدين بحيث لا يبقي   :ولما كان المراد  .لأجل حسن البيان  ؛امرئيًّ 

  ،ما هو أبلغ من الأولى  ا احتيج في الاستعارة إلىالولد من الذل لهما والاستكانة ممكنً 
لأن من   ؛تحصل من خفض الجانبلما فيه من المعاني التي لا    (؛ الجناح)  :فاستعير لفظ

 

 (. 87انظر: النكت، للرماني )ص:( 1) 
  : فإن قلت: ما معنى قوله في )الكشاف( حيث قال: "  وبيان ذلك فيما ذكره جار الله الزمخشري    (2) 

ل ِ سمح الَُّّ نااحا  جناحك سجىجا لهما  واخفض  المعنى:  يكون  أن  أحدهما:  وجهان،  فيه  قلت:  قال ،؟    : كما 
كا  سمح نااحا اخْفِضْ جا كما أضيف حاتم إلى الجود على معنى:    ،فأضافه إلى الذل  [،88]الحجر:  سجىللِمُْؤْمِنيِا وا

ا، كما جعل  ا خفيضً واخفض لهما جناحك الذليل أو الذلول. والثاني: أن تجعل لذله أو لذله لهما جناحً 
يدً  للشمال  وللقو  لبيد  زمامً ا،  لهما   ؛ اة  والتواضع  التذلل  في  )  ..الخ" مبالغة  الكشاف  (،  2/658انظر: 

إذ أصبحت بيد ***وغداة ريح كشفت  وقِر ة)  قول لبيد: وقد تقدم    (.9/274)الطيبي    العلامة   حاشية و 
تصويره في هيئة تذلل الطائر عند ما  من حيث  عن التواضع  هو  التعبير  . وقد تقدم أن  (الِ زمام ها الش م

.  والجناح تخييل   ،. ففي التركيب استعارة مكنية إذ يخفض جناحه متذللًا  ؛يعتريه خوف من طائر أشد منه
بينهما هوف الولد، والجامع  له هو  الطائر، والمستعار  منه هو  العريكة  :المستعار  وانحطاط الجانب،    ، لين 

 . وهو معقول غير محسوس 
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إلىمَي لَ ج جهانبَِه   ميل    أدنى  الس ف لِ  جانبه  قَ دَ صَ   ةِ  أنه خفض  خفض   : والمراد  .عليه 
 .ولا يحصل ذلك إلا بذكر الجناح كالطائر ،يلصق الجانب بالأرض
المبالغة: عُيُوناًسمح  :قوله    ومثال  رضْا 

ا
الْْ رْناا  فاجَّ وحقيقته:    [.12:القمر]  سجىوا

ولو عب بذلك لم يكن فيه من المبالغة ما في الأول المشعر بأن    (، وفجرن عيون الأرض)
 .(1) الأرض كلها صارت عيونً 

الرماني   العبارة على غير ما ")  :وقال علي بن عيسى  الستعارة: تعليق 
 .  (2)(" وضعت له في أصل اللغة على جهة النقل؛ للإبانة

 فقال: "وهذا باطل من وجوه:    وقد رد  ذلك الإمام الرازي 
 : أنه يلزم أن يكون كل مجاز لغوي استعارة، وقد أبطلناه. الأول
 : يلزم أن تكون الأعلام المنقولة من باب المجاز. الثاني

 : استعمال اللفظ في غير معناه للجهل بذلك يجب أن يكون مجازاً. الثالث
 . (3)"-على ما سيأتي–: أنه لا يتناول الاستعارة التخييلية الرابع

 . (4)الاستعارة على كل مجازوالأصولييون يطلقون 
من حيث كونها من وسائل الإقناع ما قيل في التمثيل المتقدم الاستعارة  يقال في  و 

 بيانه. 

 

مفصلًا  وانظر: ذلك    (150-3/149)  الإتقان في علوم القرآن (،  3/433)   البهان في علوم القرآنانظر:    (1) 
 (. 3/288( )حاشية الدسوقي على مختصر المعانيفي )

 (. 85النكت في إعجاز القرآن )ص:  (2) 
 (. 133-132)ص:نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، للفخر الرازي  (3) 
 (. 519)ص:  اري على شرح المطولالفن الجلبي حسن حاشية انظر:   (4) 



  

  

   

621 

  

المجاز      السكاكيو  وغيرها  اللغوي  قسم  الاستعارة  تضمن ،  إلى  إن  بأنه 
 المبالغة فى التشبيه فاستعارة، وإلا فغير استعارة. 

الاستعارة   (1) به  وتريد   التشبيه  طرفي   أحد  تذكر  أن  الستعارة) :  بقوله  وعرف 
  ذلك،   على  دالًّ   ،به  المشبه  جنس   في   المشبه  دخول  مدعيًا  ،(2) الآخر   الطرف 
تقول  (به  المشبه  يخص  ما  للمشبه  بإثباتك أسدفي  )  :كما  به  ، (الحمام  تريد    : وأنت 

مدعيً  الأسودالشجاع  جنس  من  أنه  اسم    ،ا  وهو  به  المشبه  ما يخص  للشجاع  فتثبت 
الذكر في  بإفراده  التشبيه  طريق  سد  مع  تقول  ،جنسه  أنشبت )  :أو كما  المنية  إن 

ا غير سبع  وإنكار أن تكون شيئً   ،عاء السبعية لها السبع باد ِ   :وأنت تريد بالمنية   ،(أظفارها
   .(3) فتثبت لها ما يخص المشبه به وهو الأظفار

ولما كان هذا الكلام يشمل ما إذا ذكر اسم المشبه به  "   :  قال ابن يعقوب 
 :وأريد به المشبه، ويشمل ما إذا ذكر اسم المشبه وأريد به المشبه به احتيج إلى مثالين

المشبهفالأول به  وتريد  به  المشبه  اسم  تذكر  أن  هو  تقول  ،:  الحمام )  :كما  في 
ا أنه من جنس الأسد، فلما ادعيت دخول  الرجل الشجاع مدعيً   :وأنت تريد به   (أسد

أثبت له ما يخص المشبه    ،وهو الأسد  ، في جنس المشبه به  ،وهو الرجل الشجاع  ،المشبه
الأسد، وقد تقدم أنك تجعل لفظ   :حقيقته الذي هو لفظ  : أي  ،وهو اسم جنسه  ،به

لا لنفي   ،دعاء له فردان متعارف وغيره، والقرينة إنما هي لنفي المتعارفالأسد بذلك الا
 ا للإصرار على أن له تلك الحقيقة.وإلا كان ذلك منافيً  ،الحقيقة عن المستعمل فيه

 

 . : بالطرف المذكور ي أ (1) 
 . المتروك : الطرف يأ (2) 

 (. 369)ص:  مفتاح العلوم  (3) 
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أنشبت المنية  )  :كما تقول  ،: وهو أن تذكر لفظ المشبه وتريد به المشبه بهوالثاني
  ، السبع الذي هو المشبه به   :وأنت تريد بالمنية التي هي اسم المشبه معنى  ( أظفارها بفلان

الحقيقي السبع  بها  تريد  لا  بمعنى  ،ولكن  السبعية  تدعي  لأنك  الادعائي؛  السبع   :بل 
 :أن تذكر أحد الطرفين وتريد الآخر يعني    وبهذا يعلم أن قول السكاكي  . المنية

ادعاء السبع الادعائي  (المنية )  :فلما أطلقت لفظ  ،الآخر حقيقة أو  وهو معنى   ،على 
المنية المدعي لها السبعية أثبت لها ما يخص السبع المشبه به وهو الأظفار، ولما أثبت لها  

معها الأظفار كالسبع  مع  صارت  الحقيقي  للسبع  هي  التي  أنها كذلك    ،الأظفار  في 
تكون  أن  يكون  ؛ينبغي  أن  ينبغي  بر   ،لأنه كذلك  الأظفار  في  في  فأبرزت  المستعير  وز 

فإنه يساوي   ؛ بروز المستعير في العارية  ( الأسد) : كما برز الرجل الشجاع في لفظ  ، العارية
 . (1) ".. صاحبها في التلبس

السكاكي    الاستعارة    ووافق  تعريف  وذكر الرازي    الإمام  في   ،
باسم  الستعارة: ذكرُ الشيء  "والأقرب أن يقال: )  :تعريفين للاستعارة، فقال  

 (. غيره، وإثبات ما لغيره له؛ لأجل المبالغة في التشبيه

(: احتراز عم ا إذا ص ر حِ بذكر المشبه، كقولك:  فقولنا: )ذكر  الشيء باسم غيره 
)زيد أسد(، فإنك ما ذكرت زيدًا باسم الأسد، بل ذكرته باسمه الخاص، فلا جرم ليس 

 ذلك من الاستعارة.    
 (: ذكرنه؛ ليدخل فيه الاستعارات التخييلية. له  وقولنا: )وإثبات ما لغيره

 (: ذكرنه؛ ليتمي ز عن المجاز.  لأجل المبالغة في التشبيه) وقولنا: 

 

(، حاشية  435-3/432)   حاشية الدسوقي على مختصر المعاني وانظر:  (،  386-2/385)  مواهب الفتاح   (1) 
 (. 19الشيخ الدمنهوري )لقط الجواهر السنية( )ص:
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( تقول:  أن  أيضًا  ولك  الثاني:  التعريف  في  جأ وقال  عن  عبارة   لِ عْ الستعارة 
 .    (1)(الشيء للشيء؛ لأجل المبالغة في التشبيه  الشيء الشيء، أو جعلِ 

جعلتَ فالأول فقد  الشجاع،  به:  وتعني  أسدًا(،  )لقيت   قلتَ:  إذا  كما   :
 )الشجاع( أسدًا، فهذا هو: )جعل الشيء الشيء(. 

 : كقوله: والثاني  
 . (2) ***إذ أصبحت بيد الشمال زمامها                             

في  بالقادر  تشبيهه  في  تبالغ  أن  وغرضك:  للشمال،  اليدَ  أثبت   فكأنك 
 .  (3) تصرفية"الم

المهم  و   الفن في  من  هذا  أهل  أقوال  السكاكي بيان  وبيان مذهب  الباب،  هذا 
  ،   كما  ( زيد أسد )نحو:    في  تحرير الفرق بين الاستعارة والتشبيه المحذوف الأداةو ،

 سيأتيك. 
 

 الفرق بين الستعارة والتشبيه: ثانيًا: 
عدم ذكر وجه   :يشترط في الاستعارةنه  إ  :التشبيهبين  و   هاقالوا في التفريق بينوقد  

بد   ولا  بل  التشبيه،  أداة  ولا  وقعت   التشبيه  يتناسمن    اأيضً   الشبه،  أجله  من  الذي 
عاء أن المشبه عين المشبه به، أو أدعاء أن المشبه فرد من أفراد  الاستعارة فقط، مع اد ِ 

الكل  به  يكون    ،يالمشبه  الاستعارة في    (، علم جنس)أو    (، اسم جنس)بأن  تتأتى  ولا 
لأن نفس تصور    ؛الحقيقة الشخصيةلعدم إمكان دخول شيء في    (؛العلم الشخصي)

 

 (. 50-7/49) لنويري ، لنهاية الأرب في فنون الأدب (،  45-44انظر: أسرار البلاغة )ص:( 1) 
 ، وقد تقدم. (114)ص:  ديوان لبيد بن ربيعة العامري (2) 
 (. 134-132نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، للفخر الرازي )ص: (3) 
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  ، به يصح اعتباره اإلا إذا أفاد العلم الشخصي وصفً   الجزئي يمنع من تصور الشركة فيه، 
استعارتهكليًّ  فتجوز  ساعدة  ق س)و ،  (1)للجود  (حاتم)كتضمن    ،ا،    و)سحبان(   (،بن 

 . (2) (الفصيح)و ( الجواد) :ودخول المشبه في جنس للفصاحة،

 

هم ا بوصف بحيث متى أطلق ذلك العلم ف  مشهورً   -كمدلوله-  هو أن يكون    ،فالعلم المتضمن نوع وصفية   (1) 
بهذه   المذكور  العلم  فلما كان  الوصف،  ذلك  لذلك  منه  المستلزمة  للذات  موضوع  جعل كأنه  الحالة 

جعله استعارة بسبب    صح    ي ، فإذا أطلق ذلك العلم على غير مدلوله الأصلا تأويلًا فيكون كليًّ   ، الوصف 
  ، موضوع للذات المعينة، ثم إنه بواسطة اشتهارها بالكرم  (حاتم)  :، مثلًا ي عاء أنه من أفراد ذلك الكلاد ِ 

، فيصح  ي وهو معنى كل  ،كأنه موضوع للجواد   (حاتم)صار    (،الجواد)  : يفهم منه  (حاتم )بحيث متى أطلق  
ا بسبب تشبيه زيد  على زيد الكريم بأن تقول عند رؤيتك لزيد: رأيت اليوم حاتمً   (حاتم )  :أن يطلق لفظ

  وكذا يقال فى غيره.   ، ا فرد من أفرادهوأن زيدً   ، ا كأنه موضوع للجواد الجود، وملاحظة أن حاتمً   بحاتم في 
به، فيجعل ذلك الوصف لازمً و ا له  )قوله: كحاتم المتضمن الاتصاف بالجود( أى: المستلزم للاتصاف 

حاشية الشيخ   (، 363، وانظر: المطول )ص:(3/305)حاشية الدسوقي  "  الاستعارة   وهو وجه الشبه في 
 (. 28-27البيجوري على السمرقندية )ص:

) 259-258)ص:  البلاغة جواهر  انظر:    (2)  التلخيص  والذي  " :    السكاكي قال    (. 4/71(، شروح 
قرع سمعك من أن الاستعارة تعتمد إدخال المستعار له في جنس المستعار منه هو السر في امتناع دخول  

إذا تضمنت نوع وصفية   ، الاستعارة في الإعلام إلا  العلوم"  اللهم  السيد في   (. 370)ص:  مفتاح    وقال 
نسل ِ ":  ( للمفتاحشرحه  ) الاستعارةلا  المقصود من  المذكور؛ لأن  الإدخال  تعتمد على  الاستعارة  أن    : م 

المشبه به فيه، وذلك يحصل بجعل المشبه من جنس المشبه به إن كان    ي حال المشبه بأنه يساو   المبالغة في 
: أنه رأى  (ا تمً رأيت اليوم حا):  ك إن كان علم شخص، فإن المقصود من قول  ،أو جعله عينه   ، اسم جنس

  :   السيالكوتي  قال العلامة عبد الحكيم  . اه  " ا من أفراد الجوادعين ذلك الشخص، لا أنه رأى فردً 
فإن    ؛ إليه  ياسم الجنس مما لا داع  : فلأن القول بالإدخال فيأما أولًا :  بحث    وفيما قاله السيد"

ا إن كان  ا شخصيًّ عله عينه فيما إذا كان علمً ا: فلأن جوأما ثانيً   .ا بادعاء الاتحادالمبالغة تحصل فيه أيضً 
ا، فإن كان بإطلاقه عليه ابتداء فهو وضع جديد، وإن كان بمجرد  لا عن قصد فهو غلط. وإن كان قصدً 

باطلة دعوى  فهو  تأويل  غير  من  بد    ، ادعاء  فلا  وحينئذ  محض،  التأويل  وكذب  يكون    ، من  إنما  وهو 
فيه  في  .بإدخاله  به  المشبه  اسم  استعمال  أن  الحقيق  والحاصل:  الوضع  بحسب  ليس    = وهو   ي،المشبه 
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  ، (زيد أسد)نحو:    ،من المهم تحرير الفرق بين الاستعارة والتشبيه المحذوف الأداةو 
 .  (1)السيوطي  كما قال
ا  تسميته تشبيهً  ،  والسكاكي  ،كالجرجاني، والزمخشري  ، الذي عليه الحذاقو 

 . (2) لا استعارة ،ابليغً 
ظن  بعضهم أنه لا فرق بينهما، "  في )نهاية الإيجاز(:  الإمام الرازي    قالو 

باطل؛ إضافيلأ  وهو  التشبيه حكم  الشيئين  ن  بين  إلا  يوجد  قلت  .(3)لا  اذا   :فإنك 
فظهر أن هذا ليس من التشبيه   لم تذكر شيئًا آخر حتى ت شَبِ هه بالأسد،    (ارأيت أسدً )

المبالغة    في التشبيهشيء، بل الغرض المطلوب منه:  ، ولكن غرض الشيء ليس هو في 
فكذلك الإيجاز مطلوب   ،عين الشيء، وأيضًا: فكما أن التشبيه مطلوب من الاستعارة

دت أنك رأيت رجلًا شبيهًا بالأسد  منها. ألا ترى أنك إذا قلتَ: )رأيت أسدًا( فقد أف

 

التأويل= الوضع  يعتب  لم  فلو  فيه  يظاهر،  استعماله  يصح  السيالكوتي "  لم  المطول  حاشية  على   
 (. 3/305)  حاشية الدسوقي  (،489)ص:

 (. 215/ 1)  الأقرانمعترك (،  157 /3) الإتقان  (1) 
 (. 14-13، لابن هشام )ص: شرح قصيدة كعب بن زهير بانت سعاد انظر:  (2) 
  أن التشبيه حكم إضافي   :وحاصله "   (:  1/133قال في )الطراز( )  .لا بد فيه من ذكر مشبه ومشبه به   أي:  (3) 

ء من ذلك، بل  يفإنها لا تفتقر إلى ش  ؛ بخلاف الاستعارة  (، مشبه ومشبه به)  : لا يوجد إلا بين شيئين
، وبين  ( زيد الأسد)ا بين قولنا:  ولهذا فإنك تجد فرقً   ؛تفهم مطلقة من غير إشارة إلى آخر وراء الاستعارة

استعارة مع اتفاقها    :لأنه يشير إليه. والثاني  ؛كون الأول ينجذب إلى التشبيه   ، في(الأسد   جاءني) :قولك 
التشبجميعً  أداة  الذا فى إضمار  فأما ما كان من    ي يه، فهذا هو  بينه وبين الاستعارة،  التفرقة  يفتقر إلى 

بُونا سمح:  الاستعارة لا يفهم منه التشبيه فلا يحتاج إلى التفرقة بحال، كقوله   وضِْهِمْ يالعْا   سجىذارهُْمْ فِِ خا
وقوله  91]الأنعام:  ،]  :اءُ سمح المْا غِا  طا ا  امَّ ل هُونا سمح  ،[11]الحاقة:،  سجىإنَِّا  عْما يا طُغْياانهِِمْ  فِِ  رهُُمْ  ياذا  سجى وا

 . "[186]الأعراف:
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مناب هذا  اللفظة  تلك  نبت  فقد  يكون،  ما  أتم  الشبه على  ذلك  فإن  في شجاعته، 
 . (1) .."الكلام الطويل

المجازي عند الجمهور، والحاصل أن قولنا: )زيد أسد(، هو من قبيل الاستعمال  
فزيد شجاع، والشجاعة موجودة في )الأسد(، فجهة الشبه أجازت لنا أن نستعمل فيه  

 . كلمة: )أسد(؛ تجوزاً
وافقه  السكاكي    عندلكن   حيث    ومن  تختلف،  المجازية  جهة    إن فإن 

على  اللفظ  له  الموضوع  المعنى  في  استعملت  قد  أسد(  )زيد  قولنا:  في  )أسد(  كلمة: 
الم الشجاع،  سبيل  الحيوان  في  )أسد(  تستعمل كلمة:  ولم  في فبالغة،  عنده  المجاز  جهة 

)أسد(الكلام، حيث   لفظ:  ن  جاز حمل  )زيد(؛ لأن  وننفترضه مصداقاً  على  بزيد  تي 
الحيوان المفترس، وبعد أن نفترضه مصداقاً نحمل عليه كلمة )أسد(    ا من مصاديقحقيقيًّ 

حملًا حقيقيًّا، فالتجوز عنده ليس في حمل )أسد( على زيد، وإنما التجوز في افتراض أن 
 )زيدًا( من مصاديق الحيوان المفترس. 

فالمجاز ليس في الكلمة، وإنما في افتراضنا أن )زيدًا( مصداق من مصاديق الحيوان  
 المفترس.     

، كما سيأتي-في المجاز العقلي    كقوله  هنا في جهة المجاز  وقول السكاكي  
 . لا الإسناد ،الكلامفي  هو  عندهالمجاز العقلي ف

السك  وقد   والقزوينيات فق  البليغ    اكي  التشبيه  تعريف  شبيه  الت  بأنه    في 
 . -كما تقدم-  من أقوى مراتب التشبيه في المبالغة  ، وهومتروك الأداة والوجه

  

 

   (. 135-134مقدمة تفسير ابن النقيب )ص:(، وانظر:  143نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز )ص: (1) 
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الزمخشريوقد   عُمٌَْ سمح  :في قوله      قال  بكُْمٌ  فإن    [18:البقرة]  سجىصُمٌّ 
استعارة الآية  في  ما  يسمى  هل  فيه   :قلت  ؟ قلت:  تسميته  ،مختلف  على    : والمحققون 

إنما تطلق الاستعارة  و   ،وهم المنافقون  ، لأن المستعار له مذكور  ؛ لا استعارة  ، اا بليغً تشبيهً 
المنقول عنه   :يراد  ا لأنصالحً   ،ا عنهويجعل الكلام خلوً   ،حيث يطوى ذكر المستعار له
الحال دلالة  لولا  له  الكلام  ،والمنقول  فحوى  المفلقين  ،أو  ترى  ثم  السحرة    (1) ومن 

 . (2) "اويضربون عنه صفحً  ، يتناسون التشبيه
مما   أن  ذكروا  الحقيقةوقد  منزلة  الاستعارة  به  الوصف   تتنزل  يستعيرون  أنهم 

الحقيقة،  في  الشيء  لذلك  ثابتة  الصفة  تلك  ويجعلون كأن  المعقول،  للشيء  المحسوس 
 وكأن الاستعارة لم توجد أصلًا. 

ر والسلطان، ثم  مثاله: استعارتهم العلو؛ لزيادة الرجل على غيره في الفضل والقَد 
 بي تمام:كقول أوض عهم الكلامَ وض عَ من يذكر ع ل وًّا مكانيًّا،  

 (3) اجةً في السماء   ه  ح   بأن  لَ         هول     ظ ن  الجَ    تى  ي  عَد  حَ    ويَص        
 

تقول منه: أفَ  لَقَ الرجل، وشاعر    .: الداهية والأمر العجيب -بوزن الرزق  بالكسر–قوله: )المفلقين(: ال فِل ق     (1) 
لِق.  مفلق و   م ف  بالفلق   :شاعر  الكشاف   ،يأتي  على  الطيبي  حاشية  العجيب.  الأمر    (. 2/250)   وهو 

 (. 35/ 2)  أساس البلاغة(،  4/1544، للجوهري، مادة: )قلق( )الصحاح 
 (. 77-76/ 1) الكشاف  (2) 
  (، 385(، مفتاح العلوم )ص: 306-302البلاغة )ص: وانظر: أسرار (، 351الطائي )ص:  تمام أبي   ديوان  (3) 

عروس الأفراح    (،1/77(، الكشاف )229)ص:  الإيضاح في علوم البلاغة(،  235)ص:  مختصر المعاني
حاشية الدسوقي  (،  2/23)  مواهب الفتاح   (،1/90)   الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم   (، 181  / 2)

المعاني  مختصر  )ص:(،  3/377)   على  الإيجاز  النقيب  148-147نهاية  ابن  تفسير  مقدمة   ،)
)  ،(111-110)ص: الطائي قال في )المعاهد(: ".  (1/132الطراز  تمام  من قصيدة من    ،البيت لأبي 

يزيد الشيباني   ،المتقارب  نعاء:  وأولها  ،ويذكر أباه   ، يرثي بها خالد بن  العرب  ***)نعاء إلى كل حي  فتى 
  = حتى إن المرشح يبنى على علو  ،أن مبنى الترشيح على تناسي التشبيه  :والشاهد فيه   .اختط ربع الفناء( 
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ابن عاشور   الإمام  لفظ"  :قال  تعتمد على  منه  :الاستعارة  أو    ، المستعار 
   .ا فهو تشبيهفمتى ذكرا معً  ،المستعار له في جملة الاستعارة

لفظقال:   ذكر  يضر  جملة   : ولا  غير  له في  لولا   ؛الاستعارة  المستعار  أنه  لظهور 
الاستعارة ظهرت  لما  الكلام  في  له  بالمستعار  ابن   ؛ العلم  قول  أن  على  اتفقوا  ولذلك 

 العميد:
 ي      من نفس  لي   ع ز    أع نفسٌ       مس  لني من الش  ل ِ ظَ قامت ت         
 (1)مسلني من الش  ل ِ ظَ ت   سٌ   شم      ب   ج   لني ومن عل ِ ظَ قامت ت          

 

فلولا أن قصده أن    ،القدر الذي يستعار له علو المكان ما يبنى على علو المكان والارتقاء إلى السماء =
لما كان لهذا    ، ا في السماء من حيث المسافة المكانيةفيجعله صاعدً   ، ويصر على إنكاره   ، يتناسى التشبيه 

لابن المنير    ، الانتصاف فيما تضمنه الكشاف(، وانظر:  153-2/152)معاهد التنصيص    "كلام وجه ال
(1/77 .) 

، وإنما أن ث  قالهما في غلام حسن قام على رأسه يظلله من الشمس (،الكامل)وهما من   ،البيتان لابن العميد  (1) 
عى أنه فرد  الحسن والبهاء واد    في بالشمس  الضمير في )قامت(؛ لإسناده إلى )نفس(. وقد شبه الغلام  

: من حيث  يأ   ،وجعله شمسا على الحقيقة ،  وأن حقيقتها متحققة فيه، ثم استعار له اسمها   ، من أفرادها
أن إطلاق المشبه به على المشبه    :فيهما الشاهد  . فوأن حقيقتها موجودة فيه   ،ا من أفرادهاإنه جعله فردً 

  وإذا كان كذلك فيكون استعمال الاستعارة في المشبه   ،إنما يكون بعد ادعاء دخوله في جنس المشبه به
لهاستعمالًا  فيما وضعت  الحقيقي   ،  الشمس  له معنى  ادعى  أنه  لولا  لما كان لهذا    ؛ا وجعله شمسً   ،فهنا 

معنى  في    ؛التعجب  تعجب  لا  يظل  أإذ  انسانً إن  الوجه  آخرنسان حسن  انظر:    التنصيص  .  معاهد 
المعاني (،  2/113-114) )ص:مختصر  السعد  للعلامة   ،223 .)  ( يظلل  وقوله:  أن  فى  تعجب  لا  إذ 

أا..  انسانً إنسان   إنسانً ي لخ(  الحقيقية  الشمس  تظليل  بخلاف  الغرابة  لعدم  الشمس :  من  فإنه  ؛   
يرتسم ظلٌّ  لا  الشمس  وذلك لأن  مثلًا   مستغرب؛  إنسان  على  وبينها شتحتها  بينه  إذا حال  إلا  ء  ي، 

ل؛  ا له نور فلا يرتسم ظل تحتها على الإنسان المظل  كثيف يحجب نورها، وأما إذا كان الحائل بينهما شيئً 
ا حقيقة استغرب إيقاعه الظل على من ظلله.  لأن النور لا يحجب النور، فإذا جعل ذلك الغلام شمسَ 

ا و  التيالاستغراب: كون  ط  لشمس  شانها  ظلاًّ   يمن  توجب  وإذهابه  بين  الظل  حيلولتها  تقدير  على   
  = : فيه نظر؛ لأنه (الأطول )  في قال   (. لما كان لهذا التعجب معنى)قوله:  و   . وبين الإنسان المظلل   ، الشمس
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قوله قوله   :ولم يمنعهم من ذلك   ، استعارة  ( شمس)  : أن  قبل في  له  المستعار    : ذكر 
  .(قامت تظللني) :، وضميرها في قوله(نفس أعز)

إذا   عليهلَف ظ   وكذا  التشبيه  ابتناء  مقصود  غير  مانعً   ،المستعار  يكن  من لم  ا 
 كقول أبي الحسن ابن طباطبا:   ،الاستعارة

 ( 1) ر  م  ق   لى ال   د زَر  أزَ راَرهَ  ع  ق         ه  ت  لَالَ    لَي غَ   بِ جبوا من   لا تع      
 

"  الحسن درجة الشمس أو من انقياده له وخدمته له  يجوز أن يكون التعجب من استخدامه من بلغ في =
المعاني مختصر  على  الدسوقي  )( 3/297)   حاشية  العلوم  مفتاح  تلخيص  شرح  الأطول   ،2/252  ،)

 (. 4/63(، شروح التلخيص )362المطول )ص: 
من    (1)  العلوي  طباطبا  بن  الحسن  لأبي  والقصر-  ( البلى )و  (.المنسرح)البيت  الباء  بلَِيَ  )   :مصدر   :-بكسر 

  أفنته الأرض.   : وبلَِيَ الميت   ، فهو بَال    ، خَل قَ   -بالفتح والمد-وبلاء  ،  ا: صار خلقً ي: أ   ، (الثوب يبلى بلًِى 
الثوب   : المعجمة  -بكسر الغين -  (الغلالة )و   ، كما هو المسموع   -يبضم الزا-وزر    . شعار يلبس تحت 

زرً   (، شد )  : بمعنى  أزره  القميص  زررت  عليه   : ا من  أزراره  شددت    -بالفتح–زر    : جمع  ( الأزرار)و  . إذا 
جمع  أو جمع  :كأثواب  جمع   -بالضم–زر    : ثوب،  معروف   ، قرء   : كأقراء  القميص  معاهد  انظر:    . وزر 

وانظر:2/129)  التنصيص البلاغة   (،  العلوم  (،  305)ص:  أسرار    الإيضاح (،  371)ص:مفتاح 
المعاني(،  217)ص: الدسوقي   (.107/ 1)  الطراز(،  236)ص:  مختصر    حاشية (،  1/466)  حاشية 
ا(.  70ة )ص: السمرقندي  رسالةال   على  الملوي   العلامة  شرحى  عل  محمد الخضري  الشيخ بن يعقوب  قال 
:  " القمر نفس  صيره  أن  بعد  الغلالة  للشخص صاحب  استعارة  البيت  في  عن    ، فالقمر  فنهى 

لما تقرر أن ثياب الكتان يتسارع إليها البلى عند بروزها للقمر ومباشرة ضوئه    ؛التعجب من سرعة بلاها 
لها وذلك أنه لما خشي أن يتوهم أن صاحب الغلالة إنسان تسارع البلى لغلالته فيتعجب من ذلك؛ لأن  
سبب  وبين  ذلك  عن  نهى  لبلاها،  المعتاد  الأمد  قبل  البلى  إليها  يتسارع  لا  الإنسان  غلالة  أن    العادة 

النهى، وهو أنه لم يبق في الإنسانية بل دخل في جنس القمرية، والقمر لا يتعجب من بلى ما يباشره  
ضوؤه، فلو لا أنه صيره نفس القمر ثم أطلق عليه اللفظ مراعاة لكونه قمرا حقيقة لم يكن معنى للنهى  

أمد بلاها المعتاد،    عن التعجب من بلى غلالته؛ لأن من جملة ما يتعجب منه بلى غلالة الإنسان قبل
الإنسان  وإنما الحقيقي لا  القمر  إذا لابسه  الكتان  بلى  التعجب عن  مفصلًا في ... ينتفى  ذلك  انظر   "  

 (. 4/64(، شروح التلخيص ) 287-2/286( )ح ا مواهب الفت)
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 . (1) "بل جاء التشبيه عقبه ،ليبنى عليه التشبيه ؛فإن الضمير لم يذكر
السكاكي الاستعارةإ  :  وقال  شرط  من  على    :ن  الكلام  حمل  إمكان 

التشبيه  ،الحقيقة في الظاهر فلا يجوز أن    ،لا يمكن كونه حقيقة  (زيد أسد )و  ،وتناسي 
 . (2)(الإيضاح) :وتابعه صاحب ،يكون استعارة 

في   الأفراح)قال  والسكاك"  (:عروس  الزمخشرى،  والمصنف يوحاصل كلام   ،  
،    :أن نحو تبعهم  أسد)ومن  يكن  (زيد  لم  إنما  إمكان حمل  ،  استعارة؛ لامتناع 

شرط من  وأن  الحقيقة،  على  في  :الاستعارة  الكلام  الحقيقة  على  الكلام  حمل   إمكان 
وتناس شرط قال:    التشبيه.   يالظاهر،  من  ليس  نقول:  لأن  قالوه؛  لما  حاصل  ولا 

لا    :وقيل  بل لو عكس ذلك ،  لصرفه إلى الحقيقة في الظاهر  الاستعارة صلاحية الكلام
إن لم تكن قرينة و  ،له قرينة  لأن الاستعارة مجاز لا بد   ؛بد من عدم صلاحيته لكان أقرب 

ير غ  :وإنما نصرفه إلى الاستعارة بقرينة  ،وصرفناه إلى حقيقته  ، امتنع صرفه إلى الاستعارة
، وتارة تكون لفظية، مثل:  (ارأيت أسدً )أن تلك القرينة تارة تكون معنوية حالية، مثل:  

 فإنه قرينة تصرف الأسد عن إرادة حقيقته.  ؛ا عنه بالأسدمخبً  أسد(  زيد)
   :أنه قسمان (زيد أسد )في نحو: والذي نختاره  :قال
   .فتكون أداة التشبيه مقدرة ،تارة يقصد به التشبيه  - 1
 في مستعملًا   (الأسد)ويكون    ،فلا تكون مقدرة  ،وتارة يقصد به الاستعارة  -  2
له حقيقة قرينة صارفة إلى الاستعارة    (زيد)وذكر    ،حقيقته والإخبار عنه بما لا يصلح 

 

 (. 1/383، وانظر: حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي )(1/314) التحرير والتنوير  (1) 
القرآن   (2)  علوم  انظر:  3/419)  البهان في  العلوم    (، 3/158)الإتقان  (،  الإيضاح في  (،  354)ص:مفتاح 

 (. 214-213)ص: علوم البلاغة 
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  وإن لم تقم فنحن بين إضمار   ،فإن قامت قرينة على حذف الأداة صرن إليه  ، دالة عليها
 . والاستعارة أولى فيصار إليها ،واستعارة

الفرقوممن صر   بهذا  البغدادي  : ح  اللطيف    ،(1) (البلاغة   قوانين)في      عبد 
أن الاستعارة وإن كان فيها معنى التشبيه فتقدير حرف    : الفرق بينهما:  غيره  وكذا قال

لأن تقدير حرف التشبيه    ؛والتشبيه بغير حرف على خلاف ذلك   ،التشبيه لا يجوز فيها
فيه البليغف  . (2) "واجب  بني   التشبيه  سواء   إن  به  والمشبه  المشبه  أن  ادعاء  لكن  على   ،

 ي.  منس بخلاف الاستعارة فالتشبيه فيها التشبيه منوي فيه 
تناسي   أفراد فلا بد في الاستعارة من  المشبه فرد من  التشبيه، ويدعى حينئذ أن 

غير أن التشبيه الذي يجب تناسيه فيها    ،مبالغة في اتصاف المشبه بوجه الشبه  ؛المشبه به
رأيت أسدًا يتكلم مثل  )وإذًا فلا مانع من أن تقول:    ،هو الذي بنيت عليه الاستعارة

  ، فالذي بنيت عليه الاستعارة هو تشبيه الرجل بالأسد في الجرأة(،  الضخامةالفيل في  
لعدم   ؛فتشبيهه بعد ذلك بالفيل لا يضر بالاستعارة   ،وهذا هو الذي يجب تناسيه فيها 

 . (3) بنائها عليه
فإن   ،ألا يذكر وجه الشبه، ولا أداته لا لفظاً ولا تقديراً  :ويشترط في الاستعارة*

كما تقول: محمد كأبي العلاء في  ،  كان الكلام تشبيهًا، لا استعارة   ذكرا، أو ذكر أحدهما
 شعره، أو محمد كأبي العلاء، أو محمد أبو العلاء في شعره.

 

البلاغة")  (1)  بن يوسف.،  ( قوانين  اللطيف  الفيلسوف: عبد  البغدادي،  الدين  ه ["  629]المتوفى سنة    لموفق 
 (. 2/1361) كشف الظنون 

عروس الأفراح في  (،  158-3/157)  الإتقان في علوم القرآن(،  3/418)  علوم القرآنالبهان في  انظر:    (2) 
 (. 29-2/24)  بهاء الدين السبكي، لشرح تلخيص المفتاح 

 (. 262)ص: لمراغي، لعلوم البلاغة (، 1/105) المنهاج انظر: ( 3) 
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نهما على ألا يجمع فيها بين الطرفين أصلًا، أو يجمع بي    ويشترط في الاستعارة: *
 .-تقدمكما -  وجه لا يدل على التشبيه

يتأتى   *ويشترط في الاستعارة:  به كليًّا حقيقة، أو تأويلًا، حتى  المشبه  أن يكون 
 . -كما تقدم- به به، واعتباره فردًا من أفرادهادعاء دخول المشبه في جنس المش 

)ف الحقيقي  :  مثل  (الكلي  في  الجنس  يصدق   (الأسد )  :كاسم  معناه كلي،  فإن 
داخلًا   ،على كثيرين باعتباره  الجريء،  للرجل  استعارة  جعله  حينئذ  جنسفيصح  في    :  

 ادعاء، وفردًا من أفراده. (الأسد)
التأويلي)و بوصف  (الكلي  اشتهر  الذي  الشخص  ذلك   ،كعلم  أطلق  إذا  بحيث 

وصار العلم كأنه موضوع للذات المستلزمة لذلك الوصف    ،العلم فهم منه ذلك الوصف
فإنه اشتهر بالجود وذاع صيته فيه حتى صار إذا    ، علمًا على الطائي المعروف  ( حاتم : )ك

 . فهم منه ( حاتم) :أطلق لفظ
الجود في  بحاتم  شخص  شبه  يتأول  ،فإذا  أن  وجب  استعارته  ،  ( حاتم)في    وأريد 
  (، حاتم)كلي، فيصح حينئذ فردًا من أفراد  معنى  فيجعل كأنه موضوع لذي الجود وهو  

محمد الكريم. وهكذا كل علم شخص   : ويراد  ا(، رأيت اليوم حاتمً )ادعاء، فيقال مثلًا:  
  .اشتهر بنوع من الوصف صح جعله استعارة بهذا التأويل

لأن معناه قبل   ؛بغير تأويله بما يجعله كليًّا  (علم الشخص)ولا تصح الاستعارة في  
  ( زيد   :)ف  ، لتشخصه وتعينه خارجًا، فتصوره يمنع من وقوع الاشتراك فيه   ؛التأويل جزئي 

إذ هي تقتضي   ؛لشخص آخر بينه وبين زيد متشابهة  له استعارةلا يصح جع  -مثلًا –
  ، وهذا يقتضي عموم المشبه به  ،-كما سبق-شبه به  ادعاء دخول المشبه في جنس الم

فيه  ( زيد)و إذا   ؛المذكور لا عموم  إلا  اللهم  له،  الذي وضع  يشمل غير مسماه  إذ لا 
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جعله   يصح  حينئذ  فإنه  به  واشتهر  بوصف،  بتعرف  هذا استعارة  باعتبار  أويله كليًّا، 
 . (1)"-كما تقدم- الوصف

شروطاً للاستعارة  أن  تقدم  مما  بد    ويتحصل  وهاك   لا  الاستعارة،  لتحقق  منها؛ 
  إجمال هذه الشروط:

التشبيه، وتدعي أن المشبه فرد من أفراد المشبه به  -  1 تتناسى  وداخل في   ،أن 
 جنسه. 

 .اا، ولا تقديرً ولا أداته، لا لفظً   ،ألا تذكر وجه الشبه - 2
 ألا تجمع بين طرفي التشبيه.  - 3
 .(2) ا، حقيقة، أو تأويلًا أن يكون المشبه به كليًّ  - 4
 

الستعارة  ثالثاً:   المجازهل  من  أم  الحقيقة  وابن   وردُّ   ؟من  الزركشي  أورده  ما 
 :   على الإمام الرازي   النقيب

   .الاستعارة من المجاز اللغوي عند جمهور البيانيينوبناء على ما تقدم فإن 
في )مقدمة تفسيره(  في )البهان(، وابن النقيب   قد ذكر الزركشي و 

 . (3)ليست بمجاز؛ لعدم  النقل أن ، لإمام الرازي أن ا
عن التحقيق؛ فإن الإمام الرازي لا يرى بمعزل    وما نسبوه إلى الإمام الرازي  

المجاز أعم من حيث إن كل استعارة مجاز،  أن الاستعارة ليست من المجاز، وإنما يرى أن  

 

للبلاغة   (1)  الواضح  وانظر:  227-3/221)  المنهاج  الاستعارات  (،    ، (13)ص: للعصام    ، السمرقنديةشرح 
 (. 20)ص:حاشية الشيخ الدمنهوري )لقط الجواهر السنية( 

 (. 44)ص: البلاغة الصافية في المعاني والبيان والبديع  (2) 
 (. 90-89(، مقدمة تفسير ابن النقيب )ص:3/434)   البهان في علوم القرآنانظر: ( 3) 
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فبينهما عموم وخصوص مطلق، فبعض المجاز استعارة، وكل   .(1) وليس كل مجاز استعارة
 استعارة مجاز. 

قال:–أعم من الاستعارة؛ لأنها  عنده  المجاز  ف نقل الاسم عن ع  -كما  بارة عن 
وليس كل مجاز للتشبيه. وأيضا ليس    ،للتشبيه بينهما على حد المبالغة  ؛أصله إلى غيره

البديع باب  من  مجاز  البديع  ،كل  من  فهي  استعارة  مجاز   ،وكل  يكون كل  فلا 
 . (2) استعارة

اللغو  المجاز  من  الاستعارة  أن  التحقيق    ،عقلياللا  ،  يوالحاصل  كما  –على 
؛  في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطبحاصلة من استعمال اللفظ    ، وهي-سيأتي

 وذلك زيادة في المبالغة، وهي نكتة الاستعارة. 
وحاصل التحقيق: أن ادعاء دخول المشبه  "  :قال عبد الحكيم السيالكوتي  

إذ ليس معناه ما فهمه    ؛ فى جنس المشبه به لا يقتضى كونها مستعملة فيما وضعت له
ه به فيه استعمال لما  ه به له حقيقة حتى يكون لفظ المشب  عاء ثبوت المشب  من اد ِ   المستدل  
ا به، بل معناه: جعل  هً ه به مشب   وهو جعل غير المشب    ي،أمر عقل   ز فيوالتجو    ، وضع له

موضوع  عاء أن لفظ المشبه به   بوصف مشترك بين المشبه والمشبه به، واد ِ المشبه به مؤولًا 
أن الدخول   خفاء فيوغير متعارف، ولا    ،لذلك الوصف، وأن أفراده قسمان: متعارف

المفرد  هو  له  الموضوع  لأن  له؛  وضعت  فيما  مستعملة  يقتضى كونها  لا  المعنى  بهذا 
 . (3) " والمستعمل فيه هو المفرد الغير المتعارف ، المتعارف
 

 

 (. 398)ص:  البلاغةأسرار (، 1/462) دلائل الإعجاز انظر: ( 1) 
 (. 2/59)  كشف الأسرار شرح أصول البزدوي(، وانظر:  100انظر: نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز )ص:  (2) 
 (. 488)ص:  على المطول  حاشية السيالكوتي  (3) 
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 هل الستعارة مجاز لغوي أم عقلي؟رابعًا: 
أن بيان  من  بد   لا  المسألة  هذه  المالمجازَ   ولتقرير  اللفظ  هو  ما س :  غير  في  تعمل 

 .لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الوضعي ؛(1)وضع له في اصطلاح التخاطب
وضع   اللفظهو   ما  غير  في  التخاطب  المستعمل  اصطلاح  في  وجه    ، له  على 

إرادته  (2)يصح عدم  قرينة  له.  مع  بد    الموضوع  العلاقة  فلا  من  ليتحقق    ؛للمجاز 
   .الاستعمال على وجه يصح

السعد   العلامة  بقوله:  "  :قال  قيد  واشتراط )وإنما  يصح،  وجه  على 
ا إلى كتاب؛ مشيرً   (خذ هذا الفرس)ليخرج الغلط من تعريف المجاز، كقولنا:    (؛العلاقة

   .(3) لأن هذا الاستعمال ليس على وجه يصح

 

وإن كان    (1)  فإنه  مجازاً؛  الدعاء  في  الشرع  بعرف  المخاطب  استعمله  إذا  )الصلاة(  لفظ:  نحو  فيه  ليدخل 
مستعملًا فيما وضع له في الجملة ]؛ لأنها موضوعة في اللغة للدعاء، فاستعمالها فيه استعمال فيما وضع  

التخا به  وقع  الذي  الاصطلاح  له في  وضع  فيما  بمستعمل  الجملة[..فليس  في  الإيضاح  له  بغية  طب. 
(3/77  .) 

غير ما وضع له تتوقف    فى المجاز من ملاحظة العلاقة؛ لأن صحة استعمال اللفظ في  يؤخذ منه أنه لا بد    (2) 
 . لخ عليه ا ..تفريع قوله. بعد فلا بد   ولذا صح   ؛ على ملاحظتها

يعدفمثل    (3)  المجاز   لا  لأنه  من  ما وضع  -؛  اللفظ في غير  فيه  استعمل  ولكن -له وإن  بين    ،  فيه  لا علاقة 
غير ما وضع له لا لعلاقة من غير تعمد لذلك    المراد بالغلط الخارج من التعريف ما استعمل فيف  المعنيين.

اللساني  ،الاستعمال  الغلط  اللفظي وهو  أو  يقول:    أن  وأراد  إلى كتاب  أشار  إذا  هذا  ): كما  خذ 
معناه   فإن استعمل اللفظ في  :الاعتقاد   الغلط فيوأما    (.خذ هذا الفرس )فسبق لسانه وقال:    (،الكتاب 

ا أنه الحيوان المفترس المعلوم، فإذا هو فرس فهو  معتقدً   (انظر إلى هذا الأسد )بحسب اعتقاده كأن يقول:  
في   ؛ حقيقة الأصل  لاستعماله  يصب   في   يمعناه  لم  وإن  في   . اعتقاده  استعمل  بحسب    وإن  معناه  غير 

المجاز؛    ا أنه رجل شجاع صدق عليه حد  ا للفرس معتقدً مشيرً   (انظر إلى هذا الأسد)اعتقاده كأن يقول:  
الذ  لأنه في  استعمله في  ياعتقاده  المعتب  معناه  هو  لم يصب في   ؛ غير  وإن  العلاقة في   لعلاقة    = ثبوت 
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لأنها مستعملة فى غير   ؛ لتخرج )الكناية(  (؛ مع قرينة عدم إرادته)  وإنما قيد بقوله: 
 .(1) مع جواز إرادة ما وضعت له  ما وضعت له

  : العلاقة هي   قد تكون و والعلاقة: هي المناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي،  
غيرها. تكون  وقد  المعنيين،  بين  العلاإف  )المشابهة(  كانت  فالمجاز  ذا  )المشابهة(  قة 

 . باعتبار العلاقةوذلك  .(فهو )مجاز مرسل لاإ، و )استعارة(
معناه إلى غير ما هو له؛ لعلاقة، مع وإن وقع التجوز في إسناد الفعل أو ما في  

 قرينة مانعة من إرادة الإسناد الحقيقي، فهو )مجاز عقلي(. 
له؛  نفسها  الألفاظ  في  التجوز  يكون  اللغوي  المجازف ، فيراد منها غير ما وضعت 

الفعل، أو ما في    دنس ت  أن   وهو  الإسناد،  فأساسه:  (العقلي  المجاز )أما    لعلاقة المشابهة. 
هو   غير  إلى  معناه التأويل  ما  من  بضرب  أصالة  فله  اللفظ،   اللغوي  المجاز ،  في  يكون 

 والعقلي في الإسناد. 
، مع أن  ( القصريربنى الأمو)  .ا فيه إذا كان سببً  ( سب زيد أباه: )فمن ذلك قولهم

  مع أن المنبت هو الله ،  (أنبت الربيع البقل)كقول المؤمن:  و الباني هم البناؤون لا الأمير،  
 ،   ومن ذلك قوله   . ل فيهيبخلاف قول الجاهل ذلك؛ لأنه اعتقاده، فلا تأو :  

ناابلِا سمح بعْا سا نبْاتاتْ سا
ا
  :ويسمى  ،إسناد الإنبات إِلى الحبة إسنادٌ مجازيف  [،261]يوسف:  سجىأ
وإنما نسب الإنبات إليها؛ لأنها    ،لأن المنبت في الحقيقة هو الله    (؛المجاز العقلي)

 كانت سببًا له كما ي نسب ذلك إلى الأرض والماء.
 

إليه = الفتاح   .المشار  )مواهب  يعقوب  لابن  انظر: حاشية  3/260)  الدسوقي  حاشية   (،2/257،   ،)
 (. 23الشيخ البيجوري على السمرقندية )ص:

المعاني انظر:  (  1)  )ص:مختصر  للسعد  حاشية  218،  تلخيص    (،261-3/258)   الدسوقي (،  شرح  الأطول 
العلوم الفتاح   (، 1/84)  مفتاح  الأفراح  (،2/16)   مواهب  لإتمام    (، 127-2/126)  عروس  تحقيقنا 

 (. 205-2/204الدراية )
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 ، من اسم فاعل، أو اسم مفعول :المجاز العقلي: هو إسناد  الفعل، أو ما في معناهف
مصدر له  أو  ملابس  لعلاقة ،  إلى  المتكلم،  حال  من  الظاهر،  في  له  هو  ما  غير 

 مع قرينة تمنع من أن يكون الإسناد إلى ما هو له.  ،(1) الملابسة
 سمي   ولذا  فاعلها؛  إلى  إسنادها  باستحالة  العقل  يقضي ما:  للأخبار  العقلي  المجازف

 إلا   كان  ما:  مجازه  أن  والغرض  المركب،  المجاز:  له  ويقال  كثير،  القرآن  فى  وهو  ا،عقليًّ   مجازا
اهااسمح  :  كقوله  وهذا  تركيبه،   أجل  من ال ثْقا

ا
أ رضُْ 

ا
الْْ تِ  خْراجا

ا
أ   فإن   ؛[2: الزلزلة ]  سجىوا

 

هي الأمور  الإسناد إلى الزمان، نحو: )  -1  (: المجاز العقلي)أشهر علاقات  وهاك    (. 57انظر: المطول )ص:  (1) 
(، ط:  34]رثاء الأندلس، لأبي البقاء الرندي )ص:  ساءته أزمان(   ه زمنٌ من سر  ***   ل وَ ا د  كما شاهدته  

  . أسند الاساءة والسرور إلى الزمن، وهو لم يفعلهما، بل كان واقعين فيه على سبيل المجاز   [ كنوز الأندلس
المكان، نحو:    -2 إلى  تْهِِمْ سمحالإسناد  تَا مِنْ  رِْي 

تُا ارا  نْها
ا
الْْ لنْاا  عا الجر   [، 6]الأنعام:  سجى واجا أسند  إلى    ي فقد 

جاريةالأ وليست  للمياه،  أمكنة  وهي  ماؤها.  ، نهار،  الجاري  جار(.   بل  )نهر  قولهم:  ذلك    -3  ومن 
الإسناد   -4 ، وبنى عمرو بن العاص الفسطاط(، ونحو ذلك.  القصر يربنى الأم   الإسناد إلى السبب، نحو:

المصدر  جد ه(،إلى  )جد   ذلك    ، كقولهم:  الح ومن  فراس  أبي  )مدانيقول  جد  :  إذا  قومي  سيذكرني 
البدر ***جدهم يفتقد  الظلماء  الليلة  فراس )ص:وفي  أبي  ]ديوان  الجد،  ([،  165(  إلى  الجد  أسند  فقد 

الجاد الاجتهاد، وه  : أي فاعله  بل  له،  بفاعل  ليس  أيالجاد جد    جد    : فأصله   ،و  اجتهادً   : ا،  ا،  اجتهد 
نحو:   ،إسناد ما بني للفاعل إلى المفعول  -5 الفعل إلى الجد. سندَ أوهو الجاد، و   ،فحذف الفاعل الأصلي

الوامق ) حديث  أي  (،سرني  الوامق،  وهو  الفاعل،  اسم  استعمل  أي  م حب  ال  )  :فقد  الموموق،  بدل   )
ف المحبوب.إالمحبوب،  المراد: سررت بمحادثة  قوله    ن  اضِياة  سمح  :ومن ذلك  را ة      [،21]الحاقة:  سجىعِيشا

فقوله:  مرضية،  اضِياة  سمح  يعني:  الرضا في كلمة سجىرا إسناد  القرآني  التعبير  فاعل، وقد جاء في هذا  اسم   : :  
اضِياة  سمح العيشة  سجىرا الراضي هو صاحب  العيشة، مع أن  اء   سمح  : . ومن ذلك قوله  إلى  ما مِنْ  خُلقِا 

افقِ   ومن ذلك قولهم:  لفاعل،  إسناد ما بني للمفعول إلى ا   -6  ونحو ذلك.أي: مدفوق،    ،[6:الطارق]  سجىدا
عَم) –م  مالئ لا مفعَ   ي:أ  -بكسر العين المهملة–مفعِم    فإن السيل،  -المهملة   بفتح العين -(  سيلٌ م ف 

لنْاا  سمح  :قوله    نحو و   ،  ملأته ماء   : يقال: أفعمت الإنء   . : مملوء ي أ  ، -بالفتح عا تا القُْرْآنا جا
ْ
أ وَإِذاا قارا

لَا   ِينا  الََّّ بايْا  وا سْتُورًا باينْاكا  ما ابًا  حِجا ةِ  باِلْآخِرا ا، فقد جعل الحجاب  ساترً   :أي  [،45:الإسراء]  سجىيؤُْمِنُونا 
 ا، مع أنه هو الساتر.  مستورً 
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 معناها  على  موضوعة   لأنها  حقيقة؛  والأرض  معناه،   على  الدلالة  فى   حقيقة  الإخراج
 .الأرض  إلى الإخراج إسناد جهة من نشأ  إنما والمجاز الأصلي،

يَّناتْ سمح  :قوله    ونحو ازَّ وا ا  ها زخُْرُفا رضُْ 
ا
الْْ تِ  ذا خا

ا
أ إذِاا  تَِّ    ، [24:يونس ]  سجىحا

  إسناد   جهة   من  حاصل   المجاز  لكن  حقيقتها،  على  والأرض  حقيقته،   على  فالأخذ
 .  (1)الأرض.. إلى الأخذ

 في النسبة الإيقاعية كذلك   يأتيفهو  ز العقلي كما يأتي في النسبة الإسنادية االمجو 
 الإضافية، والإنشائية. و 

 في   يكون  أن  من  أعم  العقلي  المجاز  إن")المطول(:    في  قال العلامة السعد  
  از، مج  إليه  يسند  أن  حقه  ما  غير  إلى   الفعل  إسناد  أن  فكما  غيرها،   أو  الإسنادية  النسبة
 أن   حقه  ما  غير  إلى  المضاف  وإضافة  عليه،  يوقع  أن  حقه  ما  غير  على  إيقاعه  فكذا

 . (2) "الأصلي موضعه جاز  لأنه إليه؛  يضاف
أو مبتدأ إلى خب فهي  إذا كانت نسبة فعل إلى فاعل،  البلاغة  والنسبة في علم 

 . (النسبة الإيقاعية)، لكن لو كانت فعل إلى مفعول فهي (النسبة الإسنادية )
 

 :الإيقاعيةالنسبة 
 ؛ لنكتة. عليه يوقع  أن حقه ما غير على الفعل إيقاع هيو 

 

 (. 1/393(، مفتاح العلوم )366/ 1(. وانظر للمزيد: أسرار البلاغة )143-3/142( انظر: الطراز )1) 
)ص:  (2)  وانظر:  59المطول  )ص: (،  المعاني  )،  ( 39مختصر  الدسوقي  اللب  416-415/ 1حاشية  حلية   ،)

( من طبعة مصطفى البابي  48(، دار الكتب العلمية، و)ص:194المصون بشرح الجوهر المكنون )ص:
 (. 57 -4/57) المنهاج الواضح ، (2/475)الحلبي، القاهرة، وانظر: حاشية القونوي 
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: وأصله  الحقيقي،  المفعول  غير   على  الفعل  وقع  فقد  النهر،   أجريت:  قولك   مثل
  إيقاع   ففي  له،  مكان  والنهر  للفعل  الحقيقي  المفعول  هو  فالماء  النهر،  في  الماء  أجريت
الليلو   الإيقاعية،   النسبة   في  تجوز  النهر  على  أجريت  الفعل نومت  أوقعت    ،نحو:  أي: 

المفعول الحقيقي، والأصل:  الشخص؛ لأنه هو  الليل، وحقه أن يقع على  التنويم على 
 . نومت الشخص في الليل

مْريِسمح  :ومن ذلك قوله  
ا
أ طِيعُوا 

ا
أ تطُِيعُوا  سمح  :وقوله  [،  90]طه:  سجىوا لَا  وا

مْرا المُْسْْفِيِا 
ا
  حقه   ما  أوقع  فقد  أمرهم،  في  المسرفين  تطيعوا  ولا:  وأصله  .[151:الشعراء ]  سجىأ

يطاع  المجازي؛   المفعول  على  الصريح  المفعول  على  يقع  أن لا  الأمر  هو    ، لأن  وإنما 
 ولا تطيعوا المسرفين في أمرهم. :أي  ،صاحبه

 
 الإضافية:النسبة 

إليهوهي   والمضاف  المضاف  بين  البين،  (1) الأنهار  ي جر   :نحو ،  الواقعة  وغراب   ،
الليل: فنسبة   الغراب،   : الجري إلى الأنهار مجاز علاقتهومكر  البين إلى  المكانية، ونسبة 

 مانية الز   :علاقته بية، ونسبة المكر إلى الليل مجازالسب :مجاز علاقته
  ، البقل في وقت الربيع  إنبات الله  ، أي:  إنبات الربيع البقل  أعجبني  تقول:

 المريض بسبب الطبيبشفاء الله ، أي: سرني شفاء الطبيب المريضوتقول: 
 ***   *** 

  

 

، وأما لو  (اللام )  :الإضافية، إذا جعلت الإضافة بمعنى ( جعل هذا وما بعده من المثالين من المجاز فى النسبة  1) 
 )في( فلا يكون مجازاً، بل حقيقة، والمدار في هذا على قصد المتكلم.  : جعلت بمعنى
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أيضً  جاء  فقد  الإثبات،  في  مضى  ما  جميع  في  جاء  النفي، كقوله وكما  في  ا 
  :تُهُمْ سمح تُِاارا تْ  بحِا را ا  ما إلى  قصدً ،  خسرت تجارتهم  :بمعنى  [، 16]البقرة:  سجىفا ثبات  إا 

نف أي: سهر(1) ثبات الإ  ي النفي، لا  ليلي،  نم  ما  الرياح بما لا  ونحو: تجري  ،  ، ونحو: 
 تشتهي السفن، أي: بما تكره.

نْ  سمح  : نحو قوله    ، نشاءا في الإويكون أيضً 
ا
أ مُرُكا 

ْ
تاأ تكُا  لًا صا

ا
يبُْ أ قاالوُا ياا شُعا

آبااؤُناا عْبُدُ  يا ا  ما وْقدِْ سمح  : قوله  ونحو    ،(2) [87]هود:  سجىناتَْكُا 
ا
يِ    فاأ ِ الط  ا  عَلا انُ  اما ها ياا  لَِ 

حًْا لْ لَِ صِا حًْاسمح وقوله:  ،  [38]القصص:  سجىفااجْعا انُ ابنِْ لَِ صِا اما وقوله:    ،(3) [36]غافر:  سجىياا ها
 

نفأن  فإ  (1)  به  به  أ ن  إ و   ،الربح فقط كان حقيقة   يريد  السعد      .اثبات الخسران كان مجازً إ ريد  العلامة   قال 
  ( شرح المقاصدفي  :) "  إسناد الفعل المنفي إلى غير الفاعل والمفعول يكون حقيقة إذا قصد نفي

وما صام نهاري    ، ما نم ليلي   :ا إذا قصد إسناد النفي مثل ومجازً   ، ما نم الليل بل صاحبه  : الإسناد مثل
وإن كان ظاهره على نفي الإسناد    . وكذا ما ليلي بنائم  ،سهر وأفطر وخسرت  : بمعنى  ،وما ربحت تجارته 

على    حاشية السيالكوتيانظر:  و   (،2/120)  شرح المقاصد في علم الكلام  ".. ليلي ساهر  :المعنى   كان
   (.120)ص:   المطول

ا هو عبادة ما كان يعبده  ا عظيمً أن نترك أمرً   :حال تلبسك بها   : فييأ   ،صلاتك  أيأمرك ربك في  :الأصل   (2) 
  إلى ضمير الصلاة، لا في   ( تأمر )   : إسناد   فهو من الإسناد للمفعول به بواسطة الحرف، فالمجاز في   ، آباؤن 

وقد أجاز بعض    (. 1/179)  مواهب الفتاح وانظر:  (،  1/440)   نسبة الجملة للمبتدأ. حاشية الدسوقي
هذا   من  لما كان  العلم  يكونأهل  أن  بالكناية   القبيل  الاستعارة  باب  ال  ،من  لمذهب    سكاكي أخذًا 

  (. 167-8/166)  حاشية الطيبي على الكشاف. انظر: في المجاز العقلي 
هامان لم يبن الصرح    لأن    ؛ السببية  : وزير فرعون مجاز عقلي علاقته  ، وهو ففي إسناد بناء الصرح إلى هامان  (3) 

  : قال العصام      ا في البناء أسند الفعل إليه. بنفسه، وإنما بناه عماله، ولكن لما كان هامان سببً 
لهامان " ليس  بالبناء  الأمر  أن  بالبناء   ،وفيه  الآمر بالأمر  الكلام  ؛بل  بهذا  قصد  هامان    : لأنه  يأمر  أن 

فينبغي أن يقال: وأن لا يكون الأمر لهامان، ولك أن تقول: المراد أن لا يكون أمر العملة    . العملة بالبناء 
بالبناء لهامان؛ لأن فرعون هو الآمر لهم بنفسه في هذا الكلام، لا مفوضا للأمر إليه، فتبصر إن كان لك  

(،  1/281)  الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم "  حدة النظر؛ فإن هذه الإشارة ليست لضعيف البصر 
 (. 66وانظر: المطول )ص:



  

  

   

641 

  

فاتاشْقِا سمح الْْانَّةِ  مِنا  ا  نَّكُما يَُرْجِا نهاركونحو:    [. 117]طه:  سجىفالًا  وليجد (1) وليصم   ،
 وما أشبه ذلك.  ..،(3) ، وليت النهر جار (2) جدك

هو الكلام المفاد به خلاف  )المجاز العقلي( بقوله: "  وقد عر ف السكاكي  
فيه الحكم  المتكلم من  عند  بوساطة وضع  ؛ما  للخلاف لا  إفادة  التأويل    ، لضرب من 

الب )  :كقولك  الربيع  المريض)و  (،لقأنبت  الطبيب  الكعبة)و  (،شفى  الخليفة    (، كسا 
 . إلى غير ذلك  (4) "(..هزم الأمير الجند)و

السكاكي   به   ولكن  مقتنعًا  يكن  ولم  العقلي،  المجاز  ذلك  بعد  أنكر  قد 
على النحو الذي عليه جمهور البلاغيين، فألبسه ثوبًا يغاير ما تعارف عليه البلاغيون،  

 (. بالكناية  الاستعارة)  :ما ذكر من أمثلته إنما هو من قبيل أن إلى اذاهبً 
 قبيل التناقض بين الإثبات والإنكار. وعد  البعض  ذلك من 

  الحقيقي،  الفاعل عن استعارة البقل( الربيع )أنبت في: (الربيع) -مثلًا - يجعلفهو 
   الاستعارة. قرينة إليه  (نبات )الإ نسبة ويجعل  التشبيه،  في المبالغة بواسطة

 

 . ولتصم أنت فى نهارك  : أصله  (1) 

: ولتجتهد  يأ  ، اولتجد جدًّ   : بكسر الجيم وضم الدال، وأصله   ( جدك )وليجد( بفتح الياء وكسر الجيم، وو)  (2) 
لصدوره    ؛وهو الشخص فى تعلق الفعل بكل منهما  ي،ا للفاعل الحقيقا، فلما كان المصدر مشابهً اجتهادً 

  من الفاعل، والمصدر جزء معناه، صح إقامة المصدر مقام الفاعل في إسناد الفعل إليه. حاشية الدسوقي 
 (. 1/179) مواهب الفتاح (، وانظر: 1/439)

الذ  :أصله   (3)  النهر؛ لأن  النهر، فأسند الج  ي ليت الماء جار فى  النهر    ير يتمنى جريه هو الماء لا  المتمنى إلى 
 . لملابسته للماء بالمحلية، فالمجاز فى إسناد جار إلى ضمير النهر ؛امجازً 

 (. 57-53)ص:  (، وانظر: حاشية العلامة الصبان على العصام على السمرقندية393)ص:  لوممفتاح الع (4) 
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في سلك الاستعارة بالكناية بجعل   فالذي عندي هو نظم هذا النوع":  قال  
الحقيقي الفاعل  بالكناية عن  استعارة  عليه    ،الربيع  ما  التشبيه على  المبالغة في  بوساطة 

 .(1) .." مبني الاستعارة كما عرفت وجعل نسبة الإنبات إليه قرينة الاستعارة 
 فالمراد بالربيع عنده: الفاعل الحقيقي، أي: القادر المختار.  

ولكن هذا من باب المبالغة في التشبيه،   ، وهو لا يدعي أن الربيع هو الله  
 حيث يفترض افتراضًا أن )الربيع( صار فردًا من أفراد الفاعل المختار.

هو افتراض ما ليس بمصداق مصداقاً، أي:   فالمجاز العقلي عند السكاكي  
كلمة، ويكون حمل الكلمة  أنه يفترض مصداقاً جديدًا لتلك الحقيقة، ثم يحمل عليه ال

 عليه حملًا حقيقيًّا. 
ذلك الافتراض من مصاديق الفاعل المختار، وبعد  أن )الربيع(    -مثلًا –فيفترض  

الفاعل   إلى(  الإنبات )  إسنادحملًا حقيقيًّا، فالتجوز عنده ليس في    )الإنبات( عليه    يحمل
 لفاعل المختار. لمصداقاً )الربيع( ، وإنما التجوز في افتراض المختار

العقلي على ما ذكره السكاكيفما يسمى   العقلية، والمجاز  هو     بالحقيقة 
   .لا الإسناد ،الكلامفي 

 وعلى ذلك فإن التجوز عنده في )الربيع( من حيث افتراضه فاعلًا مختاراً. 
إذا لم يكن من كافر ولا كذبًا   (أنبت الربيع البقل)في  "  :  قال ابن السبكي

 أقوال: 
 .   ، وهو رأى ابن الحاجب(أنبت )  أن المجاز في :أحدها
 . ي ، وهو رأى السكاك(الربيع)  أنه في :الثاني

  
 

 (. 401-400)ص: المصدر السابق   (1) 
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 .   الإسناد، وهو رأى عبد القاهر والمصنف أنه في :الثالث
فيه في  :الرابع فلا مجاز  تمثيل،  أورد  الإسناد، ولا في  أنه  بل هو كلام   ؛ الإفراد، 

 وهو اختيار الإمام فخر الدين،  فينتقل الذهن منه إلى إنبات الله    ، ليتصور معناه
" (1) . 

إن التراكيب لا تساعده فيها إلا  بتكل فِ    وقد تعقبه كثيرون في مواطن، وقالوا:  لا
 تأويل  وتعسف. 

 ما  أو  الفعل  اسناد  والإسناد عند الجمهور إما أن يكون إلى الحقيقة العقلية، وهي
  قرينة   مع  لعلاقة  له؛   وضع  ما  وإما إلى غير الزرع(،  الله   نحو: )أنبت  له،  وضع  ما  معناه  في

 وهو المجاز العقلي، وله علاقات تقدم بيانها.له،  هو ما  إلى الإسناد إرادة من مانعة
  )الربيع(     :ب   إلى أن المراد      ذهاب السكاكي    الخطيب  توهم  قد  و 

البقل)في   الربيع  الحقيقي حقيقة  ( أنبت  أ  ،الفاعل  فاعل حقيقيلا  بصورة  متصور   ، نه 
 مبنية على هذا الأساس. فأورد عليه اعتراضات 
مذهب   ويراد في    السكاكي  وليس  المشبه،  يذكر  أن  بالكناية  الاستعارة 

 .المشبه به حقيقة كما فهم المعترض
ادعاء به  المشبه  المراد  عاقل  ؛ بل  يقول  بالم  :إذ لا  المراد  قولنا:  إن  مخالب )نية في 

بفلان  نشبت  الحقيقي  (المنية  الأسد  في   ،هو  يبالغ  ثم  بالسبع،  المنية  يشبه  إنما  فهو 
للسبع فردان: فرد حقيقي،   ،التشبيه السبع بحيث يصير  أفراد  المنية فرد من  فيدعي أن 

ثم يذكر المشبه، ويريد به المشبه به    ،وفرد ادعائي، وهو المنية   ،وهو ذلك الحيوان المفترس
 ...والمسألة مبسوطة في مظانها.ادعاء

 

 (. 1/155)  المفتاح عروس الأفراح في شرح تلخيص   (1) 
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اخت فقد  هذا  النظر  وعلى  نحو:لف  اضِياة  سمح  : قوله    في  را ة   عِيشا فِِ  هُوا   سجىفا
اضِياة  سمح :قوله  ف  [،21:الحاقة] مرضية على التجوز في الكلمة نفسها أو في    :بمعنى  سجىرا

الإسناد  عقليًّا    مجازفيكون    إسنادها. أو  في  بمعنى   لغوياًّ   ،  الفاعل  اسم  اسم    :بجعل 
بمعنىو   .المفعول فاعل  فيه  جاء  داافقِ  سمح  : قوله  مفعول    :مما  اء   ما مِنْ   سجى خُلقِا 

تا    وَإِذاا سمح  :   في قولهفاعل    :كما جاء مفعول بمعنى  ، مدفوق  :بمعنى  [، 6:الطارق ]
ْ
أ قارا

سْتُورًا  اباً ما يؤُْمِنُونا باِلْآخِراةِ حِجا ِينا لَا  بايْا الََّّ باينْاكا وا لنْاا  عا   : أي  [،45:الإسراء]  سجىالقُْرْآنا جا
 . ساتراً

اضِياة  سمح   قال أبو عبيدة والفراء    .(1) مرضية : أي سجىرا
ذلك  في  قيل  ما  إن  وحاصل  بالوصف  :  عقلي    أنهاعيشة  مجاز  لملابسة   ؛راضية 

 ملابسة الصفة لموصوفها.  ،وهو العائش ،العيشة حالة صاحبها
بها صاحبها يرضى   : العيشة.  أَي  لا  العيشة  هو صاحب  من والراضي:  وذلك   ،

أي   قبيل مجازي،  عقلي  : الإسناد  مجاز  فهو  بها،  صاحبها  اسم  ؛  (2)راض  راضية  لأن 
 وهو الفرح والغبطة. ،إذا حصل لها الرضى  (رضيت) :فاعل

 

ن العرب وضعوا أشياء من كلامهم فى موضع الفاعل، والمعنى: أنه مفعول، لأنه  "إ  :  عبيدةقال أبو    (1) 
فيه غيره   يفعل  اضِياة  سمح  نحو: ظرف  را ة   عِيشا فِِ  هُوا  فيها   ،سجىفا يعيش  الذي  بها  يرضى  القرآن   "وإنما    مجاز 

اضِياة  سمحفقوله:    .( 1/279) فخرج مخرج لفظ صفتها، والعرب تفعل ذلك إذا كان من    ،مجاز مرضية سجى  را
ليله   . ءيش  السبب في نم  فيه   ، يقال:  هو  ينام  القرآن  "وإنما  القرآن وانظر:  (،  2/268)   مجاز  ،  معاني 

 (. 3/54، للزجاج )معاني القرآن وإعرابه (،  2/16للفراء )

  )مفعم(   فإسناد  مملوء،   أي:   -العين  بفتح-  مفعَم(   )سيل   نحو قولك:   الفاعل،  ما يلائم  :فمن المجاز العقلي   (2) 
  به؛   المفعول  ويلائم  الفاعلية،   ملابسته  عقلي؛  مجاز  فاعل:  وهو   السيل،   ضمير   إلى  للمفعول   مبني   وهو

اضِياة  سمح  نحو:   عليه   لوقوعه را ة   اضِياة  سمح  فإسناد   ،سجىعِيشا   وهي   )العيشة(،  ضمير   إلى   للفاعل  مبني  وهو  سجىرا
 ..إلى غير ذلك مما تقدم بيانه. المفعولية.  ملابسته(  عقلي  مجاز )  به مفعول 
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راضية ليست  ب  ، والعيشة  فوصفها  اضِياة  سمح    : ولكنها لحسنها رضي صاحبها،   سجىرا
له ما هو  إلى غير  الوصف  إسناد  المبالغة  ،من  الرضى    ؛وهو من  يدل على شدة  لأنه 

إليها  سرى  حتى  السكاكي  ؛بسببها  أرجع  الاعتبار  بالمجاز      ولذلك  يسمى  ما 
 .  (1)العقلي إلى الاستعارة المكنية 

اضِياة  سمح  :قال غير واحدو" على أنه من باب النسبة بالصيغة    ، ذات رضى  :أي  سجىرا
  . (3)اأيضً   (مرضية)  :فيكون بمعنى  ، ملتبسة بالرضا   (:ذات رضى)، ومعنى  (2)كلابن وتامر

وهو هنا    ، وغيره     كما صرح به الرضي   ، وأورد عليه أن ما أريد به النسبة لا يؤنث
إلا    ،مؤنث التأويل  هذا  يصح  يقالفلا  أن  للمبالغة  :  فيه  وقال   ،(4) التاء  بحث.  وفيه 

الحق أن مرادهم أن ما قصد به النسبة لا يلزم تأنيثه وإن جاء فيه على    :بعض المحققين
أح الغالب  الأصل  الإسناد يانً خلاف  في  مجاز  أنه  على  ذكر  ما  حمل  والمشهور   . ،  

 

  (، 237/ 8(، وانظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي )133-29/132)التحرير والتنوير    (1) 
 (. 15/54)  روح المعاني

)تمر(  للجوهري، مادة:    ، الصحاح   ذو تمر ولبن.   : أي   ، رجل تامر لابن  : يقال  . الذي عنده التمر   : )التامر(   (2) 
(2/601 .) 

إن ما قصد به النسبة  :  أو يقال  ،فيه للمبالغة لا للتأنيث   ( التاء)فحينئذ    ، فلا مجاز في النسبة ولا في الكلمة  (3) 
 لا يلزم تأنيثه لا أنه لا يجوز تأنيثه. 

)فلان راوية للحديث( للمبالغة، وليست لتوكيد المبالغة؛ لأن )راوي( ليست من     في نحو قولك: التاء  تكون    (4) 
وزن   على  م(  )علا  لأن  المبالغة؛  لتوكيد  فيه  التاء  فإن  مة(  علا  )فلان  قلت:  إذا  ولكنك  المبالغة،  أوزان 

بالغة إلى فَ ع ال،  يحول اسم الفاعل عند قصد المو   )فع ال( من صيغ المبالغة، والمبالغة موجودة من غير التاء.
بشروط عمله  فيعملن  المبالغة،  أمثلة  الخمسة  هذه  وتسمى  فَعِل،  أو  فَعِيل،  أو  فَ ع ول،  أو  عَال،  مِف    ، أو  

في  *** فَ ع ال او مِف عَال او فَ ع ول(: ) 39في )الألفية( )ص:   . قال ابن مالك  وهذه الصيغ سماعية 
 (. ذا وفَعِل  يل   قل  عِ وفي فَ ***فيستحق ماله من عمل)  ،( كثرة   عن فاعل   بديل 
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صاحبها  :والأصل راض  عيشة  إليها  ،في  الرضا  دائمً   ،لجعلها  ،فأسند  عن لخلوصها  ا 
 الشوائب كأنها نفسها راضية.  

وعلى   .(2)كما فصل في )المطول(  ،(1) وجوز أن يكون فيه استعارة مكنية وتخييلية
 لا في الإسناد.  في الكلمة ز يكون المجاالأخير 
اسمح:  ومن هذا القبيل قوله  * ذا مُهُمْ بهِا حْلًا

ا
مُرُهُمْ أ

ْ
مْ تاأ

ا
  وهو من  [،32]الطور:  سجىأ

السبب إلى  الإسناد  آبااؤُنااسمح  :ونحوه  .باب  عْبُدُ  يا ا  ما ناتَْكُا  نْ 
ا
أ مُرُكا 

ْ
تاأ تكُا  لًا صا

ا
  سجىأ

  ا لمذهب السكاكي من باب الاستعارة بالكناية أخذً     الطيبي  وجعله  . (3) [87]هود:
  حيث شبه    ، من الاستعارة المكنية  (نطقت الحال) فإنه جعل    ،في المجاز العقلي

الناطق بالإنسان  به  ،الحال  المشبه  لازم  هو  ما  له  النطق  ،فأثبت  سبيل    وهو  على 
 . (4)التخييل. والجمهور على أنه مجاز عقلي

بها، حيث لم تثمر لهم معرفة      بعقولهم، فأزرى الله وقد كان العرب يتفاخرون  
يجوز اعتبارها استعارة مكنية إن أريد التشبيه. وكل مجاز عقلي يصح أن فالحق والباطل. 

 يكون استعارة مكنية، ولا عكس. 
أن   الإسناد والحاصل  الذ  يالعقل   يالمجاز  النحرير  ي هو  الشيخ  القاهر   قرره  عبد 

واستخرجه بفكرته الصافية، وتابعه على ذلك الجهابذة من أهل هذه    ،   الجرجاني
وهو الذي   ، (5)وغيرهما من النظار  ،   ي، وابن الخطيب الراز يالصناعة، كالزمخشر 

 

(، حاشية القونوي على  8/392(، حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي )15/54روح المعاني )  (1) 
 (. 20/201(، )57 -20/56البيضاوي )

 (. 67-65، للعلامة السعد )ص:ر: المطول انظ  (2) 
 تقدم. ( 3) 
 (. 254 / 18)  حاشية ابن التمجيد (4) 
 . ( 143/ 3انظر: الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ) (5) 
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السكاكي   البلاغيين، ومذهب  في بعض   وإن سلم من اعتراضات   عليه جمهور 
 وتعسف.  تكلف تأويل منها في أخرى إلا معإلا أنه لا يسلم المواطن 

 

 ؟عقلياللغوي أم ال از المج من قبيل هل الستعارةوبناء على ما تقدم ف
 للعلماء في ذلك قولان:

لغوي:  الأول مجاز  عقلي  أنها  المرجح  ،لا  البيانيينعند    وهو  لأنها   ؛جمهور 
ا  رأيت أسدً )  :في قولك   (أسد   : )ف  ،ولا لأعم منهما   ، لا للمشبه  ، موضوعة للمشبه به

ليكون    ؛ كالحيوان الجريء مثلًا   ،ولا لمعنى أعم منهما  ،لا للشجاع  ،موضوع للسبع  (يرمي
حقيقة عليهما  والرجل  ، إطلاقه  الأسد  على  الحيوان  معلوم   كإطلاق  وهذا  الشجاع، 

لرجل الشجاع اطلاق على غير وهو ا  ،ه ا، فإطلاقه على المشب  بالنقل عن أئمة اللغة قطعً 
 . (1) ا لغوياًّ فيكون مجازً  ،رادة ما وضع له إما وضع له مع قرينة مانعة عن 

  :لا لغوي    أن التصرف فيها في أمر عقلي    :بمعنى ،مجاز عقليأنها  : والثاني
والدليل ذلك   قالوا:  بعد    :على  إلا  المشبه  على  تطلق  لا  في عاء  اد ِ أنها  دخوله 

الشجاعبأبه؛  ه  المشب  جنس   الرجل  جعل  من  فردً   -مثلًا –  ن  الأأا  نقل ؛  سدفراد  لأن 
المنقولة )الاسم وحده لو كان استعارة لكانت   تستحق    ( يشكر)و  ( زيد  : )يك(  الأعلام 

ولما كان الاستعارة أبلغ من الحقيقة؛ لأنه لا بلاغه في إطلاق الاسم المجرد    ،هذا الاسم
معناهعارياً  قال:    . (2)  عن  لمن  يقال  أن  أسدً )ولما صح  زيدً   (،ارأيت  إنه جعله  يعني  ا: 

 

المعاني انظر:    (1)  الإيضاح  (،  222)ص:   مختصر  )ص:  (، 100-3/99)بغية  حاشية  (،  361-360المطول 
مختص  على  المعاني الدسوقي  )3/264)  ر  القرآن(،  288/ 3(،  علوم  في  معترك  (،  3/148)  الإتقان 

 (. 4/56، شروح التلخيص )( 2/27)  الأفراحعروس (، 208/ 1)  الأقران
 . ا ا عقليًّ فلم يبق إلا أن يكون مجازً أي: (.  3/149) الإتقان  (، 223)ص:  مختصر المعاني (2)  
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إذا تعدى إلى    ( جعل)ا؛ لأن  ا: إنه جعله أسدً كما لا يقال لمن سمى ولده أسدً   ا،أسدً 
تقول:    (،صير )  :مفعولين كان بمعنى للشيء، فلا  إثبات صفة  أميرً )فأفاد  إلا   (اجعلته 

ِينا هُمْ سمح:  على معنى أنك أثبت له صفة الإمارة، وعليه قوله   ةا الََّّ ئكِا لُوا المْالًا عا واجا
المعنى: أنهم أثبتوا صفة الأنوثة، واعتقدوا وجودها فيهم،    [،19: الزخرف]  سجىعِباادُ الرَّحْْانِ إنِااثاً

وعن هذا الاعتقاد صدر عنهم للملائكة إطلاق اسم الإنث عليهم، لا أنهم أطلقوه من 
هُمْ سمح:  غير اعتقاد ثبوت معناه لهم؛ بدليل قوله   لقْا هِدُوا خا شا

ا
وإذا    .[ 19:الزخرف]  سجىأ

تبعً  الاسم  نقل  المعنىكان  لنقل  الاس    ا  مستعملًا كان  صح  م  ولهذا  له؛  وضع  فيما   
 التعجب في قول ابن العميد:

 ي      من نفس   لي   ع ز    أع نفسٌ        مس  لني من الش  ل ِ ظَ قامت ت        
 (1)مسلني من الش  ل ِ ظَ ت   سٌ   شم      جب    لني ومن عل ِ ظَ قامت ت        

رجِ اللفظ عن كونه    :والجواب عنه أن ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به لا يخ 
فلبناء الاستعارة    ؛-فيما ذكر- في غير ما وضع له. وأما التعجب والنهي عنه  مستعملًا 

المبالغة لحق  قضاء  التشبيه؛  تناسي  المشب    ،على  أن  على  عن ودلالة  يتميز  لا  بحيث  ه 
عن التعجب    يعلى المشبه به من التعجب والنهب  حتى إن كل ما يترت  ، المشبه به أصلًا 

 . (2) اه أيضً يترتب على المشب  
                            ***   ***    *** 

  

 

 تقدم.  (1) 
المعانيانظر:    (2)  المفتاح(،  224)ص:  مختصر  لتلخيص  الإيضاح  الدسوقي    (،100-99/ 3)  بغية  حاشية 

 (. 148نهاية الإيجاز )ص:،  (129/ 2) معاهد التنصيص (،  3/302)
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 بيان بلَّغة الستعارة:: خامسًا
 التصريح  من  أبلغ  الاستعارة  وأن  الحقيقة،  من  أبلغ    المجاز  أن  على  البلغاء    أطبق

  الاستعارة   سبيل  على  لا  التمثيل  من   أبلغ  الاستعارة  سبيل  على  التمثيل  وأن   بالتشبيه، 
 . التشبيه من حيث القوة والضعف( في )مراتبكما قدمنا 

لأن الحقيقة لو قامت ؛  الاستعارة أبلغ من الحقيقة، لأجل التشبيه العارض فيهاو 
 . والاستعارة الفرع ،لأنها الأصل ؛مقامها كانت أولى

 . اا ورونقً ازدادت حسنً وكلما ازدادت الاستعارة خفاء 
ك  أن   (ارة الاستع)واعلم أن من شأن  "  :   عبد القاهر الجرجانيقال الشيخ  

ا، حتى إنك تراها أغرب ما ازدادت الاستعارة حسنً   كلما زدت إرادتك التشبيه إخفاء 
تأليفً  ألف  قد  الكلام  إذا كان  إلى تكون  فيه بالتشبيه، خرجت  تفصح  أن  أردت  إن  ا 

 قول ابن المعتز:  (1) ومثال ذلك  .عمس ويلفظه ال ،النفسشيء تعافه 
 (2) ع ن ابالجناة الحسن             راحته أغصان   أثمرت             

ألا ترى أنك لو حملت نفسك على أن تظهر التشبيه وتفصح به، احتجت إلى 
تقول:   من  )أن  العناب  شبيه  الحسن،  لطالبي  هي كالأغصان  التي  يده  أصابع  أثمرت 

عن حقيقة فتقدير التشبيه يخرج البيت  .  (3) "، وهذا ما لا تخفى غثاثته(أطرافها المخضوبة
 .ويسلبه ثوب الجمالالبلاغة، 

 

 أي: أبلغ الاستعارات، وهي: ما كان التشبيه الحقيقي فيها أشد خفاء. ( 1) 
 و)الجناة(: القاطفون، و)العناب( أراد أنمله التي تشبه العناب باحمرارها.  (.40)ص:  ابن المعتزديوان ( 2) 
الإعجاز  (3)  صناعة  ،  (3/192)  (، 1/134)الطراز  وانظر:    (. 451-1/450)  دلائل  في  الكبير  الجامع 

والمنثور الكلام  من  )ص:84)ص:  الأثيرلابن    ، المنظوم  الإيجاز  نهاية  الطوفي    (. 144(،    : قال 
المخصوصة" للأنمل  والعناب  للطلب،  والاجتناء  للأصابع،  والأغصان  للظهور،  الإثمار  فلو    . فاستعار 

  = لطال  (ظهر من أصابع يده التي هي كالأغصان، لطالبي الحسن شبه العناب )ظهر التشبيه، بأن قيل:  
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الطوفي   وذلك   وأبلغ  أشرف   الاستعارة أن    : وذكر  حقيقتها،  ثابت   من 
  .بالذوق السمعي، والإدراك الطبعي، والنقل الإجماعي عن أهل هذا الشأن

 . (1) وسببه: إثبات حكم الأقوى للأضعف
القرينةو  أشياء:  ثلاثة  له  يطلب  استعارة  أو  مجاز   أي   والش يء  (2) إن   والعلاقة،   ،

 الث الث بالغ الأهمي ة غَفَلَ عنه من أنكر المجاز، وهو الن كتة. 
أقول: بالمدفع)  فعندما  يضرب  أسدًا  الرجل (رأيت  هنا  بالأسد  أقصد  فإنما   ،

والتي هي: )الحيوان  ، فههنا حقيقة متروكة، معدول  الشجاع الإرادة،  عنها، ومستحيلة 
  بالمعنى المجازي. (. وكان من الممكن أن آتي بحقيقة أخرى، ولا آتيالمفترس

بالمدفع(رأيت  ):  أقولفعندما   يضرب  الشجاع،  ، أسدًا  الرجل  من   وأردت   كان 
، فهنا تطلب رجلًا شجاعًا يضرب بالمدفع(  رأيت رأيت)أن أقول:  البداية  الممكن من  

 الكلام. حقيقةنكتة العدول عن 
قالوا: المجاز  أن ينكروا  وبمعرفة النكتة يسقط ما قاله منكروا المجاز، فعندما حاولوا  

لله   لرسوله    ، ليس  الحقائق  ولا  بأبلغ  التعبير  عن  القول ،  عجز  فلم 
 بالمجاز؟! 

؛ أننا عندما نعرف النكتة، يتبين لنا بوضوح أن المجاز أبلغ من الحقيقة  والجواب:
المبينة، وليس فيها ما يمكن   إنما يخاطبنا باللغة العربية  . والله  لأجل ذلك العدول

 أن يحل محل المجاز المستعمل من أي حقيقة يراد التعبير بها. 
 

تشبيه، مع الإيجاز   الكلام، ورك، وزال رونقه. = المبالغة في  لإكسير في علم ا"  وشرط حسن الاستعارة: 
 (. 110)ص: التفسير 

 (. 110)ص:  الإكسير في علم التفسيرانظر:  (1) 
إرادة ما من    -كما في المجاز عمومًا-  لا بد  في الاستعارة    (2)  اللفظ في اصطلاح    قرينة صارفة عن  له  وضع 

 . التخاطب
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والتعمية على المخاطب(  وكذلك فعندما يقولون: )المجاز يلزم منه كذب المتكلم،  
؟! ومن أين تأتي التعمية  فمن أين يأتي كذب المتكلم إذا كان قد نصب قرينة على مراده

  ، ونكتة مظهرة لبلاغة العدولإذا كان هناك بين المعنيين: علاقة بارزة، وقرينة بينت المراد
     . المعنى الحقيقي الموضوع له اللفظ عن  قد اقتضت عدم التعبير

  ؛ فإنهم زعموا أنه كذب   وأما الطاعنون على القرآن بالمجاز"  :   بن قتيبةقال او 
ا تسأل.لأن  لا  والقرية  يريد،  لا  وأدله ِ   لجدار  جهالاتهم،  أشنع  من  سوء  وهذا  على  ا 

 نظرهم، وقلة أفهامهم. 
كان أكثر كلامنا    ،فعل ينسب إلى غير الحيوان باطلًا   ، وكلولو كان المجاز كذباً 

جرة، وأينعت الثمرة، وأقام الجبل، ورخص  لأن نقول: نبت البقل، وطالت الش    ؛افاسدً 
 ..إلى غير ذلك. عر.الس ِ 

مْرُ سمحيقول:  والله 
ا
زاما الْْ  وإنما يعزم عليه. ،[21]محمد: سجىفاإذِاا عا

تُهُمْ سمح :ويقول  تْ تُِاارا بحِا ا را ما  وإنما يربح فيها.  ،[ 16]البقرة:  سجىفا
ذِب  سمح : ويقول م  كا ا قامِيصِهِ بدِا اءُوا عَلا  ب به. وإنما كذ   ،[ 18]يوسف:  سجىواجا

ضَّ سمحولو قلنا للمنكر لقوله:   نقْا نْ يا
ا
ارًا يرُِيدُ أ كيف كنت أنت    ، [77]الكهف:    سجىجِدا

انهيار:  قائلًا  رأيته على شفا  بدًّ   (؟ا ماذارأيت جدارً ) في جدار  أن يقول: لم يجد  ا من 
 .  ، أو يقارب أن ينقض  ، أو يكاد أن ينقض  أن ينقض   ا يهم  جدارً 

، ولا أحسبه يصل إلى هذا المعنى في شيء من لغات  ما قال فقد جعله فاعلًا وأياًّ 
    .(1) .."العجم، إلا بمثل هذه الألفاظ

  

 

 الآية من المجاز. (، وسيأتي بيان ما تتضمنه 86-85)ص: بن قتيبة ، لا تأويل مشكل القرآن   (1) 
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ه  المجاز، وهم  أن يصفَ ن قدح في  وم"  :  عبد القاهر الجرجانيوقال الشيخ  
رِف  بما لا يخفى،  اا عظيمً بغير الصدق، فقد خَبَط خَب طً  ين ...، ويَ ه  فكيف وبطالبِ الدِ 

مداخل   به  الجهلِ  جانب  من  وللشيطان  عد ها،  يطول  جهات  من  إليه  مَاس ةٌ  حاجةٌ 
من حيث    خف يةٌ يأتيهم منها، فيسرق دِينَ ه م من حيث لا يشعرون، وي لقيهم في الضلالة

 .(1) " ..مهتدون وا أنهم ظن  
العلماء   بعض  إنكار  الغريب  القرآنومن  المجاز في  وابن   ،الظاهرية  : منهم،  وقوع 

 ،أن المجاز أخو الكذب   :وشبهتهم  ،من المالكية  وابن خويز منذاذ  ،من الشافعيةال قَاصِ   
فيستعير وذلك   ،وأن المتكلم لا يعدل إليه إلا إذا ضاقت به الحقيقة  ،والقرآن منزه عنه

 . محال على الله 
ولو سقط المجاز من القرآن   ،هذه شبهة باطلة، وقالوا: إن  على وقوعهوالجمهور  

 .(2)فقد اتفق البلغاء على أن المجاز أبلغ من الحقيقة ،سقط منه شطر الحسن
م أبلغ من الحقيقة،  والمجاز في كثير من الكلا"  :  بن رشيق القيروانياوقال  
 . (3)"في القلوب والأسماع اوأحسن موقعً 

 وجهين:والاستعارة تفارق الكذب من 
 .: البناء على التأويل أحدهما

 . : نصب القرينة على إرادة خلاف الظاهرالثاني

 

 (. 391)ص:  عبد القاهر الجرجاني، ل أسرار البلاغة  (1) 
 (. 3/120) الإتقان (، 2/255)   البهان في علوم القرآنانظر:  (2) 
 (. 1/266العمدة في محاسن الشعر وآدابه ) (3) 
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يعني: أن في الاستعارة دعوى دخول في )المطول(: "   قال العلامة السعد  
كما  –به قسمين  في جنس المشبه به مبنية على تأويل، وهو جعل أفراد المشبه  المشبه  

 ، ولا تأويل في الكذب.-ذكرن
إرادة وأيضًا: لا   له   بد في الاستعارة من قرينة مانعة عن   المعنى الحقيقي الموضوع 

خلاف الظاهر، بخلاف الكذب؛ فإنه لا ينصب فيه قرينة على إرادة  دالة على أن المراد  
   .(1) في ترويج ظاهره"خلاف الظاهر، بل يبذل المجهود 

 ليست بكذب لأمرين: الاستعارة "  :بهاء الدين السبكي  وقال: 
متأو ِ يمعنو   يخف  :أحدهما غير  الكاذب  لأن  التأويل؛  على  البناء  وهو  ل، ، 

وقد التبس ذلك على الظاهرية، فادعوا أن    ،نظر إلى العلاقة الجامعة  ،والمستعير متأول
   .المجاز كذب، ونفوا وقوعه فى كلام المعصوم، وهو وهم منهم

أن المجاز ينصب   ،، وهو كالفرع عن الأولي، أو غير لفظي: أمر ظاهر لفظالثاني
 . (2) "ظاهره الموضوع له  غير قائله قرينة تصرف اللفظ عن حقيقته، وتبين أنه أراد

 
 هل المستعار اللفظ أم المعنى؟ سادسًا: 

الجرجاني   القاهر  عبد  الشيخ  يرون  "  : قال  وكأنهم  الناس  ترى  أنك  واعلم 
عما وضع    ( أسد)  :، وأنت تريد التشبيه، كنت نقلت لفظ(ارأيت أسدً )أنك إذا قلت:  

إلا أن تعمد إلى   ( الاستعارة)له في اللغة، واستعملته في معنى غير معناه، حتى كأن ليس  
اسمً  فتجعله  الشيء  بين  اسم  فصل  لا  وحتى كأن  لشبيهه،  تسم(الاستعارة )ا  وبين  ة  ي ، 

على ما هو   شيءوأشباه ذلك مما يوقع فيه اسم ال(..الخ.  اغيثً )  :، والنبت(سماء)  :المطر
 

 (. 363-362المطول )ص: (1) 
 (. 2/150)  عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح   (2) 
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ويذهبون عما هو مركوز في الطباع من أن المعنى فيه المبالغة، وأن يدعى في   منه بسبب،
برجل، ولكنه   ليس  أنه  يعار    (أسد)الرجل  أن  بعد  اللفظ من  يعار  إنما  وأنه  بالحقيقة، 
اسم يشرك في  وأنه لا  أن يدخل في جنس الأسد. لا  (الأسد)  :المعنى،  بعد  إلا من   ،

 ذلك إذا رجع إلى نفسه أدنى رجوع. ا يعقل إلا وهو يعرف ترى أحدً 
ومن أجل أن كان الأمر كذلك، رأيت العقلاء كلهم يثبتون القول بأن من شأن  

 . (1).."ا أبلغ من الحقيقةأن تكون أبدً  (الاستعارة)
أن المشهور أن الاستعارة صفة للِ فظ، وهو باطل، بل   ذكر الإمام الرازي  و 

 . (3)ثم ذكر سبعة أوجه تدل على ذلك  ،(2)بواسطة اللفظ لًا أن المعنى يعار أو  الحق 
أن الاستعارة إنما تكون متعلقة   :عليه أهل التحقيق  يالذجاء في )الطراز(: "أن  و 

   :بالمعنى، وهذا هو المختار، ويدل على ذلك أوجه ثلاثة
أما أولها فلأن الإجماع منعقد من جهة علماء الأدب وأرباب هذه الصناعة    -  1

الحقيقة من  أبلغ  الاستعارة  أن  قولنا:  ،  على  أسد)وأن  في(زيد  في  ،  وصف    المبالغة 
شجاعته، فلو لم تكن هناك استعارة    ، في(يشبه الأسد  زيد)الشجاعة أعظم من قولنا:  

مبالغة  (الأسد)  :لفظ هناك  تكن  لم  مبالغة في  ؛ونقله،  العبارة خالية من   لأنه لا  نقل 
   .وعرية عنه ،معناها

أسد، فالسابق من   لقيني)، و(ارأيت أسدً )ا فلأن القائل إذا قال:  وأما ثانيً   -  2
جراءته، وليس    شجاعته، وزيادة في  مبالغة في  ؛سدهذا الكلام هو أنه صوره بحقيقة الأ

ولو كان   ومعقولها،  الشجاعة  إثبات حقيقة  من  المقصود  من  ما كان  إلا لأجل  ذلك 

 

 (. 433-432)ص: دلائل الإعجاز انظر:   (1) 
 . ثم بواسطته يعار اللفظ  (2) 
 (. 138-134انظر: نهاية الإيجاز )ص:( 3) 
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لأنه لا يقال لمن سمى إنسان باسم    ؛ ذلك من أجل استعارة اللفظ لم يكن هذا الإطلاق
  .بحقيقة الآساد ا، وجعلهنه صيره أسدً إ :الأسد

إنِااثاًسمح  :فلقوله  ا  وأما ثالثً   -  3 الرَّحْْانِ  عِباادُ  هُمْ  ِينا  الََّّ ةا  ئكِا المْالًا لُوا  عا   سجىواجا
هذا   ،[19]الزخرف: فلأجل  الأنوثة،  صفة  للملائكة  أثبتوا  بأنهم  مشعر  الآية  فظاهر 

باسم سموهم  غير  (الإنث )  :الاعتقاد  من  عليهم  البنات  اسم  إطلاق  الغرض  وليس   ،
معنى قال    ؛الأنوثة  :اعتقاد  هُمْ سمح   :الله  ولهذا  لقْا خا هِدُوا  شا

ا
لم   ، [ 19]الزخرف:  سجىأ فلو 

   .(1)ذلك  النكير عليهم في يعتقدوا الأنوثة لكان لا وجه للمبالغة في
 ثم يتلوه اللفظ في  ،لًا الاستعارة بإثبات المعنى أو    أن المبالغة في  :وظهر بما لخصناه 

 . (2) "الاستعارة
 

 أركان الستعارة:سابعًا: 
مستعار )، و(مستعار)ولا بد للاستعارة من ثلاثة أشياء:  "  :   قال ابن الأثير

   (:مستعار له)، و(منه
 : نة. والمستعار منه والمستعار لهللإبا  ؛فاللفظ المستعار، قد نقل من أصل إلى فرع

أحدهم حمل  المعانيلفظان  من  معنى  في  الآخر  على  حقي  ،ا  عليه، هو  للمحمول  قي 
 مجازي للمحمول.

 

المعنى: أنهم أثبتوا صفة الأنوثة، واعتقدوا وجودها فيهم، وعن هذا الاعتقاد صدر عنهم للملائكة إطلاق  "و   (1) 
قوله   بدليل  لهم؛  معناه  ثبوت  اعتقاد  غير  من  أطلقوه  أنهم  لا  عليهم،  الإنث  هِدُوا سمح  : اسم  شا

ا
أ

هُمْ  لقْا  (. 3/99)بغية الإيضاح    "سجىخا
 (. 129-1/128) حقائق الإعجاز الطراز لأسرار البلاغة وعلوم  (2) 
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قوله   ذلك  يبًْاسمح  : مثال  شا سُ 
ْ
أ الرَّ لا  اشْتاعا مستعار،   [.4]مريم:  سجى وا فهذا 

 : ومستعار منه، ومستعار له
هو  الذي  الفرع  إلى  النار  هو  الذي  الأصل  نقل  وقد  الاشتعال،  هو  فالمستعار 

وأما المستعار منه فهو النار والاشتعال لها حقيقة. وأما المستعار   .للإبانة  اقصدً   ؛الشيب
   .(1) "له فهو الشيب، والاشتعال له مجاز

بهاءو  )ف"  :السبكي    الدين  قال  منه  :  و  :(المستعار  به،  المستعار )المشبه 
و   : (له اللفظ  ( المستعار)المشبه،  له )ويشتق    ،هو  أ   (المستعار  الاستعارة؛    : يمنه.  من 

 . (2) "لأنها معنى يصح الاشتقاق منه
الش يء الث الث يطلب له ثلاثة أشياء: القرينة، والعلاقة، و إن  أي  مجاز  أو استعارة  و 

الن كتةبالغ الأهمي ة بيان    كما–  ، وهي التي قد غفل عنها من أنكر المجاز،، وهو  تقدم 
 . -ذلك 

إن  و  قالوا:  بين  قد  منه)الجامع  له )و   ( المستعار  النهار    (: المستعار  ضوء  مشابهة 
 لبياض الشيب. 

وحكمته ذلك  أظهر   : وفائدة  هو  ما  إلى  بالنسبة  أخفى  هو  ما  وهي وصف   ،
 على بلاغة الاستعارة.  تدل النكتة التي

قوله      الرمانيقال   تفسير  يبًْاسمح  :في  شا سُ 
ْ
أ الرَّ لا  اشْتاعا  أصل"  :سجىوا

، وحقيقته: كثرة شيب الرأس، إلا أن الكثرة لما  وهو في هذا الموضع أبلغالاشتعال للنار،  

 

مقدمة تفسير ابن    (،157-155نهاية الإيجاز )ص:  (، وانظر:84-83، لابن الأثير )ص:الجامع الكبير   (1) 
)ص: القرآن،(،  111النقيب  إعجاز  في  القرآن (،  86-85)ص:  للرماني  النكت  علوم  في    البهان 

 (. 150/ 3)  الإتقان(، 3/435)
 (. 2/732)  تحقيق الفوائد الغياثية(، وانظر: 2/130)  تلخيص المفتاح عروس الأفراح في شرح   (2) 
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الانتشار   سريعًا صارت في  تزايدًا  تتزايد  موقع في كانت  وله  النار.  والإسراع كاشتعال 
وقال   . (1) انتشر في الرأس انتشاراً لا ي تلافي، كاشتعال النار"البلاغة عجيب، وذلك أنه  

فلما نقل إليه بان    ،ولم يوضع في أصل اللغة للشيب  ،الاشتعال للنار":  الخفاجي  
التشبيه  ؛المعنى ا  ويسعى فيه شيئً   ،ان يأخذ في الرأسلأن الشيب لما ك  ؛لما اكتسبه من 
وتسرى   ،كان بمنزلة النار التي تشتعل في الخشب  ، نه الأوللو حتى يحيله إلى غير    ،افشيئً 

  ، للبيان  ؛فهذا هو نقل العبارة عن الحقيقة في الوضع   ،حتى تحيله إلى غير حاله المتقدمة
لأن الحقيقة لو    ؛لأجل التشبيه العارض فيها  ؛ولا بد من أن تكون أوضح من الحقيقة

وليس يخفى على المتأمل أن   ،والاستعارة الفرع  ،لأنها الأصل  ؛قامت مقامها كانت أولى
اسمه:   عز  يبًْاسمحقوله  شا سُ 

ْ
أ الرَّ لا  اشْتاعا الرأس  سجىوا شيب  من كثير  هذا   ،أبلغ  حقيقة  وهو 

الشيخ    .(2)"المعنى عند  "  :زهرة  أبو  محمد  قال  معروفاً  يكن  لم  التعبير  هذا  وإن  
وللبياض وللملازمة؛ ولأنه  العرب، وذلك أنه شبه انتشار الشيب باشتعال النار، للسرعة  

 .  (3) "ينتهي بتدمير ما تتصل به، وتجعل حطامه تراباً 
الكلام  وجه  فإن  وجهه،  على غير  الآية  التي في  الاستعارة  الكلام في  جاء  وقد 

لكونه    ؛ لما يحصل في قلبه من المبالغة  ؛، وإنما قلب(واشتعل شيب الرأس)فيها أن يقال:  
في حالة القلب يستفاد منه عموم الشيب لجميع الرأس، ولو جاء الكلام على وجهه لم  

العموم ذلك  ذلك   .يفد  مثاله  :ومثال  في  قلت  لو  البيت)  :أنك  في  النار    (، اشتعلت 
نبه، وإذا  لصدق هذا القول على اشتعال النار في جانب واحد من البيت دون بقية جوا

 

 (. 88)ص:  للرماني  النكت في إعجاز القرآن، (1) 
الفصاحة  (2)  لأبي سر  الخفاجي  ،  سنان  بن  الأدب  وانظر:(،  119-118)ص:  محمد  -109/ 1)  خزانة 

 (. 50/ 7)  نهاية الأرب  ، (110
 (. 191)ص: المعجزة الكبى  (3) 
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نرً  البيت  اشتعل  البيت أ  اقلت:  نواحي  جميع  شملت  قد  النار  أن  القول  هذا   فاد 
   . (1) وجهاته

 . (2)"وهذا من أحسن الاستعارة" : قال الواحدي 
قيل  أنه والحاصل   إن قد  قوله  :  يبًْاسمح  :  في  شا سُ 

ْ
أ الرَّ لا  اشْتاعا من   :سجىوا أوجهًا 

 . هي تمثيلقيل: و  . التصريحية التبعية، والاستعارة المكنية، منها: الاستعارة البلاغة
بين   من  العلم  أهل  الاستعارة ومن  إجراء  الآية   كيفية  الزمخشري  في  الله  ، كجار 

  )الكشاف( الطيبي  و   ،(3) في  الكشاف(  كالعلامة  )حاشيته على    ،(4) في 
الرازي )تفسيره(    والإمام  الخفاجي    ،(5) في  )حاشيته على   والشهاب  في 

الألو   ،(6) البيضاوي( )تفسيره(،      سيوالإمام  في      الصاوي  والشيخفي 
 (. الجلالينحاشيته على )

الألوسي   يبًْاسمح  :"قوله    :قال  شا سُ 
ْ
أ الرَّ لا  اشْتاعا في   سجىوا الشيب  شبه 

النار بشواظ  والإنرة  فيه  ،البياض  وفشوه  الشعر  في  مأخذ    ،وانتشاره  منه كل  وأخذه 
   : ثم أخرجه مخرج الاستعارة، ففي الكلام استعارتان ،باشتعالها 

اشْتاعالا سمحتصريحية تبعية في     .سجىوا
   .(الشيب)ومكنية في 

 

 (. 99-98)ص:  بن أبي الإصبع، لا التحبير تحرير  (1) 
 (. 3/355) النكت والعيون (، وانظر: 3/175)  الوسيط في تفسير القرآن المجيد  (2) 
 (. 3/4انظر: الكشاف )( 3) 
 (. 565 -9/564) حاشية الطيبي على الكشافانظر:   (4) 
 (. 21/508انظر: مفاتيح الغيب ) ( 5) 
 (. 6/143انظر: حاشية الشهاب )( 6) 
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   .(1)وانفكاكها عن التخييلية مما عليه المحققون من أهل المعاني
وتكلف بعضهم لزعمه  ،  اد القول بوجود التخييلية هنا أيضً ع  على أنه يمكن على ب   

إخراج ما في الآية مخرج الاستعارة    : وعدم ظهور وجود التخييلية  ،الانفكاكعدم جواز  
   . وليس بذاك ، التمثيلية

الشعر ومنبته  (الاشتعال)وأسند   التمييز  ،إلى محل  وإفادة    ؛وأخرج مخرج  للمبالغة 
به زمانيًّ إفإن    ؛الشمول ا يفيد عموم معناه ا أو مكانيًّ سناد معنى إلى ظرف ما اتصف 

يفيد احتراق جميع ما فيه    ( ااشتعل بيته نرً )فقولك:    ،فيه في عرف التخاطبلكل ما  
 . (2) "( اشتعل نر بيته) :دون

الاستعارة  الصاوي    الشيخوقال   إجراء  بيان  "  في  انتشار التبعية:  شبه 
واستعير   الحطب،  في  النار  باشتعال  منه  (الاشتعال)الشيب،  واشتق    : للانتشار، 

والجامع  :بمعنى  (،اشتعل) نزل    أن كلاًّ   :انتشر،  ما  على بهيضعف  الضمير  وأعاد   ،
 . (3)"لأنها تذكر لا غير ؛امذكرً  (الرأس)

تمثيلية إن الاستعارة هنا  بياضه    ، حيثوقيل:  النار، في  الشيب بحال  شبه حال 
   .وانتشاره

من   بد   فلا  وإلا    ، اظاهرً   ،ا بينهمارً ولا تحسن الاستعارة إلا حيث كان الشبه مقر  
 ا إشارة إلى قولهوأنت تريد مؤمنً   ( خامة)أو    ،(رأيت نخلة)فلو قلت:    ،التصريح بالشبه

 

 . المكنية الاستعارة و  تخييلية ال الاستعارةسيأتي مزيد بيان وإيضاح في موضعه عند الحديث عن  (1) 
 (. 8/380روح المعاني ) ( 2) 
 (. 3/29) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين  (3) 
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:  ((مثل المؤمن كمثل النخلة)) (1)،    لكلام   اتاركً   ،ام ل غِزً لكنت    (الخامة)أو
بِق إلى أفئدتهم  الناس الذي  . (2)يَس 

أعظمها، في هذا الباب، قوله و ما قرب منها دون ما بعد،    :وأحسن الاستعارات 
  :سا سمح تانافَّ إذِاا  بحِْ  الصُّ أشعة   [.18:التكوير ]  سجىوا من  المشرق  من  الأنوار  ظهور  فإن 

القرب  شديدة  مشابهة  النفس  إخراج  وبين  بينه  قليلًا،  قليلًا  الرماني   .(3)الشمس  قال 
  :"سا سمح سا سمحها هنا مستعار، وحقيقته: إذا بدأ انتشاره، و  سجىتانافَّ أبلغ منه،    سجى تانافَّ

 . (4)ومعنى الابتداء فيهما، إلا أنه في التنفس أبلغ؛ لما فيه من الترويح عن النفس"
 

المستعار منه، والمستعار له، )  :باعتبار الأركان الثلَّثة  الستعارةأقسام  ثامنًا:  
 :والجامع(

يقال:   الطرفينأو  )المستعار منه، والمستعار له( أو قل: )المشبه والمشبه   :باعتبار 
   . به(، والجامع، وهو ما يربط بينهما

 

إن من الشجر شجرة  )):  قال: قال رسول الله      عن ابن عمرجاء في )الصحيح(:    (1) 
وإنها   ورقها،  يسقط  هيلا  ما  فحدثوني  المسلم،  عبد الله  ((، مثل  قال  البوادي  شجر  في  الناس   فوقع 
 :    :قال ما هي يا رسول الله  قالوا: حدثنا  فاستحييت، ثم  النخلة،  أنها  نفسي  هي  ))ووقع في 

]النخلة  البخاري  ،  6122،  5448،  5444،  4698،  2209،  131،  72،  62،  61(( صحيح 
 متقاربة. بألفاظ  [ 2811[، مسلم ]6144

البلاغةانظر:    (2)  الجرجاني ،  أسرار  القاهر  الأدب (،  246-245)ص:  عبد  فنون  الأرب في  (،  7/52)  نهاية 
 (. 1/308)  سيبويه(، وانظر: الكتاب، ل 201/ 2)  عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح

خزانة الأدب وغاية  (،  3/435)  البهان في علوم القرآن(،  99)ص:   بن أبي الإصبع، لا تحرير التحبير انظر:    (3) 
 (. 1/110)  الأرب

 (، وسيأتي بيان إجراء الاستعارة في الآية. 90)ص:  للرماني  النكت في إعجاز القرآن، (4) 
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، وإما (معنويين)المستعار منه، والمستعار له إما أن يكون حسيين، وإما عقليين  و 
 عقليًّا.   :حسيًّا، والآخر  : أن يختلفا فيكون أحدهما

 . أو عقليًّا أو منو عًا، حسيًّا والجامع إما أن يكون 
عقليين أو الطرفيين  حسيين، وثلاثة في كون    الطرفيينوالصور ستة: ثلاثة في كون  

 مختلفين.  
وإلى ما هو  ،في مفهوم الطرفين إلى ما هو داخلالجامع  باعتبار الاستعارةوتنقسم 

 .مفهومهما عن خارجٌ 
 . ةة وخاصي  الاستعارة باعتبار الجامع إلى عامي   وتنقسم

 التالي: على النحو وبيان ذلك 
 
 : استعارة حسي لحسي بوجه لحسي   - 1

 وهي قسمان:
 : والختلَّف في الصفات ،لذاتفيه باالشتراك  كان   الأول: ما

الطيران يشتركان  للعدو  كاستعارة  والعدو  الطيران  فإن  في ،  داخل  أمر  في 
في قطع المسافة   الكائنةالمكانية  الحركة  )  :هوو   ،؛ وهو قطع المسافة بسرعة(1)مفهومهما

أسرعإلا  (،  بسرعة الطيران  أن  العدو    الحقيقة  .من  في  تساويا  القوة   ،فلما  في  واختلفا 
السرعة فيها  ،والضعف في  الناقص  إلى  السرعة  الكامل في  اسم  نقلوا  فسموا   ،لا جرم 

 . (2) طيرانً  :العدو

 

 بأن يكون جنسًا أو فصلًا لمفهومهما. ( 1) 
)ص: (  2)  النقيب  ابن  تفسير  مقدمة  الإيض92انظر:  بغية   ،)( الفتاح  ،( 3/106اح  يعقوب  مواهب  لابن   ،

(2/200 .) 
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القاهر  وقول   عبد  الرازي    ، (1)الشيخ    النويري تبعهما  و   ، (2)والإمام 
 :  (ذ لغير  الطيران  نظر؛    (3) (جناح  ي كاستعارة  جنس  فيه  من  إن  ذي  )إذ 
، ولكنه يسرع في -مثلًا -  في جناحه   من به عطب  قد لا يطير، و ما لا يطير  :(الجناح

وإن كان دون الطيران على نحو    سافة بسرعة،ا يشبه الطيران من حيث قطع المعدوه بم
ليس بلازم، ولكنه بحسب    الجناح  يإطلاق الطيران على ذ: إن  أن يقالإلا    ما تقدم.
  الغالب.

وجود السرعة، بل هى لازمة    :الجناح  يوليس من شرط إطلاق الطيران على ذ
 في  ولو كان متمهلًا   ،يقال: طار الطائر حيث لم ينزل على غصن وشبهه  قد  إذ؛  اغالبً 

 . طيرانه
 ( لكان أسلم.للعدو كاستعارة الطيرانولو قيل: )

 
   :محسوسة  صفةفي الذات ويشتركا  في  يختلفاأن الثاني:  

  : فالجامع بينهما   ل وجهه، إنسان يتهل    :ويريدون   (،ارأيت شمسً ):  فمن ذلك قولهم
 . التلألؤ، وهو غير داخل في مفهوم الطرفين

، ومشارك "فههنا الإنسان مخالف للشمس في الحقيقة  :قال الإمام الرازي  
   .(4) لها في الوصف"

 

 (. 62)ص: (، 55)ص: أسرار البلاغة انظر: ( 1) 
 (. 152انظر: نهاية الإيجاز )ص:( 2) 
 (. 7/58)  لنويري ، لنهاية الأرب في فنون الأدبانظر:  (3) 
   (. 153نهاية الإيجاز )ص: (4) 
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يبًْاسمح  :  قوله  :ومن ذلك * سُ شا
ْ
أ لا الرَّ اشْتاعا النار،   : فالمستعار منه  .[ 4]مريم:  سجىوا

فالطرفان حسيان ووجه    ،النار أقوى  في  هوالانبساط، و   :والمستعار له الشيب، والجامع
 .(1) الشبه حسي

، وقد تقدم (2) نهاية الإيجاز() في    الرازي  نها الإمام  بي    وفي الآية مزايا أخرى
 تفسير الآية.

دًاسمح  :   قوله  :ذلك ومن  * سا جا عِجْلًً  اهُمْ  ل جا  خْرا
ا
فشبه العجل   [، 88]طه:   سجىفاأ

حسي،  أيضًا  وهو  )المستعار(،  المعهود  بالعجل  حسي،  وهو  له(،  )المستعار  المصنوع 
 والجامع الذي يربط بينهما: الشكل والصورة، وهو كذلك حسي.

قوله  * الباب  هذا  باعْض  سمح  : ومن  فِِ  مُوجُ  يا ئذِ   ياومْا هُمْ  باعْضا كْناا  تارا  سجىوا
لحركة الماء، فاستعمل في حركتهم على سبيل الاستعارة، وقوله    الموجأصل  ف  [،99]الكهف:
  :سا سمح تانافَّ إذِاا  بحِْ  الصُّ النفس  . [18:التكوير]  سجىوا خروج  فشيئً شيئً   استعير  لخروج ا  ا 

وكل    ،التتابع على طريق التدريج   : بجامع  قليلًا النور من المشرق عند انشقاق الفجر قليلًا 
 .(3)ذلك محسوس

من (  ظاهرة التشخيص)  : خلال ما تضفيه  من  أخرى   في الآية مزايا وقد تقدم ما  
 . وجمال التصوير بلاغة

 
  

 

تحقيق الفوائد    (،7/58) نهاية الأرب   (، 441/ 3) البهان في علوم القرآن(،  388)ص:  مفتاح العلوم انظر:  (  1) 
 (.  93-92مقدمة تفسير ابن النقيب )ص: ، (2/765، للكرماني )الغياثية

 (. 369وانظر: المطول )ص: (،157-155)ص:نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز  (2) 
   (.1/210) معترك الأقران  (، 3/150)  الإتقان في علوم القرآن انظر: ( 3) 
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 :حسي لحسي بوجه عقلي - 2
قوله ذلك  مُظْلمُِونا سمح  :  ومن  هُمْ  فاإذِاا  ارا  النَّها مِنهُْ  اسْلاخُ  ن اللَّيلُْ  اهُمُ  ل آياةٌ   سجى وا

الظلمة،   [. 37:يس] وإظهار  الضوء  لإزالة  الشاة  من  سلخه  أو  الجلد  استعار كشط 
فكشط الجلد: حسي، وكذلك: سلخ الضوء وإزالته، والجامع بينهما: ترتب ظهور شيء  
على إزالة شيء آخر، كترتب ظهور اللحم على إزالة الجلد، وترتب ظهور الظلمة على 

  إزالة الضوء؛ لأن الظلمة هي الأصل، والضوء عارض.
الزمخشري   وأزاله. ومنه: سلخ "  :قال  إذا كشطه عنها  الشاة:  سلخ جلد 

 . (2)ه"، فاستعير لازالة الضوء وكشفه عن مكان الليل وملقى ظل (1) الحية لخرشائها 
الضوء لإزالة  استعار  والجامع  :يعني:  مصرحة،  تبعية  استعارة  وهي  ما   :السلخ، 

ترتب   من  آخر  أمريعقل  الجلد  ؛على  على كشط  اللحم  ظهور  يترتب  وظهور    ،فإنه 
 .الظلمة على كشف الضوء عن مكان الليل

 . (3) استعارة تخييلية :)السلخ(ويجوز أن يكون في النهار استعارة مكنية، وفي 
 

 (. 3/1004( )خرش " انظر: الصحاح، للجوهري، مادة: )مثل الِحرباء: جِلد  الحي ة   (الخرشاء )"  (1) 
 (2  )( الكشاف  وانظر:   (،4/16الكشاف  على  الطيبي  )46-13/45)  حاشية  المعاني  روح   ،)12 /10  ،)

 (. 16/135)  حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي
الآية دلت    :   النهار طار على الليل. قال المرزوقيظاهره مشعر بأن  "   :  الطيبي قال العلامة    (3) 

  وقال الفراء   لأن المسلوخ منه يكون قبل المسلوخ، كما أن المغطى قبل الغطاء.  ؛ على أن الليل قبل النهار
:    الأصل هي الظلمة، والنهار داخل عليها إذا غربت الشمس سلخ النهار من الليل، أي: كشط

وذلك أن الأصل    ؛ معناه: نذهب بالنهار ونجيء بالليل  :   السنة   قال محيي   وأزيل فتظهر الظلمة. 
  [، 2642]  والترمذي  [،6644]  ما روى الإمام أحمد بن حنبل   :ويؤيده   هي الظلمة، والنهار داخل عليها.

يقول:    قال: سمعت رسول الله      عن عبد الله بن عمرو بن العاص  ]وحسنه[:
،  (( عليه من نوره، فمن أصابه من نوره اهتدى، ومن أخطاه ضل إن الله خلق خلقه في ظلمة، ثم ألقى  )) 

قوله في   الرعد)لكن  قوله    (سورة  ارا سمح:  في  النَّها اللَّيلْا  يلبسه مكانه،   ،[3]الرعد:  سجىيُغْشَِ    = أي: 
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السكاكي   له"  :قال  الليل  :فالمستعار  النهار من ظلمة  والمستعار   ،ظهور 
المسلوخ من جلدته  :منه ترتب    :والجامع هو  ، حسيان  :فالطرفان  ،ظهور  يعقل من  ما 

   .(1) "أحدهما على الآخر
اسْلاخُ سمح: "وفي )النكت( مستعار، وحقيقته: يخرج منه النهار، والاستعارة أبلغ؛    سجىن

سلخ(: إخراج الشيء مما لابسه، وعسر انتزاعه منه؛ لالتحامه به، فكذلك قياس  لأن )ال
    .(2)الليل"

 

قال الله  = وتداخلًا،  توالجاً  والنهار  الليل  بين  بأن  مؤذن  منيراً،  أبيض  ما كان  بعد  مظلمًا  أسود  فيصير 
  :اللَّيلِْ سمح ا  ارا عَلا النَّها رُِ  و  يكُا وا ارِ  النَّها ا  اللَّيلْا عَلا رُِ  و  قال: إن الليل والنهار خلفة؛    ،[5]الزمر:  سجىيكُا

على   اللباس  يلف  عليه كما  ولف  ألبسه  فكأنما  مكانه،  غشي  وإذا  هذا،  مكانه  ويغشى  هذا  يذهب 
الكشاف  "اللابس  على  الطيبي  وانظر:( 47-13/46)  حاشية  تفسير  (،  4/13)  البغويتفسير    ، 

 (. 3/514)  الوسيط في تفسير القرآن المجيد (، 4/377) السمعاني 
العلوم   (1)  وانظر:  389)ص:   مفتاح  البلاغة (،  علوم  في  )ص:  (، 225)ص:  الإيضاح  نهاية  369المطول   ،)

)ص: )  (،157الإيجاز  الإيضاح  الأفراح(،  3/113بغية  تلخيص    (،2/160)   عروس  شرح  الأطول 
العلوم  الفتاح (،  2/268)   مفتاح  القرآن  (، 2/21)  مواهب  الإتقان في    (، 3/441)  البهان في علوم 
ظهور    : : المستعار له( المفتاح)وأما قول صاحب  ":  قال العلامة الطيبي    (. 3/151)  علوم القرآن 

اهُمُ  سمحقال:      ظهور المسلوخ من جلدته، فمأخوذ من تفسير الزجاج  : والمستعار منه  ،النهار  آياةٌ ل وا
ارا  النَّها مِنهُْ  اسْلاخُ  ن النهار،    سجىاللَّيلُْ  ضوء  من  شيء  معه  يبقى  لا  إخراجًا  النهار  منه  نخرج  نسلخ:  معنى 

الله  توحيد  على  الدالة  العلامات  من  وإعرابه ]  اه .   وقدرته     وذلك  القرآن  للزجاج  ،  معاني 
مُظْلمُِونا سمح  :   قوله  فصح  ([،  4/287) هُمْ  عبارة    سجى فاإذِاا  في  فالظهور  الظلام.  في  داخلون  أي: 

فاظهر بمن معك    : لأبي عبيدة    كما في قول عمر    ،الخروج   : بمعنى     السكاكي
: أصل الظهور خلاف ( المغرب)وفي  .. من المسلمين إليها، أي: إلى الأرض، يعني: اخرج بهم إلى ظاهرها

التفسير موافق لما    ،لأنه يردف ذلك   ؛ الخفاء، وقد يعب به عن الخروج والبوز أي: هو كناية عنه. هذا 
إليه المصنف  حاشية الشهاب الخفاجي على  (،  47/ 13)  حاشية الطيبي على الكشاف" انظر:  ذهب 
 (. 301(، المغرب )ص:240/ 7تفسير البيضاوي )

 (. 89النكت، للرماني )ص: ( 2) 
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فلما كان النهار من شدة الاتصال بالليل كاتصال الجلد بالمسلوخ وفي )الطراز(: "
واسع   باب  وهو  الاستعارة،  حسنت  جرم  لا  الله    فيمنه،  والسنة   ،كتاب 

 . (1)"الشريفة
السكاكي  * ذلك   :قال  لنْااهااسمح  :  قوله  ومن  عا امْ    فاجا ل نْ 

ا
أ كا صِيدًا  حا

مْسِ 
ا
باِلْْ له  [. 24]يونس:  سجىتاغْنا  المتزينة  : فالمستعار  المزخرفة  منه  ،الأرض  هو    والمستعار 

 .غير محسوس وهو أمر معقول  ،الهلاك  :والجامع ،وهما حسيان  ،نباتها 
قوله امِدِينا سمح  :  وكذلك  خا صِيدًا  للنار أف  ،[15]الأنبياء:   سجىحا الخمود  ،  صل 
منه هو   بينهما هو الهلاكافالمستعار  المهلكون، والجامع  القوم  له هو  والمستعار  ،  لنار، 
   .(2)وهو وصف معقول

)النكت( هادئين.وفي  وحقيقته:  للنار،  الخمود  "أصل  أبلغ  :  لان    ؛والاستعارة 
ط   قولهم:  حد  على  الهلاك،  على  الدلالة  في  أقوى  النار  فلانٌ فِ خمود  ي    ئ  طفأ كما 

 . (3)"راجالس ِ 
ذلك * قِيما سمح  :   قوله  :ومن  العْا ِيحا  الر  لايهِْمُ  عا لنْاا  رسْا

ا
أ إذِْ  د   عَا فِي   سجى وا

المنع من    :والوجه  ،وهما حسيان   ،المرأة   :والمستعار منه  ،الريح  : فالمستعار له  [.41: الذاريات]
 ا استعارة بالكناية. وهو أيضً  ،وهو عقلي ، ظهور النتيجة والأثر

وكذلك   ، لا اسم لها  ،صفة للمرأة  (العقيم)لأن    ؛وفيه نظر":  (الإيضاح)قال في  
 ا. جعلت صفة للريح لا اسمً 

 

    (. 1/126) الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز  (1) 
 (. 186/ 3)  الطراز(، 157نهاية الإيجاز )ص:  (،389)ص:  مفتاح العلوم (2) 
 (. 92النكت، للرماني )ص: ( 3) 
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  :والمستعار له   ،لمما في المرأة من الصفة التي تمنع من الح  :والحق أن المستعار منه 
مطر إنشاء  من  تمنع  التي  الصفة  من  الريح  في  شجرو   ،ما  لهما  ،إلقاح  ما    : والجامع 

 . (1)"ذكر
الزركشي   بالعناية"  :قال  مندفع  قوله  ؛ وهو  المراد من  منه  :لأن   : المستعار 

والمعترض ،  بلفظ ما صدق عليه     ذكرها السكاكي  ،المرأة التي عب عنها بالعقيم 
 . (2) "بالوصف العنواني

الكِْتاابِ سمح   : قوله     ومنه:* م ِ 
ُ
أ فِِ  أن    [، 4:الزخرف]  سجىوَإِنَّهُ  من  أفصح  وهو 

 .( 3) يقال: )في أصل الكتاب(
 
  :وبعضه عقلي ،استعارة محسوس لمحسوس بما بعضه حسي - 3

الجامع  يكون  أن  حسيين:  الطرفان  فيها  يكون  التي  القسمة  في  الثالثة  الصورة 
، كقولك: )رأيت قمراً يضحك(، وتريد به إنسانً  وبعضه عقلي  ،بعضه حسي  منو عًا:

 أو علو القدر وهو عقلي.  ونباهة الشأنكالقمر، فالجامع: حسن الطلعة، وهو حسي، 
  

 

. يريد أن لفظ: )العقيم( هو المستعار منه،  دار الكتب العلمية (، طبعة 225)ص:  الإيضاح في علوم البلاغة  (1) 
وهو صفة العقم، ثم اشتق منها: )عقيم( بعد استعارتها لصفة الريح، وعلى هذا يكون ما في الآية من  

 استعارة المعقول للمعقول.     
القرآن  (2)  علوم  في  وانظر:  441/ 3)  البهان  العلوم(،  الغياثية   (،389-388)ص:  مفتاح  الفوائد    تحقيق 

 (. 114-3/113(، بغية الإيضاح )163-2/162)عروس الأفراح  (، 2/766-767)
 (. 98ابن النقيب )ص: وانظر: مقدمة تفسير(،  157انظر: نهاية الإيجاز )ص:( 3) 
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: كقولك   ،وبعضه عقلي  يبعضه حس   ما مختلف إو "  :قال العلامة السعد  
ونباهة   ي، حس  ووه ،ا بالشمس في حسن الطلعة شبيهً وأنت تريد إنسانً  (،ارأيت شمسً )

 . (1)"عقلي وهو ،الشأن
 . هذا القسم  وأهمل السكاكي 
ا على أنه لم يوجد في قد نبه بجعل مثال هذا القسم مصنوعً لخ(  ..ا)قوله: كقولك و

 .(2) (المفتاح) في القرآن، ولا في كلام من يوثق به؛ فلذا تركه
الحسي  :  (الأطول)  فيقال   من  المركب  لأن  تحته؛  طائل  عقلي   :والعقليولا 

 .  (3) ا مستقلًا ضرورة؛ فليس قسمً 
السعد   العلامة  قول  قال:  ()المطولفي  نفسه    وهو  أهمل   حيث  "وقد 

درة وقوعه، ولأنه في الحقيقة استعارتان؛ فإن الجامع في  هذا القسم؛ لن  (المفتاح)صاحب  
 .(4) آخر" ا، وفي الأخرى: عقلي، فيدخل فيما تقدم، ولا يكون نوعً حسي :إحداهما

 
 :استعارة معقول لمعقول - 4

 . فالجامع لا يكون إلا عقليًّا أو كان عقليين ،-كما سيأتي– تخالفاالطرفان إن 

 

المعاني   انظر: (  1)  البلاغة  (، 231)ص:  مختصر  الدسوقي على مختصر    ( 225)ص:  الإيضاح في علوم  حاشية 
مواهب الفتاح في شرح تلخيص  (، وانظر ذلك مفصلًا في )3/114)الإيضاح  (، بغية  3/341)  المعاني
 (. 2/165) عروس الأفراح  ،( 2/316( )المفتاح

 (.  2/271) الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم   (2) 
الغياثية تحقيق  انظر:    (3)  السيالكوتي   ، ( 2/768)  الفوائد  المط  حاشية  شرح  (،  451)ص:  ل و على  الأطول 

   (.154/ 2)  تلخيص مفتاح العلوم
 (. 370المطول )ص: (4) 
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إلا  هذه  والحالة  الجامع  يكون  ولا  عقليين،  الطرفان  يكون  أن  هي  الصورة  وهذ 
   عقليًّا.

ا  مانْ سمح  :   وذلك كقوله ذا ها رْقادِناا  ما مِنْ  ثاناا  وهو    ، [52:يس ]  سجى باعا الموت  شبه 
 عقلي، بالرقاد وهو أيضًا: عقلي، والجامع بينهما: انعدام الحركة، وهو كذلك عقلي.

منه المستعار  له(1) الرقاد  :فإن  والمستعار  لهما(2) الموت   :،  والجامع  ظهور    :،  عدم 
 .(3) " اوالاستعارة تصريحية؛ لكون المشبه به مذكورً  ،الأفعال، والجميع عقلي

  ، ( المرقد)، فالاستعارة في  (من أيقظنا من رقادن )  المعنى إما:قال في )الأطول(: "
من أيقظنا من مكان )الرقاد، والمستعار له والمستعار منه عقليان بلا خفاء، وإما    :بمعنى

فجعله    .(4) ، فالمستعار له القب، والمستعار منه المقام، ولا خفاء في أنهما حسيان(رقادن
قسم عقليان)  :من  طرفاه  على   (ما  التبعية  الاستعارة  في  التقسيم  مدار  أن  على  دليل 

   .(5) "، فالاستعارة التبعية مبنية عليهاالاستعارة الأصلية
   .أصلية فالاستعارة للموت، مستعاراً للرقاد (المرقد) رد ِ ق   نفإ

 

نه  أ أو على    ، صليةأ وتكون الاستعارة    ، اا ميميً ن يكون المرقد مصدرً أالنوم على    : المستعار منه الرقاد( أي ")و   (1) 
نما  إن المقصود بالنظر في اسم المكان وسائر المشتقات  لأ   ؛ اعتب التشبيه في المصدرنه  ألا  إالمكان    : بمعنى 

بالذات القائم  المعنى  في  الذات  ، هو  نفس  ا  ، لا  المقصود  في  التشبيه  المعاني   " ولى أ هم  لأواعتبار    مختصر 
(231 .) 

 . فالرقاد مستعار للموت، وهما أمران معقولان  (2) 
حاشية الدسوقي على مختصر  (،  231)ص:  مختصر المعاني   (،225)ص:  البلاغةالإيضاح في علوم  انظر:  (  3) 

الفتاح   (، 3/342)  المعاني الأفراح (،  2/21)  مواهب  )  (، 2/166)  عروس  الإيضاح  (،  3/115بغية 
 (. 2/767) تحقيق الفوائد الغياثية  (، 1/126)الطراز   (، 3/442) البهان في علوم القرآن 

 ي. استعارة محسوس لمحسوس بجامع عقلفعلى الأول يكون  (4) 
 (. 2/271) الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم  (5) 
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 ، (المكان  اسم)  في  نها لأ  ؛تبعية  فالاستعارة  للقب،  مستعاراً  الرقاد   لمكان  قدر  وإن
 . للموت  الرقاد استعارة بعد إلا للقب المرقد يستعار فلا

قوله* ذلك  لوْااحا سمح  :   ومن 
ا
الْْ ذا  خا

ا
أ بُ  الغْاضا مُوسَا  نْ  عا تا  كا سا ا  امَّ ل سجى وا

من  "  [.154:الأعراف] معقولوهو  أمر  بواسطة  معقول  من  معقول  فوصف  ،  استعارة 
هو   له  والمستعار  السكوت،  هو  فالمستعار  الاستعارة،  جهة  على  بالسكوت  الغضب 

الغضب بينهما هو زوال  أن  وارتفاعه  الغضب، والجامع  الكلام،  ، كما  السكوت زوال 
عقلية أمور  قوله و   .(1) "وهذه كلها  بُ سمح:    في  الغْاضا مُوسَا  نْ  عا تا  كا سا ا  امَّ ل   سجى وا

   استعارتان: 
   .استعارة تصريحية تبعية: إحداهما
 . -كما سيأتي– استعارة مكنية: والثانية

 
  :استعارة محسوس لمعقول - 5

    ، وبالتالي فإن الجامع يكون عقليًّا. عقليًّا : ا، والمستعار لهحسيًّ  :أن يكون المستعار
رُ سمح  :  كقولهوذلك   تؤُْما ا  بمِا عْ  صدع     ،[94: الحجر]   سجىفااصْدا استعير  فقد 

حسي(2) الزجاجة وهذا  وهو كسرها،  الرسالة   ؛،  وهما  في كل     التأثير   : بجامع  (1)لتبليغ   ،
 . يلتئم صدع الزجاجة، كما لا ين الأمر إبانة لا تنمحبِ والمعنى: أَ  .عقليان

 

الإعجاز   (1)  البلاغة وعلوم حقائق  الإيجاز )ص:   (، 3/187)  الطراز لأسرار  ابن  159نهاية  تفسير  (، مقدمة 
 (. 100النقيب )ص: 

الراغب    (2)  صدعته  ":  قال  يقال:  ونحوهما.  والحديد  الصلبة كالزجاج  الأجسام  في  الشق  الصدع: 
عُونا سمح:  الله  فانصدع، وصدعته فتصدع، قال  دَّ ئذِ  ياصَّ صدع الأمر،    نه استعير: م و   [،43:]الروم  سجىياومْا

رُ سمحأي: فصله، قال:   ا تؤُْما عْ بمِا س من  الصداع، وهو شبه الاشتقاق في الرأ  : وكذا استعير منه  ،سجىفااصْدا
القرآن  ." الوجع.  غريب  في  )ص:المفردات  )صدع(  مادة:  وانظر:  478،  على(.  الطيبي    = حاشية 
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فقد   ، لأن تأثير الصدع أبلغ من تأثير التبليغ  ؛ وإن كان بمعناه   (غل ِ ب َ ) وهو أبلغ من  
 .(2) اوالصدع يؤثر جزمً  ، لا يؤثر التبليغ

مانْ سمح   : ومن ذلك قوله  * فا
ا
مْ    أ

ا
يْرٌ أ ان  خا رضِْوا ِ وا ا تاقْواى مِنا اللََّّ سا بنُيْااناهُ عَلا سَّ

ا
أ

نَّما  ها جا ناارِ  فِِ  بهِِ  ارا  فاانْها ار   ها جُرُف   ا  فا شا ا  عَلا بنُيْااناهُ  سا  سَّ
ا
أ نْ  فالبنيان    [،109]التوبة:  سجىما

للحيطان  وأصله  مكنية  الآية:في  ف  .(3)مستعار،  التقوى   ،استعارة  شبهت  حيث 
البنيان عليها  يعتمد  صلبة  بأرض  مضمرً تشبيهً   ،والرضوان  النفسا  في  ذكر   ،ا  وطوي 

كناية    (التأسيس )تخييل، و   :فإثباته  ، وهو التأسيس  ،ورمز له بشيء من لوازمه  ،المشبه به
 والأعمال الصالحة. ،عن أحكام أمور الدين

 . أمور دينية مجاز فتأسيس البنيان بمعنى إحكام هو أو 
ا  لحة بحال من بنى شيئً الصا  وعمل الأعمال    أو تمثيل لحال من أخلص لله

  .ويتحصن فيه ،يستوطنه  اا مؤسسً محكمً 
  

 

الزجاجةو   (. 9/66)  الكشاف= فالمراد  ذكر  التمثيل،  سبيل  ونحوها  :على  الزجاجة  حاشية  .  كسر 
   (.346-345/ 3)الدسوقي  

المستعار له: إظهار الدين؛ لأنه لا يلزم أن  اعترض على هذا بأنه حسي يدرك بالسمع، فالأولى أن يجعل  (  1) 
 " )الأطول(:  في  قال  حسي.  بطريق  وله  يكون  حسي،  أيضا  له  فالمستعار  بالقرآن  بالجهر  فسر  إذا 

 (. 2/273)  الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم(" القاموس)ا جمعها في تفسيرات أخر أيضً 
العلومانظر:  (  2)  المعاني   (، 390)ص:   مفتاح  )ص:مختصر  المعاني   (، 231  مختصر  على  الدسوقي    حاشية 

عروس  (، 319/ 2)  مواهب الفتاح(،  2/273)  الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم ،( 346 -3/345)
البلاغة(،  2/166)  الأفراح علوم  في  الإيضاح  (،  226-225)ص:  الإيضاح  نهاية    (،3/115)بغية 

 (. 3/152)  الإتقان في علوم القرآن(، 7/59)  الأرب في فنون الأدب 
 (. 158نهاية الإيجاز )ص: انظر:  (3) 
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شفا كل )الشفير، و  (:الشفا)و  .ترشيح  (:التأسيس)و  ،أو البنيان استعارة أصلية
 حرفه وطرفه.   (:شيء

يقال على كذا)  :ومنه  فيه  (:أشفى  يقع  أن  وقرب  منه  دن  أشفى   :ومنه،  إذا 
 . (1)المريض على الموت 

عاشور   بن  الطاهر  محمد  الإمام  البناء "  : قال  جعل  الذي  القصد  وشبه 
سا سمح :لأجله بأساس البناء، فاستعير له فعل سَّ

ا
 في الموضعين. سجىأ

لدوامه جعلت التقوى   ؛أن تطلب له صلابة الأرض   : ولما كان من شأن الأساس 
في القصد الذي بني له أحد المسجدين، فشبهت التقوى بما يرتكز عليه الأساس على 

وهو حرف الاستعلاء.    ،طريقة المكنية، ورمز إلى المشبه به المحذوف بشيء من ملائماته 
وفهم أن هذا المشبه به شيء راسخ ثابت بطريق المقابلة في تشبيه الضد بما أسس على  

منهار في عدم شفا جر  بالبناء بجرف جرف  الفاسد  المقصد  وذلك بأن شبه  هار،  ف 
البناء   ، ثبات ما يقام عليه من الأساس التصريحية. وحرف    :على طريقة  ،بله  الاستعارة 

 . (2) "ترشيح  :الاستعلاء
ا عِواجًاسمح  :ومن ذلك قوله * يابغُْوناها  .(3)العوج مستعار [،45:الأعراف] سجىوا

اءا ظُهُورهِمِْ سمح  :ومن ذلك قوله * را ناباذُوهُ وا    .[ 187:آل عمران] سجىفا

 

 (. 4/364، حاشية الشهاب الخفاجي )( 2/158) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين انظر: ( 1) 
 (. 34 / 11) التحرير والتنوير  (2) 
)ص:  انظر:   (3)  الإيجاز  وانظر:  158نهاية  القرآن(،  علوم  في  القرآن (،  3/443)  البهان  علوم  في    الإتقان 

 (. 99مقدمة تفسير ابن النقيب )ص:(، 2/211)  معترك الأقران  (،3/152)
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الظ هر) وراءَ  ونقيض ه(الن  ب ذ   الاعتداد،  وتَ ر كِ  الط ر حِ  في  مَثَلٌ  نَص بَ )   ::  جَعَلَه 
استعير  و   ، (عَينيه الآية  (النبذ)قد  الشيءفي  إلقاء  وهو  حاله،    ،  المتناسي  للأمر  باليد 

 عدم العناية فيهما. :والجامع
السكاكي   الظهر"  : قال  الشيء خلفك   ، فالنبذ وراء  تلقي  أن  أمر   :وهو 

مستعارً  وقع  ثم  للغفلةحسي،  للتعرض  عقلي  ،ا  أمر  عن    :والجامع  ،وأنه  الزوال 
 .(1) "المشاهدة

كتِاابٌ  سمح :نحو قوله ، (2)للهدىهو محسوس  ياستعارة النور الذومن ذلك: 
النُّورِ  إلَِا  اتِ  لُما الظُّ مِنا  النَّاسا  لُِِخْرِجا  كْا  إلَِا لْنااهُ  نزْا

ا
منه[،  1: إبراهيم]  سجىأ   : فالمستعار 

لُمااتِ سمح له  ، سجى النُّورِ سمحو  ،سجىالظُّ والمستعار  حسيان،  وهما    (،الهدى )و  ،(الضلال)  : وهما 
 . الاهتداء، وهما عقليان :وفي الثاني ،عدم الاهتداء : عقليان، والجامع في الأول

غُهُ فاإذِاا هُوا زااهقٌِ سمح  : ومن ذلك قوله  * يادْما ا الِْااطِلِ فا ِ عَلا  سجى بالْ ناقْذِفُ باِلْْاق 
لإيراد   القذف  يراستع  في الأجسام، ثم  (الدمغ)و (القذف)فأصل استعمال    [. 18:الأنبياء ]

 ، حسي  :فالمستعار منه ،أمران معقولان، وهما الحق على الباطل، والدمغ لإذهاب الباطل

 

 (. 158نهاية الإيجاز )ص:  (، وانظر:391)ص:  مفتاح العلوم (1) 
"من استعارة اسم المحسوس للمعقول: استعارة النور الذي هو محسوس بالبصر    :قال الإمام الرازي  (  2) 

)ص: الإيجاز  نهاية  للعدل"  بالبصر  المدرك  )القسطاس(  لفظ:  واستعارة  في  (.  155للحجة،  ما  وكل 
 (. 3/443) البهان في علوم القرآن  انظر: مستعار.فهو  القرآن من الظلمات والنور 
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له والإذهاب   ،عقلي  : والمستعار  الإعدام  هو  استعارة    .(1)والجامع  من  فالاستعارتان 
   .(2)المحسوسين للمعقولين

  : واستعير لفظ   ، رخو  ضعيف  شيءبوالباطل    ،صَلبقوي  ش ب ه الحق بشيء  وقد  
التمثيل  (؛الدمغ)و  (القذف) بطريق  الباطل  على  الحق  رمي بجرم صلب   ،لغلبة  فكأنه 

، وظهور  الباطل  وفي هذا التعبير مبالغة بديعة في إِزهاق   .هعلى رأس دماغ الباطل فشق  
 الحق.

اءُ سمح  : ومن ذلك قوله  * َّ الضَّْ اءُ وا سا
ْ
تهُْمُ الِْاأ سَّ المساس  فأصل    [، 214:البقرة]  سجىما

ا، والمستعار له  وكون المستعار منه حسيًّ   .لمقاساة الشدة  ؛اثم وقع مستعارً   ،في الأجسام
   .(3) ظاهر. والوجه: اللحوق؛ وهو عقلي ا، وكونها تصريحيةعقليًّ 

ِلَّةُ سمح  :ومن ذلك قوله * لايهِْمُ الَّ  ضَُِباتْ عا ناةُ   وا سْكا المْا  [. 61:البقرة] سجىوا
بهم محيطة  الذلة  من   ، جعلت  القبة  في  يكون  فيها كما  فهم  عليهم؛  مشتملة 

كما يضرب الطين على الحائط    ،ضربت عليه، أو ملصقة بهم حتى لزمتهم ضربة لازب 
إما ضرب القبة على الشخص، وإما ضرب الطين على الحائط،    : فيلزمه؛ فالمستعار منه

له والمستعار  حسي،  والجامع  : وكلاهما  الذلة،  مع  ا  :حالهم  أو  وهما    ،للزومالإحاطة 
 . (4)عقليان

 

حاشية الطيبي    (،1/127)  الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز  (،390)ص:  العلوممفتاح  :  انظر (  1) 
(، مقدمة تفسير ابن النقيب  7/59) نهاية الأرب  (،  158(، نهاية الإيجاز )ص:6/513) على الكشاف

   (.98)ص:
 (. 17/34) التحرير والتنوير انظر:  (2) 
 (. 2/767) تحقيق الفوائد الغياثية (، 158، نهاية الإيجاز )ص:( 390)ص:  مفتاح العلوم (3) 
عروس الأفراح في شرح تلخيص    (، 390)ص:   مفتاح العلوم   (، 226)ص:  الإيضاح في علوم البلاغة انظر:  (  4) 

 (.  3/116(، بغية الإيضاح ) 2/166)  المفتاح
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ِلَّةُ سمح : قوله و  لايهِْمُ الَّ  ضَُِباتْ عا ناةُ   وا سْكا المْا كناية عن إحاطتهما بهم كما   سجىوا
 تحيط القب ة بمن ضربت عليه كما قال الشاعر:

 ( 1) في قب ة ضربت على ابن الحشرج           إن السماحة والمروءة والندى     
 مكنية، وذلك بتشبيه الذلة بالقبة. استعارة   :ففي الآية

عاشور   بن  الطاهر  العلامة محمد  لايهِْمُ  سمح:  قوله  "  :قال  عا ضَُِباتْ  وا
ِلَّةُ  ناةُ   الَّ  سْكا المْا مكنية  سجىوا والمسكنة  ؛ استعارة  الذلة  شبهت  واللزوم    إذ  بهم  الإحاطة  في 

لأنه ليس له شبيه في    ؛تخييل  :وذكر الضرب   .ليلزمها  ؛يضربها الساكن ،أو القبة  ،بالبيت
 علائق المشبه.  

بأن شبه لزوم الذلة لهم    ،وليس ثمة مكنية  ،ويجوز أن يكون ضربت استعارة تبعية 
أن المنظور إليه في التشبيه هو الحدث   :ومعنى التبعية  .ولصوقها بلصوق الطين بالحائط

الذات   ،والوصف تابعً   :بمعنى  ،لا  بعنوان كونه  ليس  الفعل  في  الاستعارة  جريان  ا  أن 
التخييلية   ،لفاعل بعنوان كونه حدثاً   ، كما في  قولهم  ،بل  الفعل    :وهو معنى  أجريت في 

وهي    ،جعلِهِ تَ بَعِي ةً و   ، تخييلًا   (ضربت) جَع لِ  وبه يظهر الفرق بين    ، في المصدر  ا لجريانهاتبعً 
 . (2) (شرح الكشاف)في   طريقة في الآية سلكها الطيبي

 

أبيات من    (1)  لزياد الأعجم من  وكان قد وفد عليه وهو أمير    ، قالها في عبد الله بن الحشرج  ( الكامل)البيت 
بإنزاله   (،نيسابور )على   يحتاجه   ،وألطفه   ،فأمر  بما  إليه  البيت   ،وبعث  فأنشده  إليه  فيه    .فغدا  والشاهد 

فهو هنا أراد    ،أو نفيه عنه  ،وهو أن يكون المطلوب بها إثبات أمر لأمر  ، القسم الثالث من أقسام الكناية
بأن جعلها في قبة    ،وترك التصريح باختصاصه بها إلى الكناية  ،اختصاص ممدوحه بهذه الصفات أن يثبت 

  باب   من   . فالبيت وهي تكون فوق الخيمة يتخذها الرؤساء   ، ا على أن محلها ذو قبة تنبيهً   ؛ ضربت عليه
  ولا   هناك  خيمة  فلا  غيره،  في  توجد  لا  الصفات التي  بهذه  مختص  أنه   يعني  النسبة،  بها  قصد  التي  الكناية
 (. 174-2/173) معاهد التنصيص على شواهد التلخيص انظر:  . أصلا  ضرب 

 (. 508 -2/507) حاشية الطيبي على الكشاف: انظر( 2) 
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التفتازاني تبعية  ،  وخالفه  استعارة  الضرب  الإحاطة   :بمعنى  ، وجعل 
  ، أو الطين، وهما احتمالان مقصودان في هذا المقام  ،سواء كان المشبه به القبة   ،والشمول

 . (1) "يشعر بهما البلغاء
فذكر أن الاستعارة   ،قد ذكر الاحتمالين في )المطول(    التفتازاني  على أن
أن  ، حيث قال: "ويحتمل  ز أن تكون استعارة بالكناية ، وجو  على ما تقدم  تصريحية تبعية
الذلة   المعدىيشبه  القرينة: إسناد الضرب  الطين، وتكون  إليها، فيكون    أو  ب   : )على( 

 . (2) "استعارة بالكناية 

مْ سمح  :ومن ذلك قوله  *
ا
ِينا   أ ثالُ الََّّ تكُِمْ ما

ْ
ياأ ا  امَّ ل الْْانَّةا وا تادْخُلُوا  نْ 

ا
أ سِبتُْمْ  حا

عا  نُوا ما ِينا آما الََّّ قُولا الرَّسُولُ وا تَِّ يا زُلزِْلوُا حا اءُ وا َّ الضَّْ اءُ وا سا
ْ
تهُْمُ الِْاأ سَّ بلْكُِمْ ما لاوْا مِنْ قا هُ خا

 ِ ناصُُْ اللََّّ تِا  زُلزِْلوُا سمح  :  فقوله  [.214:البقرة]  سجىما وهو    ،مأخوذ من زلزلة الأرض  سجىوا
 . (3) يف، ثم وقع مستعار لشدة ما نلهمالعن الشديد التحريك  : الزلزلةفأصل  ،اضطرابها
ُوضُونا فِِ آيااتنِااسمح  :ومن ذلك قوله * ِينا يَا يتْا الََّّ

ا
 [. 68:الأنعام] سجىوَإِذاا راأ

ي    :والخوض الماء شب  التخبط في الأباطيل،  في   أن يكونالخوض  . فأصل  ه بخوض 
مجاهل هي  التي  الأشياء  غمرات  في  بعد  استعمل  ثم  الماء تشبيهً   ؛الماء،  بغمرات    ، ا 

فقد  الخلط. وكل شي خضته  من  مأخوذ  هو  وقيل:  للمعقول.  المحسوس  من  فاستعير 
والمعنى: إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا    خلطه.  :خاض الماء بالعسل  :خلطته، ومنه
تقعد معهمبالتكذيب و  العظيم    ؛،الرد والاستهزاء فدعهم، ولا  المنكر  لسماع مثل هذا 

 

 (. 528-1/527) التحرير والتنوير  (1) 
 (. 371)ص: المطول  (2) 
العلوم   (3)  تبعية؛ شبه ما نلهم من فزع  في الآية:  و   (.127/ 1)الطراز  (،  390)ص:  مفتاح  استعارة تصريحية 

استعير   بالزلزلة، بجامع شدة الاضطراب في كل، ثم  الشديد والاضطراب    (؛ الزلزلة)واضطراب  للانزعاج 
 . اضطربوا وانزعجوا : بمعنى ( زلزلوا)  :البالغ، ثم اشتق منه 
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له،   مغاير  حديث  في  يخوضوا  الله  فحتى  التي   أمره  المجالس  أهل  عن  بالإعراض 
 .(1)إلى غاية هي الخوض في غير ذلك    يستهان فيها بآيات الله 
ا لذكر الآيات، ثم وقع مستعارً   ،فأصل الخوض في الماء"  :قال السكاكي  

   .(2)"في القرآن فهو من هذا القبيل    وكل خوض ذمه الله
اءُ سمح  :ومن ذلك قوله  * را عا الشُّ اوُونا    وا الغْا اد     224ياتَّبعُِهُمُ  وا  ِ

كُ  فِِ  نَّهُمْ 
ا
أ تارا  امْ  ل

ا
أ

بديعةففيه    [.225-224:الشعراء]  سجى225ياهِيمُونا   تمثيلية  أفانين   ،استعارة  شبه جولانهم في 
الناسالاو   ،الهجاءفي    الإفراطعن طريق    القول المدح  ، عتداء على أعراض    ،الإفراط في 
بالتائه    ..إلى غير ذلك رغبة في عطائه وإن كان لا يستحق المدح  ؛مدح من يمدحونهمن  

الصحراء وجههفي  على  الهائم  يسير  ، ،  أين  يدري  لا  مستعارف.  فهو  وكذلك    ،الوادي 
الأمثلة  .الهيمان  منه في هذه  له  ، حسي  :فالمستعار  الأودية    .عقلي  :والمستعار  استعار 
التي يقصدونها،  للفنون الشعرية  المعاني  ويصوغونها   ،يلخصونها بأفئدتهمف  والأغراض من 

جرى   .بأفكارهم ما  أو  والمسالك  الطرق  يستعر  ولم  بالاستعارة،  الأودية  خص  وإنما 
خفاء   فيهما  والروية  والفكرة  والروية،  بالفكرة  تستخرج  الشعر  معاني  لأن  مجراها؛ 

نما هو  إو   ،ولا هيام  ، ليس ثمة وادف  .(3) وغموض، فكان استعارة الأودية لها أشبه وأليق
   انينه. ، وجولان في أفلى مناحي القولإ تغلغل 

  

 

 (. 2/146للشوكاني )(، فتح القدير، 7/12)  تفسير القرطبي(، 5/187انظر: المحرر الوجيز ) (1) 
مقدمة  (،  3/443)  البهان في علوم القرآن (، وانظر:  158، نهاية الإيجاز )ص:(390)ص:  مفتاح العلوم   (2) 

 (. 7/59)نهاية الأرب  (، 99تفسير ابن النقيب )ص:
السائرانظر:    (3)  )المثل  الأثير  لابن  العلوم   ، (1/112)الطراز  (،  2/77-78،  مقدمة  390)ص:  مفتاح   ،)

 (، 3/443)  البهان في علوم القرآن (، 99تفسير ابن النقيب )ص:
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( البيانوفي  استعارة"  (:تلخيص  بها    ، وهذه  أعلم  -والمراد  الشعراء   :-والله  أن 
في المختلفة  يذهبون  المذاهب  يقول  أقوالهم  وذلك كما  المتشعبة.  الطرق  ويسلكون   ،

 ، وأنت فيواد  : أن فيكلام  ا له في، أو مباعدً رأى  ا له فيإذا كان مخالفً   جل لصاحبهالر  
  فلان يهب  ):  ن ذاهب فى طريق. ومثل ذلك قولهموأ  ،أنت ذاهب فى طريق  :أي  ،واد

 ا لكل نعق. ، ومجيبً ا لكل قائدإذا كان تابعً  (:مع كل ريح، ويطير بكل جناح
من مدح وذم، واستزادة،    ،وجوه الكلام  ف الشاعر فيإن معنى ذلك تصر    :وقيل

الأ، وتشبيب. فشب ِ وعتب، وغزل، ونسيب، ورثاء الكلام بالأودية  قهت هذه  سام من 
 ، والسبل المختلفة.المتشعبة

فيه  بالهيمان  الشعراء  في  ووصف  مبالغة  في  فرط  بالذهاب  ،  أقطارها   صفتهم 
غاياتها فى  قوله    ؛ والإبعاد  في  سجىياهِيمُونا سمح:  لأن  يسعون  أبلغ  من:  المعنى  ، هذا 

  ي ، فهرجاحة معهفات من لا مسكة له ولا  ويسيرون. ومع ذلك فالهيمان صفة من ص
 . (1)"، والعقل الرصينالحلم الرزين يمخالفة لصفات ذ
قوله   اد  سمح  : وفي  وا  ِ

كُ  المتشعبة،    .أصلية استعارة    :سجىفِِ  الأقوال  شبهت 
وزور   لغو  والخوض في كل ِ  متحيراً  التي    بالأودية   وكذب  الرجل على وجهه  بها  لا يهيم 

له ملائمات للاستعارة؛  ترشيح    :سجىياهِيمُونا سمح:  فقوله    ،مقصد  من  التحير  إذ    ؛ 
 . الوادي :أعني ،المشبه به 

بالتائهين، فحذف المشبه به ورمز   الشعراء  فيه  تبعية مكنية. شبه   سجىياهِيمُونا سمحوفي  
 . الهيمان إليه بشيء من لوازمه وهو 

  

 

 (. 2/258) تلخيص البيان فى مجازات القرآن  (1) 
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كذلك ف،  الهلاك الحسي  ةفكما أن الوادي مظن  ،مظان الهلاك  :وجه الاستعارةو "
. مطلق مظنة الهلاك  : الأقوال الكاسدة مظنة الهلاك المعنوي، والجامع  في كل  

 . الأكثر :مثل هذا بمعنى في (الكل)و
  .ولك أن تقول: إن الاستغراق عرفي

الهيام  : أي  ،سجىياهِيمُونا سمحو وأصل  لغو.  على   :يخوضون في كل  الرجل  يذهب  أن 
وهو ترشيح للاستعارة المذكورة؛ إذ التحير من    ،حاصله التحير  .من عشق أو غيره  وجهه

   .الوادي :أعني ، المشبه به ملائمات 
ذكر الوادي   :قال الزمخشري    ( وغيره.الكشاف) وفيه وجه آخر مذكور في  

بالغلو   ، وقلة مبالاتهم  ،واعتسافهم  ،والهيوم: فيه تمثيل لذهابهم في كل شعب من القول
القصد فيه، حتى يفضلوا أجبن الناس على عنترة، وأشحهم على   ومجاوزة حد ِ   ،في المنطق

 ، ويفسقوا التقى. البيءحاتم، وأن يبهتوا 
 . (1) "فحينئذ لا مجاز في مفرداته" :  القونويقال 

أنه لا مانع   تقرر في غير موضع   الصحيح–وقد  اجتماع الاستعارة   من  -على 
 ؛ إذ المقام صالح لهما. التبعية والتمثيلية

لهم في افتنانهم في الوجوه      وإنما هذا مثل ضربه الله "  :وقال الطبي  
كذلك بالكذب   ،ا ويهجون آخرينالتي يفتنون فيها بغير حق، فيمدحون بالباطل قومً 

 

(، حاشية الشهاب الخفاجي على  330-14/329على البيضاوي )  حاشيتا القونوي وابن التمجيدانظر:    (1) 
 (. 3/344(، الكشاف )7/29البيضاوي )
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الزجاج    .(1) "والزور به  :وقال  يعنى  لقولهم   :ليس  مثل  هو  إنما  الأرض،  أودية 
   .(2) "(أن لك في واد  وأنتَ لي في واد  )تقول في الكلام:  وشعرهم، كما

 
 :استعارة معقول لمحسوس - 6

المستعار  المستعار: عقليًّا،  السابقة، وهي أن يكون  الصورة  الصورة عكس  وهذه 
وذلك   حسيًّا،  الْْااريِاةِسمح  : كقوله  له:  فِِ  النْااكُمْ  حْا اءُ  المْا غِا  طا ا  امَّ ل    سجى إنَِّا 

استعير    . (3) [11:الحاقة] والعلو(الطغيان)فقد  التكب  وهو  عقلي،  وهو  الماء    ؛،  لظهور 
لهف  ،وكثرته الماء  :المستعار  حسي  ،كثرة  منه(4) وهو  والمستعار  والجامع(5)التكب    :،   ، : 

 .(6) فالمستعار منه والجامع عقليان ،في كل    الاستعلاء المفرطو  ،الخروج عن حد الاعتدال

 

 (. 19/417الطبي )تفسير  (1) 
 (. 4/104)  معاني القرآن وإعرابه (2) 
البلاغة   (3)  علوم  في  و (226)ص:  الإيضاح  المعانيانظر:  ،  الغياثية (،  231)ص:  مختصر  الفوائد    تحقيق 

 (. 3/443) البهان في علوم القرآن (، 2/767)
  ، باعتبار ذاتها   ي فالوجود للأجرام حس  ،وجود أجزاء كثيرة للماء  : إذا كانت الكثرةيعني:    ي( وهو حسقوله: )  (4) 

   (. 320/ 3) -(مواهب الفتاح )  في   كما ذكر ابن يعقوب المغربي-
والذي أ"  (5)  لفظ   ي :  منه  التكب  (الطغيان)  :استعير  مع    ، هو  إما  رفعة،  ذات  نفسه كبيرة  المتكب  عد  وهو 

مواهب الفتاح  "  ي الإتيان بما يدل عليها، أو باعتقادها ولو لم تكن، ولا شك أن التكب بهذا المعنى عقل
(3/320 .) 

في    ي، وأما لو أريد به العلو فهو حسيوهو عقل  ،لأن المراد به طلب العلو   : وأما عقلية الاستعلاء فقيل"(  6) 
وفيه نظر؛ لأن الطلب الحقيقي في الماء فاسد يتعين أن يراد به الذهاب في الارتفاع    ،فلا يشترك فيه ،الماء

المفرط في الجملة بل كونه عقليًّ   ي، وهو حس  ، في الجو العلو  به  المراد  الشي أ  ،ا من جهة أن    يء : كون 
النفوس  في  يعظم  بسبب كثرة  ، بحيث  الماء   ،إما  في  الرفعة   ، كما  وجود  بسبب  أو    وإما  ادعاء  المعنوية 

المعنى عقل التكب. ولا شك أن الاستعلاء بهذا  أريد  ي حقيقة، كما في  الطرفين، وأما لو    = مشترك بين 



  

  

   

681 

  

 لا يكون إلا عقليًّا مع التخالف.  -كما تقدم-والجامع 
الدكتور   تعقب  المطعني  وقد  العظيم  أورده  عبد  في     الخطيب  ما 

"المستعار له: فيضان الماء، بدل: كثرة الماء لكان أصوب؛ لأن    بأنه لو قال:  )الإيضاح(  
تكون قد  الماء  ي  كثرة  المناسب  تجاوز  ولا  فهو  الماء  فيضان  وأما  مجراه،  حدود  الماء 

    .(1)"الاعتدالللطغيان الذي هو تجاوز حد 
المطعني   الدكتور  أورده  ما  الخطيب    ويدفع  ذكره  الجامع   ما  من 

حد     متجاوزةقد استعلت  كثرة مفرطة  ليست مجرد كثرة، ولكنها  الدال على أن كثرة الماء  
  .الاعتدال
اسمح  :ومن ذلك قوله * مَّ

ا
أ تيِاة    وا صِا  عَا ْ هْلكُِوا برِِيح  صِا

ُ
دٌ فاأ    . [6]الحاقة: سجىعَا

صاحب   "قوله(المفتاح)قال   :  :  تيِاة  سمح عَا صِا   ْ صِا ههنا    ،سجىبرِِيح   فالعتو 
 .(2) مستعار استعارة الطغيان في المثال الأول

 
  

 

قائمً = فليس  الجو  في  المشاهد  الماء  العلو  في  فليس  الباطن  في  النفس  علو  به  أريد  إذا  وكذا  بالتكب،  ا 
 (. 3/347)حاشية الدسوقي (، وانظر: 321-3/320)  (مواهب الفتاح " ) تأملف

 (. 1/373المجاز في اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع ) (1) 
النْااكُمْ فِِ الْْااريِاةِسمح:  يعني: قوله    (2)  اءُ حْا المْا غِا  ا طا امَّ ل الطراز    (،391)ص:  مفتاح العلوم  انظر:  .سجىإنَِّا 

القرآن(،  1/127) علوم  في  )3/443)  البهان  الكشاف  وانظر:  على  (،  4/599(،  الطيبي  حاشية 
 (. 100)ص: مقدمة تفسير ابن النقيب (، 15/608) الكشاف
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من حيث كونه داخلًَّ في مفهوم الطرفين أو    الجامع  باعتبار  الستعارةتاسعًا:  
 :غير داخل

   :الجامع إما أن يكون داخلًا في مفهوم الطرفين، وإما أن يكون خارجًا
 
فِِ سمح  :  قوله  نحو  : الطرفين  مفهوم  في   داخلًَّ   كان  فما    -  1 عْنااهُمْ  طَّ واقا

مًا ما
ُ
رضِْ أ

ا
  بين الاتصال أو الاجتماع إزالةالتقطيع الذي هو  فاستعير [،168]الأعراف: سجىالْْ

والجامع   بعض،  على  بعضها  الجماعة وإبعاد  لتفريق  ببعض؛ ،  بعضها  الملتصق  الأجسام
،  إزالة   بينهما:  مفهومها، وليس خارجًا عن ماهيتهما،    في  داخلة   وهي  الاجتماع في كل  

 وهل هو أقوى في المستعار أو في المستعار له؟ 
 المستعار الذي هو التقطيع بالنسبة إلى التفريق. لا شك أنه أقوى وأشد في  

رجل ممسك عِنأانأ   :من خير معاش الناس لِم)):  ومن ذلك قوله  *
عليه طار  ف أزْعأةً  أو  عأةً،  ي ْ هأ سع  مأتْنِه، كلما  على  يطير  الله،  سبيل  في  ((  فرسه 

الطيران    .(1)الحديث في  ف،  للعدواستعير  بسرعة  المسافة  قطع  هو  الذي  العدو  شبه 
للعدو، ثم اشتق    (الطيران)الأرض بالطيران الذي هو قطع المسافة في الهواء، ثم استعير  

 

 (1)  [ مسلم    أحوال   خير  من   -أعلم  والله-  وتقديره  الحياة،  وهو  العيش،  هو  و)المعاش(   [. 1889صحيح 
الله    سبيل   في   الجهاد   على   بنفسه   وواقف   ومنتظر،  متأهب   أي: (  فرسه  عنان   ممسك  رجل )  عيشهم:
.  )( الهيعة)يطير. و  كأنه   حتى  ظهره  على  جدًّا  يسرع   أي: (  متنه   على   يطير) و  . اللجام:  و)العِنَان :  

ها هنا فسر بالاستغاثة من   :(الفزعة )و الصيحة التي يفزع منها ويجبن، من هاع يهيع هيعا إذا جبن.  :أي
الفزع   (: فزع ) الطيبي  -  شدة الخوف   : إذا استغاث، وأصل  العلامة    (، طار عليه و)   .-كما ذكر 

شرح  انظر:    يعني: كلما سمع صوتًا أو خوفاً بحضور الكفار يَ ق صِد  دَف  عَهم.  ، أي: أسرع على ظهر فرسه 
المصابيح  مشكاة  على  )8/2628)  الطيبي  مسلم  صحيح  على  النووي  شرح  ،  المفاتيح (،  13/35(، 

 (. 4/339للمظهر )
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، وهذا الجامع داخل في قطع المسافة بسرعة  والجامع:،  عدا  : بمعنى  (طار)  :من الطيران
 مفهوم الطرفين. 

 : هكما في قولو 
 (1)الِ نَه دٌ ذو خ صَل      لَاحِق  الآطَ             عَة     ه ذ و مَي       ارَ ب      طَ  ا    و يَشَ   ل   

 
  رجلًا   )رأيت أسدًا يرمي(، أي: :  نحو   :الطرفين   مفهوم  عن   خارجًا  كان   وما  -  2

كقولك: و   مفهومه.  في  داخل  لا  للأسد،  عارض   أمر  الشجاعة  وهو  شجاعًا؛ فإن الجامع
التلألؤ، وهو غير داخل في   :ل وجهه، فالجامع بينهما يتهل  إنسانً   :وتريد(،  ارأيت شمسً )

 مفهومهما.
 

  

 

(  الإيضاح في علوم البلاغة ، كما في )لامرأة من بني الحارث بن كعب ترثي قتيلًا وهو  ،  (الرمل )البيت من    (1) 
خزانة    (،463  )ص:  لتبيزيل   ، ، شرح ديوان الحماسة( 1/243)الحماسة البصرية  وانظر:    (،220)ص:

ونسبه 11/300)  الأدب العيني ال  (.  )     بدر  )شرح  في  الكبى(  بن    لعلقمة   ( 2/986الشواهد 
طبعة دار  و   ه [، 1389]  طبعة دار الكتاب العربي بحلب   ، (134:ص)   ( ديوانه)في    وهو   . الفحل  عبدة

وقوله: )يشا( أصله:    (.135)ص:(، وفي طبعة الجزائر  96ه [،  )ص:1414الكتاب العربي، بيروت ]
ترثيه،   لمن  فيه  والضمير  ميعة )قوله:  و يشاء،  الج  ( ذو  جري    ( الميعة )  :  وهري قال  وأول  النشاط 

الشباب  ، الفرس النهار  ، وأول  الهمزة-  (الآطال )قوله:  و   ... وأول  الهمزة  -إطل    : جمع  -بفتح  بكسر 
  ، أي جسيم مشرف   -بفتح النون وسكون الهاء-(  نهد )الخاصرة، قوله:    : وهي  (إبل )  :على وزن   -والطاء

  (: نَهدََ الثدي ) يقال:  )نهد( يدل على إشراف شيء وارتفاعه.  ]فإن    .نهد الفرس بالضم نهودًا   : تقول منه
  -بضم الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة-  ( ذو خصل )قوله:  و   .[وصار له حجم  ، إذا ارتفع عن الصدر 

شعر  ،خصلة   :جمع من  لفيفة  الكبى"  وهي  الشواهد  للجوهري،  2/987)  شرح  الصحاح،  مادة:  (، 
   (. 4/1623(، ومادة: )أطل( )2/545(، مادة: )نهد( )3/1287( )ميع )
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 من حيث الوضوح وما يدرك بالنظر:  الستعارة باعتبار الجامععاشرًا: 
 ، على النحو التالي:ةة وخاصي  تنقسم باعتبار الجامع إلى عامي  

 
 :العامية المبتذلة - 1

التي   الألسنوهي  فيها، كقولك:    ؛(1)لاكتها  الجامع  أسدً )لظهور    ، يرمي  ارأيت 
 .( اووردت بحرً  ،ارأيت شمسً و 

 
   :الخاصية – 2

كما في الاستعارات الواردة في    ،فكر وتدقيقتأمل ونظر، و درك إلا بتلا  التي  هي  
 .التنزيل

 ا لا يطلع عليها الا الخاصة الذين أوتوا ذهنً   الغريبة التي  ياصية هوقد قالوا: إن الخ
 . (2)عن طبقة العامة به ارتفعوا ادًاوق  

 قول طفيل الغنوي:  ذلك:ومن 
ل  نامها سَ  شحمَ   يقتات              ة  اجي   وق ن لت كوري ف   وجع        (3) الر ح 

 

العامة   بحث؛   إلى  تحتاج   لا   :يعني   (1)    من   جامعها  لقرب   القريبة؛:  كما تسمى  المبتذلة،  لها، ويسمونها:  لتداول 
 (. 1/5)  للشيرازي  البلاغة، وعلم ، (195-193:ص)  البلاغة جواهر: انظر . ظهوره  بسبب الذهن

 (. 222)ص:   الإيضاح في علوم البلاغة (، 228)ص: مختصر المعاني انظر:  (2) 
و)الناحية(: الناقة  .  الرحل بأداتهالكاف:    و)الكور( بضم  .( 137ديوان طفيل الغنوي شرح الأصمعي )ص:  (3) 

  في   لها  الرحل  ملازمة  سنامها:   شحم  وأذاب   السفر،  أضناها  قد  كريمة  نقة  على  سفره  يذكر  السريعة. 
البديع انظر:    . والارتحال  الظعن  في  لاالبديع  المعتز ،  التنصيص   (، 86)ص:  بن    (، 2/133)  معاهد 

 . (222)ص:   الإيضاح في علوم البلاغة
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نام، حل شحم الس  لإذهاب الر    ؛تيات قوموضع اللطف والغرابة منه أنه استعار الا
ل  وأن ،  مع أن الشحم مما يقتات   ففيه تخييل أن ذلك حقيقة.، ينتقص منه ويذيبه الر ح 

 وقول ابن المعتز:
 (1) وأذن الصبح لنا في الإبصار          ارحتى إذا ما عرف الصيد الض     

ا من الليل، جعل إمكانه عند ظهور الصبح  منعً   ؛ر الإبصارلما كان تعذ  والمعنى:  
 .الصبح  منإذنً 

 
  

 

الإعجازانظر:    (1)  البلاغة  (، 1/77)  دلائل  علوم  التنصيص (،  222)ص:  الإيضاح في    . (2/133)  معاهد 
مؤخر، والصيد مفعول مقدم، يعني: أنه عرف ما  والضار: تخفيف الضاري، وهو المتعود للصيد، فاعل  

:  مروان   بن  العزيز  عبد  يمدح  كثير  ومن الخاصية: قول  (. 3/109بغية الإيضاح )  يصيده بذهاب الظلمة. 
  والمعروف،   العطايا   كثير  :(الرداء   غمر)  ، (المال   رقاب   لضحكته   غلقت *** ضاحكا   تبسم   إذا   الرداء  غمر )

  إليه   وأضاف  عليه،  يلقى  ما  الرداء  كستر  صاحبه،  عرض  ويستر  يصون  لأنه  للمعروف؛  الرداء   استعار
.  الثوب   صفات   من  لا   المال،  صفات  من  الغمر   لأن  الثوب؛  معنى  إرادة  عدم  على  القرينة   وهو  الغمر،
  البلاغة   جواهر.  التامة  والخبة   ، السليمة  الفطر   ذوو   إلا   ثمارها   باقتطاف  يظفر   لا :  الاستعارة  وهذه

 (. 47/ 7) الأرب  نهاية   ،( 2/149)  التنصيص معاهد: وانظر  ،( 195:ص)
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 :تقسيم الستعارة باعتبار اللفظ المستعارالمطلب الحادي عشر: 
السعد   العلامة  فيها:  "  :قال  المستعار  اللفظ  جنسفإن كان    (1)اسم 

تأويلًا   ،حقيقة ا  ، (2) أو  في  وصفيةلأكما  بنوع  المشتهرة    ، صليةأ فالاستعارة    ،(3) علام 
 

هنا    (1)  الجنس  ذات صالحة لأن تصدق على  "  (:371)ص:   -(المطول )  كما في-المراد باسم  ما دل على 
وأراد بالذات  "  :قال العلامة الدسوقي    ."الدلالة   كثيرين من غير اعتبار وصف من الأوصاف في

على كثيرين   تصدق  لأن  عينالصالحة  أو  معنى  ماهية  سواء كانت  الكلية  والأسد،    ،الماهية  كالضرب 
فإنها كلها جزئيات لا تجرى الاستعارة   ؛ وأسماء الإشارة  ، والمضمرات  ، لخ: الأعلام..اوخرج بقوله: الصالحة

اعتبار وصف غير  من  وقوله:  به ..افيها،  إنما وضعت    :مثل   ،المشتقات   :لخ خرج  وقاتل؛ لأنها  ضارب 
فإنه دال على الماهية من غير اعتبار وصف من أوصافه؛   ؛ ونحوه (أسد)   :لفظ   :صاف بخلاف باعتبار الأو 

حتى لو وجد أسد غير    ،ا وذا جراءةلا باعتبار كونه شجاعً   ،لأنه وضع للحيوان المفترس من حيث هو
اسم   عليه  صدق  بقولي  .( الأسد )شجاع  عند    :هنا  واحترزت  عليه  المصطلح  بالمعنى  الجنس  اسم  عن 

وهو النكرة الشاملة للمشتقات والجوامد؛ لأنه يلزم إرادته أن يخرج من الأصلية نحو: رأيت أسامة   ،النحاة 
في ي يرم أو  فيها   ،  يدخل  وأن  منها،  ذلك  أن  مع  في   : الحمام،  الفاعل    ي المشتقات: كاسم  الاستعارة 

  حاشية الدسوقي   " والآلة، مع أن الاستعارة فيها تبعية   ، والمكان   ، لزمان واسم ا   ، والصفة المشبهة  ، والمفعول
  العلامة   شرحى  عل  محمد الخضري   الشيخ   حاشية (،  7/70(، وانظر: شروح التلخيص )3/348-349)

 (. 50-49ص:ة ) السمرقندي رسالةال  على الملوي
المستعار  أي:    (2)  اللفظ  للجميل  (،لذات   ااسما جامدً )إذا كان  استعير  إذا  لمعنى ا جامدً اسمً )أو    ، كالبدر:    ( ا 

 .كالقتل: إذا استعير للضرب الشديد
فإن    (؛ ا رأيت اليوم حاتمً )قولك:    لرجل كريم في   ( حاتم )  : كاستعارة لفظ  ،: المشتهر مدلولها بنوع وصفية يأ  (3) 

أ    ،علم   (ا حاتمً ) الكرم والجود   ،ل باسم جنسو ِ لكنه  يلزمه  بحيث يكون الجود غير معتب فى    ،وهو رجل 
دلالته  . مفهومه  فى  لدخل  بجواد  أول  لو  لأنه  ذلك؛  قلنا  الجود  : وإنما  مثل   ، وصف    (، كريم )  :فيكون 

ك  :)حاتم(، أي: من كل علم مشتهر بصفة،    وقولك: . أصلية  والاستعارة فيه تبعية لا  (،الكرم)المشتق من 
خارجة عن مدلوله، بخلاف    المنفهمةعند الجمهور؛ لأنه كاسم الجنس؛ لكون الصفة    فاستعارته أصلية

السبكي   لتأويله بالمشتق.    المشتق. وفيه بحث، فقد صرح  تبعية؛  الأفراح بأنها  انظر:  في عروس 
(،  28)ص:  البيجوري على السمرقندية   حاشية الشيخ  (،2/274)  الأطول(،  2/151)  عروس الأفراح 

الخضري  الشيخ  حاشية شرح  محمد  (.=  52-50)ص:  السمرقندية  الرسالة  على   الملوي  العلامة  على 
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 : وللأا  ، (2) )وقتل( إذا استعير للضرب الشديد  ،(1) سد( إذا استعير للرجل الشجاعأ)ك
المستعارإ و   :أي  ،فتبعية  لاإو   ،(3)اسم معنى  :والثاني  ،اسم عين اللفظ  اسم   :ن لم يكن 

والصفة   ،الفاعل والمفعول  ياسم  :مثل   ،وما يشتق منه  ،كالفعل  ،فالاستعارة تبعية  ،جنس
   .(4) وغير ذلك  ،المشبهة

 قسمين: إلى باعتبار اللفظ المستعارتنقسم الاستعارة وبيان ذلك أن 
 

 صالحة لأن  ، إذ ليس مدلوله ذاتاً يأن اسم الجنس بالتفسير المتقدم لا يتناول العلم الشخص   : والحاصل =
لكان كليًّ  وإلا  على كثيرين،  ذات    ، اتصدق  به  اشتهرت  الذى  الوصف  نوع وصفية؛ لأن  تضمن  ولو 

مدلوله  عن  خارج  لأسمائها  ،الشخص  الأصلية  المدلولات  عن  الخارجة  بأوصافها  الأجناس    ، كاشتهار 
المشتقة الأسماء  المعاني  ؛بخلاف  في  فإن  داخلة  فيها  المعتبة  الأصلية   المصدرية  فلذا كانت    ؛مفهوماتها 

وإلحاقها بأسماء الأجناس يجعل الوصف    ،حقة بأسماء الأجناس دون الصفاتالأعلام المشتهرة بوصف مل
ويجعل ذلك الوصف وجه شبه على أنه لازم لا داخل فى مفهوم اللفظ    ، يالمتضمن وسيلة لتأويلها بكل

الكل ملزومه  المتعارف  أحدهما:  :فردين   يكالمشتق، ويجعل  المتعارف، والآخر: غير  ذلك   ، الفرد  "  فتأمل 
 (. 122)ص: لطيبي ، لالمعاني والبيان التبيان في (، وانظر: 3/349) سوقي حاشية الد

  ، فشبه الرجل الشجاع بالحيوان المفترس   ،ا  شجاعً رجلًا   :ي أ  (،الحمام  ا فيرأيت أسدً )نحو قولك:    : فيي أ"   (1) 
وادعينا أن الرجل المذكور فرد من أفراد الحيوان المفترس، واستعير اسم المشبه به    ، كل     الشجاعة في  :بجامع

المستعار اللفظ  لأن  الأصلية؛  التصريحية  الاستعارة  طريق  على  لفظ    ، للمشبه  جنس   ( أسد) وهو  "   اسم 
 (. 3/350) حاشية الدسوقي 

في  نهاية الإيذاء    :بجامع   ، فشبه الضرب الشديد بالقتل  ،: ضرب عظيم ي أ  (هذا قتل )نحو قولك:    : فيي أ"  (2) 
للمشبه على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية؛ لأن    ، كل    اسم جنس    (القتل )واستعير اسم المشبه به 

وهذا ظاهر على مذهب البصريين    (.3/350)  حاشية الدسوقي  "هو سبب لذهاب الحياة  يللفعل الذ
 غيره هو المصدر، لا مذهب الكوفيين من أنه الفعل.. من الأصل عندهم الذي يشتق منه 

 (. 232-231)ص: مختصر المعاني انظر: ( 3) 
التفضيلي أ"   (4)  الزمان  ، : كأفعل  المكان   ، واسم  الآلة  ،واسم  عبارته، ونحو  :نحو  ، واسم  أنطق من  زيد    : حال 

وانظر ذلك    (.3/351)  حاشية الدسوقي  " مقتل زيد لزمان ضربه أو مكانه، ونحو مقتال زيد لآلة ضربه
 (. 2/324( ) مواهب الفتاحمفصلًا في )
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 . الأصلية الاستعارة : الأول
  . (1) الاستعارة التبعية : والثاني

 وبيان ذلك على النحو التالي:
 
 :الستعارة الأصلية - 1

 ، كالبدر: إذا استعير للجميل  ، (لذات  ما كان فيها المستعار )اساً جامدًا   وهي
 :: إذا استعير للضرب الشديد(كالقتل)  (:ا لمعنىا جامدً اسً )أو 

   .والمصادر ، أسماء الأجناس الجامدةفي   تجري الاستعارة الأصليةف
 . (2)لعدم بنائها على تشبيه تابع لتشبيه آخر معتب :(أصلية) :وسيت

  ( أسد )  :، ففي لفظةرابضًا خلف مدفعه(ا  رأيت أسدً )مثال الستعارة الأصلية:  
لعلاقة الشجاعة،   ؛ الرجل الشجاع بالأسد  : تشبيه  القصد  فإن  ؛استعارة أصلية تصريحية

على  الأسد،  هو  الذي  به  بالمشبه  وصرح  الشجاع،  الرجل  هو  الذي  المشبه  فحذف 
 اسم جنس جامد.  (الأسد)لأن  ؛ سبيل الاستعارة التصريحية، وصارت أصلية

 

باعتبار  وقيل:    (1)  المستعار  اللفظ  جنس  صدقاته) ينقسم  أصل  (ما  الفتاح انظر:    ي.وتبع  يإلى    مواهب 
 (. 348-347/ 3)  حاشية الدسوقي (، 2/321)

إن تسميتها أصلية من ثلاثة أوجه: أحدها: أنها ليست مفرعة عن    :حاشيتي الملوي والصبان  وفي  (  2) 
شيء، بل مستقلة برأسها، بخلاف التبعية. ثانيها: أنها أصل في الجملة للتبعية؛ لأن بعض أفرادها، وهو  

قولهم: هذا أصل، أي:    استعارة المصدر والمتعلق أصل لاستعارة المشتق والحرف. ثالثها: أنها الكثير من 
الشيء إلى   نسبة  فيه  اغتفر  المبالغة  للمبالغة كأحمري. ولأجل  كثير، والنسبة على كل من هذه الأوجه 

بل النسبة على الثاني من نسبة العام إلى الخاص، وعلى الثالث من    :نقسه. قال الشيخ الصبان  
(.  وقولهم:  43)ص:  صام على السمرقنديةحاشية العلامة الصبان على الع انظر:  نسبة الخاص إلى العام.

منه.  كأحمري  أو لما جرد  لنفسه،  ينسب إلا    حاشية انظر:    اسم لشديد الحمرة، فكأنه لشدة حمرته لا 
 (. 54ة )ص:السمرقندي  رسالة ال  على الملوي العلامة شرح ى عل محمد الخضري الشيخ
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 ومن ذلك: استعارة الظلام للضلال، والنور للهدى. 
اطا  سمح  :قول الله    :من ذلك ف* ا ِ الصُ   ه دينشب   .[6]الفاتحة:   سجىالمُْسْتاقيِما اهْدِناا 

الحسي بالطريق  أن  الإسلام  بجامع  المشب  كلاًّ   ،  اسم  واستعير  المقصود،  إلى  يوصل  به    ه 
ب كِا  سمح  : ونحوه قوله    . التصريحية الأصلية  الاستعارةعلى طريق    هللمشب   اطُ را ا صِِا ذا واها

شبه دين الإسلام بالصراط المستقيم لا اعوجاج فيه، واستعار    [.126:الأنعام ]  سجىمُسْتاقِيمًا
طريق   على  للمشبه  به  المشبه  الأصلية.   الاستعارة اسم  ا سمح  ونحوه:  التصريحية  ذا ها نَّ 

ا
أ وا

مُسْتاقِيمًا اطِِ  القويم    :أي   [،153:الأنعام ]سجى  صِِا الدين  فشبه  فيه،  اعوجاج  لا  ديني 
بمعنى به    أن كلاًّ   :بجامع  ،الطريق  :بالصراط،  المشبه  اسم  واستعار  للمقصود،  يوصل 

 التصريحية الأصلية.  الاستعارةللمشبه على طريق 
ةا سمح  :قول الله    :التحقيقية  الأصلية التصريحية  الاستعارةمن  *و  نْ   صِبغْا ِ واما اللََّّ

ةً  صِبغْا  ِ اللََّّ مِنا  نُ  حْسا
ا
لظهوره على   ؛ سمي الدين صبغةً بطريق الاستعارة  [. 138:البقرة]  سجىأ

الثوب   ،صاحبه الصِ ب غ على  الإيمان  "  :الصاوي    الشيخقال    .كظهور  آثار  شبه 
، واستعير اسم المكث والظهور في كل     : بجامع  ،القائم بالشخص بالصبغ القائم بالثوب 

   .المشبه به للمشبه
وفي هذه الآية بشرى للمؤمنين عظيمة، وهي أن الإيمان في القلب كالصبغ المتقن 

القلب من  يزول  الإيمان لا  الثوب كذلك  من  الصبغ  يزول  لا  فكما  الثوب،  لأن    ؛في 
منها    صبغة الله أحسن  قيل  ؛  لا  ندر    :ولذا  الإيمان  على غير  المؤمن  موت  إن 

لأن الإيمان   ؛الأنوار الكائنة في القلب والأعضاء  :والمراد من الصبغة  .كالكبيت الأحمر
قال   الثوب،  به كصبغة  صبغ  إذا  إلا  يكمل  وجُُوههِِمْ سمح  :الله  لا  فِِ  اهُمْ   سجى سِيما
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انهِِمْ   نوُرهُُمْ سمح    : وقال    ، [29:الفتح ] يْما
ا
بأِ وا يدِْيهمِْ 

ا
أ بايْا  اسْعَا  وقد    ،(1) " [8]التحريم:  سجىي

   .تقدم بيان ذلك 
ِ سمح  :قوله    :(تلخيص البيانوفي ) ةا اللََّّ وجعله   ،  دين الله  :أي  :سجىصِبغْا
 .(2) "وهذا من محض الاستعارة ،، ووسمه لائحلأن أثره ظاهر ؛بمنزلة الصبغ

اتِ إلَِا   الرسمح   : قوله  ومن ذلك  * لُما كْا لُِِخْرِجا النَّاسا مِنا الظُّ لْنااهُ إلَِا نزْا
ا
كتِاابٌ أ

تقدم.،  [1: إبراهيم]  سجىالنُّورِ  الهداية  "و   وقد  للهدى: شبهت  النور  استعارة  إجراء  يقال في 
بجامع في كل     :بالنور،  بهالاهتداء  المشبه  على  الدال  اللفظ  واستعير    ( النور)وهو    ،، 

، على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية. والقرينة ما قبل ذلك، (الهداية )وهو    ،للمشبه
كْا   سمح: وهو قوله  لْنااهُ إلَِا نزْا

ا
؛ لأن إنزال الكتاب ليس إلا لإخراج الناس مما  سجىكتِاابٌ أ

 . (3) "هم فيه من الضلال والغي إلى الهدى والرشد
ذلك * الله    ومن  اعْتاصِمُوا سمح  :قول  قُوا   وا رَّ تافا لَا  وا ِيعًا  جَا  ِ اللََّّ آل ]  سجى بِِابلِْ 

وهو الحبل للمشبه،    ،شبه الدين أو القرآن بالحبل، واستعير اسم المشبه به"  .[ 103:عمران
التوصل    : والجامع بينهما  .الاستعارة التصريحية الأصليةوهو الدين أو القرآن على سبيل  

   .ترشيح :والاعتصام . الجلالة قرينة مانعة، وإضافته للفظ للمقصود في كل   
تبعية  :وفيه الوثوق با  ،استعارة تصريحية  الا حيث شبه  عتصام لاعتصام، واستعار 

 . (4)" ثقوا :بمعنى (اعتصموا) :عتصامللوثوق، واشتق من الا

 

 (. 1/59) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين   (1) 
 (. 2/11)  البيان فى مجازات القرآنتلخيص   (2) 
 (. 117)ص: مد فضل حق   الر امف وري لمح، شموس الباعة  (3) 
حاشية الشيخ الدمنهوري )لقط الجواهر السنية(  (، وانظر:  1/160)  حاشية الصاوي على تفسير الجلالين   (4) 

 (. 32-31)ص:
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الآية   )حاشية  -ففي  في  الجمل  الشيخكما  استعارتان: -(  سليمان   : 
  : تحقيقية، والقرينة   أصليةللدين، أو للكتاب فتكون استعارة مصرحة    ( الحبل)ستعارة  ا"

للوثوق به، والتمسك به، فتكون استعارة    (الاعتصام)  :واستعارة  .الإضافة إلى الله  
 .(1) "اقترانها بتلك الاستعارة  :مصرحة تبعية تحقيقية، والقرينة

اناةً مِنْ دُونكُِمْ   يااسمح  :ومن ذلك قول الله  * نُوا لَا تاتَّخِذُوا بطِا ِينا آما ا الََّّ ها يُّ
ا
   سجىأ

عمران ] خاصته،    [، 118:آل  الرجل:  وبطانة  ملتكم،  أهل  غير  من  أصفياء  أولياء  أي: 
بطنهتشبيهً  تلي  التي  الثوب  ببطانة  أمره  ؛ا  يستبطنون  ما لا   ،لأنهم  منه على  ويطلعون 

 . يطلع عليه غيرهم
به" الملتصقة  الثوب  ببطانة  للمشبه على   ،شبه الأصفياء  به  المشبه  واستعير اسم 
والج  الاستعارةطريق   الأصلية،  حد ِ   :معاالتصريحية  على  الالتصاق  ]قوله  شدة   
 ]:  (( ٌرٌ، وأالْأأنْصأارُ شِعأار  . (2) "((النَّاسُ دِثاأ

ُ إلََِّ سمح  :ومن ذلك قول الله  * بِا اللََّّ
ْ
ياأ فوْااههِِمْ وا

ا
ِ بأِ نْ يُطْفئُِوا نوُرا اللََّّ

ا
يرُِيدُونا أ

فرُِونا  رهِا الكَْا اوْ كا ل هُ وا نْ يتُمَِّ نوُرا
ا
فالنور استعارة أصلية تصريحية، وإضافته الى    ، [32]التوبة:  سجىأ

الله  .  قرينة   الله   شرائع  بالنور    شبه  وحدانيته  على  الدالة  النيرة  وحججه 
هتدى بها إلى الصواب والحق،  ؛ لأنها ي  الاهتداء في كل     :بجامع  ،كالشمسفهي  الحسي،  

 هتدى بالنور الحسي إلى المحسوسات. كما ي  
 

حاشية العلامة الصبان على العصام على  (، وانظر:  1/319)الفتوحات الالهيه بتوضيح تفسير الجلالين    (1) 
 (. 77-75السمرقندية )ص:

لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار،  جاء في الحديث: )) (.  1/164)  حاشية الصاوي على تفسير الجلالين  (2) 
الناس وادياً    أخرجه   ((والناس دثار  ،الأنصار وشعبها، الأنصار شعار  وشعبا لسلكت وادي  ولو سلك 

  ومعني   فوقه.   و)الدثار(   الجسد،  يلي  الذي  الثوب  و)الشعار(:  [.1061[، ومسلم ]4330]  البخاري 
 الناس.  سائر من  بي  الناس وألصق  والأصفياء،  والخاصة  البطانة  هم الأنصار  الحديث:
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الإطفاء من  وحدانيته،   :أيوالتكذيب،  الرد    :والمراد  على  الدالة  يخمدوا حجته 
نبوة محمد   أو  القرآن،  أو  الولد،  فوْااههِِمْ سمح  . وتقدسه عن 

ا
أو    :سجىبأِ بشركهم 

 بتكذيبهم. 
نوُراهُ سمح يتُمَِّ  نْ 

ا
أ إلََِّ   ُ اللََّّ بِا 

ْ
ياأ التوحيد، وإعزاز الإسلام  :أي  سجىوا رهِا  سمح  .بإعلاء  كا اوْ  ل وا

فرُِونا   ذلك.   بدلائل التوحيد :أي سجىالكَْا
ِ سمح  : فقوله   اللََّّ تصريحية  :سجىنوُرا  أصلية  بعدها.    ؛ استعارة  ما  أو  لحجته 

   .ترشيح  :والإطفاء
هو استعارة تمثيلية، شبه حالهم في محاولتهم إبطال النبوة بالتكذيب، بحال   وقيل:

 أن يزيده بنفخه.   ، منبث في الآفاق، يريد الله(1)من يطلب إطفاء نور عظيم
الزمخشري   الله  جار  نبو  "  : قال  يبطلوا  أن  طلبهم  في  حالهم  محمد مثل  ة 

  يريد    ،بالتكذيب، بحال من يريد أن ينفخ في نور عظيم منبث في الآفاق
الإضاءة    الله أو  الإشراق  في  القصوى  الغاية  ويبلغه  يزيده  بنفخه،   ؛ أن  ليطفئه 

الطيبي    .(2) "ويطمسه العلامة  حالهمقوله:    :قال  آخره..)مثل  استعارة  (إلى   :
والمستعار  تمثيلية،  الكلام  :مصرحة  محمد    ؛جملة  نبوة  إبطال  محاولة  في  حالهم  لأن 
  ينفخ في   حال من يريد أن  :بالتكذيب هو المشبه، وهو مطوي، والمشبه به

 . (3)" نور عظيم منبث في الآفاق
ذلك * في  :ومن  قيل  ِ سمح  :قوله    ما  اللََّّ بيِلِ  سا نْ  عا لَُِضِلَّ  عِطْفهِِ    سجىثاانِّا 

منه  : أي"  : الصاوي    الشيخقال    [.9:الحج] والمراد  جنبه،  عن   : لاوي  الإعراض 

 

 وهو تهكم بهم.  ليطفئها،  ؛ حال من ينفخ في نور الشمس بفيه ك (1) 
 (. 265/ 2) الكشاف  (2) 
 (. 277/ 5روح المعاني )، وانظر: (7/229)  حاشية الطيبي على الكشاف  (3) 
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  لأن شأن من أعرض عن شيء لوى جنبه عنه، فشبه عدم التمسك بالحق بلي ِ   ؛الحق
  الاستعارة على طريق    ،الإعراض في كل     : بجامع  ،لمشبهلالجانب، واستعير اسم المشبه به  

 . (1) "التصريحية الأصيلة
العلم: أهل  الإعراضهو    وقال كثير من  الحق،  كناية عن  والخيلاء  عن  ،  والتكب 

 . (2)الجيد كلي ِ 
اد  سمح : هومن قول* ِ وا

 . وقد تقدم بيانه مفصلًا. [225:الشعراء]   سجى فِِ كُ 
 
 : التبعيةالستعارة   - 2
 الحروف:كان فيها المستعار غير اسم جنس: كالفعل، والمشتقات، و ما   هيو 
المف اللفظ  كان  فعلًا إذا  اسمً أو  ،  ستعار  أو   ، فعل  حرفً   ا،مشتقً ا  اسم    ، ا أو 

 . تصريحية تبعية :فالاستعارة
وأفعل  المشبهة،  والصفة  المفعول،  واسم  الفاعل،  اسم  هي:  المشتقة  والأسماء 

 .وما إلى ذلك  ،الزمان والمكان، واسم الآلة  :التفضيل، واسما
المشتقا"  :(تبعية)  :وسيت تابعٌ  لأن جريانها في  والحروف،  أو  ت،  : في لًا لجريانها 

سميت أنها  يعني:  الحروف،  معاني  وفي كليات  لاستعارة    (؛ تبعية)  :الجوامد،  لتبعيتها 
لمتعل    ؛أخرى تابعة  الحروف  معاني  في  ولأنها  للمصادر،  تابعة  المشتقات  في  ق لأنها 

 

 (. 3/89) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين   (1) 
والإمالة.    (: الثني )و .  الجانب  (:العِطف)  (2)  وطريقه.    (:اللي و)الصرف  عن وجهه  والصرف    (: الجيدو)الفتل 

حاشيتا  . انظر:  كناية عنه   (ثني العِطف )كذلك   ،كناية عن التكب والخيلاء  (الجيِد   لي  )فكما يكون .  الرقبة
 (. 13/21) القونوي وابن التمجيد على البيضاوي
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بواسطة كلي مستقل    ؛معانيها إلا  فيها  الاستعارة  تتصور  الحروف جزئية، لا  معاني  إذ 
 . (1) "عليها، أو بها  اا بها، أو محكومً ، ومشبهً اليتأتى كونها مشبهً  ؛فهوميةبالم

 
 التبعية إلى المكنية: في رد  رأي الإمام السكاكي  

إنما   أصلية  إلى  الاستعارة  وتقسيم  للسكاكي   خلافاً.  الجمهور  مذهب  هو  وتبعية 
 التبعية. الاستعارة  وقوع إنكار إلى ذهب الذي 

 في )منظومته(: قال ابن كيران 
 صَرَفاَ قد مكني ة  إلى لها              نفى للت بعي ة ف          ويوس

 ة  ي       ل     ج ةٌ    ن   ري  ق ا    له ة           وهي  ي     ن  المك هي لها ةٌ    قرين
 (2) ............ ....... ....         .....مردود وذاك

أن   ما   وأن  ، لها  وجود  لا   التبعية   الاستعارة  أن  يرى      السكاكي   والمراد 
   )المكنية(. إلى الحقيقة في راجع الجمهور: )تبعية( يسميه

وغيره من أهل هذا الفن، وأطالوا  في ذلك     (3)وقد ذلك الخطيب القزويني  
 البحث والمناقشة.

   :منها على ما ذهب إليه،  الأمثلة بعض ذكر السكاكي  وقد
  

 

البلاغة )ص:  (1)  الدسوقي (، وانظر:  192-191جواهر    محمد الخضري   الشيخ  حاشية(،  3/356)   حاشية 
   (. 63السمرقندية )ص: الرسالة  على  الملوي  العلامة  على شرح 

ابن    (  2)  ]منظومة  )ص:49-47كيران  البوري  شرح  وانظر:  )ص:58-59[،  المعين  الشرح   ،)31-32  ،)
 (. 64حاشية العلامة الصبان على العصام على السمرقندية )ص:

 (. 240-239)ص:الإيضاح في علوم البلاغة انظر:  (3) 
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  لفظ:   في  الاستعارة  يجعل    فالسكاكي.  بكذا(  الحال  )نطقت:  قولهم*
 . المكنية سبيل على لها  قرينة النطق نسبة  أي: و)نطقت(، ،)الحال(
 :  ابن المعتز  وقول*
 (1) وأحيا السماحا  قتلَ البخلَ             ام         ا في إم    ن  ق  ل     عَ الح     ِ م   ج         

 ، المكنية  سبيل  على  به  المشبه  فحذف  بالحي،  البخل  شبه  (قتلَ البخلَ ..فقوله: )
 . قرينة له القتل ونسبة

 . قرينة  (وأحيا و)  ، بالكناية استعارة السماح: (وأحيا السماحا ) وقوله:
 .  المكنية للاستعارة قرينة السكاكي  يجعلها الجمهور عند فالتبعية وهكذا
 . مكنية  يجعلها السكاكي  عندهم التبعية وقرينة
اءُ سمح:  مثلًا   قوله    ففي غِا المْا ا طا امَّ  ( الطغيان)  الجمهور  يجعل  [11:الحاقة]  سجىإنَِّا ل

  ونسبة   ، مكنية  استعارة  الماء  يجعل  والسكاكي  .  المفسدة  للكثرة  مستعاراً؛
 . قرينة إليه  )الطغيان(
   (***بنابه الدهر )عضنا: الشاعر قول وفي

 

المعتز  (1)  ابن  فيه  (. 141)ص:  ديوان  المفعول  :والشاهد  على  التبعية  الاستعارة  قرينة    ( القتل )فإن    ؛مدار 
والجود   ( الإحياء )و بالبخل  يتعلقان  لا  المعاني   ؛ الحقيقيين  من  إنما    لأنهما  والإحياء  والقتل  لهما،  روح  لا 

البخل  ييتعلقان بالجسم ذ القتل على  تسلط  فعدم صحة  أن    ، الروح  دليل على  الجود  والإحياء على 
:  ي أ  ،الإزالة  :والمناسب للأول  المراد بالقتل معنى يناسب البخل، وأن المراد بالإحياء معنى يناسب الجود، 

بحيث لا يظهر    ، ا لما تعلق بهاقتضاء كل منهما إعدامً   : بجامع  ،ة فشبه إزالة البخل بالإمات  ، أزال البخل
المتعلق في للمشبه، واشتق من  كل     ذلك  به  المشبه  والمناسب    .أزال  :قتل بمعنى   (: القتل )، واستعير اسم 

، واستعير اسم كل     : وأكثر السماحا، فشبه الإكثار بالإحياء بجامع ظهور المتعلق فييالإكثار أ   : للثاني
من  المش واشتق  للمشبه،  به  بمعنى( الإحياء)به  أحيا  التبعية   ::  التصريحية  الاستعارة  طريق  على  "  أكثر 

 (. 3/366)  حاشية الدسوقي على مختصر المعاني
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،   من  والأيلام  التأثير  بجامع:  بالعض،  الدهر  حوادث   فعلى قول الجمهور: شبه   كل  
 : -المصدر  وهو-  )العض(  من  واشتق  للمشبه،  به  المشبه  على   الدال  اللفظ  واستعار
  استعارة   )العض(  فيجعلون  التبعية،  التصريحية  الاستعارة  سبيل  على  آلم  بمعنى:  )عض(
   تبعية.

 . قرينة (العض) وإثبات  ،مكنية (الدهر) السكاكي  ويجعل
 عندهم   والاستعارة  ، السكاكي    عند  الاستعارة  هي   الجمهور  عند  فالقرينة

 . هو عنده قرينة
 نه أ:  محصله  بما  واعترضوا عليه  ،السكاكي    من  الرأي   هذا  الجمهور  يقبل  ولم

 هي   القرينة  وتلك   ،للمكنية  قرينة  التبعية  يجعل  أنه  وذلك   ،تناقض  كلامه  في  وقع
   . السكاكي عند استعارة والتخييلية ،التخييلية

 تستلزم  كلتاهما  والتخييلية   المكنية  أن  على  لاتفاقهم  بالتبعية؛   يقول  أن  فيلزمه
 .الأخرى

 أن   عنده   يجوز  بل  بينهما،   بالتلازم  يقول  لا     السكاكيويرد على ذلك أن  
 .-كما جاء بيان ذلك في موضعه– أيضًا العكس يجوز كما   تنفرد المكنية،

  وتبعية   أصلية  إلى  الاستعارة  تقسيم"  :  الإمام محمد الطاهر ابن عاشورقال  
 . أبلغ التبعية كون  من البلاغة أسرار  كلام    ي فيده ما سوى   تحته، طائلَ  لا تقسيمٌ 

 من   جاء  ما  على  تنبيهًا  التبعية  الاستعارة  اعتبار  إلى  اضطروا  العلماء  أن  والظاهر  
  الفعل  في  الاستعارة  اعتبار  صحة  مع  الحال،  نطق  :مثل  وفاعل  فعل  في  الاستعارات 

 :  عنترة قول وكذا باللسان، الحال بتشبيه الفاعل في واعتبارها بالنطق،  الدلالة بتشبيه
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ة   وَتَحَم ح مِ  وشكا إلي  ***  (1)بعَب 
 لاستعارة   المناسب  الفعل  استعارة  جعلوا  ولذا  ؛الفاعل  فعل  استعارة  إلى  فنظروا

 .  فاعله لا ،الحدث  هو بالتشبيه المقصود أن على تنبيهًا ؛ تبعية :استعارة الفاعل
 رأي   هذا.  المصدر  استعارة   عن  نشئةٌ   لأنها   تبعية؛  :سموها  (الفعل)  في  جرت   إذا  ثم

 .  الجدوى قليل وهو الجمهور، 
 بصاحب  فعل  صاحب  تشبيه  هو  أولًا   المقصود  أن  إلى  نظر    والسكاكي

  الاستعارة   من  نوعًا  فوجدها  الآخر،  بفعل  فعله  ثشبيه    ذلك   على  وترتب  آخر،  فعل
  سواء   العقلي،  المجاز  في  كقولهم  هنا     السكاكي  وقول  الجمهور  فقول.  كنيةالم

 كما -  الاشتقاق  ملاحظة  على  مبنيًّا   ليس  الجمهور  عند  التبعية  إلى  فالتقسيم.  (2)بسواء
  .(3) "تطفلًا  فيه البيان  علماء بحث لكان كذلك   كان  لو لأنه ؛ -الناس من كثير  توهمه

ويبقى أن تمييز ما هو أبلغ مما هو دونه في البلاغة هو من المهمات عند أهل هذا 
بابه   أبلغ في  بما هو  التبصر  بد من  إذ لا  والتفسير؛  البلاغة  بعلوم  المشتغلين  الفن من 

بلاغة المتكلم، وما تلك الاصطلاحات إلا من السبل الدالة  وموضعه، فهو يدل على  
 والمقربة لتلك المعاني.

 وعليه فإن نسير هنا على ما عليه الجم الغفير من البلاغيين.

 

شداد   (1)  بن  عنترة  )ص:75]  ديوان  الصهيل،    (.183[  فهو  اشتد   فإن  الخفي،  الصوت  و)التحمحم(: 
 و)شكا إلي ( أي: تبين عليه أثر ما لقي من الشدائد، فكأنه شاك. 

 للمجاز العقلي، وبيان ما ذهب إليه.  تقدم بيان إنكار السكاكي   (2)
بن  الإمام محمد الطاهر  جمهرة مقالات ورسائل  (،  37محمد الطاهر بن عاشور )ص:لإمام  موجز البلاغة، ل  (3) 

 (. 3/1235) عاشور
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أن  و  القوم:  عليه  ما  اسم الاستعارة  محصل  إن كان  قسمان؛ لأنه  اللفظ  باعتبار 
فأصلي   الشديد  ( قتل)و  ، للشجاع  (أسد)  : كاستعارة  ، ة جنس  وإلاللضرب    ، ةفتبعي    (1) ؛ 

 منه، والحرف: كالفعل، وما اشتق  
:  كالمجرور في  ،(4)ق معناهلمتعل    (3)الثالث  لمعنى المصدر، وفي  (2)الأولين  فيفالتشبيه  

لام التعليل؛   وفي  ،(5) )الحال نطقة بكذا( و  ،)نطقت الحال(  ر فينعمة(؛ فيقد    )زيد في
ناًسمح  :  قوله  :نحو زا واحا ا  دُوًّ عا اهُمْ  ل لَِاكُونا  وْنا  فرِعْا آلُ  هُ  طا للعداوة   [ 8:القصص ]   سجىفاالِْاقا
 . -كما سيأتي– زن بعد الالتقاط، بعل ته الغائيةوالح

، أو المفعول؛  (قت الحال بكذانط)نحو:    ،ومدار قرينتها فى الأولين على الفاعل
 :نحو

 (6) وأحيا السماحا قتلَ البخلَ ***
 ونحو:

 (7) ***ا  به د  ق     ات نَ ذمي     له م  قريه     ن                        
 

 . كالأفعال والصفات المشتقة منها، والحروف(1) 
 . منه  يشتق وما  الفعل : ي أ (2)

 . الحرف: ي أ (3)

 . )من(  في  الابتداء نحو:  (4)

فحذف الدلالة التي    ،ما بينهما من الإيضاح   : بجامع  ، تشبيه دلالة الحال بالنطق من حيث وهو مثال للصفة    (5) 
اسم    ( النطق)هي المشبه، وصرح بالنطق الذي هو المشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية، واشتق من  

في   التبعية  الاستعارة  فجرت  نطقة،  هو  الذي  الفاعل )الفاعل  لها  ( اسم  قيل  وإنما  نطقة،  هو    : الذي 
 . ; لأن المشتق تابع للمشتق منه(النطق )المصدر، الذي هو   لجريانها فيا تبعية; لأنها إنما جرت فيه تبعً 

 تقدم. ( 6) 
قول   :يعني   (7)  ن َ لهذمي    م  )نقريه  :  القطامي  في  خاطَ ***بها  د  ق  ات  ديوان ( ادِ ر  زَ   ل  عليهم ك    ما كان    القطامي   . 

  = أو  ، طعنات منسوبة إلى الأسنة القاطعة  : وأراد بلهذميات  ، القاطع من الأسنة  (: اللهذم)و (.  90)ص:
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لَِم  سمحنحو:    ،أو المجرور
ا
اب  أ هُْمْ بعِاذا ِ إخبار    (: التبشير)فإن    .(1)[21:آل عمران]  سجىفاباشْ 

تعقله بالعذاب   ،يسر يناسب  المحزن  ،فلا  الإخبار  به ضده وهو  المراد  أن  ووجه    ، فعلم 
الذي هو المجرور قرينة    (العذاب )فصار ذكر    ،التهكم  :بواسطة  ،الشبه منتزع من التضاد

 . (2)على أنه أريد بالتبشير ضده 
الصبان   الشيخ  )حاشيته(:  قال  للنذارة؛    في  البشارة؛  فيه  "استعيرت 

، ولا  . (3) تجوز فيه باعتبار زمانه ونسبته" تهكمًا، بجامع: التأثير في كل  
 
 :الفعل في  التبعية التصريحية الستعارة مثالأ. 

 (، بكذا  الحال  نطقتقولهم: )  الاستعارة في الفعل لا تكون إلا تبعية، ومن ذلك:
 كل،   في   المعنى  إيضاح  :بجامع  بالنطق،  الواضحة،  الدلالة  شبهت:  يقال  أن  وتقريرها
 (نطقت)   :الواضحة  الدلالة  :بمعنى  النطق  من  واشتق  الواضحة،  للدلالة  النطق  واستعير

 . التبعية  التصريحية الاستعارة سبيل على دلت، :بمعنى

 

للمبالغة  ، أراد نفس الأسنة= الدروع   (: الزراد )و  ، القطع   (: القد )و   ، والتشبيه  الدرع:  .  صانع  إذا  من زرد 
  ، أو المفعول   ، أن مدار قرينة الاستعارة التبعية في الفعل وما يشتق منه على الفاعل  :والشاهد فيه   نسجها. 
هنا الثا  ؛كما  المفعول  استعارة  (اللهذميات )وهو    ،ني فإن  نقريهم  أن  على  التنصيص   "قرينة    معاهد 

والظاهر أنه أراد باللهذميات: الطعنات والجراحات وإراقات الدماء  "  : (. قال العصام  2/149)
الأسنة، ويجعل   نفس  على  وقد يحمل  الأطول  .."  للأحمر   ( حمري)أ كما في    ،للمبالغة  (؛ الياء )باللهذم، 

 (. 336/ 2) مواهب الفتاح   (، وانظر:2/283)  شرح تلخيص مفتاح العلوم
الفتاحانظر:    (1)  الأفراح(،  22-2/21)  مواهب  العلوم   (، 167/ 2)  عروس  مفتاح  تلخيص  شرح    الأطول 

 (. 226)ص: الإيضاح  (،1/89)
 (. 336-2/335)مواهب الفتاح  ر: انظ  (2) 
 (. 54حاشية العلامة الصبان على العصام على السمرقندية )ص: (3) 
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استعارة تصريحية تبعية، شبه الفعل   (غرس)ففي    (من غرس الجميل محبوب ونحو: )
للفعل الجميل، فصار    (الغرس)، ثم استعير  انتظار الثمرة في كل     : الجميل بالغرس بجامع

بمعنى من    :الغرس  اشتق  ثم  الجميل،  المعنى  ( الغرس)الفعل  فعل    :بمعنى  س(غر )  :بهذا 
   الجميل على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. 

 
   :لحدثا وهو، (صيغته مدلول)  :باعتبار الفعل في  التبعية ومثالب. 
ا  يحُِْْ سمح   :قوله   وْتهِا رضْا باعْدا ما

ا
  بالنبات   تزيينها   تشبيه   يقدرف  ، [50]الروم:  سجىالْْ

  حياء الإ  ويستعار   ،كل     في  النفع  أو  الحسن  :بجامع  ،حياءبالإ   والنضرة  الخضرة  ذي
  لجريانها   ؛تبعية   استعارة   يزين،  :بمعنى  (يحيى)  : التزيين  :بمعنى  حياءالإ  من  ويشتق  للتزيين،

 .المصدر في لجريانها تبعًا الفعل في
لوْااحا سمح:    قوله  هومن*

ا
الْْ ذا  خا

ا
أ بُ  الغْاضا مُوسَا  نْ  عا تا  كا سا ا  امَّ ل  سجى وا

الغضب)  :. شبه[154:الأعراف] ، بالسكوت، بجامع: الانتهاء في كل     (والسكون  انتهاء 
وهو   به،  المشبه  على  الدال  اللفظ  استعير  ثم  (السكوت )ثم  الغضب.  وهو  للمشبه،   ،

   بمعنى: انتهى.  ،بمعنى: انتهاء الغضب: )سكت( ،(السكوت )اشتق من 
بُ سمح:  في قولهف نْ مُوسَا الغْاضا تا عا كا ا سا امَّ ل  استعارتان:  سجىوا

تبعية:  إحداهما تصريحية  وذلك  استعارة  بالسكوت ،  السكون  كما –  بتشبيه 
 .-تقرر

 . -سيأتيكما – استعارة مكنية: والثانية
من   نماذج كثيرة  ذكر  الفعل)وسيأتي  في  التبعية  الصريحية  )نماذج   (الاستعارة  في 

 التصريحية(.
 



  

  

   

701 

  

   :(الزمن)  وهو (،هيئته مدلول ) باعتبار: في الفعلومثالِا ج. 
ِ سمح   :  قوله* اللََّّ مْرُ 

ا
أ تِا 

ا
 في  تيانالإ  هب ِ ش  :  يقال  أن  :فتقريرها  [،1]النحل:  سجىأ

به   واستعير  ،كل     في  الوقوع  تحقق  :بجامع  ، (1)الماضي  في  تيان بالإ  المستقبل المشبه    اسم 
الإ  للمشبه   (، الماضي  في  تيان الإ)وهو   الإتيان في    واشتق   ،(المستقبل  في  تيان )وهو  من 
تِا سمح : الماضي

ا
 .(2) التبعية التصريحية الاستعارة سبيل على ،يأتي  :بمعنى سجىأ
ابُ  سمح  :ونحو صْحا

ا
أ نااداى   في   النداء  شبه،  ينادي  :أي   ،[ 44:الأعراف]  سجىالْْانَّةِوا

  في   (النداء)  :لفظ  استعير   ثم   ،كل     في   الوقوع  تحقق  : بجامع  الماضي،  في  بالنداء   المستقبل،
 ينادي.  بمعنى: )ندى(  منه: اشتق ثم، المستقبل في للنداء الماضي

في )حاشيته(: "استعير )ندى( باعتبار زمانه؛ للنداء   قال الشيخ الصبان  
في المستقبل، بجامع: التحقق؛ لأن النداء لم يمض، بل هو في يوم القيامة، ولا تجوز فيه  

 .  (3) باعتبار حدثه ونسبته" 
لاينْااسمح  : قال  و * عا هِدْتُمْ  شا لمِا  لُِْلُودِهمِْ     : وقوله    [، 21:فصلت]  سجىواقاالوُا 

اوْ سمح ل تْاناا  وا لَا ياا  الوُا  قا فا النَّارِ  ا  عَلا وُقفُِوا  إذِْ  ى  عاتِ سمح:    ، [27:الأنعام ]  الآية  سجىتارا واقا إذِاا 
ةُ  اقعِا ،  شبيها للمستقبل المتحقق بالماضي على تقدير المضارع في جميعها؛ ت     [1: الواقعة]  سجىالوْا

 وأمثال هذا كثير.
تستعمل المستقبل  في  الماضي  صيغة  تستعمل  في   كذلك   وكما  المضارع  صيغة 

ى  سمح  :  حكاية لقول إبراهيم لابنه إسماعيل  كما في قوله    ، الماضي را
ا
إنِّ ِ أ

ُكا  ذبِْا
ا
أ نّ ِ 

ا
أ ناامِ  المْا في   [،102:الصافات ]   سجىفِِ  الحاضرة  بالرؤية  الماضية  الرؤية  شبهت 

 

اسْتاعْجِلُوهُ سمح :  بدليل قوله  ،لم يأت بعد، وإنما سيأتي    فمن المعلوم أن أمر الله  (1)   .سجىفالًا ت
 (. 22-21حاشية الشيخ الدمنهوري )لقط الجواهر السنية( )ص:انظر: ( 2) 
 (. 54-53حاشية العلامة الصبان على العصام على السمرقندية )ص: (3) 
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لابنه إبراهيم  ذبح  صورة  هي  العجيبة  الصورة  لفظ   ،  استحضار  استعير  ثم 
الماضية، ثم اشتق    الرؤية  :الرؤية في الحاضر للرؤية الماضية، فصارت الرؤية الحاضرة بمعنى

المعنى الرؤية بهذا  راىسمح  :من 
ا
التبعية.    (رأيت)  :بمعنى  سجىأ التصريحية  على سبيل الاستعارة 

قوله   تاقْتُلُونا سمح  :ومثله  فارِيقًا  وا بْتُمْ  ذَّ كا رِيقًا  فا قتلتم  ،[87:البقرة ]  سجىفا إلى غير    ،أي: 
 .ذلك 

 
   (:الزمان والمكان)  :ومثالِا في اسيد. 

فلان)قولك:   مقتل  الضرب   (هذا  فيشبه  زمانه،  أو  ضربه،  مكان  إلى  مشيراً 
والمفعول الفاعل  اسمي  في  سبق  ما  قياس  على  بالقتل  من    ،الشديد  يشتق   (القتل) ثم 

اسم زمان أو مكان على سبيل الاستعارة التبعية. ومنه    (مقتل)  :الضرب الشديد  :بمعنى
اسمح:    قوله ذا ها رْقادِناا  ما مِنْ  ثاناا  باعا نْ   مستعاراً   للرقاد  (المرقد)  رد ِ ق    ن فإ  ، [52:يس]  سجىما

  نها لأ  ؛تبعية  فالاستعارة  للقب،  مستعاراً  الرقاد  لمكان   قدر  وإن  أصلية،   فالاستعارة  للموت،
تقدم –  للموت   الرقاد  استعارة  بعد  إلا  للقب  المرقد  يستعار  فلا  ،(المكان  اسم)  في وقد 

 . -بيان ذلك 
 

   :(والمفعولالفاعل ) :اسيفي ومثالِا ه . 
استعارة    ( نطق) ففي    ،أي: دال عليه  (،بكمالك   جليل أعمالك نطق)قولك:  

بالسجن)وكقولك:  .  تبعية قاتلك  على  ضرباً   ،(حكم  ضاربك  مبحً أي:  وقولك:   ا، 
 ا. شديدً أي: مضروبك ضرباً  ،(ع مقتولك أمره إلى الحاكمرف)

الضرب   يقال: شبه  أن  فيهما  الاستعارة  ثم وإجراء  الألم،  بالقتل في قسوة  الأليم 
، ثم اشتق  الضرب الشديد  :بمعنى  ( القتل)للضرب الشديد، فصار    ( القتل)  :استعير لفظ
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  ، ا شديدً ضرباً   (مضروب )أو    (ضارب )  :بمعنى  (مقتول)أو    (قاتل)  : من القتل بهذا المعنى
 على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. 

 
 المشبهة(:  في )الصفةومثالِا  و.

فقد شبه    (إنما أصادق الأعمى عن العورات )قولك:    ( الصفة المشبهة)ومثالها في  
لفظ   غض   استعير  ثم  الرؤية،  عدم  في  بالعمى  التناسي   ( العمى )  :البصر  والادعاء   بعد 

  ، البصر  غاضٌّ   :بمعنى  (أعمى)  :غض البصر  :بمعنى  ( العمى)لغض البصر، ثم اشتق من  
 على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. 

 شبه   :يقال  أن  فيه  الاستعارة  وإجراء  .قبيحه  إلى  مشيراً  ،(الوجه  حسن  هذا)  :ونحو
  من  واشتق  ،تقديراً  للقبح  الحسن  واستعير  ،كل     في  النفس  تأثر  :بجامع  بالحسن  القبح

  التبعية   التصريحية  الاستعارة  سبيل  على  قبيح،  :بمعنى  حسن  (:القبح)  :بمعنى  (الحسن)
   .التهكمية 
 

 (: التفضيل أفعلفي )ومثالِا ز. 
 . منه لهم ضرباً  أشد  :أي (زيد من  لعبيده أقتل هذا) قولك: 

 قول الشاعر:ومنه 
 (1) فلسان حالي بالشكاية أنطق         ولئن نطقت بشكر برك مفصحًا   

 

ونسبة الثعالبي    اه  ".  ولا أعرف قائله  (، الكامل)البيت من  (: "171-170/ 2( )معاهد التنصيص قال في ) (  1) 
    العتبيإلى القلوب في المضاف والمنسوب . انظر:  محمد بن عبد الجبار  يتمة    (، 332)ص:  ثمار 

الآداب  (،4/466)  الدهر وانظر:  ( 215)ص:  لباب    ابن   الطيب  محمد   أرجوزة  على   المطول  الشرح ، 
 (. 196)ص: كيران
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الدلالة بالنطق على نحو ما سبق للدلالة، ثم اشتق   (النطق)ثم استعير    ،شبهت 
 على طريق الاستعارة التبعية.  (أدل) :بمعنى (، أنطق) (:الدلالة) :بمعنى (النطق)من 

 
 (:الآلة اسم في )ومثالِا ح. 

الوزارة بفتح الأبواب   مشيراً إلى أحد وزرائه.  ( هذا مفتاح الملك )قولك:   شبهت 
المقصود  :بجامع  ،المغلقة إلى  لفظ  ،التوصل  استعير  والادعاء   ( الفتح)  :ثم  التناسي  بعد 
من    ،للوزارة اشتق  سبيل    (وزير )  :بمعنى  ،(مفتاح)  : الوزارة  :بمعنى  ، (الفتح)ثم  على 

 الاستعارة التبعية.  
 

 المشتق(: الفعل  في )اسم ومثالِاط . 
 : معنى  شبه(،  اب  ع د  )  : به  تريد  (ان زلِ  )  :بمعنى  ، (نَ زاَلِ )    :المشتق  الفعل  اسم  ومثال

 :لمعنى  ( النزول)  : لفظ  واستعير  ، في كل     المفارقة  مطلق  :بجامع  النزول،  :بمعنى  عد،الب  
 .  (1) وفيه بحث .(اب  ع د  ) :بمعنى (نزال)  :منه واشتق البعد،

 
 المشتق(:غير  الفعل )اسمفي  ومثالِاي. 

 الفعل،  ترك   شبه   (كذا  فعل  اترك )  : به  تريد   ، (الكلام  عن   اسكت)  :بمعنى  ( صه)
  : منه  واشتق  ،(الفعل  ترك )  :لمعنى  (السكوت )  :لفظ  واستعير  السكوت،  :بمعنى

   (.صه   : )ب اسكت بدل وعب (،الفعل اترك ) :بمعنى (،اسكت)
 

  
 

 (. 54ة )ص:السمرقندي رسالة ال على الملوي العلامة شرحى عل الخضريمحمد  الشيخ حاشيةانظر:  (1) 
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 (: المصغرفي ) ومثالِاك. 
 .يليق لا ما  لمتعاطى  (رجيل)
 

 (: المنسوبفي ) ومثالِال. 
   . (1)منهم وليس قريش  بأخلاق  للمتخلق (قرشي)
 

 (: الحرففي ) ومثالِام. 
هُ سمح  :   قوله:  (2)متعلق معنى الحرف  في  تبعية ال ستعارة  أي: مثال الا طا آلُ   فاالِْاقا

ناً زا واحا ا  دُوًّ اهُمْ عا ل لَِاكُونا  وْنا    ، والصيرورة  للعاقبةاستعيرت لام التعليل؛    [8:القصص ]  سجىفرِعْا
ليصير   ؛ هم لم يلتقطوه للعداوة، وإنما التقطوهف  ، (3)  لسكاكيللزمخشري وا  خلافاً

 لهم قرة عين، ولكن صارت عاقبة أمرهم إلى العداوة. 

 

 (، بتصرف. 192-189)ص:  جواهر البلاغة(، 3/253)  المنهاج الواضح للبلاغة (1) 
فتحصله في  (  2)  المقصود،  الوجه  وآلة لملاحظته على  للمتعلق،  أنه حالة  المتعلق:  الحرف في  المراد بكون معنى 

الذهن يتوقف على ذكر المتعلق، ولا يمكن إدراكه إلا بإدراك متعلقه، فعدم استقلال الحرف بالمفهومية  
انظر:   معناه.  في  ونقصان  لقصور   هو  الع إنما  على  الصبان  العلامة  السمرقندية حاشية  على    صام 

 (. 59)ص:
مفتاح  انظر:    . ( لام العلة الغائية )  و الغرض( أ  )لام    : تبعًا للزمخشري    اللام عند السكاكي    (3) 

   (.382)ص:  العلوم
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 . لام الصيرورة، ولام المآل، أثبتها الكوفيون والأخفش  : الام العاقبة، وتسمى أيضً و 
مالك    وذكرها ذلك، (1) (التسهيل)في    ابن  أوهم  ما  البصريين  جمهور  وتأول   ،

 . (لام كي)وردوه إلى 
هشام   ابن  أيضً "   :قال  وتسمى  العاقبة  الصيرورة  :الام  المآل  ،لام    ، ولام 

هُ سمح :ا لمقتضى ما قبلها نحووهي التي يكون ما بعدها نقيضً  طا اهُمْ   فاالِْاقا وْنا لَِاكُونا ل آلُ فرِعْا
ناً زا واحا ا  دُوًّ عليه  ؛سجىعا لرأفتهم  انما كان  له  التقاطهم  ألقى الله    ،فإن  من    ولما  عليه 

فآل بهم الأمر الى أن    ،فقصدوا أن يصيروه قرة عين لهم  ،فلا يراه أحد إلا أحبه  ،المحبة
 . (2) "ا لهم وحزنً صار عدوًّ 

الطبي   الإمام  ناًسمح   : "قوله    :قال  زا واحا ا  دُوًّ عا اهُمْ  ل   : أي  سجى لَِاكُونا 
كما تقول لآخر تؤنبه على فعل كان   هذا،    إذ أراد الله  ؛لتكون عاقبة أمره كذلك 

قد لحقه: فعلت هذا   وأدى الأمر إلى مساءة وضر     ،ا فيهوهو يظن نفسه محسنً   ،قد فعله
راجيً  الفعل  نفسك، وهو قد كان حين  ما  لضر  العاقبة جاءت بخلاف  أن  نفعه غير  ا 

 . (3) "كان يرجو 
هنا لام   (اللام)وغيره:      قال محمد بن إسحاق"  :  كثير    ابن  وقال

لا لام التعليل؛ لأنهم لم يريدوا بالتقاطه ذلك. ولا شك أن ظاهر اللفظ يقتضي   ،العاقبة
للتعليل؛ لأن معناه أن الله   اللام  تبقى  فإنه  السياق  إذا نظر إلى معنى  قالوه، ولكن  ما 

 

الفوائد انظر:    (1)  تسهيل  )شرح  مالك  لابن  مالك (،  3/146،  ابن  ألفية  بشرح  والمسالك  المقاصد    توضيح 
(3/1245 .) 

شذور    (2)  وانظر:  383)ص:  الذهبشرح  الداني(،  )121)ص:   الجنى  المباني  رصف   ،)225-226  ،)
 (. 287-286مصابيح المعاني )ص:

 (. 20/38)  تفسير المراغي (، 523/ 19)   الطبي ظر: تفسير ان( 3) 
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  إبطال حذرهم منه؛   ،ا وحزنً ليجعله لهم عدوًّ   ؛قيضهم لالتقاطه أبلغ في  فيكون 
وْ سمحولهذا قال:  اطِئيِا إنَِّ فرِعْا نوُا خا ا كَا انا واجُنُوداهُما اما  . (1) "[8]القصص: سجىنا واها

وأكثر أصحابنا  "  :. قال أبو حيان  وأنكر البصريون ومن تابعهم لام العاقبة
وينسبون هذا المذهب   -أن تكون اللام للعاقبة والمآل  :أعني-  لا يثبتون للام هذا المعنى

 .(2) "للأخفش
؛ التي  (3)(لام كي)هي  سجىلَِاكُونا سمحاللام في  والتحقيق أن" : قال الزمخشري 
ولكن معنى التعليل فيها وارد    ،سواء بسواء  (جئتك لتكرمني)التعليل، كقولك:    :معناها

الحقيقة دون  المجاز  طريق  عدوًّ   ؛على  لهم  الالتقاط  إلى  داعيهم  يكن  لم  وحزنً لأنه  ،  ا 
ولكن: المحبة والتبني، غير أن ذلك لما كان نتيجة التقاطهم له وثمرته، شبه بالداعي الذي  

أدب الذي هو ثمرة  يفعل الفاعل الفعل لأجله، وهو الإكرام الذي هو نتيجة المجيء، والت

 

 (. 6/222ظر: تفسير ابن كثير )ان( 1) 
 (. 3/403)  المحيط  البحر  (2) 
مع الفعل    ( أن)المضمرة. و   ( أن )     اللام جارة، والفعل منصوب ب: جئتك لتكرمني. فهذه  قولك  نحو ،  لام كي   (3) 

أيضً   في تأويل مصدر، مجرور باللام. هذا اللام  البصريين. وهذه  التعليل.   ا مذهب  سميت  فقد    هي لام 
مع التعليل. وفي هذه اللام مذاهب: مذهب أكثر الكوفيين أنها    (كي)لأنها تفيد ما تفيده    (؛ لام كي )

وقال البصريون: جارة، والناصب مقدر    .( أن)قال ثعلب: نصبة، لكن لقيامها مقام  و   نصبة، بنفسها. 
ومذهب    . (كي )، ويجوز أن يكون  ( أن ) وقال ابن كيسان، والسيرافي: يجوز أن يكون    . (أن ) بعدها، وهو  
أن   تضر.  (كي )الجمهور  لتكرمني، ولأن    لا  فتقول: جئت  اللام،  هذه  بعد  المضمرة  أن  إظهار  ويجوز 

عْلاما سمح  :النافية، أو الزائدة، فإن إظهار أن في ذلك واجب. نحو   ( لا)    : تكرمني. إلا إذا قرن الفعل ب لِِالًَّ يا
الكِْتاابِ  هْلُ 

ا
بعدها    :  المراديقال    [،29]الحديد:سجى  أ ظهر  إذا  قلت:  فماذا    ( كي)أو    (أن ) فإن 

نقل عنهم الناصبة. هكذا  إن كلا منهما مؤكد للام  يقولون:  الكوفيون؟ قلت:  الداني في    "يقول  الجنى 
ل اللامات  (، وانظر:116-115)ص:  حروف المعاني -119)ص:   عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، 

 (. 781)ص:الكليات   (، 121
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قولك:   ليتأدب )الضرب في  اللام حكمها حكم  (ضربته  أن هذه  ،  ( الأسد). وتحريره: 
 . (1) "لمن يشبه الأسد (الأسد ) :حيث استعيرت لما يشبه التعليل، كما يستعار

للعداوة والحزن  (اللام)القوم يجعلون  ف تبعية   والتبني  المحبة  شبهت  ، حيثاستعارة 
على  مطلق  بجامع:   للالتقاط،  الغائية  العلة  هما   واللذين  والحزن،   بالعداوة  الترتب 
المجاز:   ،الالتقاط والحزن  وقرينة    عدوًّا.   ليكون   ؛الطفل  التقاط  ستحالة لا  ؛العداوة 
 . التبعية  التصريحية الاستعارة طريق على للمشبه  به المشبه من (اللام) استعيرت 

( تستعمل   ن أ  :له  التقاطهم  علة  لأن    ؛العلة  وهو،  الأصلي  معناها  في  (اللامفلم 
   عدوًّا. لهم  كونه  وهي ،( الالتقاط لعاقبة) مجازاً؛ استعملت وانما ا، ابنً  لهم يكون

الصاوي   الشيخ  في  قال  "إن  الآية:  في  الاستعارة  إجراء  بيان  الآية    في 
  :العداوة والحزن، على نحو  :استعارة تبعية في متعلق معنى الحرف، يقدر تشبيه ترتب نحو

مطلق الترتب الأعم من الطرفين،    :بجامع  ،الالتقاط بترتب العلة الغائية في المحبة والتبني
فالترتيب الثاني متعلق معنى اللام، فقد استعارة الترتيب الكلي المشبه به بالترتب الكلي  

اللام لفظ  فاستعير  الجزئي،  مع  الترتب  هو  الذي  اللام  لمعنى  التشبيه  فسرى    ،المشبه، 
 .  " (2)  واستعمل في الترتب الجزئي، والعداوة والحزن قرينة، أفاده الملوي

ا سمح  في  اللام":  قال الإمام ابن عاشور   دُوًّ اهُمْ عا  وهي   التعليل،  لام  سجىلَِاكُونا ل
) ب  النحاة  عند  المعروفة   :  ب   متعلقة  وهي  )كي(،   مثل:  جارة   لام  وهي  ،(كي  لام : 

  اللام   بعد  المقدرة(  أن)  من  منسبك   لمصدر   جارة  تكون   أن(  كي  لام)  وحق(.  التقطه)

 

 (1)  ( ) 3/394الكشاف  الطيبي  حاشية  وانظر:  الأعاريب(،  12/12(،  عن كتب  اللبيب  بتحقيق:  مغني   ،
 (. 3/179) الدكتور الخطيب 

الجلالين   (2)  تفسير  على  الصاوي  على  3/197)  حاشية  الملوي  على  الأمير  محمد  الشيخ  حاشية  وانظر:   ،)
 (. 22الرسالة السمرقندية )ص:
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 من  الفعل  ذلك   صدور   على  الباعثة  العلة  هو  المصدر  فلذلك   بها،   المنصوب   الفعل  ومن
 الحقيقة؛  دون   الاستعارة   طريقة   على  واردًا   استعمالًا   الآية   في   استعملت  وقد.  فاعله

  رأفة   التقطوه  ولكنهم  وحزنً؛  عدوًّا  لهم  يكون   أن   التقاطه  إلى  داعيهم   يكن  لم  أنهم  لظهور
  : إياه   التقاطهم  عاقبة  كانت   لما  ولكن  عليه،  شفقة  من  نفوسهم  في  ألقي  لما   له؛   وحبًّا  به،
  نتيجة  كونها  في  بالعلة  العاقبة   شبهت لهم، حزن  وموجب  ،  الله   في   عدوًّا  لهم  كان   أن

:  أي   تبعية،  استعارة  آخر  معنى  إلى  (الحرف)  :معنى  لاستعارة  تبعًا  العلة  كشأن  للفعل،
: سميت  فلذلك   الحرف؛  إلى  المعنى  من  تسري  ثم   معناه،   لاستعارة  اتبعً   الحرف  استعير

اهُمْ سمح:  وضمير  . للسكاكي    اخلافً   ،المعاني  علماء  جمهور  عند  تبعية   استعارة  سجىل
 لفرعون  عدوًّا  كان   موسى    لأن  العنواني؛   الوصف  باعتبار(  فرعون  آل)  إلى  يعود
ناًسمح  وأمتهم   لدولتهم  ليكون:  أي   هذا،  بعد  آخر زا واحا ا  دُوًّ موسى    بعثة  كانت  فقد  سجىعا
 (1) "هذا فرعون  ابن مدة في. 

الغائية      يوالسكاك العلة  عن  بالكناية  استعارة  والحزن  العداوة  يجعل 
وادعينا أن    ، ا فى النفسا مضمرً تشبيهً   ،بأن شبه العداوة والحزن بالمحبة والتبني  ،للالتقاط

والتبني المحبة  والتبنيالعداوة والحزن عين  للمحبة  العداوة والحزن  استعير    ، الادعائيين  ، ثم 
التعليل)و باعثً   (لام  مدخولها  يكون  قوله  التى  وكذا  قرينة،  فِِ سمح:  ا  ل بِانَّكُمْ  صا

ُ لْا وا
النَّخْلِ  الادعائية،    [، 71]طه:   سجىجُذُوعِ  الظروف  عن  بالكناية  استعارة  الجذوع  يجعل 

   .2والقوم يجعلون اللام استعارة تبعية والجذوع قرينة  ،قرينة على ذلك  واستعمال في

 

 . (20/75) والتنوير  التحرير  (1) 
المعانيانظر:    (2)  مختصر  على  الدسوقي  وانظر:  3/469)  حاشية  العلوم (،  مفتاح  تلخيص  شرح    الأطول 

  ، للشيخ جامع الدروس العربية  ، (22(، حاشية الشيخ الدمنهوري )لقط الجواهر السنية( )ص:2/282)
 (. 2/174)  مصطفى الغلايينى
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، ويكون للعاقبة  :وقيل  ،للتعليل  :اللام قيل  سجىلَِاكُونا سمح  :الحاصل أن قوله  و 
واسم يكون مستتر    ،اللاما بعد  على كل حال فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازً 

هو ا سمحو  ، تقديره  دُوًّ يكون  سجىعا و خب  لكل ،  بيان  وجهة  والبصريين    الكوفيينمن    أن  في 
 .يستقيم معها المعنىمعنى )اللام( 

القبي هذا  قوله  *ومن  ر  سمح  : ل 
فا سا ا  عَلا وْ 

ا
أ رِيضًا  ما مِنكُْمْ  نا  كَا نْ  ما  سجىفا

ر    وَإِنْ سمح  :وقوله    [،184]البقرة:
فا ا سا ا سمح:  ففي قوله    [.283]البقرة:  سجىكُنتُْمْ عَلا عَلا

ر  
فا   ، وتمرسهم به   ،وارتياضهم عليه   ،شبه تمكنهم من السفر.  تبعيةتصريحية    استعارة  :سجىسا

 بتمكن الراكب من ركوبه. 
"  الصاوي    الشيخقال   الحرف:  في  التبعية  الاستعارة  إجراء  بيان  شبه  في 

 : فاستعيرت   ،بالاستعلاء المطلق، فسرى التشبيه من الكليات للجزيئات الظرفية المطلقة  
ا سمح الخاص  ؛الموضوعة  سجىعَلا الخاصة  (في)  :لمعنى  ،للاستعلاء  للظرفية  عكس   ،الموضوعة 
ل بِانَّكُمْ فِِ جُذُوعِ النَّخْلِ سمح صا

ُ لْا   .-كما سيأتي- [ 71]طه:  سجىوا
بينهما أن  التمكن في كل     : والجامع  فكما  السفر، كذلك ،  من  متمكن  المسافر 

ومستعل على المركوب، وقد أشار للاستعارة المفسر بقوله:    ،الراكب متمكن من الركوب 
على القول بجواز الجمع بين    (التمثيلية  الاستعارة)ا من  وهي أيضً   .(1) "مسافرين(  :)أي

  . التمثيلية و  التبعية لاستعارةا
التبعية والتمثيلية  أنه لا مانع من  الحقو  إذ المقام صالح لهما. ؛  اجتماع الاستعارة 

تمثيلية  قالوا: التبعية  الاستعارة  أن  على  صاحب    : ويدل  قول  يشعر  وبه  الاستقراء، 

 

 (. 1/126) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين   (1) 
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و المفتاح) من(،  يكون وجهه  إما أن  والتشبيه  التشبيه،  ا من عدة  زعً تالاستعارة من فروع 
 . (1) غيره :هو التمثيل، والثاني :لا، والأول أمور، أو

ا  سمح :  قوله  "  (: البيضاويفي )حاشيته على      القونوي  الشيخ  قال عَلا
ر  

فا قوله  نحوه  و   .(2) بحال من اعتلى الشيء وركبه   ،من السفر  وتوغلهم  ، تمثيل تمكنهم  سجىسا
  :ب هِِمْ سمح را مِنْ  هُدًى  ا  عَلا ولائكِا 

ُ
  مهدي   بين  ارتباط  مطلق  حيث شبه   [،5:البقرة]  سجىأ

،   في  التمكن  بجامع:  عليه،  ومستعلى  مستعلى  بين   ارتباط  بمطلق  وهدى  فسرى  كل  
  به   المشبه  جزئيات   من  جزئي  من  )على(  استعيرت   ثم  للجزئيات،  الكليين  من  التشبيه
   .( التبعية التصريحية الاستعارة) طريق على المشبه جزئيات  من لجزئي

الزمخشري   من  "  : قال  لتمكنهم  وتمسكهم مثل  عليه،  واستقرارهم  الهدى، 
وإيراد  ":    قال أبو السعودو   .(3) "به. شبهت حالهم بحال من اعتلى الشيء وركبه

يعتلي   ،بناء على تمثيل حالهم في ملابستهم بالهدى  (على)كلمة الاستعلاء   بحال من 
يريد  ،ويستولى عليه  ،الشيء فيه كيفما  يتصرف  استعارتها  ،بحيث  لتمسكهم   ؛ أو على 
واستوائه على مركوبه  ، بالهدى الراكب  تشبيهه باعتلاء  متفرعة على  تبعية  أو    ،استعارة 

والمركوب  الهدى  بين  بالكناية  للاستعارة  قرينة  منه  ؛على جعلها  بقوة تمكنهم    ، للإيذان 
 كما هو بين.   التمثيليةو  لاستعارة التبعيةافجمع بين  .(4) " وكمال رسوخهم فيه

 

السيالكوتيانظر:  (  1)  المطول   حاشية  الكشاف (،  517)ص:  على كتاب  على  الطيبي    (، 109/ 2)  حاشية 
البيضاوي  تفسير  على  السيوطي  العلوم(،  1/323)  حاشية  الشيخ    ، (331)ص:  مفتاح  حاشية 

 (. 22الدمنهوري )لقط الجواهر السنية( )ص:
فتح البيان  (،  1/247حاشية الشهاب )(،  2/373(، وانظر: نواهد الأبكار )10-5/9)القونوي    ةحاشي   (2) 

 (. 1/86)  في مقاصد القرآن 
 (. 44/ 1الكشاف ) (3) 
 . ( 1/33تفسير أبي السعود )  (4) 
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الحرف:*ومن   في  التبعية  التصريحية  فِِ  سمح  :قوله    الاستعارة  ل بِانَّكُمْ  صا
ُ لْا وا

 . [ 71]طه: سجىجُذُوعِ النَّخْلِ 

فشبهالأصل:   النخل(،  جذوع  الجذوع    )على  على    فيها،بالد خول  الاستعلاء 
،بجامع:   في كل   سرى    الت مكن  الجزئي ات،  ثم  إلى  الكلي ات  من  ذلك الت شبيه  فسرى 

 : بجامع  ،التشبيه إلى تشبيه تلبس الجذوع بالمصلوبين بتلبس الظرف بالمظروف الحقيقيين
بشيء  شيء  تلبس  في    ،مطلق  الد خول  هي  التي  الظ رفية  على  الد ال  بالحرف  وأتي 

بالمظروف  سجىفِِ سمحوهو    ،الش يء الظرف  لتلبس  في   تبعية  تصريحية  استعارة  ،الموضوعة 
 . (1)الحرف

 ويقال فيه ما قيل في سابقه.
عد   من  العلماء  من  أن  عدها  : (الحرف)استعارة    والحاصل  من  ومنهم   : تبعية، 

 مكنية، ولكل وجهة.  
 

 

 (1)  ( الحرف  متعلق  الكلفي استعار  )على( ي(  الحرف  لمتعلق  الظرفية  مطلق  ثم    ،، وهو  الاستعلاء.  مطلق  وهو 
تصوير المعنى    المبالغة في  :لتفيد هذه الاستعارة  ؛)على(     ( لسرى التشبيه إلى معنى الحرفين، فاستعيرت )في

وإنما    ،المراد النخل،  بإلصاقهم بجذوع  يكتف  لم  السحرة  إيمان  على  غيظه  من شدة  فرعون  لكأن  حتى 
فيها غرسً  التبعية    ا.غرس أجسادهم  الفعل)  فيوالاستعارة  الورود في  (معنى  الكريم  كثيرة    : يليها  ،القرآن 

  (: زمن الفعل )  وفي  (، معنى الفعل )   الفرق بين الاستعارة في و   ( الحروف)  ، ثم في ( زمن الفعل )  الاستعارة في
فإن معنى الفعل يظل    زمن الفعل   في أما    . تغير من الحقيقة إلى المجاز   ي الأولى هو الذ  أن معنى الفعل في 

إلى    ي، أو من الماضيتغير من المضارع إلى الماض  يلا مجاز فيه. وزمنه هو الذ  ،حقيقة لغوية   : كما هو
القرآنية   " المضارع العظيم المطعني ، أ.د  الموسوعة  حاشية الصاوي على تفسير  ، وانظر:  (540 )ص:عبد 
يقال  (.  56-3/55)  الجلالين في)نحو:    فيوكذا  الحس  (نعمة   زيد  بالظرف  النعمة  فسيشبهت    ي ر ، 
فاستعيرت    ؛ التشبيه بالمظروف،  الظرف  بتلبس  بالنعمة  زيد  الظرف   (في )لتلبس  لتلبس  الموضوعة 

 (. 363/ 3)  حاشية الدسوقي . انظر:لتلبس زيد بالنعمة  ؛بالمظروف 
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 (:المشتق السم في  التبعية المكنيةفي ) ومثالِا ن. 
 الايذاء   :بجامع  بالقتل،  الشديد  الضرب   شبهف  ،(الباغي  دم  الضارب   راقةإ  يعجبني)

  ضارب   :بمعنى  ،قاتل  (:القتل)  من  واشتق  الشديد،  للضرب   (القتل)  واستعير  ،كل     في
  الاستعارة   سبيل  على  (راقةالإ)  وهو  ،لوازمه  من  شيء  له  وأثبت  حذف  ثم  ،شديدًا   ضرباً 

   . التبعية المكنية
 

 (:المبهمة الأساءفي ) ومثالِا س. 
  أن   منك   مطلوب   أنت )  :عنك   المشغول  لجليسك   قولك   المبهم   الاسم  في   ومثالها

 واستعير  ، للجزئيات   التشبيه  فسرى  غائب  بمطلق  مخاطب  مطلق  شبه   (، الآن   إلينا  تسير
 وذكر   وحذف   للمخاطب،  الغائب  ضمير   ذلك   على  بناء  استعير  ثم   للأول،  الثاني

  : له   واثباته  إليك،  منه  السير  طلب  وهو  لازمه،  بذكر  المحذوف  إلى  ورمز  المخاطب،
 .تخييل

  ؛ تبعية   :-والموصولات   ، شارةالإ  سماء أو   ،الضمائر  :أعني-  المبهمة   سماءلأا  استعارةو 
  معانيها  لأن  ؛بالمفهومية  تستقل  لا  ولأنها،  تأويلًا   ولا  تحقيقًا  لا  جنس  باسم  ليست  لأنها

  عليها   الدلالة  في  الألفاظ  تلك   تصحب  لم  ما  بشيء  عليها  يحكم  لأن  تصلح  ولا  تتم  لا
  في   أولًا   التشبيه  تعتب  أن   فلابد   .والمرجع   والصلة،  ، الحسية  شارة كالإ  ، بها  تتم  ضميمة
    .الاستعارة  عليه لتبني ؛ فيها سريانه ثم الجزئية، المعاني تلك  كليات 

ذلك:  قبول   في  المطلق  المعقول  يشبه  معقول،  لأمر  (هذا)  لفظ  استعارة  مثال 
 من   (هذا)  :لفظ  فيستعار  ،الجزئيات   إلى  التشبيه  فيسرى  ،المطلق  بالمحسوس  التمييز

 . تبعية  استعارة  فهي التشبيه، إليه  سرى الذي الجزئي للمعقول الجزئي المحسوس
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المذكر بضمير  والموصول  الضمير  في  الاستعارةو   بموصولها   أو  المؤنث  كالتعبير عن 
  التشبيه،   فيسرى  المطلق،  بالمؤنثالمطلق    المذكر  فتشبه   عكسه،  أو  بها،  لشبهه   عنه

 . (1)الخاص للجزء الموصول، أو الضمير، فتستعير
 
 :اجتماع الستعارة التبعية والتمثيلية - 3

 أوجز هنا القول فيه مع الإحالة إلى المطولات. مطول، وفي هذه المسألة بحث
إنه   ذلك:  في  يقال  ما  أو ل  مانع  ويقال  الصحيح-لا  اجتماع    من  -على 

 العلامة  وإلى ذلك ذهب  ، وبه يشعر قول السكاكي  ،  الاستعارة التبعية والتمثيلية 
الواقعة على طريق  ومن "  :قال العلامة الطيبي    .  السعد التبعية  الاستعارة 

ولائكِا سمح  : قوله  : التمثيلية
ُ
ب هِِمْ   أ ا هُدًى مِنْ را  .  (2) "[5]البقرة:  سجىعَلا

تبعيةعلى    يدل ما    (3)(الكشاف)  وفي التمثيلية  ومعنى   ؛جواز كون  قال:  فإنه 
ب هِِمْ سمح  : قوله    الاستعلاء في ا هُدًى مِنْ را ولائكِا عَلا

ُ
أنه مثل لتمكنهم من الهدى    سجىأ
ثم استعير   ،ء وركبهيفشبهت حالتهم بحالة من اعتلى الش   ،واستقرارهم عليه وتمسكهم به

المتروك كلمة المشبه  هي  التي  به  (الاستعلاء)  :للحال  المشبه  ذلك   ،المستعملة في  وإلى 
   .  السعد العلامة ذهب

 

   (. 191-190جواهر البلاغة )ص: (1) 
 (. 2/162)   حاشية الطيبي على الكشاف (2) 
 . ( 1/44)  الكشافانظر: ( 3) 
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الألوسي   السيد"  :قال  والتبعية     وأنكر  التمثيلية  لأن  ؛  (1) اجتماع 
وكونها   ،لأن المعاني الحرفية مفردة  ؛ اكونها تبعية يقتضي كون كل من الطرفين معنى مفردً 

 وهو يستلزم تركبه.  ،تمثيلية يستدعي انتزاعهما من أمور متعددة
   :في الآية ثلاثة أوجه وأبدى 
مفردة  :الأول تبعية  استعارة  باستعلاء   ،أنها  بالهدى  المتقين  تمسك  شبه  بأن 

 فاستعير له الحرف الموضوع للاستعلاء.   ،الراكب على مركوبه في التمكن والاستقرار
من   : الثاني المنتزعة  بالهيئة  به  وتمسكه  والهدى  المتقي  من  منتزعة  هيئة  يشبه  أن 

  ، تركب كل من طرفيها  ،فيكون هناك استعارة تمثيلية  ،واعتلائه عليه  ،الراكب والمركوب 
بكلمة إلا  به  المشبه  بإزاء  التي  الألفاظ  من  يصرح  لم  ا سمح  :لكن  هو    ، سجىعَلا مدلولها  فإن 

وإن لم تقدر   ،ملاحظ في ضمن ألفاظ منوية   ، وما عداه تابع له  ،العمدة في تلك الهيئة 
الكلام نظم  ا سمحفليس في    ،في  أصلًا   سجىعَلا الاستعارة   بل  ، استعارة  قبل    ، هي على حالها 

 كما إذا صرح بتلك الألفاظ كلها.  
الاستعارة بالكناية   : الثالث الهدى بالمركوب على طريق  يشبه    : وتجعل كلمة  ،أن 

ا سمح  قرينة لها على عكس الوجه الأول.   سجىعَلا
في هذه المسألة مما سارت به الركبان     وهذا الخلاف بين الشيخينقال:  

 .. وصنفت فيه الرسائل ،وعقدت له المجالس
ذلك  في  فريقان  اليوم  إلى  فيه  ،والعلماء  مختلفين  يزالون  مع   ،ولا  الأكثر  أن  إلا 

 . السعد

  
  

 

 ه [. 1330(، المكتبة الأزهرية للتراث ]393في )حاشيته على المطول( )ص:  انظر قول السيد ( 1) 
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بأن انتزاع شيء من أمور متعددة يكون على   :وأجابوا عن شبهة السيد  
الأمور  ،وجوه شتى تلك  من مجموع  يكون  الاعتبارية   ،فقد  وقد   ،[للعسكر ]  كالوحدة 

د يكون بعضه من أمر وبعضه وق  ،بالقياس إلى آخر كالإضافات   واحد   يكون من أمر
فيجوز حينئذ أن يكون    ، بل تعدد مأخذه  ،وعلى الأولين لا يقتضي تركيبه ،  (1)من آخر

فلجريانها    ،كالاستعلاء حالة منتزعة من أمور متعددة  ، اا إضافيًّ المدلول الحرفي لكونه أمرً 
 : ولكون كل من الطرفين حالة إضافية منتزعة من أمور متعددة  ، تبعية  : في الحرف تكون 

   .تمثيلية
لفظ الانتزاع دون التركيب يرشد المنصف    : ولعل اختيار القوم في تعريف التمثيلية

 .  التركيب :وإلا لكان الأظهر لفظ ،إلى عدم اشتراط التركيب في طرفيه
ذلك   قال: في  القول  أشبعنا  في كتابنا  ،وقد  عليه  وما  له  ما  ة  الأجوب )  :وذكرن 

   .(2) "وفي هذا القدر هنا كفاية (،العراقية عن الأسئلة الإيرانية
   أبي عطاء السندي:قول  :تبعيةالتمثيلية ومن ال*

ر  م  نَهلَِت  مِن ا ال  وقد           نار  بين   طِ        طِ ي  يَخ      والخَ  ر ت كِ    ذكََ          ( 3) ثَ ق فَة  الس م 
  وقد تقدم.

  

 

آخر "  :  السيالكوتي عبارة    (1)  من  من واحد وجزء  بانتزاع جزء  يكون  الس  "وقد  على    يالكوتي حاشية 
 (. 515)ص: كتاب المطول 

حاشية الدسوقي على مختصر  (،  515)ص:  يالكوتيحاشية الس(،  1/126انظر ذلك في )روح المعاني( )   (2) 
)3/391)  المعاني الشهاب   ، (446-447/ 3(،  وابن  (،  1/245)  الخفاجي  حاشية  القونوي  حاشيتا 

 (. 1/324)  حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي(، 519-1/518)على البيضاوي  التمجيد
 تقدم.   (3) 
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كُمْ  سمح  :قوله    :تبعيةال  مع  تمثيلية الومن اجتماع  * اءِ لَِابلُْوا ا المْا رشُْهُ عَلا نا عا كًا وا
لًً  ما عا نُ  حْسا

ا
أ يُّكُمْ 

ا
ِيسمحوقوله:    [،7]هود:  سجىأ يُّكُمْ    الََّّ

ا
أ كُمْ  لَِابلُْوا الْْايااةا  وا وتْا  المْا لاقا  خا

لًً  ما عا نُ  حْسا
ا
التكليف،  حالهم  شبه    [،2:الملك]  سجىأ حيث  لهم  من  والحياة  الموت  وخلق 

لينظر مدى طاعته أو عصيانه    ؛به واختبهمع من جر    ،وإثابته لهم وعقوبته بحال المختب
ولما أشبه ذلك اختبار المختب قال:  "  :. قال جار الله الزمخشري  فيكرمه أو يهينه 

كُمْ سمح  . (1) "يريد: ليفعل بكم ما يفعل المبتلي لأحوالكم كيف تعملون ،سجىلَِابلُْوا
فعل   وهي الخبة استعارة من  (،بلوى)  :وسمى علم الواقع منهم باختيارهموقال: "

قوله    المختب. نَّكُمْ سمح  : ونحوه  ابلُْوا لنا مِنكُْمْ   وا اهدِِينا  المُْجا ناعْلاما  تَِّ   سجىحا
ولما أشبه ذلك اختبار المختب قال: )قوله:  "   :قال العلامة الطيبي    .(2) "[31]محمد:

كُمْ سمح شبه    : أراد  (سجىلَِابلُْوا التمثيل،  طريقة  على  الواقعة  التبعية  الاستعارة  من  التركيب  أن 
بأفعاله، بحال المختب، ثم استعير   حال المكلف الممكن المختار مع تعلق علم الله  

كُمْ سمحلجانب المشبه:   علم العالم الخبير بما    : ، وجعل قرينة الاستعارة(ليعلم)  :موضع  سجى لَِابلُْوا
 . (3) "ظهر وما بطن

(:  الخبة استعارة  :وهي  ،بلوى  :وسمى علم الواقع منهم باختيارهموقال في قوله: ) 
أو مفعول له، أو حال، أو مفعول مطلق، لما في قوله:    ،قوله: )استعارة(، نصب تمييز"
به   :لأن الاستعارة   (؛استعار)  :، معنى( إلى آخره...سمى) الشيء باسم ما شبه    تسمية 

قام م]أو قل:   إذا  لعلم الله   : ، أي[قام مقامهباسم غيره  المتعلق بأفعال     استعار 
الخبة، بعد سبق تشبيه حال المكلف المختار الممكن    :المعني به  (الابتلاء ) :المكلف لفظ

 

 (. 48/ 2الكشاف ) (1) 
 . ( 4/575الكشاف ) (2) 
 (. 20-8/19)   الطيبي على الكشافحاشية  (3) 
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بأفعاله، بحال المختب مع المختب، ثم    من فعل الطاعة والمعصية مع تعلق علم الله  
الله   لعلم  المشبه    استعير  في  استعمل  ما  لفظالخاص  من  فهي  (يبلوكم)  :به   ،

صاحب   قول  في  مثلها  التمثيل.  طريق  في  واقعة  تبعية  حال  فت:  (المفتاح)استعارة  شبه 
يطيع أن  منه  الإرادة  مع  والمعصية  الطاعة  فعل  من  الممكن  بحال باختياره   المكلف   ،

قرينة    ، جاعلًا (لعل: )ستعير لجانب المشبهتالمرتجي المخير بين أن يفعل وأن لا يفعل، ثم  
  اه  .  علم العالم بالذات الذي لا يخفى عليه خافية يعلم ما كان وما هو كائن  :الاستعارة

كُمْ سمحللإرادة على مذهبه، كما أن    ؛مستعار  (لعل) :   ف مستعار للعلم الخاص فيما    سجىلَِابلُْوا
كُمْ سمح  :نحن بصدده؛ فقوله   لاقا سمح   :متعلق ب   سجىلَِابلُْوا ليكون    ؛أي: خلق الموت   ،سجىخا

لتكون ذريعة إلى فعل ما يترتب عليه الجزاء في تلك   ؛ ا إلى دار الجزاء، وخلق الحياةجوازً 
   .(1) "الدار، فمن أطاع وشكر أثابه، ومن كفر وعصى عاقبه

 
عشر الثاني  الملَّئمات :  المطلب  من  بها  يتصل  ما  باعتبار  الستعارة  تقسيم 

 : وعدم اتصالِا
 :  الستعارة المطلقة - 1 

   (.هأو المشبَّ  ،ه بهمن ملَّئمات المشبَّ   بملَّئم تقترن التي لمهي: )
ولا   ،هي التي لم تقترن بصفة  (المطلقة)لاستعارة  ا":    زوينيالق قال الخطيب  

 . ( عندي أسد)نحو:  ، يلائم المستعار له أو منها مم  :أي، (2)"تفريع كلام
 

حاشية  (،  382(، وانظر: مفتاح العلوم، للسكاكي )ص:530-15/529)   حاشية الطيبي على الكشاف  (1) 
 (. 519-518)ص: على كتاب المطول  السيالكوتي

البلاغة   (2)  علوم  في  )ص:  (، 228)ص:  الإيضاح  المعاني  مختصر  الدراية  ( 234وانظر:  لإتمام  تحقيقنا   ،
أحدهما"   (. 2/211) يلائم  لا  الكلام  فى  تفريع  أو  صفة  بوجود  عبة  الدسوقي  ولا  حاشية  انظر:   "..
 (. 4/127(، شروح التلخيص )2/175)  عروس الأفراح (، 3/370)
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ذلك:* ِ سمح  :   قوله  ومن  اللََّّ هْدا  عا نقُْضُونا  يا ِينا   إبطال    هب ِ ش    .[ 27:البقرة]  سجىالََّّ
بَ ل  طاقات كِ   بف  العهد على   اللفظ  واستعير  ،في كل     النفع  معد  :بجامع  ،(1) الح  الدال  
ت ق  منه  ،للمشب ه  (النقض)وهو    ،به   المشب ه نقُْضُونا سمح  : واش    طريق ي  ب طِلون على    :بمعنى  سجىيا

   .بملائم تقترنلأنها لم  ، فهي مطلقة؛المطلقة التبعي ة التصريحي ة الاستعارة
أصلًا ،  طلقةالم  فالاستعارة ملائم  معها  يذكر  لم  التي  ولا هي  به  للمشبه  لا   ،
نحو:   ِينا سمحللمشبه،  ِ   الََّّ اللََّّ هْدا  عا نقُْضُونا  النقض  ،سجىيا وفك   ،الفسخ)وهو    ،فاستعير 

الذي هو المشبه به،    ( النقض)لإبطال العهد، ولم يذكر ههنا ما يلائم    (؛ طاقات الحبل
الذي هو المشبه، فكانت الاستعارة مطلقة عن قيد الملائم؛    ( إبطال العهد)ولا ما يلائم  

 .ولذا سميت بالمطلقة
وجود  على  الدالة  بالقرينة  الاستعارة  تمام  بعد  إلا  والتجريد  الترشيح  يعتب  ولا 

 (التجريد)وملائم المشبه في    (، الترشيح)؛ لأن المراد بذكر ملائم المشبه به في  (2) الاستعارة
مطلقً  ذكرهما  لا  بقرينتها،  التامة  الاستعارة  مع  ذكرهما  هو  توجد  إنما  لا  أن  لزم  وإلا  ا، 

؛ لأن كل استعارة لا بد لها من قرينة، وهي لا تخلو عن كونها المطلقة أصلًا الاستعارة  
الملائم مطلقً  فيها ذكر  اعتب  فلو  الطرفين،  استعارة خالية عن  ملائمة لأحد  توجد  لم  ا 

 . (3)أحدهما، فلم يتصور وجود الاستعارة المطلقة

 

رَاَليِ    . ويؤمن انقطاعه  ، التي يمتن بها  ( هيطاقات الحبل)  (1)  رَاَليِ     انظر:  .  قاله الح  تراث أبي الحسن الح 
 (. 1/461(، نظم الدرر )232)ص: المراكشي في التفسير 

المكنية   (2)  في  وبالتخييل  التصريحية،  في  بالقرينة  الاستعارة  تمام  بعد  يكون  إنما  وجوب    الترشيح  يرى  من  عند 
المكنية تكون  للتخييلية، وقرينة  المكنية  الزمخشري    تكون   وتارة  تحقيقية،  مصرحة   تارة  ملازمة  تخييلية عند 

 .ومن وافقه   
 (. 171)ص:شموس الباعة   (3) 
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يكون  * أن  ِينا سمح  :قوله  وجوز  ِ   الََّّ اللََّّ هْدا  عا نقُْضُونا  مكنية   سجىيا   ، استعارة 
شبه   لوازمه   ( العهد)حيث  من  بشيء  إليه  ورمز  به  المشبه  وحذف  وهو    ،بالحبل، 

المكنية (النقض) الاستعارة  سبيل  على  وهما  ؛،  الحبل،  حالتي  إحدى  النقض   : لأنه 
 والإبرام.

الاستعارة التصريحية، أو إذا أجريت في واحدة من    الاستعارة  أنولا بد من مراعاة  
 من الاستعارة المكنية، امتنع اجراؤها في الأخرى. 

  يشبه   لازم  للمشبه   كان   إذا  تحقيقية  تكون  قد  عند الزمخشري    المكنية   وقرينة
ِ سمح  : نحو    به،  المشبه  لازم هْدا اللََّّ نقُْضُونا عا ِينا يا   عند الزمخشري    يجوزف  ،سجىالََّّ

  تارة   تكون  الزمخشري    عند  المكنية   قرينةف  ،استقلال المكنية التخييلية، ولا عكس
 .-كما سيأتي– ثبات الإ في مجازاً  أي: تخييلية،  تكون  وتارة تحقيقية، مصرحة

 ومن وافقه من المحققين.  وسيأتي بيان مذهب الزمخشري 
  لفظ:   وحذف  بالحبل،  )العهد(  شبه:  يقولون  البلاغيين فإنهم  من  غيرهعند    أما*
    .تخييل للعهد: النقض وإثبات  )النقض(، وهو  بلازمه، إليه  ورمز )الحبل(،

ِ سمح  :"قوله    :  الصاويالشيخ  قال   هْدا اللََّّ نقُْضُونا عا ِينا يا   ة استعار   سجىالََّّ
وهو    ،وطوى ذكر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه  ،بالكناية حيث شبه العهد بالحبل

نقُْضُونا سمح   : والمراد منه هنا  .فك طاقات الحبل  : تخييل، والنقض في الأصل  : فاثباته  ، سجىيا
تبعية   ،الإبطال تصريحية  استعارة  الإ  ،ففيه  شبه  بالنقضحيث  النقض   ،بطال  واستعير 
النقض    ،للإبطال نقُْضُونا سمحواشتق من  الثلاثة  .يبطلون  :بمعنى  سجىيا   ، عهد عام  :والعهود 

   . وابتاع الرسل ،في الأزل لجميع الخلق على التوحيد   وهو عهد الله
   .وهو تبليغ الشرائع والأحكام، وعهد خاص بالإنبياء  
 .  وهو تبليغ ما تلقوه عن الأنبياء   ، وعهد خاص بالعلماء
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 . (1)"والكفار قد نقضوها
 ا أو ذكر فيها ملائمها معً ،  بملائم  تقترن  التي لموقد قالوا: الاستعارة المطلقة هي  

 :كقول زهير  ،وتساقطا فتقابلا
 (2) ل مِ     قَ     م ت      ار ه ل   ف     دٌ أظ  بَ     ه لِ        ل         لدى أسد  شاكي السِ لاحِ م قَذ ف    

وقد  (الأسد)استعار   الشجاع،  للرجل  قوله :  في  له،  المستعار  يناسب  ما    : ذكر 
ه    ل)  :وهو التجريد، ثم ذكر ما يناسب المستعار منه، في قوله  (شاكي السِ لاحِ م قَذ ف  )
ت  قَ    دٌ أظف  لبَِ  يؤد    (،ل مِ     ار ه لم  التجريد والترشيح  الترشيح، واجتماع    تقابلهما   إلى  يوهو 

 . (3)وتكون في رتبة )المطلقة( ، بشيء وسقوطهما، فكأن الاستعارة لم تقترن

 

 (. 64(، وانظر: حاشية البيجوري على السمرقندية )ص:1/17) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين  (1) 
شاكي  (. و) 69)ص: ديوان زهير بن أبي سلمى   . انظر:البيت لزهير بن أبي سلمى من قصيدة من )الطويل(  (2) 

و (السلاح  السلاح ):  السلاح ) ، و (شائك  من    (،شاك  السلاح، كله  تام  العدة  ( الشوكة)أي:  ، وهي: 
به كثيرً   ( مقذف)والقوة.   يقذف  و أي:  الوقائع،  إلى  القذف(التقذيف )ا  مبالغة  لبدة  ( اللبدو)  . :  : جمع 

ب  ،الأسد يرمى  يصلح لأن  السلاح  عند أسد تام  يقول:  منكبيه.  من شعره على  تلبد  ما  إلى  وهي:  ه 
ا له لبدتان لم تقلم براثنه، يريد أنه لا يعتريه ضعف، ولا يعيبه عدم شوكة،  الحروب والوقائع، يشبه أسدً 

كما أن الأسد لا يقلم براثنه. والشاهد فيه: اجتماع التجريد والترشيح في الاستعارة، فالتجريد قد عرف  
: )لدى أسد شاكي السلاح(: تجريد؛ لأنه  قبله، والترشيح: هو ما قرن بملائم المستعار منه، فقوله هنا

المستعار منه،   يلائم  البيت ترشيح؛ لأنه وصف  الشجاع، وباقي  الرجل  له، وهو  المستعار  يلائم  وصف 
  وهو الأسد الحقيقي. ومعنى البيت، وهو من )الطويل(: أخذه زهير من قول أوس بن حجر حيث قال: 

حرب. انظر: معاهد التنصيص  أي: نحن في  (، لم تقلم   لعمرك إن والأحاليف هؤلا***لفي حقبة أظفارها)
(2/151-152 .) . 

)ص:انظر:    (3)  البلاغة  وانظر: 195جواهر  )ص:  (،  )   (، 378المطول  الفتاح  حاشية    (،2/340مواهب 
ة  السمرقندي   رسالةال   على  الملوي  العلامة  شرحى  عل  محمد الخضري  الشيخ  حاشية  ،( 3/374)  الدسوقي

 (. 71-70)ص:



  

  

   

722 

  

لدى أسد  شاكي )قوله هنا    فإن  ، التجريد والترشيح  على جواز اجتماع  دل  وقد
له  ؛تجريد  (السِ لاحِ  المستعار  يلائم  وصف  الشجاع  ، لأنه  الرجل  البيت    ،وهو  وباقي 
 .لأنه وصف يلائم المستعار منه وهو الأسد الحقيقي ؛ترشيح

 الاستعارة المطلقة عندهم نوعان:والحاصل أن 
وهو الأصل، الاستعارات التى لم يذكر فيها ما يلائم المشبه )المستعار له(    :الأول"

 ولا ما يلائم المشبه به )المستعار منه(. 
  من المستعار له، والمستعار منه. ذكر فيها ما يلائم كلاًّ  : الاستعارات التيوالثاني

  .يواقع يحقيق  :النوع الأول فيوالإطلاق 
   . ياعتبار  يتقدير   :فهو النوع الثاني أما في

الحقيق الأول  النوع  باعتبار  المطلقة،  القرآن   يالواقع  يوالاستعارة  الورود فى  كثيرة 
 الكريم. 
رُ سمح  :قوله    :ومن أمثلتها* ا تؤُْما عْ بمِا ، (الصدع)استعار    .[94: الحجر]  سجى فااصْدا

في الشق  وغيره  :نحو  وهو  والجامع    ؛حائط  لمعقول،  استعارة محسوس  قوة  للتبليغ،  هو 
في الاس  التأثير  سبيل  على  منهما،  المطلقةكل  التبعية  التصريحية  تقترن   ،تعارة  لم  حيث 

 الاستعارة.  طرف من طرفي يالآية بما يلائم أ الاستعارة في
ه هنا  الاستعارة  رُ سمح  يوقرينة  تؤُْما ا  المعنى  ؛سجىبمِا تبليغً بل ِ   :لأن  به  أمرنك  ما  ا  غ 

  .الأجسام  الصدع في يكون له تأثير فى القلوب كتأثيرا قوياًّ واضحً 
سا سمح : كلمة  :ومنها* بحِْ إذِاا  سمح : فى قوله   سجىتانافَّ الصُّ سا وا  ؛ [ 18]التكوير: سجىتانافَّ

سا سمح  :في  فإن مطلقة  سجى تانافَّ تبعية  تصريحية  وانتشر.   ،استعارة  ظهر  إذا    والأصل: 
التنفس ا  ، للظهور  ؛فاستعير  الانتشار،  هوسرعة  والقرينة  لمحسوس،  محسوس    يستعارة 

من خصائص الكائنات الحية ذوات   (التنفس)لأن    (؛الصبح)إسناد التنفس إلى ضمير  
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يلائم    الأرواح. ما  ذكر  من  الاستعارة  هذه  خلت  )المشبه(  كلاًّ وقد  له  المستعار    ، من 
 والمستعار منه )المشبه به(. 

بماش وآت من مسافة  الصبح  يشبه  وتخييلية، بأن  مكنية  هناك  يكون  أن  ويجوز 
 . -كما سيأتي- تخييل  له:  له، وإسنادها التنفسوالقرينة إثبات بعيدة، 
ِيعًاسمح  : قوله    :ومنها* ِ جَا اعْتاصِمُوا بِِابلِْ اللََّّ لأن فى قوله    [؛103:آل عمران]  سجىوا
:  سمح ِ اللََّّ مطلقة  سجىبِِابلِْ  أصلية  تصريحية  الله   (الحبل)استعير    ،استعارة    لدين 
 (1)،  والقرينة   ،اسم جنس جامد غير مشتق  ( الحبل)لأن    ؛استعارة محسوس لمعقول

المدرك    ي استعارة المحسوس للمعقول إخراج المعنو   وفي  .إلى الله  إضافة الحبل    ي:ه
 .(2) " اعتناء به، ومبالغة فى إظهاره ؛المدرك بالحواس الظاهرة يبالعقول مخرج الحس 

 
 : المجرَّدة الستعارة   - 2

 . المشبه  أي: ، بما يلائم المستعار لههي التي قرنت 
لتجردها عما يقوي فيها دعوى الاتحاد من إطلاق أو ترشيح؛ لأن سميت بذلك؛  

هي مبنى ا من دعوى الاتحاد التى  هو المستعار له صار بذكر ملائمه بعيدً   يالمشبه الذ
؛ فيكون مبعدًا للمبالغة في التشبيه؛ لأنها نشئة عن دعوى اتحاد المشبه بالمشبه  الاستعارة

أفراده.   من  فرد  أنه  بمعنى  الدمنهوري  به،  الشيخ  بذلك؛    :قال  بذلك  "سميت 

 

ِ سمح:  قوله    (1)    ،  دين اللهومنها: أنه   ،: كتاب الله  ، منها: أن )الحبل( فيه تأويلات  سجىبِِابلِْ اللََّّ
. انظر:  هو الجماعة ، وقيل:  هو الإخلاص لله والتوحيدوقيل:    ، عهد الله، وقيل: هو  وهو الإسلام 

 (. 413-1/413)  النكت والعيون
النكت    (، وانظر:548  -547)ص:  )  عبد العظيم المطعنيالدكتور  )  ،الموسوعة القرآنية المتخصصة  (2) 

 (. 87ص:فى إعجاز القرآن )
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لتجردها عن المبالغة في التشبيه....الخ. قال: وقولي: )لتجردها عن المبالغة( أي: لا عن  
 . (1) حينئذ ارةكلها، وإلا فلا تتحقق الاستع

قرينة،   سيفًا(  )يحمل  فقولنا:  فرسه(  راكبًا  سيفًا  يحمل  أسدًا  )رأيت  قولنا:  نحو 
الفرس، وإنما   به(؛ لأن الأسد لا يركب  )المشبه  وقولنا: )راكبًا فرسه(، لا يلائم الأسد 

 يلائم الرجل  )المشبه( فهو استعارة مجردة.  
 السلاح(؛ لأن السلاح يلائم المشبه. ونحو قولك: )رأيت أسدًا شاكي 

الْْاوفِْ سمح  :من ذلك قوله *و  ُ لِِااسا الُْْوعِ وا ا اللََّّ ها ذااقا
ا
   . [112]النحل: سجىفاأ

 : الآية ثلاث استعارات في هذه  أن العلماء ذكر وقد
أصلية   :الأولى إليهما،    تصريحية  اللباس  إضافة  حيث  من  والخوف،  الجوع  في 

  الجوع  عند  كفرت بنعم الله  أهل تلك القرية التي  غشى ما  هشب  أن يقال:  :وتقريرها
  الظهور   :بجامع  ، باللباس  ،وسوء الحال  ،ونحولة البدن  ،من الصفرة وانتقاع اللون  والخوف

 للمشبه.    (اللباس)  ، واستعير اسم المشبه بهفي كل    والاشتمال
وتقريرها  : الثانية يقال:    : مكنية،  غشيهمشبه  أن  وخوفهم    الذي  جوعهم  عند 

بهبشع  بمطعوم مر    المشبه  لوازمه  ،، وحذف  إليه بشيء من  على   ( الإذاقة)وهو    ،ورمز 
 تخييل.   :وإثبات الإذاقة طريقة الاستعارة المكنية. 

أن يقال: شبه الابتلاء بالإذاقة، واستعير اسم المشبه به   :وتقريرها  ،تبعية   :الثالثة
   .(2) ابتلاهم :بمعنى ،أذاقهم (:الإذاقة)للمشبه، واشتق منه  

 

الفتاح انظر:    (1)  الدمنهوري )لقط الجواهر  (،  3/371)حاشية الدسوقي  (،  2/337)  مواهب  حاشية الشيخ 
 (. 28)ص:السنية( 

الجلالينانظر:    (2)  تفسير  الصاوي على  التمجيد علحاشيتا    (،2/307)  حاشية  البيضاوي القونوي وابن    ى 
المعاني (،  11/399) الأثير  (.  7/477)  روح  ابن  استعارة  "  :قال  أن تجيء  ذلك من  يمنع  ولا 

القرآن  المناسبة المطلوبة في الاستعارة المرضية، فإنه قد ورد في    = مبنية على استعارة أخرى، وتوجد فيها 
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ا وقعت عبارة فإن الإذاقة لم  ؛ ا إليهفهو أن يكون المستعار له منظورً   (تجريدها)وأما  
البشع، واللباس عبارة    المر ِ ا له بما يدرك من الطعم  تشبيهً   ؛عما يدرك من أثر الضرر والألم

ويلابس  منهما  يغشى  الله   ،عما  فأذاقها  قال:  الجوع     فكأنه  ألم  من  غشيها  ما 
 .والخوف
 . (1) لو نظر إلى المستعار هنا لقيل: )فكساها لباس الجوع والخوف(و 

فإن قلت: الإذاقة واللباس استعارتان، فما وجه  "  :الزمخشري    جار الله  قال
إيقاعها   صحة  وجه  فما  المستعار،  اللباس  على  موقعة  المستعارة  والإذاقة  صحتهما؟ 

 ؟(2)عليه

 

ا سمح:  الكريم ما هو من هذا الجنس، وهو قوله  = تيِها
ْ
ئنَِّةً ياأ ناتْ آمِناةً مُطْما ثالًً قارْياةً كَا ُ ما ابا اللََّّ ضَا وا

الْْاوفِْ  وا الُْْوعِ  لِِااسا   ُ اللََّّ ا  ها ذااقا
ا
فاأ  ِ اللََّّ نْعُمِ 

ا
بأِ راتْ  فا فاكا ن   كَا ما  ِ

كُ  مِنْ  دًا  راغا ا  ثلاث    ،سجىرزِقُْها فهذه 
بعض:  على  بعضها  ينبني  القري  استعارات  استعارة  للأهل.فالأولى:  للباس.   ة  الذوق  استعارة    والثانية: 

"  وهذه الاستعارات الثلاث من التناسب على ما لا خفاء به   والثالثة: استعارة اللباس للجوع والخوف. 
 (. 3/282) حاشية الدسوقي  (، وانظر: 2/91)  المثل السائر  

 (. 119)ص:شموس الباعة  (،  147انظر: نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، للفخر الرازي )ص:( 1) 
  يكتبوه   أن   البيان   علماء  على  يستحق  كلامه  من  الفصل   وهذا :  في )حاشيته(  قال العلامة ابن المنير    (2) 

  قوله   في   جميعًا   إليهما  نظر   وقد   نقودًا[.  ضربها  قبل   الفضة   أو   الذهب   سبائك :بالحب ]التب  لا  التب  بذوب 
  :مُهْتادِينا سمح نوُا  ا كَا واما تُهُمْ  تُِاارا تْ  بحِا را ا  ما فا ى  باِلهُْدا لاةا  لًا الضَّ وُا  ا اشْتَا ِينا  الََّّ ولائكِا 

ُ
 ، [ 16]البقرة:  سجى أ

  ملاحظاً   جاء   ثم   عليها.   اختياره  من  متمكنين   كانوا   وقد  الهدى،   على   الضلالة   لاختيارهم  الشراء؛   فاستعير 
تُهُمْ سمح قوله:  المستعار الشراء تْ تُِاارا بحِا ا را ما   الشراء.  لاستعارة ذلك  ليناسب والربح؛ التجارة فاستعمل ،سجىفا

نوُا مُهْتادِينا سمحقوله:    لها  المستعار  الأصلية  الحقيقة  ملاحظاً  جاء  ثم ا كَا   لو   إذ  الاستعارة؛  عن  مجرد  فإنه  سجىواما
  إلى  والنظر الاستعارة،  ثوب عن  معرى حقيقة  الكلام  لكان   مهتدين(،  كانوا   وما ضلوا  الذين )أولئك  قيل: 

 (. 2/638) ابن المنير حاشية  ..". بابه   في  المجاز  كترشيح  بابه،  في  المستعار
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الحقيقة عندهم مجرى  فقد جرت  الإذاقة  وما    لشيوعها  ؛أما  والشدائد  البلايا  في 
ه ما يدرك من الناس منها؛ فيقولون: ذاق فلان البؤس والضر، وأذاقه العذاب، شب    يمس  

 . (1) " بما يدرك من طعم المر والبشعلمأثر الضر والأ
فهلا   التجريد،  من  أبلغ  الترشيح  قيل:  قيل:  فإن  الجوع )  لباس  الله  فكساها 

ير عكس؛ فكان في ؛ قلنا: لأن الإدراك بالذوق يستلزم الإدراك باللمس من غ (والخوف
 الإذاقة إشعار بشدة الإصابة، بخلاف الكسوة. 

طعم الجوع والخوف؟ قلنا: لأن الطعم وإن     فإن قيل: لم لم يقل: فأذاقها الله
أثرهما   من بيان أن الجوع والخوف عم    (اللباس )  :ت لما يفيده لفظلاءم الإذاقة فهو مفو ِ 

   .( 2) جميع البدن عموم الملابس
وهو المشبه سواء كان   ،له  بما يلائم المستعارالتي قرن لفظها    هيالاستعارة المجردة  ف

  ، ةأو كان صفة حسي    (، ا يرمي فلجأت إلى ظل رمحهرأيت أسدً )  :كقولك   ،االملائم تفريعً 
 كقوله:   ،أو صفة معنوية (،ا أقرانها مهلكً ميً ا رارأيت أسدً ) :كقولك 
 (3) غلقت لضحكته رقاب المال           غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا  

 

كما في حاشية  –واو    بدون  البشع  المر   لعله  والبشع(  المر   الطعم  من  يدرك   )بما  قوله:و   .( 2/639الكشاف )  (1) 
 .  -ابن المنير 

(،  2/176)  عروس الأفراح (،  2/339)   مواهب الفتاح (،  2/286)  الأطول (، وانظر:  228)ص:  الإيضاح   (2) 
 (. 60-58(، حاشية الشيخ البيجوري على السمرقندية )ص:378-377المطول )ص: 

المفتاح   (3)  الفتاح في شرح تلخيص    عزة،   لكثير  قصيدة  من   وهو   ، (الكامل )  من  والبيت   (. 2/337)  مواهب 
  فإنه   له،  المستعار  بملائم قرنت  ما   وهي المجردة،  الاستعارة:  فيه   والشاهدأي: كثير  العطاء.  (،غمر الرداءو)

  الذي   بالغمر   وصفه  ثم   عليه،  يلقى   ما   الرداء  يصون  كما   صاحبه  عرض  يصون   لأنه   للعطاء؛   الرداء   استعار 
:  أي   ، (ضاحكا   تبسم  إذا : )قوله  وهو  الكلام،   سياق   والقرينة   للاستعارة،   تجريدا   الرداء  دون   العطاء   يلائم 

  يقدر  لم  إذا   المرتهن   يد   في الرهن  غلق: يقال(  المال   رقاب  لضحكته غلقت. )فيه   آخذا  الضحك  في   شارعا
  = معاهد "السائلين  أيدي  في أمواله رقاب غلقت  تبسم إذا  ممدوحه  أن البيت  في  يريد  وهو انفكاكه،  على
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أي: كثير العطاء، استعار له الرداء؛ لأن العطاء يصون عرض صاحبه كما يصون 
 ا.الرداء ما يلقي عليه، ثم وصفه بالغمر الذي يناسب العطاء تجريدً 

 
  : حةالستعارة المرشَّ  - 3

، )المشبه(  دون ما يلائم المستعار له   (ه به المشب  )  المستعار منه   ما ذكر معها ملائم
 ؛ لأن اللبد تلائم المشبه به. ( رأيت أسدًا له لبد)وذلك نحو قولك: 

ذلك:  * تْ  سمح:  قوله  ومن  بحِا را ا  ما فا ى  باِلهُْدا لاةا  لًا الضَّ وُا  ا اشْتَا ِينا  الََّّ ولائكِا 
ُ
أ

تُهُمْ  الاشتراء    [16]البقرة:  سجىتُِاارا يلائم  والاختيارللاستبدال  استعير  ما  عليهما  فرع  ثم   ،
والتجارة الربح  من  الحقف  .الاشتراء  على  الباطل  إيثار  بالاشتراء   ،شبه  دونه  واختياره 

  ، استبدال شيء مرغوب عنه بشيء مرغوب فيه   :بجامع  ،الذي هو استبدال مال بآخر
الإيثار  )للمشبه، وهو  بعد التناسي والادعاء    ( الاشتراء)وهو    ، ثم استعير اسم المشبه به

من    (، والاختيار اشتق  والاختيار   :بمعنى  (الاشتراء)ثم  وُا سمح  والاستبدال:   الإيثار  ا   سجى اشْتَا
  ؛ تبعية، والقرينة حاليةال  على طريقة الاستعارة التصريحية،  استبدلواو   آثروا واختاروا  :بمعنى

اللذين   ( الربح والتجارة) :وقد قرنت بذكر  ،إذ لم يقع اشتراء حقيقي بين الضلالة والهدى 
   .(1)الاشتراء الحقيقي :هما من ملائمات 

  

 

)ص:( 150-2/149)  التنصيص= المطول  وانظر:  )ص:التبيان(،  377،  للطيبي    حاشية   ، (135، 
 (. 72-71)ص:  ةالسمرقندي  رسالة ال  على الملوي العلامة شرح ى عل محمد الخضري الشيخ

التفسير(،  1/114)  المنهاجانظر:    (1)  علم  في  القرآن  (،227)ص:  التحبير  علوم  في  (،  153/ 3)  الإتقان 
الفتاح (،  2/289)  الأطول (،  235)ص:  المعانيمختصر   الباعة  (،  2/338)  مواهب  شموس 

 (. 119)ص:
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الزمخشري   الله  جار  وما  إف"  : قال  بالهدى  الضلالة  اشتروا  قلت: كيف  ن 
وإعراضه لهم كأنه في أيديهم، فإذا تركوه    ،كانوا على هدى؟ قلت: جعلوا لتمكنهم منه

التي فطر      ين القيم هو فطرة اللهدالضلالة فقد عطلوه واستبدلوها به، ولأن ال  إلى
 ، صدقالجور عن ال  :الناس عليها، فكل من ضل فهو مستبدل خلاف الفطرة والض لالَةَ 

فاستعير للذهاب عن الصواب    ،(1) نَ فَقَه  ضَل  د رَيصٌ  و منزله،    ضل  :  وفقد الاهتداء. يقال
 . (2) ..": الفضل على رأس المال(الربح )في الدين. و

الله   ذكر  مجازً   ولما  بالهدى  الضلالة  من    ،اشراء  ويواخيه  يشاكله  ما  أتبعه 
 : ونحوه ،لتكون الاستعارة مرشحة ؛ الربح والتجارة

رَ عَ     الن  ت   ا رأي    ولم   رِ       ة     دَأ يَ  نَ       اب ز     س  رَي هِ جَاشَ له  صَد   ( 3) يوعَش شَ في وكَ 
 

: ولد الفأرة واليربوع  ( الدِ ر ص  )(.  ضَل  الد رَي ص  نفقه  )   :ويروى  .(ضَل  د رَيصٌ نَ فَقَه  ")   :  قال الميداني  (1) 
و  ذلك،  وأشباه  سواء  ( نَ فَق ه)والهرة  عن  ضل   ويقال:  ره،  ح ج  المسجد    :السبيل :  وضل   عنه،  مال  إذا 

تَد إليهما  : والدار "  فينسى عند الحاجة   ،يضرب لمن ي  ع نَى بأمره وي عِد  ح ج ةً لخصمه .  ولم يعرفهما  ، إذا لم يه 
الأمثال وانظر:  1/419)  مجمع  الأمثال (،  الخير  الأمثال (،  2/7)   جمهرة  لأبي  (،  157)ص:  الهاشمي ، 

 (. 1/467)  يلدمير ، لحياة الحيوان الكبى 
 . ( 1/69الكشاف ) (2) 
الغراب،    (3)  دأية:  وابن  غلب.  عز:  العمر.  بطول  يوصف  طائرٌ  النسر:  البيت،  النسر(  رأيت  )ولما  قوله: 

دَأ   البَعير الجوهري:  للشيب  يةَِ  استعار  دأية.  ابن  للغراب:  قيل  فَ تَ ع قِر ه، ومنه  لِ  الر ح  ظلَِفَة   عليه  يقع  ما   :
واللحية.  ، النسر الرأس  وهما:  بالوكرين،  رشحها  ثم  الغراب،  الكشاف   وللشباب  على  الطيبي    حاشية 

)الصحاح (،  2/218-219) مادة:  للجوهري،  )دأى ،  المنير  6/2333(  ابن  قال   .):   شبه"  
  بجامع:   ،دَأ يةَ   ابن  وهو  بالغراب،  الشباب  وشبه.  تصريًحا   له  واستعاره  ،  البياض  بجامع:  بالنسر   الشيب

  للاستعارتين،   ترشيح  الوكرين  في   والتعشيش.  وقهره  غلبه  إذا :  نصراً  كنصره  عزًّا،  يعزه  وعزه.  كذلك   دالسوا
  غلب   الشيب   رأيت   لما :  يقول   تمثيلية،   استعارة  كله   التركيب  أن   ويحتمل.  واللحية   الرأس   : بهما   والمراد 

نفسي" حاشية ابن    له  جاشت:  ويروى.  مجاز   فالصدر  واضطرب،  قلبي  لأجله  تحرك  محله،   وحل  الشباب
 (. 1/71المنير )
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 . (1) لما شبه الشيب بالنسر، والشعر الفاحم بالغراب، أتبعه ذكر التعشيش والوكر
 . (من باع دينه بدنياه لم تربح تجارته ): وكما في قولك 

ما يلائم المستعار فقد تقوت بذكر ، وهو التقوية ،من الترشيح (مرشحة) :وسميت 
تناس؛ و منه الموجود    ،التشبيه   يلأنها مبنية على  به    فيحتى كأن  المشبه  نفس الأمر هو 

موجبً  ذلك  المشبه كان  دون  به  المشبه  يلائم  ما  ذكر  فإذا  المشبه،  ذلك  دون  لقوة  ا 
 ا من قولك:على الوجه الأكمل أخذً   لوقوعها  ؛مبناها  يفتقوى الاستعارة بتقو   ،(2)المبنى

الصبي) قليلًا   (:رشحت  باللبن  ربيته  قليلًا إذا  المص  ،  على  يقوى  المرشح    : ومنه،  حتى 
   .(3) أي: المربى لها حتى تقوى عليها ،للوزارة

صفة بذكر  يكون  أن  إما  أسدً )  :كقولك   ، (4) والترشيح  يرميرأيت  لبد  ذا  ،  (ا 
   (.ا متلاطم الأمواجا زاخرً جاورت اليوم بحرً )و

 

الغيب (،  71-1/70انظر: الكشاف )  (1)  القرآن (،  2/311)  مفاتيح  البيضاوي  1/171)  غرائب  (، تفسير 
(، حاشية الشهاب  1/49(، تفسير أبي السعود )153/ 1(، الدر المصون )1/54(، النسفي ) 1/49)
(1/356-358 .) 

 ..الخ. تناسى التشبيه، والثاني:  ما يلائم المستعار منهذكر  من جانبين: الأول: قد تقوت  ف (2) 
ا بعد شيء إلى أن  هو من رشح الأم ولدها باللبن القليل، تجعله في فيه شيئً "   :العلامة السعد  قال    (3) 

رشحت  )و (.  4/130شروح التلخيص )  " يقوى على المص، وفلان يرشح للوزارة: أي يربى، ويؤهل لها
ولدها المشي   (:الظبية  علمته  انظر:  إذا  المتنبي.  ديوان  لأبيشرح  العكبي   ،    وفي .  ( 4/65)  البقاء 

للزمخشري، مادة: )رشح( )الأساس ) ترشيح    :رشح للخلافة. وأصله م فلان  "ومن المجاز:  :  ( 1/354(، 
 ..الخ". إذا مشى ونزا   :رشح قد ، و ( غزال راشح)، فيرشح، و ت  عَوِ ده المشيَ   :الظبية ولدها 

  )رأيت :  قولك  نحو   في   كاللبد  ،المجاز   على  المشتملة   الجملة  أجزاء   من   به   المشبه  ملائم   كون   عن  عبارة  الصفة  (4) 
  الشجاع.  الرجل بمعنى: و)الأسد( الجملة، جزء وهو ، ترشيح :( اللبد)و  قرينة، فيرمي: لبد(، له ي يرم أسدًا

 . كتفه من الشعر: ما تلبد على  ( اللبدو)
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ولائكِا سمح:    نحو قوله   ،(1) وإما أن يحصل بتفريع
ُ
ى    أ لاةا باِلهُْدا لًا وُا الضَّ ا ِينا اشْتَا الََّّ

تُهُمْ  تْ تُِاارا بحِا ا را ما إلى استبدال الحق   ،فإن الاشتراء مستعار من استبدال مال بآخر  ،سجىفا
عليه  ،بالباطل والهدى  :بدليل  ، واختياره  بالضلالة  أخص   :بجامع  ،تعلقه  هو  ما  ترك 
   .للاتصال ببدله المرغوب عند التارك ؛ بالتارك

ولما استعير الاشتراء للاستبدال المذكور فرع عليه ما يلائم الشراء من نفي الريح في 
وذلك مما يزيد في قوة تناسي التشبيه حتى كأن المشبه به    التجارة، ونفيه يلائم المشبه به، 

ا، أي: تقوية للاستعارة فتكون الاستعارة مرشحة، ثم إن الريح  هو الموجود فكان ترشيحً 
ينبغي أن يعلم أنه استعير للثواب والانتفاع الأخروي، وأن التجارة استعيرت    المنفي عنهم

لاتخاذهم ارتكاب الضلالة بدلا عن الهدى دأبا فكونهما ترشيحا إنما هو باعتبار أصل  
 .(2) إطلاقهما لا باعتبار المعنى المراد في التركيب

 .التجريد والترشيح  جواز اجتماعوقد تقدم ما يدل على 
إلا  لا  و  التجريد  أو  الترشيح  لقرينتها  يعتب  الاستعارة  استيفاء  بعد  أو  -  لفظية 

 ا.ترشيحً  : ا، ولا قرينة المكنيةتجريدً  :، ومن أجل ذلك لا تسمى قرينة التصريحية-حالية
قوله* في  قيل  ما  المرشحة:  الاستعارة  باةا  سمح:    ومن  قا العْا ما  اقْتاحا  سجى 11فالًا 

 وسيأتي بيانه.   [،11]البلد:
 

تْ سمح:    قوله   في   كما   المجاز،  جملة  غير  جملة في   مذكوراً  به  المشبه   ملائم  كون  عن  عبارة  التفريع    (1)  بحِا ا را ما فا
تُهُمْ  ىسمح:  قوله   بعد   سجىتُِاارا باِلهُْدا لاةا  لًا الضَّ وُا  ا اشْتَا يِنا  الََّّ ولائكِا 

ُ
  بين   فالفرق  التجريد.  في  يقال   وكذا  ،سجىأ

  كلامًا  كان  وإن  ، صفة  فهو   الاستعارة  فيه   الذي   الكلام   بقية   من  كان  إن  الملائم  أن  والتفريع:   الصفة
  التفريع   بحرف   كان   سواء  ، تفريعًا   كان  عليه،  مبنيًا   الاستعارة،  فيه   الذي  الكلام   ذلك   بعد   به   جيء  مستقلاًّ 

 لا.  أو
(، حاشية الدسوقي  378المطول )ص:(،  339  -2/338( انظر: مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح )2) 

(3/373 .) 
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 الستعارة باعتبار الطرفين من حيث التحقق وعدمه: عشر:  المطلب الثالث 
 
 الستعارة التحقيقية: - 1

 : قال ابن كيران 
 (1) ةتخييلي   ذاك إذ هاد      وضِ            ي ةق ي ق ح  ت   ب د     ي     َ ق    ت   د     وق

ا  حسًّ   (2)لتحقق معناها    ؛المكنيةلتتميز عن التخييلية و   ؛ بالتحقيقيةتقيد الاستعارة  
 ... عليه، بأن يكون اللفظ قد نقل إلى أمر معلوم يمكن أن ينص   ،أو عقلًا 

  

 

 (. 41[، وانظر: شرح البوري )ص:25]منظومة ابن كيران  (1) 
،  ( أي: لأن كلاًّ من المكنية والتخييلية ليس بلفظ، فلا يكون محقق المعنى، هذا مذهب السكاكي  2) 

التحقيقية   من  المكنية  تكون  غيره  مذهب  سيأتي –وعلى  المغربي  .   -كما  يعقوب  ابن    :قال 
س  ما استعمل في غير ما وضعت له لعلَّقة المشابهة مع تحقق ما استعملت فيه نف"فيكون تعريفها: )

. حسًّا  -أي: حين استعملت فيه، وعني بها-(، فتتميز عن المكنى عنها والتخييلية؛ لتحقق معناها  الأمر
أو عقلًا، دونهما. والمراد بالتحقق الحسي: أن يكون معناها مما يدرك بإحدى الحواس الخمس، فيصح أن  
يدرك   لا  أن  العقلي:  وبالتحقق  الحسي،  المعنى  لهذا  اللفظ  نقل  يقال:  بأن  حسية  إشارة  إليه  يشار 

بح نفسه  في  متحققًا  يكون  ولكن  والحكم  بالحواس،  نفيه،  للعقل  يصح  لا  ثبوتًا  ثابتًا  العقل  يدركه  يث 
ببطلان معناه في نفس الأمر باعتبار نظره، أعني: نظر العقل خاصة، بخلاف الأمور الوهمية؛ فإن العقل  
يحكم ببطلانها، دون الوهم؛ فتصح الإشارة إليه إشارة عقلي ة، بأن يقال: هذا الشيء المدرك الثابت عقلًا  

الذي   ) هو  الفتاح  مواهب  اللفظ"  له  السبكي  2/271نقل  الدين  بهاء  وقال   .)  : تقيد "وإنما 
بالتحقيقية؛ لتحقق معنى الاستعارة فيها؛ لأن المشبه في غيرها ليس محققًا، وما ليس محققًا ليس جديراً  

: معنى  بأن يستعار له لفظ موضوع لغيره. ويحتمل أن يكون التقدير: سميت تحقيقية؛ لتحقق معناها، أي
الأفراح   عروس  عقلًا"  يكون  وتارة  حسًّا،  يكون  تارة  المعنى  ذلك  وتحقق  المشبه،  وهو  الاستعارة، 

 (. 483(، وانظر: حاشية عبد الحكيم السيالكوتي )ص:2/143)
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 . (2) الاستعارة التحقيقية(، فتمسى: )(1) ةة، أو عقلي  ويشار إليه إشارة حسي  ...

 

)ص:(  1)  العلوم  مفتاح  المعاني(،  373انظر:  البلاغة (،  221)ص:  مختصر  علوم  في    (، 212)ص:  الإيضاح 
الدسوقي الأفراح  (،3/278)  حاشية  العلوم (،  2/142)  عروس  مفتاح  تلخيص  شرح    الأطول 

 (. 3/90) (، بغية الإيضاح 2/206(، تحقيقنا لإتمام الدراية ) 2/243)
تحقيقية: وهي ما كان المستعار له    -1إلى ثلاثة أقسام:      تنقسم الاستعارة المصرحة عند السكاكي  (2) 

أو عقلًا فيها محققا حسًّ  اللا  منقولًا ؛ بأن كان  أو  فظ  إشارة حسية،  إليه  الإشارة  معلوم يمكن  أمر  إلى   
فيها غير محقق لا حسً   -2  . عقلية له  المستعار  ما كان  بل هو صورة وهمية  ا ولا عقلًا تخييلية: وهي   ،

وإذا المنية أنشبت أظفارها***ألفيت كل تميمة  )  قول الهذلي:   : شيء من التحقيق، نحومحصنة لا يشوبها  
فإنه لما شبه المنية بالسبع في الاغتيال أخذ الوهم يصور المنية بصورة السبع، ويخترع لوازمه لها،  (؛  لا تنفع

فاخترع لها مثل صورة الأظفار، ثم أطلق على هذه الصورة لفظ الأظفار، فتكون الأظفار عنده تصريحية  
ة، وقرينتها إضافتها إلى المنية،  تخييلية؛ لأن المستعار له الأظفار صورة وهمية شبيهة بصورة الأظفار الحقيقي

والتخييلية عنده قد تكون بدون استعارة بالكناية كقولك: أظفار المنية الشبيهة بالسبع قتلت فلان، فقد  
الا مع كون  المنية  في  مكنية  فلا  بالتشبيه،  تخييلية.  صرح  الاستعارة  في  للتحقيقية  محتملة    -3ستعارة 

زهير:  :والتخييلية القلب  )   كقول  ورواحلهصحا  الصبا  أفراس  باطلة***وعرى  وأقصر  سلمى  (.  عن 
استعارة السكر  خلاف  و)أقصر   )الصحو(:  تبعية،  تصريحية  استعارة  عنه    (، باطلة   للسلو  أقلع  أي: 

وامتنع، والمراد: انتهى ميله، والتعرية: الإزالة، يريد أنه ترك ما كان يرتكبه زمن الحب من الجهل والغي،  
ما كان  معاودة  عن  شبه    وأعرض  فقد  يستعملها.  التي كان  الآلات  فبطلت  اللهو،  من  إليه  منصرف 

)الصبا( بجهة من جهات المسير، كالحج والتجارة، قضى منها حاجاته، فبطلت آلاته تشبيها مضمرا في  
النفس، واستعارة الجهة للصبا وحذفها ورمز إليها بشيء من لوازمها، وهي الأفراس والرواحل، فالجهة هي  

ند الجمهور، وإثبات الأفراس والرواحل لها تخيليية، والأفراس والرواحل مستعملان في حقيقتهما  المكنية ع 
فيجوز أن تكون الأفراس والرواحل استعارة تحقيقية إن أراد    :  عندهم أيضا، أما عند السكاكي 

تباع الغي من  بها دواعي النفس وشهواتها والقوى الحاصلة لها في استيفاء اللذات، أو أريد بها أسباب ا
ا إن أريد منها الأسباب، وعلى هذا  المال والأعوان لتحقق معناها عقلا إن أريد منها الدواعي، أو حسًّ 

فالمراد بالصبا زمان الشباب، ويجوز أن تكون تخييلية إن جعلت الأفراس، والرواحل مستعارة لأمر وهمي  
الجهل   إلى  الميل  وهو  الصبوة  من  للصبا  انظرتخيل  ) والفتوة.  العلوم  مفتاح  علو 1/374-379:  م  (، 

 (. 274-273البلاغة، للمراغي )ص: 
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استعير الأسد ف  أما الحسي: فكقولك: )رأيت أسدًا(، وأنت تريد رجلًا شجاعًا،  
 كقول زهير: و ا، سًّ للرجل الشجاع، وهو أمر متحقق حِ 

 .(1) *لدى أسد  شاكي السلاحِ مقذف  **            
اطا المُْسْتاقِيما سمح  :كقوله    :والعقلية ا ِ أي: الدين الحق،   ،[ 6]الفاتحة:  سجىاهْدِناا الصُ 

 ا. سًّ  لا حِ وهو ملة الإسلام، وهو أمر متحقق عقلًا 
وذلك:    ،تخييلية  :فالاستعارة  ،ولا عقلًا   ،اسًّ ا، لا حِ وان لم يكن المستعار له محققً 

 . ( أنشبت المنية أظفارها بفلان)كالأظفار، في نحو:  
اطا  سمح  : وفي قوله   ا ِ الصُ  ا  يْنااهُما دا  كذلك   استعير[  118:الصافات ]  سجى المُْسْتاقِيما واها

المُْسْتاقيِما سمح اطا  ا ِ الحقيقي  سجىالصُ  معناه  المستوي  ،من  الطريق  اعوجاج  ي الذ  ،وهو   ،لا 
فقد    ،اسًّ  لا حِ وهو أمر متحقق عقلًا   ،وهو ملة الإسلام  ، بعد تشبيهه به  ،للدين الحق

اللفظ   من شألى  إنقل  معلوم  عليهأنه  أمر  ينص  جل لأو   ،شارة عقليةإليه  إويشار    ،ن 
 .كل     فيالتوصل إلى المطلوب  : ووجه الشبه.  تحققه سميت هذه الاستعارة بالتحقيقية

الْْاوفِْ سمح:  قوله  وقد اختلف في   ُ لِِااسا الُْْوعِ وا ا اللََّّ ها ذااقا
ا
  . [ 112]النحل:  سجىفاأ

 أم الحسي ة؟  ةعقلي  الستعارة هل هو من قبيل الا
الخطيب   العلا  "  :   القزوينيقال  الله  جار  الشيخ  قول  ظاهر   مة فعلى 

اللابس ما   ؛باسه بالل ِ لأنه قال: شب ِ   ؛ةاستعارة عقلي    :الزمخشري   لاشتماله على 
   .(2) والتبس به من بعض الحوادث  ،غشي الإنسان

  

 

 تقدم.  (1) 
 (. 2/639انظر: الكشاف ) (2) 
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لأنه جعل اللباس استعارة   ؛ (1) ةي  س  حِ   (المفتاح)وعلى ظاهر قول الشيخ صاحب  
 . (2) "لما يلبسه الإنسان عند جوعه وخوفه، من امتقاع اللون، ورثاثة الهيئة

الزمخشريف السكاكي    ظاهر كلام  وظاهر كلام  عقلية،  أنها      أنها 
اخ  حسية الزمخشري  لِ ت  . وقد  لكونه محتملًا،ف في مراد  أيضًا في ف  لِ ت  اخ    كما  ؛ 

السكاكي   قال:     ؛ مراد  العلا  ولذلك  الله  جار  الشيخ  قول  الزمخشري    مةظاهر 
    :فجعل ذلك ظاهر  ة ي  س  حِ   ( أنها المفتاح)ظاهر قول صاحب  و أنها عقلية، وقال ،

 كل من القولين، لا صريحه. 
الزمخشري   مراد  يكون  أن  من   :فيحتمل  والخوف  الجوع  من  يحصل  ما 

يجوز    الضرر. م كما  يحصل  ما  مراده:  يكون  اللونأن  امتقاع  الهيئة  ن  ورثاثة  كما  –، 
 ا. من حيث اعتباره حسيًّ  -ذهب إليه السكاكي 

 . (3)قد اختلف أيضًا في مراد السكاكي إلا أنه 
السعد   العلامة  أصحابنا:    وقال  عند  اللباس  من  "الظاهر  )المطول(:  في 

الحمل على التخييل، وإن كان يحتمل عندي أن يحمل على التحقيق، وهو أن يستعار 
لما يغشى الإنسان عند جوعه وخوفه من انتقاع اللون وتغيره، ورثاثة هيئته. وفيه بحث؛  

 

وإن كان يحتمل عندي    ،الحمل على التخييل   :الظاهر من اللباس عند أصحابنا "  :قال السكاكي  (  1) 
الهيئة  اللون ورثاثة  انتقاع  يلبسه الإنسان عند جوعه من  لما  أن يستعار  التحقيق، وهو  "  أن يحمل على 

 . (378)ص: مفتاح العلوم 
 (. 126)ص:  المعاني والبيانالتبيان في وانظر: ، (213)ص:   الإيضاح في علوم البلاغة  (2) 
الدين  وقد رد   (3)  قال: إن      عصام  السكاكيقول من  الزمخشري محتمل، وكلام    . نص    كلام 

 (. 2/245)  الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم انظر: 
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وأن   ،تكون عقلية  لأن كلام صاحب )الكشاف( مشعر بأنه استعارة تحقيقية، يحتمل أن
 .  (1) تكون حسية..." 

أن    ا فيواضحً   ي  وليس كلام الزمخشر "  :   بهاء الدين السبكي وقال:  
ما    :ما غشى الإنسان من بعض الحوادث، فقد يريد به  :؛ لأنه جعل المشبهيالمشبه عقل 

 .  (2)ي كما قال السكاك  ،من انتقاع اللون  ،يحصل من الجوع والخوف
 أورده إما عقلية أو حسية، مخالف لما    :اللباس تحقيقية  الاستعارة فيكون  بزم  والج

تخييليةبأ  القول  من  ي  السكاك بهذا نها  وهو  تحقيقة،  تكون  أن  احتمال  مع   ،
من حيث كونها استعارة تحقيقية، يحتمل أن   يوافق ما ذكره الزمخشري  الاحتمال  

 تكون عقلية، وأن تكون حسية.
لأن الضرر الحاصل بالجوع    ؛والحق أنها عقلية"  :  بهاء الدين السبكيقال:  

 . (3)"والخوف محقق
 
 :الستعارة التخييلية - 2

 . (4) ثلاثة )التخييلية( في أن المذاهبفي )المطول(  ذكر العلامة السعد 
 

  
 

    (.358انظر: المطول )ص: (1) 
 (. 2/144)  عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح   (2) 
 (. 2/144)  المصدر السابق   (3) 
مواهب الفتاح في    (،250)ص:  مختصر المعاني(، وانظر:  381المطول في شرح تلخيص المفتاح )ص:  انظر: (  4) 

وقيل: المذاهب أربع   (. 3/456)  حاشية الدسوقي على مختصر المعاني(، 2/401) شرح تلخيص المفتاح
 ". -كما سيأتيك –
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 وهاك بيان هذه المذاهب: 
 

 جْهور البلَّغيين: وهو ما عليه المذهب الأول: 
  حقيقتها،  في  مستعملة  المكنية  قرينة  أفراد  جميع  أن  :ما عليه جمهور البلاغيينإن  

 من   وهي  تخييلية،   استعارة  المسمى:  ، (له   هو   ما  لغير  الاثبات )  في  هو   إنما  التجوز أن  و 
 .(1)العقلي المجاز

 :  كيرانابن  قال 
 ما     د ج لِ  العل        ازٌ عن            هي مج ا                   م             ل ف       ي        ي      ا ذات  تخ            وأم       
 ( 2)ما             يئًا لسواه فاعل          يخص شنط ق أي: إثبات ما       بل فعل من  

 يشتهر فيها قولان:   التخييليةوالاستعارة 
    .للجمهور: أحدهما
 .  لسكاكيا ليوسف  : والثاني
 )فما***هي مجازٌ عند ج لِ  العلما(وقوله: 

مثلًا مستعملة في معناها  ف : )الأظفار(  أي: جمهورهم، بل هي حقيقة عندهم، 
أي:  ،  دهم في إثبات شيء لشيء ليس هو لهالحقيقي على مذهب السلف، والمجاز عن

 .ند السلفع (التخييليةالاستعارة )هذه هي ف)ما يخص المشبه للمشبه به(، 

 

إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو    : وإنما يكون في الإسناد، أي  ، المجاز العقلي لا يكون في اللفظو   (1) 
 . (المجاز العقلي )  :له مع قرينة مانعة من إرادة الإسناد الحقيقي، وهذا أمر يدرك بالعقل، ولهذا سمي 

  الشرح المطول على أرجوزة محمد الطيب ابن كيران في الحقيقة والمجاز [. انظر:  65،  64]  ابن كيران منظومة    (2) 
 (. 73-72، و)ص:(43)ص: ابن كيران بوري على منظومة (، شرح ال196-195)ص:



  

  

   

737 

  

هي التي حذف منها المشبه واكتفي بلازم من لوازمه،   -كما سيأتي-  ( المكنية)و
 .     التخييليةفإذا أثبتنا ذلك اللازم للمشبه فهو على سبيل الاستعارة 

 :الهذلي قول أبي ذؤيبومن ذلك: 
 ة  أنَ شَبَت  أَظ فارَها***... وإذا المنِي            

وحذف السبع   بالس ب ع في اغتيالِ الن فوس بالقهرِ والغَلَبَة،)الموت(    شب ه المينةَ حيث  
وأثبتناها   وتخيلناها  الأظفار  هذه  تصورن  فإذا  )الأظفار(،  وهو  لوازمه،  من  لازم  وبقي 

يسمى ما  فهي  إذا    ، التخييليةبالاستعارة    : للمنية  به  المشبه  يخص  الذي  اللازم  يعني: 
 . (1) يليةبه فإنه يسمى: استعارة تخيأثبتناه للمش 

، كم  ا أف  اده العلام  ة ثم إن الأم  ر المخ  تص بالمش  به ب  ه، المثب  ت للمش  به عل  ى ض  ربين
 :في )المطول( السعد  

ل  وج      ه الش      به بدون      ه، : الأول م                  نح      و: )الأظف      ار( في بي      ت اله      ذلي م      ا لا يَك 
ال تي لا يكم ل  )المنية( بالسبع في الاغتيال، أثبت لها )الأظفار(  ، فإنه لما شبه-السابق–

  في السبع بدونها؛ تحقيقًا للمبالغة في التشبيه. الاغتيال
  

 

  ديوان الهذليين (،  143ديوان أبي ذؤيب الهذلي )ص:  .البيت لأبي ذؤيب الهذلي، من قصيدة من )الكامل(   (1) 
ر، فرثاهم قالها وقد هلك له خمس بنين في عام واحد، وكانوا فيمن هاجر إلى مص "  وقد تقدم.   (.1/3)

القصيدة،   يجزع(.   وأولها:بهذه  من  بمعتب  ليس  تتوجع***والدهر  وريبها  المنون  فيه:    )أمن  والشاهد 
الاستعارة بالكناية، والاستعارة التخييلية، فهو هنا شبه في نفسه المنية بالسبع في اغتياله النفوس بالقهر  

يك لا  التي  الأظفار  لها  فأثبت  لمرحوم،  رقة  ولا  نفاع وضرار  بين  تفرقة  غير  من  الاغتيال في  والغلبة  مل 
لها الأظفار  وإثبات  بالكناية،  استعارة  المنية بالسبع  فتشبيه  التشبيه،  للمبالغة في  بدونها؛ تحقيقًا    : السبع 

استعارة تخييلية. وأبو ذؤيب اسمه: خويلد بن خالد بن محرث بن زبيد بن مخزوم، ينتهي نسبه لنزار، وهو  
 . (2/163ص )معاهد التنصي "  تثبت له رؤيةأحد المخضرمين ممن أدرك الجاهلية والإسلام، ولم
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  وجه الشبه في المشبه به، كما في قوله: : ما به قوام والثاني
 (1)بالش كاية أنطق ان حالي فلس        افصحً م   كَ بشكر بر ِ  ولئن نطقت      

ش به الح ال بإنس ان فالحال استعارة بالكناية، واللس ان: تخيي ل، والنط ق: ترش يح،  ف
، فأثب ت له ا، أي: للح ال: متكلم في الدلالة على المقصود، وهذا ه و الاس تعارة بالكناي ة

، أي في الإنس  ان الم  تكلم، وه  ذا اس  تعارة اللس  ان ال  ذي ب  ه قوامه  ا، أي: ق  وام الدلال  ة في  ه
  . (2)تخييلية

ح بش يء م ن أركان ه قد يضمر فى النفس؛ فلا يص ر  التشبيه إن قالوا:  والحاصل أنهم  
 :ى التش  بيهه ب  ه، فيس  م  بالمش  ب   ه أم  ر يخ  تص  علي  ه: بأن يثب  ت للمش  ب   ه، وي  دل  س  وى المش  ب  

 .ه استعارة تخييليةا عنها، وإثبات ذلك الأمر للمشب  استعارة بالكناية، أو مكنيًّ 
قوله* ذلك  الرَّحْْاةِسمح  :  ومن  مِنا   ِ ل  الَُّّ نااحا  جا ا  اهُما ل اخْفضِْ    ، [24]الإسراء:  سجىوا

الجانب إلانة  الابن  شبهت  الجناح  من  متذللًا   بخفض  جناحه  يخفض  عندما  بالطائر   ،
التركيب  ،يعتريه خوف من طائر أشد منه   ماعند حيث حذف    ،استعارة مكنية  :ففي 

المشبه به، وهو الطير، وبقي لازم من لوازمه، وهو الجناح، فإذا أثبتنا هذا اللازم الذي  
ف التخييلية عند الجمهور.  للمشبه فهي الاستعارة  به  المشبه  بمنزلة   ،تخييل  :الجناحيخص  

 .-كما تقدم- تخييل الأظفار للمنية

 

  الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم   ، (2/24)مواهب الفتاح  (،  382انظر: المطول، للسعد )ص:تقدم. و (  1) 
الأفراح  (،1/91) المعاني   (، 184/ 2)  عروس  البلاغة   (، 239)ص:  مختصر  علوم  في    الإيضاح 

الشرح ( 234)ص: محمد    الشيخ  حاشية(،  196)ص:  كيران  ابن  الطيب   محمد  أرجوزة  على   المطول   ، 
 (. 69السمرقندية )ص: الرسالة على  الملوي  العلامة على شرح  الخضري

(،  127، للطيبي )ص:التبيان في المعاني والبيان وانظر:  (،  382-381المطول، للعلامة السعد )ص:انظر:    (2) 
 (. 27)ص:حاشية الشيخ الدمنهوري 
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اسا اسمح  :قول ه    :ذل ك *وم ن   ا ُ لََِِ ا اللََّّ ها ذااقا
ا
وفِْ فاأ ا الََْْ وعِ وا ُ      .[112]النح ل: سجىلََْْ

 .-تقدم وقد-
هُ سمح :قول  ه  :وم  ن ذل  ك * ََا قاام

ا
ضَّ فاأ نقْا ََا نْ ي

ا
ََدُ أ ارًا يرُِي دا ََِ ا ج ََا ا فيِه دا ََا  سجىفاواج

 .-وسيأتي– [.77:الكهف]
 

   :   مذهب يوسف السكاكي: المذهب الثاني
بل  ،ولا عقلًا  ،اسًّ بما لا تحقق لمعناه حِ  الاستعارة التخييلية ي السكاك رَ فس  

 .  (1) صورة وهمية محضة  :-معناه :أي-هو 
أن   التخييليةو  رأى  لأنه  التصريحية؛  الاستعارة  قبيل  من  اللغوي،  المجاز  من  عنده 

 )الأظفار( هو المشبه به. 
البلاغيين جمهور  ذلك  رد   المشبه  وقد  الاستعارة:  في  يجتمع  أن  يصلح  لا  لأنه  ؛ 

)المستعار له(، والمشبه به )المستعار(؛ لأنه إذا اجتمع الطرفان فلا تسمى: استعارة، بل  
 تشبيهًا.  

أو  )المشبه  التشبيه:  ركني  أحد  حذف  عند  أنه  والاستعارة  التشبيه  بين  والفرق 
 المشبه به(، فإن التشبيه يخرج إلى الاستعارة.  

عندن ما  وأ يجتمع  فإنه  مستعاراً  أي:  به،  مشبهًا  )الأظفار(  جعلنا  المشبه )  :إذا 
 به في الجملة، فلا يكون معنا استعارة، وإنما تشبيه.  (والمشبه

 

  مواهب الفتاح (،  320-2/319)  الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم  (،247)ص:  مختصر المعانيانظر:  (  1) 
(. والمراد بالمحقق: ما ليس صورة وهمية، فيدخل في التحقيقية: المجزوم والمظنون، شمولهما المطابق  2/396)

فيه..انظر:   ب  ع د  المطابق ولا  للواقع، وغير  السمرقندية منهما  العصام على  الصبان على  العلامة    حاشية 
 (. 26(، وانظر: حاشية الشيخ الدمنهوري )ص:66-56)ص:
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السكاكي   تصريحية  والإمام  استعارة  التخييلية  عنده مجاز لا   ،جعل  فهي 
له فإنه يدل على  حقيقة، مع أن )الأظفار( على حقيقتها، حيث إن كل لفظ وقع في مح 

المعنى الذي وضع له في الأصل، فليس فيه مجاز، وإنما المجاز في الإسناد، فهو من قبيل 
 المجاز العقلي.

كما أن المشبه به في البيت )المنية( ليس محققًا في الخارج، ولا في العقل؛ لأنه لا 
د والأظفار،  يدرك بالحواس، فهو شيء متوهم ومتخيل، فرضه الوهم واخترعه، وفرض الي

 ثم شبه بشيء محقق، وهو )الأسد(.
 

 للمكنية: التخييليةملَّزمة  ومن وافقه في    القزوينيمذهب الخطيب 
المكنيةإ تلازم  التخييلية  عنهان  تنفك  ولا  العلم  ،  أهل  من  طائفة  فكلماعند   ، 

التخييلية وجدت  وكلما  التخييلية،  وجدت  المكنية  المك  وجدت  معها  لا  وجدت  نية، 
، وإنما لدى طائفة  اتفاق  محل     تليس   هذه الملازمة  ، لكنتستقل إحداهما عن الأخرى

 .  (1)الخطيب القزويني، والعلامة الطيبي من البيانيين، ك
الخطيب   "  قال  )الإيضاح(:  والاستعارة في  بالكناية  الاستعارة  بيان  في 

المشبه،    :ح بشيء من أركانه سوى لفظقد يضمر التشبيه في النفس فلا يصر  :  ةالتخييلي  
ويدل عليه بأن يثبت للمشبه أمر مختص بالمشبه به، من غير أن يكون هناك أمر ثابت  

عقلًا حسًّ  أو  الأمرا  ذلك  اسم  عليه  أجري  التشبيه  ،  أو  استعار   :فيسمى  بالكناية،  ة 
 .  (2) ..." ا عنها، وإثبات ذلك الأمر للمشبه استعارة تخييلية مكنيًّ 

 

 (. 3/131) حاشية الطيبي على الكشافانظر: ( 1) 
 . (234)ص:   الإيضاح في علوم البلاغة   (2) 
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(" أوقوله:  للمشبه(  الأمر  الذى هو    ي: وإثبات ذلك  الأمر  إثبات ذلك  يسمى 
بالتحقيق للمشبه  ثابتة  ليست  لأنها  تخييلية(؛  )استعارة  للمشبه:  المساوى  بل    ،اللازم 

 . بالكناية لا توجد دون الاستعارة التخييلية  بالتخييل، وعلم منه أن الاستعارة
المكنية،  التخييلية دون  أنه كذلك، فلا توجد  وأما عكسه فظاهر كلام المصنف 

 . (1) .."على خلافه ي وكلام السكاك
 : قال ابن كيران 

 ة      ف      ائ       دى ط     عًا ل  لازما م     ت    ة    ي  ن   ك  ع الم   ل م   ي       ي       وذات تخ      
 وبعض أفردارى     كلٌّ عن الأخ      ردا   ف    وز أن تن           ف ج          ويوس      
 ( 2) وم ن  بَلا    ار ق       تس وذا مخ       عك   اية عن الأخرى بلا    ذات الكن      

التخييليةالاستعارة   عن  تنفك  قد  اختيار    ،المكنية  أهل محوهو  من  أجلاء  ققين 
هو ما  و   . (3)"وعليه المحققون من أهل المعاني"  :قال الشهاب الخفاجي    هذا الفن.

السعد  إليه   أشار )    التفتازاني  العلامة  المعانيفي    ابن كيران ذكره  و   ، (4)(مختصر 
 )منظومته( والألوسي ، في   )وغيرهم ،في )تفسيره. 

 

 (. 2/186)  عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح  (1) 
  والمجاز   الحقيقة   في  كيران  ابن  الطيب  محمد  أرجوزة  على   المطول   الشرح [.  71،  69]  ابن كيران انظر: منظومة  (  2) 

 (. 76-75)ص:  ابن كيران(، شرح البوري على منظومة 200)ص:
حاشية    "وفيه تردد "  :  القونوي (، وقال  6/143حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي )  (3) 

 . (11/500على البيضاوي ) القونوي 
في  (  4)  المعاني )قال  "(مختصر  صاحب  أو :  قرره  ما  على  فشائع  التخييلية  بدون  بالكناية  الاستعارة  وجود  ما 

ِ سمح:  في قوله    ( الكشاف) هْدا اللََّّ نقُْضُونا عا ِينا يا نبت  )أ  :وصاحب المفتاح في مثل   ،[ 27:البقرة]  سجىالََّّ
البقل  مذهبه    (.الربيع  من  الحاصل  استعارة  أفصار  تكون  قد  بالكناية  الاستعارة  قرينة    : مثل   ،تخييلية ن 

رضُْ سمح:  وقد تكون استعارة تحقيقية على ما ذكر في قوله    (،نطقت الحال)و   (،ظفار المنية)أ
ا
أ ياا 

اءاكِ  ما افإ  [؛44]هود:  سجىابلْاعَِ  في  الماء  غور  عن  استعارة  البلع  عن   ،رضلأن  بالكناية  استعارة    = والماء 
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السكاكي   الإمام  عند  فتكون    أما  التخييلية،  عن  المكنية  استقلال  يمكن 
 مكنية دون تخييلية، والتخييلية عن المكنية، فتكون تخييلية دون مكنية. 

السكاكي   الأخرى  منهما  انفراد كل     فجوز  بينهما عن  تلازم  قائلًا: لا   ،
 . أصلًا 

في الاستعارة  "  :(المفتاح)  قال  حسن  فبحسب  التخييلية  الاستعارة  حسن  أما 
 .( 1)"ثم إذا انضم إليها المشاكلة كانت أحسن وأحسن، بالكناية متى كانت تابعة لها 

 والخلاف إنما هو في التخييلية هل تستلزم المكنى عنها؟
 لا. :فعند السكاكي 

 
  

 

تكون حقيقة كما في  = وقد  المعانيالبقل("    الربيع   )أنبتالغذاء،  أثر  ف  (.252)ص:   مختصر  هو  البلع 
المطعوم  في  الجاذبة  بينهما   ؛القوة  الشبه  الذهاب    ،لكمال  خفي إ وهو  مقر  قرينة    ،لى  فهي  هذا  ومع 

للغذاء   :أي   ،للاستعارة المكنية التي في الماء  اء في الإنبات تقوي  لجامع تقوي الأرض بالم  ؛استعارة الماء 
لكونها موضوعة للاستعمال في الغذاء دون الماء. ثم     ؛سجىابلْاعَِ سمحقرينة الاستعارة لفظة:  و الآكل بالطعام.  

ترشيحًا    (؛ ليبلع)   : للش به المقدم ذكره، وخاطب في الأمر دون أن يقول   ؛أمر الجماد على سبيل الاستعارة 
، كما أن  كونه منادى من صفاته. ثم  قال:   اءاكِ سمحلاستعارة النِ داء؛ إذ كونه مخاطبًا من صفاتِ الحيِ    سجى ما

تشبيهًا لاتصال الماء بالأرض باتصال الملك بالمالك. واختار    ؛ بإضافة الماء  إلى الأرض على سبيل المجاز
ماؤها( )ليبلع  يقول:  أن  دون  الخطاب  ال   ؛ضمير  المذكور.لأجل  شيح  قوله    تر  البقل(    الربيع  )أنبتوفي 

الفاعل الحقيقي لفاعل  غير حقيقي  الفعل من  كل واحد  منهما حقيقةٌ لا مجاز إلا في  ، و يستعار إسناد 
 . مجرد الحكم

(، حاشية الشهاب الخفاجي  14/383)  حاشية الطيبي على الكشاف( وانظر:  388)ص:  مفتاح العلوم  (1) 
تفسير   )على  ) (،  6/392البيضاوي  المعاني  على  (،  13/251روح  التمجيد  وابن  القونوي  حاشيتا 

   (.13/418)  البيضاوي 
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 ومن وافقه:  الزمخشريجار الله المذهب الثالث: مذهب 
إلى   قوم  التخييلية ن  أذهب  عن  عنها  المكنى  به  واردٌ   انفراد  وقال  الزمخشري ، 
 في قوله : سمح ِ هْدا اللََّّ نقُْضُونا عا ِينا يا  . [27:البقرة ] سجىالََّّ

  يشبه  لازم   للمشبه  كان   إذا   تحقيقية  تكون   قد   عند الزمخشري    المكنية   فقرينة
ِينا سمح  :  قوله  نحو  به،   المشبه  لازم ِ   الََّّ هْدا اللََّّ نقُْضُونا عا   بالحبل،   العهد  شبه  فقد  سجىيا

  الشيئان   يربط  كما  المتعاهدين  يربط  فالعهد:  ويربطهما  شيئين  بين  يصل  كلاًّ   أن  بجامع:
 طاقات   فك   وهو  )النقض(،  واستعير:  )الحبل(،   وهو  به،   المشبه  لفظ  حذف  ثم  بالحبل،
 تحقيقية.  أصلية استعارة كل     في الإفساد بجامع: العهد، لأبطال الحبل؛

نقُْضُونا سمح  )النقض(:  من  اشتق  ثم   الاستعارة،   سبيل  على  يبطلون،  بمعنى:  سجىيا
   التبعية. التحقيقية

 ليست   التحقيقية  أن  على  أحيانً،  والتحقيقية  المكنية  بين  يجمع  فالزمخشري  
  المكنية   بين   عنده   تلازم  فلا   عليها،  للدلالة   للمكنية؛   تبعًا   جاءت   وإنما  لذاتها،  مقصودة

 . والتخييلية
استعمال  "   :الزمخشري  قال   العهد  (النقض)ساغ  إبطال  حيث   ،في  من 
الاستعارة  (العهد)تسميتهم   سبيل  على  بين   ؛بالحبل  الوصلة  إثبات  من  فيه  لما 

ثم    ،أن يسكنوا عن ذكر الشيء المستعار  :المتعاهدين، وهذا من أسرار البلاغة ولطائفها
روادفه من  شيء  بذكر  إليه  قولك:   ،يرموزا  ونحوه  مكانه،  على  الرمزة  بتلك  فينبهوا 

لعالم ، فقد نبهت على الشجاع وا( عالم يغترف منه الناس)، و (1) ( شجاع يفترس أقرانه)

 

تشبيهً   ( الشجاع)شبه    (1)  أفراده  ، النفس   في ا  ا مضمرً بالأسد  فرد من  أنه  له اسمه على طريق    ، وادعى  واستعير 
فهو   ، لإهلاك الأقران  ؛مستعار   الزمخشري تخييل، وهو عند    :وإثبات الافتراس  ،الاستعارة بالكناية 

 . استعارة تحقيقية قرينة للمكنية 
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الذي يراد    (الحبل)  : واستعمل مع لفظ  (، النقض)إن أطلق  أي:  ،  (1) "أسد وبحر  :بأنهما 
 . ة مصرحةاستعار يكون   (الحبل) فإن ،(العهد)  :به

يعقوب   ابن  الزمخشري":  قال  من كلام  فهم  قرينة   :  وقد  أن 
تصريحية استعارة  تكون  قد  بالكناية  استعير  (النقض)فإن    ؛الاستعارة  ذكره  ما   ؛على 

  ،ومع ذلك فكل منهما قرينة  ،لإهلاك الأقران  ؛استعير  (الافتراس)لإبطال العهد، وكذا  
فإن استعارة   ؛كالحبل هنا  ،وذلك حيث يقتضي الحال أن التشبيه في الأصل للمكنى عنه

تشبيه    (النقض) بعد  تعتب  مستقلاًّ   ؛بالحبل  (العهد)إنما  النقض  يستعمل  لم  عن إذ   
فيكون ضابط القرينة على هذا أن يقال: إن كان للمشبه في المكنى عنها لازم   (،العهد)

استعارة تحقيقية منقولة  القرينة  تلك  به كانت  المشبه  يرادف  ما  ِينا  سمح  فيكما    ، يشبه  الََّّ
 ِ هْدا اللََّّ نقُْضُونا عا ، وإن لم يكن للمشبه لازم يشبه الرديف  (شجاع يفترس أقرانه)و  ،سجىيا

 (. أظفار المنية)كما في   ، كانت القرينة تخييلية
صح كون   مع   (النقض)و  (الافتراس)وإنما  عنها  المكنى  الاستعارة  عن  كناية 

أصلهما نفس  أنه  ادعي  فيما  استعملا  لأنهما  المشبه؛  لازم  هو  معنى  في    ، استعمالهما 
أصلهما   نفس  أنه  ادعي  فيما  استعملا  لأنهما  المشبه؛  الإشعار  باعتبار  فكان كنايتين 

وبه يعلم أن مذهب السلف لا يقتضي ملازمة   ،فكان كنايتين باعتبار الإشعار بالأصل
لصحة كون قرينتها عندهم استعارة تصريحية إلا أن يدعي أنها    ؛التخييلية للمكنى عنها

 . (2)"وتخييلية باعتبار الإشعار بالأصل ،تصريحية باعتبار المعنى المقصود في الحالة الراهنة

 

 (1)   ( السعود وانظر:    (، 1/64)  البيضاوي تفسير    (، وانظر:1/119الكشاف  أبي  المطول،    (،1/75)  تفسير 
(،  53حاشية الشيخ البيجوري على السمرقندية )ص:   (،2/361)  مواهب الفتاح(،  383للسعد )ص:

 (. 3/404) حاشية الدسوقي 
 (. 363-2/362)  مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح  (2) 
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 )الحبل(،  لفظ: وحذف بالحبل،  )العهد( شبه: فتقول من البلاغيين، غيره عند أما
 .ذلك وقد تقدم بيان    .تخييل للعهد: النقض وإثبات  )النقض(، وهو  بلازمه، إليه ورمز

الزمخشري    يجوزف عكس  عند  ولا  التخييلية،  المكنية    قرينة ف  ،استقلال 
  أي:   تخييلية،  تكون  وتارة  تحقيقية،  مصرحة  تارة  تكون   الزمخشري    عند   المكنية

 . ثبات الإ في مجازاً
عن   المكنية  هو    التخييليةوانفراد  عكس  المحققين   المختار بلا  من  طائفة    عند 

 : ابن كيران  في قول ، وإليه الإشارة الأجلاء
 وبعض أفردا....... ...............................     .             

 ار قوم ن  بَلا     تس وذا مخ     ية عن الأخرى بلا      عكذات الكنا     
يبًْاسمح  :قوله    في تفسير  وقد قولوا سُ شا

ْ
أ لا الرَّ اشْتاعا شبه الشيب في البياض   :سجىوا

ثم   ،وأخذه منه كل مأخذ باشتعالها  ،وانتشاره في الشعر وفشوه فيه  ،والإنرة بشواظ النار 
   :أخرجه مخرج الاستعارة، ففي الكلام استعارتان

في    :الأولى تبعية  اشْتاعالا سمحتصريحية  انتشار    .سجىوا ال    ض ِ يَ ب   م  ال  بتشبيه   د ِ وَ س  م  في 
 : ، كما قال ابن دريد في )مقصورته(باشتعال النار 

 ا    جال الد      ت أذي     تح ح        صب  ةَ ر      ط          ه  ى لون        حاك  يَ      ا ترى رأسإم             
 ( 1)اضَ الغَ  لِ ز  في جَ  ارِ الن   اشتعالِ  لَ ث  مِ         هِ د ِ وَ س  في م   ض  يَ ب   م  تعل ال     واش            

   (.الشيب )مكنية في : الثانيةو 

 

(. و)حاكى(: أشبه، و)طرة  44)ص:  انظر: شرح مقصورة ابن دريد، لأبي بكر بن الحسن بن دريد الأزدي  (1) 
حافته   و)طرة كل شيء(:  صبح،  وجه  و)الغضا(:  صبح(:  الحطب،  من  غلظ  ما  و)الجزل(:  وجانبه. 

 ضرب من الشجر له جمر يبقى طويلًا، واحده: غضاة. 
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الألوسي   التخييلية"  :قال  عن  أهل   وانفكاكها  من  المحققون  عليه  مما 
  .المعاني

وتكلف بعضهم لزعمه  ،  اد القول بوجود التخييلية هنا أيضً ع  على أنه يمكن على ب   
إخراج ما في الآية مخرج الاستعارة    : وعدم ظهور وجود التخييلية  ،عدم جواز الانفكاك

   . وليس بذاك ، التمثيلية
الشعر ومنبته  (الاشتعال)وأسند   التمييز  ،إلى محل  وإفادة    ؛وأخرج مخرج  للمبالغة 

به زمانيًّ إفإن    ؛الشمول ا يفيد عموم معناه ا أو مكانيًّ سناد معنى إلى ظرف ما اتصف 
يفيد احتراق جميع ما فيه    ( ااشتعل بيته نرً )فقولك:    ،لكل ما فيه في عرف التخاطب

 . (1) ("اشتعل نر بيته) :دون
 

 :   السمرقندية صاحبالمذهب الرابع: 
أن   ثلاثة،تقدم  التخيليية  في  هو  أربعوقيل:    المذهب  والرابع   صاحب . 

إلى  وهو  ، (2)  ()السمرقندية  الفرق  أن  غير  ،  الزمخشري  مذهب  يرجع 
  صاحب   وعند  وعدمه،  الشيوع،  على  الزمخشري    عند  الأقسام  مدار  أن:  بينهما

 .وعدمه الإمكان على( السمرقندية)
  

 

   (.6/143حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي ) (،8/380روح المعاني ) ( 1) 
أديب. له كتب،  و عالم بفقه الحنفية،    ،أبو القاسم بن أبي بكر الليثي السمرقنديهو    ()السمرقندية   صاحب  (2) 

السمرقندية في الاستعارات )  :منها  الدقائق) و  (،الرسالة  فقه الحنفية،    (مستخلص الحقائق شرح كنز  في 
الدين إبراهيم بن محمد بن عربشاه   شرح   (:السمرقندية ). وأشهر شروح في البلاغة (حاشية على المطول )و

 . ة المحقق المدقق، من ذرية أبي إسحق الأسفرايينيالإسفراييني الخرساني، الحنفي، العلام
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)الرسالة   للمكنية، ويجعل "   (:السمرقنديةقال في  الفرق بين ما يجعل قرينة  ووجه 
  : ا ا عليها، وترشيحً ، وبين ما يجعل زائدً  أو استعارة تحقيقية، أو إثباته تخييلًا نفسه تخييلًا 

اختصاصً  أقوى  فأيهما  به،  الاختصاص بالمشبه  وتعلقً قوة  فهو  ا  به  وما سواه  ا  القرينة، 
 . (1) "ترشيح

 
 الخلَّصة: 

جمهور البلاغيين أن جميع أفراد قرينة المكنية مستعملة في حقيقتها،    مذهب   -  1
 . وأن التجوز إنما هو في الاثبات لغير ما هو له، المسمى: استعارة تخييلية

العلم   -  2 أهل  من  طائفة  عند  عنها  تنفك  ولا  المكنية،  تلازم    ، التخييلية 
 . القزوينيالخطيب ك

 .عن الأخرى منهما انفراد كل    جوز السكاكي   - 3
: جواز انفراد المكنية  من أهل المعانيالأجلاء المحققين طائفة من المختار عند  - 4

 بلا عكس.  التخييليةعن 
 ***   ***   *** 

  

 

الرسالة   (1)  السمرقندية (،  8-7)ص:  السمرقندية   انظر:  الاستعارات  للعصام شرح  وانظر:  35-33)ص:  ،   ،)
 (.  262)ص:   جواهر البلاغة
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 :  عند السكاكي المكنية عن التخييلية انفرادفرع في بيان 
 .عن الأخرى منهما انفراد كل    قد جو ز السكاكي تقدم أن 

 :تمام أبيبقول  المكنية عن التخييلية انفراد على : السكاكي استدلوقد 
 (1)تَ ع ذَب تَ ماء بكائي          بٌّ قد اس     صَ       ني   لام فإن          الماءَ             قِني م           لا تَس     

م اء الم لام، فق ال ل ه: إن ا م ن ق ال ل ه: ص ب لي في ه ذا الإنء ش يئً   رجلًا   روي أن
ِ مِنا الرَّحْْاةِسمح :يع ني: قول ه    أتيتني بريشة من جناح ال ذل ل  نااحا الَُّّ ا جا اهُما اخْفضِْ ل  سجىوا

 يريد أن هذا مجاز  استعارة كذاك.، ا من ماء الملامصببت لك شيئً  ،(2)[24]الإسراء:
 لا دليل في  فقال:(  الإيضاح)  في    القزويني   الخطيب  العلامة  ذلك   قد رد  و 

تمام   أبو  يكون  أن  لجواز  المكنية،  عن  التخييلية  انفراد  على  البيت  الملام شب  قد  هذا  ه 
مكروه شراب  الشارب   ؛بظرف  يكرهه  ما  على  فتكون    ؛لاشتماله  بشاعته،  أو  لمرارته 

 

 (. 394العلمية، وانظر: المطول، للسعد )ص: الكتب دار  ط: (،14)ص:  تمام  أبي   ديوان (1) 
لأن    ؛فلا حجة فيه"   (6/102  :)وقد تقدم بيان إجراء الاستعارة في الآية. قال الشيخ الشنقيطي  (  2) 

ا، وإنما يراد بها خفض الجناح المتصف بالذل للوالدين من الرحمة بهما،  الآية لا يراد بها أن للذل جناحً 
:   كحاتم الجود، ونظيره في القرآن الإضافة في قوله  ،وغاية ما في ذلك إضافة الموصوف إلى صفته 

وءِْ سمح السَّ را  طا الهُْونِ سمحو  ،[40الفرقان:]  سجىما ابا  ذا الموصوف    ،[93الأنعام:]  سجىعا السجيل  حجارة  مطر  أي: 
بسوئه من وقع عليه، وعذاب أهل النار الموصوف بهون من وقع عليه، والمسوغ لإضافة خصوص الجناح  

أن خفض الجناح كني به عن ذل    : صفة الإنسان لا من صفة خصوص الجناح  إلى الذل مع أن الذل من
أساليب   من  أجزائها  لبعض  الذات  صفات  وإسناد  بهما،  رحمة  لوالديه  جانبه  ولين  وتواضعه  الإنسان، 

قوله   في  الناصية  إلى  والخطيئة  الكذب  كإسناد  العربية،  اطِئاة  سمح:  اللغة  خا ذبِاة   كَا   سجىنااصِياة  
قوله   ،[16العلق:] الوجوه في  إلى  والنصب  والعمل  ةٌ  سمح  :  وكإسناد الخشوع  اشِعا خا ئذِ   ياومْا  2وجُُوهٌ 

مِلاةٌ نااصِباةٌ   وأمثال ذلك كثيرة في القرآن، وفي كلام العرب. وهذا هو الظاهر في    ، [3-2:]الغاشية  سجى 3عَا
بي تمام على هذا النحو:  . ويرد على تخريج قول أ "اه    معنى الآية، ويدل عليه كلام السلف من المفسرين 

 مما سيأتي بيانه.  ما أورده العلامة السعد 
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عنهاتابعة  التخييلية     لفظ   وطوى  ماء،  له   مكروه،   بشيء  الملام،   شبه حيث  ،  للمكنى 
 .التخييل طريق على الماء،  وهو لوازمه، من  بشيء إليه ورمز به، المشبه

كما أن    ،أو أنه شبه الملام بالماء المكروه نفسه؛ لأن اللوم قد يسكن حرارة الغرام
  : على حدمؤكدًا، وليس استعارة،  ا  فيكون تشبيهً   ،  (1)غليل الأ وامالماء المكروه يسكن  

الماء) كحاتم الجود، ونظيره في   ،إضافة الموصوف إلى صفته  من،  -تقدمكما  -  (لجَ ين  
قوله في  الإضافة  ل ِ سمح  :   القرآن  الَُّّ نااحا  تقدم-  ،[ 24]الإسراء:  سجىجا را  سمحو  -كما  طا ما

وءِْ  الهُْونِ سمح و  ،[ 40الفرقان:]  سجىالسَّ ابا  ذا السجيل  ،[93الأنعام:]  سجىعا حجارة  مطر    أي: 
  . الموصوف بسوئه من وقع عليه، وعذاب أهل النار الموصوف بهون من وقع عليه

عليه السعد    ويرد  العلامة  أورده  )المطول(  ما  البيت بأنه    في  لا دلالة في 
 .-كما سيأتيك –  والتشبيه لا يتم بدونه، على أن الظرف أو الماء مكروه

أيضًا":    قال التقديرين يكون مستهجنًا  ؛ لأنه كان ينبغي أن يشبه وعلى 
 دلالة للفظ على هذا. ولا  ، بظرف مكروه، أو بشراب مكروه

لما فيه من    ؛(2) : أخذ على غير الطريقأي  ،وفي تفسير التخيليية بما ذكر تعسف
 .(3) .." ، ولا تدعو إليه حاجة. كثرة الاعتبارات التي لا يدل عليها دليل

 الحقيقي،  الأمر  وبين  بينه  علاقة  واعتبار  وهمي،  أمر  إلى  يحتاج  المستعير  أن:  وذلك 
 يدل  لا  ثلاثة،  اعتبارات   فهذه  الوهمي،  الأمر  اللفظ:  من  المراد  أن  على  دالة  قرينة  واعتبار
 . حاجة  إليها تمس ولا دليل، عليها

 

 . شدة العطش (: الأوام ) (1) 
 . الجادة  عن  الخروج يعني:  (2) 
 (. 395-394المطول، للسعد )ص:انظر:  (3) 
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ما   (  علىالمطول  ته علىحاشي)في      الفاضل الجلبي  وقد اعترض العلامة
، أي:  رجل صَبب   : رقة العشق وحرارته، يقال:الصبابة":  فقال    القزويني    أورده

. ومعنى البيت: لا تلمني أيها اللائم على  ، واستعذاب الشيء: عده عذباً عاشق مشتاق
لومك، فيه  يؤثر  لا  عندي  مستعذب  فإنه  بكائي؛  ماء    كثرة  اللائم  أيها  تسقني  ولا 

 . إلى ماء ملامك الملام؛ فإني ريان من بماء البكاء، لا ألتفت 
ا سمح  :قوله  قال: "واعلم أن   ِ وا ل  نااحا الَُّّ ا جا اهُما ليس من    [24]الإسراء:  سجىخْفضِْ ل

البيت المذكور كما توهمه الطائي نفسه ...؛ لأن الطائر عند اشفاقه وتعطفه على  قبيل 
عند  أولاده   والإنسان  ووهنه.  تعبسه  عند  وكذا  الأرض،  على  ويلقيه  جناحه،  يخفض 

تواضعه يطأطأ رأسه، ويخفض من يديه، فشبه ذله وتواضعه بإحدى حالتي الطائر على  
، ويضاف الجناح إليه قرينة لها؛ فإنه من الأمور الملائمة للحالة طريق الاستعارة بالكناية

    ية على الاستعارة التمثيلية. تحمل الآالمشبه بها. على أنه يجوز 
قد  وقوله: يكون  المكروه   أو  بالماء  الملام  أنشبه  الشبه  ووجه  يسكن    ،  قد  اللوم 
الغرام الأ وام  ،حرارة  غليل  يسكن  الماء  أن  )الإيضاح(،  كما  في  نظر  كذا  ما   ؛فيه  لأن 

الشاعر   فإن  للمقام؛  بمناسب  ليس  ينبغيلعاشق]اذكره  يدعي  [   حرارة    ههنا  أن  أن 
تسكن لا  يجعل    أصلًا   غرامه  فكيف  آخر،  بشيء  ولا  بالملام،  ذكرلا   اوجهً   ما 

 . (1)"شبه؟!لل 
قيل: إنه جعل للملام ماء، وذلك تشبيه بعيد، وما بهذا  " :قال ابن الأثير و 

، وهو بأس، بل هو من التشبيهات المتوسطة التي لا تحمد ولا تذمالتشبيه عندي من  
 قريب من وجه، بعيد من وجه. 

 

 . ( 548على المطول )ص:  الفاضل الجلبي العلامةانظر: حاشية ( 1) 
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أما مناسب قربه فهو أن الملام هو القول الذي يعنف به الملوم لأمر جناه، وذاك 
لا تذقني )مختصٌ بالسمع، فنقله أبو تمام إلى السقيا التي هي مختصة بالحلق، كأنه قال:  

الماء،  ، ولو ته(الملام بذكر  لكنه جاء  تشبيهًا حسنًا،  لكان  الشعر  له ذلك مع وزن  يأ 
كتجرع الحلق الماء صار كأنه    ،فحط من درجته شيئًا، ولما كان السمع يتجرع الملام أولًا 

 شبيه به، وهو تشبيه معنى بصورة.  
وأما سبب بعد هذا التشبيه فهو أن الماء مستلذ، والملام مستكره، فحصل بينهما  

 ة من هذا الوجه.مخالف
ولذلك جعلته    ؛فيغفر هذا لهذا  ،فهذا التشبيه إن بعد من وجه فقد قرب من وجه

 .(1) "من التشبيهات المتوسطة التي لا تحمد ولا تذم
تمام     والطيبي  الآمديو   البعض كالمرزوقي  وعد أبو  ذكره  قبيل   ما  من 

لما قال في آخر البيت: )ماء بكائي( قال في الأول: )ماء الملام( فأقحم    ، فإنهالمشاكلة
اللفظ على  سببه، كقوله    ؛اللفظ  من  مِثلْهُااسمح  : إذ كان  ي ئِاةٌ  سا ي ئِاة   سا اءُ  زا   سجى واجا

اللفظ  ، [40]الشورى: على  باللفظ  فجاء  بسيئة ،  وليست  جزاءٌ  من    ؛فالثانية  إذ كان 
 . (2) سببه

 وأما قوله:  : أبو القاسم الآمديقال 
 تَ ع ذَب تَ ماء بكائي           بٌّ قد اس       صَ         ني   لام فإن الماءَ             قِني م           لا تَس  

يقول أن  أراد  لما  لأنه  عندي؛  بعيب  وليس  عيب،  ماء باستعذ  قد)    :فقد  ت 
وإن لم يكن للملام ماء على الحقيقة، كما    ،جعل للملام ماء؛ ليقابل ماء بماء    (بكائي

الله   مِثلْهُااسمح  : قال  ي ئِاةٌ  سا ي ئِاة   سا اءُ  زا ليست   ،  [40]الشورى:  سجىواجا الثانية  أن  ومعلوم 
 

 (. 2/122) والشاعرالمثل السائر في أدب الكاتب   (1) 
 (.  2/382(، )2/167) حاشية الطيبي على الكشافانظر:  (2) 
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هي   وإنما  وكذلك:  بسيئة،  السيئة؛  مِنْكُمْ سمحجزاء  رُ  اسْخا ن فاإنَِّا  مِنَّا  رُوا  اسْخا ت  سجى إنِْ 
 . (1)"والفعل الثاني ليس بسخرية ، ومثل هذا في الشعر والكلام كثير مستعمل [،38]هود:

آخر كنت أظن أني لم أسبق إلى   إن للبيت محملًا (: "الكشكول)  في  العامليقال  و 
لذكر    ؛وهو أن يكون ماء الملام من قبيل المشاكلة  ،(2) (التبيان )هذا الوجه حتى رأيته في  

البكاء  أن   ،ماء  يظن  قوله     ولا  فإنهم صرحوا في  المشاكلة،  البكاء يمنع  ماء  تأخر ذكر 
:  ا رجِْلايِْ   فامِنهُْمْ سمح نْ يامْشَِ عَلا ا باطْنهِِ وامِنهُْمْ ما نْ يامْشَِ عَلا أن تسميه الزحف    سجىما

البطن مشيً  وهذا الحمل إنما يتمشى على تقدير عدم صحة    ،لمشاكلة ما بعده  ؛اعلى 
 الحكاية المنقولة. 

صاحب   ذكره  مما  أولى  الحمل  هذا  أقول:  اللذين   (؛الإيضاح)ثم  الوجهين  فإن 
كما قاله  ،  بيت على أن الظرف أو الماء مكروهلا دلالة في الإذ    ؛غاية البعدذكرهما في  

 والتشبيه لا يتم بدونه.  ،(3)(المطول)في    المحقق التفتازاني

 

 (. 142)ص:  سر الفصاحة ، وانظر: (278-1/277)  القاسم الآمدي لأبي،  الموازنة بين أبي تمام والبحتري  (1) 
رسالة دكتوراه بكلية اللغة العربية    وقد حقق في .  ( 138-137)ص:  التبيان في البيان، للعلامة الطيبي  :يعني(  2) 

الستار حسين مبوك   عبد  إعداد:  الأزهر(،  الطيبي  ه [.   1397]  زموط في )جامعة  العلامة  كما ذكر 
  ("و الحاشية.  من  قوله  لك  نقلت  وقد  الكشاف(،  على  )حاشيته  المعاني  ذلك في  التبيان، في 
الدين (،  والبيان  الطيبي.  ،للعلامة، شرف  بن محمد  وهو    ثلاث وأربعين وسبعمائة.  :المتوفى سنة   حسين 

  ثم شرحه: تلميذه: علي بن عيسى.   أوله: )الحمد لله الذي أشرقت سنا محامده...الخ(.   مختصر مشهور.
ذكر    . الخ(أوله: )الحمد لله الذي وفقنا لإقامة البهان ...  وهو: شرح بالقول.  وسماه: )حدائق البيان(. 

  لما رآه، سارع إلى مصنفه، وابتدأ بقراءة ذلك الكتاب عليه، وبذل مجهوده في تحصيل المراد منه.   فيه: أنه 
الدهر(.  من  )برهة  مصنفاته:  من    ومن  استفاد  مما  مشكلاته،  يتعلق بحل  ما  يكتب  أن  بباله  ثم خطر 

وقع   ما  أستاذه بمثل  أمره  أن  إلى  الزمان،  فعاق  الكتاب،  وما كتبه على حواشي  في خاطره،  المصنف، 
 . ( 1/341كشف الظنون )   "وفرغ في: أواخر شوال، سنة ست وسبعمائة  فامتثل. 

 تقدم. ( 3) 
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قول يعنف به    :في أن وجه الشبه أن الملام  (المثل السائر)وأما ما ذكره صاحب  
لا تذقني  )وهو مختص بالسمع؛ فنقله أبو تمام إلى ما يختص بالحلق، كأنه قال:    ،المعلوم

كتجرع الحلق الماء صار كأنه شبيه به،    ،لًا ولما كان السمع يتجرع الملام أو   (، الملام  ءما
 فهو وجه في غاية البعد أيضاً كما لا يخفى. 

   .اء والملامعدم الملائمة بين الم :وغاب عنه ،ا والعجب منه أنه جعله قريبً 
بأن تشبيه الشاعر الملام     هذا وقد أجاب بعضهم على نظر الفاضل الجلبي

هو   إنما  الغرام  نر  تسكين  في  معتقدبالماء  وفق  العشاق   ئماللا  على  غرام  حرارة  بأن 
الملام بورود  معتقده  ، تسكن  وفق  على  ذلك  تزيد    ، وليس  الغرام  نر  أن  معتقده  فلعل 

   .بالملام
 قال أبو الشيص:

ركِ فَ   ا لِ بًّ      ح        واكِ لذيذةً      لامةَ في ه  مَ د  ال              أجِ     ( 1) و م          ل        ني ال        ل م     ل يَ        ذك 
 كما قال الآخر:  ، أو أن تلك النار لا يؤثر فيها الملام أصلًا 

 اءوا     ما ج  وا مثل    بيب فراح   عن الح       ومهم       لواني بل        رومون س  اءوا ي      ج    
الجلبي  جيد  :  فقول  آخره غير  الى  للعاشق  المناسب  ن صاحب إف  ؛لأن 

   .إن التشبيه معتقد العاشق :لم يقل (الإيضاح)
صاحب   ذلك   (الكشكول)وعقب  صاحب  فقال  على  ذكر  إن   ( الإيضاح)  : 

 . (2)" الكراهة في الشراب صريح بأنه غير راض بهذا الجواب 
  

 

 (. 102)ص: وأخباره  ديوان أبي الشيص الخزاعي (1) 
 (. 22-2/21)  الكشكول  (2) 
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  ( ماء الملام)  : وقال أبو بكر محمد بن يحيى الصولي: كيف يعاب أبو تمام إذا قال
   (.كلام كثير الماء) :وهم يقولون

الأخطل تقديم  حبيب في  بن  يونس  أكثرهم    ؛وقال   : ويقولون  (،ماء شعر)لأنه 
 .  (1) الدمع :يريدون  (ماء الهوى)و  (،ماء الصبابة)

 وقال ذو الرمة:
 (2) اء الصبابة من عينيك مسجوم   م      ةً           نزل   رقاء م      مت من خ       أأن ترس   

والتشبيه  ،  الماء مكروه  أن  يبقى أنه فيه علىلكن  ، و (ماء الملام فلا يعاب قوله: )
 ه.  لا يتم بدون

وأن أولى تلك الأقوال: الحمل على   أنه لا عيب في البيت،  ويتحصل مما تقدم:
فان    ؛لى لباسإلأنها تنقل المعنى من لباس  ؛  من المحسنات البديعية  (المشاكلة)، والمشاكلة

فيكون    ، فيكفيه الوقوع فى الصحبة  ، راءة المعنى بصورة عجيبةإ  : اللفظ بمنزلة اللباس ففيه
معنوياًّ محسنً  العلامة  ا  أفاده  السيالكوتي، كما  الحكيم  على     عبد  )حاشيته  في 

 . (3)المطول(
 

 (. 140)ص:  سر الفصاحة  (1) 
 (. 1/371)  ديوان ذي الرمة شرح أبي نصر الباهلي رواية ثعلب  (2) 
حاشية    (3)  السيالكوتي انظر:  الحكيم  المطول  عبد  المجاز  (543)ص:  على  قبيل  من  المشاكلة  إن  قيل:  وقد   .

  ، بين اللفظين   اللفظين لا   لأن علاقة المجاورة تكون بين مدلول   المرسل؛ لعلاقة المجاورة. وقيل: ليست منه؛ 
كما في المشاكلة. فهي تصبح بمجرد وقوع اللفظ في صحبة آخر ولو لم توجد علاقة بين مدلوليهما كما  

اطبخوا لى جب ة وقميصًا(".  اقترح شيئًا نجد لك طبخه***قلت:  )قالوا  وقد توجد علاقة بين   في قول: 
قوله    ،مدلوليها  ا سمح  : كما في  مِثلُْها ي ئِاةٌ  سا ي ئِاة   سا اءُ  زا الأولىفإن    ؛سجىواجا   : والثانية   ، المعصية   : السيئة 

أو   تحقيقًا  لوقوعه فى صحبته،  غيره؛  بلفظ  الشيء  ذكر  المشاكلة؛ هي  السببية.  وبينها علاقة  جزاؤها. 
تقديراً: الأول: نحو قوله: )قالوا اقترح شيئًا نجد لك طبخه***قلت: اطبخوا لى جب ة وقميصًا(". وقوله:  

=  ة الجبة والقميص بلفظ: الطبخ؛ لوقوعها في صحبة طبخ الطعام.)اطبخوا( أراد: )خيطوا( فذكر خياط
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نافْسِكا سمحونحو:  = فِِ  ا  ما عْلامُ 
ا
أ لَا  وا نافْسَِ  فِِ  ا  ما نْ  سمحوالثاني: نحو:    .[116]المائدة:  سجىتاعْلامُ  واما  ِ اللََّّ ةا  صِبغْا

ِ صِبغْاةً  نُ مِنا اللََّّ حْسا
ا
ِ سمح :وهو مصدر مؤكِ د لقوله   [،138]البقرة:  سجىأ نَّا باِللََّّ أي:  [، 136]البقرة: سجىآما

تطهير الله؛ لأن  الإيمان يطهِ ر النفوس. والأصل فيه: أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم فى ماء أصفر  
بالله   الإيمان  عن  فعب   لهم؛  تطهير  إن ه  ويقولون:  )المعمودي ة(،  ِ سمحب  :    يسم ونه:  اللََّّ ةا    ؛ سجىصِبغْا

القرينة.  بهذه  لا    للمشاكلة  التي  البديعية  المحسنات  قبيل  هي  أم  اللغوي  المجاز  قبيل  من  المشاكلة  فهل 
العلامة الدسوقي    وفيه بحث ينظر في )المطولات(. وقد حقق ذلك  توصف بأنها من المجاز أو الحقيقة. 

  )المعاني قال:في )حاشيته على مختصر  المشاكلة مجاز    ، حيث  أن  المصنف  من  المتبادر  إن  "ثم 
فى   )لوقوعه  قوله:  فى  اللام  أن  على  بناء  لعلاقة؛  له  وضعت  ما  غير  فى  مستعملة  لأنها كلمة  لغوي؛ 
)ذكر   فقوله:  وعليه  للمجاورة،  لرجوعها  المعتبة؛  العلاقات  من  المذكور  الوقوع  وأن  تعليلية،  صحبته( 

المج لجميع  شامل  غيره(  بلفظ  سوى  الشيء  لما  مخرج  صحبته(  فى  )لوقوعه  وقوله:  والكنايات.  ازات 
المشاكلة، والقوم وإن لم ينصوا على أن الوقوع فى الصحبة من العلاقات فقد نصوا على ما يرجع إليه،  
الذكر فكيف يكون علة للذكر؟   متأخر عن  إن وقوع الشيء فى صحبة غيره  فإن قلت:  وهو المجاورة. 

المراد بالوقوع في  الوقوع  قلت:  المتكلم  الصحبة: قصد  الذكر. وقيل:    في  متقدم على  الصحبة، والقصد 
المشاكلة قسم ثالث لا حقيقة ولا مجاز، أما كونها غير حقيقة فظاهر؛ لأن اللفظ لم يستعمل فيما وضع  

ع إلى  له. وأما كونها غير مجاز؛ فلعدم العلاقة المعتبة؛ لأن الوقوع فى الصحبة ليس من العلاقة، ولا يرج
اللفظ المتجوز عنه، أي:   المجاورة المعتبة علاقة؛ لأنها المجاورة بين مدلول اللفظ المتجوز به وبين مدلول 
تقارنها في الخيال، والمشاكلة ليست كذلك؛ لأن المشاكلة: أن يعدل عن اللفظ الدال على المعنى المراد  

فظين وتقارن بينهما فى الخيال، فليس فيها  إلى لفظ غيره من غير أن يكون هناك مجاورة بين مدلولي الل
إلا مجرد ذكر المصاحب بلفظ  غير؛ لاصطحابهما فى الذكر، ولو كان هذا القدر يكفى فى التجوز لصح  
التجوز فى نحو قولنا: )جاء زيد وعمرو( بأن يقال: )جاء زيد وزيد( مرادًا به عمرو؛ لوقوعه فى صحبته،  

ى هذا القول بجعل اللام فى قوله: )لوقوعه في صحبته( توقيتية،  وهو لا يصح، ويمكن حمل المصنف عل
أي: ذكر الشيء بلفظ غيره وقت وقوعه في صحبته، وعلى هذا فخروج الكنايات والمجازات بهذا القيد  
ظاهر؛ لأن شيئًا منها ليس من شأنه أن يذكر وقت صحبته للغير، وعلى هذا القول فمعنى: )الوقوع فى  

أنه ذكر هذا عند ذكر هذا، وليس المراد:  صحبة الغير(: أن ذ  لك الشيء وجد مصاحبًا للغير، بمعنى: 
)وقوعه فى صحبته( في قصد المتكلم كما يقوله الأول. واعلم أن القول بأن المشاكلة ليست حقيقة ولا  

  حيث قال: أقول بكونها مجازاً ينافي كونها   مجازاً هو ما ارتضاه العلامة ابن يعقوب وعبد الحكيم  
  = المشاكلة تارة   فيالمجاز من اللزوم بين المعنيين في الجملة، والمعنيان    فيمن المحسنات البديعية، وأنه لا بد  
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 في هذا الباب لا ينهض.   أن ما استدل به السكاكي  
 

 : الستعارة باعتبار ما يذكر من الطرفين: المطلب الرابع عشر
الطرفين  قسيمنت من  يذكر  ما  باعتبار  مصر    إلى  الاستعارة  أو  وإلى حةتصريحية   ،
 : مكنية

 
 :حةصرَّ المتصريحية أو ال إلى  الستعارة - 1
أو ما استعير فيها   ه به.ح فيها بلفظ المشبَّ ما صر ِ )  ي:هتصريحية  ال  الاستعارة  أ.

 :(لفظ المشبه به للمشبه
 :(الدمشقي الوأواء) أبي الفرج قول :نحو

   (1)دلبََ با   اب ن  الع   على ت  ض  وعَ  ادً ر  وَ          ت  قَ وسَ  نرجس   من اؤً ل  ؤ  ل   وأمطرت   

 

عنه  = المسبب  جزء  على  السبب  اسم  المجاز: كإطلاق  في  المعتبة  العلاقات  من  علاقة  بينهما  يكون 
ي ئِاةٌ مِثْ سمح : المترتب عليه، كما فى قوله  ي ئِاة  سا اءُ سا زا ا واجا فإن السيئة الأولى: عبارة عن المعصية،   ؛سجىلُها

والثانية: عبارة عن جزاء المعصية، وبينهما علاقة السببية، فأطلق السبب وأريد المسبب، وتارة لا يكون  
بينهما علاقة، كإطلاق الطبخ على خياطة الجبة والقميص، وأن في المشاكلة: نقل المعنى من لباس إلى  

بمنزلة  اللفظ  فإن  نقل    لباس؛  المجاز:  . وفي  معنوياًّ فيكون محسنًا  عجيبة  بصورة  المعنى  إيراد  ففيها  اللباس 
إذ فيه    ؛ا من هذا القسموالتغليب أيضً ،  اللفظ من معنى لمعنى آخر، فلا بد من علاقة مصححة للانتقال 

، وإن صرح الشارح  ولذا كان البحث عنه من وظيفة المعاني   ؛لنكتة  ؛نقل المعنى من لباس إلى لباس :ا أيضً 
باب  من  بكونه  سبق  استعمال    ، المجاز  فيما  المقصود  إذا كان  للكلمة  أقسام  والكناية  والمجاز  والحقيقة 

ليس شيئً  للفظ آخر فهو  المعنى من لفظ  نقل  المقصود  إذا كان  المعنى، وأما  " حاشية  ا منها الكلمة فى 
 (. 543)ص:   على المطول حاشية السيالكوتي ، ( 37-4/35المعاني )الدسوقي على مختصر 

   (.126، للطيبي )ص: المعاني والبيانالتبيان في وانظر: (، 84)ص: الدمشقي الوأواء  ديوان أبي الفرج ( 1) 
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للدمع  :استعار  فقد للعين،  اللؤلؤ  للخد،  والنرجس  ، للأنملاب  والعن    ،والورد 
 .(1) والبَدَ للأسنان 

 
 في القرآن الكريم: تصريحية ال نماذج من الستعارةب. 

ذلك   اشْ سمح  :قوله  *فمن  ِينا  الََّّ ولائكِا 
ُ
ىأ باِلهُْدا لاةا  لًا الضَّ وُا  ا . [16]البقرة:  سجىتَا

 وقد تقدم بيانه مفصلًا. 
ذلك  *و  وْ   ثُمَّ سمح  :قوله  من 

ا
أ ةِ  ارا لْْجِا كَا فاهَِا  ذالكِا  باعْدِ  مِنْ  قُلُوبُكُمْ  تْ  قاسا

قاسْواةً  دُّ  شا
ا
الآية.  [.74]البقرة:  سجىأ في  التشبيه  وجه  بيان  تقدم  استعارة    وقد  الآية:  وفي 

 تصريحية تبعية، واستعارة تمثيلية، وقيل: فيها استعارة مكنية. 
التبعية )ن الآية من قبيل  أ  الصاوي    الشيخوقد ذكر   التصريحية   الاستعارة 

، واستعير عدم قبول التأثير في كل     :بجامع ،حيث شبه عدم الإذعان بالقسوة، (في الفعل
م تقبل المواعظ لم تذعن، فل  :بمعنى ،قست (:القساوة)اسم المشبه به للمشبه، واشتق من 

   .(2) ولم تؤثر فيها 
إنها من قبيل   التمثيلية)وقيل:  الهيئة  ، حيث(الاستعارة  المنتزعة من أمور    شبهت 

وحاله  ،عديدة القلب  والنذر  ،وهي  بالآيات  والاتعاظ  الاعتبار  عدم  بالهيئة  ،  وهو 
 . وعدم التأثر بالمؤثر ،وهي الحجر وصلابته ويبسه ،المأخوذة من الأمور العديدة 

 

آلة تشبيه   تشبيه خمسة بخمسة، وأتي  البيت  وقع في   وقد  (1)  الدمع باللؤلؤ، والعين  فشب  :  به بغير  بالنرجس،  ه 
والأنمل بالعن    والخد   فيهن  بالورد،  لما  والث    اب؛  انظر: غر بالبدمن الخضاب،  (،  251)ص:  الصناعتين   . 

لاالعمدة القيرواني ،  رشيق  التحبير  ، (1/294)   بن  الإصبع لا  ، تحرير  أبي  الطراز  164)ص:  بن   ،)
 (. 116)ص:شموس الباعة     (،1/150)

 . (1/36) تفسير الجلالين حاشية الصاوي على  انظر: ( 2) 
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لكن القسوة   ، الموضوع للهيئة المشبه بها في الهيئة المشبهةفاستعمل الل ف ظ المركب  
المشبه   لما الصورة  في  العمدة  هي  عل   كانت  اقتصر  القسوةبها  عل   ،ى  الحالة  فأطلق  ى 

 . (1) المشبهة
كما تقرر في –  اجتماع الاستعارة التبعية والتمثيلية   من  -على الصحيح-لا مانع  و 

موضع لهما.  ؛  -غير  صالح  المقام  تمثيلية  قالوا:إذ  التبعية  الاستعارة  أن  على    : ويدل 
الاستعارة من فروع التشبيه، والتشبيه إما  (، و المفتاح)الاستقراء، وبه يشعر قول صاحب  

 .(2) غيره  :هو التمثيل، والثاني  :لا، والأول ا من عدة أمور، أوزعً تأن يكون وجهه من
التصريحية  * وْتهِااسمح  :   قوله  :التبعيةومن الاستعارة  ما باعْدا  رضْا 

ا
الْْ بهِِ  حْياا 

ا
 سجىفاأ

وإحداث   ،شبه تهييج القوى النامية في الأرضفاستعار الإحياء للإنبات،      [،164]البقرة:
  . نواع النبات بالإحياء، وهو إعطاء الحياة، وهي صفةٌ تقتضي الحس والحركةنضارتها بأ

منه فاشتق  الحياة،  بعد  بالموت  نضارتها  بعد  يبوستها  أحدث   :بمعنى  (أحيا )  :وشبه 
 نضارتها على طريقة الاستعارة التصريحية التبعية. 

 

قبيل  (1)  من  إنها  يسمونه فإن    ؛ كنيةالمستعارة  الا  وقيل:  مما  تشبيه  مجاز  بالقسوة  القلوب  الاستعارة  )  :وصف 
أمامها،تشبيهً   (،بالكناية  القلوب في عدم الاعتبار والاتعاظ بما هو ماثل    العظات والقوارع   من  ا لحال 
حاشيتا القونوي وابن  انظر:    وفيه بحث.  بالحجارة النابية التي من خصائصها القسوة والصلابة.  والنوازل،

 (. 11/352(، روح المعاني )3/418) التمجيد على البيضاوي 
السيالكوتيانظر:  (  2)  المطول   حاشية  الكشاف (،  517)ص:  على كتاب  على  الطيبي    (، 2/109)  حاشية 

 . (331)ص:  مفتاح العلوم(، 1/323)  حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي
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من ترشيح الاستعارة، فإنه لما    (موت الأرض)و "  :   نظام الدين  الشيخقال  
ونضرتها وخضرتها بالحياة، عب عن جمودها وكمودتها  وبقائها على   (1) عب عن بهجتها 

   .(2) "فلا دواء عليه ،كأنها جسد لا روح فيه  ،الهيئة الأصلية بالموت 
تُُرْاجُونا سمحونحوه:  * لكِا  ذا كا وا ا  وْتهِا ما باعْدا  رضْا 

ا
الْْ يحُِْْ  وهو    [.19]الروم:  سجى وا فالإحياء 

الأرض لا  الحيوان  يناسب  إنما  الروح  هو    ،إيجاد  إنما  الأرض  يناسب    ، (التزيين)والذي 
تزينها بالنبات ذي الخضرة والنضرة بالإحياء في الحسن والنفع، ثم يستعار    : فيشبه حينئذ

التزيين  ( الإحياء)  :لفظ بمعنى  الإحياء  من  يشتق  ثم  للتزيين،  والادعاء  التناسي    : بعد 
 .  (3) على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية ( يزين) :بمعنى (يييح)

نْ سمح  :  قوله  :الاستعارة التصريحية التبعية  منونحوه:  * يْرِ نافْس     ما تالا نافْسًا بغِا قا
ِيعًا جَا حْياا النَّاسا 

ا
أ ا  نَّما

ا
أ ا فاكا حْيااها

ا
أ نْ  واما ِيعًا  تالا النَّاسا جَا ا قا نَّما

ا
أ فاكا رضِْ 

ا
الْْ اد  فِِ  وْ فاسا

ا
 سجىأ

قتل  أو غرق  أو حرق  أو  من  ومن استنقذها من بعض أسباب الهلكة،  أي:    [، 32]المائدة:
ذلك  غير  أو  الإحياء  . (4)هدم   لأن    استعار  استعارة؛  وهو  والإبقاء،  إحياء  للاستنقاذ 

 . النفس بعد موتها لا يقدر عليه أحد إلا الله  
البيان(:  )تلخيص  في  حْيااهااسمحو"  قال 

ا
بعد ؛  استعارة  :هنا  سجىأ النفس  إحياء  لأن 

وقد استحقت القتل، واستنقذها  ،وإنما المراد: من استبقاها .موتها لا يفعله إلا الله 

 

وكيمد.  (الكَمَد )  (1)  فهو كَمِدٌ  الرجل  منه: كَمِدَ  تقول  المكتوم.  الحزن  دَة )و:  اللون.(ال ك م  تغير  ،  الصحاح  : 
 (. 532-2/531للجوهري، مادة: )كمد( )

 (. 1/458) غرائب القرآن   (2) 
 (. 1/109)المنهاج الواضح  (، 190انظر: جواهر البلاغة )ص:  (3) 
 (. 1/627الكشاف )( 4) 
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إذ كان    ؛ فاعل ذلك بها كمحييها بعد موتها  الله  فجعل    ،وقد أشرفت على الموت 
 . (1) "الاستنقاذ من الموت كالإحياء بعد الموت 

اءُ سمح  :قوله    :الاستعارة التصريحيةومن  * َّ الضَّْ اءُ وا سا
ْ
تهُْمُ الِْاأ سَّ  [، 214:البقرة]  سجىما

 وقد تقدم بيانه. 
التبعية  ومن* التصريحية  قارضًْا  سمح:    قوله  : الاستعارة  ا  اللََّّ يُقْرضُِ  ِي  الََّّ ذاا  نْ  ما

نًا سا ]الحديد:245]البقرة:   سجىحا الله  ،[11[،  سبيل  في  الإنفاق  شبه  ثم      فقد  بإقراضه، 
  يكون   أو التجوز   ،إعطاء شيء بعوض  :وأبقى المشبه به، والجامع بينهما  ، حذف المشبه

من    :أي  ،وهو الأبلغ"  : . قال الألوسي  فيكون استعارة تمثيلية   ، في مجموع الجملة
رجاء    ؛وأفضل الجهات   ،  أكرمهمتحرياً   ،امخلصً   ذا الذي ينفق ماله في سبيل الله  

يعوضه   يقرضه  ، بدله  أن  لَاُ سمح  .كمن  هُ  يُضاعِفا إنفاقه   سجىفا على  أجره  فيعطيه 
 . (2)"ا كثيرة من فضلها أضعافً مضاعفً 

الفعل: ما قيل في*ومن   التبعية في  الصريحية  ُ  سمح  : قوله    الاستعارة  اللََّّ هِدا  شا
ولوُ العِْلمِْ قاائمًِا باِلقِْسْطِ 

ُ
أ ةُ وا ئكِا المْالًا ا إلََِّ هُوا وا نَّهُ لَا إلَِا

ا
قال ابن عطية   [.18آل عمران:]  سجىأ
 :  "  حضر، ومنه قوله    :في كلام العرب   ( شَهِدَ )أصل:  هِدا مِنكُْمُ  سمح نْ شا ما فا

فاليْاصُمْهُ  هْرا  في    ،[185]البقرة:  سجىالشَّ علمه  تقرر  ما  أداء  في  قيل  الكلمة حتى  ثم صرفت 
تقرر من حضور أو غيره: شهد يشهد ُ سمح  :فمعنى  ،النفس بأي وجه  اللََّّ هِدا  أعلم   :سجىشا

 

 (. 2/131ي )لشريف الرض، لتلخيص البيان فى مجازات القرآن  (1) 
 (. 14/174) روح المعاني   (2) 
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وبينه الأمر الحق  أبو عبيدة  .عباده بهذا  اللّ   معناه، قضى الله  :  وقال  .  (1)شَهِدَ 
 . (2)"وهذا مردود من جهات  :قال ابن عطية 

علم باب:  من  شهادةً  يشهد  الشيء  شهد  قال   :يقال:  وأخب.  وأعلم  بين  إذا 
ُ سمح  :معنى  :   قال أبو عبيدة"  :   الزجاج هِدا اللََّّ   أنه   : ، وحقيقتهقضى الله   :سجىشا
  ءَ وَي  بَ يِ ن ه    هو الذي   لأن الشاهد  ؛عَلِمَ وبين قد دل على     ، فاللهيَ ع لَم  الش ي 

خَلق ما  بجميع  شيئً   ،تَ و حيدِه  ي  ن شِئَ  أن  أحدٌ  يقدِر   لَا  أن ه  واحدً فَ بَين   أن شَأ، ا  مما  ا 
العلم بما ثبت عندهم  ،وشهدت الملائكة لما علمت من قدرته وتبين من  ،  وشهد أولو 

   .(3) "عليه غيره خلقه الذي لا يقدر
الزمخشري   لا "  :وقال  التي  الخاصة  بأفعاله  وحدانيته  على  دلالته  شبهت 

بالتوحيد الناطقة  آياته  من  أوحى  وبما  غيره،  عليها  الإخلاص   ،يقدر  وآية    ،كسورة 
والكشف  ،وغيرهما  ،الكرسي البيان  في  الشاهد  وأولى ،  بشهادة  الملائكة  إقرار  وكذلك 

 . (4) " العلم بذلك واحتجاجهم عليه
تلك الدلالة الواضحة بشهادة الشاهد في   الله  شبه  ":  قال الألوسي  و 

ثم سرت الاستعارة من المصدر إلى   ،ثم استعير لفظ المشبه به للمشبه  ،البيان والكشف
   .الفعل

  

 

 (. 89/ 1)  عبيدة معمر بن المثنى ، لأبيمجاز القرآن انظر:   (1) 
 (. 1/412المحرر الوجيز ) (2)

 (. 42/ 4)  تفسير القرطبي، وانظر: ( 386-1/385، للزجاج ) القرآن وإعرابهمعاني   (3) 
 (. 1/343الكشاف ) (4)
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تبعي يكون هناك مجاز مرسل  أن  للشهادة، وقد ذكر   ؛وجوز  البيان لازم  أن  لما 
 .  (1) "اللفظ الدال عن الملزوم وأريد به اللازم

  ،خَبٌَ ي صَد ق  به خَبَ  مخ  بِ    :الشهادة حقيقتها "  :وقال الإمام ابن عاشور  
وإذ قد كان شأنه أن يكون للتصديق والتكذيب في الحقوق،    ، د ي كَذ ب  به خب آخرقو 

ا على الخب الذي لا ينبغي  فلذلك أطلق مجازً   ؛كان مظنة اهتمام المخب به والتثبت فيه 
فيه يشك  المرسل  ،أن  المجاز  سبيل  على  الله    :بعلاقة  ،وذلك  فشهادة    : التلازم، 

تحقيقهم ذلك فيما    : دة الملائكةتحقيقه وحدانيته بالدلائل التي نصبها على ذلك، وشها
الرسل إلى  ذلك  بعضهم  وتبليغ  العلم  ،   بينهم،  أولي  ذلك    :وشهادة  تحقيقهم 

 بالحجج والأدلة. 
الإخبار  تشبيه  أو  اللزوم،  بعلاقة  مجاز  الأخبار  هذه  على  الشهادة  فإطلاق 

  .بالإخبار أو المخب بالمخب
بين وأقام الأدلة، شبه إقامة الأدلة على وحدانيته:    :بمعنى  ( شهد)ولك أن تجعل  

من إيجاد المخلوقات ونصب الأدلة العقلية، بشهادة الشاهد بتصديق الدعوى في البيان  
 . (2) "على طريق الاستعارة التبعية  ،والكشف

شبه البيان بالشهادة،  "  في إجراء الاستعارة التبعية:  الصاوي    الشيخوقال  
 : ، والجامعبين    :بمعنى  (، شهد )  (:الشهادة )واستعار اسم المشبه به للمشبه، واشتق من  

للسامع وثوق    حصلَ من بين   وأذعن حصل له وثوق، كما أن   ، لأن من أقر  الوثوق بكل   
 . (3) "بهبخ

 

 (. 101 / 2روح المعاني )  (1)
 (. 186 / 3) التحرير والتنوير  (2)
 (. 1/135) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين : انظر (3)
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بعلاقة المرسل  المجاز  على  المعنى  حمل  يجوز  أن  أن    :والحاصل  يجوز  اللزوم، كما 
 يكون من قبيل الاستعارة التبعية في الفعل.

التصريحيةومن  * ِيعًا سمح  :قوله    :الاستعارة  جَا  ِ اللََّّ بِِابلِْ  اعْتاصِمُوا  آل  ]  سجىوا

وهو    ، واستعير اسم المشبه به  ،بالحبل    دين الله الكريم أو  ه القرآن  شب  . [ 103:عمران
القرآن  ، للمشبه  (الحبل) الدين،  وهو  التصريحية  أو  الاستعارة  سبيل  والجامع   ، على 

.  : بينهما قوله    النجاة  في كل  أن في  تقدم  ِيعًاسمح:  وقد  جَا  ِ اللََّّ بِِابلِْ  اعْتاصِمُوا   سجىوا
 .استعارة تصريحية أصلية مطلقة

التصريحيةومن  * لْنااسمح  : قوله    :الاستعارة  نزْا
ا
أ مُبيِنًا  وا نوُرًا  كُْمْ   سجى إلَِا

 القرآن،   وهو  ،المشبه  فح ذف  الواضح،  المبين  بالنورالكريم    القرآن  ه شب  .[ 174:النساء]
راسُولَِِ    فاآمِنُوا سمح  : قوله    ونحوه:   . سجىنوُرًا مُبيِنًاسمح:  وهو  ،  به   المشبه   بلفظ   وص ر ح ِ وا باِللََّّ

بيِرٌ  لُونا خا ا تاعْما ُ بمِا اللََّّ لْناا وا نزْا
ا
ِي أ النُّورِ الََّّ :  فالنور المنزل من عند الله    .[ 8]التغابن:  سجىوا

بجامع الإزالة في    ،التصريحية  وصف بأنه نور على طريقة الاستعارةالقرآن  الكريم، وقد  
 كما يزيل النور الظلمات.  ،فإن القرآن يزيل الشبهات  ؛كل   

  :   والمراد بالنور الذي أنزل الله"  : قال الإمام محمد الطاهر بن عاشور  
الاستعارة طريقة  على  نور  بأنه  وصف  المطلوب    ؛القرآن،  إيضاح  في  النور  أشبه  لأنه 

حجته كلامه  ، باستقامة  مُبيِنًاسمح:  الله  قال    . وبلاغة  نوُرًا  كُْمْ  إلَِا لْناا  نزْا
ا
أ   سجى وا

النور في الإرشاد إلى السلوك القويم  .[ 174:النساء] الثاني تشاركه    ، وأشبه  الشبه  وفي هذا 
السماوية، قال   نوُرٌ سمح  :الله  الكتب  وا هُدًى  ا  فيِها اةا  الَِّوْرا لْناا  نزْا

ا
أ   ، (1)[44]المائدة:  سجىإنَِّا 

 

الاهتداء    :بجامع   ، الأحكام بالنور في الكلام استعارة مصرحة، حيث شبهت  "   : الصاوي    الشيخقال    (1) 
وحيث أريد بالنور الأحكام، فالمراد بالهدى التوحيد، فالعطف  .  في كل، واستعير اسم المشبه به للمشبه

 . ( 1/268)  حاشية الصاوي على تفسير الجلالين " مغاير
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قوله الاستعارة  لْنااسمح  :  وقرينة  نزْا
ا
أ ِي  المشبه  ؛سجىالََّّ مناسبات  من  لاشتهار    ؛لأنه 

والتنزيل الإنزال  من  المشتقة  بالألقاب  الناس كلهم  بين  المسلمون   ،القرآن  ذلك  عرف 
مراد الله   تبليغ  به  أريد  إنزال مجازي  وهو  الرسول    والمعاندون.  ،  إلى 

 .(1) "في آيات كثيرة كما جاء 
عُونا سمح  :قوله    :التصريحيةالاستعارة  ومن  * هِْ يرُجْا ُ ثُمَّ إلَِا ثُهُمُ اللََّّ بعْا وْتَا يا المْا  سجى وا

قوله    [، 36:الأنعام ] ءا سمح  : ونحوه  عَا الَُّ مَّ  الصُّ تسُْمِعُ  لَا  وا وْتَا  المْا تسُْمِعُ  لَا     سجىإنَِّكا 
بالموتى  [.80: النمل] الكفار  قوله    شبه  وْتَا سمح:  في  المْا ُ   وا اللََّّ ثُهُمُ  بعْا عدم  سجىيا  بجامع 

كل   تالو   الإحساس في  وهو  عقل  به  المشبه  اسم  واستعير  وهو    ،للمشبه  (الموتى)، 
 ، على طريقة الاستعارة التصريحية. (الكفار)

أبو حيان   بالموتى"   : قال  والعمي  ،سموا  والبكم  بالصم  وتشبيه    ،كما سموا 
الكافر بالميت من حيث إن الميت جسده خال عن الروح، فيظهر منه النتن والصديد 
عن  خالية  روحه  والكافر  التراب.  تحت  دفنه  أحواله  وأصلح  العفونت.  وأنواع  والقيح 

بالله   جهله  منه  فيظهر  لأمره،  العقل  الرسل   ،ومخالفاته  لمعجزات  قبوله   وعدم 
،    من خالية  روحه  مجنونً وإذا كانت  يقيد    ،العقل كان  أن  أحواله  فأحسن 

 . (2)"ويحبس. فالعقل بالنسبة إلى الروح كالروح بالنسبة إلى الجسد
وْتَا سمح  : قوله    :وقال ابن جزي   المْا تسُْمِعُ    : [ 52]الروم:  الآية  سجىفاإنَِّكا لَا 

في  " بالموتى  الكفار  فشبه  والباهين،  للمواعظ  الكفار  سماع  عدم  في  عدم استعارة 
 .  (3) "إحساسهم

 

 (. 273 / 28) التحرير والتنوير   (1) 
 (. 4/498)  البحر المحيط في التفسير (2) 
 (. 2/135) التسهيل لعلوم التنزيل   (3) 
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ءا سمح  . يبتجفكما لا يسمع الموتى النداء، فكذلك لا   عَا مَّ الَُّ تسُْمِعُ الصُّ لَا  إذا   سجىوا
  لباهينلوسماعهم    ،وبالصم في عدم إحساسهم  ،شبه الكفار بالموتى ف  ،دعوا إلى الإيمان

 لمواعظ بطريق الاستعارة التصريحية.وا
قوله  * ذلك  دْنّا سمح  :ومن 

ا
الْْ ا  ذا ها راضا  عا خُذُونا 

ْ
جميع و   [.169]الأعراف:  سجىياأ

الصاوي   الشيخ قال    . لأنه عارض زائل غير باق  ؛ اعرضً   :سمي  وقد  ، متاع الدنيا عرض
:  " ًاستعارة تصريحية، حيث شبه متاع    :لتعرضه للزوال، ففي الكلام  ؛اسمي عرض

بنفسه يقوم  لا  الذي  بالعرض  في كل     :بجامع  ،الدنيا  به  الزوال  المشبه  اسم  واستعير   ،
 .(1) "للمشبه
رءِْ واقالبْهِِ سمح : قوله  :الاستعارة التصريحيةومن * ُولُ بايْا المْا ا يُا نَّ اللََّّ

ا
اعْلامُوا أ  سجىوا

أقرب   : أي"  ، [24]الأنفال: عن كونه  وذلك كناية  وأحكامه،  بتصاريفه  بينهما  يفصل 
من قلبه لذاته، بل هو أقرب من السمع للأذن، ومن البصر للعين،  و   ،من قلبه  للشخص

بالحيلولة،   (القرب )ومن اللمس للجسد، ومن الشم للأنف، ومن الذوق للسان، فشبه  
وهو   به،  المشبه  اسم  ال  (الحيلولة)واستعير  وهو  الحيلولة  ،قرب للمشبه،  من   : واشتق 

ُولُ سمح  .(2) " يقرب، على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية :بمعنى  سجىيُا
الله    تمكنمن حيث تشبيه  الاستعارة التمثيلية،    قبيلهو    وقال كثير من أهل العلم:

 وتصريفها كما يشاء، بمن يحول بين الشيء والشيء ،من قلوب العباد. 
لأن من فصل بين   ؛هو مجاز عن غاية القرب من العبد"  : قال الألوسي  

الآخر من  منهما  إلى كل  أقرب  بهما  ؛شيئين كان  عن   ، لاتصاله  أحدهما  وانفصال 
   .الآخر

 

 (. 2/98) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين  (1) 
 (. 2/114المصدر السابق )   (2) 
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 (. الاستعارة التمثيلية) :أن الكلام من باب  :وظاهر كلام كثير
ُولُ سمح :، فمعنى(استعارة تبعية ) :يكون هناك ويجوز أن     .يقرب  :سجىيُا

المركب المرسل  المجاز  يكون من باب  أن  بعد في   ، لاستعماله في لازم معناه  ؛ولا 
وقتادة  الحسن  عن  المروي  هو  المعنى  هذا  وإرادة  الأنسب،  أنه  ادعي  بل  القرب،    وهو 

 ،   فالآية نظير قوله: ريِدِ سمح بلِْ الوْا هِْ مِنْ حا قرْابُ إلَِا
ا
نُْ أ نَا  . (1) "[ 16]ق:  سجىوا

وْتَا سمح:  قوله  :ومن ذلك *    [. 52:الروم ] سجىفاإنَِّكا لَا تسُْمِعُ المْا
الكفار   والباهين شبه  للمواعظ  وسماعهم  إِحساسهم  عدم  في  وبالصم  بالموتى 

 بطريق الاستعارة التصريحية.
نْ سمح  :قوله    :الاستعارة التصريحية التبعيةومن  * واما

ا
لنْاا   أ عا حْياينْااهُ واجا

ا
يتًْا فاأ نا ما كَا

زُي نِا  لكِا  ذا كا ا  مِنهْا بِِاارجِ   لايسْا  اتِ  لُما الظُّ فِِ  ثالهُُ  ما نْ  ما كا النَّاسِ  فِِ  بهِِ  مْشَِ  يا نوُرًا   ُ لَا
لُونا  عْما نوُا يا ا كَا فرِِينا ما  [. 122]الأنعام: سجى للِكَْا

 والنور والظلمات للهدى والضلال. ،والحياة للِإيمان  ،استعار الموت للكفر
يتًْاسمح  :   قوله  : الاستعارة التصريحية التبعيةفمن   نا ما نْ كَا واما

ا
استعار الموت   ،سجىأ

يتًْا سمح :للكفر، فاشتق منه    .اكافرً   :بمعنى  ،سجىما
حْياينْااهُ سمح:  وفي قوله

ا
   . استعار الحياة للإيمان ،سجىفاأ

   . استعار النور للهداية ،سجىنوُرًا سمحوفي قوله: 
لُمااتِ سمحوفي قوله:    استعار الظلمة للضلال. ،سجىفِِ الظُّ

  

 

 (. 178 / 5)  روح المعاني  (1) 
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اتِ إلَِا  سمح   : ومن ذلك قوله  * لُما كْا لُِِخْرِجا النَّاسا مِنا الظُّ لْنااهُ إلَِا نزْا
ا
الر كتِاابٌ أ

  :الحقيقي، والعلاقةفقد استعملت الظلمات والنور في غير معناهما    .(1) [1:إبراهيم ]  سجىالنُّورِ 
 . (2) والهدى والنور ،المشابهة بين الضلال والظلام

إجرا في  الاستعارة ويقال   ، شب هالم  وحذف  بالظلمات،  والجهل  الضلال  شبه  :ء 
  المشبه   بلفظ  وصرح  المشبه،  وحذف  بالنور،  والمعرفة  العلم  وشب ه  به،  شب هالم  بلفظ  وصرح

 . به

التصريحية  ومن  * الفعل  التبعيةالاستعارة  مِنا سمح:  قوله    :في  اى  اشْتَا ا  اللََّّ إنَِّ 
اهُمُ الْْانَّةا  نَّ ل

ا
اهُمْ بأِ ال مْوا

ا
أ هُمْ وا نْفُسا

ا
 [. 111]التوبة: سجىالمُْؤْمِنيِا أ

 بذلهم الأموال والأنفس و   ، طاعتهم لله  بسبب    شبه استحقاق المؤمنين للجنة
الله   سبيل  التشبيه   ،في  تنوسي  ثم  ثمنها،  دفع  بعد  لسلعته  المشتري    ، باستحقاق 
 ،فعله  (الشراء)وهو الشراء والبيع، ثم اشتق من    ،واستعار له المشبه به   ،فحذف المشبه

تَرىَ على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية   لأنه صرح بالمشبه به.  ؛وهو اش 
"ولقد بولغ في ذلك على وجه لا مزيد   :أبو السعود    شيخ الإسلام  قال

من المؤمنين أنفسهم وأموالهم التي بذلوها في سبيله    عليه، حيث عب عن قبول الله  
،    .وإثابته إياهم بمقابلتها الجنة، بالشراء على طريقة الاستعارة التبعية 

 

قوله  (  1)  رُوا  سمح:  ونحوه:  فا كا ِينا  الََّّ وا النُّورِ  إلَِا  اتِ  لُما الظُّ مِنا  يَُرْجُِهُمْ  نُوا  آما ِينا  الََّّ لُِِّ  وا  ُ وْلَِااؤهُُمُ  اللََّّ
ا
أ

اتِ  لُما اغُوتُ يَُرْجُِوناهُمْ مِنا النُّورِ إلَِا الظُّ اتِ إلَِا النُّورِ بإِذِنْهِِ سمح[،  257]البقرة:  سجىالطَّ لُما يخُْرجُِهُمْ مِنا الظُّ   سجىوا
اسمح[،  16]المائدة: إلَِا  اتِ  لُما الظُّ مِنا  كا  قاوْما خْرجِْ 

ا
أ نْ 

ا
أ بآِيااتنِاا  مُوسَا  لنْاا  رسْا

ا
أ دْ  لاقا هُوا  سمح[،  5:إبراهيم]  سجى لنُّورِ وا

اتِ إلَِا النُّورِ  لُما كُمْ مِنا الظُّ تُهُ لَِخُْرجِا ئكِا لًا ما لايكُْمْ وا ِ عا
لَ  ِي يصُا ِلُ سمح[،  43]الأحزاب:  سجىالََّّ ِي ينُْا  هُوا الََّّ

اتِ إلَِا النُّورِ  لُما كُمْ مِنا الظُّ آياات  باي نِاات  لَِخُْرجِا بدِْهِ  ا عا لايكُْمْ آيااتِ را سمح[،  9]الحديد:  سجىعَلا تلُْو عا سُولًَ يا
اتِ إلَِا النُّورِ  لُما الِْااتِ مِنا الظُّ مِلُوا الصَّ نُوا واعا ِينا آما ِ مُباي نِاات  لَِخُْرِجا الََّّ  [.11]الطلاق: سجىاللََّّ

 (. 115)ص:   وريمد فضل حق الرامف، لمحشموس الباعة انظر: ( 2) 
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وأموالهم.  المؤمنين  أنفس  العقد:  في  والمقصد  العمدة  هو  الذي  المبيع،  جعل    ثم 
 والثمن، الذي هو الوسيلة في الصفقة: الجنة. 

ولم يجعل الأمر على العكس، بأن يقال: )إن الله باع الجنة من المؤمنين بأنفسهم 
وأموالهم(؛ ليدل على أن المقصد في العقد هو الجنة، وما بذله المؤمنون في مقابلتها من 

بهم وبأموالهم. ثم إنه لم يقل:   الأنفس والأموال وسيلة إليها؛ إيذانً بتعلق كمال العناية
نَ ةَ   مبالغة في تقرر وصول الثمن إليهم، واختصاصه بهم. وكأنه  ؛  )بالجنة(، بل بأَِن  لَه م  الج 

 . (1) "قيل: )بالجنة الثابتة لهم، المختصة بهم(
 . (2) التمثيلأن الآية من قبيل  وزعم البعض، كالشيخ أبو زهرة 

الزعم   ذلك  رد  الطاهر  الإماموقد  عاشور    محمد    قال: حيث  ،  بن 
لايهِْ سمح  :  والاشتراء: مستعار للوعد بالجزاء عن الجهاد، كما دل عليه قوله" واعْدًا عا

ا قًّ  بمشابهة الوعد الاشتراء في أنه إعطاء شيء مقابل بذل من الجانب الآخر. سجىحا
نَّ سمحولما كان شأن الباء أن تدخل على الثمن في صيغ الاشتراء أدخلت هنا في  

ا
بأِ

اهُمُ الْْانَّةا   لمشابهة هذا الوعد الثمن.   ؛سجىل
 . (3) "اإذ ليس ثمة هيئة مشبهة وأخرى مشبه به  ؛وليس في هذا التركيب تمثيلقال: 

ا آذاانهِِمْ سمح:  قوله  :ومن ذلك * بنْاا عَلا ا    .[11:الكهف] سجىفاضْا
النوم بضرب الحجاب،  سددن آذانهم عن نفوذ الأصوات إليها.   :أي  شبه إلقاء 

على طريقة    أنمنا،   : بمعنى  ، ضربنا  (:الضرب )واستعير اسم المشبه به للمشبه، واشتق من  
 تبعية. التصريحية الستعارة الا

 

 (. 6/27روح المعاني )(، انظر: 4/105تفسير أبي السعود )   (1)
 (. 190)ص: المعجزة الكبى القرآن انظر:  (2)

 . (38 -11/37والتنوير ) التحرير  (3) 
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 الاستعارة التمثيلية.  قبيلكون من يوجوز أن 
ب الرماني  ينولقد     الآيةالاستعارة    بلاغة هذه  فقال:  في  :  قوله  "، 

ا آذاانهِِمْ سمح بنْاا عَلا ا منعناهم الإحساس بآذانهم من غير صمم، والاستعارة    حقيقته:   :سجىفاضْا
، وإنما  س  قرأ، كذلك المنع من الإحساس فلا يح َ أبلغ؛ لأنه كالضرب على الكتاب فلا ي  

 لأنه أدل    ؛الإحساس بالضرب على الآذان دون الضرب على الأبصار  عدم  دل  على
فلا يبطل الإدراك   عمى،على المراد من حيث كان قد يضرب على الأبصار من غير  

ب الإِ رأسًا، وذلك  سماع من غير صمم في الآذان؛ تغميض الأجفان، وليس كذلك منع 
دل  على عدم الإحساس من كل جارحة يصح بها    من غير صمم  لأنه إذا ضرب عليها

الآذان  ،الإدراك طريقً   لما  ولأن   ض  إ  اكانت  فلما  الانتباه،  سبيل لى  يكن  لم  عليها  ربوا 
 . (1) ."..إليه

التبعية  *ومن التصريحية  قُلُوبهِِمْ سمح:  قوله    :الاستعارة  ا  عَلا باطْناا  را   سجىوا
  ، قوينا قلوبهم بالصب على هجر الأوطان  :الربط هو الشد بالحبل. والمراد  ، [11:الكهف]

  ، شددن على قلوبهمف  ،والفرار بالدين إلى الكهف، وجسرنهم على قول الحق والجهر به 
بالأوكية الأوعية  تشد  فتنضم  (2) كما  مكنونها  ،  استودع  على  ما  على  التبدد  ويؤمن   ،

عل   ،فيها تنحل    ؛يهافشددن  قول  وتهفو عزائم جلد  ،معاقد صبها  لئلا  ذلك  ومن  ها. 
 .(3) "( على قلبك بالصباللهربط )  :القائل لصاحبه

 

القرآن،  (1)  إعجاز  في  القرآن وانظر:    (، 94)ص:  للرماني   النكت  مجازات  فى  البيان  (،  2/206)  تلخيص 
 (. 275)ص:  الصناعتين

 وكاء.  :جمع  الأوكية( و)، الذي يشد به رأسها  ، رباط القربة وغيرها: ( الوكاء) (2) 
 (. 2/207)  تلخيص البيان فى مجازات القرآنانظر:   (3) 
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قوله  * ذلك  حِْْلًً سمح  :ومن  ةِ  القِْيااما ياومْا  اهُمْ  ل اءا  الوزر   [. 101]طه:  سجىواسا شبه 
 بطريق الاستعارة التصريحية الأصلية.  ،المشبه به  :ا بلفظمصرحً  ،لثقله ؛بالحمل

قوله  * ذلك  كَُّ    وامِنا سمح  :ومن  ياتَّبعُِ  وا عِلمْ   يْرِ  بغِا  ِ اللََّّ فِِ  يَُاادلُِ  نْ  ما النَّاسِ 
رِيد   ما ان   يطْا على الله   :أي  ،طاغية  لكل  (الشيطان)  :لفظاستعير    [،3]الحج:سجى  شا  متمرد 
  لخلوه عن كل خير. ؛متجرد للفساد، وهو العاتي، سمي بذلك 

التبعية*ومن   التصريحية  نْبااءُ سمح  :قوله    :الاستعارة 
ا
الْْ لايهِْمُ  عا مِياتْ  عا  سجى فا

لعدم   ؛لم يهتدوا إليها، حيث أستعير العمى  :فعموا عن الأنباء، أي  : أصله  .[ 66:القصص]
قلب ثم  معنى  ؛الاهتداء،  العمى  وضمن  إليهم،  تهتدي  لا  الأنباء  فجعل   : للمبالغة، 

 . (1) (عن  : )، ولولاه لتعدى ب(على  : )الخفاء، فعدي ب
   .لأنها مسموعة لا مبصرة ؛يتعلق بالأنباءولم 

عليه يفيض  الذهن  يحضر  ما  أن  على  دلالة  القلب  هذا  من   ،وفي  إليه  ويصل 
 .  - (2)ذكره القاضي البيضاوي - الخارج

فصارت الأنباء كالعمى   :استعارة مكنية تخيلية، أي  :أن يكون في الكلام  وجوز
 . (3) عليهم لا تهتدي إليهم

اهْوا الْْادِيثِ سمح : ومن ذلك قوله * يِ ل اشْتَا نْ ي  [.  6]لقمان:  سجىوامِنا النَّاسِ ما

لفظشب   واستعار  فيها،  خاسر  وهو  سلعة  يشتري  من  بحال  حالهم   ( يشتري )  : ه 
 بطريق الاستعارة التصريحية.  (يستبدل) :لمعنى

 

الخفاجي    (1)  الشهاب  البلاغة "  :قال  من  أنواع  انظر: حاشية    . والتضمين،  والقلب  ، الاستعارة  : ففيه 
 (. 7/81الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي )

 (.  4/183(، تفسير  البيضاوي )10/309روح المعاني ) ( 2) 
   .( 25/10) مفاتيح الغيب (، 3/427) الكشافالمصدر السابق، وانظر:  (3) 
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عاشور   ابن  الإمام  وكنايته:  "  :قال  صريحه  في  مستعمل  هنا  الاشتراء 
و  رستم  قصص  الحارث  بن  النضر  لاقتناء  تشويه  فِن دِيَارَ فالصريح  والكناية  بَه راَو   إِس  م، 

والولع   ،من الناس من يشغله لهو الحديث  :وتلقوا أخباره، أي  ،تقبيح للذين التفوا حوله
 .(1) "عن الاهتداء بآيات الكتاب الحكيم ،به

قوله  * ذلك  باعِيد  سمح  : ومن  ن   كَا ما مِنْ  يبِْ  باِلغْا ياقْذِفُونا    [. 53]سبأ:  سجىوا

وبمجرد    ،بدون ترو ولا دليلو   لم،ه الذي يقول بغير عشب  والقذف: الرمي باليد من بعد.  
دون تحقق غرضً   الظن  يرمي  مسافة    ابالِإنسان  وبينه  يكون سهمه    ،متباعدةوبينه  فلا 

 . دد عن الس  ا عن الغرض، وعادلًا أبدا إلا قاصرً 
ابن عاشور   الإمام  أن تجعل"  :قال  ن  سمح  :ولك  كَا ما مِنْ  يبِْ  باِلغْا ياقْذِفُونا  وا

نَّّ سمح :  مثل ما في قولهتمثيلًا  سجىباعِيد  
ا
ن  باعِيد    واأ كَا اهُمُ الَِّنااوُشُ مِنْ ما    .(2)[52]سبأ: سجىل

  

 

 (. 21/142) التحرير والتنوير   (1) 
إيمانهم في ذلك الوقت، كما ينفع المؤمنين إيمانهم في الدنيا بحال  شبه طلبهم ما لا يكون، وهو أن ينفعهم    (2) 

تناولًا  قيس ذراع  الآخر من  يتناوله  غلوة، كما  من  الشيء  يتناول  أن  يريد  فيه سهلًا من  تعب  في    ،  لا 
  (. 7/140(، تفسير أبي السعود )4/252(، تفسير البيضاوي ) 3/593انظر: الكشاف )  الاستحالة.

إذا رميت به أبعد   :اغلوت بالسهم غلوً "  :غلوة(( قال الجوهري    من  الشيء  يتناول  ))أن   وقولهم:
تقدر عليه. وال غَل وَة   الش":  وفيه   ." الغاية مقدار رمية  :ما  مثاله. ويقال يءبالش  يءقست    : : قدرته على 

مادة:  ،  الصحاح  (،6/2448، مادة: )غلا( ) الصحاح   " قدر رمح  :وقاس رمح، أي   ، بينهما قيس رمح
  ، خمس وعشرون غلوة:  الفرسخ التام و   من مستعار المجاز: الغلوة مقدار رمية.وقالوا:    (. 3/968( )قيس )

غلوً   :ويقال بسهمه  غلاء   ،ا غلا  به  غالى  عليه.  :أو  قدر  ما  أبعد  به  رمى  الانتصاف   إذا  انظر: 
الطيبي(،  3/593) )12/588)  حاشية  العين  البلاغة(،  4/446(،    غرب الم(،  12/588)  أساس 

 (. 344)ص:
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   .(1) "وهو غائب عنه لا يراه فهو لا يصيبه ألبتة ،اشبهوا بحال من يقذف شيئً 
ذلك * في    ومن  قيل  الِْا سمح  :قوله  ما  وا عْمَا 

ا
الْْ اسْتاويِ  ي ا  لَا   19صِيُر  واما  وا

لَا النُّورُ   اتُ وا لُما  [. 20-19:فاطر] سجى20الظُّ
الِْاصِيُر  سمح  :وفي قوله   عْمَا وا

ا
اسْتاويِ الْْ ا ي لَا النُّورُ    19واما اتُ وا لُما لَا الظُّ   : سجى20وا

هل يستوي من هو كالأعمى ومن هو  على تقدير:    ،  ال والمهتديتشبيهان بليغان للض  
كالبصير؛ أي: فكما لا يستوي الأعمى والبصير في الحس، كذلك لا يستوي المشرك 

كما لا تستوي  ، و به وقدرته مع الموحد العالم بذلك وثوابه وعقا    الجاهل بعظمة الله
 الظلمات والنور، كذلك لا يستوي الشرك والإنكار والتوحيد والمعرفة.  

الطيبي   العلامة  ومن عمل صالحً "  :قال  المسئ بالأعمى،  بالبصير، شبه  ا 
كما أتى امرؤ   ،اللف والنشر من غير ترتيبوأتى بالمشبه والمشبه به فيهما على طريقة  

 في قوله:  القيس بهما على الترتيب
رهِا الع ن اب  والَحشَف  البَالي        ا ابِسً     ا ويبً      ير ِ رَط       كأن  ق  ل وبَ الط       ( 2)لَدَى وكَ 

السامع بأن يرد كلا منه إلى ما هو    ؛والأول أحسن لأنه أدل على جودة ذهن 
 . (3) "له

 

 (1)  ( والتنوير  وانظر:  22/244التحرير  القرآن(،  مجازات  فى  البيان  الاستعارة    تقريرو   (.2/267)  تلخيص 
نَّا بهِِ سمح  :التمثيلية: أنه شبه حالهم في ذلك؛ أي: في قولهم بحال    ، حيث لا ينفعهم الإيمان  ؛[52]سبأ:  سجىآما

  لخفائه عنه، وغاية بعده.   ؛ من رمى شيئًا من مكان بعيد، وهو لا يراه، فإنه لا يتوهم إصابته، ولا لحوقه
 (. 7/212انظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي )

 ، وقد تقدم. ( 139)ص:  ديوان امرئِ القيس (2) 
 (. 2/257)  حاشية الطيبي على الكشاف  (3) 
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قال العلامة  ،  (1) المصرحة   ذكره على سنن الاستعارةوقد قيل: جاء المشبه مطويًا  
أن المتروك في التشبيه منوي مراد،  :المشبه فيها مطوي أبدًا، والفرق"فإن    :الطيبي  

   .(2) "وفي الاستعارة منسي غير مراد
أن الأولى الحمل على التمثيل المركب،   :    الزمخشري   جار اللهقول    قد تقدم

 بعضها من بعض لم يأخذ هذا معزولًا   ،أن العرب تأخذ أشياء فرادى  :بيانهو   .لا المفرد
ذاك تضامت حتى   ،بحجزه  أشياء  وتشبه كيفية حاصلة من مجموع  بنظائرها،  فتشبهها 
ثالُ اسمح : كقوله   ، ا بأخرىا واحدً صارت شيئً  اةا ما ِينا حُْ ِلُوا الَِّوْرا  . [5]الجمعة: الآية سجىلََّّ

 .والمذهب الجزل ،القول الفحل  وأن هذا هو 
التصريحية ومن  * كَُُّ سمح  :   قوله   :التبعية   الاستعارة  ام     وا إمِا فِِ  ينْااهُ  حْصا

ا
أ ء   ْ شَا

والحفظ  ،العد  (:الإحصاء)صل  أ  .[ 12]يس:  سجىمُبيِ   للبيان  استعير   الضبط  :بجامع،  ثم 
على طريقة    ، بمعنى: بينا  ( أحصينا)  : البيان  بمعنى  ( الإحصاء)، فاشتق من  في كل     والبيان 

 الاستعارة التصريحية التبعية. 
ارا فاإذِاا  سمح:  قوله     : الاستعارة التصريحيةومن  * اسْلاخُ مِنهُْ النَّها ن اهُمُ اللَّيلُْ  ل آياةٌ  وا

 وقد تقدم. [.37:يس] سجىهُمْ مُظْلمُِونا 
اسمح : ومن ذلك قوله * ذا رْقادِناا ها ثاناا مِنْ ما نْ باعا  وقد تقدم بيانه.  ، [52:يس] سجىما

التبعية  *ومن   التصريحية  الفعل:  الاستعارة  لبْ   سمح  :قوله  في  بقِا بَّهُ  را اءا  جا إذِْ 
ليِم   تقريرها أن تقول: شبه إقباله على و   تصريحية تبعية،  استعارة  ففيه   ،[ 84:الصافات]  سجىسا

 

ظلام الطريق وعدم الاهتداء على الكفار، ووضوح الرؤية    : بجامع  ،بالأعمى، والمؤمن بالبصير شبه الكافر    (1) 
به   المشبه  استعار  ثم  للمؤمن،  عْمَا سمحوالاهتداء 

ا
واستعار    سجىالْْ الِْاصِيرُ سمحللكافر،  بطريق    سجىوا للمؤمن 

 الاستعارة التصريحية. 
 (. 258-2/257) حاشية الطيبي على الكشافانظر:  (2) 
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بتحفة ثمينة جميلة، في أنه سبب للفوز بالرضا،      إليه  ا قلبه بمجيئهمخلصً     ربه
 . (1)أقبل بقلبه :بمعنى (،جاء)  (:المجيء)واشتق من 

شْحُونِ سمح  :ومن ذلك قوله * باقا إلَِا الفُْلكِْ المْا
ا
 [. 140:الصافات ] سجىإذِْ أ

يهرب الذي    وهو للعبد خاصة،  دهشبه خروجه بغير إذن ربه بِإباق العبد من سي ِ 
خرج بغير   :بمعنى  (،أبق)  :ثم اشتق منه  ،  ولكن أطلق على يونس  ،من سيده

والعلاقة   ،أو على طريق المجاز المرسل  ،على طريق الاستعارة التصريحية التبعية  ، إذن ربه
 . (2)-كما سيأتيك – ل المقيد في المطلقهي استعما

 . (3)هرب  :ا، أيإباقً  -بكسر الباء وضمها - أبََقَ العبد  يَأ بِق  ويأ ب ق  و 
إباقاً    :   وسمي هربه من قومه بغير إذن ربه"  :قال جار الله الزمخشري  

 .  (4) "على طريقة المجاز
الطيبي   العلامة  لأن  من  أي:  "  :قال  لقبحه؛  تصويراً    ( أبق)الاستعارة 

إذا هرب من سيده المملوك  استعمال قال:    . يستعمل في  يكون على طريقة  أن  ويجوز 
  ( الإباق )فإن    ؛يد على المطلققفيكون من إطلاق لفظ الم  .(5) "الإنسانالمرسن في أنف  

 

  حاشية الصاوي على تفسير الجلالين   (،7/274(، حاشية الشهاب الخفاجي )12/97روح المعاني )  ظر:ان(  1) 
(3/319 .) 

 (. 3/324)  حاشية الصاوي على تفسير الجلالين(، 137 / 12)  روح المعاني انظر: ( 2) 
 (. 4/1445انظر: الصحاح، للجوهري، مادة: )أبق( ) ( 3) 

 (. 13/201الكشاف )( 4) 
الكشافحاشية    (5)  )المرسن و)  .( 13/201)  الطيبي على  الفتاح( كما في  الذي هو في الأصل  (: "مواهب 

كأنف الإنسان من حيث إنه    ،ا، فإذا استعمل في مطلق الأنفمكان الرسن من البعير أو الدابة مطلقً 
الذي هو  المقيد  الإنسان    مطلق باعتبار  أنف  استعمل في  وإذا  فهو مرسل،  الدابة  للمشابهة كأن  أنف 

الدابة وتسطيح كأنف  اتساع  فيه  لفظً   ، يكون  فيكون  استعارة؛  واحدً فهو  الإرسال ا  فيه  يصح    = ا 
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كما أن المرسن هو الأنف الذي فيه أثر    ،أطلق على مطلق الهرب   ،مخصوص  هرب مقيد
ير من غ  ،ا للمقيد على المطلقيطلق على مطلق الأنف إطلاقً   ،الدواب   الرسن من أنوف

ثم أريد    ،المقيد وأريد المطلق  فيه  ذكر  .مرسلًا ا  يكون مجازً   تشبيه بين المعنيين، فعلى هذا
مقيد مجازً   بالمطلق  فكان  بمرتبتينآخر  قال  ا  من    :  القونوي.  أبلغ  والاستعارة 
 .-كما سيأتيك - : الشهاب الخفاجي ونحوه قول   .(1) "المجاز المرسل

باقا سمح  :قوله  "  :قال القاضي البيضاوي  
ا
أ   : هرب، وأصله  أي:    ،سجىإذِْ 

السيد ربه    ،الهرب من  إذن  بغير  قومه  لما كان هربه من  إطلاقه     (2)لكن  حسن 
الخفاجي  .  (3)"عليه الشهاب  العلامة  ) :  قال  إطلاقه"قوله:  لأنه    (؛حسن 

أو هو من استعمال    ، بإباق عبد من سيده    شبه خروجه بغير إذن ربه   ،استعارة
 .(4) "ل أبلغوالأو   ،المقيد في المطلق

البلد الذي  و" رَب ه  هنا استعارة تمثيلية، شبهت حالة خروجه من  فيه     كَل فَه  
 . (5) "عملًا كَل فَه  بإباق العبد من سيده الذي    ،ك ل فَةِ رَبِ هِ ا من  بالرسالة تباعدً 

أن   قبيل  فتحصل  من  التبعيةالآية  التصريحية  ويجو   الاستعارة  الفعل،  الحمل في  ز 
 .-كما تقدم–لحالة الخروج   على المجاز المرسل، والاستعارة أبلغ، كما أن فيها تمثيل

 

باعتبارين = واحد  مصدوق  في  مختلف   ،والاستعارة  في  ، والمفهوم  تقدم  ظاهر ( المشفر)كما  وذلك   ،  "
 (، وقد تقدم بيان )المشفر(. 271-270/ 2)  مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح

 . ( 16/316)  حاشيتا القونوي وابن التمجيد عَلَى البيضاوي انظر:  (1) 
 . كما هو الأنسب بحال الأنبياء  أي:   (2) 
 (. 205/ 7(، وانظر: تفسير أبي السعود )5/18تفسير البيضاوي ) ( 3) 
 (. 12/137) روح المعاني (، وانظر:  7/284حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي ) (4) 
 (. 23/173) التحرير والتنوير   (5) 
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نْ سمح  : ومن ذلك قوله  * نا   ما نْ كَا رْثهِِ واما ُ فِِ حا نازدِْ لَا ةِ  رثْا الْآخِرا نا يرُِيدُ حا كَا
ةِ مِنْ ناصِيب   ُ فِِ الْآخِرا ا لَا ا واما نْياا نؤُْتهِِ مِنهْا رثْا الَُّ  [. 20:الشورى]  سجىيرُِيدُ حا

 . ويطلق على الزرع الحاصل منه ،إلقاء البذر في الأرض :الحرث في الأصل
ه ما يعمله العامل مما يبتغي به الفائدة والنماء بالحرث، ثم حذف يشبوفي الآية: ت

به  (،العمل)وهو    ،المشبه المشبه  الأعمال   (؛الحرث )وهو    ،وأبقى  نتائج  على  للدلالة 
 .بطريق الاستعارة التصريحيةوثمراتها 

السعود   أبو  الإسلام  شيخ  الأصل  (الحرث )"  :قال  في   :في  رِ  البَذ  إلقاء  
منه  ،الأرض الحاصل  الزرع  ونتائجها بطريق   ،ي طلق  على  ويستعمل في ثمرات الأعمال 

البذور  ،الاستعارة لتشبيه الأعمال   ، المبنية على تشبيهها بالغلال الحاصلة من  المتضمن 
حصول العمل والتعب في    :بجامعمن حيث الفائدة المترتبة على العمل، و ،  (1) " بالبذور

الثمرات   فإن   ،  كل    أراحها ووجد  البذر، واشتغل بالحرث والزرع  أتعب نفسه أيام  من 
فإنه يجد    ،  أيام الحصاد، فكذلك من أتعب نفسه في الدنيا، وعمل ابتغاء وجه ربه

 . ثمرات أعماله في الآخرة
شبه العمل ، حيث  ولا  يخفى أن في الآية: تمثيل للعمل الذي تترتب عليه الفائدة

؛ لأجل أن يجني الثمار، فكذلك من يقدم لآخرته من يزرع الحب في الدنيابمن  للآخرة  
 . (التمثيلية الاستعارة )وهي من لطائف الأعمال ما ينفعه ويجني ثماره في الآجل، 

" البيان(:  )تلخيص  فِِ  سمح  :قوله  وفي   ُ لَا نازدِْ  ةِ  الْآخِرا رْثا  حا يرُِيدُ  نا  كَا نْ  ما
رْثهِِ  والدنياهذه  "  :الآية  سجى..حا الآخرة  بحرث  والمراد  الكادح  :استعارة.  لثواب   ؛كدح 

 

السعود  (1)  أبي  )8/29)   تفسير  المعاني  روح  وانظر:  الجلالين   (، 13/28(،  تفسير  على  الصاوي    حاشية 
(4/34 .) 
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ا  ،الآجلة العجيبةلعاجل وحطام  التشبيه  من  فهذا  المصيب،  والتمثيل  الحارث   ؛ ،  لأن 
 .(1) " ، ويفوز بعوائد ازدراعهه، فيجنى ثمرة غراسهالمزدرع إنما يتوقع عاقبة حرث 

التبعية  *ومن   التصريحية  الفعل:  الاستعارة  الْْارْبُ سمح  :قوله  في  عا  تاضا تَِّ  حا
ا وْزااراها

ا
الوضع  .[4:محمد]  سجىأ من  واشتق  آلته،  بوضع  القتال  ترك  عا سمح  :شب ه   : بمعنى  سجىتاضا

 بطريق الاستعارة التبعية.  ،تنتهي وتترك
 ، شبه الحرب بمطايا ذات أوزار  ، حيثكنيةالمستعارة  الاوجوز أن يكون من قبيل  

 تخييل.  :أحمال ثقال، وإثبات الأوزار :أي
ِينا يُباايعُِوناكا    إنَِّ سمح    : قوله    في الفعل:الاستعارة التصريحية التبعية  *ومن   الََّّ

ا نافْسِهِ  نكُْثُ عَلا ا يا ثا فاإنَِّما نْ ناكا ما يدِْيهِمْ فا
ا
ِ فاوْقا أ ا يادُ اللََّّ ا يُباايعُِونا اللََّّ   . [ 10]الفتح:  سجىإنَِّما

 : وقد تضمنت الآية أوجهًا من البلاغة
وذلك لأن    ؛سجىيُباايعُِونا سمح  :في قوله     تبعيةالتصريحية  الستعارة  فمن ذلك: الا

معناها الله  :المبايعة  سبيل  في  الأنفس  دفع  على  المعاهدة  فشبه  بالمال،  المال   مبادلة 
لمرضاة الله  اطلبً   ؛  ،    به المشبه  اسم  واستعير  الأموال،  نظير  السلع في  بدفع 

يعاهدون على دفع أنفسهم في سبيل    :بمعنى  ،سجىيُباايعُِونا سمح  (:البيع)للمشبه، واشتق من  
 .  الله

 : تخييليةوال الاستعارة المكنيةومن ذلك:  
الجلالة، وذلك لأن المتعاهدين إذن كان هناك ثالث، يضع يده    اسم والمكنية في  

ومجازاته على فعلهم، بملك وضع يده      ليحفظهما، فشبه اطلاع الله  ؛فوق يديهما
اليد،   وهو  لوازمه،  من  بشيء  له  ورمز  به،  المشبه  ذكر  وطوى  ورعيته،  أميره  يد  على 

   .تخييل :فإثباتها 
 

 (. 298-297)ص: لشريف ، لمجازات القرآن  في تلخيص البيان  (1) 
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 الأيدي بعده. لذكر : المشاكلةومن ذلك: 
تبعي  فتحصل أن في الآية   ، الجلالة اسم  ة في الفعل، ومكنية في  استعارة تصريحية 

   .   وتخييلية في إثبات اليد له 
   . بأيديهم  في مقابلة يده شاكلة موفيه 

حين المبايعة فوق      يد الله  الأصل: كأن  و وقيل: الكلام على التشبيه البليغ،  
 حذف أداة التشبيه؛ للمبالغة في التأكيد. فأيديهم، 

ا نافْسِهِ سمح  :وفي قوله   نكُْثُ عَلا ا يا ثا فاإنَِّما نْ ناكا ما استعارة تصريحية تبعية    سجىفا
الفعل والغزل  :الأصل  في  النكث  لأن  ؛  في  الحبل  ذلك   ،نقض  لنقض ونحو  فاستعير   ،

من   فاشتق  العهد  (النكث)العهد،  نقض  على   :بمعنى:  العهد،  نقض  بمعنى:  نكث، 
 .في الفعل طريق الاستعارة التصريحية التبعية

الزمخشري   قال"  :قال  ا سمح  :الله    لما  اللََّّ يُباايعُِونا  ا  ا أكده تأكيدً   سجىإنَِّما
يدِْيهِمْ   يادُ سمح:  فقال  على طريق التخييل

ا
ِ فاوْقا أ     أن يد رسول الله  :يريد  ،سجىاللََّّ

منزه عن الجوارح وعن صفات   والله    ،   هي يد الله   ،التي تعلو أيدى المبايعين
الرسول مع  الميثاق  أن عقد  تقرير  المعنى:  وإنما    كعقده مع الله     الأجسام، 

  بينهما تفاوت  غير  نْ سمح  :كقوله    ، من  ا   ما اللََّّ اعا  طا
ا
أ دْ  قا فا الرَّسُولا    سجى يطُِعِ 

   .(1) " [80]النساء:

 

)4/335)  الكشاف  (1)  النسفي  تفسير  وانظر:  الخفاجي3/336(،  الشهاب  حاشية  حاشية    (، 8/57)  (، 
الكشاف البيضاوي  (،14/383)  الطيبي على  التمجيد على  وابن  القونوي  روح    (،18/65)  حاشيتا 

التفسير   (، 13/251)  المعاني في  المحيط  الجلالين ،  ( 9/487)  البحر  تفسير  على  الصاوي   حاشية 
(4/92 .) 
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حسن ":    السكاكيقال   فبحسب  التخييلية  الاستعارة  حسن  وأما 
لها تابعة  متى كانت  بالكناية  قولك   ،الاستعارة  في  المنية  )  :كما  أنياب  بين  فلان 

يدِْيهِمْ سمح  :كما في قوله عز اسمه-ثم إذا انضم إليها المشاكلة    (،ومخالبها
ا
ِ فاوْقا أ   -سجىيادُ اللََّّ

 .(1)"كانت أحسن وأحسن
اصُونا سمح  : قوله  :  الاستعارة التصريحية التبعيةمن  *و    [. 10:الذاريات ]  سجىقُتلِا الْْارَّ

 ( قتل)  :اللعن  :بمعنى  (القتل)اشتق من  و ،  في كل     الخير  فوات بجامع    ،ه اللعن بالقتلشب
   .ة التصريحية التبعي طريقة الاستعارة ىلعن عل  :بمعنى

لذي تفوته الحياة، وكل ففيه تشبيه الملعون الذي يفوته كل خير وسعادة بالمقتول ا
 .  (2) نعمة

اصُونا سمح"  :   الزمخشري  جار الله  قال الدعاء   : دعاء عليهم، وأصله  سجىقُتلِا الْْارَّ
اصُونا سمحبالقتل والهلاك، ثم جرى مجرى: لعن وقبح. و المقدرون ما لا    ، الكذابون  :سجىالْْارَّ

 .(4) "، وهم أصحاب القول المختلف(3)يصح
شبه من فاتته السعادة بالمقتول   ، حيثوجوز أن يكون من قبيل الاستعارة المكنية

وهو   لوازمه  من  له  ورمز  به،  المشبه  ذكر  وطوي  الحياة،  فاتته    : فإثباته  ، (القتل)الذي 
 . (5)تخييل

  

 

 (. 388)ص:  مفتاح العلوم (1) 
 (. 4/295(، حاشية شيخ زاده على تفسير البيضاوي ) 4/209انظر: حاشية الجمل على الجلالين ) (2) 
 . أصل الخرص: التخمين والقول بالظن (3) 
 (. 4/397الكشاف ) (4) 
 (. 118-4/117) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين انظر:  (5) 
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ى المُْؤْمِنيِا    ياومْا سمح   :  قوله  : ما قيل فيالاستعارة التصريحية الأصلية  ومن* تارا
انهِِمْ  يْما

ا
بأِ يدِْيهِمْ وا

ا
اسْعَا نوُرهُُمْ بايْا أ المُْؤْمِنااتِ ي      . [12]الحديد: سجىوا

 .(1) -(تلخيص البيان كما في )– هذه استعارة على أحد التأويلينفقد قيل: 
عن  كما–  النورف مزاحم  روي  بن  عن فهو  استعارة،    -  الضحاك  عبارة 
فيهالهدى   هم  الذي  فقدوالرضوان  فيه،    ،  هم  الذي  والرضوان  للهدى  النور  استعار 

 وأبقى المشبه به.  ،فحذف المشبه
الجمهور: حقيقة  وقال  نور  هو  جزي  (2) بل  ابن  قال   . :  "  هو والصحيح 

فالمعنى على هذا أن المؤمنين يكون لهم يوم القيامة نور  قال:  قول الجمهور أنه حقيقة،  
امهم وعن يمين كل واحد منهم. وقيل: يكون أصله في إيمانهم يحملونه فينبسط يضيء قد  

 .(3) .."نوره قدامهم، وروي أن نور كل أحد على قدر إيمانه
ا سمح  :ومن ذلك قوله * ها رعَْا ما ا وا اءاها ا ما جا مِنهْا خْرا

ا
 . [ 31:النازعات ] سجىأ

،  بطريقة المجاز المرسل   استعمل المرعى في مطلق المأكول للإنسان وغيرهوقد قيل:  
  .والعلاقة استعمال المقيد في المطلق

 

 (. 327)ص:تلخيص البيان    (1) 
العزيزالمحرر الوجيز في  انظر:    (2)  التفسير  (،5/261)   تفسير الكتاب  الجواهر  (،  10/105)  البحر المحيط في 

 (. 5/381) الحسان
التنزيل   (3)  لعلوم  أبي شيبةوقد    (. 2/345)  التسهيل  ابن  المنذر   ، أخرج  أبي حاتم  ،وابن  مردويه  ، وابن    ، وابن 

وصححه  الذهبي:والحاكم  ووافقه  ا  ،  مسعود  بعن  قوله  :ن  بايْا  سمح:    في  نوُرهُُمْ  اسْعَا  ي
يدِْيهِمْ 

ا
ومنهم   ، منهم من نوره مثل الجبل   ، يمرون على الصراط  ،يؤتون نورهم على قدر أعمالهم ))قال:    ،سجىأ

النخلة  مثل  نوره  نورً   ،من  أخرى وأدنهم  ويقد  مرة  يطفأ  إبهامه  على  نوره  من  المنثور  ا  الدر  انظر:   .))
العظيم (،  23/179(، تفسير الطبي )8/52) القرآن  (،  تفسير  10/3336)  لابن أبي حاتم   ،تفسير 

 (. 1/191ابن كثير )
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تصريحية  جوزو  استعارة  يكون  شب  ،أن  الدواب حيث  برعي  الناس  أكل  وإليه   .ه 
   .  والإمام الرازي ،الزمخشري جار اللهجنح 

 ( الرعي)واستعير    ،ما يأكل الناس والأنعام  :وأراد بمرعاها  :  الزمخشري  قال
قوله  ،للإنسان في  الرتع  استعير  يالعْابْ سمح  :  كما  وا  : وقرئ  ،[12]يوسف:  سجىيارْتاعْ 

   .(1)من الرعي، من الارتعاء، افتعال -بكسر العين- سجىعِ تا رْ نا سمح
الكلام مع   ؛حةيجوز أن يكون استعارة مصر  ":  الطيبي    العلامة  وقال لأن  

دُّ  سمح  :  بشهادة قوله  ،منكري الحشر شا
ا
نتُْمْ أ

ا
أ
ا
لقًْاأ كأنه قيل: أيها    [،27:النازعات ]  سجىخا

 .(2)"المعاندون الملزوزون في قرن البهائم، في التمتع بالدنيا والذهول عن الآخرة
هااسمح:    قولهو  رعَْا ما وا ا  اءاها ما ا  مِنهْا جا  خْرا

ا
ذكر   سجىأ حيث  الكلم؛  جوامع  من 

، من العشب والشجر، مومتاعًا للأن  ،قوتاً   ،الأرض  على جميع ما يخرج منشيئين دالين  
النار من الشجر الأخضر والملح  لأن    ؛ والملح والنار  ،والعصف والحطب  والحب والثمر،

من الماء ونكتة الاستعارة توبيخ المخاطبين المنكرين للبعث وإلحاقهم بالبهائم فى التمتع  
 . (3)بالدنيا والذهول عن الآخرة

يَّانا  سمح   :   الاستعارة التصريحية قوله إن من  :  قد قيلو *
ا
ةِ أ اعا نِ السَّ لوُناكا عا

ا
اسْأ ي

ا اها    .[ 42]النازعات: ،[187]الأعراف:   سجىمُرسْا
اهااسمح  : فقوله   مُرسْا يَّانا 

ا
أيأي:    سجىأ إرساؤها،  متى   :متى  أرادوا:  إقامتها، 

 نها؟ ويثبتها ويكو ِ   يقيمها الله

 

 (. 47/ 31(، وانظر: مفاتيح الغيب، للفخر الرازي )4/697الكشاف )( 1) 
الكشاف  (2)  على  الطيبي  البيضاوي  16/282)  حاشية  تفسير  على  الخفاجي  الشهاب  حاشية  وانظر:   ،)

 (. 15/235)  روح المعاني(، 8/316)
 (. 3/183)  الإتقان في علوم القرآن (، 3/544)  بحر العلوم (، 10/326روح البيان ) انظر:  (3) 
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ومستقر   :وقيل منتهاها  تنتهي   أن  ها، كما  أيان  حيث  مستقرها،  السفنية  مرسى 
    .-كما في )الكشاف( – إليه

:  فيه إشعار بثقل اليوم، كقوله  "  : بن المنير    نصر الدينالشيخ    قال

ثاقِيلًً سمح ياومًْا  اءاهُمْ  را وا رُونا  ياذا   ،يطلق الإرساء إلا على ما فيه ثقلفلم  [؛  27]الإنسان:  سجىوا
والسفينة" قولهإن    :فقيل  .(1)كالجبال  اهااسمح  :  في  مُرسْا يَّانا 

ا
تصريحية  سجىأ   ،استعارة 

 كالسفينة.   ،الإرساء للساعة، وهو لا يستعمل إلا فيما له ثقل من الأجراماستعير فيها 
ذكر  –  بالكنايةاستعارة  أنها    الأبلغو  )حاشيته      الصاوي  الشيخكما  في 

البحر، وطوى ذكر المشبه به،  شبه الساعة بسفينة في  "، حيث قال:  -على الجلالين(
 . (2)"تخييل :فذكره (،الإرساء)وهو   ،ورمز له بشيء من لوازمه

سا سمح  :ومن ذلك قوله  * إذِاا تانافَّ بحِْ  الصُّ ، وسيأتي وقد تقدم  . [18]التكوير:  سجى وا
 . أيضًا في المكنية

قوله  * ذلك  ةً   راسُولٌ سمح:  ومن  را هَّ مُطا صُحُفًا  تلُْو  يا  ِ اللََّّ ففيه    [.2:البينة]  سجىمِنا 
راةً سمح  :استعارة تصريحية في لفظ هَّ حيث شبه تنزه الصحف عن الباطل بطهارتها عن   سجىمُطا

 الأنجاس.
ينِْ  سمح:  ومن ذلك قوله  * يْنااهُ النَّجْدا دا باةا   10واها قا ما العْا اكا وا   11  فالًا اقْتاحا دْرا

ا
ا أ ما

ا   باةُ  ما قا باة     12العْا  [. 11-10]البلد: سجى 13فاكُّ راقا

تتابعت السابقة  وقد  الآيات  في  ثلاث   في  والعقبة،  )  استعارات  النجدين، 
   .وذلك من أحسن الاستعارة ،، وبني بعضها على بعض(والاقتحام

 

 (. 4/698على الكشاف ) (الانتصاف )بن المنير  نصر الدين حاشية  ( 1) 
 (. 2/104) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين  (2) 
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وأبقى  والشر،  الخير  وهو  المشبه؛  وحذف  والشر،  للخير  النجدين  استعار  فقد 
 .التصريحيةعلى طريقة الاستعارة  المشبه به 
فإنه هبوط من ذروة    ،بخلاف الشر ِ   ، ووصف مكان الخير بالرفعة والنجدية ظاهر"

الشقوة حضيض  إلى  التغليب  ،الفطرة  على  له    ،فهو  المتخيلة  توهم  على  صعودًا أو 
 .(1) " وارتكاسًا
باةا   فالًا سمح :: قوله الاستعارة التصريحية التبعية المرشحةومن * قا ما العْا    .سجىاقْتاحا

وعقبة الجبل: الط رَف في أعلى الجبل،    .المرقى الصعب من الجبال  :العقبةوأصل  
العقبة.   الش يخ في  الوعر في الجبل  :العقبةفيقال: وقف حمار  هي ما صعب و   ،الطريق 

المرتفعة القدر    ،استعارة لما فسرت به من الأعمال الشاقة  :ا، وهي هنامنه وكان صعودً 
  .والقرينة ظاهرة .  عند الله 

ينِْ سمحلاستعارة  ؛ فالتمثيل بالعقبة ترشيح  للطريقين.  سجىالنَّجْدا
ترشيح لاستعارة العقبة لمقاساة   :-المراد به الفعل والكسب- (الاقتحام)وإثبات 

 الشدائد في الطريق. 
قد   يكون  أن  اقتحامً ويجوز  ذكر  ما  فعل  وصعودً جعل  شاقًّ ا  ر ه    . اا  بعد وذكِ 

ينِْ سمح البلاغة  سجىالنَّجْدا العليا من  ذم المحدث عنه بأنه    :والمراد  ،جعل الاستعارة في الذروة 
كأنه    ،والأيادي الجليلة الجسام  ،به عليه من النعم العظام  مقصر مع ما أنعم الله  

 ، بفعل الأعمال الصالحة  ،والأيادي الجسيمة  ، فقصر ولم يشكر تلك النعم العظيمة  :قيل
 . (2) واتبع هوى نفسه ،وكفر بالمنعم ، بل غمط النعمة

 

 (. 15/353روح المعاني ) (، 8/362انظر: حاشية الشهاب الخفاجي ) (1) 
 (. 10/482) البحر المحيط في التفسير (، 5/485(، وانظر: المحرر الوجيز )15/353)  روح المعاني  (2) 
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لأن    ؛على العمل الموصل للخير  ( العقبة)وأطلق  "  : قال الإمام ابن عاشور  
وفي العقبات تظهر مقدرة ولكل نجد عقبة ينتهي بها.    ،أعلى موضع فيه  :عقبة النجد

مكان(1)السابرة في  العسير  الدخول  و)الاقتحام(:  اقتحم   .  يقال:  جماعة كثيرين،  أو 
الصف، وهو افتعال للدلالة على التكلف مثل اكتسب، فشبه تكلف الأعمال الصالحة 

قال   النفس ومشقته،  العقبة في شد ته على  ِينا سمح  :الله  باقتحام  الََّّ إلََِّ  ا  اها يلُاقَّ ا  واما
وا  ُ بْا ذلك   [.35]فصلت:  سجىصا مع  وهو  الخير،  لطريق  العقبة  لاستعارة  ترشيح  والاقتحام: 

 استعارة؛ لأن  تزاحم الناس إنما يكون في طلب المنافع كما قال:  
 .(2) ***والمورد العذب كثير الزحام                             

الاقتحام أنه عدل على الاهتداء؛ إيثاراً للعاجل على الآجل، ولو عزم وأفاد نفي  
 . (3)وصب لاقتحم العقبة"
الزمخشري ومشقة.  (الاقتحام)"و  :   قال  بشدة  والمجاوزة  الدخول   :

مَة)و الشدة(ال ق ح  من   .(4) :  ذلك  في  لما  لها؛  اقتحامًا  وعملها  عقبة،  الص الحة  وجعل 
المشقة   النفس"معانة  ابن جزي   . (5)ومجاهدة  بشد ة   :   وقال  الدخول  "الاقتحام 

 

سب الشيء: استخرج كنهَ أمرهِ، وسب الشيء: قاس غوره؛ ليتعرف على عمقه ومقداره، وسب قدرته:    ( يقال:1) 
   اختبه وجربه.

 . (يزدحم الناس على بابه*** )(، وصدره: 192/ 4لبيت من الشعر، لبشار بن برد في )ديوانه( ) ( عجز 2) 
 (. 30/356والتنوير ) ( التحرير 3) 
مَة(: الشِ د ة" المغرب، مادة: )قحم( )ص:(  4)  مة الس نَة الش ديدة. يقال: أَصابت الأعرابَ  373")ال ق ح  (. "الق ح 

( للجوهري  الصحاح،  إذا أصابهم قحط"  مة   الزمخشري 5/2006الق ح  قحمةً    :   (. وقال  "ركب 
من القحم، وهي عظام الأمور التي لا يركبها كل أحد. ووقعوا في القحمة وهي السنة الشديدة. وركب  

نهراً:   أو  دَةً  وَه  أو  عَقَبَة  وَاق  تَحَمَ  قحمٌ.  وللخصومة  سالكه،  على  منها  صعب  ما  الطريق:  رمى  قحمة 
 (. 2/54أساس البلاغة ) بنفسه فيها على شد ة ومشق ة" 

 (. 4/756)  اف( الكش5) 
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من  استعارة  عقبة  وجعلها  بعد،  المذكورة  الصالحة  الأعمال  عن  عبارة  والعقبة  ومشقة، 
 .(1) عقبة الجبل؛ لأنها تصعب ويشق صعودها على النفوس"

قيل السابقة    قوله  في  وقد  الآيات  اسمح:  عقب  باةُ    واما قا العْا ا  ما اكا  دْرا
ا
فاكُّ    12أ

باة    فاكُّ سمح  :   قوله  :الاستعارة التصريحية الأصليةإنه من قبيل  [:  11-10]البلد:  سجى13راقا
باة   بعض  :الفك أصل  لأن    ؛ سجىراقا من  بعضهما  وتخليص  الشيئين  بين  فاست عير الفصل   ،
 .العتقو لتحرير الرقبة وعتقها؛ لما فيه من الفصل بين الرق  ؛هنا

باةا سمح  :وقيل: إن قوله   قا ما العْا من قبيل الاستعارة التمثيلية، ويؤيده   سجىفالًا اقْتاحا
ومقاتل  رويما   الحسن  مثل ضربه الله من      وقتادة  عن  هاهنا  العقبة  ذكر    أن 
 لمجاهدة النفس والشيطان في أعمال الب.   

مقاتل:   مثل"قال  الله    هذا  اليتيم    ضربه  والمطعم  رقبة،  المعتق  أن  يريد: 
وشيطانه   نفسه  يقاحم  ويجالد  :يعني–والمسكين،  صعود    من  مثل    -يغالب  يتكلف 

 .(2) "فش ب ه المعتق رقبة في شدته عليه بالمتكلف صعود العقبة ،العقبة
الحسنو  الله  :  قال  نفسه  ،شديدة    عقبة  الإنسان  مجاهدة    ،وهي 

هذا التفسير هو  "  :قال الإمام الرازي    .وعدوه من شياطين الإنس والجن  ،وهواه
  ، لأن الإنسان يريد أن يترقى من عالم الحس والخيال إلى يفاع عالم الأنوار الإلهية   ؛الحق

والترقي   ، دونها صواعق حامية، ومجاوزتها صعبة  ،ولا شك أن بينه وبينها عقبات سامية 
 . (4) "وهو أشبه بالصواب " : الماوردي   الإمام قالو  .(3) " إليها شديد

 

 (. 484/ 2لعلوم التنزيل )   ( التسهيل1) 
سليمانانظر:    (2)  بن  مقاتل  ا702/ 4)  تفسير  والبيان (،  )لكشف  للثعلبي  البسيط  10/210،  التفسير   ،)

  (. 1204(، الوجيز )ص:24/27)
 (. 168 / 31مفاتيح الغيب ) (3) 
 . (6/279)  النكت والعيونانظر:  (4) 
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  تنبيه على أن النفس لا توافق صاحبها في الإنفاق هذا  " :  (الفرائد)  : قال صاحب
الله  النفس  ، ألبتة    لوجه  على  المشقة  وحمل  التكليف  من  بد  يوافق    ،فلا  والذي 

الًَ سمح ذكر هذا المثل بإزاء ما قال:    فكأنه    ، والمراء  النفس هو الافتخار هْلاكْتُ ما
ا
أ

 .  (1) "وأن ذلك الإنفاق مضر ، الإنفاق المفيد بيان  :والمراد [، 6]البلد: سجىلُِادًا
التبعية  *ومن   التصريحية  الفعل:الاستعارة  ِ  سمح  :قوله    في  اللََّّ ناصُُْ  اءا  جا إذِاا 

تحُْ  الفْا تجوزً   ، [1:النصر ]  سجى وا بالمجيء  الحصول  عن  عب  لأن  اوإنما  اسم  ؛  الأصل  في  المجيء 
حضر، إذا  الغائب  الأجسام،  للموجود  خواص  من    الحصول  هنا:  بالمجيء   والمراد  فهو 

بالمجيء، ثم    ( حصول النصر عند حضور وقته)تحقق، ففيه استعارة تبعية، حيث شبه  الو 
لفظ منه  بالمجيء   :بمعنى  (جاء )  :اشتق  وعب  من    ا إشعارً   ؛حصل،  متوجهة  الأمور  بأن 

ا  فكن مترقبً   ،، وقد قرب النصر من وقته فآنً آنً فتقرب منها    الأزل إلى أوقاتها المعينة لها، 
حصوله فهو كالحاصل، كأنه موجود حضر      ر الله ما قد  ف   ا لشكره.مستعدً   ، لوروده

 . من غيبته
قبيل: )وجو زِ   المكنية أن يكون من  المقدورشب  ، حيث(الاستعارة  النصر   ،ه  وهو 

  ، بالمجيء  (الحصول)بكائن حي يمشي متوجهًا من الأزل إلى وقته المحتوم، فشبه    ،والفتح
 . (المجيء)وحذف المشبه به، وأخذ شيئًا من خصائصه، وهو 

اءاهُمُ الْْاقُّ مِنْ عِندِْناا سمح  :قوله    :ونحوه* ا جا   ، [ 48[، ]القصص:76]يونس:  سجىفالامَّ
تجوزً حيث   بالمجيء  الحصول  عن  إلى ؛  اعب  الأزل  من  متوجهة  المقدرات  بأن  للإشعار 

لها المعينة  شيئً   ،أوقاتها  منها  فشيئً فتقرب  إلى مقصده    كما  ،اا  يقرب بالمجيئة  الجائي  أن 
 .  ( جاء)  :المشبه به لفظ  (المجيء)ا فاشتق من ا فشيئً شيئً 

 

الطيبيانظر:    (1)  )   حاشية  الكشاف  البيضاوي (،  447-16/446على  على  التمجيد  ابن    حاشية 
(20/279.)   
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 ،على طريق الكناية والتخييل  جعل الحق كشخص جاءهم من الله  :  وقيل
 . (1)ظهوره بحيث لا يخفى على ذي بصيرة وهذا يدل على غاية

ثنايا   الكتاب وفي  تقدم للاستنماذج كثيرة    هذا  الكريم  القرآن  في  التصريحية  عارة 
 بيانها. 

 
 : الستعارة المكنية – 2

المكنيةأ.   المشبَّ )  :الستعارة  فيها  حذف  من  ما  بشاء  له  ورمز  به   ، لوازمهه 
 . (أو استعارة تخييلية ،تخييل  :إثبات ذلك اللَّزمو 

بشيء  فإن ي صر ح   فلم  الن فس  في  الت شبيه  مِرَ  فهو    أض  المشبه  سوى  أركانه  من 
  ،مشب هم شَب ه به لل إثبات  أمر  مختص   بال  :  (2) المضمر   دل  على الت شبيه وياستعارةٌ بالكناية.  

 كقوله:   ،أو استعارة تخييلية ، تخييل :المذكور الإثبات و 
 ة  أنَ شَبَت  أَظ فارَها***... وإذا المنِي             

شب ه المينةَ بالس ب ع في اغتيالِ الن فوس بالقهرِ والغَلَبَة، وأثبتَ لها أمراً مختصًّا به، وهو 
 . (3)الأظفار

المكنية  التشبيه،    :فالاستعارة  وأداة  الشبه،  وجه  أركان:  ثلاثة  منه  حذف  تشبيه 
حيث يثبت للمشبه بعض لوازم المشبه به    والمشبه به، مع إبقاء ما يدل عليه فى الكلام.

 الخاصة به. 

 

 (. 9/532)  على البيضاوي  القونوي حاشية   (1) 
به    (2)  تمتاز  بما  الاصطلاحي  التشبيه  على  التشبيه  هذا  ويمتاز  النفس،  في  المضمر  التشبيه  ذلك  على  أي: 

   الاستعارة من المبالغة في التشبيه. 
   تقدم.  (3) 
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التخييلية   المذاهب في  بيان  تقدم  انفكاك وقد  أو  للمكنية،  ملازمتها  حيث  من 
   . عنهاالمكنية 
جمهور البلاغيين مستعملة في حقيقتها،   عندجميع أفراد قرينة المكنية  أن  الحاصل  و 

 . وأن التجوز إنما هو في الاثبات لغير ما هو له، المسمى: استعارة تخييلية
الخطيب  ك  ،التخييلية تلازم المكنية، ولا تنفك عنها عند طائفة من أهل العلموأن  

 .عن الأخرى منهما انفراد كل    جوز قد     السكاكيوأن   . القزويني
: جواز انفراد المكنية  من أهل المعانيالأجلاء  المحققين  طائفة من  المختار عند  أن  و 

 .-كما تقدم– بلا عكس التخييليةعن 
 

 المكنية في القرآن الكريم:  نماذج من الستعارةب. 
ِينا سمح  :قوله فمن ذلك: * ِ   الََّّ هْدا اللََّّ نقُْضُونا عا    .[27:البقرة ] سجىيا

 . بيانه وقد تقدم
قوله  * ذلك  ِلَّةُ سمح  : ومن  الَّ  لايهِْمُ  عا ضَُِباتْ  ناةُ   وا سْكا المْا وقد   [. 61:البقرة]  سجىوا

 تقدم بيانه. 
شَِْبُوا فِِ قُلُوبهِِمُ العِْجْلا بكُِفْرهِمِْ سمح  : قوله *ومن ذلك:

ُ
أ  [. 93]البقرة:  سجىوا

عبادة العجل بمشروب لذيذ سائغ الشراب، وطوى ذكر المشبه به ورمز ه حب   شب
   .وهو الِإشراب على طريق الاستعارة المكنية  ،بشيء من لوازمه

 :أن تقول  :وتقريرها  . استعارة بالكناية  :وفي الكلام"  :الصاوي    الشيخقال  
سائغ لذيذ  بمشروب  العجل  عبادة  حب  في كل   الا  :بجامع   ،شبه  ذكر   ،متزاج  وطوى 

 ؛ولم يعب بالأكل  .تخييل  :ثباتهإف  (،الإشراب )وهو    ،ورمز له بشيء من لوازمه  ،المشبه به
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،  يتغلغل في الأعضاء حتى يصل إلى باطنهاب  الأن الشر   . (1)" لأنه ليس فيه شدة مخالطة
  .الطعامبخلاف 

في   البيان )قال  بها":  (تلخيص  والمراد  استعارة،  في   :وهذه  بالمبالغة  قلوبهم   صفة 
العجل ، فكأنها تشربت حبه، فمازجها ممازجة المشروب، وخالطها مخالطة الشيء   حب ِ 

العجل حب  وحذف  عليه  ؛الملذوذ.  الكلام  وصفها    ؛لدلالة  يصح  لا  القلوب  لأن 
 . (2) "بتشرب العجل على الحقيقة

البليغ)على    الحملَ   البعض    زوجو   لتمك    (،التشبيه  قلوبهم  جعلت  حب حيث  ن 
والحرص على عبادته كما يتداخل الثوب  ،تداخلهم حبه  :أي ،العجل منها كأنها تشرب 

   .والشراب أعماق البدن ،الصبغ
قوله  * ذلك  )البقرة(  ومن  بَّنااسمح  :في  ناا    را اما قدْا

ا
أ ثاب تِْ  وا ا  بًْْ صا لاينْاا  عا فرِْغْ 

ا
أ

فرِِينا  الكَْا ومِْ  القْا ا  عَلا ناا  انصُُْْ )الأعراف(    وقوله  [، 250:البقرة ]  سجىوا فرْغِْ  سمح :  في 
ا
أ بَّناا  را

مُسْلمِِيا  ناا  تاوافَّ وا ا  بًْْ صا لاينْاا  على  [.126:الأعراف]  سجىعا الصب  الآية   شبه  في  جالوت  قتال 
فرعون  وعلى  ،الأولى الثانية  وعيد  الآية  الغامر  في  مضمرً تشبيهً   ،بالماء  فيا   ،النفس  ا 

نسبة   بالكناية  ؛تخييلًا   :ليهإ  (الإفراغ)وجعل  الماء    (الإفراغ)ن  لأ  ؛للاستعارة  لوازم  من 
 . وملائماته 

  

 

 (. 1/42) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين  (1) 
 (. 2/7) مجازات القرآن  تلخيص البيان في  (2) 
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فرِْغْ سمح: تفسيروفي 
ا
بَّناا أ  قولان: سجىرا

صبً أفض  :  الأول  يغمرنعلينا  الماء ، ا  يفرغ  وإكثاره  ف  . كما  الصب  إنزال  شبه 
لأن إفراغ الماء هو صب الماء بالكلية من الإنء    ؛ الفيضان والغمر  عليهم بإفراغ الماء في

غامرً  عليهفيكون  يصب  بما  قيل  ،ا  فرِْغْ سمح:  ثم 
ا
وأكثر  :بدل  سجىأ الاستعارة   ،أنزل    على 

 . كما يغمر الماء  ،  ويحيط بناا بحيث يغمرنً ا واسعً آتنا صبً  :والمعنى. التبعية تصريحيةال
قتال جالوت في الآية    علىوهو الصب    ، صب علينا ما يطهرن من الآثام:  والثاني

وعلى فرعون  الأولى،  الثانية   وعيد  الآية  فرِْغْ سمح ف  :  ،  في 
ا
أصلية  هذا  على    سجىأ استعارة 

فرِْغْ سمحو ،مكنية
ا
تشبيه   غمر بالماء الذي يغمر ويحيط الالكثرة و شبه الصب في ف تخييلية.  :سجى أ

المكنية  الاستعارة  الماء    ،المعقول بالمحسوس، على طريقة  بإفراغ  نفوسهم  وشبه خلقه في 
لأن إفراغ الإنء  ؛  صب جميع ما في الإنء  (الإفراغ)من الإنء على طريقة التخييلية، فإن  

 . (1) يستلزم أنه لم يبق فيه شيء مما حواه 
ذلك:* تاكْفُرُونا سمح  :   قوله  ومن  كُنتُْمْ  ا  بمِا ابا  العْاذا آل  ]  سجىفاذُوقُوا 

 استعارة تبعية تخييلية.    سجىفاذُوقُوا سمح : قوله   فيف[. 106:عمران
ابا سمح  :  قوله *ومن ذلك: ذا  [. 106:آل عمران] سجىفاذُوقُوا العْا

تبعية تخييلية في قولهففيه   استعارة مكنية في قوله: و   ،سجىفاذُوقُوا سمح:    استعارة 
ابا سمح العذاب بشيء    سجىالعْاذا الذوق  ،مر     حيث شبه  له بصورة ما  تصويرً   ؛ يدرك بحاسة  ا 

 تخييل. :ذكر المشبه به، ورمز له بشيء من لوازمه، وهو الذوق، فإثباته  يي ذاق، وطو 
   [. 14:الذاريات ]  سجىفتِنْاتاكُمْ ذُوقُوا  سمح ونحوه:

 

 (1)  ( الكشاف  )282-4/281انظر:  الغيب  مفاتيح  التمجيد   (، 27/664(،  وابن  القونوي  على    حاشيتا 
 (. 9/56(، التحرير والتنوير ) 216 -3/215)  روح البيان(، 8/473)  البيضاوي 
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ذلك: لوْااحا سمح  :  قوله  *ومن 
ا
الْْ ذا  خا

ا
أ بُ  الغْاضا مُوسَا  نْ  عا تا  كا سا ا  امَّ ل سجى وا

 . [154:الأعراف]
بُ سمح:  في قولهو  نْ مُوسَا الغْاضا تا عا كا ا سا امَّ ل    استعارتان:  سجىوا

   .-كما تقدم– استعارة تصريحية تبعية: إحداهما
،  عقل وإرادة وثورة ذي    شبه الغضب بشخص آمر نه  :مكنيةاستعارة  والثانية:  

آمرً فهو   ويزمجر  الصوت وسكتيرعد  اختفى هذا  بهف  ،ا بالانتقام، ثم  المشبه  ،  حذف 
على أنه فاعل   (الغضب)نسب إلى    يالذ، وهو )السكوت(  ورمز إليه بشيء من لوازمه

 . تخييلًا  :وأثبت له السكوت  ،له
بُ سمح"  :قال جار الله الزمخشري   الغْاضا نْ مُوسَا  عا تا  كا ا سا امَّ ل هذا مثل،    سجىوا

وألق الألواح، وجر    ،ويقول له: قل لقومك كذا  ،كأن الغضب كان يغريه على ما فعل
و  الكلمة  هذه  يستحسن  ولم  الإغراء،  وقطع  بذلك  النطق  فترك  إليك،  أخيك  لم  برأس 

سليم  يستفصحها طبع  ذي  شعب   ،كل  قبيل  من  ولأنه  لذلك،  إلا  صحيح  وذوق 
، لا تجد النفس (ولما سكن عن موسى الغضب)البلاغة وإلا فما لقراءة معاوية بن قرة:  

 .(1)"ا من تلك الروعة؟ا من تلك الهزة، وطرفً عندها شيئً 
الطيبي   العلامة  استعارة "  :قال  قوله: )هذا مثل( أي: ليس بحقيقة، وهو 

ويقول له: افعل    ،شبه الغضب بإنسان يغري موسى    ييلية.مكنية مقارنة بالتخ
  ؛ استعارة تبعية  (2) (المفتاح)كذا وكذا، ثم يترك كلامه، ويترك الإغراء. وجعلها صاحب  

الكلام.  اللسان عن  إمساك  السكون،  إلى  اشتداده  الغضب عن  لتفاوت  استعار    لأنه 

 

إلا    ، والمعنى على ذلك ظاهر  (، سكن )  :وقرأ معاوية بن قرة "  :قال الألوسي    (. 2/163)  الكشاف  (1) 
 (. 5/68" روح المعاني )وذوق صحيح ، ا عند كل ذي طبع سليمأنه على قراءة الجمهور أعلى كعبً 

 (. 390-389، للسكاكي )ص:مفتاح العلومانظر:  (2) 
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مبالغة وبلاغة لا   :وأيا ما كان ففي الكلام"  :قال الألوسي    .(1)"والظاهر الأول
 .(2) " يخفى علو شأنهما

بغُْوناكُمُ الفِْتنْاةا سمح  : قوله ذلك:*ومن  لاكُمْ يا عُوا خِلًا وضْا
ا لْا  [. 47]التوبة: سجى وا

كقولهم: ألقى باعه وثقله، ونحو   ،والوضع في السير استعارة"  :قال الراغب  
 . (3)"ذلك 

الإبل  (: الإيضاعو) تضع  .سير  الناقة  أوضعت  أسرعت  :يقال:  وأوضعتها    ،إذا 
   .سراعإذا حملتها على الإ :أن

الفرجة  (، خلل)  :جمع  (:الخلال)و ظرفً   ،وهو  بمعنىاستعمل  ومفعول    (،بين)  :ا 
استعارة مكنية حيث شبهت    :وفي الكلام  . النمائم بقرينة السياق  :أي   ،الإيضاع مقدر

وانتقالها جريانها  في  بالركائب  لها   ، النمائم  التخييل،   (الإيضاع)  :وأثبت  سبيل  على 
 . (4)وإفساد ذات البين ، ولسعوا بينكم بالنميمة :والمعنى

الطيبي العلامة  من  إ   :  وقال  التبعيةنه  سرعة    ، الاستعارة  فسادهم إشبه 
 أصلو   للبعير. وهو    (،الإيضاع)  :ثم استعير لها  ،ذات البين بالنمائم بسرعة سير الراكبل

وأقيم المضاف إليه    (، النمائم)  :ثم حذف  ،ولأوضعوا ركائب نمائمهم خلالكم  الاستعارة:
المراد النميمة، ثم حذف  لدلالة سياق الكلام على أن  ؛  لأوضعوا ركائبهم  :فقيل  ا،مقامه

   .(5) "الركائب
  

 

 (. 596 -6/595)  حاشية الطيبي على الكشاف  (1) 
 (. 5/68المعاني ) روح  (2) 
 (. 874)ص:   المفردات في غريب القرآن  (3) 
 (.  5/303روح المعاني )(، 4/330انظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي ) (4) 
 (. 4/330حاشية الشهاب الخفاجي ) (، وانظر:7/262)  حاشية الطيبي على الكشاف   (5) 
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 .  استعارة تصريحية تبعية  :. وقيل: فيهااستعارة مكنية  : والحاصل أن في الآية
ا تا سمح  :ومن ذلك قوله  * سا بنُيْااناهُ عَلا سَّ

ا
نْ أ ما فا

ا
رضِْواان  أ ِ وا الآية    سجىقْواى مِنا اللََّّ

 وقد تقدم.  [،109]التوبة:
الوْرِْدُ  سمح  :   قوله  *ومن ذلك: بئِسْا  وا النَّارا  هُمُ  دا وْرا

ا
فاأ ةِ  القِْيااما ياومْا  هُ  قاومْا قْدُمُ  يا

وْرُودُ     [.98:هود ] سجىالمْا
وتبيد وتسكين العطش،  للاستقاء منه،    ؛لورود في الأصل يقال للمرور على الماءا
بشيء من فشبه النار بماء يورد، وطوى ذكر المشبه به، ورمز له  ،  والنار ضده،  الأكباد

فإثباته  ،لوازمه الورود،  ق  :وهو  على  تقدمه  في  فرعون  وشبه  النارو تخييل،  إلى   بمن  مه 
 .(1) ليكسر العطش على سبيل التهكم ؛يتقدم على الواردين إلى الماء

البيضاوي   القاضي  الماءونز  ":  قال  منزلة  لهم  النار  إتيانها   ، ل    : فسمى 
الماء)  : وقوله"  :   الخفاجي  الشهاب    قال.  (2) "اموردً  النار منزل    (، الخ..ونزل لهم 
 ...تخييل : وهو الماء، واثبات الورود لها ،النار استعارة مكنية تهكمية للضد أن   :يعني

قوله موردً )  :لكن  اتيانها  مستعارً   (افسمي  الايراد  أن  تبعية يقتضي  استعارة   ؛ ا 
النار إلى  مستعملًا   ، لسوقهم  التخييل  حد ِ فيكون  على  مجازي  معنى  في    :   قوله    

ِ سمح اللََّّ هْدا  عا نقُْضُونا  يا ِينا  أنه    ( 4) (الكشاف)والمذكور في    .(3) [ 25]الرعد:[،  27: البقرة]  سجىالََّّ
ففيه استعارة مكنية، وجعل أتباعه    ،شبه فرعون بالفارط، وهو الذي يتقدم القوم للماء

  .تخييل  : واردة، واثبات الورود لهم
 

   (. 2/425) الكشاف(،  2/212) الصاوي على تفسير الجلالين  حاشيةانظر:  (1) 
 (. 3/147تفسير البيضاوي )  (2) 
إن(  3)  قوله    أي:  في  جاء  ما  نحو  على  وذلك  القرينة،  إلى  بالنظر  يختلف  الاستعارة  ِينا سمح:  إجراء  الََّّ

 ِ هْدا اللََّّ نقُْضُونا عا  وقد تقدم بيانه.  ،سجىيا
 (. 2/426انظر: الكشاف )( 4) 
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 .( 1) "ويجوز جعل المجموع تمثيلًا 
الْْاوفِْ سمح  :من ذلك قوله  و * ُ لِِااسا الُْْوعِ وا ا اللََّّ ها ذااقا

ا
 وقد   ،[ 112]النحل:  سجىفاأ

 . بيان ذلك  وقد تقدم، الآية ثلاث استعارات في هذه  أن العلماء ذكر
قوله*ومن   الرَّحْْاةِسمح  :  ذلك  مِنا   ِ ل  الَُّّ نااحا  جا ا  اهُما ل اخْفضِْ  .  [ 24]الإسراء:  سجىوا

 . وقد تقدم بيانه مفصلًا 
ذلك: هُ سمح  :   قوله  *فمن  قااما

ا
فاأ ضَّ  نقْا يا نْ 

ا
أ يرُِيدُ  ارًا  جِدا ا  فيِها ا  دا   سجىفاواجا

ومن س نن  ،  ولكنه من توسع العرب في المجاز والاستعارة  ،لا إرادة للجدارف  [. 77:الكهف]
 . (2) في الحقيقةالعرب إضافة الفعل إلى ما ليس فاعلًا 

الميل  ؛للمدانة والمشارفة  هنا  استعيرت الإرادةوقد   ا للجماد تشبيهً   ؛لما فيها من 
  ه شبف  .إذا قرب   :(عزم السراج أن يطفأ)قال:  ي  والعزم لذلك.  كما استعير الهم    ، بالأحياء

 من   شيء  بقىو   ،(الإنسان)  وهو  ،به   المشبه  وحذف  إرادة،  له  عاقل  بإنسان  الجدار
 . الاستعارة المكنية ة:بطريق( يريد) : كلمة  وهو ، وصفاته لوازمه

قوله   أن  ضَّ سمح:  والحاصل  نقْا يا نْ 
ا
أ بقرب   : أي  سجىيرُيِدُ  )انقض   ،ينهدم  من 

والمشارفة  :الطائر( للمدانة  مستعارة  والإرادة  سقوطه.  أسرع  الميل  ؛إذا  من  فيها    ، لما 
مكنية  أو  تصريحية  لغويٌّ   استعارة  مجاز  هي  أو  الإرادة  وتخييلية،  سبب  بعلاقة    ؛ مرسل 

 .لقرب الوقوع
و مجاز عقلي؛    وقيل: العقلاء،  الإرادة من صفات  أن  لأن  إلى لا يخفى  إسنادها 

   .الاستعارة، وبليغ المجاز الجدار من لطيف 
  

 

 (. 6/329(، وانظر: روح المعاني )132/ 5على تفسير البيضاوي ) الخفاجي حاشية الشهاب (1) 
 (. 160)ص:  الصاحبي في فقه اللغة العربية (،254)ص:  لثعالبي، لفقه اللغة وسر العربية انظر:   (2) 
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 لى ما إ  الأفعال  نسبة  منأعني:  )  : ما كان من هذا القبيلكل ِ الخلاف مطرد في  و 
 .(1) (لنكتة مبينة و  ، بطريق المشابهة في الصورة، ازً تجو   لا يعقل

فأثبت له الإرادة التي هي من   ،للسقوط بانحراف الحي  الجدار  شبه ميلان   وهنا:
 ا لميله للوقوع بإرادته. تشبيهً ؛  خواص العقلاء

قربه من ذلك على سبيل المجاز   :المراد من إرادة السقوط"  :قال الألوسي  
بأن يشبه قرب   ،لقربه أو على سبيل الاستعارة  ؛تسبب إرادة السقوط  :بعلاقة  ،المرسل

  .لما فيهما من الميل ؛السقوط بالإرادة
   . الكلام استعارة مكنية وتخييليةويجوز أن يعتب في

إلى غيرهم  :وقد كثر في كلامهم العقلاء  أفعال  يكون من  ما  ومن   ،مجازاً  إسناد 
 ذلك قوله:
رَ أَبي  بَ راَء     ر م ح  صَ      ي ريِ د  ال          (2) عَقِي لِ  اءِ بني  ب  عن دم  ويَ ر غَ               د 

 :الآخروقول 
 ( 3) "ان           هم بالإحس     ان ي       لزم               ف شملي بحمل   ا يل إن دهرً       

 

بُ سمح:  قوله    ونحوه   (1)  الغْاضا مُوسَا  نْ  عا تا  كا سا ا  امَّ ل مْرُ سمح  : وقوله    [.154:الأعراف]  سجىوا
ا
الْْ زاما  عا   سجىفاإذِاا 

ائعِِيا سمح :وقوله ، [21]محمد: تاينْاا طا
ا
اا أ  ونظائره كثيرة.  ،[11:]فصلت سجىقاالِا

  ، ولا للموات   ،وليس للحائط إرادة القرآن(، قال: "   مجاز )  في  ( معمر بن المثنىعبيدة )   أبي   شواهد  من   البيت    (2) 
 . ( 411-1/410" مجاز القرآن )ولكنه إذا كان فى هذه الحال من ربه فهو إرادته

.  رد   باب:   من  وأدرجته،   طويته :  الشيء   "لففت  :(. قال الشيخ نصر الدين  8/329روح المعاني )  (3) 
  إن :  يقول .  بسعدى:  ويروى .  محبوبته  اسم:  وجمل .  الأمور   من   المجتمع  على   ويطلق  المتفرق،.  و)الشمل(

  دهر :  ي أ  ا،أيضً   (رد)  :باب  من  وهم   ويريده،   بالإحسان  لدهر يهم  بمحبوبتي  شملي  يجمع  الذي  الدهر
  طريق   على  الإحسان   إرادة   منه   يصح  بإنسان   الزمان  فشبه   الدهر،   كعادة  الاساءة  لا   الإحسان  يريد 

"    لله   الحقيقة   في  وهما  اللف،  كإسناد   عقلي  مجاز   له   الهم  إسناد   أن  ويحتمل .  تخييل  والهم:   المكنية،
 (. 2/737حاشية نصر الدين بن المنير )
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عاشور  و  ابن  الإمام  ضَّ سمح  :ومعنى"  :قال  نقْا يا نْ 
ا
أ على   :سجىيرُِيدُ  أشرف 

يكاد يسقط، وذلك بأن مال، فعب عن إشرافه على   : السقوط، أي  :الانقضاض، أي
التبعية  المصرحة  الاستعارة  طريقة  على  الانقضاض  بإرادة  قرب   ،الانقضاض  بتشبيه 

أراده يفعله حيث  أن  يوشك  فهو  فعل شيء  يعقل  بإرادة من  الإرادة    ؛ انقضاضه  لأن 
 .(1) "إليهوميل القلب  ،طلب النفس حصول شيء
الطيبي   العلامة  بإرادة من هم "  :قال  للانقضاض  الجدار  شبهت مشارفة 

بالانحطاط بعد أن كان منتصبا، والوجه: الميلان، ثم استعير لجانب المشبه: الإرادة، ثم  
 . (2) "سرى من المصدر إلى الفعل، فهو استعارة مصرحة تبعية، ويجوز أن تكون مكنية

اختلف أهل العلم بكلام العرب في معنى قول الله   :قال ابن جرير الطبي  و 
  : ضَّ سمح نقْا يا نْ 

ا
أ ولا للموات،    ،فقال بعض أهل البصرة: ليس للحائط إرادة  ، سجىيرُيِدُ 

   . .كان في هذه الحال من رثة فهو إرادته  ولكنه إذا
قال: وذلك لما دن من الانقضاض،   .منهم: إنما كلم القوم بما يعقلونآخَر   وقال  

ومثله   قال:  ينقض،  أن  يريد  يقول:  أن  رْنا سمحجاز  طَّ تافا يا وااتُ  ما السَّ ادُ    [، 90]مريم:  سجىتاكا

وقولهم: إني لأكاد أطير من الفرح، وأنت لم تقرب من ذلك، ولم تهم به، ولكن لعظيم 
  .الأمر عندك

أن   العرب  كلام  من  منهم:  الكوفيين  بعض  أن  وقال  يريد  الجدار  يقولوا: 
 . (3) .."يسقط

  

 

 (. 16/8) التحرير والتنوير  (1) 
 (. 526 /9)  حاشية الطيبي على الكشاف  (2) 
 (. 79 -18/78تفسير الطبي )( 3) 
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يبًْاسمح  : *ومن ذلك قوله سُ شا
ْ
أ لا الرَّ اشْتاعا  [.4]مريم:  سجىوا

 . وقد تقدم بيانه مفصلًا 
ل  سمح  :من ذلك قوله و * جا انُ مِنْ عا نسْا  [. 37:الأنبياء ] سجىخُلقِا الْإِ

وهي   مادته،  بأصل  له كالجبلة  وصار  الشخص،  عليه  طبع  الذي  العجل  شب ه 
ا في النفس، ثم حذف المشب ه به، ورمز إليه بشيء من لوازمه، وهو  الطين، تشبيهًا مضمرً 

 قوله: خلق.  
ل  سمح  :قوله  و  جا عا مِنْ  انُ  نسْا الْإِ في :  سجىخُلقِا  السرعة  أي  البطء،  ضد  هو 
 الشيخ . قال (1) "أنه لكثرة عجله في أحواله كأنه خلق منه :أي(: "الجلالينوفي ) الأمور.

، أشار بذلك إلى أن في  ( الخ..إنه لكثرة عجله في أحواله  :قوله: )أي   : الصاوي  
حتى   عليه،  طبع  الإنسان  إن  حيث  من  العجل  شبه  حيث  بالكناية،  استعارة  الكلام 

المشبه، ورمز له بشيء من صار كالجبلة له بالطين الذي خلق منه البشر، وطوى ذكر  
أن الإنسان جبل على السرعة في الأمور والعجلة فيها،    :والمعنى  ،سجىخُلقِا سمح  لوازمه وهو

 . (2)"حتى إنه يقع في المضرة ولا يشعر
ا مِلحٌْ   واهُوا سمح  : قوله  من ذلك  و * ذا اتٌ واها ذْبٌ فرُا ا عا ذا ها ينِْ  جا الِْاحْرا را ِي ما الََّّ

جُْورًا  مُا واحِجْرًا  بارْزاخًا  ا  باينْاهُما لا  عا واجا اجٌ  جا
ُ
بطائفتين   [.53]الفرقان:  سجىأ البحرين  شبه 

متعاديتين، كل منهما تتحصن من الأخرى، وطوى ذكر المشبه به، ورمز له بشيء من 
جُْورًا وا سمحوهو قوله:  ،لوازمه  . (3) على طريق الاستعارة المكنية سجىحِجْرًا مُا

 

 (. 424)ص:   تفسير الجلالين  (1) 
 (. 3/72) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين   (2) 
على    انظر:   (3)  الصاوي  الجلالين حاشية  تفسير  3/152)  تفسير  على  الخفاجي  الشهاب  حاشية  وانظر:   ،)

 (. 14/129)  حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي (، 6/430البيضاوي )



  

  

   

798 

  

جُْورًا سمحفإن قلت:  ":  قال جار الله الزمخشري   قلت:   ما معناه؟  سجىواحِجْرًا مُا
، وقد فسرنها، وهي هاهنا واقعة على سبيل المجاز، كأن  هي الكلمة التي يقولها المتعوذ

  :   ، كما قال(1)كل واحد من البحرين يتعوذ من صاحبه ويقول له: حجرا محجورا
بغِْياانِ سمح لا يبغى أحدهما على صاحبه بالممازجة، فانتفاء البغي   ي:أ  [، 20:الرحمن ]  سجىلَا يا

صورة الباغي على صاحبه، فهو يتعوذ  : جعل كل واحد منهما في  (2) ثمة كالتعوذ هاهنا
 .(3) وأشهدها على البلاغة ،منه. وهي من أحسن الاستعارات 

را سمح  : من ذلك قوله  و * ها يدِْي النَّاسِ   ظا
ا
أ باتْ  سا ا كا الِْاحْرِ بمِا ِ وا البْْا  ادُ فِِ  سا الفْا

مِلُوا ِي عا هُمْ باعْضا الََّّ    [.41]الروم: سجىلَِذُِيقا
شبه ما يصيبهم من الآلام فيحسون بها بإصابة الطعام   ،الإذاقة: استعارة مكنيةف

 . (4)حاسة المطعم
قوله ذلك  ت عُِهُمْ سمح:    *ومن  ليِظ    نُما غا اب   ذا عا إلَِا  رُّهُمْ  ناضْطا ثُمَّ   سجى قاليِلًً 

أو    ،يثقل عليهم ثقل الأجرام الغلاظ  "أي:  :قال القاضي البيضاوي    [. 24:لقمان ]
الضغط الإحراق  إلى  الغلاظ)قوله:  و   .(5) "يضم  الأجرام  ثقل  عليهم  أن    :يريد  ،(يثقل 

شبه إلزامهم التعذيب وارهاقهم إياه باضطرار ف  ،الغلظ مجاز مستعار من الأجرام الغليظة
  ، ثقل الأجرام الغلاظ ؛ لثقله عليه   لى الشيء الذي لا يقدر على الانفكاك منهإالمضطر  

   .كنيةالم التبعية  ستعارةالا على طريقة ثم سرى منه إلى الفعل  (الاضظرار)فاستعير له 
 

 . ا ا محد ودً حَدًّ أي: ( 1) 
لأن إثبات البغي ونفيه لا يتصور إلا فيما يصح وصفه بالبغي، كذلك قول:  "   :قال العلامة الطيبي    (2) 

 . ( 265/ 11)  حاشية الطيبي على الكشاف" ا، لا يكون إلا فيما يصح منه القول محجورً  احجرً 
 (. 3/287الكشاف )( 3) 
 (. 21/113التحرير والتنوير )انظر:  (4) 
 (. 4/216)  البيضاوي تفسير  (5) 
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 باضطرار المضطر ِ   ،وإرهاقهم إياه  ،شبه إلزامهم التعذيب"  :قال الزمخشري  
الغليظة.  الذي لا يقدر على الانفكاك منه. والغلظ: مستعار من الأجرام  الشيء  إلى 

 .(1)"ة والثقل على المعذب والمراد الشد  
  ( الغليظ )لأن  ؛  وصف العذاب بالغليظ، وهو صفة مشبهة توصف بها الأجسامو 

المعاني؛  الذي هو معنى من  للتعذيب  فاستعاره  الرقيق، فهو حقيقة في الأجسام،  ضد 
لفظ  :لأنه بمعنى فاستعار لها  المعاني،  فالشدة معنًى من  على   (الغلط)  :عذاب شديد، 

 . (2) طريق الاستعارة التصريحية التبعية
اد  سمح  :قوله  :من ذلك و * لسِْناة  حِدا

ا
لاقُوكُمْ بأِ  [.  19]الأحزاب: سجىسا

  ، شبه اللسان بالسيف المصلت، وحذف ذكر المشبه به، ورمز له بشيء من لوازمه
اد  سمح  :ولفظ ،تخييل : الضرب، فإثباته :وهو السلق، بمعنى  ترشيح.  :سجىحِدا

السلق"و  ومده  :أصل  العضو  يدً   ،للقهر  ؛بسط  لسانً سواء كان  أو  فسلق   ، ا 
كما قيل للذم طعن،    ،اهنا بالضرب مجازً   (السلق)وفسر    .اللسان بإعلان الطعن والذم

 

 (. 3/500الكشاف )( 1) 
صاحب    (2)    على   يقدر  لا   الذي  الشيء  إلى  المضطر   باضطرار  التعذيب   إلزامهم   شبه   (: الانتصاف)قال 

  البد،   يطلبون   النار   من  يكابدون   ما  لشدة  أنهم  في   الحديث:   في  الاضطرار  هذا  منه، وتفسير   الانفكاك 
  فهو   اضطراراً،  اللهب   عود  فيتمنون   اللهب،   كشدة  عليهم  فيكون   . الزمهرير  عليهم  الله    فيرسل 
وتَ   )يَ رَونَ   تعلق الشاعر في قوله:  البلاغة   هذه  وبأذيال.  اضطرار  عن  إخبار 

َ
امًا   الم   وَخَلفًا***فَ يَختارونَ   ق د 

وت  
َ
("     وَالم البيضاويانظر:  اِضطِرار  التمجيد على  القونوي وابن  الطيبي    (، 15/218)  حاشيتا  حاشية 

لابن    ،الانتصاف   (،94/ 11(، روح المعاني )7/139(، حاشية الشهاب )12/304)  على الكشاف
  ، شرح شعر المتنبي (،  102  ، لأبي الحسن الجرجاني )ص: الوساطة بين المتنبي وخصومه(،  3/500)المنير  

 (. 2/311)  بن الإفليلي لا
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اللسان بالسيف ونحوه على   .(1)توصيف الألسنة بحداد  :والحامل عليه وجوز أن يشبه 
 . (3)"الضرب تخييلًا  :بمعنى (،السلق) : ويثبت له ،(2) طريق الاستعارة المكنية

ا سمح  : من ذلك قوله  و * هْرهِا ظا ا  عَلا تاراكا  ا  ما بُوا  سا كا ا  بمِا النَّاسا   ُ اللََّّ اخِذُ  يؤُا اوْ  ل وا
ابَّة     مكنية وقيل: في الكلام استعارة    .وظهر الأرض مجاز عن ظاهرها"  [. 45:فاطر]  سجىمِنْ دا

ابَّة  سمحوالمراد    ،تخييلية دا مِنْ  ا  لايهْا عا تاراكا  ا  على    :أي  [،61]النحل:  سجىما يدب  حيوان  من 
المعاصي  ؛الأرض ويحمل .  (4) "لشؤم  عليها،  الإنسان  يركب  التي  بالدابة  الأرض  شبه 

وهو    ،المشبه به ثم حذف  من جهة تمكنه وتقلبه واستعلائه عليها،  عليها أنواع الأثقال،  
وهو    ورمز،  (الدابة) لوازمه،  من  بشيء  دليلًا الظهر )إليه  ليكون  الاستعارة    (؛  على 

 المكنية. 
هْرهِااسمح  :قوله  و  ظا ا  الأرض  سجىعَلا ولكن  وهي غير مذكورة  ،كناية عن   ملِ ع  ، 

   :مما تقدم ومما تأخر  ذلك 
فقوله تقدم  ما  لَِعُْ سمح  :   أما   ُ اللََّّ نا  كَا ا  ما ما السَّ فِِ  ء   ْ شَا مِنْ  هُ  فِِ جِزا لَا  وا وااتِ 

رضِْ 
ا
   . المذكورات الصالحة لعود الهاء إليهافهو أقرب  ، [44]فاطر: سجىالْْ

  
 

" أساس البلاغة، مادة: )سلق(  ومن المجاز: سلقه بلسانه، ولسان مسلق"   :قال جار الله الزمخشري    (1) 
اد  سمح  :ومنه قوله  "  :قال العلامة الطيبي   (،1/469) لسِْناة  حِدا

ا
لاقُوكُمْ بأِ حاشية الطيبي  "  سجىسا

الكشاف "8/362)  على  رأسه.  (،  على  ألقاه  أي:  فسلقه،  وطعنه  آذاه.  أي:  بلسانه،  ويقال: سلقه 
قشره أي:  البيض،  وسلق  الأرض.  من  استخرجته  أي:  البقل،  الأدب "  وسلقت  ديوان    معجم 

(2/176 ) . 
أي: حيث شبه اللسان بالسيف، وطوي ذكر المشبه به، ورمز له بشيء من لوازمه، وهو )السلق(، فإثباته:    ( 2) 

 (. 3/256)  حاشية الصاوي على تفسير الجلالينتخييل، والحداد: ترشيح. انظر: 
   (.  7/164(، حاشية الشهاب الخفاجي ) 11/163روح المعاني )  (3) 
 (. 379 -11/378)  روح المعاني  (4) 
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ابَّة  سمحوأما ما تأخر فقوله:   .لأن الدواب على ظهر الأرض ؛[ 45]فاطر: سجىمِنْ دا
وظهر الأرض، مع ،  وجه الأرض  :كيف يقال لما عليه الخلق من الأرض  : فإن قيل

 أن الوجه مقابل الظهر كالمضاد؟ 
والحمل يكون على الظهر   ،من حيث إن الأرض كالدابة الحاملة للأثقال   :نقول

   .ظهر الأرض :يقال له
ويقال له: وجه الأرض؛ لكون الظاهر منها كالوجه للحيوان، وأن غيره كالبطن،  

الباطن منها يقال لما عليه الخلق من الأرض وجه الأرض وظهرها،  .  وهو  أنه  فتحصل 
 .(1) طلاق الضدين على شيء واحدإ :فهو من قبيل

عاشور   ابن  الإمام  مستعار"  :قال  الأرض  يستقر   ؛وظهر  الذي  لبسطها 
ا للأرض بالدابة المركوبة على طريقة المكنية. ثم شاع ذلك تشبيهً   ؛عليه مخلوقات الأرض

   .(2)"فصار من الحقيقة
قوله ذلك  ريِنا   فاإذِااسمح  :  *ومن  المُْنذْا بااحُ  صا اءا  فاسا تهِِمْ  احا بسِا لا    سجىنازا

 .  [177:الصافات ]
بجيش هجم    ، بعدما أنذروا به، فلم يبالوا الإنذار، وأصموا آذانهم عنه  شبه العذاب 

بفنائهم بغتة  الضمير المستتر في  وهم في ديارهم،    ،عليهم، فأنخ  لا سمحففي  استعارة    سجىنازا
 تخييل.  :بالكناية، والنزول

  

 

)انظر:    (1)  الغيب  وانظر: 249  / 26مفاتيح  المنير  (،  الشربيني ل   ، السراج    محي   حاشية (،  3/335)  لخطيب 
  الصاوي على تفسير الجلالين حاشية  (، طبعة دار الكتب،  7/49)  القاضي  تفسير على  زاده  شيخ  الدين

(3/296 .) 
 (. 22/340) التحرير والتنوير  (2) 
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الألوسي   مكنية"  :قال  استعارة  الضمير  يهجم   ،وفي  العذاب بجيش  شبه 
 . (1)"تخييل :والنزول ،فيحل بها  ،على قوم وهم في ديارهم بغتة

مثل ، حيث قال: "طريقة التمثيلأن الآية جاءت على    الزمخشري    وذكر
بهجومه قومه بعض نصاحهم فلم العذاب النازل بهم بعد ما أنذروه فأنكروه بجيش أنذر  

يلتفتوا إلى إنذاره، ولا أخذوا أهبتهم، ولا دبروا أمرهم تدبيرا ينجيهم، حتى أنخ بفنائهم  
صباحا،   يغيروا  أن  مغاويرهم  عادة  وكانت  دابرهم،  وقطع  الغارة  عليهم  فشن   بغتة، 

ا  فسميت الغارة صباحا وإن وقعت في وقت آخر، وما فصحت هذه الآية ولا كانت له
طريقة   على  لمجيئها  إلا  وطبعك،  نفسك  على  موردها  ويروقك  بها  تحس  التي  الروعة 

الكلام استعارة  : "إن في  (في )حاشيته على البيضاوي    القونوي  قال  .(2) "التمثيل
 . (الكشاف)كما هو الظاهر من   ،تمثيلية

. بالهيئة المأخوذة من أمور  الخ..الهيئة المنتزعة من العذاب وظهوره  ومراده مثلقال:  
تسامحالخ..عديدة لكنه  العبارة  .  مر   .في  يجعل  بأن  والتخييلية  المكنية  جع والاستعارة 
 .(3) "خلاف الظاهر تخييلية  :والنزول ،مكنية :الضمير

تقدم من   وقد  مانع  لا  والتمثيلية  أنه  التبعية  الاستعارة  صالح  ؛  اجتماع  المقام  إذ 
الاستقراء، وبه يشعر قول صاحب    :على أن الاستعارة التبعية تمثيلية   ويدل  لهما. قالوا: 

من، و (المفتاح) يكون وجهه  إما أن  والتشبيه  التشبيه،  ا من عدة  زعً تالاستعارة من فروع 
 . غيره :هو التمثيل، والثاني :للأو لا، وا أمور، أو

  

 

 (. 12/149روح المعاني ) (1) 
 (. 68 /4الكشاف )( 2) 
 (. 345-16/344على البيضاوي ) القونوي حاشية  (3) 



  

  

   

803 

  

قوله  و * ذلك  باتْ سمح  : من  ذَّ وْتاادِ  كا
ا
الْْ ذُو  وْنُ  فرِعْا وا دٌ  واعَا نوُح   قاومُْ  بلْاهُمْ   سجىقا

وْتاادِسمح [،12]ص:
ا
وْنا ذيِ الْْ  [. 10]الفجر: سجىوافرِعْا

الثبات والرسوخ بذي الأوتاد الثابت من حيث  الملك  المطنب   ،شبه  البيت  وهو 
وْتاادِسمحواستعير  ، بأوتاده

ا
 .  له على سبيل الاستعارة التصريحية سجىذُو الْْ

ملكه ثبات  في  فرعون  شبه  سلطنته ،  أو  أطنابها   ورسوخ  ش د ت  عظيمة  بخيمة  
بيت ثابت أقيم عماده وثبتت أوتاده    أو،  ولا تقتلعها الرياح  ،لتثبيت وترسخ  ؛بالأوتاد

 الاستعارة المكنية.   ةا في النفس على طريقا مضمرً تشبيهً 
خ من  هو  ما  له  قوله:  تخييلًا   : واصهوأثبت  وهو  وْتاادِسمح ، 

ا
الْْ له.    ؛سجىذُو  فإنه لازم 

 . كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون الثابت ملكه وسلطنته  :فالمعنى
 مبالغة بجعله عين ملكه.  ؛وصف به فرعونوقيل: 
وْتاادِسمح  وقيل:

ا
وفرعون ذو   :أي  ،كما يقوي الوتد الشيء  ،الجنود يقوون ملكه  سجىالْْ

وْتاادِسمحفالاستعارة عليه تصريحية في  ،الجنود
ا
   . سجىالْْ

وْتاادِسمحللزوم  ؛وقيل: هو مجاز مرسل
ا
   .للجند سجىالْْ

   .(1) اوفيه مجاز أيضً  ،المباني العظيمة الثابتة  :وقيل
لايكُْمْ باِلْْاق ِ سمح  :ومن قوله * نطِْقُ عا ا كتِاابُناا يا ذا    [.29: الجاثية] سجىها

 َ  .(2) أي: يشهد عليكم، وهو استعارة، يقال: نطق الكتاب بكذا، أي: بَين 

 

ولا حاجة  "  :   قال الشهاب  (. 299/ 7(، حاشية الشهاب الخفاجي )12/164روح المعاني )انظر:    (1) 
 . " وهو الملك الثابت فإنه لا وجه له   ،حيث أطلق اللازم، وأريد الملزوم  ،فيه كناية  إلى تكلف أن  

القرطبي   انظر: (  2)  )16/175)  تفسير  للشوكاني  القدير،  فتح  البيان    (، 13/ 5(،  القرآن في  تلخيص    مجازات 
(2/305 .) 
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أن الكتاب نطق من جهة البيان،    :المعنى؛ لأن  والاستعارة هنا أبلغ من الحقيقة
كما يكون الناطق من جهة اللسان. وشهادة الكتاب ببيانه، أقوى من شهادة الإنسان 

 . (1)بلسانه
ونه فيذكرون ما عملوا، فكأنه ينطق عليهم بالحق الذي لا زيادة  ؤ وقيل: إنهم يقر 

 . فيه ولا نقصان
عاشور   ابن  الإمام  إلى  "   :قال  النطق  عقليوإسناد  مجاز  وإنما   ،الكتاب 

الكتاب ملائكة   النطق  تنطق بما في  نطقت )للدلالة نحو قولهم:    ؛الحساب، أو استعير 
 .(الحال

أو بأنها مكتوبة   ، والمعنى: أن فيه شهادة عليهم بأن أعمالهم مخالفة لوصايا الكتاب 
ولتضمن بالكتاب.  المراد  في  التأويلين  على  أعمالهم  صحائف  نطِْقُ سمح  :في   :معنى  سجى يا

 . (2) ")يشهد( عدي بحرف )على(
ذلك * الهُااسمح  :قوله    :ومن  قْفا

ا
أ قُلُوب   ا  عَلا مْ 

ا
أ القُْرْآنا  بَّرُونا  تادا يا فالًا 

ا
 سجىأ

والأقفال:    بالصناديق،  في عدم إدراكها المعانيشبهت قلوبهم، أي: عقولهم    [.24:محمد]
العقول في عدم إدراكها المعاني   :إذ شبهت القلوب، أي  ،جمع قفل، وهو استعارة مكنية

، ولا تلتفت لحجة، واستعير لها شيء  لا تنفتح لوعظة، التي المغلق  بالأبواب أو الصناديق
 .تخييل :وهي الأقفال المختصة بها، والأقفال من لوازمها،

ذلك: سْعاسا سمح  :   قوله  *ومن  عا إذِاا  اللَّيلِْ  بْ   17  وا الصُّ سا  حِ  وا تانافَّ  سجى 18إذِاا 
 . [18-17:التكوير]

 

 (. 2/305)تلخيص البيان    (1) 
 (. 25/368التحرير والتنوير ) (2) 
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سْعاسا سمحو الأضداد.  سجىعا الل يل  من  عسعس  وعسعس  : يقال:  أدبر،  إذا   :إذا 
   .(1)أقبل

شبه الليل بإنسان يقبل ويدبر، ثم حذف المشبه به، وأخذ منه شيئًا من لوازمه،  
سْعاسا سمح  :وهو لفظ أي: أقبل وأدبر، كما شبه الصبح بحيوان حي يتنفس، فحذف   ؛سجىعا

 .؛ أي: خروج النفس من الجوف(التنفس)بشيء من لوازمه، وهو  المشبه به، وأتي
يقال:   يتحرك، أو  لا  بحيث  جلس  الذي  المحزون  بالمكروب  المظلم  الليل  شبه 

نه تخلص من واجتمع الحزن في قلبه، فإذا تنفس وجد راحة. فههنا لما طلع الصبح فكأ 
 .(2) -في )مفاتيح الغيب( ذاك– وهو استعارة لطيفة ،فعب عنه بالتنفس ،ذلك الحزن

تقد   قوله  وقد  في  أن  سا سمح:  م  تانافَّ إذِاا  بحِْ  الصُّ تبعية    سجىوا تصريحية  استعارة 
 .مطلقة

وتخييلية مكنية  هناك  يكون  أن  بماش وآت من مسافة ويجوز  الصبح  يشبه  ، بأن 
 تخييل. له:  له، وإسنادها التنفسوالقرينة: إثبات بعيدة، 

 

لابن  الأضدادانظر:  (  1)  الفراء  (.32)ص:  الأنباري،  معنى   :  قال  أن  على  المفسرون    : أجمع 
سْعاسا سمح أقبل بظلامه. قال الفراء:    :  وقال الحسن ،    أدبر، كذا حكاه عنه الجوهري  :سجىعا

لأنه    ؛وهذا لا ينافي ما تقدم عنه  .إذا أدبر   (:عسعس الليل )إذا أقبل، و   (:عسعس الليل)  :العرب تقول 
ا  ، وإن كان في الأصل مشتركً ( أدبر) حكى عن المفسرين أنهم أجمعوا على حمل معناه في هذه الآية على  

هو من الأضداد. قال: والمعنيان يرجعان إلى شيء واحد، وهو   :  بين الإقبال والإدبار. قال المبد 
آخره. في  وإدباره  أوله  الظلام  )  ابتداء  القدير  مادة:  (،  473-472/ 5فتح  للجوهري،  الصحاح، 

  تفسير القرطبي (،  15/262(، روح المعاني )9/118)  تفسير أبي السعود(، وانظر:  949/ 3)  (عسس)
(19/238 .) 

الغيبانظر:    (2)  )(،  31/69)   مفاتيح  البيضاوي  تفسير  على  الخفاجي  الشهاب  حاشية  (،  8/328حاشية 
 (. 316-16/315)  الطيبي على الكشاف
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فيها   يقال:    وهو   ،به  هالمشب    ذفح  وقد  يتنف س،  حي     بكائن  الصبح  تشبيهأو 
سا سمح  :كلمة  وهو  لوازمه  من  بشيء  عنه  وك نيِ    الحي،  الكائن   الاستعارة   سبيل  على  ،سجىتانافَّ
 . المكنية

الزمخشري   ونسيم"  :قال جار الله  بإقباله روح  أقبل  الصبح  أقبل  إذا   ،أن 
نفسً  ذلك  المجاز فجعل  على  له  الصبح    .ا  تنفس  الألوسي  (1) "وقيل:  قال   . :    

بالمجاز" ريحً   ؛الاستعارة  :وعنى  النفس  لما كان  خاصًّ لأنه  انبساطً ا  القلب  عن  يفرج  ا  ا 
 ؛اوجعل الصبح متنفسً   ،وأطلق عليه الاسم استعارة  ،ا شبه ذلك النسيم بالنفسوانقباضً 

 . (2) وتجوز في الإسناد ،ففي الكلام استعارة مصرحة ،لمقارنته له
   .وظاهر كلام بعضهم أنه بعد الاستعارة يكون ذلك كناية عن الإضاءة 

وتخييلية مكنية  هناك  يكون  أن  مسافة   وجوز  من  وآت  بماش  الصبح  يشبه  بأن 
كما في   ،ا على طريق التخييلهبوب نسيمه مجازً   :المراد به   (التنفس)  :ويثبت له  ،بعيدة

ِ سمح هْدا اللََّّ نقُْضُونا عا ِينا يا  . [27:البقرة ] سجىالََّّ
وكما أنه يجد راحة بالتنفس    ،وقال الإمام: النهار يغشيان الليل المظلم كالمكروب 

وهذا أدق   .وطلوعه كأنه تخلص من كرب إلى راحة  ،كذلك تخلص الصبح من الظلام
  .-كما لا يخفى- ( الكشاف)مما عنى 

فكأنه أماته   ،ودفع به إلى تحت الأرض  ،وجوز أن يقال: إن الليل لما غشى النهار
 وهو نحو مما نقل عن الإمام.   ،فجعل ظهور ضوئه كالتنفس الدال على الحياة ،ودفنه

  

 

 (. 4/711)  الكشاف (1) 
نفسً   (2)  النسيم  ما يهب معه من  به   ، للطفه  ؛ ابجعل  الصبح مجازً   .وللاستراحة  إلى  له   ؛ اوأسند  ففيه    ، لمقارنته 

 . استعارة مصرحة
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سا سمحوقيل:    : والظاهر أن التنفس في الآية  .اتوسع وامتد حتى صار نهارً   :أي   سجىتانافَّ
الصادق الثاني  الفجر  إلى  معترضً   ،إشارة  ضوءه  المنتشر  بالأفقوهو  الأول   ،ا  بخلاف 

مستطيلًا   ،الكاذب  يبدو  ما  باقيهوهو  من  أضوأ  وأعلاه  ظلمة  ،  وتعقبه  يعدم  أو    ،ثم 
الثاني ينغمر في  الهيئة  ،يتناقص حتى  أهل  بعض  زعم  ذلك   ،على  حاله في  أو يختلف 

 .(1) " اعارضً  :وتارة بحسب الأزمنة والعروض على ما قيل، وسمي هذا الكاذب  ،تارة
اتْ   وَإِذااسمح  : من ذلك قوله  *و  وااكبُِ انْتاثَا تساقطت   : أي  [، 2:الانفطار ]    سجىالكْا

حيث شبهت بجواهر قطع سلكها وهي مصرحة   ،لإزالة الكواكبمتفرقة وهو استعارة  
   .(2) أو مكنية

لإزالة الكواكب، فشبهت   ؛الانتثار استعارة"قوله:  "  :الصاوي    الشيخقال  
،  (الانتثار)وهو    ،وطوى ذكر المشبه به، ورمز له بشيء من لوازمه  ،بجواهر قطع سلكها

 . (3) "تخييل على طريق الاستعارة المكنية :فإثباته 
قوله  * ذلك  اب  سمح  : ومن  ذا عا وطْا  سا بُّكا  را لايهِْمْ  عا بَّ  قال   [.13:الفجر ]  سجىفاصا

المعاني: هذا على   ذلك   :عندهم  (السوط)لأن    ؛الاستعارةأهل  العذاب، فجرى  غاية 
 لكل عذاب. 

 قال الشاعر: 
 ( 4)وصَب  على الك ف ارِ سو طَ عذابِ        ه            ن           رَ دي        ه            أظرَ أن  اللهَ         م  تَ   ألَ 

 

 (. 8/328حاشية الشهاب )، وانظر: ( 15/263روح المعاني )  (1) 
 (. 15/267(، روح المعاني ) 8/330انظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي ) (2) 
 (. 4/281) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين   (3) 
) انظر:    (4)  والبيان  القرطبي  200-199/ 10الكشف  تفسير   .) (20/49( البسيط  التفسير   ،)23 /506  ،)

 (. 20/255حاشية ابن التمجيد )
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لاقتضائه السرعة في   ؛ مكنية، فقد استعمل الصب وهو خاص بالماء  استعارة وفيه  
وطوى ذكر ،  شبه العذاب، في سرعة نزوله، بالشيء المصبوب ، فالنزول على المضروب 

 ، وهو )السوط(. المشبه به، ورمز له بشيء من لوازمه
اب  سمح  : وقوله   ذا عا وطْا  سا بُّكا  را لايهِْمْ  عا بَّ  بلفظين:    الاستعارةمن    سجىفاصا

الدوام عن  ينبي  دائمً   ،فالصب  عذابًا  عذبهم  فالمعنى:  الإيلام،  عن  ينبي  ا  والسوط 
 .(1) امً مؤلِ 

الفراء   اب  سمح:  قوله    : وقال  ذا عا وطْا  سا بُّكا  را لايهِْمْ  عا بَّ  "سجىفاصا هذه  : 
  كلمة تقولها العرب لكل نوع من العذاب، تدخل فيه السوط. جرى به الكلام والمثل. 

إذ كان فيه    ؛ذلك: أن السوط من عذابهم الذي يعذبون به، فجرى لكل عذاب ونرى  
 . (2)"عندهم غاية العذاب 

تحُْ سمح  :قوله ومن ذلك * الفْا ِ وا اءا ناصُُْ اللََّّ  وقد تقدم. [، 1:النصر ]  سجىإذِاا جا
 في القرآن الكريم. المكنية وفي ثنايا هذا الكتاب نماذج كثيرة للاستعارة 

 
  

 

 (. 3/156) الإتقان (، 3/444)   البهان في علوم القرآنانظر: ( 1) 
 . ( 13/19وانظر: تهذيب اللغة )(،  261/ 3، للفراء )معاني القرآن  (2) 
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تقسيم الستعارة المصرحة باعتبار الطرفين إلى عنادية :  المطلب الخامس عشر
 :ته       كم      يَّة وتلميحيَّة، والعنادية إلى ووفاقية

 : قال ابن كيرن 
 يتقتفِ  ب    س  فان   ادعنَ ل  فلِ  شيء           في مع   الج اهَ فِ رَ طَ  في يمتنع   إن       
يْ َكا سمح  :    ك          قلناه ما  عكسَ  الوفاق ذات         حْياينْااهُ َانا ما

ا
 سجىتًا فاأ

هُْمْ سمح: نحو         ة   ي        كم       ا: الته         أولاهما منه        ِ  (1) يحي ةوتلم سجىفاباشْ 
واحدهي    :العنادية  -  1 شيء  في  طرفيها  اجتماع  يمكن  لا    ، لتنافيهما  ؛التي 

والظلام النور  للموجودو ،  (2)كاجتماع  المعدوم  اسم  غنائه  ؛كاستعارة  بفتح  -،  (3) لعدم 
فإن الموجود العديم ؛  المعدوم  كما في  ،ذلك الموجود  لانتفاء النفع في  ؛: نفعهيأ  -الغين

ولا شك   . لهذه المشابهة  ؛الموجود لفظ المعدومالفائدة هو والمعدوم سواء، فينقل لذلك  
الطرفين معنى  والمعدومأعني  ،أن  الموجود  ش  :  في  يجتمعان  يكون    ، واحد  يء لا  بأن 

معدومً موجودً  ما  وكذلك عً ا  النقيض،  طرفي  على  والوجود  العدم  لأن  واحد؛  آن  في  ا 
 ميلة التي لكن بقيت آثاره الج  ،استعارة اسم الموجود لمن عدم وفقد  ، منعكس ما ذكر

 

 [. 34، 32] كيران   بن  الطيب منظومة  (1) 
ول في شرح تلخيص المفتاح  (، المط219)ص:  الإيضاح في علوم البلاغة(، 226انظر: مختصر المعاني )ص: (2)  

 (. 20)ص: الاستعارات  على(، الشرح المعين 46(، شرح البوري )ص: 364)ص:
ونحو ذلك،   ( جاء المعدوم)، أو تقول: (المسجد ا فيرأيت اليوم معدومً )لا نفع به:   يزيد الذ  تقول في كأن  (3) 

لا نفع فيه بالعدم، واستعير العدم للوجود، واشتق من العدم معدوم بمعنى موجود لا    يفشبه الوجود الذ
فيه  الوجود والعدم لا يجتمعان في  ،نفع  أن  المعلوم  تبعية عنادية؛ لأن من  ء.  يش  فهو استعارة مصرحة 

للموجود على  ولا تتوقف استعارة اسم المعدوم  ":  ( الأطول)  قال في (.  313-3/312حاشية الدسوقي )
نفعهعدم نفعه أصلًا  للنافع فى أمر غير نفع فى أمر آخر باعتبار عدم  الأطول  "  ، بل يمكن الاستعارة 

 (. 2/259)  شرح تلخيص مفتاح العلوم
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وتديم في  يتحي اسمه  ذكره،  الموجود ،  الناس  لفظ  نقل  فإذا  فتكون حياة ذكره كحياته، 
المفقود  المعدوم  مآثره حتى كأنه حاضر  ؛وأطلق على  الآن  ، لوجود  عنه  لكونه    ؛ تحصل 

وكاستعارة    ،(1) عنادية كالعكس  :ا فيها، كانت استعارة لفظ الموجود لذلك المعدوم سببً 
 .إذ الميت لا يوصف بالضلال؛ ءيش لال فيإذ لا يجتمع الموت والض   ؛الميت للضال ِ 
   :ابن كيران  وقول

حْياينْااهُ سمح :     ك            قلناه ما  عكس الوفاق ذات        
ا
يتًْا فاأ نا ما  سجىكَا

يتًْاسمحمن باب اللف والنشر المرتب؛ ف   :  حْياينْااهُ   سمح، للعنادية، وسجىما
ا
 للوفاقية. سجى  فاأ

 
واحد  :الوفاقية  -  2 شيء  في  طرفيها  اجتماع  يمكن  التي  التنافي  ؛هي     ،لعدم 

 كاجتماع النور والهدى. 
قول في  والعنادية  الوفاقية  اجتمعت  حْياينْااهُ سمح   :  هوقد 

ا
فاأ يتًْا  ما نا  كَا نْ  واما

ا
 سجى أ

   [. 122]الأنعام:
الانتفاع في كل،   يترتب نف  :بالموت، بجامع  لالالض  ( ففي تشبيه  العنادية*أما )

يتًْاسمح  الضلال  :ل، واشتق من الموت بمعنىواستعير الموت للضلا ، وهي  ضالاًّ   :بمعنى  سجىما
 لأنه لا يمكن اجتماع الموت والضلال في شيء واحد.  ؛عنادية

( ففي  وفاقيةال*وأما  وفاقية(  وهي  للهداية،  الإحياء  اجتماع  لإ  ؛استعارة  مكان 
 . ي وهاد يمحيفهو  ،الإحياء والهداية في الله  

 

 (. 297-2/296)  مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح (، 226)ص: مختصر المعاني انظر:   (1) 
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السعد   العلامة  )المطول(:    قال  الحقيقي، في  معناه  من  الإحياء  "استعار 
المطلوب  إلى  يوصل  الدلالة على طريق  التي هي  للهداية،  الشيء حيًّا؛  ،  (1)وهو جعل 

وأما استعارة الميت للضال فليست   .(2) والإحياء والهداية مما يمكن اجتماعهما في شيء 
نْ  سمح  من هذا القبيل؛ إذ لا يمكن اتصاف الميت بالضلال؛ فلهذا قال: )أحييناه( في  واما

ا
أ

حْياينْااهُ 
ا
فاأ يتًْا  ما نا  شيء:    .سجىكَا في  طرفيها  اجتماع  يمكن  التي  الاستعارة  هذه  ولتسم  

لعدم  ؛كاستعارة اسم المعدوم للموجود  ،ما ممتنعإو ، )وفاقية(؛ لما بين الطرفين من الاتفاق
 . (3)"-كما تقدم- غنائه

العنادية والتمليحية   : الاستعارة  :ومن  ضده  ،التهكمية  في  استعمل  ما  أو   ، وهما 
 . لتنزيل التضاد أو التناقص منزلة التناسب بواسطة تمليح أو تهكم؛ نقيضه

   : قول ابن كيران ضمير المثنى في و 
:       نح ي ة               كم       ا: الته         أولاهما منه      هُْمْ سمحو  ِ  ي ة  ح مي وتل  سجىفاباشْ 

والوفاقية العنادية  على  والمعنىيعود  بقوله:    :،  المراد  وهي  العنادية،    أولاهما أن 
، وحد  الأولى فقط مستعمل في ضدِ  معناه أو نقيضه؛ لقصد نوعان: تهكمي ة وتلميحية 

وسخرية تهكم   بقوله  واستهزاء  ذلك  مث ل  ثم   ، :  لَِم  سمح
ا
أ اب   بعِاذا هُْمْ  ِ آل  ]  سجىفاباشْ 

 

  : بالإحياء بمعنى   طريق يوصل إلى المطلوبتشبيه الهداية بمعنى الدلالة على  ":  قال العلامة الدسوقي  (  1) 
ترتب الانتفاع والمآثر    : ا، وادعاء أنه فرد من أفرادها، ووجه الشبه بين الإحياء والهداية حيًّ   الشيء جعل  

منهما، وإنما    الانتفاع على كل     يترتب نف  :منهما، كما أن وجه الشبه بين الإماتة والإضلال   على كل   
  ، لاستعارة المصدر  ؛ ؛ لأن استعارته تبعية( أحييناه)   : أعني  ، مع أن المستعار الفعل  ( استعار الإحياء)  : قال

 (. 3/311) حاشية الدسوقي   "الإحياء  : أعني
الله    في : فقد اجتمعا  أي  شيء،   في : من الشيئين اللذين يمكن اجتماعهما  أيمما يمكن اجتماعهما(  )قوله:    (2) 

(3/311)  حاشية الدسوقي على مختصر المعاني ي" وهاد   يفإنه محي ؛ . 
المفتاح  (3)  تلخيص  شرح  في  وانظر:  ( 364)ص:   المطول  المعاني،  الأفراح    (،226)ص:  مختصر  عروس 

 (. 3/155)  الإتقان في علوم القرآن  (، 105-3/104)(، بغية الإيضاح  2/154-155)
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  نذرهم به، استعير لفظ )التبشير( الذي هو الإخبار بما يظهر سروراً والمراد: أ  [.21:عمران
. ومنه  في المخب به؛ للإنذار الذي هو ضده، بجعل البشارة جنسًا له؛ استهزاء وسخرية 

رِيمُ سمح   :  قوله
زِيزُ الكْا نتْا العْا

ا
   [. 49:الدخان] سجىذُقْ إنَِّكا أ

وأما التهكمية فهي التلميحية، إلا أن الفرق بينهما كان بالقصد والاعتبار، فإن  
والسخرية   والظرافة فتهكميةقصدت الاستهزاء  السامع والملاحة  تنشيط  ، وإن قصدت 

   . (1)فتلميحية
 وهاك بيان ذلك:

 
 :والتمليحية التهكمية   - 3

 :المراد منهما  أ. بيان المعنى
مستعمل  ،  (التمليحية)و  (التهكمية )  :العناديةومن    لفظ  أ   فيوهما    ي ضده، 

تمليح    :بواسطة  ، لتنزيل التضاد أو التناقص منزلة التناسب  ؛( 2) ضد موضوعه، أو نقيضه
 . (3) أو تهكم
 . م والهزء والسخريةالتهك   :ما كان الغرض منها :مية التهك  ف
.  للاستظراف  ؛ ء مليحيإيراد القبيح بصورة ش  : ما كان الغرض منها  :التمليحيةو 

 ويعتب في ذلك: القصد والغرض.

 

 (. 47البوري على منظومة ابن كيران )ص:انظر: شرح   (1) 

اللذان لا يجتمعان  (2)  اللذان لا يجتمعان    ، الضدان: هما الأمران الوجوديان  وقد يرتفعان، والنقيضان: الأمران 
 (. 3/314)  حاشية الدسوقي ي. عدم :والآخر  ي،وجود :ولا يرتفعان، وأحدهما 

 (. هو كحاتم)وللبخيل:   (، ما أشبهه بالأسد) فيقال للجبان:  (3) 
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الكريم :  الدال على وصف شريف على ضده: كإطلاق وحاصله: أن يطلق اللفظ  
، ولا يصح فيهما إطلاق البخيل على الكريم، ولا (1) على البخيل، والأسد على الجبان

إطلاق الجبان على الأسد، وقد علمت من هذا أن التهكمية والتمليحية بمعنى، إلا أن  
  : ضد معناه  للفظ في الفارق بينهما من جهة أنه إن كان الغرض الحامل على استعمال ا

الهزء والسخرية بالمقول فيه كانت تهكمية، وإن كان الغرض الحامل على ذلك الغرض 
ء مليح يالإتيان بش   :بواسطة  ،وإزالة السآمة عنهم  ،الحامل على ذلك بسط السامعين

  ؛ منزلة التناسب  مستظرف كانت تمليحية، فإذا أطلق الأسد على الجبان فقد نزل التضاد  
تمليحً مً تهك   أو  بجامع  ،اا  بالأسد  الجبان  في  :وشبه  الموجودة  وهو -    المشبه  الشجاعة 

في  ، تنزيلًا   -الجبان به   والموجودة  الأسد -  المشبه  الأسد   ، حقيقة  -وهو  اسم  واستعير 
 . (2) للجبان استعارة مصرحة

شتراك  لاا  نظرً   ؛قد ينتزع من نفس التضاد  (3) واعلم أن الشبهقال في )المفتاح(: "
فيه صاحبه  ،الضدين  بمضادة  منهما  واحد  اتصاف كل  حيث  منزلة    ، من  ينزل  ثم 

إنه    :وللبخيل  !ما أشبهه بالأسد  :فيقال للجبان  ،تمليح أو تهكم  :بواسطة  (4) التناسب
 . (5)"-والله المستعان - ! حاتم ثان

 

مواهب الفتاح  . انظر:  والذوق شاهد صدق على اعتبارهما في عرف البلغاء   ،بقرائن الأحوالالمراد  فهم  يو   (1) 
(2/298-299 .) 

 (. 226ص:مختصر المعاني )، ( 2/155)عروس الأفراح  (، وانظر: 431-3/313)حاشية الدسوقي  انظر: ( 2) 
 أي: وجه الشبه. ( 3) 
  عروس الأفراح   "للآخر فى مضادته له  منهما مساو  لأن كلاًّ   ؛لأن الضدين متناسبان مشتركان فى الضدية "  (4) 

(2/65 .) 
(،  140/ 3)   حاشية الدسوقي (،  202)ص:  الإيضاح في علوم البلاغة (، وانظر:  355)ص:  مفتاح العلوم   (5) 

العلوم مفتاح  الفتاح(،  2/173)   الأطول شرح تلخيص    (، 3/71بغية الإيضاح )  (،2/157)   مواهب 
 (. 663/ 1)  حاشية الطيبي على الكشاف
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الآحد  أطلاق  إن  أالتحقيق  "  (:التلويح)  وفي على  قبيل المتقابلين  من  خر 
التناسب  ،الاستعارة التقابل منزلة  كما في ،  و مشاكلةأ  و تهكمأتمليح  بواسطة    ،بتنزيل 

أو مشاكلة   ،أو تفاؤل كما في إطلاق البصير على الأعمى ،إطلاق الشجاع على الجبان 
 . (1)"كما في إطلاق السيئة على جزاء السيئة، وما أشبه ذلك 

ال يجتمع  المرزوقيكما  ،  تهكمال  مع  تمليحوقد  الإمام  قول     قال  في 
 الحماسي: 
 ياك حس ِ    ح  ظه الض     لغي ل     فس           يد  س وع    ن أبي أن اني ع أت        

   .(2) الهزء والتمليح  :إن قائل هذه الأبيات قد قصد بها
: للشخص المعلوم بالجبن: يللجبان، أ  -مثلًا –  فيقال،  اعً مانع من قصدهما ملا  و 

الشخص المعلوم بالبخل: )هو حاتم    :ي، وللبخيل، أ!(الشجاعة  في  )ما أشبهه بالأسد
   .اولقصدهما معً  ،ولقصد التهكم ،وكلا المثالين صالح لقصد التمليح  !(،الكرم في

، وإنما  -مثلًا –لصداقة له    ؛ الاستهزاء بالمشبه  :قامت القرائن على عدم قصدفإذا  
أ التمليح،  السامع، كانت ي قصد  عند  ويستظرف  يستبدع  مليح  بشيء  الإتيان   :

  .االواسطة تملحيً 
  ثَم   لعداوة وغضب من غير أن يكون  ؛وإذا قامت على قصد الاستهزاء بالمخاطب

   .التهكم :الواسطةمن تقصد ظرافة الكلام معه كانت 

 

التوضيح  (1)  على  التلويح  وانظر:  1/141)   شرح  السيالكوتي (،  المطول   حاشية  (،  482)ص:  على كتاب 
 (. 140، لأبي البقاء الكفوي )ص:الكليات 

الحماسة   (2)  ديوان  لأبي شرح  الأصفهاني  ،  العلوم   (، 552)ص:  المرزوقي  مفتاح  تلخيص  شرح    الأطول 
وهو    ،ابتلى بالسل  :أي  (،أسل)الضحاك اسم أبي أنس. و  (:فسل لغيظة الضحاك )  : قولهو   (.2/137)

 : ذاب. ( سل)ومعنى    داء معروف.
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معً  قصدهما  على  قامت  م  ؛اوإذا  وإذايته  إهانته  فقصدت  المشبه  وجود لعداوة  ع 
 معه كان كلاهما واسطة.   غاية الظرافة والملاحة  سامع يقصد إيجاد الكلام في
ما يفيد نهاية المدح   يط  لأن إفادة نهاية الذم المقصودة فيأما التمليح فيما ذكر ف

   . مما يستملح
يطل  ما  بعكس  الإتيان  فلأن  التهكم  فيوأما  الإهانة  ب  لتلك  معروف    ، طيه 

ولهذا يقال عند مناولته استهزاء: خذ الخبز،    ؛ -مثلًا –كمناولة حجر عند طلب خبز  
كما    ،هذا التشبيه بصيغة التعجب والمبالغة   التعبير فيولأجل قصد نهاية الإهانة نسب  

الوجه نحن  فى الوجه، ثم لا يخفى أن    ؛المثالين، وإنما زدن ذكر  المراد من  لقصد إيضاح 
التناسب   منزلة  تنزيله  عن  مؤخر  التضاد  من  الوجه  قررن-انتزاع  ما  فالتعبير -على   ،

التنزيل للترتب الذكرى، إلا أن يراد بالانتزاع قصده، ويراعى فى التنزيل نهايته    في  (ثم(   :ب
وهو تحقيق نفيس ذكره   –تأملف-على بابها    ( ثم)فيوجد حينئذ الترتب والمهلة، فتكون  

   .(1)"-(احمواهب الفتفي )  المغربيالعلامة ابن يعقوب 
 

 : ح تملياللما كان من قبيل التهكم أو الكريم نماذج من القرآن ب. 
القبيلف* هذا  لَِم  سمح  : قوله    : من 

ا
أ اب   بعِاذا هُْمْ  ِ عمران ]  سجىفاباشْ  ل ز ِ ن     [. 21:آل 

والإنذارالتضاد   التبشير  بين  بالبشارة   بينهما،   التناسب  منزلةَ     الإنذار   : بجامع  ،فشبه 
للإنذار    ؛البشارة  :بالنسبة للمشبه، واستعير اسم  اوإن كان تنزيليًّ   ،كل     إدخال السرور في

في الإنذار  إدخال  البشارة   بسبب  والادعاء  جنس  التشبيه  تناسي  من بعد  واشتق   ،

 

 (. 159-2/158)  مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح   (1) 
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التهكمية   :بمعنى  (ربش ِ )  :البشارة التبعية  التصريحية  الاستعارة  طريق  على  وهي    ،أنذر 
 .(1) واحدعنادية؛ لأن التبشير والإنذار مما لا يجتمعان في شيء 

وحقيقة التبشير: الإخبار بما يظهر "  :   محمد الطاهر بن عاشورقال العلامة  
الإخبار    : إذ أريد به  ؛ وهو هنا مستعمل في ضد حقيقته  -بفتح الباء -  (المخب)سرور  

عند   معدود  الضد  الاستعمال في  فهذا  المخبين،  موجب لحزن  وهو  العذاب،  بحصول 
لأن تشبيه الضد بضده لا يروج في    (؛تهكمية)  :علماء البيان من الاستعارة، ويسمونها

ا أو  التهكم،  معنى  على  إلا  أحد  ابن كلثومعقل  عمرو  أطلق  اسم   لتمليح، كما 
 في قوله:  قرى على قتل الأعداءاء، وأطلق الالأضياف على الأعد

 ا   تمون  قرى أن تش   نَا ال   ل    فعَج             ا   ن    افِ مِ        يَ  زلَِ الَأض        ن   ت م  مَ       نَ زلَ     
 ( 3) "(2) لَ الص ب حِ مِر دَاةً طَح و نَ       ق  بَ ي             راَك م           ا قِ        ل نَ       ج    عَ       اك م  فَ   نَ        قَ رَي     

السكاكي التضاد"   :  قال  شبه  انتزاع  بواسطة  بشبه  وإلحاقه    ،(4)وذلك 
 .(5) " التهكم أو التمليح :بطريق التناسب

 

الدسوقي  انظر:    (1)  )ص:314/ 3)حاشية  المطول  وانظر:  الفتاح  (،  365(،  (،  299-2/298)مواهب 
   (.2/261) الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم ، ( 3/238)  المنهاج

أراد:    نزلتم بحيث نزل الأضياف فعجلنا القرى. وإنما هذا مثل.  والمعنى:  (.73)ص:  ديوان عمرو بن كلثوم  (2) 
فتكونوا  ،  ويقال: معناه عاجلناكم بالقتال قبل أن توقعوا بنا عاجلناكم بالحرب ولم ننتظركم أن تشتمون.  

شبه الكتيبة بها فقال: جعلنا قراكم  و   ،)مرداة(: صخرة. فاستعار المرداة للحرب و   ا لشتم الناس إيان.سببً 
تطحنكم بكتيبة  ولقيناكم  الحرب،  بنا  نزلتم  الرحى   إذ  انظر:  طحن  الطوال  "  السبع  القصائد  شرح 

لأبي  الجاهليات  الأنباري،  القاسم  بن  محمد  السبع(،  421-420)ص:  بكر  المعلقات  لشرح    لز وزني ، 
 (. 223-222)ص:

 . (3/207) التحرير والتنوير  (3) 
 . أي: اتصاف كل بمضاده الآخر  (4) 
 (. 2/735)  تحقيق الفوائد الغياثية  (، وانظر:375)ص:  مفتاح العلوم  (5) 
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لَِمًاسمح: ونحوه قوله *
ا
اباً أ ذا اهُمْ عا نَّ ل

ا
ِ المُْناافقِِيا بأِ ِ اشْ   [. 138:النساء] سجىب

اسمح  :*ومن ذلك قوله  اها يَّانا مُرسْا
ا
ةِ أ اعا نِ السَّ لوُناكا عا

ا
اسْأ  [. 187:الأعراف] سجىي

الزمخشري   الله  جار  للثريا.    (الس اعَة")  :قال  الغالبة، كالنجم  الأسماء  من 
لطولها، أو    ؛أو لسرعة حسابها، أو على العكس  ، لوقوعها بغتة  ؛ وسميت القيامة بالساعة

 .(1)"على طولها كساعة من الساعات عند الخلق  لأنها عند الله 
ناء على عكس ما هي ب  ؛لعكس(: أي: سميت القيامة بالساعةقوله: )أو على اف

مَه  ال  ا، كما سميت تمليحً  ؛عليه من الطول  . (3) "اكافورً   :، والأسود(2) مفازة : مَه 
ذلك *  آياةً سمح  :قوله    :ومن  كا  لفْا خا نْ  لمِا لِِاكُونا  نكِا  ببِادا يكا  ِ نُناج     سجىفاالَْاومْا 

البحر"  [. 92:يونس ] وليس مسوغها   استعارة تهكمية.  فإطلاق الإنجاء على إخراجه من 
لأن إخراجه إلى الب    ؛كما هو الغالب في نوعها، بل فيها علاقة المشابهة  ،التهكم المحض

 

 (. 183/ 2) الكشاف  (1) 
مَه  ال  )  (2)  مَهامِه  :  ( مَه  وَجَم ع هَا  القَف ر،  والبَ يِ ة  انظر:  المفازة   والأثر .  الحديث  غريب  )النهاية في  مادة:  (  مهمه، 

الجوهري  4/376) قال   .):  " ا(المهمه )و البعيدة  المفازة  والجمعلأ:  الصحاح،  المهامه  : طراف،   "
 . ( 6/2250( )مههمادة: )

الكشاف  (3)  على  الطيبي  البيضاوي  (،  6/690)  حاشية  تفسير  على  الخفاجي  الشهاب  حاشية  وانظر: 
(4/240( المعاني  روح  ما   فمن   (. 5/122(،  العربية  في  ،  على   يكون  الأسماء  تسمية   كما  الضِ دِ    في 

....إلى غير  فضة   : ا، والأمة السوداءكافورً   :العبد الأسود   يسم ى   وكما  بصيراً،   والأعمى:   سليمًا،   الملدوغ: 
ا على جهة التفاؤل بالسلامة، كما  إنما سمي الملدوغ سليمً "  :  قال الأصمعي وأبو عبيدذلك.  

قال: قال بعض العرب:      الفراءوعن    مفازة على جهة التفاؤل لمن دخلها بالفوز.   : سميت المهلكة 
لَم لما به  ؛ اإنما سمي الملدوغ سليمً   (. 106)ص:  الأضدادانظر:  "لأن ه م س 
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يشبه الإنجاء، ولكنه ضد الإنجاء، فكان بالمشابهة، استعارة، وبالضدية   (1) بشكتهكاملًا 
 .(2) " اتهكمً 

ذلك و * ابا سمح  : قوله    :من  ضَا ا   وا تيِها
ْ
ياأ ئنَِّةً  مُطْما آمِناةً  ناتْ  كَا قارْياةً  ثالًً  ما  ُ اللََّّ

الْْاوفِْ  وا الُْْوعِ  لِِااسا   ُ اللََّّ ا  ها ذااقا
ا
فاأ  ِ اللََّّ نْعُمِ 

ا
بأِ راتْ  فا فاكا ن   كَا ما  ِ

كُ  مِنْ  دًا  راغا ا    سجى رزِقُْها
 . [ 112]النحل:

لإحاطة ما   ؛امستعارً لما كان اللباس  "   :   محمد الطاهر بن عاشور   الإمامقال  
ذلك   أن  إفادة  أريد  وملازمته  والخوف  الجوع  من  تَقِرٌّ    ،منهمم تَمَكِ نٌ  غشيهم  في وم س 

البطن في  الطعام  استقرار  والحلق  ،إدراكهم  اللسان  في  يذاق  الجوف   ،إذ  في  ويحس 
 والأمعاء.

فعل له  وجمعً تمليحً   ( الإذاقة)  :فاستعير  واللباسا  الطعام  بين  القرى   ؛ا  غاية  لأن 
للضيف  :والإكرام يؤدب  استعارتان    ،أن  فكانت  وبرد،  إزار  من  خلعة  عليه  ويخلع 

 تهكميتان. 
 فحصل في الآية استعارتان: 

   . وهي تبعية مصرحة ،: استعارة الإذاقةالأولى
 . (3) "وهي أصلية مصرحة ،اللباس  :والثانية

 . الآية ثلاث استعارات في هذه  تقدم أن وقد
  

 

 )الشكة(: ما يلبس من السلاح. ( 1) 
 (. 11/278) التحرير والتنوير   (2) 
 (. 14/307)  المصدر السابق  (3) 
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نتْا الْْاليِمُ الرَّشِيدُ سمح    :قوله    ذلك:ومن  *
ا السفيه   أي:  [، 87:هود]  سجىإنَِّكا لْا

   .(1) تهكمال ، على سبيلالغوي
اطِ الْْاحِيمِ سمح :ومثله قوله *  [. 23:الصافات ] سجىفااهْدُوهُمْ إلَِا صِِا

لَِم  سمح :وارد على الصحيح مورد التهكم على حدوهو 
ا
اب  أ ذا هُْمْ بعِا ِ  .(2)سجىفاباشْ 

فإن قيل: كيف جعلت الهدى دلالة بلطف، وقد قال الله "  :قال الراغب  
:  اطِ الْْاحِيمِ سمح نَّهُ   كُتبِا سمح  :وقال    ،سجىفااهْدُوهُمْ إلَِا صِِا

ا
هُ فاأ لََّ نْ تاوا نَّهُ ما

ا
لايهِْ أ عا

عِيرِ  السَّ ابِ  ذا عا إلَِا  ياهْدِيهِ  وا استعمالهم    ؟ (3) [4:الحج]  سجىيضُِلُّهُ  قيل: إن ذلك على حسب 
التهكم بين  وقد    . (4)"اللفظ على  التضاد  وبين    (الهداية )نزل  بلطف،  الدلالة  التي هي 

بالهداية،   العنيف  الأخذ  شبه  ثم  التناسب،  منزلة  وعنف  بقهر  الشيء  بمجامع  الأخذ 
  ( الهداية) :ا في المشبه، ثم استعير لفظبجامع ما يترتب على كل من الخير، وإن كان تنزيليًّ 

على سبيل    ، بمعنى: جروهم بشدة وعنف  (اهدوهم)خذ بالقسر والعنف، واشتق منه: لأل
 .(5) لعدم تأتي اجتماع اللطف والعنف في شيء واحد ؛الاستعارة التهكمية، وهي عنادية

ادُ سمح  :قوله  :ومن ذلك * ا فابئِسْا المِْها نَّما ياصْلاوْناها ها  [. 56]ص: سجىجا

 

العلومانظر:  (  1)  البلاغة(،  381)ص:  مفتاح  علوم  في  الإيضاح(،  226)ص:  الإيضاح  (،  3/117)  بغية 
 (. 3/155)  القرآنالإتقان في علوم (، 444)ص:  القيرواني ، لأبي الحسن النكت في القرآن الكريم

 (. 1/94انظر: روح المعاني )  (2) 
استعارة على سبيل    يستعمل في الدلالة على الشركما  في الإرشاد والدلالة على الخير،  فيستعمل الهدى    (3) 

 التهكم. 
 (. 835، مادة: )هدى( )ص:المفردات  (، 60/ 1)  تفسير الراغب الأصفهاني  (4) 
 (. 5/111) المنهاج  (5) 
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ادُ سمح     :عب عن جهنم ب من النار  شبه ما هم فيه  حيث  على وجه الاستعارة،    سجىالمِْها
بالمهاد تحتهم  النائم  ، من  فراش  ادٌ سمح  : كقوله    ، وهو  مِها نَّما  ها جا مِنْ  اهُمْ    سجى ل

 . [41]الأعراف:
عرفة   ابن  الإمام  الراحة    :قال  فراش  هو  المهاد  أن  المفسرين  بعض  "ذكر 

)التهكم(، كقوله   الآية  في  يكون  هذا  فعلى  عليه،  يستراح  هُْمْ سمح  :الذي  ِ فاباشْ 
لَِم  

ا
اب  أ  .(1) فأسندت البشارة للعذاب، كما أسند الذم لفراش الراحة" ،سجىبعِاذا
ذلك * رِيمُ   ذُقْ سمح  : قوله    :ومن 

الكْا زِيزُ  العْا نتْا 
ا
أ وهو   [.49:الدخان]  سجىإنَِّكا 

أنت الذليل   : عكس مدلوله، أي  : والمقصود  الضدية.   :خب مستعمل في التهكم بعلاقة"
 . (2) "المهان، والتأكيد للمعنى التهكمي

القبيل* هذا  لْ سمح   :قوله    :ومن  لُونا   ها فْعا يا نوُا  كَا ا  ما ارُ  الكُْفَّ  سجىثوُ بِا 
به من الخير على فعل محمودحقيقة  و     [36:المطففين] استعماله في  و   ،الثواب: ما يجازى 

 جزاء الشر استعارة تهكمية. 
به المتهكم  على  الغضب  عبارة عن شدة  اللغة  إسقاط   ؛ والتهكم فى  من  فيه  لما 

، إذا سقط طيها. وهو كثير (3) (تهكمت البئر)وحط منزلته وحاله، واشتقاقه من:    ،أمره
 . (4)خاصة عند عروض ذكر الكفار وأهل الشرك والنفاق ، التدوار فى كتاب الله  

 
  

 

 (. 1/265المعرفة من تفسير الإمام ابن عرفة ) درر ( 1) 
 (. 3/91الطراز ) (، وانظر:25/316) التحرير والتنوير  (2) 
 (. 400-1/396) د. عبد القادر محمد المعتصم دهمان في القرآن الكريم،  أساليب الخطاب انظر: ( 3) 
، د. عبد  خطاب: )التهكم في القرآن الكريم( بالبحث في )أساليب الخطاب(  وقد أ فرد(.  1/128)  الطراز  (4) 

 (. 428-1/396)  القادر محمد المعتصم دهمان 
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 : الإفراد والتركيب الستعارة من حيث  عشر: المطلب السادس
 مفردة ومركبة. تنقسم الاستعارة من حيث الإفراد والتركيب إلى 

 
 الستعارة المفردة:  – 1

لفظً   وهي فيها  المستعار  التصريحية   ،اا مفردً ما كان  الشأن في الاستعارة  كما هو 
 والمكنية. 
 :المركبةالستعارة  – 2
 .  (الاستعارة التمثيلية) وهيا، هي ما كان المستعار فيها تركيبً و 
 

 :الستعارة التمثيليةأ. 
مع   ،لعلَّقة المشابهة  ؛تركيب استعمل في غير ما وضع له)  :التمثيليةالاستعارة  

 . (نة مانعة من إرادة المعنى الأصليقري
بحيث يكون كل من المشبه والمشبه به هيأة منتزعة من ولا بد فيها من التركيب،  

ثم تدخل    ، بأخرىتين منتزعتين من أمرين، أو أمور وذلك بأن تشبه إحدى صور ،  متعدد
وهي كثيرة  ،  ويسمى بالاستعارة التمثيلية   . مبالغة في التشبيه  ؛المشبه في الصورة المشبه بها 

 .-كما تقدم– ( الأمثال السائرة)الورود في 
لفظً و  التمثيلية قد يكون  كما حقق -  على معنى مركب  ا دالاًّ ا مفردً المستعار في 

السعد   العلامة  قوله    (الاستحياء)  :كلفظ،  -(1)ذلك  لَا سمح:  في  ا  اللََّّ إنَِّ 

 

الخفاجي  (1)  الشهاب  حاشية  البيضاوي   انظر:  تفسير  وابن    (، 2/86)  (، 254/ 1)  على  القونوي  حاشيتا 
البيضاوي  التمجيد تفسير  )2/48)   على  البيضاوي   (.17-18/ 3(،  تفسير  على  السيوطي    = حاشية 
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ا ها فاوقْا ا  ما فا ةً  باعُوضا ا  ما ثالًً  ما ياضْْبِا  نْ 
ا
أ اسْتاحْيِِ  يترك ضرب   : أي  [، 26]البقرة:  سجىي المثل    لا 

بها  يتمثل  أن  يستحيي  من  ترك  تغير  فأصل    .(1) لحقارتها  ؛بالبعوضة  وانكسار الحياء: 
  به،   غير موصوف  منزه عنه،  والله    يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به ويذم،

 وقد استعمل هنا في المعنى المترتب عليه، أو لازمه، وهو الترك. 
رب   يستحيى  أما  فقالوا:  الكفرة،  العبارة في كلام  هذه  تقع  أن  أن   ويجوز  محمد 

مثلًا  والعنكبوت يضرب  بالذباب  الجواب على   ،المقابلةفجاءت على سبيل    ،  وإطباق 
 .من كلامهم بديع، وطراز عجيب السؤال. وهو فنٌّ 

ا سمح :وكلفظ ب هِِمْ سمح في سجىعَلا ا هُدًى مِنْ را ولائكِا عَلا
ُ
 .-تقدم وقد- [5:البقرة] سجىأ

التمثيلية  وتخييليةتكون    والاستعارة  المنتزعة    ،تحقيقة  هي  أفالتحقيقية  مور من 
الخارج،  متحققة   لها في  في  تحقق  لا  مفروضة  متخيلة  أمور  من  المنتزعة  هي  والتخييلية 

 .الخارج ولا في الذهن
التمثيلية   في  والاستعارة  الورود  السائرة )كثيرة  نحو:  (الأمثال  ضيعت )،  الصيف 

وإذا فشت وشاعت الاستعارة التمثيلية  ،  )أراك تقدم رجلًا وتؤخر أخرى(ونحو:    (،اللبن
 .-كما تقدم- امطلقً  ير  غَ لا ي    ( لًا ثَ مَ ) : تكون فإنها  استعمالها وكث ر 

تقدمو  أعم من الاستعارة وأن    (، والتمثيل  الاستعارة   بين   الفرق)  بيان  قد  التمثيل 
يطلق   حيث  فيطلق  علىالتمثيلية،  البلاغة،  فنون  من  فن  من  الاستعارة  )على    أكثر 

   .(التشبيه المركب)، وعلى (الكناية )، وعلى (ضرب المثل)، وعلى ( التمثيلية

 

السيالكوتي ،  ( 2/147)= المطول  حاشية  كتاب  الفتاح    (، 516)ص:   على  (،   2/347)مواهب 
(2/393 ) . 

 (. 2/18) ابن التمجيد (، حاشية 1/113انظر: الكشاف ) (1)
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فإن كل )استعارة    ،عموم وخصوص مطلق  )الاستعارة التمثيلية( فبين )التمثيل(، و
   .تمثيلية( هي تمثيل، وليس كل تمثيل استعارة

يطلق   البعض   كذلك  التشبيهكما  بتقييد  أمور مجتمعة  منتزع من  تمثيل  على كل 
التمثيلي(،   بالبعض، )التشبيه  الاستعارة  وهو  من  قريب  ال ومن  .وهو  في          ير  قرآن كث ه 

 -ك م ا ت ق دم-
 . (التشبيه التمثيليأقسام )بيان كذلك   تقدموقد 

المجاز   من  تقدم-والاستعارة  والمجاز-كما  مركب،    ،  وغير  مركبًا  يكون  المرسل 
 والاستعارة كذلك تكون مركبة وغير مركبة، فالمركبة هي التمثيلية.  

،  يتبين الفرق بين المجاز المرسل المركب وبين الاستعارة التمثيلية بالنظر إلى العلاقة و 
 (. استعارة تمثيليةفإنه يسمى: ) المشابهة  : علاقتهفإن كانت 

 ا.  مركبً ا مرسلًا مجازً  المشابهة فإنه يسمى:وإن كانت غير 
دةٌ فالمجاز المرسل    ، والج  ز ئي ة  ،وال م سَب بِي ة،  كالسببي ة،  علاقته غير المشابهة، وهي متعدِ 

الشيء  ،والكلِ ي ة ما كانَ  الماضي  واعتبارِ  الزمانِ  في  الزمانِ  ،  عليهِ  في  يكون   ما  واعتبارِ 
بَل والتقييد، والآلية  ، والمزومية  ، واللازمية  ،والمحلِي ة   ، والحاليِ ة  ،المستق  والإطلاق  والعموم   ، 

ية،  ،  والمجاورة  ،والمبدلية  ، يةلوالبدوالخصوص،   إطلاق  )من نحو:    والتعلق الاشتقاقيوالضدِ 
  ، اسم الفاعل على اسم المفعولو   ،اسم الفاعل على المصدرو ،  المصدر على اسم المفعول

 .(1).إلى غير ذلك (..اسم المفعول على اسم الفاعلو 

 

في  انظر:    (1)  والبيانالتبيان  لالمعاني  وانظر:122-117)ص:  لطيبي ،  السمرقندية    (،  على  البيجوري  الشيخ  حاشية 
 (. 26-25)ص:
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أنه   الإنشاءكما  في  المستعملة  الخبية  المركبات  في  والدعاء، حسرالت  ك  ،يقع   ، 
في المركبات الانشائية: كالأمر،   يقعو ..إلى غير ذلك،  إظهار  السرور، و إظهار الضعفو 

 ى.والنهي، والاستفهام التي خرجت عن معانيها الأصلية، واستعملت في معان أخر 
 

 نماذج من الستعارة التمثيلية: ب. 
ذلك * دُّ   ثُمَّ سمح  :  فمن  شا

ا
أ وْ 

ا
أ اراةِ  لْْجِا كَا فاهَِا  ذالكِا  باعْدِ  مِنْ  قُلُوبُكُمْ  تْ  قاسا

 وقد تقدم. ،[ 74]البقرة: سجىقاسْواةً 
ذلك  * نًاسمح:    قولهومن  سا حا قارضًْا  ا  اللََّّ يُقْرضُِ  ِي  الََّّ ذاا  نْ  [،  245]البقرة:  سجىما

 وقد تقدم.  ،[11]الحديد:
قوله  * ذلك  دِ سمح  : ومن  قا ا  فا اها ل اما  انفِْصا لَا  الوُْثْقِا  ةِ  باِلعُْرْوا كا    سجىاسْتامْسا

استعارة ف  .[256]البقرة: بدين الإسلام وأحكامه بحال    ،تمثيلية  فيه  شبه حال من تمسك 
أن كلاًّ  بجامع  الوثقى،  بالعروة  تمسك  ولا  من  الانفكاك  لا يخشى  واستعير الانقطاع   ،

لأنه من ملائمات المشبه  ؛  ترشيحان  :وعدم الانفصام  والاستمساك  ، المشبه به للمشبه
يتدلى من  "  :الزمخشري  جار الله  قال    .به أراد أن  المتوكل بحال من  مثلت حال 

 . (1) "بأن استمسك بأوثق عروة من حبل متين مأمون انقطاعه  ،شاهق، فاحتاط لنفسه
السعود  و  أبو  الإسلام  مبني على  والكلام  "  :قال شيخ  الهيئة تمثيل  تشبيه 

لثبوته بالباهين    ؛العقلية المنتزعة من ملازمة الاعتقاد الحق الذي لا يحتمل النقيض أصلًا 
القطعية انقطاعه  ،النيرة  المأمون  التمسك بالحبل المحكم  المنتزعه من  فلا    ،بالهيئة الحسية 

 .استعارة في المفردات 

 

 (. 3/500الكشاف )( 1) 
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استعيرت  و  حيث  المفردة؛  الاستعارة  باب  من  الوثقىإما  الحق   ؛ العروة   للاعتقاد 
 . (1) "لا للنظر الصحيح المؤدي إليه ، الذي هو الإيمان والتوحيد 

استعارة   (العروة)  إن، كما قيل:  -كما تقدم-إن في الكلام استعارة تمثيلية  فقيل:  
حيث شبه دين الإسلام بالعروة الوثقى، وهي موضع المسك من الحبل    ، أصلية  تصريحية

أن كلاًّ  به  بجامع  المشبه  اسم  واستعير  الخلل،  منه  يخشى  الوثقى)وهو    ، لا    (العروة 
الانفصام  ،للمشبه وعدم  والاستمساك  الإسلام،  دين  من   ؛ترشيحان  :وهو  لأنه 

 . ملائمات المشبه به
كا سمح(: الاستمساك، حيث اشتق من )(2)وقيل: إنه استعارة أخرى تبعية  . سجى اسْتامْسا

رضِْ مِنْ باعْدِهمِْ لِنانظُْرا   ثُمَّ سمح  :قوله    :ومن ذلك *
ا
ئفِا فِِ الْْ لًا لنْااكُمْ خا عا جا

لُونا  تاعْما يفْا  محمد    .[14:يونس]  سجىكا إليهم  بعث  للذين  أي:    ، الخطاب 
أهلكنا،   التي  القرون  بعد  الأرض  في  خيرً   سجىلِنانظُرا سمحاستخلفناكم  شرًّ أتعملون  أم  ا،  ا 

 . (3)فنعاملكم على حسب عملكم
تسمعون   :والمعنى التي  القرون  أولئك  إهلاك  بعد  الأرض من  استخلفناكم في  ثم 

آثارها  ،أخبارها يختب  ،وتشاهدون  من  استعارةففي    .(4) " استخلاف    ،تمثيلية  الكلام 
(،  الطاعة والمعصية)  :مع العبد في تكاليفه مع تمكينه من الأمرين  شبهت حاله  

 

 (1)  ( السعود  أبي  وانظر:  1/250تفسير   ،)( الجلالين  على  الصاوي  الجمل    ،(1/114حاشية  حاشية 
(1/222 .) 

 (2  )( البيضاوي  على  الخفاجي  الشهاب  حاشية  )(،  2/335انظر:  الصاوي  المعاني    ،( 1/114حاشية  روح 
 (. 5/397) ى البيضاوي القونوي عل ة حاشي(، 2/15)

 (. 2/333الكشاف ) (3) 
   (.107/ 3)  البيضاويتفسير (،  4/127)  تفسير أبي السعود   (4) 
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  وجه و بحال المختب مع من يختب.    ،ضهاوالزجر عن المعاصي وبغ  ، وإرادة الطاعة ورضائها
 . (1)ظهور الحال للمختب :الشبه

ليظهر متعلق علمنا،    :أي  سجىلِنانظُرا سمح :  فقوله  "  :قال الشيخ الصاوي  
 استعارة تمثيلية، حيث شبه حال العباد مع ربهم  :وفي الكلام.  ونعاملهم معاملة من ينظر

 ،  نظر ماذا تفعل، واستعير الاسم الدال على يبحال رعية مع سلطانها في إمهالهم ل
 .(2)"المشبه به للمشبه، على سبيل التمثيل والتقريب، ولله المثل الأعلى

ذلك *و  ىسمح  :قوله    :من  تارا ادِ   وا صْفا
ا
الْْ فِِ  نيِا  رَّ مُقا ئذِ   ياومْا  سجىالمُْجْرمِِيا 

ادِسمح  :وقوله  [،49:إبراهيم] صْفا
ا
نيِا فِِ الْْ رَّ رِينا مُقا آخا  [. 38]ص: سجىوا

وليس هناك   ،تمثيل كفهم عن الشرور بالإقران في الصفد  :قيل: الأقرب أن المراد
تقييد حقيقة فهو  (3) قيد ولا  التمثيلية)  : من باب .  تشبيه حال   ( الاستعارة  المبنية على 

مؤاخذتهم على ما اقترفته أيديهم وأرجلهم   شبهت حال  .بحال مثلها  ،ملتئمة من أمور
بالأغلال رقابهم  إلى  وأرجلهم  أيديهم  قرنت  من  م  اتصويرً ،  بحال  بما  ؤالشدة  خذتهم 

 .(4) كسبت أيديهم وأرجلهم بصورة المحسوس المشاهد
بالتقرين عن الإضرار بالخلق  ه كفهم  شب  أصلية، وأخرى تبعية،ارة  وفي الكلام استع

استعارة أصلية، ثم اشتق من    (التقرين)  :في الأصفاد، فأطلق على الكف المذكور لفظ
المجازي-  (التقرين) المعنى  نيِا سمح  : لفظ  -يعني:  رَّ ممنوعين   ،سجى مُقا بمعنى  تبعية  استعارة  فهو 

 .(5)عن الشرور
 

 (. 9/411)   حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي انظر:  (1) 
 (. 2/169) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين   (2) 

 (. 12/195(، روح المعاني )7/228(، تفسير أبي السعود )5/30تفسير البيضاوي ) انظر:  (3)
   (. 11/107)  حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي انظر:  (4)

 (. 8/38انظر: روح البيان ) ( 5) 
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كا للِمُْؤْمِنيِا سمح  :قوله  :من ذلك *و  نااحا اخْفضِْ جا  وقد تقدم.  ، [88:الحجر ] سجىوا
ِ مِنا الرَّحْْاةِسمح:  قوله ل  نااحا الَُّّ ا جا اهُما اخْفضِْ ل  وقد تقدم.  ،[ 24]الإسراء: سجىوا

لَّكا سمح  :قوله    :ومن ذلك * ا   فالاعا ذا بهِا يؤُْمِنُوا  امْ  ل إنِْ  آثاارهِمِْ  ا  عَلا كا  نافْسا بااخِعٌ 
فًا سا

ا
لََّ ياكُونوُا مُؤْمِنيِا سمح   :وقوله    [،6]الكهف:  سجىالْْادِيثِ أ

ا
كا أ لَّكا بااخِعٌ نافْسا   سجى لاعا

 [. 3:الشعراء]
النبي   اتباع قومه لهفي شدة  ،  ففي الآيتين تمثيل لحال   ، حرصه على 

وكمال  و إعراضهمتأسفه  بسبب  عليهم  إثر    حزنه  نفسه،  إهلاك  منه  يتوقع  من  بحال 
 ا على مهاجرتهم. ا على مفارقتهم، وتلهفً تأسفً  ؛ فوت ما يحبه عند مفارقة أحبته

على   النبي    وقد كان حريصًا  أجمعين،  الخلق  على  الشفقة  شديد 
المستقيم الصراط  إلى  الزمخشري    .هدايتهم  حرصه   :قال  بيان    "والمراد: 

  وتهالكه عليه، وأنه لو استطاع أن يأتيهم بآية من تحت    ،على إسلام قومه
 . (1) الأرض أو من فوق السماء لأتى بها؛ رجاء إيمانهم"

تمثيل حال   :يجوز أن يكون المعنىفي الآية الأولى: "  قال الإمام ابن عاشور  
في شدة حرصه على اتباع قومه له وفي غمه من إعراضهم. وتمثيل   الرسول  

وأحبته أهله  فارقه  من  والإعراض بحال  النفور  ويحزن   ، حالهم في  ديارهم  آثار  يرى  فهو 
 .(2)"لفراقهم

 

 (. 2/19)  الكشاف (1) 
 (. 255 / 15) التحرير والتنوير  (2) 
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الثانية: " على طريقة    ،والأظهر أنه حث على ترك الأسف من ضلالهموقال في 
ال من يستقرب حصول هلاك المخاطب إذا بح  ،تمثيل شأن المتكلم الحاث على الإقلاع

 . (1)"استمر على ما هو فيه من الغم
ناعْتُكا لِنافْسَِ سمح  :ومن ذلك قوله * اصْطا   [41]طه:  سجىوا

لجوامع خصال فيه    مثل حاله بحال من يراه بعض الملوك  : قال الزمخشري  
أهلًا  لئلا  وخصائص  محلاًّ   ألطف  ولا  إليه،  منه  منزلة  أقرب  أحد  يكون  فيصطنعه    ،

ولا يأتمن    ، ولا يسمع إلا بأذنه  ،فلا يبصر إلا بعينه،  بالكرامة والأثرة، ويستخلصه لنفسه
 .(2) " على مكنون سره سواه

الطيبي   العلامة  قوله":  قال  يعني  خوله(،  لما  تمثيل  )هذا  :    قوله: 
ناعْتُكا لِنافْسَِ سمح اصْطا عن ذلك، فهو    لاستغنائه    ؛ لا يجوز أن يجري على ظاهره  سجىوا
 . (3) "إلى آخره...مثل حاله بحال من يراه :وبيانها قوله (، استعارة تمثيلية)

الألوسي   بمعنى  : و)الاصطناع("   :قال  )الصنع(  من  الصنيعة.    :افتعال 
باختياره وتقريبه منه، بجعله   ، لإكرامهجعله محلاًّ   : لنفسه، أييقال: اصطنع الأمير فلانً 

فاستعير   وندمائه،  نفسه  خواص  تمثيلية )من  إلى   (استعارة  به  المشبه  المعنى  ذلك  من 
 ا عليه بجلائل النعم.ا منعمً ا كليمً ا مكرمً المشبه. وهو جعله نبيًّ 

ا  ا مكرمً من جعله نبيًّ   الله  وقال غير واحد من المحققين: هذا تمثيل لما خوله  
النعممنعمً ا  كليمً  بحلائل  عليه  أهلًا   ،ا  يراه  من  الملك  يقرب بتقريب  لأن  فيصطنعه   ، 

 

 (. 93 / 19المصدر السابق )   (1) 
 (. 22/51(، وانظر: مفاتيح الغيب )65 /3الكشاف )( 2) 
 (. 10/175)  حاشية الطيبي على الكشاف  (3) 
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والأثرة الاستعارة    ،بالكرامة  هذه  حسن  يخفى  ولا  وندمائه.  نفسه  خواص  من  ويجعله 
 عليها ظاهر.  سجىلِنافْسَِ سمح :وقوله   . وهي أوفق بكلامه 

 .  (1)"وبكلامي ، واصطفيتك برسالاتييجعلتك من خواص :وحاصل المعنى
وإنما   .لمحبتي  : هاهنا: أي  سجىلِنافْسَِ سمح  :وقال بعضهم: معنى"  (: تلخيص البيانوفي )

المحبة النفس موقع  يوقع  أن  تسمى    ؛جاز  أن  بالنفس، فحسن  المحبة أخص شىء  لأن 
 .(2) "بالنفس

الفعل(، حيث    استعارة تبعيةوفيه: ) القرب  في  به من  والاصطفاء شب ه ما خو له 
أهلًا  الملك  يراه  المنزلةبحال من  للكرامة وقرب  الحميدة  ؛  فيه من الخلال  فيصطنعه   ،لما 

 . لذلك  (اصطنع) :واستعار لفظ .لنفسه، ويختاره لخل ته، ويصطفيه لأموره الجليلة
يْرٌ    وامِنا سمح  :ومن ذلك قوله  * اباهُ خا صا

ا
رفْ  فاإنِْ أ ا حا ا عَلا عْبُدُ اللََّّ نْ يا النَّاسِ ما

ا واجْهِهِ  لابا عَلا اباتهُْ فتِنْاةٌ انْقا صا
ا
نَّ بهِِ وَإِنْ أ

ا
أ هذا مثل لكونهم على قلق ف"  [.11]الحج:  سجىاطْما

واضطراب في دينهم، لا على سكون وطمأنينة، كالذي يكون على طرف من العسكر، 
أحس   قر  ب  فإن  وغنيمه  فر    ظفر  وإلا  وجهه  واطمأن،  على  الكلام(3) "وطار  ففي   .:  

شبه حال من دخل الإسلام من غير اعتقاد وصحة قصد، بحال الجالس  . استعارة تمثيلية
مهاو   الثبات في كل     :بجامع  ،على طرف جبل، تحته  وعدم  فالحرفالتزلزل  الطرف   :؟ 

 .(4) وصف الدين بما هو من صفات الأجسام على سبيل الاستعارة التمثيلية ، والناحية

 

 (. 507 -8/506روح المعاني )  (1) 
 (. 2/224) مجازات القرآن  في تلخيص البيان  (2) 
 (. 3/146)  الكشاف (3) 
الجلالين انظر:  (  4)  تفسير  على  الصاوي  المعاني ،  ( 89/ 3)  حاشية  )9/119)  روح  البيان  روح   ،)6 /11 ،)  

 (. 13/23)  حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي
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بُّ مِنْ سمح  :ومن ذلك قوله  * يصُا ناار   مِنْ  اهُمْ ثيِاابٌ  ل تْ  عا ِ رُوا قُط  فا كا ِينا  فاالََّّ
 [. 19] الحج: سجىفاوْقِ رُءُوسِهِمُ الْْامِيمُ 

النار      أعد الله   ي:أ "  : ي  لوسالأقال   إعداد  شبه  وكأنه  ذلك،  لهم 
استعارة تمثيلية    :المحيطة بهم بتقطيع ثياب وتفصيلها لهم على قدر جثثهم. ففي الكلام

للإيذان بتراكم    ؛ولا ثياب حقيقة. وكأن جمع الثياب   ، تهكمية، وليس هناك تقطيع ثياب 
 . (1) "النار المحيطة بهم، وكون بعضها فوق بعض

 تحقق وقوعه.  إلىا تنبيهً  ؛بلوعب بالماضي عن المستق
بالذكروإفراد   )  الرؤوس  لأن   (2) (الإردافمن  غير  ؛  الجسد  جميع  تشمل  الثياب 

 .الرأس
اءُ سمح  :ومن ذلك قول الله  * را عا الشُّ اوُونا   وا اد    224ياتَّبعُِهُمُ الغْا ِ وا

نَّهُمْ فِِ كُ 
ا
امْ تارا أ ل

ا
أ

 وقد تقدم.  ،[225-224:الشعراء] سجى225ياهِيمُونا  
قوله  * ذلك  هُمْ   إنَِّاسمح  : ومن  فا ذقْاانِ 

ا
الْْ إلَِا  فاهَِا  لًَ  غْلًا

ا
أ عْنااقهِِمْ 

ا
أ فِِ  لنْاا  عا جا

حُونا   ونا    8مُقْما هُمْ لَا يُبصُُِْ ينْااهُمْ فا غْشا
ا
ا فاأ دًّ لفْهِِمْ سا ا وامِنْ خا دًّ يدِْيهِمْ سا

ا
لنْاا مِنْ بايِْ أ عا واجا

 . [9-8]يس: سجى9
المثل  قيل: طريق  على  غل  ،هذا  هناك  يكن  الإيمان    أراد:   ،ولم  عن  منعناهم 

مثلًا   ،(3)بموانع والختم.    ؛ فيكون  الكفر كالطبع  على  الكلام:  لتصميمهم  استعارة  ففي 

 

 (. 9/128روح المعاني )  (1)
البديع  ( الارداف)  (2)  أنواع  وهومن  معنى ،  المتكلم  يريد  أن  بلفظ    ،:  ولا  له،  الموضوع  بلفظه  عنه  يعب  فلا 

وقد  –  وتابعه قريب من لفظ المعنى قرب الرديف من الردف  ،بل بلفظ هو ردف المعنى الخاص  ،شارةالإ
 . -تقدم

 (.   455 -454 /18انظر: التفسير البسيط، لأبي الحسن الواحدي )( 3) 
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 ، تمثيلية، حيث شبه حالهم في امتناعهم من الهدى والإيمان، بحال من غلت يده في عنقه
 . المقصود ممنوع من الوصول إلى أن كلاًّ  :وعمي بصره، بجامع

تمثيل"  :(الجلالين)قال في   للإيمان  : والمراد  ،وهذا  يذعنون  ولا يخفضون    ، أنهم لا 
 .  (1) " رؤوسهم له

الصاوي   الشيخ  أي"  : قال  تمثيل(  )وهذا  للمعنى   : قوله:  تمثيلية  استعارة 
ونا سمح" :(الجلالين)قال في . (2) "المذكور هُمْ لَا يُبصُُِْ ينْااهُمْ فا غْشا

ا
ا لسد طرق  تمثيل أيضً  سجىفاأ

 .       (3) "الإيمان عليهم
الصاوي   الشيخ  أي"  : قال  )تمثيل(  شبه    :قوله:  حيث  تمثيلية،  استعارة 

الإيمان عليهم الطرق، وأخذ    ،حالهم في سد طرق  منه، بحال من سدت عليه  ومنعهم 
   .(4) " لا يهتدي لمقصودهأن كلاًّ  :بجامع ،بصره

ذلك * شْحُونِ   إذِْ سمح  : قوله    :ومن  المْا الفُْلكِْ  إلَِا  باقا 
ا
وقد [،  140: الصافات]  سجىأ

 تقدم.
ذلك  ريِنا سمح  :   قوله  :*ومن  المُْنذْا بااحُ  صا اءا  فاسا تهِِمْ  احا بسِا لا  نازا   سجى فاإذِاا 

 وقد تقدم.   ، [177:الصافات ]
ا   وامِنْ سمح  :قوله    :ومن ذلك * لايهْا لْناا عا نزْا

ا
ةً فاإذِاا أ اشِعا رضْا خا

ا
ى الْْ نَّكا تارا

ا
آيااتهِِ أ

ء  قادِيرٌ  ْ شَا  ِ
كُ  ا  إنَِّهُ عَلا وْتَا  المْا امُحِْْ  ل ا  حْيااها

ا
أ ِي  إنَِّ الََّّ باتْ  را َّتْ وا اءا اهْتَا   [. 39:فصلت]  سجىالمْا

ىسمح  :قوله  ونحوه:   تارا نبْاتاتْ   وا
ا
أ باتْ وا را َّتْ وا اءا اهْتَا ا المْا لايهْا لْناا عا نزْا

ا
ةً فاإذِاا أ امِدا رضْا ها

ا
الْْ

 

 (. 579تفسير الجلالين )ص: (1) 
 (. 3/298) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين  (2) 
 (. 579تفسير الجلالين )ص: (3) 
 (. 3/298) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين  (4) 
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باهِيج   وْج   ِ زا
كُ  ء  قادِيرٌ   5  مِنْ  ْ شَا  ِ

كُ  ا  نَّهُ عَلا
ا
أ وا وْتَا  المْا يحُِْْ  نَّهُ 

ا
أ وا هُوا الْْاقُّ  ا  نَّ اللََّّ

ا
ذالكِا بأِ

اشِعاةً سمح  :فقوله   .[6-5]الحج:  سجى6   ( الخشوع)يابسة متطامنة مستعار من   أي:  ،سجىخا
اءا سمح.  التذلل  :بمعنى المْا ا  لايهْا عا لْناا  نزْا

ا
أ باتْ سمح  .المطر  :أي  ،سجىفاإذِاا  را وا َّتْ  تحركت   :أي  سجىاهْتَا

وانتفخت وانتفخت  ؛بالنبات  الأرض  له  ارتفعت  يظهر  أن  دن  إذا  النبت  ثم    ،لأن 
 . تصدعت عن النبات 

شبه حال جدوبة الأرض وخلوها   (،استعارة تمثيلية)  :كلام ويجوز أن يكون في ال
وإنبات   ، وانقلابها من الجدوبة إلى الخصب ،إياها بالمطر ثم إحياء الله   ،عن النبات 

ثم إذا أصابه   ، لا يؤبه به  ، رث الهيئة  ، كاسف البال  ،بحال شخص كئيب  ، كل زوج بهيج
والزخارف الزينة  بأنواع  تكلف  وزينتها  الدنيا  متاع  من  زهوً   ، شيء  مشيه    ، افيختال في 

دلالة على   ؛ والاهتزاز  واستعمل الخشوع  ، فحذف المشبه  ،افيهتز بالأعطاف خيلاء وكبً 
 . (1)"ورجح اعتبار التمثيل .مكانه

عاشور   بن  الطاهر  محمد  الإمام  مستعار "  : قال  وهو  التذلل،  الخشوع: 
نبات عليها  إذا كانت مقحطة لا  لأن حالها في تلك الخصاصة كحال    ؛لحال الأرض 

تشبيه من  وهذا  بالمعقول)  : المتذلل،  مشابهة   (المحسوس  من  الناس  يتخيله  ما  باعتبار 
 . (2) "زدهاءالتذلل والا :اختلاف حالي القحولة والخصب بحالي

شبه الأرض بنائم لا حركة  في الفعل، حيث    استعارة تبعية   فيتبين أن في الكلام: 
 .وتدب فيه الحياة بنزول المطر عليه ،ثم يتحرك وينتعش ،له

 

 (1)  ( المعاني  )378-377/ 12روح  الكشاف  وانظر:  الكشاف(،  201/ 4(،  على  الطيبي   حاشية 
(13/612 ).    

 (. 24/302) التحرير والتنوير  (2) 
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ةً سمح : وفي قوله اشِعا َّتْ وسمح  ،سجىخا   ، مكنية بأن شبهت بشخص كان ذليلًا  سجىاهْتَا
تَ زًّا لعِِط فَي هثم صار     ، ورمز إلى المشبه بهما بذكر رديفيهما. فهذا من أحسن التمثيل   ،م ه 

   .(1) وهو الذي يقبل تفريق أجزائه في أجزاء التشبيه
 . كما ذكر الألوسي   ،ويترجح اعتبار التمثيل

البيان(:   )تلخيص  ىسمح وفي  تارا َّتْ   وا اهْتَا اءا  المْا ا  لايهْا عا لْناا  نزْا
ا
أ فاإذِاا  ةً  امِدا ها رضْا 

ا
الْْ

باهِيج   وْج   زا  ِ
كُ  مِنْ  نبْاتاتْ 

ا
أ وا باتْ  را "  سجىوا استعارةقال:  باهتزاز  لأ  ؛وهذه  هاهنا  المراد  ن 
أعل والله-الأرض   تطال ِ تشبي  -م  بعد  وخشع  حراكه،  بعد  همد  الذي  بالحيوان    ( 2) ههها 
عليه ة  لعل    ؛وإشرافه الغمرةطرأت  تلك  من  أفاق  ثم  ذلك،  إلى  فأصارته  من  ،  وصحا   ،

كذلك حال الأرض إذا أماتها  ، واستهب بعد ركوده. و كرة، فتحرك بعد همودهتلك الس  
 . (4) "ها القطر ببلاله، وبل  (3)نضحها الغيث بسجاله ثم حالها إذا  ،، وأهمدها المحلالجدب 

ةً  سمح  : وقال في )تلخيص البيان( في قوله   اشِعا رضْا خا
ا
ى الْْ نَّكا تارا

ا
وامِنْ آيااتهِِ أ

باتْ  را َّتْ وا اءا اهْتَا ا المْا لايهْا لْناا عا نزْا
ا
. وقد مضى الكلام على نظيرها وهذه استعارة "  :سجىفاإذِاا أ

هاهنا  (الحج)  في أن  إلا  وهزيادة .  بالخشوعي:  ،  الأرض  وصفت  صفة  هناك  ، كما 
ما يظهر على الأرض من آثار ، وهو  ا يرجعان إلى معنى واحدفظان جميعً بالهمود. والل 

 

 (. 24/302) التحرير والتنوير انظر:  (1) 
الجوهري   (2)  الشيء  ":  (تطال)  :   قال  إلى  ينظر  عنقه  عنهمد  )يبعد  مادة:  الصحاح،  (  طلل" 

(5/1753 .) 
ل  )  (3)  ذَنوبٌ،    (السَج  لٌ ولا  فارغةٌ: سَج  يقال لها وهي  ماء، قل  أو كث ر. ولا  فيه  إذا كان  الدلو   مذك ر، وهو 

. الصحاح، للجوهري، مادة:  . انظر: صببته فانصب  :سجلت الماء فانسجل، أييقال:  والجمع السِجال 
 (. 5/1753( )طلل)

 (. 2/235تلخيص البيان ) (4) 
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المحل وأعلام  فتكون كالإالجدب،  أطرافه،  سكنت  قد  الذي  الخاشع  وتطأطأ  نسان   ،
 . (1)"استشرافه
قوله  * ذلك  ِينا سمح  : ومن  الََّّ مًَ   وا عا لايهِْمْ  عا واهُوا  واقرٌْ  آذاانهِِمْ  فِِ  يؤُْمِنُونا  لَا 

ن  باعِيد   كَا ولائكِا يُنااداوْنا مِنْ ما
ُ
، حيث شبه  (استعارة تمثيلية )  :فالكلام فيه  [.44]فصلت:  سجىأ

من مكان   ىبحال من يناد  ،حالهم في عدم قبول المواعظ، وإعراضهم عن القرآن وما فيه
 .(2)عدم الفهم في كل    :بعيد، والجامع

نْ سمح  : ومن ذلك قوله  * نا   ما نْ كَا رْثهِِ واما ُ فِِ حا نازدِْ لَا ةِ  رثْا الْآخِرا نا يرُِيدُ حا كَا
ةِ مِنْ ناصِيب   ُ فِِ الْآخِرا ا لَا ا واما نْياا نؤُْتهِِ مِنهْا رثْا الَُّ  وقد تقدم. [،20:الشورى] سجىيرُِيدُ حا

راسُولَِِ   يااسمح  : ومن ذلك قوله  * ِ وا يِ اللََّّ مُوا بايْا يادا ِ د  نُوا لَا تُقا ِينا آما ا الََّّ ها يُّ
ا
 سجىأ

 . [ 1:الحجرات]
   :أن في الكلام تجوزين واذكر قد و 

راسُولَِِ سمح  : قوله    في  :أحدهما ِ وا يِ اللََّّ بين يدي  )  : فإن حقيقة قولهم  سجىبايْا يادا
المقابلتين لليمين والشمال القريبتين    فتجوز بذلك عن الجهتين  ،ما بين العضوين  (:فلان
 فهو من المجاز المرسل.   ، بإطلاق اليدين على ما يجاورهما ويحاذيهما ،منه

للقطع بالحكم   (؛استعارة تمثيلية)وهي التقدم بين اليدين    ، استعارة الجملة  :ثانيهما
ا لهجنته وشناعته بصورة المحسوس فيما نهوا  تصويرً   ؛ومتابعة لمن يلزم متابعته  ،بلا اقتداء

  : قوله    كتقدم الخادم بين يدي سيده في سيره حيث لا مصلحة، فالمراد من  ،عنه
راسُولَِِ سمح ِ وا يِ اللََّّ مُوا بايْا يادا ِ د  ا وتجزموا به وتجترؤوا على ارتكابه قبل  لا تقطعوا أمرً   :سجىلَا تُقا

 

 (. 2/295المصدر السابق )  (1) 
 (. 4/27) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين  (2) 
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النهي عن الإقدام على    :وحاصله  .ويأذن فيه  ورسوله    أن يحكم الله  
 .(1) أمر من الأمور دون الاحتذاء على أمثلة الكتاب والسنة

الدينفي    التعجل  حالة   شب هف أمور  من  أمر  في  الحكم  الرسول   قطع  حضرة   في 
  طريقبح في  سار  إذا  متبوعه  يدي  بين  تقدم  من  العادة    ؛الة  في  فإنه 

الاستعارة    ،مستهجن بطريق  وهذا  أمامه،  لا  خلفه  يسيروا  أن  يقضي  الأدب  وكان 
 التمثيلية. 
لَا سمح   : ومن ذلك قوله  * كُلا   وا

ْ
نْ ياأ

ا
دُكُمْ أ حا

ا
يُُبُِّ أ

ا
غْتابْ باعْضُكُمْ باعْضًا أ يا

يتًْا خِيهِ ما
ا
مْا أ  وقد تقدم. ،[12]الحجرات:  سجىلْا

قوله  * ذلك  اخُرٌ    اعْلامُوا سمح  :ومن  وتافا وزيِناةٌ  اهْوٌ  ول لاعِبٌ  نْياا  الَُّ الْْايااةُ  ا  أنَّما
اهُ  ا فاتَا ياهِيجُ  ثُمَّ  نابااتهُُ  ارا  الكُْفَّ با  أعْجا يثْ   غا ثالِ  ما كا والْْوْلَدِ  الْْمْوالِ  فِ  اثرٌُ  وتاكا باينْاكُمْ 

غْفِ  دِيدٌ وما ابٌ شا ذا امًا وفي الْآخِراةِ عا ا ثُمَّ ياكُونُ حُطا رًّ ا الْْايااةُ مُصْفا ِ ورضِْوانٌ وما ةٌ مِنا اللََّّ را
تااعُ الغُْرُورِ  نْياا إلَ ما  وقد تقدم. ، [20]الحديد:  سجىالَُّ

ادِسمح  :ومن ذلك قوله * اِلمِْرصْا بَّكا لِا  [. 14:الفجر ]  سجى إنَِّ را
الرصد  : (المرصاد )و به  يقوم  الذي  فيه  ،المكان  رصده  ،ويترقبون  من    ، مفعال 

ا لأعمال العصاة حافظً   استعارة تمثيلية شبه كونه    :كالميقات من وقته. وفي الكلام
 على نقيرها وقطميرها بحيث لا ومجازياً   ، ا لهامترقبً   ، على ما روي عن الضحاك  

ليأخذه    ؛ ا لمن يسلكهابحال من قعد على الطريق مترصدً   ،أحد منهم  ينجو منه  
 . استعير اسم المشبه به للمشبهف .فيوقع به ما يريد، ثم أطلق لفظ أحدهما على الآخر

 

المعاني  (1)  الخفاجيحاشية  (،  13/285)  روح  )على    الشهاب  على  (،  8/70البيضاوي  الطيبي  حاشية 
الجلالين  الجملحاشية    (،1/632)  الكشاف تفسير  على  حاشية  وانظر:  (،  4/180)  على  الصاوي 

 (. 4/101) تفسير الجلالين 
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هذا على  مطلقً   :والآية  للعصاة  للكفرةوعيد  وعيد  هي  وقيل:  وعيد   .ا.  وقيل: 
أعمال بني    يرصد    :أي   ،  وهو ظاهر قول الحسن  ،للعصاة ووعد لغيرهم

يرصد عمل كل إنسان حتى يجازيه عليه بالخير أنه  على هذا:    . والمعنى(1)  آدم
 . اشرًّ  ر ِ وبالش   ،اخيرً 

اسمح  :ومن ذلك قوله * اافُ عُقْبااها لَا يَا    [. 15:الشمس] سجىوا
اافُ سمحالضمير في  إن    ففيه استعارة تمثيلية سواء قلنا: وهو ،  يعود إلى الله    سجىيَا

، والمقصود  ما تفعلهلا يخاف عاقبتها، كما تخاف الملوك عاقبة    أي: أنه  الظاهر،  
 إهانتهم وإذلالهم. :من الاستعارة

إلى يعود  الضمير  إن  قلنا:  إنذاره أ  : أي   ،  الرسول  أم  عاقبة  نه لا يخاف 
   . لعصمته بالله  ؛لهم

 وقيل: الضمير يرجع للعاقر، فهو زيادة في التقبيح عليه.
 

 : ينبغي مراعاتها عند إجراء الستعارة مهمةتنبيهات 
إذا أجريت الاستعارة في واحدة من الاستعارة التصريحية، أو من الاستعارة   -  1

 المكنية، امتنع اجراؤها في الأخرى.
 . قرينتها مكنيةفإن تبعية استعارة كل   - 2
عام في كل     -  3 وتبعية(  )أصلية  إلى  الاستعارة  التصريحية   تقسيم  الاستعارة  من 
 والمكنية. 
 . اجتماع الاستعارة التبعية والتمثيلية من على الصحيح لا مانع  - 3

 

المعاني  (1)  وانظر: 15/340)  روح  الكشاف  (،  على  الطيبي  وابن  (،  16/425)  حاشية  القونوي  حاشيتا 
 (. 4/300)حاشية الصاوي على تفسير الجلالين ، (487 /3) ى البيضاوي التمجيد عل
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 بيان من علوم القرآننهاية الجز الأول من تذكرة و

 وأوله مباحثه:                                         

  

ربعة: )التشبيه، والًستعارة، والكناية، والمجاز الأ (علم البياناستكمالًا لمقاصد  ) 
 .. التشبيه، والًستعارة، والمجازوقد تقدم بيان المرسل(، 

 

***   ***   ***   *** 
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 عبد القادر محمد المعتصم دهمان.   
 واليد مدينة حمص في سوريا.  من م 

 ، ضاحية عبد الله المبارك الصباح.الكويت، محافظة الفروانية 
 

حاصل على شهادة المعهد العلمي الش رعي التابع لجمعي ة العلماء في مدينة   -  1
ه (، بتقدير: )امتياز(. وعلى شهادة الث انوية الأزهري ة 15/12/1413)حمص( بتاريخ )

 )القسم الأدبي( من )القاهرة(.  
ة حاصل على درجة الإجازة العالية )الليسانس( من كلي ة أصول الدين بجامع - 2

م( 1997/أغسطس/6ه [، )1418( من ربيع الآخر ]2الأزهر في )القاهرة(، بتاريخ )
 بتقدير: جيد جدًّا، قسم التفسير وعلوم القرآن.  

وعلوم   -  3 الت فسير  )الماجستير( في  العليا  راسات  الدِ  دبلوم  حاصل على درجة 
القرآن بعنوان: )الإقناع بين طريقة  بعد مناقشة رسالة  المفسِ ر(،   القرآن، وذلك  وعرض 

( في  الواقع  الأربعاء  يوم  الحجة/7وذلك  )1424/ذي  الموافق  م(. 29/1/2004ه (، 
وقد طبعت رسالة الماجستير مع تحقيقات وزيادات وتعديلات جديدة بعنوان )وسائل  

 م[.2016الإقناع في القرآن( في دار الفتح للدراسات والنشر، عمان، الأردن ]
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راه في التفسير وعلوم القرآن، بعد مناقشة رسالة  حاصل على درجة الدكتو   -  4
الكريم(. دراسة تحليلية شاملة لأساليب الخطاب   القرآن  بعنوان: )أساليب الخطاب في 

( في  الواقع  السبت  يوم  وذلك  الكريم.  القرآن  في  الموافق 30/7/2011والطلب   ،)
ات وزيادات ه (. وقد طبعت رسالة الدكتوراه في مجلدين مع تحقيق1432/شعبان/29)

قطاع  الكويت،  دولة  في  الإسلامية  والشؤون  الأوقاف  وزارة  في  جديدة  وتعديلات 
للنشر  غراس  عشر،  وأحد  مائة  الإصدار  الإسلامي،  الوعي  مجلة  الثقافية،  الشؤون 

 ه  [.1436والتوزيع، الكويت ]
عمل إمامًا وخطيبًا ومدر سًِا في )سوريا(، وكذلك في )الكويت( ولا يزال. وعمل 
ثم    )الفرواني ة(،  محافظة  مساجد  إدارة  الأوقاف  وزارة  في  الث قافية  المراقبة  في  فنيًّا  هًا  م وَجِ 

المراقبة الثقافية في إدارة  )عامًا في    [14باحثاً شرعيًّا متفرغًا للبحث والدراسة والتحقيق ]
 ولا يزال.  ،عامًا [15، وإمامًا وخطيبًا في محافظة )الفرواني ة( ](مساجد محافظة الفروانية

قسم  التطبيقي،  للتعليم  العامة  الهيئة  في  الأساسية  التربية  كلية  في  ومدرسًا 
 العارضية(.  -الدراسات الإسلامية )الكويت 

 

تعريف   -  1 على  )إضاءات  الكونية  الآيات  تفسير  إلى  المنهجية  الإرشادات 
العشرة(،   ومبادئه  وضوابطه،  العلمي  ]التفسير  الموافق 1440العبيكان،  ه [، 

 . [م2020ه [، الموافق ]1441]، دار اللؤلؤة، المنصورة، مصر م[2019]
منه  طبوقد   قسم  النيلين)  فيع  السودان.(جامعة  التفسير )  بعنوان:  ،  مبادئ 

 .)محكم(كبحث ،  (العلمي لنصوص القرآن الكريم وضوابط التعريف
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القرآن    –  2 في  الإقناع  عمان، وسائل  والنشر،  للدراسات  الفتح  دار  الكريم، 
 م[.2016الأردن ]
الكريم، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في   –  3 القرآن  أساليب الخطاب في 

وأحد  مائة  الإصدار  الإسلامي،  الوعي  مجلة  الثقافية،  الشؤون  قطاع  الكويت،  دولة 
 ه  [.  1436عشر، غراس للنشر والتوزيع، الكويت ]

، وقد كان طبع في وزارة الأوقاف،  ية الوقائية من آفات التفكك الأسريالترب – 4
[ سنة  الكويت  دولة  في  الفروانية،  محافظة  مساجد  إدارة  الموافق 1435في  ه  [، 

الإيداع  2014] رقم  تهدد  WWW.islam.gov.kwم.  41/2014م[،  )أخطار  بعنوان:   .
 مع إضافات وبعض التعديلات.في )دار اللؤلؤة(، عيد طبعه الأسرة(. وأ

مساجد   –  5 إدارة  الكويت،  دولة  الأوقاف،  وزارة  وأحكامها،  صورها  المحبة 
ه [. أعيد طبع الكتاب بإصلاحات وإضافات 1437محافظة الفروانية، مطبعة النظائر ]

مصر   المنصورة،  اللؤلؤة(،  )دار  في  جديدة  الموافق  1439]وتحقيقات  ،  م[2018ه ، 
 م[.2019ه [، الموافق ]1440] العبيكانالإصدار الثالث بإصلاحات جديدة، 

خمسة    –  6 يتناول  والكتاب  منها،  الوقاية  وسبل  الهداية،  طريق  في  عقبات 
)دار   في  طبع  الوقائية.  والتربية  الخطر  وبيان  التعريف  حيث  من  موضوعًا  وخمسين 

]اللؤلؤة(،   الموافق ]1439المنصورة، مصر  الثاني،  م[2018ه [،  الإصدار  العبيكان،  ، 
 م[.2019ه [، الموافق ]1440الرياض ]
البشر    –  7 سيد  رحلة  من  وعب  الأوقاف،    . دروس  وزارة  كتيب. 

م[، 2018ه [، ] 1439دولة الكويت، إدارة مساجد محافظة الفروانية، الطبعة الأولى ] 
 م[.2019ه [، الموافق ]1440ن، الرياض ]الإصدار الثاني، العبيكا 

http://www.islam.gov.kw/
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يتناول موضوعات    -  8 نهج الأبرار في اجتناب ما توعد عليه بالنار. والكتاب 
العبيكان،   الوقائية.  التعريف وبيان الخطر والتربية  الموافق 1440]كثيرة من حيث  ه [، 

 . [م2020ه [، الموافق ]1441]، دار اللؤلؤة، المنصورة، مصر م[2019]
يل الوصول إلى عنوان الأصول )في الأصول(، وهو شرح وتحقيق ودراسة سب  -  9

لعنوان الأصول في أصول الفقه، لأبي حامد المطرزي. مطبوع في دار الضياء، الكويت،  
 ه [. 1436الطبعة الأولى ]

 الإرشاد إلى أسباب النجاة، لم يطبع.  – 10
تحليلية    أساليب  -  11 دراسة   الكريم،  القرآن  في   تتناول النداء  النداء  لآيات 

ه [،  1440لرياض ])الأداة، والمنادَى، والمنادِي، وما ولي الأداة والمنادَى(، العبيكان، ا
 .[م 2020ه [، الموافق ]1441]، دار اللؤلؤة، المنصورة، مصر م[2019الموافق ]

الجنائز   -  12 وتحقيق كتاب  الجنائز، شرح  أحكام  ببيان  الفائز  المستبصر  تنوير 
ه [. مطبوع في 1041للفقير إلى رحمة ربِ ه العلي إبراهيم بن يوسف البولوي، توفي سنه ]

 ه [.1435دار الضياء، الكويت، الطبعة الأولى ]
الجامعي    –  13 للعام  الثاني  الفصل  مقرر  القرآن.  علوم   –  2017]مذكرة في 

التربية  2016 الإسلامية، كلية  الدراسات  قسم  التطبيقي،  للتعليم  العامة  الهيئة  في  م[ 
 العارضية(.  -الأساسية، )الكويت 

والشؤون    -  14 الأوقاف  وزارة  منها،  والعلاج  الوقاية  وسبل  اللسان  آفات 
[ الكويت  دولة  ]2019ه ،  1440الإسلامية،  الرياض  العبيكان،  ه [،  1440م[، 

 م[. 2019فق ]الموا
الكويت   –  15 الصيام، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، دولة  كتب عليكم 

 م[. 2019ه ، 1440]



  

  

   

842 

  

سنة    -  16 المتوفى  الشرنبلالي  حسن  للعلامة  الفقه،  في  رسائل  ثلاث 
 ه [، وهي على النحو التالي: 1069]

 لصلاة.  أ. د ر  الك نوز فمن عمل بها بالسعادة يفوز. وهي منظومة في أحكام ا 
 ب. سعادة الماجد بعمارة المساجد.   

ج. إتحاف ذوي الإتقان بحكم الرهان. مطبوع في دار الضياء، الكويت، الطبعة  
 ه [. 1436الأولى ]

له  -  17 شرحنا  مع  المطرزي.  حامد  لأبي  الأصول،  دار   ، عنوان  في  مطبوع 
 ه [. 1436الضياء، الكويت، الطبعة الأولى ]

لإب  -  18 الجنائز،  ]أحكام  سنه  توفي  البولوي،  يوسف  بن  ه [. 1041راهيم 
 ه [. 1435مطبوع في دار الضياء، الكويت، الطبعة الأولى ]

في   -  19 المقلدين  بصائر  )تنوير  مختصر  ين  الدِ  أئم ة  بمناقب  المهتدين  إتحاف 
أحمد   الشيخ  للعلامة  الحنبلي،   مرعي  الشيخ  للعلا مة  المجتهدين(  الأئم ة  مناقب 

 ه [. 1435الطبعة الأولى، دار الضياء، الكويت ] ،ه [1101توفى سنة ]الدمنهوري الم
تحقيق ودراسة وشرح منظومتي الشهداء  )أ. داعي الهدى بشرح منظومة   –  20

الشهدا، للإمام أحمد بن عبد الر زاق المغربي الر شيدي. وشرح منظومة الشهداء، للإمام 
 ه [.  1434ر الضياء، الكويت ]علي بن محم د الأجهوري(، الطبعة الأولى، دا

المتوفى   -  21 الجوهري  غنيم  بن  الأصول، لإسماعيل  رسالتان في  ودراسة  تحقيق 
ه [. )أ. رسالة في جواز النسخ. ب. الكلم الجوامع في مسألة الأصولي   1165سنة ]

 ه [. 1434لجمع الجوامع(، الطبعة الأولى، دار الضياء، الكويت ]
الفاتحة( من التيسير في التفسير المسمى ببحر علوم دراسة وتحقيق )سورة    –  22

 ه [، لم يطبع. 537التفسير، لنجم الدين عمر بن محمد النسفي ]
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وهي   –  23 العلوم(،  نقاية  شرح  الدراية  )إتمام  لكتاب:  وشرح  ودراسة  تحقيق 
سنة   المتوفى  السيوطي،  الدين  جلال  للإمام  علمًا،  عشر  أربعة  من  مختارة  خلاصة 

ر الضياء، الكويت، طبع في مجلدين، وقد شارك في تحقيق )إتمام الدراية(  ه [، دا911]
 الدكتور عبد الرقيب صالح الشامي، وفضيلة الشيخ مصطفى محمود سليخ.

منه   -  24 الوقاية  وسبل  وأسبابه  صوره  الأرض  في  الكتاب   الإفساد  ضوء  في 
العبيكان ]1440]  والسنة،  الموافق  المم[ 2019ه [،  اللؤلؤة،  دار  مصر  ،  نصورة، 

 . [م2020ه [، الموافق ]1441]
صورها    -  25 والسنةوأحكامها  الخ  يانة  الكتاب  ضوء  في    العبيكان،  وآثارها 

[1440[ الموافق  مصر  م[2019ه [،  المنصورة،  اللؤلؤة،  دار  الموافق 1441]،  ه [، 
 . [م2020]

 تذكرة وبيان من علوم القرآن. – 26
يوسف بن عبد الله    سنان الدينلودراسة لكتاب: )تبيين المحارم(،    تحقيق   –  27

الحنفي الرومي  على  الأماسي  مقابل  مع    سبع،  بالاشتراك  عبد   الدكتورمخطوطات، 
 ،، لم يطبع بعد.عأ.د إقبال المطو الرقيب صالح الشامي، و 

 

 
 

***   ***   ***   *** 
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 الإسلامي.  الغرب  دار  ، 1ط: المازري علي  بن  محمد  الله الأصول، لأبي عبد برهان  من   المحصول إيضاح  . 90
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[1418 .] 
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 [. 1993تفسير السيوطي )الدر المنثور(، جلال الدين السيوطي، دار الفكر، بيروت ] . 167
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، مجمع اللغة العربية بدمشق  1رصف المباني في شرح حروف المعاني، لأحمد بن عبد النور المالقي، ط: . 299
[1394 .] 
  ، عالم 1السبكي، ط:  الدين  تقي  بن  الوهاب  عبد  الدين  اجالحاجب، لت  ابن  مختصر  عن  الحاجب  رفع . 300

 ه  [. 1419بيروت ] الكتب، 
 بيروت.  الفكر،  حقي، دار  البيان، لإسماعيل روح . 301
  بيروت   العلمية،   الكتب   دار   ، 1ط  الألوسي،   الله   عبد   بن   محمود  الدين  لشهاب   المعاني،   روح . 302
 [.ه  1415]
 بيروت، من غير تاريخ.  العلمية،  الكتب  ، دارالروح، لابن القيم . 303
لأبي   لابن  النبوية   السيرة  شرح  في  الأنف  الروض  . 304 السهيلي،    الله  عبد   بن   الرحمن   عبد  القاسم  هشام، 

 ه   [. 1421بيروت ] العربي،  التراث إحياء  دار ،1ط:
 دمشق.  للتراث،  المأمون   دار معين،  بن يحيى  زكريا  ، لأبي (الدارمي عثمان رواية ) معين   ابن ريخ . 305
دار 1الجوزي، ط:   بن  الدين   الفرج جمال   التفسير، لأبي   علم   في   المسير   زاد . 306 بيروت    العربي،  الكتاب   ، 
 ه  [.1422]
  المنار   ومكتبة   بيروت،   الرسالة،  مؤسسة  ، 27الجوزية، ط:   قيم  لابن   العباد،   خير   هدي  في   المعاد  زاد . 307

 ه  [. 1415الكويت ] الإسلامية،
 الطلائع، القاهرة.  منصور، دار   أبو الهروي،  الأزهري الشافعي، لأبي منصور  ألفاظ  غريب  في  الزاهر . 308
 ه  [. 1412بيروت ] الرسالة،  ، مؤسسة 1الأنباري، ط: بكر ، لأبيالزاهر في معاني كلمات الناس  . 309
 بيروت.   الجيل، دار  الح صري،  الأنصاري،  علي بن إبراهيم إسحاق   الألباب، لأبي وثمر   الآداب زهر . 310
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  دار   الجديدة،  الشركة   ،1ط  اليوسي،  الدين  نور  مسعود،  بن  للحسن  والحكم،  الأمثال  في  الأكم  زهر . 311
 [.ه  1401] المغرب البيضاء،  الدار  الثقافة،

 ه  [.1400القاهرة ] المعارف،  ، دار2مجاهد، ط: القراءات، لابن  في  السبعة . 312
 . القاهرة الحديث، دار  الصنعاني،  إسماعيل  بن لمحمد السلام،  سبل . 313
 [. ه  1414] بيروت   العلمية، الكتب دار  ، 1ط  الصالحي، يوسف  بن لمحمد والرشاد،  الهدى  سبل . 314
  أصول   في  الأصول   لعنوان   ودراسة   وتحقيق   شرح   وهو  ، (الأصول   في )  الأصول   عنوان   إلى   الوصول   سبيل  . 315

  دهمان،   المعتصم  محمد   القادر   عبد.  د   الكويت،   الضياء،  دار   في  مطبوع.  المطرزي  حامد   لأبي   الفقه، 
 [. ه 1436] الأولى الطبعة سليخ،  محمود  ومصطفى 

  الكتب   ، دار1الحلبي، ط:   الخفاجي  سنان  بن  سعيد  بن  محمد  بن  الله   عبد  محمد  الفصاحة، لأبي  سر . 316
 ه [. 1402العلمية، بيروت ]

 ه  [. 1421بيروت ]  العلمية، الكتب  ، دار1، ط:بن جني ا الفتح  ، لأبي سر صناعة الإعراب  . 317
 [. ه 1285] القاهرة ، (الأميرية ) بولاق  مطبعة  ، 1ط  الشافعي، الشربيني للخطيب   المنير، السراج . 318
 . دار الكتب العلمية، بيروت    ،لأبي عبيد البكري ،  سمط اللآلي في شرح أمالي القالي  . 319
والتعليم  . 320 التربية  الكريم وأثره في  القرآن  الفتاح ضليمي، لأالسؤال في  عبد  بن  الإسلا ،  حمد  مية  الجامعة 

 [. ه 1421] بالمدينة المنورة
 ه  [.1405الرسالة، بيروت ] ، مؤسسة3الذهبي، ط:  أحمد بن  محمد الله  عبد النبلاء، لأبي  أعلام  سير . 321
 ه  [.1395بيروت ]  المعرفة، دار  (كثير   لابن  والنهاية  البداية من)  النبوية  السيرة . 322
 ه  [.1417بيروت ] الثقافية،  ، دار الكتب3، ط:السيرة النبوية، لابن حبان  . 323
هشام  . 324 لابن  الن بوي ة،  ط: السِ يرة  وأولاده  ،2،  الحلبي  البابي  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  القاهرة    ، شركة 
  [.ه 1375]
 ه  [. 1424شجرة المعارف، للإمام عز الدين بن عبد السلام، دار الكتب العلمية، بيروت ] . 325
 ه   [.1408]  القاهرة الخانجي،  مكتبة  1، ط:الفارسي ، لأبي علي شرح الأبيات المشكلة  . 326
السمرقندية،   . 327 الاستعارات  بالعصام  ل شرح  المعروف  عربشاة  بن  محمد  بن  إبراهيم  الدين  عصام 

 ه   [.1431الاسفراييني،  تحقيق: د. جميل عبد الله عويضة، تاريخ النشر ]
 ه  [. 1419بيروت ] العلمية،  الكتب  ، دار1، ط:شرح الأشموني على ألفية ابن مالك  . 328
 شرح البوري على منظومة ابن كيران، ط: أفريقيا الشرق، المغرب.  . 329
 ه  [.1410]  القاهرة  والنشر،   للطباعة هجر  ، 1شرح التسهيل، لابن مالك، ط: . 330
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 [. ه 1421] بيروت العلمية،  الكتب دار  ، 1ط  الأزهري، لخالد  التوضيح، على التصريح شرح . 331
 الدماميني على مغني اللبيب، منشور مع حاشية الشمني، نشر المطبعة البهية بمصر. شرح  . 332
 [.ه 1419]  بيروت العلمية،  الكتب دار ،1:ط  الحاجب، ابن لكافية  الرضي  شرح . 333
  الكتب   دار     ،  1المالكي، ط:  الزرقاني  الله  عبد   المحمدية، لأبي   بالمنح  اللدنية   المواهب  على  الزرقاني  شرح . 334

 ه  [. 1417العلمية ]
                                                                                              ه  [.                                                                                                                        1424القاهرة ]   الدينية، الثقافة ، مكتبة 1، ط:شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك . 335
 ه  [.1413العبيكان، الرياض ] ، دار1على مختصر الخرقي، ط: شرح الزركشي . 336
  [. ه 1403] دمشق، بيروت  ،المكتب الإسلامي  ، لبغوي ، لشرح السنة  . 337
على متن السلم في علم المنطق، للعلامة الشيخ عبد الرحمن الأخضري،    شرح الشيخ درويش القويسني . 338

وعليها بعض تقارير لحضرة الشيخ عمر الدوري الشافعي، النسخة الأصلية، وقد بيع الكتاب في مكتبة  
 [ زنقة المامونية، الرباط، المغرب.    4دار الأمان، ]

  ، مكتبة نزار مصطفى الباز )مكة   ، نن( شرح الطيبي على مشكاة المصابيح )الكاشف عن حقائق الس . 339
 [. ه 1417] الرياض(

 ه  [.1407، مكتبة الكليات الأزهرية ]1، لسعد الدين التفتازاني، ط:شرح العقائد النسفية  . 340
 ، القاهرة. دار الطِ باعة العامرة  ، شرح العقائد الن سفي ة، للت فتازاني . 341
 القاهرة. دار ، 5، ط:بكر محمد بن القاسم الأنباري، لأبي شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات . 342
  وإحياء  العلمي البحث مركز القرى أم  جامعة ،1الجياني، ط: الطائي مالك ، لابنشرح الكافية الشافية  . 343

 المكرمة.  مكة  الإسلامية، والدراسات  الشريعة كلية  الإسلامي، التراث
الفرج  متن  على  الكبير   الشرح . 344   دار   المقدسي،  قدامة  بن  أحمد  بن   محمد  بن  الرحمن  عبد  المقنع، لأبي 

 والتوزيع.   للنشر  العربي الكتاب 
 [. ه  1418] العبيكان مكتبة   الفتوحي، أحمد بن  محمد البقاء لأبي المنير، الكوكب  شرح . 345
مد بن الحسن الفاسي، دار  لمحالشرح المطول على أرجوزة محمد الطيب ابن كيران في الحقيقة والمجاز،   . 346

 الكتب العلمية، بيروت.  
 ، مكتبة المتنبي، القاهرة. للزوزني   ،شرح المعلقات السبع  . 347
 ه  [.1422] بيروت  العلمية، الكتب ، دار1، ط:يعيش، لابن  شرح المفصل  . 348
 [.ه 1392] بيروت   العربي، التراث  إحياء  دار مسلم،   صحيح على  النووي  شرح . 349
 ه  [. 1410] والنشر، القاهرة   للطباعة ،  هجر 1، لابن مالك، ط:شرح تسهيل الفوائد . 350
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المتحدة،    الفنية  الطباعة   ، شركة 1المالكي، ط:   القرافي  الدين  شهاب  العباس   الفصول، لأبي   تنقيح  شرح . 351
 ه  [. 1393القاهرة ]

 بيروت.  القلم، دار  التبيزي، علي بن ليحيى  اسة، الحم ديوان  شرح . 352
  بيروت   العلمية،   الكتب  ، دار 1ط: البغدادي،   القادر   شواهده، لعبد  شرح   الحاجب مع   ابن   شافية   شرح . 353
   ه  [.1395]
 سوريا.  للتوزيع،  المتحدة الشركة هشام، لابن الذهب،  شذور  شرح . 354
لشمس   شذور   شرح . 355 ط:   المنعم  عبد  بن   محمد  الدين  الذهب،    العلمي   البحث  عمادة  ، 1الجوجري، 

 ه  [.1423] السعودية  العربية المملكة المنورة،  المدينة الإسلامية،  بالجامعة 
  [.ه 1412]مؤسسة الرسالة، بيروت   ،1، ط:بن الإفليلي لا ، شرح شعر المتنبي  . 356
 شرح شواهد المغني، للسيوطي، منشورات دار الحياة، بيروت، بلا تاريخ..  . 357
 .ه   [1423شرح صحيح البخاري، لابن بطال، مكتبة الرشد، السعودية، الرياض ] . 358
 [. 1383، القاهرة ]المكتبة التجارية ، 11شرح قطر الندى وبل الصدى، لابن هشام الأنصاري، ط: . 359
هشام  . 360 لابن  الإعراب  قواعد  زادهلمح  ،شرح  شيخ  الق وجَوي،  مصطفى  بن  الفكر  ،  1ط:   ، مد  دار 

    [. ه 1416] دار الفكر )دمشق()بيروت(،   ،المعاصر 
ط: . 361 الأزدي،  دريد  بن  الحسن  بن  بكر  لأبي  دريد،  ابن  مقصورة  علي  1شرح  بن  سلطان  مؤسسة   ،

 م[. 2012العويس، دبي، مطبعة جولدن سيتي ]
القاهرة،  وشركاه  الحلبي  البابي   عيسى  العربية   الكتب   حياء إ  دار   الحديد،  أبي   بن، لاالبلاغة   نهج   شرح . 362  ،

 تاريخ.. بلا  
 [.1916، لابن هشام، طبعة مصر، سنة ]قصيدة كعب بن زهير  ه شرح . 363
التفتازاني  . 364 الدين  سعد  العلامة  مختصر  وهي  المفتاح،  تلخيص  للخطيب    شروح  المفتاح  تلخيص  على 

شرح   في  الأفراح  وعروس  المغربي،  يعقوب  لابن  المفتاح  تلخيص  شرح  في  الفتاح  ومواهب  القزويني، 
 تلخيص المفتاح، لبهاء الدين السبكي، طبع دار السرور، بيروت. 

 ه  [. 1420] الرياض الوطن، ، دار 2، ط:لآجري، ل الشريعة . 365
 ه [. 1423القاهرة ] الحديث، الدينوري، دار  قتيبة بن   مسلم بن  الله  عبد محمد والشعراء، لأبي   الشعر . 366
 شموس الباعة، لمحمد فضل حق الرامفوري ، المطبع الأسنى، لكهنؤ، الهند، الطبعة القديمة.    . 367
ومسائلها  . 368 العربية  اللغة  فقه  في  لا الصاحبي  فارس،  ط:بن  العلمية،إحياء    ،1،  بيروت    الكتب 
  [.  ه 1418]
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 بيروت.   العلمية، الكتب دار  القلقشندي،  علي بن الإنشاء، لأحمد صناعة  في  الأعشى  صبح . 369
 [.ه  1407] بيروت للملايين،  العلم دار  ، 4ط  الجوهري، حماد بن   لإسماعيل الصحاح،  . 370
 ه  [.1328مصر ] السعادة،  صحيح مسلم بشرح الأبي والسنوسي، مطبعة  . 371
الفقه،   . 372 أصول  في  القَن زرِِبيل صفوة  صالح  بن  محمد  الواحد  تركيا     ، عبد  بكر،  ديار  سيدا،  مكتبة 
 ه [.1423]
 ه   [.1374الخانجي، القاهرة  ] ، مكتبة2، ط:بن بشكوال، لا الصلة في تاريخ أئمة الأندلس  . 373
 ه [. 1419بيروت ] العنصرية،  ، المكتبة العسكري  هلال ، لأبي والشعر  الكتابة الصناعتين . 374
  جامعة   الإنسانية،   والعلوم  الآداب  كلية  دكتوراه،  أطروحة  طول،   لمحمد  الكريم،   القرآن   في   الفنية   الصورة . 375

 [.ه  1413] تلمسان
  تلمسان،   بلقايد،   بكر  أبي   جامعة   ماجستير،   رسالة   نصيرة،   بلحسيني   القرآنية،   القصة   في   الفنية   الصورة . 376

 [. 1427-1426] وآدابها العربية  اللغة  قسم الاجتماعية،  والعلوم الإنسانية  والعلوم  الآداب  كلية 
 . ه [1414دمشق ]دار القلم، ، عبد الرحمن الميداني لضوابط المعرفة،   . 377
 ه  [. 1413والتوزيع ] والنشر   للطباعة  ، هجر2، للسبكي، ط:طبقات الشافعية الكبى  . 378
 ه  [.1407بيروت ]  الكتب، ، عالم1، ط:بن قاضي شهبة، لاطبقات الشافعية . 379
 ه  [.1413الدينية، القاهرة ] الثقافة  ، مكتبةبن كثير لا  ،طبقات الشافعيين  . 380
از  بن  عثمان  بن  أحمد  بن  محمد  الدين  لشمس  القراء،   طبقات . 381   فيصل   الملك  مركز  ، 2الذهبي، ط:  قاَيم 

 ه  [. 1427] الإسلامية، الرياض والدراسات للبحوث 
  [.ه 1410] بيروت ، دار الكتب العلمية   ،بن سعد ، لا الطبقات الكبى  . 382
 ه  [.1417] المدينة المنورة والحكم، العلوم  ، مكتبة1، ط:طبقات المفسِ رين، لأحمد بن محمد الأدنروي . 383
 ه [. 1396القاهرة ] وهبة، ، مكتبة 1ط:  السيوطي، الدين لجلال  المفسرين، طبقات . 384
ليحيى   حقائق   وعلوم   البلاغة   لأسرار  الطراز  . 385 بيروت    العنصرية،   المكتبة  ،1ط:  حمزة،  بن   الإعجاز، 
 ه  [.1423]
 [.   م2001بيروت ]حزم،   ابن دار  ،1ط العليمي،  لأحمد ، النبي  طرائق  . 386
ابنه،    العراقي، وأكمله   الحسين   بن  الرحيم   عبد   الدين   زين   الفضل   ، لأبيطرح التثريب في شرح التقريب . 387

 القديمة.  المصرية  الطبعة 
الباحسين،   . 388 الوهاب  عبد  بن  يعقوب  للدكتور  والأصوليين،  المناطقة  عند  ومقدماتها  الاستدلال  طرق 
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 البيان، من غير تاريخ.  دار ،  مكتبةلابن القيم الحكمية،  الطرق . 389
 ه [.  1418زي  ]الجو  ابن  ، دار1العسقلاني، ط: حجر  الأسباب، لابن بيان   في  العجاب . 390
العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب، لناصيف اليازجي، دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، من   . 391

 غير تاريخ. 
  والنشر،   للطباعة العصرية ، المكتبة1السبكي، ط: الدين المفتاح، لبهاء  تلخيص شرح  في الأفراح عروس . 392

 ه  [. 1423]  بيروت 
 ه  [.1404بيروت ] العلمية،  الكتب ، دار 1الأندلسي، ط: ربه عبد لابن عمر، ،  لأبي العقد الفريد  . 393
 ه  [. 1420الرياض] الرشد،  ، مكتبة 1، ط:بن الوراق، لاعلل النحو  . 394
 العلمية، بيروت.  الكتب ، دارحمد بن مصطفى المراغي، لأعلوم البلاغة  . 395
 ه   [.1414دمشق ] الصباح،  ، مطبعة1ط:  عتر، محمد الدين  الكريم، لنور  القرآن علوم  . 396
 . بيروت   ،دار إحياء التراث العربي   ،بدر الدين العيني ، لعمدة القاري شرح صحيح البخاري . 397
 ه  [. 1401الجيل، بيروت ] ، دار5القيرواني، ط: بن رشيقوآدابه، لا  الشعر  محاسن في  العمدة . 398
  الكتب،   رقسطي، عالمالس  الأنصاري  المقرئ  خلف  بن  إسماعيل  طاهر  لأبي  السبع،  القراءات  في  العنوان . 399

 ه [ 1405بيروت ]
دار 1الربعي، ط:  اليعمري  الناس  سيد   والسير، لابن  والشمائل  المغازي  فنون  في  الأثر  عيون . 400   القلم،   ، 

 ه  [. 1414بيروت ]
لأبي  عيون . 401 دار  قتيبة  بن  مسلم  بن  الله  عبد  محمد  الأخبار،  بيروت   الكتب  الدينوري،    العلمية، 
 ه [.1418]
الرواية الغاية في   . 402   الشيخ   أولاد  ، مكتبة1السخاوي، ط:  الدين  شمس   الخير   ، لأبيشرح الهداية في علم 
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 بيروت.  القرآن،  علوم ومؤسسة 
 ه [. 1402الخطابي، دار الفكر ]غريب الحديث، لأبي سليمان  . 404
–  آباد   حيدر  العثمانية،  المعارف  دائرة   مطبعة     ، 1سلام، ط:  بن   القاسم  عبيد   الحديث، لأبي  غريب . 405

 ه   [. 1384الدكن ]
   ه   [.1398] العلمية، بيروت الكتب دار  بن قتيبة، لاغريب القرآن . 406
دار1ط:  عاصم،  بن   سلمة  بن   المفضل   طالب   الفاخر، لأبي . 407   البابي   عيسى  العربية،   الكتب  إحياء  ، 
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 ه  [. 1380الحلبي، القاهرة ]
 لبنان.   المعرفة، ، دار2والأثر، لجار الله الزمخشري، ط:  الحديث غريب في  الفائق . 408
 الفكر، من غير تاريخ.  الهيتمي، دار حجر  الحديثية، لابن الفتاوى  . 409
 الإسلامية.  المكتبة  الهيتمي، حجر بن محمد بن   الكبى، لأحمد الفقهية الفتاوى  . 410
 [. ه1379]بيروت  ، دار المعرفة ، حجر ، لابن فتح الباري شرح صحيح البخاري  . 411
 ه  [.1412بيروت ] صيدا،  العصرية،  المكتبة خان،  صديق القرآن، لمحمد  مقاصد  في  البيان فتح . 412
  بيروت   دمشق،   الطيب  الكلم  دار   كثير، ابن  دار  ، 1ط  الشوكاني،  علي  بن   لمحمد  القدير،  فتح . 413
 [.ه 1414]
المغيث  . 414 لشمس  الحديث   الفية   بشرح   فتح  ط:  الدين   للعراقي،  مصر    السنة،  مكتبة  ،1السخاوي، 
 ه  [.1424]
  للقرآن   الدولية  دبي   جائزة  الكشاف(،  على   الطيبي  )حاشية  الريب   قناع   عن  الكشف  في  الغيب   فتوح . 415

 [. ه 1434] الكريم
 ، من غير تاريخ. مد صالح الزركان، دار الفكر لمح  ،فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية  . 416
 ، مكتبة القرآن، القاهرة، من غير تاريخ. الرازي، للإمام الفراسة . 417
 . دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرةطبعة   ،هلال العسكري ، لأبي الفروق اللغوية . 418
حسين بن أبي العز الهمداني، طبع دار الثقافة، الدوحة، قطر    الفريد في إعراب القرآن المجيد، للمنتجب  . 419
 ه [.1411]
الأندلسي،    البكري   محمد   بن   العزيز   عبد  بن   الله   عبد   عبيد   ، لأبي فصل المقال في شرح كتاب الأمثال . 420

 م[. 1971] بيروت الرسالة،  مؤسسة   ،1ط:
 ي، القاهرة. الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم الأندلسي، مكتبة الخانج  . 421
 ه  [. 1408] دمشق  الفكر،  ، دار1ط:   الضريس، القرآن، لابن  فضائل  . 422
 ه  [.1409الرياض ] الرشد، ، مكتبة 1الفِر يابي، ط: محمد بن   جعفر بكر   القرآن، لأبي فضائل  . 423
 ه  [. 1415بيروت ]  دمشق، كثير،  ابن ، دار1ط: سلام، بن القاسم  ع بيد القرآن، لأبي فضائل  . 424
 م[. 2008] بيروت حزم،   ابن  ، دار 1، ط:لمستغفري ، لالقرآن فضائل  . 425
 ه [.  1427، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة ]2فقه الحضارة الإسلامية، للدكتور محمد عمارة، ط: . 426
  [. ه 1422، بيروت ]إحياء التراث العربي، 1، ط:لثعالبيا منصور  لأبي  ، فقه اللغة وسر العربية . 427
  الأزهر،   جامعة   الدين،   أصول   كلية  مكتبة  بتصرف،   بيومي،   المعطي   عبد   للدكتور   الإسلامية،   الفلسفة  . 428
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 . القاهرة
 جماعة أنصار السنة، القاهرة.     الفلسفة، للأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود،   . 429
 [. 1398] دار الفكر بيروتو دار الكندي,  ، 2، ط: لحارث المحاسبي، ل فهم القرآن ومعانيه . 430
 ه [. 1409قرآن، لمحمد سالم محيسن، دار الجيل، بيروت ]في رحاب ال  . 431
 [.ه  1412] القاهرة  الشروق،  دار  ،17ط  قطب،  لسيد  القرآن، ظلال  في . 432
 [. 1356] مصر  الكبى، التجارية  المكتبة   المناوي، الرؤوف لعبد الصغير،  الجامع شرح القدير  فيض  . 433
تحقيق:   . 434 الغزالي،  للإمام  الت أويل،  خلف  قانون  الأزهري ة،  الكلي ات  مكتبة  طبع  الكوثري،  زاهد  محم د 

 الجامع الأزهر. 
 ه  [.1284مصر ] طبعة   غرطوج، بن أحمد بن   خاقان بن للفتح  ، قلائد العقيان . 435
 الكريم، الكويت.  القرآن دار  المقدسي،  الكرمي يوسف بن لمرعي قلائد المرجان،  . 436
  [. ه 1420] المكتبة العصرية  بن اللحام، المعروف باعلاء الدين البعلي ل  ،القواعد والفوائد الأصولية  . 437
 [.ه 1399] القاهرة الحلبي،  البابي  عيسى مطبعة  للجويني،   الجدل، في  الكافية  . 438
 ه  [.1417القاهرة ]  العربي،  الفكر  ، دار3، للمبد، ط:الكامل في اللغة والأدب  . 439
الكونية . 440 اليقينيات  سعيد  كبى  لمحمد  ط:،  البوطي،  ودار  1رمضان  بيروت،  المعاصر،  الفكر  دار   ،

 ه [. 1417الفكر، دمشق ]
 [. ه 1408] القاهرة الخانجي، مكتبة   ،3ط لسيبويه،   الكتاب، . 441
الإسلامي،    الكتاب   الحنفي، دار   البخاري   أحمد  بن   العزيز   ، لعبد كشف الأسرار شرح أصول البزدوي . 442

 تاريخ.   وبدون  طبعة  القاهرة، بدون
 ه  [. 1420العصرية ] المكتبة ، 1العجلوني، ط: الإلباس، لإسماعيل ومزيل   الخفاء كشف . 443
 [. م1941]بغداد  ، مكتبة المثنى   ،اجي خليفة ، لحكشف الظنون  . 444
 ه  [.  1418الرياض ] الوطن،   الجوزي، دار ابن الفرج ، لأبي كشف المشكل من حديث الصحيحين . 445
العربية،   . 446 اللغة  مجمع  طالب،  أبي  بن  لمكي  وحجتها،  وعللها  السبع  القراءات  وجوه  عن  الكشف 

 بدمشق.    
الدين لمحالكشكول،   . 447 بهاء  الهمذاني،  العاملي  الحارثي  حسين  بن  بيروت    ،مد  العلمية،  الكتب  دار 
 ه   [.1418]
 . بيروت  الرسالة،  مؤسسة  الكفوي، البقاء  لأبي  الكليات،  . 448
البخاري  . 449 الدراري في شرح صحيح  الكرماني لمح  ،الكواكب  بن يوسف  العربي،    ،مد  التراث  إحياء  دار 
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  [. ه 1401] بيروت 
،  1، ط: سنويعبد الرحيم الإل   ،الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية  . 450

 [.1405]الأردن  ،عمان عمار،   دار
 [. ه 1405] دمشق  الفكر،  دار  ،2ط الزجاجي،  إسحاق  بن الرحمن  لعبد  اللامات،  . 451
 م[. 2020بيروت ]  العلمية،  الكتب دار   السيوطي، الدين  ، لجلاللباب النقول في أسباب الن زول  . 452
 بيروت.  صادر،   ، دارالحسن علي بن أبي الكرم الشيباني الجزري لأبي  ، اللباب في تهذيب الأنساب . 453
ط: . 454 الحسين،  بن  الله  عبد  الدين  محب  البقاء  لأبي  والإعراب،  البناء  علل  في  الفكر،  1اللباب  دار   ،

 ه[. 1416دمشق  ]
 [. ه 1414] بيروت  صادر،  دار  ،3ط منظور،   لابن العرب،  لسان . 455
الميزان  . 456 ط:   حجر   لابن  ،لسان  مؤسسة   النظامية،   المعرف  دائرة  ، 2العسقلاني،    الأعلمي   الهند، 

 ه  [. 1390] بيروت   للمطبوعات،
 مصر.    للكتاب،  العامة  المصرية الهيئة ،3ط ،  القشيري  هوازن  بن  الكريم لعبد  الإشارات، لطائف  . 457
 بيروت.  المناهل،  ، دار منصور الثعالبي  لأبي  ، اللطائف والظرائف . 458
  الإسلامية،   بالجامعة  العلمي  البحث  عمادة،  1، ط:الصايغ   الحسن  بن  مد، لمحالملحة  شرح  في  اللمحة . 459

 [. ه 1424] الأولى،، السعودية  العربية المملكة المنورة، المدينة
الفقه . 460 للمعاللمع في أصول    الكتب   دار    ،2الشيرازي، ط:  يوسف   اسحاق  الفقه، لأبي   أصول   في   ، 

 . ه  [1424العلمية ]
 [.  1972الكويت ] –  الثقافية الكتب دار  بن جنيا الفتح  ، لأبي اللمع في العربية  . 461
 ه [ 1435في شرح مشكاة المصابيح، لعبد الحق الدهلوي، دار النوادر، دمشق ] لمعات التنقيح  . 462
،  وزارة الأوقاف  1ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد، لأبي العباس محمد يزيد المبد، ط:  . 463

 ه  [. 1409والشؤون الإسلامية، الكويت ]
لابن (  من ) ب  :    قة المتعل   المرضية   المباحث . 464 ط:  الشرطية،  دار 1هشام،  بيروت    دمشق،   كثير،   ابن  ، 
 ه   [.1408]
 [. م2000]  للملايين  العلم  دار  ،24ط الصالح،  لصبحي   القرآن، علوم  في  مباحث . 465
 [.ه 1421] المعارف مكتبة  ،3ط القطان،  لمناع  القرآن، علوم  في  مباحث . 466
 . القاهرة ، الفجالة ، دار نهضة مصر،  الأثير بن ، لاالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر . 467
 ه  [.1381مجاز القرآن، لأبي عبيدة معمر بن المثنى، مكتبة الخانجي، القاهرة ] . 468
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 ه [. 1419مجاز القرآن، لعز الدين بن عبد السلام، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، لندن ] . 469
الكريم بين الإجازة والمنع، عرض   . 470 اللغة والقرآن  المطعني،  المجاز في  العظيم  للدكتور عبد  وتحليل ونقد، 

 ه  [.1414، مكتبة وهبة، القاهرة ]2ط:
  بيروت   العلمية،  الكتب   ، دار1ط:  الشافعي،   السفيري   عمر   بن   محمد  الدين  ، لشمس المجالس الوعظية  . 471
 ه [.1425]
  البحرين،   الإسلامية،   التربية  المالكي، جمعية   الدينوري  مروان   بن   أحمد  بكر   ، لأبي المجالسة وجواهر العلم . 472

 ه  [. 1419] بيروت   حزم، ابن ودار
  غير   من   بيروت،   المعرفة،   دار   ، 1ط  النيسابوري،  الميداني   محمد   بن   أحمد  الفضل   لأبي   الأمثال،   مجمع . 473

  .تاريخ 
  [. ه 1406] بيروت ، مؤسسة الرسالة، لابن فارس ، مجمل اللغة . 474
الفتاوى . 475 لابنمجموع  ط:   ،  النبوية    المدينة  الشريف،  المصحف  لطباعة   فهد  الملك  مجمع  ،1تيمية، 
 ه  [.1423]
 . دار الفكر،  المجموع شرح المهذب، للإمام النووي . 476
لأبي الفقه  أصول   في   المحصول  . 477 ط: المالكي   المعافري   العربي   بن   بكر   ،    الأردن   ، البيارق   دار   ، 1، 
 [.ه 1420]
 ه   [.1418الرسالة، بيروت ] ، مؤسسة 3الرازي، ط:  المحصول، لفخر الدين  . 478
ط: . 479 المرسي،  سيده  ابن  الحسن  لأبي  الأعظم،   والمحيط  بيروت  1المحكم  العلمية،   الكتب  دار   ،
 ه  [.   1421]
 تاريخ.  وبدون  طبعة  بيروت، بدون  الفكر، دار  ،بن حزم لا  بالآثار، المحلى . 480
 ه [.1414] بيروت الكتب،  عالم  ،1عباد، ط: ابن  للصاحب  اللغة،  في  المحيط . 481
 ه [.  1427، دار ابن حزم، بيروت ]1، ط:مختصر ابن الحاجب . 482
ط:  الدين  لسعد  ،( المفتاح  تلخيص   لشرح   مختصر)  المعاني   مختصر  . 483 دار1التفتازاني،    قم   الفكر،  ، 
 ه [.1411]
  ،  العزيز   عبد  الملك  جامعة  محمد  بن  علي، ل حنبل   بن أحمد الإمام  مذهب على  الفقه  أصول في  المختصر  . 484

 . المكرمة مكة 
 ه  [. 1417بيروت ]  العربي، التراث  إحياء ، دارالمخصص، لابن سيده  . 485
 ه  [.1416] العربي  الكتاب ،  دار 3، لابن القيم، ط: مدارج السالكين . 486
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حنبل  . 487 بن  أحمد  الإمام  مذهب  إلى  بدران ل  ،المدخل  القادر  ط:عبد  مؤسسة 2،  بيروت    الرسالة،  ، 
 ه [.1401]
، مكتبة السنة، القاهرة، والأمانة العامة  2، لمحمد بن محمد أبو شهبة، ط:القرآن الكريم المدخل لدراسة   . 488

 ه [. 1425للأوقاف في الكويت ]
 ه  [. 1395بيروت ] صادر،   دار  شامة، ، لأبي المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز . 489
 [. ه 1422] بيروت  الفكر، دار  القاري،  سلطان  بن  علي  المصابيح، مشكاة  شرح  المفاتيح مرقاة . 490
لجلال   اللغة  علوم  في  المزهر . 491 ط:  الدين  وأنواعها،  دار 1السيوطي،  بيروت    العلمية،  الكتب  ، 
 ه [.1418]
 ه  [. 1407 بيروت ]  المنارة، ودار  دمشق، القلم، ، دار1، ط:المسائل الحلبيات، لأبي علي الفارسي . 492
، وزارة الأوقاف،  1محمود مصطفى جعفر، ط:مسائل في علوم القرآن، لأستاذن الدكتور عبد الغفور   . 493

 ه [. 1432الكويت ]
  [. ه1413] دار الكتب العلمية  ،حامد الغزالي  ، لأبي المستصفى . 494
  الكتب   دار   ، 2ط  الله،  جار   الزمخشري  عمرو   بن  محمود   القاسم  لأبي   العرب،  أمثال  في  المستقصى . 495

 [. م1987] بيروت   العلمية،
صحاح   . 496 على  الأنوار  عياض،  الآثارمشارق  للقاضي  القديمة،  المكتبة الطبعة    التراث،   ودار  العتيقة   ، 

 ه [. 1333تونس، القاهرة ]
 ه  [.1414، دار المنار، القاهرة ]1مصابيح المعاني، لابن نور الدين الموزعي، ط: . 497
 ه  [.1423الحديثة، القاهرة ] دار الفاروق ، 1السجستاني، ط: داود   أبي بن  بكر   لأبي المصاحف، . 498
 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، لأحمد بن محمد الفيومي، المكتبة العلمية، بيروت.  . 499
التفتازاني،  تلخيص  شرح  في   المطول . 500 الدبن  لسعد    ، 1ط  شريف،   سيد  المير  حاشية  وبهامشه  المفتاح، 

 [.   ه  1330] للتراث الأزهرية  المكتبة 
 طبع دار الآفاق الجديدة، بيروت. معارج القدس، لأبي حامد الغزالي،   . 501
 [.ه  1351] حلب العلمية، المطبعة الخطابي، سليمان  لأبي السنن، معالم . 502
   ه   [.1411القاهرة ] الخانجي،  مكتبة   ،1القرآن، للأخفش، ط: معانى  . 503
القراءات . 504   الملك   جامعة  الآداب،  كلية   في  البحوث  ، مركز1، ط: لأزهري الهرويا  منصور  ، لأبيمعاني 

 ه  [.1412السعودية ] العربية المملكة، سعود 
 ه  [. 1408بيروت ] الكتب،  ، عالم1الزجاج، ط:  إسحاق   وإعرابه، لأبي القرآن  معاني  . 505
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 ه [. 1409المكرمة ] مكة القرى،  أم  ، جامعة 1ط:  النحاس،  جعفر القرآن، لأبي معاني  . 506
 مصر.  والترجمة،   للتأليف المصرية  ، دار 1الفراء، ط:  زياد بن  يحيى   زكريا القرآن، لأبي معاني  . 507
  بيروت   الكتب،  عالم  ،1ط  العباسي،  أحمد  بن   الرحيم  لعبد  التلخيص،  شواهد  على  التنصيص  معاهد . 508
 [.ه 1367]
 [. ه 1408] بيروت العلمية،  الكتب دار ،1ط السيوطي،  الدين لجلال  الأقران،  معترك  . 509
 ، عباس العقاد، القاهرة. دار الفكر العربي  ، لأبي زهرة،المعجزة الكبى القرآن  . 510
الأدب . 511 ديوان  لأبي معجم  الفارابي،    ،  إبراهيم  بن  إسحاق  للصحافة    إبراهيم  الشعب  دار  مؤسسة 

  [.ه 1424] والطباعة والنشر، القاهرة
  [. ه 1424]القاهرة  ، مكتبة الآداب، للسيوطي، معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم . 512
والأعصار . 513 الطبقات  على  الكبار  القراء  لشمسمعرفة  از   بن   عثمان   بن   أحمد   بن   محمد   الدين   ،    قاَيم 

  [. ه 1417] ، بيروت دار الكتب العلمية ، 1الذهبي، ط:
لأبي   علوم   معرفة  . 514 ط:  الحاكم  الله   عبد   الحديث،  بيروت    العلمية،   الكتب   دار   ، 2النيسابوري، 
 ه  [.1397]
مسلم . 515 بفوائد  الدار  المازري  الله   عبد  لأبي ،  المعلم  المؤسسة   التونسية   المالكي،    للكتاب   الوطنية   للنشر، 

 . م[1991] بتاريخ  صدر  الثالث والجزء  م[، 1988] بتاريخ  2بالجزائر، ط: 
 م[. 1961] معيار العلم، للإمام الغزالي، تحقيق: الدكتور سليمان دنيا، دار المعارف، مصر  . 516
ط: . 517 الأبهري،  الدين  لأثير  إيساغوجي،  متن  شرح  المغنيسي  حسن  لمحمود  الطلاب،  دار  1مغني   ،
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دمشق    الفكر،  دار  ،6المبارك، ط:  مازن.  بتحقيق د  هشام،   الأعاريب، لابن  كتب  عن  اللبيب   مغني  . 518
 م[. 1985]
الخطيب،    محمد  عبداللطيف   الدكتور:  وشرح  بتحقيق   هشام،   الأعاريب، لابن  كتب   عن  اللبيب  مغني  . 519

 ه  [. 1421الكويت ] والفنون للثقافة  الوطني  ، المجلس 1ط:
لأبي  لابن  المغني . 520 بدون  مكتبة  المقدسي،  قدامة  ابن  الدين   موفق  محمد  قدامة،  طبعة    القاهرة، 
 ه  [.1388]
  من   وهو  النوادر،  ، دار 1بالمظهري، ط:  الدين  مظهر   محمود  بن  المصابيح، للحسين  شرح   في  المفاتيح . 521

 ه  [. 1433الكويتية ] الأوقاف وزارة  الإسلامية،  الثقافة  إدارة إصدارات 
 [.ه 1405] بيروت  العلمية، الكتب  دار  ، 1ط  زاده،  كبى   طاش  السعادة، مفتاح . 522
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 بيروت، من غير تاريخ.  العلمية، الكتب  ، دار لابن القيم ،فتاح دار السعاد م . 523
  بيروت   دمشق،  الشامية،  الدار  القلم،   دار    الأصفهاني،  للراغب  القرآن،  غريب   في   المفردات  . 524
 [.ه  1412]
 [. 1993بيروت ]  الهلال،  ، مكتبة 1، للزمخشري، ط:المفصل في صنعة الإعراب  . 525
لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي، دار ابن    المفهم . 526

 ه  [. 1417كثير، ودار الكلم الطيب، دمشق، بيروت ]
 ه  [.1405بيروت ] العربي،  الكتاب  ، دار1، ط:المقاصد الحسنة، للسخاوي . 527
الكريم،   . 528 القرآن  في  التشخيص  في  التربية  لأمقالة  بابل، كلية  جامعة  حسن،  محمد  علي  محمد  سعد 

 م(. 2012/ 1/5) الأساسية، أسعد محمد علي محمد حسن
 [. ه 1399] الفكر، دار طبع   فارس، لابن  اللغة، مقاييس . 529
 [. 1936بيروت ]  الكتب، ، للمبد، عالمالمقتضب  . 530
الصلاح . 531 ابن  بيروت    المعاصر،   الفكر  دار  سوريا،  الفكر،  دار    الحديث(،  علوم  أنواع  )معرفة   مقدمة 
 ه  [.1406]
 [. ه  1415] القاهرة الخانجي،  مكتبة  ، 1ط  النقيب، ابن  تفسير   مقدمة . 532
  [.ه 1490] مكتبة الحياة، بيروت  ،بن تيمية لا ، مقدمة في أصول التفسير . 533
 ه   [. 1422، الأردن ]انعم  عمار،  دار  ،1الداني، ط: عمرو ، لأبيالمكتفى في الوقف والابتدا . 534
 م[. 1996لبنان ] مكتبة   ،1، لابن عصفور، ط:الممتع الكبير في التصريف . 535
 ه   [. 1420بيروت ]  الرسالة، البوطي، موسسة رمضان سعيد  ، محمدمن روائع القرآن . 536
 بيروت.  العلمية، الكتب  دار   الهروي، الأنصاري محمد بن  الله  عبد  إسماعيل  السائرين، لأبي  منازل . 537
وشركاه،   الحلبي  البابي   عيسى  مطبعة  ،  3الزرقاني، ط:  العظيم   عبد   القرآن، لمحمد  علوم  في  العرفان  مناهل  . 538

 القاهرة. 
الدين، جامعة   . 539 الرحمن خليفة، كلية أصول  إبراهيم عبد  الدكتور  القرآن،  للأستاذ  المنان في علوم  منة 

ه  [،  1415شارع الكبارى بمنشية نصر، الدراسة ]  44،  ، مطبعة الفجر الجديد1الأزهر، القاهرة، ط:
 ه [.  1419كلية أصول الدين، جامعة الأزهر، القاهرة ]

  ه  [.1319التجارية، الإسكندرية ] ، المطبعة منصور الثعالبي ، لأبي المنتحل  . 540
السمعاني . 541 من معجم شيوخ    عالم   ، 1ط:  المروزي،  السمعاني  التميمي   محمد   بن  الكريم   لعبد   ، المنتخب 

 ه  [.1417الرياض ] الكتب، 
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 م[. 1994بنغازي ]  يونس، قات  جامعة ،1، ط:بن وكيعلا  ، المنصف للسارق والمسروق منه . 542
 ه  [.1373] القديم، القاهرة   التراث  إحياء ، دار 1، ط:لابن جني ، المنصف . 543
 [. 1986]، دار الغرب الإسلامي، بيروت 3منهاج البلغاء، لأبي الحسن حازم القرطاجني، ط: . 544
 القاهرة.  الأزهرية، عوني، المكتبة لحامد للبلاغة،  الواضح  المنهاج . 545
 ه  [.1392] بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، النووي ، للإمامالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج . 546
العقلية  . 547 المدرسة  الرومي، ط:  منهج  الرحمن  عبد  بن  فهد  أ.د  التفسير،  العلمية،  2في  البحوث  إدارة   ،

 ه [. 1403رياض ]ال
والعقيدة، . 548 الإيمان  بناء  في  المفيد  ط:  المنهج  المجذوب،  إسماعيل  حمص    ،1لشيخنا  البصائر،  دار 
 م[. 2009]
والبحتري . 549 تمام  أبي  بين  الآمدي  لأبي  ، الموازنة  بشر  بن  الحسن  تحقيق،  القاسم  والثاني:  الأول    : المجلد 

أحمد صقر المعارف،  4، ط:السيد  و   ،دار  الثالث: تحقيقالقاهرة،  المحارب   :المجلد  ،  1، ط: د. عبد الله 
 [. م1994] القاهرة  ،مكتبة الخانجي 

 . ه  [1417، دار ابن عفان، السعودية ]، للشاطبيالموافقات  . 550
الفناري،   . 551 جلبي  وحسن  السيالكوتي،  الحكيم  عبد  الشيخ  حاشية  مع  الإيجي  الدين  لعضد  المواقف، 

 ه [.1325، مطبعة السعادة،  مصر ]1ط:
ط: . 552 الإيجي،  الدين  لعضد  و ،  1المواقف،  تاريخ،  غير  من  بيروت،  الكتب،  بيروت  عالم  الجيل،  دار 
 ،  ه  [1417]
  ، دار 1المغربي، ط:   يعقوب   بن   محمد   بن   أحمد   العباس   المفتاح، لأبي   تلخيص   شرح   في  الفتاح   مواهب  . 553

 .ه   [1424العلمية، بيروت ]    الكتب
النورسي   . 554 الزمان  لبديع  العالمي    BOSNA/ISTANBUL. BASIM-YAYIN-sanayi]  المؤتمر 

cad. Bilge  Sok  .Y .] 
   [.  57موجز البلاغة، لمحمد الطاهر بن عاشور، المطبعة التونسية، نهج سوق البلاط، عدد ] . 555
القاهرة ، عبد الجليل    لنخبة من علماء كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر في  ،الموجز في أصول الفقه  . 556

الأشقاء في   الأخوة  الشيخ،  يوسف  العدوي، والحسيني  فرج سليم، ومحمود شوكت  القرنشاوي، ومحمد 
 . م[1965القاهرة ]

 [. ه 1431] سوريا النوادر،  دار  ،1ط حسين،  الخضر محمد للعلامة  الكاملة،  الأعمال  موسوعة . 557
 ه  [.   1427، دار الخير، دمشق ]1:موسوعة العلامة الزنداني، عبد المجيد الزنداني، ط  . 558
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مجموعة  القرآنية  الموسوعة . 560 المجلس  والعلماء  الأساتذة  من  المتخصصة،    للشؤون   الأعلى  المتخصصين، 

 ه  [. 1423مصر ]  الإسلامية،
 ه [. 1415، بيروت ]دار الكتب العلمية، ط: لمرزباني ، لالعلماء على الشعراءالموشح في مآخذ  . 561
  بيروت   ، الرسالة   ، دار1، ط:الد بن عبد الله الجرجاوي الأزهري، لخموصل الطلاب إلى قواعد الإعراب  . 562
    [.ه 1415]
 ه  [. 1964ميزان العمل، للإمام الغزالي، دار المعارف، مصر ] . 563
ال . 564 مصابيح  شرح  في  ط: الميسر  الت وربِِشتي،  الدين  لشهاب  الباز  2سنة،  مصطفى  نزار  مكتبة   ،
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 ه  [ 1426والتوزيع ]  للنشر  القلم دراز، دار الله عبد  بن ، لمحمدالنبأ العظيم . 566
بيروت    العلمية، الكتب ، دار1الآبي، ط: الرازي الحسين بن منصور   سعد المحاضرات، لأبي في الدر نثر . 567
 ه [.1424]
 النجاة في المنطق والإلهيات، لابن سينا، دار الجيل، بيروت.  . 568
 [.  2018المعارف، القاهرة  ] ، دار 3حسن، ط:  لعباس الوافي،  النحو  . 569
 [.ه   1404] بيروت الرسالة،  مؤسسة   الجوزي،  لابن   النواظر، الأعين نزهة . 570
 م[. 2005الإسلامي ] التراث إحياء ، 1الطنطاوي، ط: ، لمحمدنشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة  . 571
 الكبى، القاهرة.  التجارية  المطبعة الجزري،   ابن الدين شمس  الخير العشر، لأبي القراءات في  النشر . 572
  الأردن  عمان، الفاروق، دار  ،1ط  الخالدي، الفتاح  عبد لصلاح  قطب، سيد عند الفني  التصوير نظرية . 573
 [.ه 1437]
  بيروت   صادر،  التلمساني، دار  المقري  أحمد  الدين  لشهاب    الرطيب،  الأندلس   غصن  من  الطيب  نفح . 574
 م[. 1997]
 [. ه 1403] القاهرة الشروق،  دار  ، 5ط  قطب، لسيد   ومناهجه، أصوله  الأدبي  النقد  . 575
 ه  [. 1419الرياض ] السلف،  أضواء    ،1للزركشي، ط:،  النكت على مقدمة ابن الصلاح  . 576
وإعرابه( . 577 الكريم  القرآن  معاني  )في  الكريم  القرآن  في  المجاشعي    لأبي  ، النكت  فَض ال  بن  علي  الحسن 

    [. ه 1428] بيروت ، دار الكتب العلمية، 1، ط:القيرواني
  [. ه 1428] بيروت  ، الكتب العلميةدار ، 1، ط:القيرواني ، لأبي الحسن النكت في القرآن الكريم . 578
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 [. ه 1399] بيروت  العلمية،  المكتبة  ، 1ط  الجزري، الأثير لابن والأثر،   الحديث غريب  في  النهاية . 581
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 ه  [.1415]
  حلب   والنشر،   والترجمة   للدراسات  فصلت   ،1ط  الراغب،  السلام   لعبد  القرآن،   في  ة الفني  الصورة  وظيفة . 590
 [. ه    1422]
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 217........... ............... ........................فرع في بيان مرتبة الإفهام
 219.......................................... ...شبهة الوحي النفسيسادسًا: 

   ……….……….....222  صورة توضيحية لصور الوحي إلى الأنبياء
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 223.......................... ...........الخامس :المبحث  
 225................................مدخل................................... 

 228...... ... .. ........ ... الأصوليين اصطلَّح أولً: تعريف السبب في اللغة وفي 
 228......... ...................في اللغة...................  السببتعريف  - 1
 229........ .........................الأصوليين.......  اصطلاح في السبب - 2

 231...................... ................................ ثانيًا: تعريف النزول
 231.......................... ..................لقبًا تعريف سبب النزول ثالثاً: 

 232.........................................شرح التعريف....................
 233.................................................مثال الحادثة............. 

 234.................. ..................................مثال السؤال.........
 235....... ......................... ...........فوائد علم أسباب النزولرابعًا: 

 235.........................................الاستعانة على فهم المعنى المراد - 1
 236......................تشريع الحكممعرفة وجه الحكمة التي ينطوي عليها  - 2
 236...... ..................................إزالة الإشكال عن ظاهر النص - 3
 241..................................كشف أسرار البلاغة في القرآن العظيم  - 4
 242.. ............................ دفع توهم الحصر فيما ظاهره الحصر...... – 5
 245..... ...............معرفة اسم من نزلت فيه الآية، وتعيين المبهم فيها....  – 6
 247...... ....................تنشيط  الهمم لقبول ما نزل من القران وتنفيذه  - 7
 247.... ...................... تخصيص الحكم بصورة السبب.............. – 8
 247.................... .......العام على سبب خاص لا يخصصهورود مجرد  – 9

 247....... ............ ........خامسًا: التخلص من موهم الختلَّف والتعارض
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 247.................................دراسة الأسانيد..................... – 1
 249................... ............ملاحظة الاعتبارات................... – 2

 249........... .................... .. سادسًا: طرق معرفة سبب النزول وحُكْمه
 254.... ........ ........سابعًا: قاعدة )العبَة بعموم اللفظ ل بخصوص السبب(

 261................................السادس :المبحث  
 263.................................. توطئة..................................

 264... .......... ............. ....(المكيِ  والمدني) :الصطلَّحات في معنىأولً: 
 264............... ..........................................الاصطلاح الأول
 265.............. .......................... .................الاصطلاح  الث اني

 267...... ..................................................الاصطلاح الث الث
 268...... .............. ..ثانيًا: السبيل إلى معرفة الخطاب المكي والخطاب المدني

 268....... ....... .. ...................... .......... المكي ثالثاً: مميزات القسم 
 270.................................... ............المدنيرابعًا: مميزات القسم 

 271......... .... ..............................ضوابطُ الخطاب المكي ِ خامسًا: 
 273...... ................... ...........ضوابطُ الخطاب القرآني المدني ِ سادسًا: 
، والخطاب المدنيَّ سابعًا:   274. . ............ .ما يستفادُ من كلِ  من الخطاب المكيِ 

 276............صورة توضيحية لأهم ما جاء في مبحث )المكي والمدني(..........
 279.........................................السابع:المبحث  

 281.. ........................ ......................... معنى جْع القرآنأولً: 
 281.......................................................الجمع في اللغة - 1
 281...... ..............................في الاصطلاح  (جمع القرآن) :معنى – 2
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 284.................................. ........... القرآن الكريمثانيًا: صور جْع 
 284.....................................الصورة الأولى: حفظه في الصدور......

 290..............................الصورة الثانية: الجمع في السطور..............
 291................. .................................ثالثاً: مراحل جْع القرآن

 ........... ............... ....291المرحلة الأولى: الكتابة في عهد النبي 
  ... ................294 عهد أبي بكر الصديق فيجمع القرآن  المرحلة الثانية:  

 294...............................للقرآن الكريم سبب جمع أبي بكر   – 1
  ........................ .............297سبب اختيار زيد بن ثابت  - 2
 299.......................في جمع القرآن........ خلاصة منهج زيد   - 3
  ...............300مميزات جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق  - 4
 300....................... ............................تسميته بالمصحف - 5

 .............................301  عثمان عهدفي   المرحلة الثالثة: جمع القرآن
 301................للقرآن الكريم وورعه وعنايته...  سبب جمع عثمان   – 1
 304........... .....................اللجنة المختارة.......................  - 2
  ............... .....304خلاصة ما يستفاد من الجمع في عهد عثمان   - 3
 305.............عدد المصاحف التي تم نسخها والأمصار التي أرسلت إليها.. - 4
 307......... ............................المصحف الإمام................ - 5

 308....... ..... ........................ ا: الوسائل التي كانوا يكتبون عليهارابعً 
 310................. ..خامسًا: خلَّصة ما يستفاد من مبحث جْع القرآن الكريم 

الثامن :المبحث  

......................................................311 
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 313.................................................مدخل.................. 
 314................... ..................................: تعريف الأقسامأولً 

 318.................. ....................... الألفاظ الجارية مجرى القسمثانيًا: 
 330................. .................... ............أجزاء صيغة القسمثالثاً: 

 330................................................ فعل القسم.......... – 1
 331............. ................................... ........... المقسم به - 2
 331.......................... ...............................المقسم عليه - 3

 331...... ......................من حيث الإظهار والإضمار أنواع القسمرابعًا: 
 331................ .............................................الظاهر – 1
 332....................... ...................................... المضمر – 2

 332...................................... .........اللام المؤكدةأ. ما دلت عليه 
 334.....................................................دل عليه المعنىب. ما 

 345............. ......................................ا: حروف القسمخامسً 
( سادسًا:  354............... الفرق بين واو القسم والواو التي تضمر بعدها )رُبَّ
 356.................. ...................................القسملمات  سابعًا:

 356................................القسم..........................  لام  - 1
 356.............. .......................... لام جواب القسم............ - 2
 358............... ...................................ئة للقسماللام الموط ِ  - 3

 358........اا أو تقديرً لفظً )إن(  شرطالعلى أداة  اغالبً ئة للقسم اللام الموط ِ أ. دخول 
 360...... .....................على )ما( الشرطية....... الموطئة  اللام ب. دخول
 363................................على )من( الشرطية..  الموطئة اللام ج. دخول
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 368............ ..........................القسم من الإنشاء غير الطلبي ثامنًا: 
 368............................................................الإنشاء نوعان

 369................... .................................. الأو ل: الإنشاء الط لبي
 369..... ............................................الث اني: الإنشاء غير الط لبي

 371......... ............................تاسعًا: القصد من القسم وبيان فائدته
 374......... ....................... دخول )ل( النافية على فعل القسمعاشرًا: 

 375.........  ..... ...........لمقسم به في القرآن الكريم المطلب الحادي عشر: ا
 377..... ....الكريم بالنظر إلى المقسم به القرآن أنواع أقسامالمطلب الثاني عشر:  

 379... .......... ............بالمخلوق   المطلب الثالث عشر: قسم الخالق
  ..................... ........383 الله معنى القسم منالمطلب الرابع عشر: 

 384.. ... .... ...القرآن  بنفسه فيفيها    أقسم اللهالمطلب الخامس عشر: المواضع التي  
 387.............. ...المطلب السادس عشر: أنواع المقسم عليه في القرآن الكريم 

 387....... .... .... .................. المطلب السابع عشر: جْلة جواب القسم
 389.... ..................... المثبتة......................... الجملة الاسمية  - 1

 393... ...................تطبيقات من القرآن الكريم لجملة الجواب الاسمية المثبتة..
 394..........................................الجملة الاسمية المنفية........  - 2

 395.... ....................... جواب القسم... نماذج من الجملة الاسمية المنفية في
 401... ...................الجملة الفعلية في جواب القسم والتي فعلها ماض.. - 3

 402...... ......................أ. جواب القسم جملة فعلية فعلها ماض مثبت...
 406.... .................. ........مع )قد( (اللام)  فيها اجتمعتالنماذج التي قد 

 407....... ................... ب. جواب القسم جملة فعلية فعلها ماض منفي....
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 409. .............نماذج من جواب القسم في الجملة الفعلية التي فعلها ماض منفي..
 412.............. ....................... ........المضارع في جواب القسم - 4
 412...................................... ....ضارع المثبت في جواب القسمالم أ.

 419..................................في جواب القسم......المنفي ب. المضارع 
 420. ............نماذج من جواب القسم في الجملة الفعلية التي فعلها مضارع منفي.

 421... .....................مفصول عن اللامع الجملة الفعلية التي فعلها مضار ج. 
في الجملة الفعلية التي    في جواب القسم  ( النافيةل)حذف  المطلب التاسع عشر:  

 421.... .... ....................................................فعلها مضارع 
 422........ ........... ...............المطلب التاسع عشر: حذف جْلة القسم

 423.... . ..............................حذف جواب القسمالمطلب العشرون: 
 427... .. ......غير المتناعي  القسم والشرط اجتماع المطلب الحادي والعشرون: 

 430. ............نماذج من اجتماع القسم والشرط غير الامتناعي في القرآن الكريم..
 437............... ..المتناعي القسم والشرطاجتماع المطلب الثاني والعشرون:  

 438.. ... ...... . بالفاءإذا تأخر القسم مقروناً  مسألة:المطلب الثالث والعشرون: 
 438... ... .. .............جواب القسم ل تدخله الفاءالمطلب الرابع والعشرون: 

 439..... .مراعاة العلَّقة بين المقسم به والمقسم عليهالمطلب الخامس والعشرون: 
 440......................أهمية مبحث الأقسام.................. خاتمة في إجمال 

 443.... .. المبحث التاسع:
 445............ ................ .....في اللغة والصطلَّح تعريف الأمثالأولً: 

 449.............. .................. ...................فرع في بيان معنى الغرابة
 453........ ............................................... ثانيًا: أهمية الأمثال
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 461......... ............................والستعارة التشبيه و بين التمثيل ثالثاً: 
 468...................................أقسام الأمثال من حيث المشبه به رابعًا:

 468................ ..................................... الأمثال المصرحة - 1
 469............... .......................................الأمثال الكامنة - 2
  472.......................................................الأمثال المرسلة - 3

 472............................................. ...... الأمثال المرسلةأ. تعريف 
 477... ................................ في القرآن الكريم..... الأمثال المرسلةب. 
 483............ ..............................المرسلةاستعمال الأمثال  حكمج. 

 486....... .......... ................... .........أقسام المثل الصريح خامسًا: 
 486....................... ............................... التمثيل البسيط  - 1
 487....................................................... التمثيل المركب - 2

 487.. ........سادسًا: تقسيم التمثيل البسيط والمركب من حيث ما يدرك بالحس
 488.............. ......................... ...... تمثيل محسوس بمحسوس  -  1
 488....... ............................ ............. ثيل معقول بمعقول تم  -  2
 488............................................... تمثيل معقول بمحسوس  - 3
 489.................................................تمثيل محسوس بمعقول  - 4

 491........ ............................. ..فرع في بيان الصورة التمثيلية المختلطة
 492...................................................سابعًا: التقسيم النظري

 492............ .........................أن تكون الصورة منتزَعة من الواقع - 1
 493........ ....................أن تكون الصورة التشبيهي ة منتزعة من الخيال - 2

   503. ... ...بيان مجرد البيان والتصويرما له أصل يرجع إليه وما كان القصد ثامنًا: 
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 503......................................................... المثل الواقعي - 1
 507..........................................................المثل البياني - 2

 509........... ..................... ...........تاسعًا:  بين التمثيل والتشخيص
 515.......... ........... ............عاشرًا: خصائص الصورة في القرآن الكريم

 515.................... ................... ...............التخييل الحسي - 1
 515.................................. .....................التجسيم الفني - 2
 516........................................................التناسق الفني - 3

 518.... .... ...... ......... ........آفاق التصوير الحادي عشر:المطلب المطلب 
 519...... ..... الثاني عشر: نماذج من جْاليات التصوير في القرآن الكريمالمطلب 
 524...... ..............................الثالث عشر: بين المثل والقصةالمطلب 

 526....................................... ......صورة توضيحية لأقسام الأمثال
 526............. .............................بحثإجمال أهم نتائج المخاتمة في 
 529.... .............العاشر:المبحث  

 531........................................................... توطئة.........
 531.......................... ...............باعتبار طرفيه أولً: أقسام التشبيه

 532........ ..............................تشبيه محسوس بمحسوس....... - 1
   532............. ..............................تشبيه معقول بمعقول...... - 2
 533...............................................تشبيه معقول بمحسوس - 3
 536.............. ............................ ......عقولبممحسوس تشبيه  - 4
 540........... ................................... ........الطرد والعكس - 5

 551......................... ............................ حكم القلب........
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 552.............. .................. .........باعتبار وجهه ثانيًا: أقسام التشبيه
 552................. ...................... التشبيه المفرد................. – 1
 552..............................................التشبيه المركب......... - 2
 554.............................. ...............التشبيه المرسل المجمل....  – 3
 554............................................التشبيه المرسل المفصل.... - 4
 554........ .....................................التشبيه البليغ........... - 5

التشبيه أقسام  تقع    باعتبار  ثالثاً:  ل  بما  الحاسة  عليه  تقع  تجر  و   وعكسه،ما  لم  ما 
 555.......... .......................................... العادة به إلى ما جرت

 555........... .................. .....تشبيه ما تقع عليه الحاسة بما لا تقع  - 1
 556...............................تشبيه ما لا تقع عليه الحاسة بما تقع عليه – 2
 561............ ..................... إخراج ما لم تجر العادة به إلى ما جرت  - 3

 565....... ......................: إخراج ما ل يعلم بالبديهة إلى ما يعلم بها رابعًا
  569........... .........: إخراج ما ل قوة له في الصفة إلى ما له قوة فيهاخامسًا
 571............................ داة لأأقسام التشبيه من حيث الوجه وا: سادسًا

 571........ ......................................................ؤكدالم – 1
 573....................................................... .......رسلالم – 2

 575.................................... .....................المرسل المفصلأ. 
 575................................................. ........ المرسل المجملب. 

 580. ......................... ......................التشبيه البليغ........  - 3
   580............ .......................التشبيه الصريح...................  – 4
 580......................................................الضمنيالتشبيه  – 5
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 585................... .........................التشبيه التمثيلي: أقسام سابعًا
 586............... ..................(..التشبيه البليغ)   :على طريقة كانما   - 1
ثِيلِي ة ال م صَر حَِة)   :ما كان على طريقة - 2  586.......... .......... (.. الاستعارة الت م 
ثِيلِي ة )ال  :ما كان على طريقة - 3 نِي ة المتَم   587.......... ..............(.......... ك 
 588.......... .............(...........ةبعي  ت  ال ة مثيلي  ت  )ال  :ما كان على طريقة - 4

 589.... ....... .. ............. ( في القرآن الكريمتمثيلالتشبيه : نماذج من )ثامنًا
 604.......................التشبيه من حيث القوة والضعف : إيجاز مراتبتاسعًا

 610...............................................خاتمة.....................
 611......... ..:المبحث الحادي عشر

 613.....................توطئة في بيان الفرق بين الاستعارة والمجاز المرسل.........
 618.... ............. ................. أولً: تعريف الستعارة وبيان الغرض منها

 623........................................ثانيًا: الفرق بين الستعارة والتشبيه
 وردُّ ما أورده الزركشي وابن النقيب  ؟من الحقيقة أم من المجازهل الستعارة  ثالثاً:  
  على الإمام الرازي ............ ......... ....... ..............633 
 635..... .......... ................... هل الستعارة مجاز لغوي أم عقلي؟رابعًا: 
 638...........................................................الإيقاعيةالنسبة 
 639...................................................... .....الإضافيةالنسبة 

 649................................... ..........خامسًا: بيان بلَّغة الستعارة
 653..................................... سادسًا: هل المستعار اللفظ أم المعنى؟

 655................. .................... ..............أركان الستعارةسابعًا: 
 660............ .................. باعتبار الأركان الثلَّثة ثامنًا: أقسام الستعارة
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 661... .................................. استعارة حسي لحسي بوجه لحسي - 1
 661......................والاختلاف في الصفات  ،لذات فيه باالاشتراك  أ. ما كان
 662... ........................محسوسة صفة فيالذات ويشتركا  فييختلفا ب. أن 

 664............ .................................حسي لحسي بوجه عقلي - 2
 667.................وبعضه عقلي ،استعارة محسوس لمحسوس بما بعضه حسي - 3
 668............................. ...................استعارة معقول لمعقول - 4
 670............................................... استعارة محسوس لمعقول - 5
 680............. .................................استعارة معقول لمحسوس - 6

 682. ....الجامع من حيث كونه داخلًَّ في مفهوم الطرفين باعتبار تاسعًا: الستعارة
 382...... ........ .............الطرفين........... مفهوم في داخلًا  كان  ما - 1
 683...............................الطرفين...... مفهوم عن خارجًا  كان  ما - 2

 684. ... . ...رك بالنظرمن حيث الوضوح وما يد الستعارة باعتبار الجامععاشرًا: 
 684.............. ........ .................................العامية المبتذلة  - 1
 684................. ...... .....................................الخاصية  – 2

 686..... .........تقسيم الستعارة باعتبار اللفظ المستعارالمطلب الحادي عشر: 
 688....................................................الاستعارة الأصلية - 1
 693.......................... ...........................التبعية الاستعارة  - 2

 694......................... .في رد التبعية إلى المكنية رأي الإمام السكاكي 
 699........... ............الفعل...............  في التصريحية التبعية أ. الاستعارة

 700...... .............صيغته(.... )مدلول  باعتبار: في الفعل التبعية  ب. الاستعارة
 701.......... ...........هيئته(... )مدلول  باعتبار: في الفعل التبعية  ج. الاستعارة
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 702........................(.......الزمان والمكان) :في اسمي التبعية د. الاستعارة
 702............. .............(...الفاعل والمفعول) :اسميفي  التبعية  ه . الاستعارة
 703..........................المشبهة(...........  التبعية في )الصفة و. الاستعارة 

 703.......................التفضيل(.............. التبعية في )أفعل ز.  الاستعارة 
 704.....................الآلة(.................... التبعية في )اسم ح. الاستعارة
 704..................... المشتق(............  الفعل التبعية في )اسم ط . الاستعارة
 704............................ غير المشتق(. الفعل التبعية في )اسم ي. الاستعارة
 705.................. .......التبعية في )المصغر(..................  ك. الاستعارة
 705.......... .................التبعية في )المنسوب(............... ل. الاستعارة
 705......... ........................ التبعية في )الحرف(........... م. الاستعارة

 713............. ................المشتق............. الاسم  في التبعية ن. المكنية
 713............................ المبهمة(........  التبعية في )الأسماء س. الاستعارة

 714................ .....................اجتماع الاستعارة التبعية والتمثيلية  - 3
 تقسيم الستعارة باعتبار ما يتصل بها منالمطلب الثاني عشر: المطلب الثاني عشر: 

 718.. ........................................................... ..الملَّئمات
 718............................................... ......الاستعارة المطلقة - 1
 723.................... ........................... المجر دة......الاستعارة  - 2

 731....المطلب الثالث عشر: الستعارة باعتبار الطرفين من حيث التحقق وعدمه
 731.................... .. ................الاستعارة التحقيقية............  - 1
 735.............. .................. الاستعارة التخييلية................... - 2

 736......... ..............المذهب الأول: وهو ما عليه جمهور البلاغيين.........
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 .............. ................739المذهب الثاني: مذهب يوسف السكاكي 
 740....... للمكنية..  التخييليةومن وافقه في ملازمة  مذهب الخطيب القزويني  

 743............ .... ومن وافقه.. المذهب الثالث: مذهب جار الله الزمخشري 
  ...... ............................746 السمرقندية  المذهب الرابع: صاحب

 747......... ........................................................الخلاصة
  ................ ..748عند السكاكي  المكنية عن التخييلية  فرع في بيان انفراد

 756.... ............. الستعارة باعتبار ما يذكر من الطرفينالمطلب الرابع عشر: 
 756.................... ...... ..........حة صر  المتصريحية أو ال إلى الاستعارة - 1

 756....... ............................. ..........تصريحيةال الاستعارة أ. تعريف 
 757............ ..........في القرآن الكريم.....تصريحية ال ب. نماذج من الاستعارة

 787.....................................................الاستعارة المكنية – 2
 787.......... ....................................... الاستعارة المكنية أ. تعريف

 788............................المكنية في القرآن الكريم..  ب. نماذج من الاستعارة
عشر:   الخامس  المصر المطلب  الستعارة  عنادية تقسيم  إلى  الطرفين  باعتبار  حة 

 809........ ...........................، والعنادية إلى ته كم يَّة وتلميحيَّةووفاقية
 809......................................... ....................العنادية – 1
 810....... ............... ....................................... الوفاقية – 2
 812................................................. التهكمية والتمليحية   - 3

 812..................................... ...أ. بيان المعنى المراد منهما..........
 815.............ح...تمليب. نماذج من القرآن الكريم لما كان من قبيل التهكم أو ال

 821.. ....... . ... ..الإفراد والتركيب المطلب السادس عشر: الستعارة من حيث 
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 821...... .....................................الاستعارة المفردة.......... – 1
 821........................................... ...........المركبة الاستعارة  – 2
 821................ ......................................الاستعارة التمثيلية أ.

 824...................... .................ب. نماذج من الاستعارة التمثيلية....
 836.......................... تنبيهات مهمة ينبغي مراعاتها عند إجراء الاستعارة.. 

 

 علوم القرآننهاية الجز الأول من تذكرة وبيان من  

 وأوله مباحثه:

  

ربعة: )التشبيه، والًستعارة، والكناية، والمجاز الأ (علم البياناستكمالًا لمقاصد  ) 
 .. التشبيه، والًستعارة، والمجازوقد تقدم بيان المرسل(، 

***   ***   ***   *** 
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